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تمهید- 1

ماً للمجلدَین السابقَین من مرافعتي الأساسیةِ سیكون استمراراً متمِّ الضخمُ الثالثُ هذا المجلدُ 

، الذي اتخذَته محكمةُ حقوقِ "قرار إعادة المحاكمة"سیاقِ التي أسعى لإعدادها بخصوصِ 

على السلطةِ تسلیطَ الضوءِ والثاني استهدَفَ المجلَّدان الأولُ . بحقيAIHMالإنسان الأوروبیة 

على سسةُ المتأ" أجهزة العنف"فیهما بأنه السلطةِ ویُعَرَّف مصطلحُ . الرأسمالیة عموماً والحداثةِ 

السلطةِ فأجهزةُ . والقیمةالإنتاجِ فائضِ إمكانیاتِ تسریبِ جوهریاً بهدفِ أةُ الإنسان، والمُنشَ كدحِ 

متأسسةٌ واضطهادٍ قمعٍ سوى أنظمةُ المطافِ للغایة، لیست في نهایةِ وشاملٍ بنحوٍ متنوعٍ أةُ المنشَ 

، فقد "النظام الرأسمالي"ه بـى تسمیتِ علالحداثة المصطَلَحُ /التحدیثأما عصرُ . الإنسانعلى كدحِ 

النظامَ لكنّ . ها تطوراً أشكالِ بأكثرِ المُستَوِیَّاتِ أو المُسَطَّحاتِ أمام تلك تَرَكَ المجتمعَ وجهاً لوجهٍ 

بذاتها من خاصةً نا الراهنة، والمسمى أیضاً بالعولمة، یُشَكِّل مرحلةً في ظروفِ السائدَ الرأسماليَّ 

.ینا لتطویرهعَ نا الذي سَ نموذجِ ضمن إطارِ " ة أو الدیمقراطیة العالمیةنظام السلط"عمومِ 

فُ رِ عتَ التي تَ ،الأوروبیةالإنسانِ حقوقِ من محكمةِ بین كلٍّ الرابطةِ العلاقةِ وما نوعُ : قد یُقال

لفَوْقَومي اها الدفاعيِّ قامِ ومَ ها المؤسساتیةِ المواطِنین فقط في مراجعتها نظراً لماهیتِ الأفرادِ بحقِّ 

التي قَدَّمها الشخصُ المسمى عبد االله من المرافعةِ هذا النوعِ ، وبین مثلِ )عابِر القومیات(

من ذلك، من المحال تحلیل نظامِ الأهمُّ . بینهما، بل وبشكلٍ ضاربٍ للنظرأوجالان؟ ثمة علاقةٌ 

المدنیةِ نظامُ م یُحَلَّلْ ؛ ما لَ "ةاعمالقوة الن"، والمسمى بـوالحقوقيّ والسیاسيِّ أوروبا الأیدیولوجيِّ 

القوة "قدیرٍ بشأنِ الممكن طرح تقییمٍ بمعنى آخر، من غیرِ . أوروباأساساً على مركزیةِ المعتمدُ 

الوقت، ینبغي أن وبنفسِ . حول أوروباالمدنیة ذاك المتمحورِ نظامِ تلك، إلا بتحلیلِ " ةاعمالن

من اقتداراً أكثر" نظامَ مدنیةٍ عالمیة"بات نیة الأوروبیةِ دالمون نظامِ دوماً كَ العینِ یُوضعَ نصبَ 

أیضاً، الفردیةِ یقِ المواطَنةِ حقأنها تتمیز بخاصیةِ تأبعادِ هذه المدنیةِ أهمِّ وأحدُ . أزمنةِ العالَمكلِّ 

ةِ في أیبهذا القدرِ المجتمعِ الفرد، الفردیة، والمواطَنة معناها داخلَ اصطلاحاتُ م تكتسبْ بحیث لَ 

یُصهَر فیه المجتمعُ ) الحداثة الرأسمالیة(عصرٍ أمام واقعِ إننا وجهاً لوجهٍ . من التاریخمرحلةٍ 

.ىقُصو بمقاییسَ " المجتمع الرمزي"داخل داخل الفرد، والفردُ 
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عتُ فیها بشأنِ قَ ، التي وَ "رَیْبِیَّتي وشكوكي الكبرى"الذي لا یمكن إنكاره هو أنّ بالتالي، فالواقعُ 

جمهوریةِ تركیا في مرحلةٍ یَكُون النفاذُ فیها من واقعِ هذا ) عضوَ (باعتباري مواطِنَ أةِ ي المنشَ هویت

الأشدَّ والمعاقبةِ نظامَ المحاكمةِ واجِهُ ؛ قد جعلتني أساساً أُ )ولیس مستحیلاً (العصر عسیراً جداً 

ته محكمةُ رَ الذي أصدَ " كمةإعادة المحا"جمهوریةِ تركیا لقرارِ رفضَ◌َ ذلك أنّ . في التاریخوطأةً 

الأوروبیة الإنسانِ حقوقِ مع أنها بلدٌ مُوَقِّعٌ على معاهدةِ –بحقي الأوروبیةُ الإنسانِ حقوقِ 

AIHS– َالإنسانِ حقوقِ ملفي مجدداً إلى محكمةِ أیضاً بإعادةِ الأوروبیةِ المفوضیةِ وقیام

البلدان الصغیرةِ وأغلبُ . معنى الكلمةبكلِّ یةٌ ونانقوفضیحةٌ امتثالاً لذلك؛ إنما هو خرقٌ الأوروبیةِ 

ركیا بضغطٍ من الولایاتِ تُ إعادتي لِ ها تلك في مرحلةِ ت مواقفَ كَ لَ ها أنها سَ ت بنفسِ فَ رَ كانت قد اعتَ 

زُجَّ بي بالتالي، فقد . ةاعمالنالقوةِ علناً مع أطروحاتِ ، مما شَكَّلَ خرقاً متناقضاً الأمریكیةالمتحدةِ 

اي هذبوضعولا أزال مستمراً . بأكملهاأعوامٍ منذ عشرةِ " الشخص المحال محاكمته"في وضعِ 

وسطَ في جزیرةٍ هو سجنٌ (بورصا الانفرادي –ي لإمرافي سجنِ " دلعَ ه بِ محال محاكمتَ "كشخصٍ 

الجنائیةِ علیهم بالأحكامِ فیه المعتقَلون الشهیرون المحكومُ أنْ یُزَجَّ مرمرة، جرت العادةُ بحرِ 

).متروكین للموتةِ دالمشدَّ 

عتُ قَدَمي في ضَ وَ منذ أنْ المعاشةَ المرحلةَ قطعیاً في أنّ م یساورني الشكُّ بالنسبة لي، لَ 

الأمریكیة المتحدةِ ها بتحالفِ كلٍّ من الولایاتِ ت كلُّ قَ قَّ حَ إرسالي إلى إمرالي قد تَ أوروبا إلى حینِ 

لَ الدورَ أنّ فيكّْ شُ م أَكما لَ . الأوروبيوالاتحادِ  السجنِ تركیا هو حراسةُ لجمهوریةِ المُفَصَّ

وشفافیة؟ علانیةٍ بكلِّ ، ما دام هذا هو الواقعُ الملتویةالسبلِ كلُّ هذا اللجوءِ إلى لِمَ إذن . حسبف

، مجرد إیضاحي أنه في الثاني من شباط عام الوطأة، ولكنْ رى البعضُ حُكمي هذا ثقیلَ قد یَ 

ني؛ أعتقد لُّ قِ التي تُ الطائرةُ طَّ حُ من الناتو، كي لا تَ أوروبا بأمرٍ خاصٍّ مطاراتِ أُغلِقَت كلُّ 1999

وبالأصل، فالتصریحُ ). الصحف آنذاكوقد أصبحَ موضوعَ أخبارِ (كافیاً للإقناع ون كُ أنه سیَ 

اختطافي، بشأنِ Bill Clintonالرئیس الأمریكي بیل كلینتون ، ممثلللجنرال كالتیريالرسميُّ 

والكاسیتات الخاصةِ الرسائلِ انتُزِعَت مني كلُّ (هناك المعتادةِ إلى كینیا، ووضعي تحت المراقبةِ 

المسؤولین أما خیانةُ . بما فیه الكفایةالأمرَ حُ ضِّ وَ إرجاعي إلى تركیا؛ یُ إلى حینِ ) بي في المطار

الخارجیة الأولى في وزارةِ وفي مقدمتهم المسؤولون من الدرجة(التي لا یصدقها العقل ،الیونانیین

دِّ حَ الوزراء سیمیتس بِ ندریس، ورئیسُ الرائد كالَ الخاصُّ والسفارة، المسؤولُ القومیةِ والاستخباراتِ 

.لا داعي لتطرقي إلیهاهي أمورٌ واضحةٌ ، ف)ذاته
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تمَّ الفردیة، لِمَ إذن الحقوقِ على صعیدِ الأوروبیةِ وانینِ ن حقي الاستفادة من القما دام مِ 

في الأمر؟ مَن تمن الصفقات كانالماكرة؟ أيُّ نوعٍ والمظلمةِ السریةِ هذه السبلِ إلى كلِّ اللجوءُ 

مقابلَ محیطٍ من تجربتي قطرةً تُعتَبَرُ ماذا؟ ربما الصفقات، ومقابلَ على مسرحِ وُضِعوا الذین 

وأمریكا، بدءاً من الحروبِ أوروباضمن سیاقِ تاریخِ سلطةِ في التاریخِ دمویةً الأكثرَ اللوحاتِ 

إلى المذهبیةِ ، ومن الحروبِ )اتمشعوذال(النساء العنیدات إلى حرقِ المروعةِ الاستعماریةِ 

ومع ذلك، فهي . الأیدیولوجيّ النضالِ إلى مراحلِ الطبقیةِ الوطنیة، ومن الصراعاتِ الحروبِ 

.ة، وتتطلب الإیضاحمّ هِ مُ 

قُّ حَ فَ . ه الاجتماعیةمن هویتِ الفردَ دُ رِّ جَ الذي یُ المفهومَ عليَّ التنویه أولاً إلى أني أرفضُ 

رَ . بشأنهبإصرار، لا یتحلى بتاتاً بالمعاني المذكورةِ المفروضُ " الشخصیةدعوىال" ذلك أنّ تَصَوُّ

دِ الفردِ  الأوروبیةِ الأبستمولوجیا الرسمیةِ لیس سوى إحدى سفسطاتِ المجتمعِ من هویةِ المجرَّ

أني أُحاكَم عَلِمَ و عَ مِ قد سَ 1الأطرشعلماً أنه حتى السلطانُ . جداً " علمویة"أنها الزاعمةِ المركز، و 

.في العالَمالأكثر مأساویةً الذین یُعتَبَرون في وضعِ الشعبِ الكردِ باسمِ 

. نطاقِ دعوايبشأنِ افیةٍ و هذه المبررات التي ذكرتُها بإیجازٍ شدید، كافیةٌ لإعطاءِ فكرةٍ حتى 

قوى نظامِ كلِّ ونُ التي لا یمكن إنكارها هي كَ فالحقیقةُ . فاعلٍ مجهولأنها لن تبقى قیدَ ضحٌ وا

ت بَ عِ قد لَ ها، أیاً كانت قوتُ ) للاتحاد الأوروبي وأمریكاالمهیمنةِ بزعامة السلطةِ (المركزیة المدنیةِ 

بأكمله شعبي انتفضَ یْدَ أنّ بَ . یده، في دعواي واعتقالي ومحاكمتيدوراً فعالاً، وبشكلٍ لا یمكن تفن

من المئاتِ مَ دَّ علیها، وقَ فنددها، واحتجَّ ؛الكبرىإزاء تلك اللعبةِ وعلى الدوام خلال هذه المرحلةِ 

بین دعواي وبین القائمةَ الروابطَ الأشكالِ كَ شعبي بأفضلِ درَ لقد أَ. منهالآلافُ الشهداء، واعتُقِلَ 

في . هذه المأساةوإفسادِ من إفشالِ انه یمر ه وخلاصَ تحررَ لماً منه بأنّ اها عِ نّ بَ ه التاریخیة، فتَ مأساتِ 

.ت على عاتقيعَ قَ في التصریح عن ذلك قد وَ المُشَرِّفةَ ةَ مّ هَ المَ حین أنّ 

عن هویتي أنه یستحیل الحدیث عن تنویري لموضوعِ دعواي، دون كشفِ النقابِ واضحٌ 

نظامِ تاریخِ طیلةَ لَّ نا كشعبٍ ظَ واقعِ ت ملامحَ مَ سَ رَ نواحیها، باعتبارها من جمیعِ الاجتماعیةِ 

ه استغلالِ لأعتى أشكالِ –ربما –معرَّضاً تقدیرٍ بأقلِّ عامٍ آلافِ خمسةَ المعمرِّ المركزیةِ المدنیةِ 

مخفیةٌ في هذه الشاملِ نى عنها في تناولي لمرافعتي بهذا النطاقِ والمعاییرُ التي لا غِ . واضطهاده

مخفیاً في فیها التاریخُ ونُ كُ یَ ثمة لحظاتٌ : "إلیهامقولةٍ طالما أتطرقُ لتكرارِ إني مضطرٌّ . الوقائع

شرفَ هذه الشخصیةِ وني تقاسمتُ ولا یمكن إنكارَ كَ ". مافي تاریخٍ مخفیةً شخصیة، والشخصیةُ 

).المترجِمة(بقَ أحد إلا وسمع بالأمر مثل شعبي تركي، المقصود به أنه لم ی:السلطان الأطرش سمع بالأمرحتى 1



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

16

الأشكال ي بأفضلِ عِ وني أَني عن غیري هو كَ زُ یِّ مَ ما یُ . جداً ألیمةٍ نسبیاً، وإنْ مرَّ ذلك بمخاضاتٍ 

في هذا " ضحیة القدر"یتجاوزُ دورَ دورٍ ضدي لأني أردتُ تأدیةَ تُحاكُ والدسائسَ لَ یَ هذه الحِ أنّ 

".ستنتصر الحریة"بالذات، حَدَّدتُ شعارَ دعواي هذه بعبارةِ ولهذا السببِ . المأساويّ التاریخِ 

رِ القدرِ إفسادَ إنّ  أنواعِ كلِّ لِ مُّ حَ تَ كافٍ لِ الحریةِ دیا لصالحِ التراجیدائماً في ألاعیبِ المكرَّ

على رهانِ قضیتي ورفاقي في القضیةِ هذه المرة في القدرِ من نصیبِ ستَكُونُ الهزیمةَ لكنّ . الألم

.ذاتهدِّ حَ بِ ها الواقعُ اسمُ عبةٍ ل

" حریةسوسیولوجیا ال"من مرافعتي باسمِ سمِ تسمیتي لهذا القِ دوافعُ ونُ كُ تَ الأسبابِ هذه ل

تجربة حول "بـبالتالي، فالقولُ . تجربة، لا غیرمجردُ الحریةِ على دربِ خطوةٍ كلُّ . مفهومة

.تسمیةٌ في محلها" سوسیولوجیا الحریة

رُ بِّ عَ تُ وهذه المدنیةُ . وجهَي المیدالیةدَ حَ أَلُ كِّ شَ تُ المهیمنةَ أوروبا المركزیةَ مدنیةَ لا ریب في أنّ 

منها، فهو الوجهُ الآخرُ أما الوجهُ . القیمةعلى فائضِ المتأسسةِ لطةِ السبالأغلب عن أجهزةِ 

من إرثِ ذُ خِ تَّ من المرافعة تَ هذا المجلدِ أساسَ لُ كِّ شَ التي تُ والأفكارُ . للحضارةالدیمقراطيُّ 

من سقراط إلى دعواي، الممتدِّ بالمیراثِ بهیامٍ عظیمٍ إني مرتبطٌ . أساساً الدیمقراطیةِ الحضارةِ 

الشعوب والأخلاق، والمحاربین باسمِ له من مناضلي الفكرِ لا حصرَ اً عددمُّ ضُ والذي یَ 

لهذا المیراث، كما متواضعةٍ مساهمةٍ ما یمكنني عمله مجرد تقدیمِ ). المشاعات(والكومونات 

الأرضیةَ لكنّ . من مصادريالأساسيَّ ون الجزءَ لُ كِّ شَ یُ هؤلاء البشریةِ الِدُ وَ خَ . في بحرماءٍ قطرةُ 

الدیمقراطیةِ والمواقفِ كمةِ في الحِ ها لدى هؤلاء أیضاً تتجسدُ التي تؤدي دورَ الأولیةَ التاریخیةَ 

بهذه الأرضیة، یستحیل تدوین التفكیرِ ومن دونِ . عامآلافِ إلى خمسةِ الممتدةِ الشرقیةِ لتقالیدِ ل

.راهننا أیضاً بمعانیه بشأنِ ثمینٍ ، مثلما لا یمكن طرح تقییمٍ عالَميّ الالبشریةِ تاریخِ 

یةٍ رِّ حُ بِ الاجتماعیةِ –التاریخیةِ المسیرةِ تَقَدُّمِ حول تتمحورُ الفكرةُ الرئیسیةُ في مرافعتي هذه 

من الركائزِ النابعةِ الأفراد ضمن الحیاةِ الدیمقراطیة، وعیشِ الحضارةِ نظامِ أكثر تحت ظلِّ 

.بشكلٍ أفضل وأجملالسلیمةِ 

إذ، لا . ومُسامَحتيالأمرِ تنویرِ كتابتي أیضاً في تقنیةِ بشأنِ النقاطِ لبعضِ حي توضیفیدُ سیُ 

ن بإمكاني كُ م یَ كما لَ . الانفرادیةالحجرةِ ضمن ظروفِ أو جریدةٍ كتابٍ أو مجلةٍ إلا بوجودِ یُسمَحُ 

رأیتُها نقطةٍ كلِّ هو تسجیلُ لذا، كان أسلوبي الأساسيُّ . اللازمةأو المقتطفاتِ تدوین الملاحظاتِ 

بل كان ردي . عبوديّ بشكلٍ حظرٍ لكلِّ م أمتثلْ لَ . ها في شخصیتيفي ذاكرتي، وتجسیدُ هامةً 
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جعلِ بالكون، و من ذاكرتي، التي تُعَدُّ مخزناً لمعلوماتِ بإزالةِ الشوائبِ على تلك المحظوراتِ 

.أساساً والمصیریةِ المُحَدِّدةِ الأهمیةِ ذاتِ الأفكارِ 

عدمَ ومن هذا الجانب، فإنّ . بالنسیانأنه معلولٌ الكبرى في هذا الأسلوبِ الضعفِ نقطةَ لكنّ 

هذا لكتابةِ لدى شروعي بالاستعدادِ وقد حُظِرَ عليَّ القلمُ . أدى دوراً معرقلاً الملاحظاتِ تدوینِ 

، بدأتُ لةالعز داخلِ العزلةِ عِقابِ من العاشرِ عني في الیومِ هذا الحظرِ رفعِ وبعدَ . دلَّ جَ المُ 

ي دّ أما رَ . ديوَعبِ بمستطاعي الوفاءُ ونَ كُ یمضي، ولن یَ بالكتابة على الفور، حیث كان الوقتُ 

.الرئیسيأكثر على المخطوطِ القلم، فكان التعمقَّ حظرِ على قرارِ 

، وذلك بعنوانِ أفكاريمیدانيٍّ لمحورِ تطبیقٍ كین من مرافعتي للمجلَّدَین اللاحقَ یتم التخطیطُ 

ین كتابتي لهذَ یَبدو أنّ ". حل الحضارة الدیمقراطیة في كردستان"و" قرطة ثقافة الشرق الأوسطدم"

. مادٍّ حَ لِ ه التمهیدیةُ له استعداداتُ محترفٍ مفكرٍ وقتاً أطول مما قد یحتاجه أيُّ ین ستأخذُ دَ لَّ جَ المُ 

الأوسطِ الشرقِ في منطقةِ التاریخيِّ المجتمعِ تحلیلِ الراهن على ضوءِ حول الوضعِ النقاشَ لكنّ 

وكأنّ . العلیاالمسؤولیةِ وروحِ ني بالحماسِ دُّ مُ التي تغلي، وفي كردستان التي باتت قلبَها، إنما یَ 

نة لعقدةِ هذه اللحظةِ تحلیلَ  –الحاضر –الماضي من ثالوثِ الجدیدةِ 1غوردیون الكأداءالمُكِوِّ

الجسديُّ ون الجانبُ كُ ضاربة كالإسكندر، بحیث یَ القوة ال(للإسكندر ضةٍ المستقبل بضربةٍ مناهِ 

من دُّ عَ ، تُ )المُحَدِّد فیهاالمعنى هو الجانبُ فیها قلیلاً، ولا تَلجأ إلیه إلا عند اللزوم، في حین أنّ 

.ولى المهاموأُ أقدسِ 

وحسب القصة، كان هناك مَلِكٌ في فریغیا . قصة میثولوجیة):Gordion Kördüğümü(عقدة غوردیون الكأداء 1

وكانت حلقات سلاسل عربته غایةً في التعقید بحیث لم ینجح إلا الإسكندر . وهو الذي أسس مدینة غوردیون. اسمه غوردیاس

ومن یومها صار یُضرَب بها المثل في أیةِ مشكلةٍ تبدو معقدةً وعویصةً على الحل، ویُضرَب . ا بسیفه القاطعقطعهبالمقدوني 

).المترجِمة(بضربةٍ حاسمة المثلُ بسیف إسكندر القادر على حل تلك المشكلة 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

18



سوسیولوجیا الحریة

19

مدخل- 2

ما علیه في أجهزةِ على الأقل لِ مماثلةً أزمةً العالميِّ الرأسماليِّ للنظامِ ةُ یبنیةُ المعرفالدُ شهَ تَ 

بِحُكمِ طبیعتِها، فهي للتداول الحرِّ أكثر قابلیةً البنى المعرفیةِ ونُ وكُ . الادخار–والإنتاج السلطةِ 

قد ةِ والسلطنى المجتمعِ بین بُ المعرفةِ ودورُ . العلمیةالأزمةِ لأبعادِ الشاملِ التفسیرِ إمكانیاتِ مُ دِّ قَ تُ 

-bilgiالمعلوماتیةِ –المعرفةِ وأجهزةُ . أخرىمرحلةٍ مقارنتها بأیةِ نُ مكِ لا یُ معانیه بأبعادٍ بَ سَ اكتَ 

bilişim من حیث الجوهر الثوریةُ والمراحلُ . الاجتماعیةفي الحیاةِ تاریخیةً ثورةً دُ هَ شیَ وتلقینُها

میادینِ في الهیمنةُ تتموقعُ لا . أزمةاحلَ ها مر ونَ عن نُسُقِ الحقیقة، كَ البحثِ تؤدي أیضاً دورَ 

المعرفةِ في میدانِ طالما تُشاهَد صراعاتُ هیمنةٍ محتدمةٍ الادخار، الإنتاج، والسلطة فقط، بل ولَ 

المعرفة، لا ها في میدانِ شرعیتَ قْ قِّ حَ م تُ السلطة لَ –الادخار –للإنتاج بنیةٍ أیةَ ذلك أنّ .  أیضاً 

.من الزمنطویلةً رسوخ مدةً نها الاستمرار والمكِ یُ 

ها حتى وقتٍ ت سیادتَ طَ سَ الوضعیة، التي بَ العلومِ ونِ حول كَ الجدلُ ورُ دُ ى للعیان، ویَ دّ بَ لقد تَ 

كما رُوِّجَ لها، بل وتحتوي بُعداً دینیاً للمیتافیزیقیا والدینِ المناهضةَ قریب، لا تتضمن الإرشاداتِ 

الطبیعیة، التي العلومِ وانتصارُ . تقدیربأقلِّ والدینیةَ میتافیزیقیةَ العادِل الاصطلاحاتِ ومیتافیزیقیاً یُ 

، یتلقى الضرباتِ في أوروباالتنویرِ وإلى عهدِ والحدیثِ الكلاسیكيِّ إرجاعها إلى المجتمعِ مُّ تُ یَ 

مستقیمٍ على خطٍّ الدائمِ التقدمِ ومفهومُ . بالذاتالطبیعیةِ العلومِ أحشاءِ على الإطلاق داخلَ الأهمَّ 

كهذا تحدید بنیةٍ أو هدفٍ عد م یتم بَ لَ ذلك أنه . الوضعیةن هذه العلومِ مِ الأضعفَ یُشَكِّل الجانبَ 

من ثنائیةِ على السواء عاجزان عن التحررِ الكونيُّ فضاءُ والةِ رَّ الذَّ ما تحتَ فعالَمُ . للكون

هذا في إطارِ أیضاً یندرجُ انِ الإنسبالتالي، فوعيُ ). المرصود–الرصد (الملاحَظ –ظة الملاحَ 

اللانهائيِّ التنوعِ أما طاقةُ . ه دوراً یتعدى ذاك النطاقإكسائِ سائداً بشأنِ العجزُ ولا ینفكُّ . السیاق

.جدیدةوتقییماتٍ لتفاسیرَ بالذات، فتشیر إلى الحاجةِ 

عتبَِر المجتمعَ ظاهرةً یَ المركزِ الأوروبیةِ المعرفیةِ ذا البنیةِ الاجتماعِ علمَ في الحقیقة، إنّ 

من فیزیاء وكیمیاء وبیولوجیا، ولا یتخطى نطاقَ الوضعیةِ لِما لدى المهتمین بالعلومِ مماثلةً 

ذي الطبیعةِ البشريِّ المجتمعِ على تشیيءِ فالتجرؤُ . نفسهاعلى إیضاحه بالمواقفِ الانعكافِ 

أكثر أمام وثنیةٍ المجالِ إفساحِ م یَحُلْ دونَ كما یُعتَقَد، بل ولَ لا یؤدي إلى التنویرِ جداً، المختلفةِ 

الفلسفیةَ الانفتاحاتِ بما فیه الكفایة أنّ الراهنةُ العلمیةُ ت النقاشاتُ زَ برَ وقد أَ. قماً وسُ ضحالةً 
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للفلاسفة الاجتماعِ للأیدیولوجیین الإنكلیز وعلومَ السیاسيِّ الاقتصادِ للأیدیولوجیین الألمان وعلمَ 

قومیة؛ لیست سوى أدواتٌ هم اللِ وَ دُ البنى المعرفیة لِ هم على تقدیمِ لمنكبین جمیعُ الفرنسیین، وا

الفلسفةُ م تتخلصْ المآل، لَ وفي نهایةِ . لدیهمالمال والادخارِ ورأسِ السلطةِ أجهزةِ لشرعنةِ 

الدولةِ لقومویةِ الأرضیةِ من تشكیلِ الفرنسيّ الاجتماعِ وعلمُ السیاسيِّ الاقتصادِ وعلمُ الألمانیةُ 

الأوروبیةَ الاجتماعیةَ تلك العلومَ سهولة، أنّ ، یمكننا القول، وبكلِّ وماً وعم. القومیة المتصاعدة

.المركزالأوروبيِّ العالميِّ الرأسماليِّ للنظامِ نى معرفیةٌ هي بُ المركزِ 

سیولوجیا ماركس اشتراكیةَ أو سو كفایةً أنّ حَ ضَ فقد اتَّ . المشكلةحلُّ ذلك لا یَ قولِ مجردَ لكنّ 

قِّ حَ بِ ) سوقیةً وابتِذَالاً (أكثر فظاظةً مضاد، لیست سوى تفسیرٌ ت كرأيٍ زَ رَ أنجلز أیضاً، والتي بَ –

الرأسمالیةِ ها من خدمةِ نفسَ ذْ نقِ م تُ ، إلا أنها لَ ضةوالمناهَ ها في التضادِّ مزاعمِ كلِّ فرغمَ . المجتمع

ذلك كفایةً من خلالِ وبمستطاعنا إدراكَ . رسمیةالهاجیتُ التي هي أیدیولو اللیبرالیة من خدمةِ أكثرَ 

فرغم . الوطنيالتحررِ وحركاتِ الاجتماعیةِ الدیمقراطیةِ تیاراتِ و المشیدةِ أنظمةِ دولِ الاشتراكیةِ 

فةِ ها النضالیةِ تقالیدِ  دة؛ لكنّ هَ المضطَ المسحوقةِ والأممِ الطبقاتِ للغایة، بل وباسمِ لةِ صیوالأالمُشَرِّ

علیها المعتمَدُ نى المعرفیةُ فالبُ . ناها المعرفیةبُ بِ وثیقةٍ كهذا على علاقةٍ ها في وضعٍ قوعَ و 

ن ثمة كُ م یَ ولو لَ . عموماً والمطلوبِ للمأمولِ معاكسةٍ ت عن نتائجَ رَ سفَ ها، قد أَها وسلبیاتِ مَحاسِنِ بِ 

ا وبرادیغماها الأساسیة، لَما ناهفي بُ الفادحةِ والأخطاءِ الجدیةِ الضعفِ من نقاطِ متصلةٌ سلسلةٌ 

.بهذه السهولةإلى الوسطِ ت تلك النتائجُ رَ هَ ظَ 

ن ها مِ نفسِ من إنقاذِ آخر مضاد، دعكَ ها كتیارٍ وجودَ فرضُ المفرطة، التي تَ النسبیةِ ونظریاتُ 

في كمالِ ت مستوى الغَ لَ عي أنها بَ دَّ ، بل وقد تَ العالميّ الرأسماليِّ للنظامِ نى معرفیةً بُ تَكُونَ أنْ 

. فیهاأیضاً مندرجةٌ الفوضویةُ والسلوكیاتُ . ها المفرطةفردیتِ اءَ رّ جَ الرأسمالیةِ الفردانیةِ خدمةِ 

ها، مثلما یُشاهَد دمتِ خِ لِ قدیرٌ ، لیس سوى سبیلٌ لهابالعِداءِ الشدیدِ الرأسمالیة، والترویجُ فانتقادُ 

دوراً أساسیاً في ذلك بُ لعَ تَ نى المعرفیةِ في البُ والنواقصُ البرادیغمائیة، والأخطاءُ ةُ والنظر . بكثرة

.أیضاً 

، ما یُقالمثلالفیزیائیةِ فقط بالطبیعةِ مرتبطةٌ ) بما فیها الكیمیاء والبیولوجیا(الفیزیائیةُ لا العلومُ 

یةِ الإنسانوالسوسیولوجیا المسماة بالعلومِ السیاسيِّ والاقتصادِ والفلسفةِ والتاریخِ الآدابِ ولا علومُ 

إیجاباً بمعناه الواسع، الاجتماعِ علمِ تَقَبُّل اصطلاحِ بالمقدورِ . المجتمعفقط بطبیعةِ معنیةٌ 

.اجتماعیاً ونَ كُ یَ ینبغي أنْ لمٍ عِ كلَّ ذلك أنّ . ینیَّ لمِ ین العِ بین كِلا الحقلَ تقاطعٍ ه نقطةَ باعتبارِ 
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من ذلك هو الأهمُّ . الاجتماععلمِ على تعریفِ والإجماعِ الاتفاقِ بمجردِ لن تُحَلَّ المشكلةُ 

أساساً في تحلیلِ ستتَُّخَذُ Birimوحدةٍ أیةُ بمعنى آخر، . نموذجاً أساسیاً ونُ كُ ما سیَ یةُ نوع

بالنسبة لعلمِ لا یعني الكثیرَ " كلیاً الاجتماعیةُ هي الطبیعةُ الأساسیةَ الوحدةَ "فالقول أنّ . المجتمع

كومةِ ن بینِ مِ مُعَیِّنةٍ ما یتمیز بأهمیةٍ عمله هو اختیارُ اجبُ الو الأولُ والخَیارُ . الاجتماع

الوحدةُ العنصرُ أو و . قَیِّمنظريٍّ موقفٍ تحدیدِ لها، في سبیلِ التي لا حصرَ الاجتماعیةِ العلاقاتِ 

یضاحِ ها على إها تناسُباً مع قدرتِ معناها وأهمیتَ بُ سِ كتَ علیها، ستَ الاختیارُ عُ قَ التي سیَ الاجتماعیةُ 

.العام

والمُتَّبَعةُ المعروفةُ المواقفُ .الاجتماعيّ المیدانِ بشأنِ مطروحةٌ مختلفةٌ أنه ثمة نماذجٌ معلومٌ 

ناً على وجه الخصوص القومیةِ عموماً والدولةِ ن الدولةِ مِ ذُ خِ تَّ بالأكثر، والتي تَ  عنصراً أو مُكَوِّ

في التاریخِ ثُ بحَ حیث تَ . الوسطىرجوازیةِ و البطبقةِ منظورِ على بالأغلب تعتمد لها، اً أساسی

دَ حَ أَهذا التیار، الذي یُعتَبَرُ . وانقساموانهیارٍ ن إنشاءٍ مِ الدولِ مشاكلِ رِ حوَ مِ فقَ وِ والمجتمعِ 

ن مِ ه أبعدَ في دورِ بُ ذهَ ، لا یَ التاریخيّ المجتمعِ في واقعِ الأكثر سقماً وسطحیةً السلوكیاتِ نماذجِ 

وهو . هو تأدیةُ دورِ أیدیولوجیةِ شرعنةِ الدولةه الأوليُّ فهدفُ . للدولالرسميِّ لتعلیمِ اه مفهومَ ونِ كَ 

المواقفِ ن أكثرِ إنه مِ . ه تنویریاً ونِ ن كَ مِ دة، أكثرَ المعقَّ والمجتمعِ قضایا التاریخِ وإخفاءَ تعتیمَ یخدمُ 

.لهاالتي لا شأنَ السوسیولوجیةِ 

ناً أو والاقتصادَ تارت الطبقةَ الماركسیة، التي اخأما المواقفُ  ت عَ سَ فوحدةً أساسیةً لها، مُكَوِّ

الرأسماليِّ والاقتصادِ العاملةِ الطبقةِ اختیارَ إنّ . الدولةعنصرِ تجاه بدیلٍ ها كنموذجٍ نفسِ لصیاغةِ 

ریخِ التاه في إیضاحِ مساهمتِ هامة، رغمَ دَّ عیوباً جِ نَ مَّ ضَ نموذجاً اجتماعیاً أولیاً للبحث، قد تَ 

للدولةِ هذا الموقفِ نظرةَ إنّ . هاوأهمیتِ والطبقیةِ ناهما الاقتصادیةِ من حیث بُ والمجتمعِ 

بسیطةٍ ها كانعكاساتٍ التحتیة، وتقییمَ البنیةِ على أنها ثمرةُ الفوقیةِ الأخرى من البنیةِ والمؤسساتِ 

الاقتصادیةُ والاختزالیةُ . تصادویةبالاقالمسماةِ نحو الاختزالیةِ للانزلاقِ الطریقَ دَ هَّ عنها، قد مَ 

المتكاملةِ ذي العلاقاتِ التاریخيِّ المجتمعِ واقعِ وحجبِ تعتیمِ یبِ عَ النجاةِ من ت عن زَ جِ أیضاً عَ 

السلطةِ بشأنِ هاتحلیلِ نقصانَ كما أنّ . لدولةااختزالیةِ للغایة، تماماً مثلما هي حالُ دةِ والمعقَّ 

التي المسحوقةِ الكادحةِ والشعوبِ الطبقاتِ بلوغِ أمام عدمِ الطریقَ حَ تَ فَ خاصٍّ بشكلٍ والدولةِ 

السلطةِ ها في هدمِ فمفهومُ . أیدیولوجیاً وسیاسیاً الكافيسلحِ والتالتعبئةِ ها إلى باسمِ زَعَمَت الحِراكَ 

دماتِ الخدَّمَ الضیق، قَ الاقتصاديِّ إنشائها بالكفاحِ إعادةِ في والتآمریة، و المنفعیةِ والدولةِ 
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هذا یُنِیرُ والروسيُّ الصینيُّ واقعُ وال. بها على الأقلالخاصةِ ها اللیبرالیةِ أیدیولوجیتِ بقدرِ للرأسمالیةِ 

.الأشكالبأفضلِ الموضوعَ 

السلطةِ على أنهما عبارة عن قوةِ والمجتمعِ التاریخِ لتفسیرِ الساعیةُ المواقفُ طالما تُصادَفُ لَ 

فرغمَ . أساساً الدولةِ نموذجَ تلك التي تختارُ أیضاً بقدرِ معلولةٌ مواقفٌ إلا أنها. ها فحسبرِ مَ وزُ 

الاجتماعیةِ الطبیعةِ إیضاحِ لكفاءةِ شمولیة، إلا أنها تفتقرُ بحثٍ أكثرَ عنصرَ السلطةِ ونِ كَ 

لكنّ جداً،موضوعَ بحثٍ هامٍّ ونُ كُ عندما تَ بجوانب توضیحیةٍ مُ سِ تَّ تَ الاجتماعیةُ السلطةُ . بمفردها

.الاختزالیةالمفاهیمِ أنواعِ في كلِّ المشاهَدةِ والنواقصِ بالعیوبِ مشحونةٌ السلطةِ اختزالیةَ 

ن مِ حالةٌ كأنه و في المجتمعِ ها مِراراً هو البحثُ هُ واجِ التي نُ الآخر من المواقفِ النوعُ 

المفرطة، النسبیةُ هذه المواقفُ . فیها القواعدیبُ غِ التي تَ اللانهائیةِ الانفرادیةِ العلائقیةِ التطوراتِ 

، لا تؤدي إلا إلى التصویريّ الأدبيِّ السلوكِ نا من توصیفها بنموذجِ أنفسَ التي نكاد لا نتمالكُ 

للسابقةِ بدو معاكسةً المفرط، والتي تَ الشموليِّ الموقفِ أما نماذجُ . الاجتماعیةالغاباتِ داخلَ یهِ التِّ 

التجریدِ قوانینِ ببضعةِ المجتمعِ جوهریاً؛ فتسعى لتعریفِ ورِ الدظاهریاً، ولكنها تؤدي نفسَ 

في . للمجتمعالغنيِّ التنوعِ مقابلَ التعمیةَ خدمُ من یَ أكثرُ هذا الموقفَ بدو أنّ یَ . سطحیةالالفیزیائيِّ 

ئه ا یحتویه في أحشامَ ، لِ فظاظةً النماذجِ باستذكاره كأكثرِ جدیرٌ الوضعيِّ المجتمعِ مفهومَ حین أنّ 

.في آنٍ معاً مفرطةٍ وشمولیةٍ مفرطةٍ من نسبیةٍ 

توفیقيٍّ ها كخَیارٍ نفسَ حُ طرَ ، تَ الوسطىالبورجوازیةِ للطبقةِ رسمیةٍ أیدیولوجیةٍ كاللیبرالیةُ 

ى الجوانبَ نّ بَ تَ ها شكلیاً، وكأنها تَ ذاتَ ظِّمُ نَ وهكذا تُ . الذكرالآنفةِ النماذجِ ن إجماليِّ مِ متمفصلٍ 

النماذجِ ن جمیعِ اعتلالاً مِ الأكثرَ الجوانبَ خلطُ أما مضموناً، فهي تَ . نموذجكلِّ نمِ الصحیحةَ 

على المجتمعِ التوفیقیةِ للنظریةِ الأخطرِ الشكلِ في عرضِ رَّ مِ تَستَ الصحیحة، لِ الحقائقِ مع بعضِ 

ها وهیمنتَ ها تَ دسیامَ جزِ تَ ها، لِ للمجتمع، واحتلالِ الجماعیةِ الذاكرةِ باستعمارِ ومُ قُ كنموذجِ بحث، وتَ 

.علیهاالأیدیولوجیةَ 

الرهبانِ ن دولةِ مِ "یتُها سمَ مرافعةٍ أَلي على شكلِ ضخمٍ عملٍ أولِ رتُ لتقدیمِ رِ اضطُ 

إلى الانتباهِ ونَ دُ ن، بل و یَّ عَ مُ نموذجٍ بصیاغةِ القیامِ ونَ ، دُ "الدیمقراطیةالسومریین نحو الحضارةِ 

كما . جادبشكلٍ البحثِ إمكانیاتِ رِ فُّ وَ على عجل، دون تَ رافعتي تلكمدتُ عدَ كنتُ قد أَ. ذلك كثیرا

نتُ طرازي الارتجاليَّ تطویرِ إلى هدفُ أَنْ كُ م أَلَ  الواقعِ به بشأنِ الذي أتمیزُ نموذجٍ ما، بل دَوَّ

الاجتماعِ علماءِ لبعضِ السلوكیةِ في النماذجِ لاحقاً للبحثِ ت لي الفرصةُ حَ نَ ثم سَ . الاجتماعيّ 

علاوةً على أني كنتُ . ین، وفي صدارتهم موراي بوكین، إیمانویل والرشتاین، وفرناند برودیلالهامّ 
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ن بین هؤلاء آندریه مِ وكان الأهمَّ . الآخرینالفلاسفةِ نیتشه ومیشیل فوكو وبعضِ باً لجوهرِ مستوعِ 

. من المفكرین بین صفحاتهدِ العدیبجمعِ أفكارِ " النظام العالمي"ه كتابَ زَ نجَ ، الذي أَ 1غوندر فرانك

وطرحُ . ه، كأفضلِ دفاعٍ عن مرافعتيباسمِ م أعلمْ الذي لَ رِ هذا المفكِّ مؤَلَّفِ م أتأخر عن تقییمِ ولَ 

في عملي بشأنِ ني على التعمقِ ثَّ بحوثهم، حَ في بعضِ مشابهةٍ راً لمواقفَ المفكرین مؤخَّ بعضِ 

.نموذجي الخاص

في تحلیلِ مما جاءَ الهامةَ خیوطِ ها رؤوسَ الفي مضمونِ حويمرافعتي كانت تَ وبالأصل، ف

فرناند برودیل حولَ من جهة، وتحلیلاتِ العالميِّ الرأسماليِّ النظامِ إیمانویل والرشتاین بصددِ 

منذ فترةٍ القائمةَ جهودي التوضیحیةَ مُ دعَ هذا وكانت تَ . أخرىالمتكاملة من جهةٍ " الفترة التاریخیة"

صعوبةٍ أیةَ م أُلاقِ فضلاً عن أني لَ . المشیدةالاشتراكیةِ هزیمةَ خصُّ فیما یَ شبیهةٍ بمواقفَ طویلةٍ 

والسلطة، كما كنتُ أراهما قریبَین جداً الحداثةِ نیتشه ومیشیل فوكو بصددِ تفسیراتِ في استیعابِ 

ماذا "ه فُ مكنني المرور دون استذكاره، فمؤلَّ أما جوردون تشایلد، الذي لا یُ . من میولي الرئیسیة

في میزوبوتامیا، كان فاتحاً الأركولوجیةِ لى النشاطاتِ عذي كتبَه اعتماداً ، ال"حدث في التاریخ؟

تقاریر، ووجدتُ رتُها بمثابةِ بَ الفلسفیة، واعتَ والمنجَزاتِ من الأعمالِ ثتُ في الكثیرِ حَ هكذا بَ . للآفاق

الخاطئِ ینبغي عدم الفهمِ ". نموذجيعنصرِ "خَیاري قبلَ سَوقِ هدفي بشأنِ نفسي مضطراً لتحدیدِ 

هَمِّي كان كلُّ . هذه كنموذجالأكثر رقیاً لمرافعتي الضخمةِ التحلیليِّ لقیامي بطرحِ الأسلوبِ 

رتُ آنفاً كَ ومثلما ذَ .ومُعَیِّنمتكاملٍ اجتماعيٍّ –تاریخيٍّ تحلیليٍّ عنصرٍ اً على اختیارِ بّ نصَ مُ 

احتوائها لا یمكن المجازفة بها، رغمَ وعیوبٍ بأخطاءَ مُ سِ تَّ وجودة، تَ المالنماذجِ بإیجاز، فجمیعُ 

صُ . أیضاً الصحیحةِ من الجوانبِ على العدیدِ  وحتى . هامیعِ جَ لِ كةَ المشترَ النواقصَ كنتُ أُشَخِّ

بتُ ، الذي "النظام العالمي"آندریه غوندر فرانك ؤلَّفُ مُ  رتُ وكأنه عَ منه بالأغلب كنموذج، شَ تَقَرَّ

.اعتلالاً جدیاً للغایةیتضمنُ 

المجتمعَ إلیه، كانَ العالميِّ ، الذي أعَدنا أساسَ النظامِ السومريّ المجتمعَ جلیاً أنّ واضحٌ 

كنهرٍ للحضارةِ التراكميِّ بالتكدیسِ القائلَ إني أرى الموقفَ . المالتكدیسٍ لرأسِ أولَ زَ نجَ الذي أَ

التراكمَ أنّ على كما كنتُ أوافقُ . حدأبعدِ إلى إلى راهننا، صائباً السومريِّ ن المجتمعِ مِ دُّ متَ یَ مٍّ أُ 

للتاریخ في مواجهة اهتم بالتناول الكوني ، متقاعدأستاذ جامعيٌّ ):Andre Gunder Frank(آندریه غوندر فرانك 1

یدافع فرانك عن فكرة أن العالم المعاصر لیس .الیةالعالميّ المعاصر بتطور الرأسمالمفهوم المركزيّ الأوروبي الذي یبتدئ النظامَ 

ا ثمرة القرون الخمسة الأخیرة، بل هو ثمرة خمسة آلاف عام بأقل تقدیر، ویُرجِعُ ركیزة النظام العالمي الحالي إلى میزوبوتامی

كما یُقَیِّم تراكم رأس المال كقوة . السفلى، ویقول أن بؤر السلطة ظهرت وتطورت هناك لتنزلق مع الزمن إلى أوروبا واصلةً یومنا

).المترجِمة" (النظام العالمي"جمع أفكاره هذه مع رفاقه في . مُحَرِّكةٍ للتاریخ خلال الخمسة آلاف عام
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الأطراف، والصعود –المنافسة، المركز –تاریخیةٍ على شاكلةِ ثنائیاتِ الهیمنةِ باستمراریةٍ یتمیزُ 

تي الأخلاقیة، ال–والأیدیولوجیةِ والسیاسیةِ الاقتصادیةِ أبعادَ ثالوثِ الركائزِ ذلك أنّ . الهبوط–

بدلاً والتكدیسِ الادخارِ أنماطِ أهمیةُ تزدادُ السببِ هذا ل. فیها التكدیس، كانت أموراً مفهومةقُ قَّ حَ تَ یَ 

إنّ . الإنتاجأنماطِ من انتقالِ أهمّ عن نتائجَ الهیمنةِ أنماطِ انتقالِ مراحلُ نُمُّ تَ و الإنتاج، نمطِ من 

المركز كان الأوروبيِّ العالميِّ الرأسماليِّ النظامِ لَ و فرانك لتحلیلاتِ إیمانویل والرشتاین حَ انتقادَ 

حیث أنّ . العالميّ على الصعیدِ المتحققُ الوحیدُ على أنها النظامُ الرأسمالیةَ ه، لأنها تُقَدِّمُ لِّ حَ في مَ 

ربما –النظر إلیها على أنها وكان بالإمكانِ . كان موقفاً مغالیاً استثنائیةً الأوروبیةِ المدنیةِ اعتبارَ 

بالمجتمعِ المعنیةِ الاصطلاحاتِ تقییمَ فضلاً عن أنّ . في الأطرافها مدنیةً ونَ هامشیة، كَ –

أیدیولوجیة؛ كان على أنها حقائقُ والإقطاعیةِ والعبودیةِ والرأسمالیةِ الاشتراكیةِ بیلِ ن قَ والشكل، مِ 

خدمُ تَ نِ تلك الاصطلاحاتِ و عن فكرةِ كَ كما كان ینبغي عدم التغافلِ . سلوكاً أقرب إلى الصواب

ه حثُ أما بَ . فیهاعندها والإمعانَ التوقفَ قُّ حِ ستَ ن إیضاحه، لأنها تَ مِ أكثرَ الاجتماعيِّ حجبَ الواقعِ 

في الحل، لكنه كان فبإمكانه المساهمةَ " Farklılık içinde birlikالتباین داخلَ الوحدةِ "عن 

عليَّ . التاریخيالمجتمعِ نى في تحلیلِ أكثر غِ مساهمةً مَ دَّ أیضاً أنه قَ اً جلیذلك، كان رغمَ . ناقصاً 

أفضل اعیةٍ اجتمحیاةٍ ، في سبیلِ من الخطأمنخفضةً نسبةً ه تحلیلٌ للنظامِ یتضمنبأنتقییمه

دوامةً دائریةً منغلقة، رضِههو خطرُ عَ هیحتویه بین طیاتِ الذي الأساسيَّ العیبَ لكنّ . وأجمل

أو بالأصح، كان لا یشیر . المحتومكالقدرِ المهیمنةِ السلطةِ مَ ظُ نُ لَ ناوَ قد تَ ل. وكأنه محالٌ تخطیها

.دیالیكتیكیاً الخروجِ لِ بُ إلى سُ 

العالميِّ الرأسماليِّ ه للنظامِ أساساً في تحلیلِ قرونٍ كان اتخاذُ إیمانویل والرشتاین فترةَ خمسةِ 

وقد . عطاءً كانت أكثرَ عام، لَ آلافِ مسةِ خه على فترةِ تحلیلاتِ سَ سَّ أنه لو أَواضحٌ . ناقصاً 

ه أما جانبُ ". النظام العالمي"ؤَلَّفِ من المفكرین، ضمن مُ لدى العدیدِ هذا السلوكِ رَ وادِ سنا بَ مَ التَ 

بمنوالٍ العالميِّ من النظامِ النفاذِ لِ بُ سُ إیمانویل والرشتاین على تحلیلِ في قدرةِ ب، فیتجسدُ المناسِ 

.بماهیتهاالمساهماتِ مُ دِّ قَ ه تُ واقفُ لقد كانت م. أقوى

المجتمعِ ه لمفهومِ رضِ عَ ه للرأسمالیة، أو بِ بتحلیلِ حقاً، سواءً الآفاقَ حُ فتَ أما فرناند برودیل، فیَ 

ه الرأسمالیةَ القصوى لتشخیصِ الأهمیةَ بالذكرِ وأخصُّ ". فترات تاریخیة"على شكلِ المتكاملِ 

ذات الاقتصادیةَ والاحتكاراتِ السلطةِ احتكاراتِ ه على أنّ دِ شدیتَ للسوق، ولِ ها مضادةً ونِ كَ بِ 

زُ فرِ تُ المُستَبِدّةُ السلطاتُ "ه التي أُعجِبتُ بها بالأكثر هي عبارتُ . متشابهةتراكمیةٍ خصائصَ 

لِمَن نفیسةٌ تعلیمیةٌ إنها تشخیصاتٌ ". كالمالأیضاً تُكَدَّسُ السلطةُ "ه وكذلك قولُ ". دوماً الرأسمالَ 
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بأحدِ الاشتراكیةِ لَ الثوراتِ شَ من إیمانویل والرشتاین وفرناند برودیل فَ كلٍّ إحالةَ كما أنّ . تَبِریَع

الرأيَ قُ وافِ لكني أُ . للغایةوتعلیمیةٌ الرأسمالیة، مصیریةٌ ي الحداثةِ طّ خَ ها عن تَ ها إلى عجزِ جوانبِ 

قا إلیها رّ طَ التي تَ " خترالیة الاقتصادویةالا"كِلا المفكرَین الشهیرَین بشأنِ استجوابِ القائلَ بضرورةِ 

.بالذات

یحتوي أبعاداً خاصة، حتى إنْ الاجتماعِ علمِ موقفي بشأنِ عليَّ التنویه مرةً أخرى إلى أنّ 

ن مِ مشابهةً تأثیراتٍ مَّنَ ضَ رتُهم، وإنْ تَ كَ ین الذین ذَ بأولئك المفكرین الهامّ حدودٍ بشكلٍ مكان متأثراً 

حتُها في وضَ التي أَأكثر في المسائلِ قتُ مَّ عَ بأني تَ إني على قناعةٍ . كرین الآخرینن المفمِ الكثیرِ 

جزِ عَ اعتقادي بِ قناعتي هذه وراءَ نُ كمُ ویَ . ظَّمتُها، ونَ "دفاعاً عن شعب"الضخمة مرافعتي الثانیةِ 

. السلطةأجهزةِ من اً جزءها ونِ كَ ها من نفسِ عن إنقاذِ الموجودةِ ) البنى المعرفیة(الأبستمولوجیات 

قد كارل ماركس مثلَ الأكثر علمیةً بالمواقفِ یتمیزُ شخصٍ ونُ فكَ . رغماً عن إرادتهاهكذا الأمرُ 

هامة تلك، دَّ ه الجِ تَ یَّ زِ مَ لكنّ . الظنّ لُ مِ حتَ الأشكال، أمرٌ لا یَ أكفأِ بِ للرأسمالِ الباطنيَّ الوجهَ لاحظَ 

علیها اعتمدَ التي الحیاةِ ونمطَ نى المعرفیةَ البُ ذلك أنّ . یةالرأسماله من الحداثةِ كفِ لانتزاعِ م تَ لَ 

ومثلُ . هواقعِ لإفهامِ ه، بل ذلك لإدانتِ ولُ قُ لا أَ. القیودفِ بآلابتلك الحداثةِ انت مُكَبَّلةً ماركس، ك

به روا فَكَّ الذي النظامِ وأولویاتِ ن مُسَلَّماتِ مِ فالعدیدُ . على لینین وماو أیضاً ساریةٌ القضایا هذه 

الحداثة (كان موثوقاً بالحداثة ) وفي صدارتها البنى المعرفیة ومفاهیم الحیاة العصریة(

تحِهم فَ نون بِ ؤمِ الصناعویة والدولة القومیة، كانوا یُ بیلِ ن قَ مِ العملاقةُ مثلاً؛ المواضیعُ ف). الرأسمالیة

لأساسیَّین للحداثة كانا متمحوِرَین هذَین القالبَین اأنّ ؛ رغمَ الاشتراكيّ المضمونِ إیاها من خلالِ 

الرأسمالیة، بهما أساساً، مُحالٌ خلاصُه من تولیدِ والعامِلُ . المالرأسِ تراكمِ شكلاً ومضموناً حولَ 

هذه في جمیعِ سطوعٍ لَّت بكلِّ جَ كانت قد تَ المشیدةِ وانتقاداتي للاشتراكیةِ . مهما كان مضاداً لها

لاً منه؟ كان هذا هو السؤال ما الذي كان عليَّ وضعه بد. یكفيلامجرد النقدِ ،لكن. المسائل

.فیه باستمرارقتُ مَّ عَ الذي تَ ه السؤالُ وهو نفسُ . الهام

بهذا الاسم نفسِه ه طرحَ ظاهریاً، إلا أنّ جداً بسیطٌ الدیمقراطیةِ الحضارةِ أنّ خَیارَ رغمَ 

تسمیةٍ التوصلِ إلى إلى حینِ على الحلّ، یَلُوح لي أمراً لازماً وقادراً منهجٍ ميٍّ نموذجكموقفٍ 

. المركزیةالعالمیةِ المدنیةِ نظاماً بدیلاً لنظامِ حُ رِ قتَ یَ یارُ شيء، هذا الخَ كلِّ بلَ فقَ . بةمناسِ جدیدةٍ 

بدو أنها ضروریةٌ حسب، بل یَ فنا نا ومستقبلِ بحاضرِ لیست یوتوبیا خاصةً الدیمقراطیةُ والحضارةُ 

.التاریخيأكثر للمجتمعِ ملموسٍ تقدیمِ تفسیرٍ في سبیلِ دٍّ لأقصى حَ وتنویریةٌ 
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المالِ رأسِ یتواجد فیهما تكدیسُ وزمانٍ ذلك أنّ تَواجُدَ مقاومةٍ وبدیلٍ في ظروفِ كلِّ مكانٍ 

لم فالمجتمعاتُ . الاجتماعیةالطبیعةِ السلطة، إنما هو من ضروراتِ عنه من أجهزةِ رُ سفِ وما یُ 

الأموالِ مُكَدِّسي رؤوسِ ها إزاءَ ها وصیاغةِ بدائلِ عن إبداءِ مقاومتِ أو زمانٍ تٍ لَّ في أيِّ وقخَ تَ تَ 

أخرى، لا في غیابِ البحث عنها في عواملَ بُ جِ ها بالأغلب، فیَ أما أسبابُ هزائمِ . السلطةوأجهزةِ 

.أو البدیلالمقاومةِ 

التي لا یصدقها العقل، طةِ والسلالمالِ رأسِ صَ تكدیسِ صَ قِ الأشكالِ بأفضلِ م نستوعبْ إنْ لَ 

نى بَّطَت البُ خَ تَ طالما ولَ . الدیمقراطیةالحضارةِ مصطلحِ إضفاءِ المعنى على صعوبةً في هُ واجِ فسنُ 

نى بُ ت كلیاً في بوتقةِ رَ هَ إما أنها انصَ : نوعَین من الخطأبین متراوحةً في هذا الموضوعِ المعرفیةُ 

مذاهب صارمةٍ لنجاةَ من الخضوعِ أو الإخضاعِ إلى ام تستطعْ السلطویة، أو أنها لَ المعرفةِ 

لا ریب أنه ). السیاسیة والأخلاقیة باستقلالیةهاوخیاراتیةالعلممواقفها العجز عن تحدیدِ (متحجرة 

نَبذِ ن دونِ ومِ . ضمن هذا السیاقالعینِ المال نصبَ رأسِ إغواءِ و العنفِ ینبغي دائماً وضعَ دورِ 

فالشيءُ . الدیمقراطیةالحضارةِ المعرفي، محالٌ إظهار خَیارِ في البنیانِ ین البارزَ ین كِلا المفهومَ 

والنزعاتُ السلطویةِ نى المعرفةِ الدیمقراطیة، بل بُ الحضارةِ وجودَ واقعِ لیس الذي یجب مساءلته 

ا إیضاحههذه الوقائع، التي یستحیلُ . ذاك الواقععن رؤیةِ عاجزةً المتروكةُ المنحرفةُ المذهبیةُ 

تحقیق نُ مكِ ، لا یُ فقطالتاریخيِّ بالمجتمعِ المعنیةِ في السرودِ الموجودةِ والأخطاءِ بالنواقصِ 

.الاجتماعیة، أي بثورةٍ في العلومِ جذريّ " انتقالٍ علميٍّ "ها إلا بـلِ وُّ حَ تَ 

لمَ عِ مُ علَ عام، كانت تَ آلافِ منذ خمسةِ المالِ رأسِ على تراكمِ المتأسسةُ والدولةِ نى السلطةِ بُ 

مْ ها ونُظُمها، ما لَ كمِ حُ استمراریةِ تأمینِ استحالةَ تجاربها الیومیةِ الیقین من خلالِ  ناها بُ م تنَُظِّ

الاجتماعیةُ العلومُ ونَ كُ تَ أنْ هذا وینبغي معرفة استحالةِ . قصوىبمقاییسَ والمعرفیةَ الأیدیولوجیةَ 

باستمرار العنصرَین وتُكَدِّسُ تَدَّخِرُ المهیمنةِ السلطةِ م تَرَ أنّ أجهزةَ للحقیقة، ما لَ أنساقاً قَیِّمةً 

ن ذلك مِ ذْ خِ تَّ تَ لَم وما ؛هماتِ نَ رعَ شَ وأدواتِ القیمةِ وفائضَ اجِ الإنتأي فائضَ ،"الثالوث"الآخرَین من 

م تستوعب الاجتماعیة، ما لَ في العلومِ یستحیل تحقیق الثورةِ كما . لملاحظةفي ااً أساسیعاملاً 

التراكميِّ مع التاریخِ بمتانةٍ متداخلةٌ الوضعيِّ والعلمِ والفلسفةِ نى المیثولوجیا والدینِ بُ داً أنّ جی

.دائمبشكلٍ هافعِ امنتُراعي وحدةَ والسلطة، وأنها المالِ لرأسِ 

الدیمقراطیة، هي الحضارةِ ها من اصطلاحِ استخلاصَ نُ مكِ الهامة، التي یُ الثانیةُ النتیجةُ 

ورنا ملاحظة ما یلي كرأيٍ دبمق. الاجتماعیةفي العلومِ الثورةِ لإنجازِ الأوسعَ الأرضیةَ توفیرُها

، "برابرة"ن مِ ن عَرِفَهم التاریخُ مَ جمیعِ ونِ كَ بِ الزعمَ إنّ ): یمكننا تسمیته بالأطروحة أیضاً (أساسيّ 
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ل، حثالاتِ أقوامٍ  عنیدات ، نساءٍ ، مذاهب منحرفة)كومونات(الشرائح، قبائل، مشاعات رُحَّ

القَیِّمة، والأنظمةِ لحركاتِ من ادائماً محرومین وا لّ ظَ قد وفقراء عاطلین عن العمل، )اتمشعوذ(

والعلمِ والفلسفةِ نى المیثولوجیا والدینِ بُ لِ اً عني إنتاججلیاً أنه یَ هم المحتوم؛ واضحٌ رُ دَ قَ هو هذا وأنّ 

لا . لهاالمعرفةِ تكدیسِ أجهزةِ طة، وتشكیلَ والسلالمالِ رأسِ أصحابِ تكدیسِ مصالحِ باسمِ 

منظوماتِ ه سیادةُ نفسِ فقط، بل وثمة في الوقتِ والسلطةِ المالِ رأسِ على سیادةِ التاریخُ رُ صِ قتَ یَ 

مع الأخرى منفعیاً وتتداخلُ دُ حِ تَّ ، والتي تَ )المیثولوجیة، الدینیة، الفلسفیة، والعلمیة(أیضاً المعرفةِ 

ها العلومُ البارزة، وعلى رأسِ المعارِضةِ الاجتماعیةِ من العلومِ نى العدیدِ بُ فشلِ سُ أسا. دائمبشكلٍ 

راكُمِ تَ اعتماداً على تاریخِ الاجتماعِ بعلمِ ها المعنیةَ ها ثوراتِ لِ اوُ نَ في تَ یَكمُنُ الماركسیة، الاجتماعیةُ 

ن ما مِ . بدیلحضاريٍّ نظامٍ مععن إنجازها بالتداخلِ هاجزِ عَ في برمته، و والسلطةِ المالِ رأسِ 

بها م یتم التقدمُ الشاملة، ولكن، لَ قد أُخضِعَت للانتقاداتِ المذكورةِ من الأمورِ العدیدَ في أنّ شكٍّ 

ت عن تكوینِ زَ جِ أي أنها عَ . بأكملهالتاریخَ لُ شمَ یَ شرحٍ عنصرِ أكثر لِمَوضَعَتِها ضمن إطارِ 

.المتناثرةالمجزَّأةِ التجاربِ دَّى نطاقَ عَ تَ تَ أنْ تستطعْ م، ولَ العالميّ النظامِ ها بصددِ مفهومِ 

عنصرَي على تطویرِ بالقدرةِ الدیمقراطیة، هو تَحَلّیهالحضارةِ في نظامِ الهامُّ الثالثُ العاملُ 

المجالِ إفساحِ ونَ الزراعیة، دُ یا منذ الثورةِ امَ نَ ین تَ ، واللذَ في تلك الحضارةوالصناعةالمدینةِ 

ضمن الخلایا السرطانیةِ المفرطة، والتي تؤدي دورَ والدولةِ والسلطةِ المالِ رأسِ اتِ لتراكم

.الوسطىاعتماداً على الطبقةِ الأوقاتِ في كلِّ المجتمعِ 

فإذ ما . ناهمافي بُ الموجودةِ سرطنِ تلخلایا ال" لا"للمدینة والصناعة، و" نعم"ولُ قُ أي أنها تَ 

كنا درَ ما أَفي راهننا، وإذالمتضخمةَ المواصلاتِ شبكاتِ السلطة و –الصناعةَ –لمدینةَ ارَصَدنا 

منا قُ وَ ت أبعاداً كارثیة، لَ صَ وَ كقضایا والبطالةَ فقرَ الكذلك و ،لمرأةلقائمَ لاالوضعَ و البیئةِ دمارَ 

نى لبُ اداخلَ السرطنةِ تعبیرَ أنّ دُ جِ نا وملاحظاتنا السابقة؛ فسنَ بِمَوضَعَتِها متداخلةً مع أرصادِ 

الاجتماعِ لعلماءِ المتزایدَ الصراخَ إنّ . معانیه بأفضلِ نحولیس عبثاً، بل وسیكتسبُ الاجتماعیةِ 

البتة على م ینقطعْ الذي لَ هم إیمانویل والرشتاین خصیصاً، وكذلك الصراخُ مُ دَّ قَ تَ البارزین الراهنین یَ 

، )البربریةمصطلحِ داً حولَ دَّ جَ مُ النقاشُ ورُ دُ سوف یَ (بالبرابرة المسماةِ للتیاراتِ التاریخِ رِّ مَ 

الفامینیةالحركات الفوضویین، وأخیراً القرویین، الطوباویین، المنحرفة، تمرداتِ المذاهبِ 

ذلك . الاجتماعیةفي البنیةِ الوخیمِ السرطنةِ تجاه تهدیدِ متكاملٍ ىمعنه اكتسابَ قدورِ مَ البیئویة؛ بِ و 

الوسطى والطبقةِ المدینةِ في أجهزةِ الموجودةِ التراكماتِ عبءِ لِ مُّ حَ على تَ قادرٍ ن مجتمعٍ أنه ما مِ 

م إننا نَدَّعي بإصرار أنه، حتى ولو لَ . مدةً أطولوالمواصلاتِ والدولةِ والسلطةِ المالِ ورأسِ 
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ه إلى المستوى راخِ صُ یرتقي بِ أنْ الحدیديِّ القفصِ داخلَ علیه بإحكامٍ المقفَلُ المجتمعُ یستطعْ 

حُ ضِّ وَ المحدق، تُ یومیاً بالخطرِ رُ نذِ الأیكولوجیا التي تُ الإنذارِ من إشاراتِ النهائي، إلا أنّ مثمرِ ال

والفوضى العارمةِ الأزمةِ في حالاتِ القائم هو السببُ المركزیةِ المدنیةِ نظامَ أنّ الأشكالِ بأفضلِ 

مرتبطٍ إلا بموقفٍ لن یتحققَ فوضىالن مِ النفاذَ إلى أنّ للقضایا العالقة؛ تماماً مثلما تشیرُ 

باعتباره الحالةَ الراهنةَ لتلك الجذریة، ومُحَلِّلٍ للحاضرِ الاجتماعیةِ –التاریخیةِ بالمصادرِ 

المركزیةِ العالمیةِ الدیمقراطیةِ الحضارةِ نظامِ إلا عبرَ ونَ كُ لن یَ المستقبلِ المصادر؛ وأنّ ضمانَ 

.تأسیساً على ذلك

إنّ . بأبعادها المتنوعةالأمِّ محورِ هذه الأطروحةِ ها على تنویرِ افعتي اهتمامَ سوف تَصُبُّ مر 

باستحالةِ القائلِ بالرأيِ وثیقةٍ على صلةٍ الشاملةِ الكونیةِ ضمن الأبعادِ التاریخِ جهودي في فهمِ 

یرتقي إلى لرأيَ هذا ابأنّ ي إیمانٌ لّ وكُ . الكونيدون التاریخِ المحلیةِ المعاني على التواریخِ إضفاءِ 

هامشیةً وتمسخاً المجتمعاتِ أكثرِ تاریخِ ویرِ تنلا ریب في إمكانیةِ . دون أدنى شكمستوى المبدأِ 

الحاضرِ ونِ كَ كرةَ فِ على مستوى المبدأِ أُثَمِّنُ فضلاً عن أني . الشاملالكونيِّ التاریخِ على ضوءِ 

هامة، وهي أنه عليَّ التنویه نقطةٍ إضافةِ مع،لكن. حاضراً والتاریخِ اً تاریخ) الراهنةالحالة(

التاریخَ رُ رِّ كَ لا تُ اللحظیةُ المحلیةُ الحالةُ : ین للتاریخین الهامَّ ین المبدأَتكراراً إلى أني تقاسمتُ هذَ 

ها فوارقِ ، بإضافةِ التاریخيّ في التراكمِ ها الهامَّ بل تؤدي دورَ . أو تقلیدتكرارٍ مجردَ باعتبارِه

بتكدیسِه مساهماتِ وحسب، بل یتكررُ تكرارٍ لیس مجردَ التاریخَ أي أنّ . تأكیدبكلِّ هاوخصوصیاتِ 

.وزمانمكانٍ وإضافاتِ كلِّ 

ضمن في الفوارقِ الإمعانِ سِعةِ صدر، بمجردِ ن تَقَبُّلِ موقفي هذا بِ قطعیاً مِ لا یساورني الشكُّ 

، بل وضمن كلِّ السابقة فحسبإلیها ضمن مرافعاتيم أتطرقْ هذه المبادئ، والتي لَ إطارِ 

فظٍّ آرائي بأنها مجرد تكرارٍ تقییمِ جلیاً ضرورة عدمِ واضحٌ . عموماً والشفهیةِ أحادیثي الكتابیةِ 

التطورَ بأنّ جزمُ س، یَ رُّ مَ تَ بِ والملاحظةَ الرصدَ لُ زاوِ فمَن یُ . في الرأيجذريٌّ ، أو أنها انقلابٌ وجافّ 

فعندما یصبح . للكونالوحیدُ المبدأُغیرِ بالتباینِ والاختلاف هو تحقیقَ التیعني التباین، وأنّ 

ن االاثنقُ قَّ حَ تَ إلى ذلك، یَ ، بل، وبالإضافةِ فقطبسیطٌ يٌّ مِّ كَ تراكمٌ عندئذٍ نُ وَّ كَ تَ ین، لا یَ اثنَ الواحدُ 

.وقتفي كلِّ باعتباره مختلفاً عن الواحدِ 

الذي في الفصلِ بعض قضایا الأسلوبِ وف تنُاقَشُ من المرافعة، سدِ لَّ جَ بهذا المُ فیما یتعلقُ 

العلمیة، وأنّ یعني الأزمةَ في العلومِ المفرطَ مَ اقسنالاوسیتم التأكید على أنّ . والمدخللي التمهیدَ یَ 

.للعلمكما سیتم التركیز على معنى التعاطي المتكاملِ . القائمالنظامِ مع أزمةِ وثیقةٌ هذا صلةٌ لِ 



سوسیولوجیا الحریة

29

اتُ طبیعخر من قضایا الأسلوب، ألا وهو الآأیضاً على موضوعٍ یدُ هذا وسیتم التشد

لتحقیقِ الجذریةِ المواقفِ مدى ضرورةِ وسنعالجُ . الاجتماعیةةِ طبیعالالمختلفة، وبالأخص فوارقُ 

.نفسهفي الوقتِ المرأةِ عُراها مع قضیةِ قدِ ، مع عَ )الطبیعة الأولى(ة طبیعإلى الالعودةِ 

عنه وسُبُلُ القضایا الناجمةُ والموضوع، وستنُاقَشُ بین الذاتِ التمییزِ یالَ حِ ستتَُّبَع الحیطةُ 

.یهاطّ خَ تَ على ضرورةِ المال، والتأكیدِ رأسِ تراكمِ ها مع نظامِ إلى روابطِ تلافیها، وسیُشارُ 

بیلِ ن قَ مِ ةَ الهامالأسلوبیةَ القرائنَ خصُّ فیما یَ وضوحِ والي الشفافیةِ خّ وَ بمكان تَ هذا ومن المهمِّ 

إعادةِ فضلاً عن ضرورةِ . المحلیة–مة، الكونیة استقالا–وران الدائريالنسبیة، الد–الشمولیة 

.الجدليّ الأسلوبِ تفسیرِ 

ت عَ دَ ولهذا السببِ . الأخرىالمواضیعِ شرحَ سیُسَهِّلُ الأسلوبیةِ أمرِ المصطلحاتِ حسمَ إنّ 

.هذاتِ قائمٍ بترتیبَه كموضوعٍ الحاجةُ 

الحضارةِ بین نظامِ الكثیبةُ فالروابطُ ". للحریةتناولٌ فلسفيٌّ "هو بعنوان الرابعُ الفصلُ 

المدنیةِ لنظامِ التحكمیةَ الماهیةَ كما أنّ . الموضوعإنارةِ أهمیةَ فرضُ والحریة، تَ الدیمقراطیةِ 

مع الوثیقةُ المساواةِ أواصرُ ستُحَلَّلُ . الدیمقراطیةللحضارةِ الحریةِ میزةِ أولویةَ فرضُ تَ المركزیةِ 

كاصطلاحٍ المساواةِ مصطلحِ عند تفسیرِ من ذلك، سیتم التوقفُ والأهمُّ . في هذا الفصلالحریةِ 

هما ضمن روابطِ والمساواةِ اصطلاحَي الحریةِ تحلیلِ عدمَ إنّ . الفوارقونِ صَ على أساسِ حقیقيٍّ 

ذلك تقییمهما بوضعِ لذا، سیُعادُ . الاجتماعیةعلومِ للعن قضایا هامةٍ رَ سفَ أَالقائمةِ مِ ظُ مع النُّ 

.أطروحتنا الأساسیةخصوصِ منیراً بونُ كُ نصبَ العین، وسیَ 

العقلِ وبینما سیُسعى لتعریفِ . البشريالنوعِ عقلِ انتقادِ یتناولُ موضوعَ الخامسُ الفصلُ 

العملیة، –النظریةِ ن الأبعادِ ضمه فعالیتِ على الضوءِ أیضاً لتسلیطِ ، ستبُذَل الجهودُ الاجتماعيّ 

حدود، باعتباره أداةَ للعقل؟ هل للعقلِ العالمیةِ مِ ظُ النُّ إلامَ سیؤدي استخدامُ . العاطفیة–والتحلیلیةِ 

من الأسئلةِ معاً؟ كیف لنا أَقلَمَة إیمانویل كانط مع الحاضر؟ هذا النوعُ والمعضلة في آنٍ الحلِّ 

.أیضاً هامةٍ لمعضلاتٍ ه السبیلَ بذاتِ دُ هِّ مَ حل، قد یُ الذي نستخدمه كأداةِ نا، عقلَ نا إلى أنّ هُ بِّ نَ یُ 

وسیُعمَل على رصدِ . الاجتماعیةالمشكلةِ رِ وُّ طَ وتَ في ولادةِ یتم البحثُ السادسِ في الفصلِ 

. التاریخيّ السیاقِ على طولِ الأساسيَّ قضایاالمصدرَ ونُ كُ المركزیة، وكیف یَ المدنیةِ نظامِ 

مُراكَمَةِ بالتالي، فأجهزةُ . ذاك النظامبجوهرِ على صلةٍ القضایا الاجتماعیةِ وتَفَرُّعُ شَعُّبُ فتَ 

بتاریخِ لِما هو أشبهُ وضعُ تَصَوُّرٍ سیتم هذا و . بذاتهاهي المعضلةُ والسلطةِ لالمارأسِ وتكدیسِ 

.قضایاال
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ما . للمشاكلحلاّلةٍ كوسیلةٍ اطیةِ الدیمقر الحضارةِ نظامِ السابع، فیتم اقتراحُ أما في الفصلِ 

یتم التشدیدُ و الاجتماعي؟ التاریخِ هیئةِ على التاریخِ تصمیمِ إعادةِ المعاني التي تحتویها عملیةُ 

.والتاریخالدیمقراطيِّ بین المجتمعِ التي لا تَنفَصِمُ على العلاقةِ 

الدیمقراطیةِ العصرانیةِ لى تعریفِ عفیه استمراراً للسابع، حیث سیُعمَلُ ونُ كُ سیَ الثامنُ الفصلُ 

كِلا المفهومَین على ضوءِ وإمكانیةِ ضرورةِ ودوافعِ أسبابِ وسیتم تناولُ . الرأسمالیةللحداثةِ كبدیلٍ 

.خصیصاً صرةِ اعمالالثوراتِ هزیمةِ مجدداً في التمعنُ وارتباطاً بذلك، سیُعادُ . المصیریةالدروسِ 

والبنیویة، الممنهجةِ الرأسمالیةِ أزمةِ على تحلیلِ والعاشرِ التاسعِ في الفصلَین الجهودُ بُّ نصَ ستَ 

لنظامِ مرحلیةٍ حالةٍ كالرأسمالیةِ الحداثةِ لدى انهیارِ لةُ المحتمَ ما هي البدائلُ . منهاالنفاذِ صِ رَ وفُ 

صُ رَ والفُ لُ ه العراقیالدیمقراطیة؟ ما الذي تُقدِّمُ العصرانیةِ العالمیة؟ كیف یمكننا إنشاءَ المدنیةِ 

ها بین ردودَ لُ حمِ تَ المصیریةَ هذه التساؤلاتِ إنشائها؟ لا ریب أنّ إعادةِ الموجودة؟ ما هي مهامُّ 

.هاطَیّاتِ 

زوایا ن مِ المطروحةِ التجربةِ إحصائیاتِ سكبُ تَ لاصةً الحادي عشر خُ الفصلُ ونَ كُ یَ أنْ بِ رُ كِّ فَ نُ 

. المرتَقَبنحو الهدفِ ن ذاتهمِ مستقیم، ولا هو متقدمٌ قدريٍّ على خطٍّ سائرٌ فلا التاریخُ . مختلفة

إنّ . عاجلاً أم آجلاً والفضائلِ الحسناتِ بِحَدِّ ذاته، ولا هو واهبُ والرذائلِ السیئاتِ لا هو منبعُ 

أنْ رطِ شَ للحل، بِ عظیمٌ ه منبعٌ ذاتُ والمجتمعُ . أمراً ممكناً الجمیلَ العیشَ لُ جعَ تَ الإنسانِ مجتمعیةَ 

عالَمَنا الذي نستوعبَ ، وأنْ أنواع السرطانالمُمیتة، بما فیها الأمراضِ كیف نَقِیه من أنواعِ علَمَ نَ 

!الجمیلةالحیاةَ جنةٍ رائعة، لنختارَ وجودِ إمكانیةَ یبسطُ 
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قضایا الأسلوببعضُ - 3

. المركزالهدف، لیس اصطلاحاً غربيَّ الأكثر اختصاراً لبلوغِ سبیلِ بالالأسلوبِ تعریفَ إنّ 

بَ  بةُ المناسِ لُ بُ السحیقة، حیث جُرِّبَت السُّ منذ العصورِ أوسطیةِ الشرقِ الحكمةِ في مدارسِ بل جُرِّ

هاجُ مٍنالو . النتیجةلِنَیلِ أساسيٍّ ن بینها كأسلوبٍ مِ على الدوام، فاختیرَ الأمثلُ المعرفةِ لبلوغِ 

ن الاصطلاحاتِ التي یَّنٍ مِ عَ ، وبالتالي أسلوبٍ مُ منطقٍ هو تطویرُ الفكریةِ في المدارسِ مألوفُ ال

العدیدَ إلى أوروبا، فإنّ العالمیةِ المدنیةِ لنظامِ الهیمنةِ مركزِ لِ اومع انتق. علیها بالأكثرالتركیزُ تمَّ 

أیضاً العلميِّ المیدانِ إلى ت زَ رَ لمیادین، قد بَ من افي العدیدِ ت التفوقَ قَ قّ التي حَ من المستجداتِ 

منهجةِ مهم البیكون ودیكارت وغالیلیو إلى المیدان بمواقفِ وظهورُ . الأسلوببموضوعِ فیما یتعلقُ 
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إلى المهیمنِ النظامِ عن كثب بانزلاقِ عشر، مرتبطٌ عشر والسابعِ ین السادسِ خلال القرنَ الهامةِ 

.أوروبا

السیطرةِ بالأسلوب، ذو علاقةٍ اصلاحاتِ أهمِّ والموضوع، كأحدِ بین الذاتِ التمییزِ رُ وُّ طَ تَ 

الطبیعةِ على مصادرِ والسلطةِ المالِ لرأسِ الجدیدةُ التراكمِ ت أجهزةُ لَ حامَ ما تَ لّ فكُ . على الطبیعة

توانَ عن تَ مأخرى؛ لَ ن جهةٍ مِ الاجتماعیةِ الطبیعةِ مصادرِ على ن جهة، و مِ والبیولوجیةِ الفیزیائیةِ 

كِلتا مصادرِ تشیيءُ حیث، وكلما تَزایَدَ . هاصالحِ لهذه المصادرِ مدى ملاءمةِ استیعابِ 

دان تراكماتِ  والتمییزُ . على التواليها المتزایدةِ بمساهماتِ والسلطةِ المالِ رأسِ الطبیعتَین، كانتا تُزَوِّ

على هذا الوضعُ سَ كَ وبینما انعَ . الماديّ لهذا التطورِ الفكريَّ كان المَقابلَ وضوعِ والمبین الذاتِ 

لدى دیكارت على شكلِ ثنائیةٍ سَ كَ لدى بیكون، فقد انعَ والذاتيِّ بین الموضوعيِّ شكلِ الفصلِ 

كأرقى قیاسٍ للموضوعِ الریاضیاتُ رُ ظهَ أما عند غالیلیو، فتَ . والبدنبین الروحِ لُ فصِ تَ حادةٍ 

في الطویلةُ الذي مَهَّدَت مسیرةُ التاریخِ أما التطورُ . الطبیعةه لغةَ ونَ ، كَ Nesneالشيء 

ضمن غربي أوروبا، بشكلٍ مشابهٍ القدیمة، فیتكررُ الیونان في العصورِ ه داخلَ میزوبوتامیا لظهورِ 

المجتمعُ السومريُّ أیضاً قد أَبدَعَ شكلَه الأصیلَ بإضافةِ كانفي الحقیقة،. الخاصةمزایاهمع 

میزوبوتامیا من ،غربالِ آلافِ السنینالمارّة من نقلِ ممارساتِ الحیاةِ بعدَ ،خاصةفوارقِه ومزایاه ال

.لیا إلى میزوبوتامیا السفلىالعُ 

الوعيَ والسلطة، وتُمَثِّلُ المالِ ن رأسِ دائماً مِ عُ نبَ تَ المركزیةِ المدنیةِ مِ ظُ في نُ Özneالذاتُ 

أما . دائماً اناً، أو مؤسسةً أحیاناً أُخَر، ولكنها موجودةٌ فرداً أحیونُ كُ قد تَ . الحرةوالإرادةَ والقولَ 

ه دائماً، ن نصیبِ مِ ونُ كُ تَ السلطةِ إطارِ خارجَ الباقیةُ والنساءُ والشعوبُ ، فالبرابرةُ الشيءالموضوعُ 

الحال، من وبطبیعةِ . مصدرَ خدمةٍ لذاتٍ مثل الطبیعةونُ كُ فلا تخطر على البال، إلا عندما تَ 

رازِ ن بُ مِ العبیدِ فأقاصیصُ خَلقِ الأناسِ . معاني أخرى لها عدا ذلكالتفكیر بوجودِ المستحیل 

أبعادَ سُ عكِ في المیثولوجیا السومریة؛ إنما تَ الأعوجِ الرجلِ من ضلعِ النساءِ لقِ الآلهة، وخَ 

فكرِ إلى الوالموضوعِ تعاطي الذاتِ انتقالَ في أنّ ن شكٍّ ما مِ . التاریخفي أغوارِ التشیيءِ 

سلسلةَ إنكارَ أنّ نُ مكِ لا یُ ولكن، . علیههامةٍ تحولاتٍ إطراءِ عدَ ممكناً بَ قد أصبحَ الأوروبيِّ 

.ةستقامسارت في هذه الاالتطورِ 

. الماليالرأسمالِ بصدارةِ في راهننا، فعلى علاقةٍ والموضوعِ بین الذاتِ الفصلِ أما زوالُ 

القدیمةِ الحالاتِ جمیعَ تكَ كَّ قد فَ المركزیةِ المدنیةِ ضمن نظامِ الماليِّ للرأسمالِ الرمزیةُ فالهیمنةُ 

الموضوعِ لَّ حَ أو مَ الفاعلةِ الذاتِ لَّ حَ ه مَ امرئٍ نفسَ كلُّ فأنْ یضَعَ . والموضوعبین الذاتِ للفصلِ 
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. ةوالسلطالمالِ رأسِ لتراكمِ الجدیدةِ بالأشكالِ بوثوقِ حسبما تقتضي الحاجة، إنما مرتبطٌ الشيءِ 

انطلاقاً من (كالتیهور المتكاثرةِ والسلطةِ المالِ رأسِ كالأخطبوط بأجهزةِ المجتمعِ تطویقُ وهكذا تمَّ 

وضمن هذه . أم الافتراضیةبأبعادها الحقیقیةِ ، سواءً )ویة، الجنسویة، والعلمویةینَ القومویة، الدِّ 

فلدى . والموضوعموضعَ الذاتِ رؤیةَ ذاتهم كفایةً المؤسساتِ وكافةِ الجمیعِ الظروف، بمقدورِ 

لُ ، یَ السومريّ في المجتمعِ القائمةِ وظیفةَ الآلهةِ الأیدیولوجیةِ الأجهزةِ استلامِ  الذاتِ ثنائیةِ غدو تَحَوُّ

السیادةِ والخصائصِ في التمییزُ بینهما بلا جدوى ونُ كُ منه، مثلما سیَ الموضوع أمراً لا مناصَّ –

.للآلهةالجدیدةِ الرمزیةِ 

له قصةٌ المركزیةِ المدنیةِ تاریخِ على طولِ ها قدسیتَها تصاعدیاً انَ وفقدالمعلوماتِ ؤَ زُّ جَ تَ نّ إ

المالِ رأسِ أجهزةِ رِ بین تكاثُ الطرديُّ هو التناسُبُ جیداً في التاریخِ المشاهَدُ فالأمرُ . مشابهة

وممثلوه . والقَبَلِیةالكلانیةِ جتمعاتِ المفي جمیعِ متكاملٌ لٌّ كُ لمُ العِ . رفالمعاوالسلطة، وبین تقسیمِ 

مهطموحَ على الجمیع بما یناسِب ویُوزَّعُ . الإلهعلى أنه هبةُ العلمُ ویُقبَلُ . یُعتبََرون مقدَّسین

كلیاً ضمن المیثولوجیات، وبمقاییس رئیسیةٍ في هذه الوجهةِ المواقفُ ونُ كُ بینما تَ و . موجهده

الطبیعیةِ بالأغلب في العلومِ لَ صَ حَ قد ؤٍ زُّ جَ وتَ انقسامٍ أولَ والفلسفة؛ یُلاحَظ أنّ ضمن الدینِ 

المنقطعةِ ) الأكادیمیات والجامعات(الجدیدةِ المعرفةِ أجهزةَ إنّ . لأوروبا الغربیةالعلمیةِ والبنیةِ 

ترتقي ها نفسَ دُ جِ والسلطة؛ تَ المالِ رأسِ رِ مَ زُ جیداً على خدمةِ تصاعدیاً، والمُحَفَّزةِ عن المجتمعِ 

لةِ ناً لمرتبةِ المؤسساتِ لَ عَ  ةِ نَ لطَ ةِ وسَ لَ سمَ بالتالي، فمرحلةُ رَ ). اللویاثان(الجدیدة لدى الدولةِ المفضَّ

لاّلِ حَ العلمِ ومعابدُ ت مقراتُ لَ وَّ حَ هكذا، تَ . أیضاً ه عن المجتمعِ باتت تعني مرحلةَ اغترابِ العلمِ 

فابتُكِرَت أقسامُ . الأیدیولوجیةالهیمنةِ وبسطِ غترابِ الاوفرضِ المشاكلِ خلقِ إلى مراكزِ المشاكلِ 

لِ داخُ ةِ تَ نَ رهَ بَ ه كافٍ لِ لوحدِ هذا الواقعُ . ن مصادرمِ والمجتمعِ في الطبیعةِ وجَدُ ما یُ بقدرِ العلومِ 

باعتباره أقدسَ عن الخدمةِ قدرَ المستطاعِ العلمِ دَ میدانُ عَ لقد ابتَ . السلطة–المال رأسِ –العلمِ 

بِحَدِّ ذاته، مالٍ مهنةً تَدُرُّ المال، بل وباتت رأسَ المراكزُ العلمیةُ ت دَ وغَ . برمتهالمجتمعِ قدساتِ م

التدمیرِ أسلحةِ أنواعِ جمیعَ یقیناً أنّ مُ علَ نا نَ لُّ كُ . السلطةجرائمِ ها في أخطرِ ت بشراكتِ خَ طَّ لَ وتَ 

على تدمیرِ بأبعادٍ قادرةٍ بالمخاطرِ المنذرةِ المستجداتِ ، وكافةَ )النوویةتتصدرها الأسلحةُ (الشامل 

الضمیر الجماعي (الحقیقة همومِ بالعملِ أساساً وبدلاً من . العلمن مراكزِ مِ البیئة؛ إنما تنبعُ 

.عطاءً والسلطةِ المالِ رأسِ أنواعِ أكثرِ لإنتاجِ مُعَلِّمِ الفكرِ ها إلى مرتبةِ ترفیعُ مَّ ، تَ )للمجتمع

". كَم یَدُرُّ من المال؟: "في راهننا، هو التساؤلالعلمِ بكلمةِ لدى التلفظِ لبالِ ابما یخطرُ أولُ 

المادیةِ ههُمومِ فبدافعِ . ه الأساسیةهمومِ مع تجاوبُ هو المن العلمِ ه المجتمعُ لُ أمَ ما یَ لماً أنّ عِ 



سوسیولوجیا الحریة

35

وانحرافُ أما رعونةُ . بهبِلَ هكذا قَ ه مهنةَ القداسة، و لِ كامُ ه وتَ تِ یَّ لِّ كُ العلمَ بِ اعتَبَرَ المجتمعُ ،والمعنویة

. من هذه الظروفتنبثقُ العلمیةُ والأزمةُ . بهذه الظروفوالجامعات، فعلى علاقةٍ الأكادیمیاتِ 

ه من تَلَقّي نفسِ عن وقایةِ زَ جِ عَ المدنیة، فَ ارتباطاً بتاریخِ علیه التحولُ أَرَ قد طَ المعرفةِ فتاریخُ 

ه هو نفسُ أداةَ الحل، صارَ ونَ كُ یَ وبینما سعى لِ . المقاییسوبنفسِ العامةِ النظامِ ه من أزمةِ حصتِ 

.وفوضىوتبعثرٌ علميٌّ ؤٌ زُّ جَ تَ والمحصلةُ . أداةٍ إشكالیةأهمَّ 

تقتضي استیعابَ –الأولى والثانیة والثالثة وبمعنى آخر الطبیعاتُ –المختلفة الطبیعاتُ 

صطلحٌ مإنه . أولىتمییزها كطبیعةٍ یتمُّ البشريِّ عِ المجتمخارجَ الكامنةِ الطبیعةِ كلُّ . القضیة

التفكیر أولاً بإمكانیةِ سردِ تمییزاتٍ متنوعةٍ بلا نهایة مثل الفصلِ إذ بالمقدورِ . في داخلهمتناقضٌ 

الكیمیاء، وفي خطوةٍ أبعد هناك المادةُ –الحیوان، وحتى الفیزیاءِ –الجامد، النباتِ –بین الحيِّ 

عن مجتمعٍ خاصٍّ بكلِّ علماً أنه بمستطاعنا الحدیثَ . المادة–المرئیة، والطاقةُ رُ غی–المرئیة 

بتأثیرِ أنها مشحونةٌ الطبیعات، فسنجدُ عن كثب في قضیةِ نّا النظرَ وإذا ما أمعَ . تمییزٍ على حِدَة

سلیم، أو على غیرُ بإمكاننا التشدید على أنّه تمییزٌ . والموضوع حتى الأعماقبین الذاتِ التمییزِ 

.هذه التمییزاتالتوجه نحو مثلِ لدى الشروطِ على التشدیدَ الأقل، یقتضي 

الطبیعي، ولها للغایة من التطورِ هو مرحلةٌ هامةٌ ثانیةٍ طبیعةٍ كالبشريَّ المجتمعَ أنّ لا ریبَ 

بأنها ضاً عن القولِ وَ ، عِ مرحلةٍ مختلفةٍ من الطبیعةها بصمَ ومن الأفضل معنىً وَ . خصوصیاتها

.منفصلةطبیعةٌ 

ها على ها وقدرتُ ها الذهنیة، مرونتُ آفاقِ يُّ قِ هي رُ التي تُمَیِّزُ طبیعةَ المجتمعِ الطبائعِ ن أهمِّ مِ 

الأولى أیضاً، لكنها في الطبیعةِ الذاتِ إنشاءِ وقوةِ والمرونةِ العقلِ في وجودِ لا شكَّ . ذاتهاإنشاءِ 

كليٍّ بشكلٍ المجتمعِ طبیعةِ نظیرِ تَ لِ . المجتمعمقارنةً بطبیعةِ وبطیئةٍ ةٍ لبوصثقیلةٍ فاعلیةٍ ذات 

الأولى لهذا الموضوع، إلا أنّ السوسیولوجیین الأوائل الأولویةَ إیلاءِ ورغمَ . قصوىأهمیةٌ 

في تحلیلاتِ وهِدَ إلى راهننا، تماماً مثلما شُ مع الوصولِ ت للمقدمةِ زَ رَ والبنى بَ الأجزاءِ تحلیلاتِ 

وفق أو فوقیةِ –إلى بنى تحتیة المجتمعِ طبیعةِ مَ یقستفضلاً عن أنّ . الأخرى أیضاً الطبیعةِ 

المشاعیةِ بیلِ ن قَ ومراحل مِ ها إلى طبقاتٍ سلطویة، وتقسیمَ –سیاسیة –اقتصادیةٍ تقسیماتٍ 

عن نتائجَ یَنُمَّ أنْ نُ مكِ الشیوعیة؛ لا یُ –البدائیة، العبودیة، الإقطاعیة، الرأسمالیة، والاشتراكیةِ 

دٍ ن تحلیلٍ معتمِ ذلك أنه ما مِ . ینبحرصٍ وانتباهٍ بلیغَ " ختلافالا"على موقفِ قَیِّمة، إلا بالتأسیسِ 

. المتكاملالكليِّ النظريِّ الموقفِ لَّ حَ مَ على الحلولِ قادرٌ أو البنیةِ أو الجزءِ على الطبقةِ 

أفلاطون ي موقفِ طّ خَ ن تَ مِ نَ كَّ مَ تَ اعٍ اجتمأو عالِمِ ن فیلسوفٍ القول أنه ما مِ وبالمستطاعِ 
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ذات الأصولِ المتكاملةَ والأنبیاءِ الحكماءِ تفسیراتِ بل إنّ . في هذا السیاقوأرسطو المتكاملِ 

وعلماءِ فلاسفةِ البمقارنةً أكبر بنسبةٍ واجتماعیةٌ عموماً تعلیمیةٌ أوسطیة أو الشرقیةِ الشرقِ 

التشدید یجب . ثمینٍ أكثر تقدماً ورقیاً عن موقفٍ بِّرُ عَ إنها تُ . الرأسمالیةالحداثةِ الاجتماعِ لدى 

ته أجهزةُ تراكمِ رأسِ دَّ قد أَشلِّ تأثیرِ الموقف النظريِّ الكلیاتيِّ في الأهمَّ الدورَ على أنّ بعنایة 

.والسلطةالمالِ 

وینبغي . بشريّ البالمجتمعِ مجدداً فیما یتعلقُ عمیقٍ نظريٍّ سلوكٍ لمنهاجِ ماسةٌ ثمة حاجةٌ 

الحقیقةَ طمسُ تَ صَخَبِ الأعدادِ في الغارقةَ السوسیولوجیةَ الأسالیبَ أنّ أهمیةٍ الاستیعاب بكلِّ 

أكثر خفي الحقیقةَ تُ الموجودةَ الاجتماعِ علومَ إلى قولي بأنّ النظرِ یجب عدمَ . بدلاً من إیضاحها

لأقصى في المیثولوجیات إنسانيٌّ یقةِ بالحقالإحساسَ بل إنّ . من المیثولوجیات على أنه مغالاة

.الرأسمالیةالحداثةِ نسبةً للمعنى الذي تحتویه سوسیولوجیاتُ إلى الحقیقةِ حد، وأقربُ 

قوالُ فالأ. بالعلمه الراهنةِ حالتِ نعتَ ولكن، من العصیبِ . الاجتماععلمِ في أهمیةِ لا ریبَ 

ثمة . الرسمیةلحداثةِ اشرعنةِ ن مِ معنى لها أكثرَ لامیدانِ في الالموجودةُ السوسیولوجیةُ والعباراتُ 

.جذریتَین في هذا الموضوعأسلوبیةٍ وانطلاقةٍ علمیةٍ لثورةٍ ماسةٌ حاجةٌ 

إلا بهذه الثورةِ ممكنةٍ الثالثة، فغیرُ الطبیعةِ إضفاء المعاني علیها عبرَ رادُ المُ أما المرحلةُ 

الطبیعتیَن الأولى والثانیة مِ وتناغُ تأقلمِ تعني إعادةَ طلاحٍ كاصالثالثةُ الطبیعةُ . الأسلوبیةالعلمیةِ 

الأولى في مع الطبیعةِ الاجتماعیةِ للطبیعةِ الجدیدةُ فالتركیبةُ . مع بعضهما في مستوى أعلى

. ثوریةها لبرادیغما نظریةٍ حاجتِ الجذریة، بقدرِ العملیةِ الثورةِ مستوى أعلى، إنما تقتضي إنجازَ 

المرحلةَ یُشَكِّلُ ، الذي )وبالتالي الحداثة الرأسمالیة(العالميّ الرأسماليِّ النظامِ زَ اوُ تجخاصةً وأنّ 

الدیمقراطیةِ الحضارةِ إنشاءِ عملیاتِ رَ وُّ طَ تَ لذا، فإنّ . أمرٌ مصیريّ المركزیة، المدنیةِ لنظامِ الراهنةَ 

السیاسةِ نِّ فَ وتفعیلِ والفامینيِّ الأیكولوجيِّ المجتمعِ حركاتِ رِ وّ طَ تَ إلى جانبِ الأدنى، بالحدِّ 

ها ؛ كلُّ أكثروملموسةٍ ممیِّزةٍ كأمورٍ الدیمقراطيِّ المدنيِّ المجتمعِ إنشاءِ وعملیاتِ الدیمقراطیةِ 

.ها بنجاحطوَ تقتضي خَ خطواتٌ 

مِ في التأقلالإنسانِ مشاركةِ بل هي تأمینُ . لیست وعداً بجنةٍ أو یوتوبیا جدیدةالثالثةُ الطبیعةُ 

أو وهذا لیس مجرد حنینٍ . الأخرىعلى الطبیعاتِ العظیم، بِصَونِ فارقِ قدرةِ وعیه المتزایدةِ 

المعاني العملیةِ ذاتِ والجمیلةِ الفاضلةِ الحیاةِ بیوتوبیات خیالیة، بل هو فنُّ أو وعدٍ هدفٍ 

تحدث عن یوتوبیاتِ كما لا أ. هذا السلوكمخاطرِ فأنا عالِمٌ بلا أتحدثُ عن الأحیائیة، . الیومیة

یقیناً ما الذي یعنیه هذا مُ علَ والسلطة، حیث أَ المالِ رأسِ اتُ بها تراكمالتي تنادي " االله"جنةِ 
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بجنةِ Materyalizmأما وعدُ المادیةِ . والمدمِّرةه الخطیرةُ من الأعماق، وما هي أهدافُ السلوكُ 

. یبرالیةببدیلٍ متطرفٍ للّ یس عملیاً، بل هو أَشبَهُ ولنني القول أنه بدائيٌّ مكِ لة، فیُ ذَ المبتَ الشیوعیةِ 

جهنم السعیر رائحةُ فوحُ الیومیة، كَم تَ تجاربنا في الحیاةِ ن خلالِ یقیناً مِ وبالأصل، فنحن ندركُ 

.من شتى أنواعِ وعودِ اللیبرالیة

الذي هو –يّ الدیمقراطفالنظامُ . من الزمنطویلةً " فترةً "یتطلب الثالثةِ الطبیعةِ تحقیقَ إنّ 

أعلى ضمن مرحلةٍ الفوارقِ وتطبیقهما على أساسِ والحریةِ عن المساواةِ قِ التعبیرِ سَ عبارة عن نَ 

. بین طوایاهوالفامینيِّ الأیكولوجيِّ المجتمعِ خصائصِ رِ وُّ طَ تَ بِ ممكنٌ –للطبیعتَین الأولى والثانیة 

مسألةِ لَ ناوُ تَ إنّ . هذه المرحلةإنجازِ امیكیاتِ بین ثنایاها دینلُ حمِ تَ المجتمعیةُ الإنسانِ وطبیعةُ 

وعملیةٍ قد یؤدي إلى إنجازاتٍ نظریةٍ هذا الأسلوبِ الواجب التعمق فیها وفقَ المختلفةِ الطبیعاتِ 

.وأسمى معنىأكثر قیمةً 

. سبیةالن–المطلقة الكونیةِ تأسیساً على قرینةِ قضیةٍ أسلوبیةٍ هامةٍ راً حولَ مؤخَّ النقاشُ دورُ یَ 

إننا وجهاً لوجه . هعینِ عن المضمونِ رُ بِّ عَ ه إنما یُ ها على شاكلةِ شمولیةِ المعنى وجزئیتِ وتفسیرُ 

ویمكننا أیضاً تعریف هذه القضیةِ . وحساسیةدقةٍ بكلِّ أمام قضیةٍ أسلوبیةٍ تقتضي التحلیلَ 

الصارمةِ حانُ تسمیةِ المواقفِ جَ وما رَ . والموضوعبین الذاتِ ها التمییزُ غَ لَ التي بَ الجدیدةِ بالمرحلةِ 

هذا مثلِ وراءَ الكامنةِ المادیةِ الظروفِ ، سوى بسببِ "القانون"بـوالسلطةِ المالِ رأسِ أجهزةِ داخلَ 

عن القانوني، فمتعلقٌ بالموقفِ " المطلقةالكونیة"یافطةِ أما إلصاقُ . من قضایا الأسلوبالنوعِ 

ینبغي ". القانون یقطع الحدید"الشعبیة ومنه تتأتى المقولةُ .الشرعنةِ الأیدیولوجیةآلیاتِ كثب ب

وسیادةُ . المالتعني رأسَ السلطةَ وعلینا ألا ننسى أنّ . منتوجٌ سلطويّ القانونَ جیداً أنّ الإدراكَ 

قويٌّ ، فهو عندئذٍ "كونیاً شمولیاً "القانونُ ونُ كُ وبقدر ما یَ . نفسهفي الوقتِ " القانون"تعني السلطةِ 

فالإنسانُ . وتَصَوُّرهالإنسانِ من خیالِ الإلهِ إنشاءُ هكذا یبدأُ . علیه مستحیلاً یع، ویغدو التمردُ من

اً خططم،أداةَ شرعنةٍ داهیةخلقُ بالتالي یَ ، بهعن التصریحِ هعجزِ له یُؤَلِّهُ استبدادَ السلطة، صاحبُ 

هذه من مثلِ نسبةً هامةً یناً أنّ بمكان الإدراكَ یقمن المهمِّ . لسهولةِ استمراریةِ سلطتهبذلك

.المطلقةلأساسِ جمیعِ الشمولیاتِ اً مصدر لُ كِّ شَ تُ –ن بشكلٍ كليّ كُ م یَ وإنْ لَ –المساعي 

،مشابهةالمضاد، إلا أنها تتضمن مخاطرَ أما النسبیة، ومهما یتم عكسها وكأنها القطبُ 

البابَ تركُ وتَ . والأسالیبوالسبلِ القواعدِ عن كلیاً ه وإبعادِ المحتَقَرِ وتُعَبِّر عن حالةِ الإنسانِ 

ونظراً لاستحالةِ ". الأفرادعددِ لقواعد والأسالیب بقدرِ توجد ا"القائل المتطرفِ مفتوحاً أمام المفهومِ 

وكِلا المفهومَین . المآلفي نهایةِ المطلقةِ الشمولیةِ ها أسیرةً لقوانینِ ن وقوعِ مِ ذلك عملیاً، فلا مفرَّ 
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ماه بمغالاةٍ، أي یَ البشري، فإما أنْ في المجتمعِ فان نصیبَ الذكاءِ یُحرَِّ  نقلاه إلى مستوى یُضَخِّ

بالمقدورِ ". كلٌّ له قانونه"ه إلى قولِ یَستَصغراه للغایة باختزالِ ، أو أنْ "القانون الكوني الشمولي"

النسبيِّ والتفسیرِ ةِ لشمولیاةِ الكونیواعدِ القفاصطلاحُ . أكبربواقعیةٍ الاجتماعيِّ تفسیر الذكاءِ 

ین؛ قد یُ ، الطبیعيّ كحالتَین متداخلتَین للواقعِ  لسردٍ أكثرَ السبیلَ دُ هِّ مَ دون تصییرهما قطبَین متضادَّ

لَكان لو كان له نهایةً ،على خطٍّ مستقیمٍ تؤول إلى التطورِ الثابتةَ الشمولیةَ القواعدیةَ إنّ . عطاءً 

فلو كان . كهذاعیبٌ على خطٍّ مستقیمٍ قدمِ التلنظریةِ . ضمن الكونننا إلیها حتى الآوَجَبَ وصولُ 

منذ أَمَدٍ بعیدٍ ه هذا الهدفَ كان ینبغي بلوغَ أمراً صحیحاً، لَ نحو هدفٍ معینٍ للكونِ المستمرُّ التقدمُ 

ان ر و الد"تحتوي مصطلحَ وبالعكس، فالنسبیةُ . المتضمن معنى اللانهایة" الأزلیة"وفقاً لمصطلحِ 

والتطوراتُ ولو كان هذا صحیحاً، لَكان واجباً ألا تُعاش أو تتكون هذه التغیراتُ ".اللانهائي

یتحدان في الدائريُّ انُ ر و والدالشموليُّ المستقیمُ قدمُ والعلل، فالتلهذه الأسبابِ . الموجودةالكونیةُ 

المتغیرِ الكونيِّ التطورِ ونا مفهومَین أسلوبیَّین یفتقران القدرةَ على إیضاحِ كُ مضمونهما، لِیَ 

بضرورةِ الأقرب إلى الصواب، فأنا على قناعةٍ أما الأسلوبُ . إنهما أسلوبان معلولان. والمتباین

ما تَكُون آنیةً ممكناً بالتباین والتمایز، وبقدرِ تجعل التغیرَ "ه على نحوٍ یَكُون ضمن بنیةٍ تعریفِ 

تعني التطور، دائري، والدائریةَ التطورَ بأنّ لقولُ أما ا". أیضاً ولحظیة، فهي تتضمن اللانهائیةَ 

كامُلُ التكویناتِ الآنیةِ تَ فبقدرِ ما تَكُون اللانهایةُ مخفیةً في اللحظةِ الآنیةِ ومندمجةً معها، أنه و 

إیضاحاً وشفافیةً بالنسبةِ توجیهاً أسلوبیاً أكثرَ طرحُ بذلك یَ القولَ یتضمن اللانهایةَ أیضاً؛ إنّ 

.الحقیقةقِ سَ نَ لتأسیسِ 

لا . أیضاً الجدليِّ الأسلوبِ بموضوعِ الأمور فیما یتعلقُ بمكان التطرق لبعضِ ن الأهمیةِ مِ 

یُكتَشَفُ لحظةٍ وفي كلِّ . عظیمإنجازٌ ) الدیالیكتیكي(الجدليِّ الأسلوبِ اكتشافَ في أنّ ریبَ 

وجوبِ تعریفِ في كیفیةِ نُ كمُ هنا تَ ةَ المشكللكنّ . الجدليّ بالطابعِ یتسمُ الكونَ أنّ العمیقِ دِ رصبال

والتخریباتُ . الدیالیكتیكموضوعِ هیغل وماركس بشأنِ بین تفسیراتِ بالفرقِ مُ علَ یَ الكلُّ . الدیالیكتیك

الدولةِ الطریقَ أمامَ فإفساحُ التفسیرِ الهیغليِّ . الصدورلا تشرحُ عن كِلا التفسیرَین الناجمةُ 

أتباعِ ممارساتِ ومعلومٌ أنّ . الفاشیةمع تطبیقِ ه الوخیمةَ ظهَر نتائجَ القومویة، قد أالألمانیةِ 

من السلبیاتِ للعدیدِ قد مَهَّدَت السبیلَ الضیقةِ الطبقیةِ و المشیدةِ الاشتراكیةِ ماركس في 

في ماركس أو هیغل ضمن هذا عن العیبِ وبدلاً من البحثِ . مختلفة، ولو بنتائجَ تخریباتوال

. عنه في مُفَسِّري الدیالیكتیك بمنوالٍ خاطئٍ بما فیه الكفایةهو البحثُ الأصحُّ فُ السیاق، فالموق

ه إلى إلى هیغل وماركس لیس صحیحاً، فإعادتُ الجدليِّ الموقفِ إرجاعُ ونُ كُ ما یَ علماً أنه بقدرِ 
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التفسیراتِ دفُ فلَطالما نصا. ه تماماً تشخیصاً في محلِّ تأیضاً لیسالقدیمِ للعصرَ◌ِ الیونانيِّ الفكرِ 

على هذا الصعید في أنَّ إنجازاتٍ هامةً قد تحَقَّقَت ولا شك . الشرقیةفي الحكمةِ الوفیرةَ الجدلیةَ 

.ة وأوروبا التنویریونان القدیمال

الخالي من الأضدادِ ه بالتغیرِ صحیح، ولا تفسیرُ أمرٌ رةِ المدمِّ بوحدةِ الأضدادِ لا تفسیرُ الجدلِ 

الأكثر فظاظة، یؤدي إلى النزعةِ الأولُ فالمفهومُ . صائبأمرٌ لحظيٍّ إبداعٍ و تكوینٍ على شكلِ 

دائماً، وهذا بدوره یؤدي إلى نتیجةٍ لیست أبعدَ من رؤیةِ الكونِ الأقطابِ استعداءَ جُ جِّ ؤَ والتي تُ 

لتطورِ ، فیؤدي إلى نتیجةِ خلوِّ االثانيأما المفهومُ . غیابِ القواعدالفوضى الدائمةِ و كحالةٍ من 

عن قوةٍ الدائمِ بحثِ الضرورةِ إلى ه الذاتیة، و ه لدینامیكیاتِ فیه، وافتقادِ الأضدادِ ، وغیابِ من التوتر

المیتافیزیقیا تمَّ بلوغَ أنّ مُ علَ یَ والكلُّ . ه في الآفاقوهذا ما لا تَلوحُ إمكانیةُ تصدیقِ . دافعةخارجیةٍ 

.هذه البوابةعبرَ 

بأهمیةٍ حظىیالمتطرفَینالدیالیكتیك من هذَین التفسیرَین وتطهیرُ هذه، فإنقاذُ إذن، والحالُ 

وعلى . الحاصلةفي التطوراتِ أمرٌ مشاهَدٌ المدمِّرِ وغیرُ البَنَّاءُ وبالأصل، فالدیالیكتیكُ . قصوى

وبَ المحسالكونِ مرَ عُ لُ عادِ بین أحشائه تطوراً جدلیاً ربما یُ لُ حمِ ه یَ نفسُ المثال، فالإنسانُ سبیلِ 

الذراتِ إلى أرقى مستویاتِ وصولاً ةِ یرّ فهو یشتمل في بنیته على الجُسَیماتِ ما تحت الذَّ . تقریباً 

سُ عكِ ، لكنه یَ جدليّ المذهلُ وهذا التطورُ . البیولوجیةوالجُزَیئات، بقدرِ تَضَمُّنِه جمیعَ الأطوارِ 

كثرُ ، التي یَ الطبقیةَ التناقضاتِ ي أنّ فما من شكٍّ . بوضوحٍ لا یمكن إنكارهتطویریةً جدلیةً بنیویةً 

بالمقدور إضافة التناقضات القَبَلِیة (في دواخلها معینةً عداءاتٍ بصددها، تحتضنُ النقاشُ 

المرن، لعقل المجتمعِ نسَ القدرةَ العظیمةَ إذا لَم نَ ولكن، ). یة أیضاً إلیهاو والأثنیة والقومیة والنظام

بَیْدَ أنّ . إلى المجازرالدیالیكتیك، دون اللجوءِ ما یتناسب وروحَ هذه التناقضات ببالمستطاع حلّ ف

وبینما انكبَّ . من الحلولهذا النوعِ من مثلِ لهامفعمةٌ بأمثلةٍ لا حصرَ المجتمعِ طبیعةَ 

في نتائج معاكسةٍ م ینجوا من الوقوعِ لَ ربما بنحوٍ أفضل، التطوراتِ الأیدیولوجیون على إیضاحِ 

الدیالیكتیكِ تفسیرَ یشیر إلى أنّ هم مِراراً في هذه الأوضاعِ تقدیر، فوقوعُ وبأقلِّ . همرغماً عن إرادت

.أیضاً لا یفتأ محافظاً على أهمیته

تفسیرَ مقارنته الدیالیكتیك، من الضروريِّ في موضوعِ خطأٍ لأيِّ المجالِ إفساحِ عدمِ ولأجلِ 

هو الخالِقِ الخارجِ في ن والوجودِ ییقیا عن التكو المیتافیز لا ریب أنّ بحثَ . بالمیتافیزیقیا بإیجاز

وعلمویاتٍ وأدیانٍ من فلسفاتٍ عن هذا الموقفِ ضَ خَّ مَ وما تَ . الأكثر عقماً في التاریخالموقفُ 

لطبیعةُ تحتاجُ اقد لا ف. معنى الكلمةبكلِّ " الذهنيستعمارالا"لقَ معه نظاماً من وضعیة، قد خَ 
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. إلا من داخلهاهذا الخالقُ ونَ كُ یَ ن أنْ مكِ كانت فعلاً بحاجة، فلا یُ إنْ حتى و . من الخارجللخالقِ 

خارجيٍّ كخالِقٍ " الذهنيستعمارِ الاأنظمةَ "المیتافیزیقیا عَشَّشَت أنّ لكن، من الیسیر الادعاءَ 

م بأهمیةٍ وبهذا المعنى، فتجاوُزُ المیتافیزیقیا وانتقادُها یتس. الاجتماعیةالطبیعةِ مُسَلَّطٍ على ذكاءِ 

.كبرى

إني . بجانبٍ مختلفٍ منهاالمیتافیزیقیا تتعلقُ التي رغبتُ إیضاحَها بصددِ النقطةَ إلا أنّ 

اتِ بداعإلیها تعني الإوالمیتافیزیقیا التي أتطرقُ . بلا میتافیزیقیاالإنسانِ بقاءِ عن استحالةِ أتحدثُ 

والإنتاج، إلى جانبِ والسیاسةِ لفنِّ افیها شتى تقنیاتِ وتندرجُ . البشريللمجتمعِ الثقافیةَ 

والجمال، الفضیلةِ لمشاعرِ فیزیائيٍّ قابلٍ إذ ما مِن م. والعلوموالفلسفاتِ والأدیانِ المیثولوجیاتِ 

ما ینبغي تنویره هنا لیس . مٌ میتافیزیقیةیَ خصیصاً قِ والفنُّ والأخلاقُ . مٌ خاصةٌ بالإنسانیَ لأنها قِ 

الجمیلةِ الفاضلةِ المیتافیزیقیةِ بین الإنجازاتِ جدلیة، بل هو التمییزُ ال–المیتافیزقیا ثنائیةَ 

العلم، بل هو –اللادین أو الفلسفة –الدین كما أنه لیس ثنائیةَ . القبیحةالسیئةِ والمیتافیزیقیاتِ 

.واحتمالاً أكثر جاذبیةً الحیاةَ السلیمة، التي تجعلُ والعلمیةُ والفلسفیةُ الدینیةُ والحقائقُ العقائدُ 

بالعظمةِ ن ألعوبةٍ زاخرةٍ مسرحیةً مِ الإنسانِ أمام حیاةِ عرضُ تَ الطبیعةَ عدمَ نسیانِ أنّ یجبُ 

مكنه سوى ترتیب بل لا یُ . على المسرحمع الطبیعةِ الإنسانِ دورُ یتماثلَ أنْ ومن المحالِ . والتنوع

إنما ینبعُ ،لحیاةلانعكاسٌ أنه بالمسرحِ وتعریفُ . أنشأها هو فحسبوتنظیم حیاته بالألاعیب التي

من والقبیحةِ السیئةِ والجوانبِ الأخطاءِ هنا هو اختزالُ المهمُّ . بأعماقهالغائرِ من هذا الواقعِ 

ها وفضیلتها وجمالیاتِ بحقائقها الصائبةِ إلى أدنى حد، والارتقاءُ المسرحِ على خشبةِ الدائرةِ الحیاةِ 

مِراراً غنىوالصحیحة، إنما نتوالجمیلةِ لمیتافیزیقیا الفاضلةِ ولدى حدیثنا عن ا. إلى أقصى حد

مَ ىمالعَ فرضُ المیتافیزیقیات التي تَ بالعمیقة، لا البشریةِ تلك الطبائعِ ب المشاعرِ مَ اعدانو مَ والصَّ

أثناء العظمى لهذه التشخصیاتِ بالأهمیةِ ومن حیث الأسلوب، فأنا على قناعةٍ . والأحاسیس

.الدیالیكتیك والمتیافیزیقیابینالمقارنةِ 
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قضیة الحریة-4

كثیراً ما سألتُ نفسي إنْ كان الكونُ . الحریةَ هدفُ الكونوكأنّ :القولن منفسي لا أتمالكُ 

زعةٌ وبحثٌ عمیقٌ نالحریةَ طالما اعتبََرتُ المقولةَ التي تُشِیدُ بأنّ ولَ . نحو الحریة فعلاً سعىی

بكلِّ بالكونِ بوجودِ جانبٍ فیها معنيٍّ دائماً تُ فكر ، و مقولةً ناقصةالبشريِّ فقط بالمجتمعِ خاصٌّ 

دُ –وإذا ما أمعنَّا في قرینةِ الجُسَیم . تأكید الطاقة، التي تُشَكِّل اللَّبَنَة الأساسیةَ للكون، فسوف أُشَدِّ

هو عبارة الماديَّ الجُسَیمَ أنّ بكما أني أؤمن . الحریة نفسهالیست سوىالطاقةَ على أنّ دون ترددٍ 

عِ تُّ مَ أَوَیمكن إنكارَ مدى تَ . حالةٌ من الطاقةالضوءُ . ةبحالتها المحبوسمةٍ من الطاقةِ عن حز 

كلَّ حر؟ نحن مرغَمون على تصدیقِ نعتِ الكوانتات بالعنصر الذي یكاد یوضحُ تَدَفُّقٍ بِ الضوءِ 

فُ ودِ الموجالتنوعِ  الكوانتیة أجل، الحركةُ . الأصغر من الطاقةبحالةِ الجُسَیمِ في راهننا، والتي تُعَرَّ

تُرى، هل هذا : نفسي من القولولا أتمالكُ . التنوعأشكالِ لجمیعِ الخالِقةُ هي القوةُ ) الكوانتومیة(

أیضاً، بطابعٍ كوانتيٍّ یتسمُ الكونِ ما وراءَ أنّ هو الإله الذي یُبحَث عنه دائماً؟ وعندما یُقالُ 

تُرى، هل هذا هو : نفسي من التساؤلكما لا أتمالكُ . ربما: مجدداً، وأقولیختلجني الحماسُ 

من الخارج؟الإلهيِّ بالخَلقِ المقصودُ 
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في السقوطِ الحریة، وعدمَ في موضوعِ الأنانیةِ سلوكِ بمكان عدمَ رأیي، من المهمِّ حسبَ 

في المحبوسِ الكبرى للحیوانِ الحریة مساعي كلِّ إنكارَ أَوَیمكن . طفقاختزالها إلى الإنسانِ 

الحریة ویُخَلِّفُها وراءه، فَبِأيِّ مصطلحٍ عداالسیمفونیاتأرقى قفص؟ وبینما یُضارِع تغریدُ البلبلِ 

مْنا أكثر؛ ألا تذَُكِّرنا كافةُ أصواتِ یمكننا إیضاح هذا الواقع بالحریة؟ الكونِ وألوانِ ؟ وإذا ما تقََدَّ

الدرجات، بأيِّ مصطلحٍ عدا البحث البشري بأعمقِ المجتمعِ عبیدِ وآخرَ والمرأة باعتبارها أولَ 

–تعمقاً أكثرِ الفلاسفةِ الحریةِ لدى عن الحریة یمكننا إیضاح كلِّ مساعیها وتَخَبُّطاتها؟ وتعریفُ 

عینها؟البوابةِ یؤدي إلى ألا ، من الجهلالمعنى أو الخلاصَ قوةَ ها ونِ كَ بِ –سبینوزا مثلاً 

في عنها كحالتيالتعبیرَ بُ كما لا أرغ. مضمونها اللانهائيداخلَ المشكلةِ خنقَ دُّ وَ لا أَ

–هو أیضاً –الذي یُعَدُّ عرِ الشِّ كتابةَ إطلاقاً بْ رِّ جَ م أُهو أني لَ والدلیلُ . منذ ولادتي" ةیّ رِ دَ القَ "

نها ألها سوى جُمَلٍ استذكاراً لبروماتوس، والتي لا قیمةَ ةِ ، فیما خلا عدالحریةضرباً من ضروبِ 

رِیةٌ  لمعنى الحریة؟المذهلَ الساعيَ لكن، أَیُمكِن التغاضي عن كوني . كما یُعلَمتَصَوُّ

الاجتماعیة، أثناء تحویلِنا لِمدى عُمقِ موضوعِ الحریةِ هذا إلى التنبیهِ نا الموجزُ تمهیدُ هدفُ یَ 

موضوعَ یرُ نِ ، إنما یُ الأرقى تركیزاً الذكاءِ ذاتِ بالطبیعةِ المجتمعِ وتعریفُ . إیاها إلى إشكالیة

القول أنه، بقدرِ ومن الصحیحِ . الحریةإزاءَ حساسةٌ المُرَكَّزةُ لذكاءِ ایادینُ فم. الحریة أیضاً تحلیلِ 

كما . بنفس القدرإلى الحریةِ مَیَّالاً والعقل، یَكُون والثقافةِ قدراته في الذكاءِ من مجتمعٌ ما ما یُرَكِّزُ 

یَكُون غارقاً ،هامنیُحرَمُ أو والثقافةِ والعقلِ مجتمعٌ ما لِقِیَمِه تلك في الذكاءِ ما یَفتَقِرُ أنه، وبقدرِ 

.سلیمةإنها مقولةٌ . المِثلبفي العبودیةِ 

أولاهما .خاصیتان أساسیتانببالي العبریة، دائماً تخطر القبیلةِ في موضوعِ عندما أتعمقُ 

ویُدركون نظریاً . على المال دوماً السیطرةِ كون بزمامِ مسِ المال، حیث یُ هم في موضوعِ مهارتُ 

ه لسیادتهم من هم، بل وإخضاعَ أنفسِ بالعالَم برمته ربطَ واقتدار، أنه بمقدورهم كفاءةٍ وعملیاً، وبكلِّ 

رأیي هو الخاصیةُ حسبَ الأهمَّ لكنّ . أیضاً الماديِّ على العالَمِ ذلك بالسیادةِ یمكننا تسمیةَ . خلاله

تكادُ سیادةً ثقافیةً معنویةً الیهودُ سسَّ فقد أَ. المعنویةهیمنةِ الهم الأفضل في فنِّ الثانیة، أي بَراعتُ 

أنواعِ جمیعِ هم، إلى جانبِ كُتَّابِ مَّ الیهود أولاً، ومن ثَ الأنبیاءِ من خلالِ التاریخِ اً لعمرِ دّ نِ ونُ كُ تَ 

ن ما مِ : بالتالي، فالقول. الرأسمالیةالحداثةِ ن رجالاً ونساءً في عصرِ والفنانیوالحكماءِ فةِ الفلاس

وسردُ . الحدودلأبعدِ صحیحٌ العبرانیة، إنما هو تشخیصٌ بقدرِ القبیلةِ وحرةٌ قبیلةٍ أخرى ثریةٌ 

من الساحقةَ القوةَ إنّ . بما فیه الكفایةاً على هذه الحقیقةِ أكیدتونُ كُ من عصرنا سیَ أمثلةٍ بضعةِ 

العبریة، أي أنهم ن الأصولِ ، هم مِ العالميّ بالاقتصادِ المتحكمِ الماليِّ الحقیقیین للرأسمالِ الأسیادِ 
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المعاصرة، ماركس في السوسیولوجیا، فروید في الفلسفةِ سبینوزا في ظهورِ أسماءِ كرُ وذِ . یهود

والعلمِ من المُنَظِّرین في الفنِّ المئاتِ إضافةُ الفیزیائیة، و علم النفس، وآینشتاین في العلومِ 

الیهودِ فهل یمكن إنكار سیادةِ . للیهودالفكریةِ بحقِّ القوةِ وافیةً إلیهم، إنما یعطي فكرةً والسیاسةِ 

؟الفكريّ على العالَمِ 

اديُّ المفالثراءُ . الآخرون في العالَمغیرُهم، أي ثمة الثاني من المیدالیةِ ولكن، على الوجهِ 

. على حسابِ فقرِ وعجزِ الآخرین وتصییرهم رعاعاً لطرفٍ ما، تتحققُ والسیادةُ والقوةُ والمعنويُّ 

إنْ ": إنما تسري على الیهود أیضاً البرولیتاریا، التي قالها ماركس لأجلِ الشهیرةُ لذا، فالعبارةُ 

أمامها سوى تحریر لا خَیارَ ، ف)وبمعنى آخر الخلاص(ذاتها إلى تحریرِ كانت البرولیتاریا تتطلعُ 

من یرغبون التأكدَ فإنْ كان الیهودُ . مُفَكِّراً بالیهودهذه العبارةَ وكأن ماركس قالَ ". برمتهالمجتمعِ 

المجتمعِ أمامهم سوى إثراءوالمعنى؛ فلا سبیلَ ن ثرائهم وقوتهم في الذكاءِ حریاتهم، أي مِ 

سَلَّطوا على تَ ، لِیَ ددُ جُ هتلرأمثالُ یَنبَري لهم وإلا، فقد . العالَمي، وتعزیزه معنویاً على منوالٍ مشابه

إلا بتصَوُّرِها ممكنةٍ ه غیرُ أي حریتُ ،الیهوديرُ وبهذا المعنى، فتحرُّ . لحظةرؤوسهم في كلِّ 

في كونِ هذه هي المهمةُ للشكِّ أنْ لا مجالَ ویَلُوحُ . وحریتهالعالميِّ المجتمعِ متداخلةً مع تحررِ 

هذه، بالمقدورِ إذن، والحالُ . الإنسانیةمن الأمور لأجلِ لیهود الناجحین في العدیدِ لالأشرف

الآخرین لا قیمة له كحریةٍ وجهالةِ فقرِ على حسابِ المتأسسِ المعنويِّ والشأنِ الثراءِ إدراك كونِ 

في طابعها نُ كمُ یة یَ للحر فالمعنى الحقیقيُّ . للیهودرقیةِ العِ الإبادةِ مجازرِ حقیقیة؛ وذلك من خلالِ 

.الجمیعن مشاطرتها من قِبَلِ كِ مالآخرین، بحیث یُ –بین نحن الذي یتخطى التمییزَ 

بعبودیةٍ أنه مشحونٌ الحریة، فسنلاحظُ على ضوءِ قضیةِ المركزیةِ المدنیةِ وإذا ما قَیَّمنا نظامَ 

الأیدیولوجیةُ تنُشَأ العبودیةُ : ثلاثةضمن أبعادٍ قوةٍ بكلِّ العبودیةُ فرَضُ حیث تُ . متضاعفةٍ تدریجیاً 

الأنظارَ لفتُ ویَ من المیثولوجیات، أمرٌ مستوعَبٌ بالانتهالِ متحكمةِ والالمُخیفةِ الآلهةِ فإنشاءُ . أولاً 

كمكانٍ زقوراتِ ن الالأعلى مِ الطابقِ التفكیر بحیث یتم . بِحِدَّة، وخاصةً في المجتمع السومري

الأسفل، أما الطابقُ . السیاسیةالرهبانِ إدارةِ هو مقرُّ الأوسطُ والطابقُ . انالأذهبتحكمةِ للآلهة الم

م ولَ . ن حِرَفِیّین ومزارعینالإنتاج مِ طابقَ العاملین المنهمكین في شتى أنواعِ ونَ كُ یَ فقد أُعِدَّ لِ 

نتثار والامرتبةً قصوى من الانفتاحِ غَ لَ إلى یومنا من حیث الجوهر، بل بَ یتغیر هذا النموذجُ 

التاریخيُّ عام، هي التصورُ آلافِ خمسةَ تلك، والمعمرةِ المركزیةِ المدنیةِ وقصةُ نظامِ . وحسب
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بِیّاً مرصودٌ أو بالأحرى، هي واقعٌ . الأدنى إلى الحقیقة یعني تحلیلَ نظامِ زقوراتِ الفتحلیلُ . 1تَجَرُّ

ه ه على أساسِ بإجلاسِ الراهنِ الميِّ العالرأسماليِّ المركزیة، وبالتالي، تحلیلَ النظامِ المدنیةِ 

من المیدالیة، الوجهَ الأولَ والسلطةِ المالِ تراكمیاً لرأسِ المستمرُ فبینما یُشَكِّلُ التطورُ . الحقیقيّ 

.الثاني منهافي الوجهِ مروِّعٍ بشكلٍ إلى رعاعٍ وتحویلٌ وفقرٌ ومجاعةٌ فثمة عبودیةٌ 

المركزیةِ ةِ المدنیةِ یّ نهَجِ مِ إذ لا یمكن لِ . الحریةرِ قضیةِ إننا ندرك على نحوٍ أفضل كیفیةَ تَجَذُّ 

كِ رَ إلى دَ ه تدریجیاً من الحریة، وإسقاطِ المجتمعِ حرمانِ ونَ وجودها، دون استمرایتها وصَ تأمینَ 

رأسِ أجهزةِ مزیدٍ من في تشكیلِ یتجسدُ القائمِ النظامِ في منطقِ والحلُّ . )القطیع(الرعاعمجتمعِ 

الحریةِ قضیةِ تفاقُمَ أي أنّ . والرعاعوالبؤسِ الفقرِ مزیداً من وهذا بدوره ما معناه . والسلطةالمالِ 

في الازدواجیةِ والریاءِ الموجودِ من عصر، إنما ینبعُ لكلِّ أولیةٍ ها إلى قضیةٍ لَ وُّ حَ لهذه الدرجة، وتَ 

ومفیدةٌ إنها تعلیمیةٌ . الیهودیة عبثاً لقبیلةِ المثلى لالمنزلةَ م نطرحْ لَ نحن وإلا، ف. القائمالنظامِ طبیعةِ 

م تفقد من الیهودیة، لَ على السواء من خلالِ والعبودیةِ ولهذا السبب، فقراءةُ الحریةِ . لأقصى درجة

.العصوررِّ ها شیئاً على مَ أهمیتِ 

عيُ أم الو المالُ : حولَ التقلیديِّ لجدلِ فَهمَ اهذا الشرح، بمقدورنا بشكلٍ أفضل على ضوءِ 

المال، أي كأداةٍ لنهبِ وسلبِ رأسِ ه كأداةٍ لتكدیسِ یؤدي دورَ المالُ ما دامَ . أكثرالحریةَ یُحَقِّقُ 

ه لممارسةِ حتى لصاحبِ ه الدائمةُ فدعوتُ . على الدواملعبودیةِ لأداةً ونُ كُ والقیمة؛ فسیَ الإنتاجِ فائضِ 

یؤدي دورَ فالمالُ . الحریةبها لأجلِ موثوقٌ أداةً المالِ كونِ بجلاء استحالةَ وضحُ تالمجازر، إنما 

الوعيَ أي أنّ . دائماً إلى الحریةأقربُ الوعيَ هذا ویمكن القول أنّ . للطاقةالمضادةِ المادةِ جُسَیمِ 

فُ ولهذا السببِ . الأوقاتأمام الحریة في كلِّ الآفاقَ حُ فتَ على الواقعیة، یَ المتأسسَ  أیضاً یُعَرَّ

.الطاقةلى أنه تدفقُ باستمرار عالوعيُ 

الاجتماعیةِ الأخلاقِ توضیحَ في الكون، یُسَهِّلُ والتباینِ والتنوعِ بالتكاثرِ الحریةِ تعریفَ إنّ 

تَحمِلُه بكائنٍ ذكيٍّ ، ولو ضمنیاً، دائماًعلى التفكیرحثُّ تَ والتباینِ والتنوعِ التكاثرِ وعملیاتُ . أیضاً 

على وجودِ ذكاءٍ أیضاً تُصَادقُ العلمیةُ والبحوثُ . والاصطفاءالاختیارِ لدیه قابلیةُ بین طیاتها، 

هُ  دٍ یَ حتى الآن أیةُ م تتمكنْ واحدة، لَ حیةٍ في خلیةٍ الموجودةُ فالتكویناتُ . إلى التنوعالنباتَ یوجِّ

أن كامل المعرفة الإنسانیة تأتي بشكل رئیسي عن طریق بتوجه فلسفي یؤمن ):Ampirizm(التجربیة أو الأمبریقیة 1

ونظریة . تنكر التجریبیة وجود أیة أفكار فطریة عند الإنسان أو أیة معرفة سابقة للخبرة العملیة. الحواس والخبرة، أي التجربة

أو أحداث، بهدف أو حدث أو مجموعة تجارب الأمبریقیة هي المفاهیم التي یتوصل الباحث إلیها بناءً على ملاحظته لتجربة

یتم قیاسها أو استقراؤها وفق فروض علمیة یضعها الباحث الوصول إلى استنتاجات علمیة تصف علاقات وظیفیة بین متغیراتٍ 

).المترجِمة(لمعرفة العلاقة بین تلك المتغیرات بهدف الوصف أو التنبؤ أو التحكم في الظاهرة المدروسة
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الكونيِّ المطلقِ عن الذكاءِ التحدثَ قد لا نستطیعُ . مصنعٍ كانمن إنشائها في أيِّ بشریةٍ 

)Geist ( ِالحكمَ على الحدیثِ عن كائنٍ شبیهٍ بالذكاءِ ن المحالِ بقدرِ هیغل، لكن، ومع ذلك، م

والاختلاف فیما خلا سردٍ یشیر عن التباینِ الحدیثَ حیث لا نستطیعُ . تماماً في الكون، بأنه هراءٌ 

ةِ یّ فِ خالمَ الذكاءِ اتِ من شرار بالحریة دائماً ینبعُ التكاثر والتنوعِ ولَربما كان تذكیرُ . إلى وجودِ الذكاء

حسناً، . ما هو معلومحسبالأذكى في الكون، بالموجودِ وبالإمكان تعریف الإنسانِ . في أساسهما

فتُ الإنسانَ بذكائه هذا؟ كنتُ قد عَ الإنسانُ يَ ظِ كیف حَ  على الصعیدِ التاریخِ الكونيِّ بِخُلاصةِ رَّ

بكونه تراكمَ یُعَرَّفُ هنا الإنسانَ أي أنّ ). عيالفیزیائي، البیولوجي، النفسي، والاجتما(العلميّ 

كنموذجٍ الفلسفیةِ ن المدارسِ مِ في العدیدِ الإنسانِ یُعرَضُ ولهذا السببِ . المطلقالكونيِّ الذكاءِ 

.للكونغَّرٍ صَ مُ 

بهذا . الاجتماعيّ اءِ بنللالحقیقیةَ الدعامةَ نیُشَكِّلاالبشريِّ ه في المجتمعِ ومرونتُ مستوى الذكاءِ 

هذا قد سُمِّيَ أنّ مُ علَ ونحن نَ . هفي محلِّ أمرٌ الاجتماعيِّ الإنشاءِ بقوةِ الحریةِ تعریفُ المعنى، ف

غیرُ الاجتماعیةُ هذه، فالأخلاقُ إذن، والحالُ . البشریةأولى الجماعاتِ ، منذُ الأخلاقيّ بالسلوكِ 

أو بحالةِ الحریةِ رنا تعریف الأخلاقِ وبمقدو . الأخلاقمنبعُ وبالأصح، الحریةُ . إلا بالحریةممكنةٍ 

ن المفهوم مِ ونُ كُ منبثقاً من الحریة، فسیَ الأخلاقيُّ یارُ وإذا كان الخَ . ها المتصلبةتقالیدها أو قواعدِ 

مع الحریةِ روابطَ ، وذلك حینما نضعُ )ضمیره(للمجتمع بالوعيِ الجماعيِّ أكثر تسمیة الأخلاقِ 

بعلمِ النظریةِ الأخلاقِ لا یمكن إضفاء المعنى على تسمیةِ . العیننُصبَ والعقلِ والوعيِ الذكاءِ 

فیما عدا الأخلاقیاتِ حیث لا یمكننا الحدیث عن علمِ . إلا ضمن هذا الإطارEtikالأخلاقیات 

ها الأكثر لمُ الأخلاق، أي عِ فلسفةِ استخلاصَ لا ریب أنه بالمستطاعِ . الأخلاقیةالمجتمعِ سِ سُ أُ 

. اصطناعيّ زائفٍ أخلاقٍ علمِ وجودُ ولكن، محالٌ . الموجودةالأخلاقیةِ التجاربِ ن اقتداراً، مِ 

ومن المفهوم تسمیة كانط . في هذا السیاق أیضاً جهوداً دؤوبةً لَ ذَ إیمانویل كانط قد بَ أنّ معلومٌ 

ها، یُعَدُّ تُ صَ ر الحریة وفُ یارُ بأنها خَ ه للأخلاقِ الوقت، فتفسیرُ وبنفسِ . الأخلاقبعلمِ العمليِّ للعقلِ 

.ه بالنسبة لراهننا أیضاً اً لا یزال محافظاً على سَرَیانِ رأی

هو المیدانُ السیاسيُّ فالمیدانُ . عیاناً ظاهرٌ أیضاً أمرٌ مع الحریةِ الاجتماعیةِ السیاسةِ أواصرُ 

. المأمولةیجةِ النتلنیلِ منها الثاقبة، سعیاً التنبؤیةِ ذات النظرةِ فیه العقولُ وتتكثفُ الذي تتصادمُ 

رُ المعاني، یمكننا تعریفه أیضاً بالمیدانِ وبأحدِ  ها بوساطةِ نفسَ ضمنه الذواتُ الفاعلةُ الذي تُحَرِّ

علیه ودُ عُ ذلك سیَ الاجتماعیة، علیه الإدراك أنّ ر السیاسةَ وِّ طَ م یُ لَ مجتمعٍ وكلُّ . السیاسةفنِّ 

فكلُّ . السیاسةفنِّ هنا جلالَ هُ واجِ وبهذا المعنى، نُ . اً ه باهظنَ مَ ثَ عُ دفَ الحریة، وأنه سیَ نحرمان مِ بال
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عن تطویرِ عاجزٍ ) الكلان، القبیلة، القوم، الأمة، الطبقة، وحتى أجهزة الدولة والسلطة(مجتمعٍ 

الاعترافِ یعني عدمَ السیاسةِ ه عن تطویرِ جزُ وأصلاً، فعَ . الذریععلیه بالفشلِ سیاسته، محكومٌ 

أثقل وطأةً من هذا بالنسبةِ وخسرانٍ ن سقوطٍ وما مِ . ه الذاتیةوهویتِ لحیاتیةِ ه اه ومصالحِ بضمیرِ 

هذه المجتمعات، لمثلِ بالحریة، فلا یمكن الحدیث عنها بالنسبةِ أما المطالبةُ . مجتمعٍ كانلأيِّ 

وبمعنى آخر، عندما .وضمیرها الجماعيّ مصالحها وهویتها الذاتیةِ في سبیلِ إلا عندما تنتفضُ 

.وخیمخداعٌ بلا سیاسة لیست سوى حریةٍ فمطالبُ . السیاسيّ هانضالَ وضُ خُ تَ 

الفارقِ تحدیدِ علىوالحریة، ینبغي التشدید بحرصٍ كبیرٍ بین السیاسةِ العلاقةِ وتلافیاً لتحریفِ 

ونُ كُ فقد یَ ). القول  أنها لاسیاساتفي الحقیقة من الأصحِّ (والدولة السلطةِ بینها وبین سیاساتِ 

لا سیاسات لها ،أعمالها، ولكنْ تسییرِ في ها ها وتكتیكاتُ استراتیجیاتُ والدولةِ السلطةِ جهزةِ لأ

تنُكَرُ التي فعلاً، إلا في المرحلةِ والدولةُ السلطةُ وبالأصل، لا تتواجدُ . للكلمةبالمعنى الحقیقيِّ 

نى السلطةِ بُ رُ باشِ سة، تُ فیه السیاتنتهي الذي ففي الوقتِ . الاجتماعیةالسیاسةُ وتَنتَفي فیها 

، وبالتالي السیاسيّ الذي ینتهي فیه الكلامُ المكانُ ماهوالدولةُ السلطةُ . أعمالهابإدارةِ والدولةِ 

ي الأوامرِ قّ لَ تَ و ماعُ والحكم، الاستفیهما لیس سوى الإدارةُ ما هو موجودٌ . فیه الحریةیبُ غِ تَ 

كمُنُ تَ هذه الخاصیةِ فيو . عقلٌ متجمدسلطةٍ ودولةٍ كلُّ . الداخليّ والنظامُ ها، القانونُ وإصدارُ 

والسلطةِ الدولةِ میادینُ تَكُونَ أنْ ن المحالِ هذه، فمِ إذن، والحالُ . هما معاً هما وضعفِ قوتِ نقاطُ 

على أنها رضُ هیغل للدولةِ أما عَ . ضمنها الحریاتأو تتحققُ ساحاتٍ یُبحَث فیها عن الحریاتِ 

. للحداثةوالبنى السلطویةِ الآراءِ جمیعِ ركیزةَ فیه الحریة، فیُشَكِّلُ قُ قَّ حَ تَ الذي تَ الحقیقيُّ المیدانُ 

بل حتى إنّ . عنه هذا الرأيلِما قد یُسفِرُ حةِ الموضِّ وهكذا، تتصدر فاشیةُ هتلر قائمةَ الأمثلةِ 

هما أدواتُ والسلطةَ الدولةَ التي راداها، بأنّ العلمیةِ تنََبُّؤَ ماركس وأنجلز في مفهومهما للاشتراكیةِ 

ضربةٍ لَحِقَت بالحریة، وبالتالي بالمساواة؛ ولو دون وعيٍ أفظعَ الأساسیة؛ باتَ الاشتراكيِّ الإنشاءِ 

الدولة، بقدرِ ما تَقُلُّ بقدرِ ما تتواجدُ "بینما اللیبرالیون أدركوا على نحوٍ أفضل حقیقةَ عبارةِ . منهما

.هذههم الثاقبةِ حهم لنظرتِ وهم مَدینون في نجا". الحریة

والتحكم، فلا معنى لها سوى السیطرةِ باعتبارها أدواتِ والسلطاتِ الدولِ وبِحُكمِ طبیعةِ جوهرِ 

المستولى علیه المالِ رأسِ الإنتاج والقیمة، أي إجماليِّ ئضِ وافاغتصابِ أنها نوعٌ مختلفٌ من 

ها ساریةٌ على شتى أنواعِ نفسُ والخاصیةُ . ةلَ سمَ الرَّ قُ قِّ حَ تُ التدول، والدولةُ قُ قِّ حَ یُ المالِ فرأسُ . عنوةً 

السلطةِ مُوَلِّداً للحریة، فمیادینُ الاجتماعیةِ السیاسةِ میدانُ وبقدرِ ما یَكُونُ . أیضاً السلطةِ أجهزةِ 

العدیدَ من والدولةِ نى السلطةِ قد تثُرِي بُ . المِثلالحریة بوغیابِ ضیاعِ هي ساحاتُ والدولةِ 
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رهموالأممِ والمجموعاتِ الشخصیاتِ  هذا غیرُ أنّ الیهوديِّ ینا في المثالِ أَولكننا رَ . أكثر، وتُحَرِّ

ذلك هي شتى أنواعِ ومحصلةُ . الأخرىالمجتمعاتِ وعبودیةِ بؤسِ فقرِ و إلا على حسابِ ممكنٍ 

في ها الأكبرَ سرانَ خُ یاسةُ ت السدَ هِ لقد شَ . الضاریةإلى الحروبِ یةِ رقالعِ الدمار، بدءاً من الإباداتِ 

في هذه المرحلةِ للسیاسةِ الحقیقيِّ وبالمقدور الحدیث عن الموتِ . العالميّ الرأسماليِّ النظامِ لِّ ظِ 

سیاسيٌّ انتهاءٌ و غیابٌ بالتالي، ثمة . على مدى التاریخهُ وجَ أَالمركزیةِ المدنیةِ فیها نظامُ غَ لَ التي بَ 

–الأخلاقِ انتهاءَ فكیفما أنّ . من العصورعصرٍ مقارنته بأيِّ بما یستحیل في عصرنا الراهنِ 

أكثر بكثیر مرشحٌ أیضاً السیاسةِ حاضرنا، فمیدانُ من ظواهرِ –الذي یُعَدُّ من میادین الحریة 

وتفعیلِ أمامنا سوى إعادة إنهاضِ یارَ بدو وكأنه لا خَ یَ فا راغبین في الحریة، نّ كُ لذا، إنْ . للانتهاء

ما ، وبكلِّ هانواحیجمیعِ بكٍ مشترَ عقلٍ كالسیاسةِ مَّ ومن ثَ ،للمجتمعجماعيٍّ ضمیرٍ كأولاً الأخلاقِ 

.فكریةینا من قوةٍ وتِ أُ 

جدالٍ ن الأخرى موضوعُ مِ وأيٌّ منهما تنبعُ . تعقیداً أكثرُ والدیمقراطیةِ بین الحریةِ العلاقاتُ 

. تان لبعضهمامَ مِّ تَ لتا العلاقتَین مُ كِ كثافتَيأنّ –سهولة وبكلِّ –ولكن، بمقدورنا التبیان . دائم

بینها وبین الروابطِ مع الحریة، بمستطاعنا عقدَ الاجتماعیةِ السیاسةِ بأواصرِ رُ كِّ فَ فبقدرِ ما نُ 

. الدیمقراطیةهي السیاسةُ الاجتماعیةِ وتَلَمُّساً للسیاسةِ والحالةُ الأكثر شفافیةً . أیضاً الدیمقراطیةِ 

السیاسةِ ممارسةِ دونِ فبِ . الحقیقيّ التحررِ بأنها فنُّ الدیمقراطیةِ لإمكان تعریف السیاسةِ بالتالي، با

سَ یَّ سَ تَ تَ خصیصاً، أنْ أو جماعةٍ شعبٍ عموماً، وكلِّ المجتمعِ باستطاعةِ ونَ كُ الدیمقراطیة، لن یَ 

. تهارساموملِتَعَلُّمِ الحریةِ ةٌ حقهي مدارسُ الدیمقراطیةُ السیاسةُ . السیاسيالدربِ برَ عَ رَ رَّ حَ تَ أو تَ 

السیاسةُ الدیمقراطیةُ المجتمعَ، ذواتاً دیمقراطیة، بقدرِ ما تُسَیِّسُ السیاسیةُ الأعمالُ فبقدرِ ما تَخلُقُ 

الإدراكَ للتحرر، فعلینا عندئذٍ الأوليُّ هو الشكلُ التسیسَ عنا على أنّ جمَ وإذا ما أَ . هرُ رِّ حَ وبالتالي تُ 

المجتمع، تحریرِ بقدرِ : صحیحوالعكسُ .قادرین على تحریرهونُ كُ مجتمع، نَ كلِّ سییسِ تَ أنه بقدرِ 

للحریةِ یةِ المغذِّ من المیادین الاجتماعیةِ لا ریب في وجودِ العدیدِ . نَكُون قد سَیَّسناه أكثر

لِّدان ویُغَذِّیان المصدرَین الأساسیَّین اللذَین یُوَ لكنّ . الأیدیولوجیةوالسیاسة، وعلى رأسها المصادرُ 

.والحریةالاجتماعیةُ لیاً، هما السیاسةُ هما تبادُ بعضَ 

فیما بینهما معقدةٌ العلاقاتِ علماً بأنّ . والحریةبین المساواةِ العلاقةِ في خلطُ الكثیراً ما یتم 

أحیاناً حققُ تتالتامةَ المساواةَ أنّ دُ جِ نَ إذ . على الأقلعلاقاتهما مع الدیمقراطیةِ بقدرِ وإشكالیةٌ 

على استحالةِ وجودهما معاً، وضرورةِ تقدیمِ وكثیراً ما یتم التشدیدُ . الحریةهتدفعثمنٍ مقابلَ 
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التنازلات عن أیضاً تقتضي أحیاناً تقدیمَ الحریةَ أنّ كما ویتم التبیانُ . التنازلات من إحداهما

.ثمناً لهاالمساواةِ 

كِلا المصطلحَین، وبالتالي الظاهرتَین؛ في طبیعةِ بین الفرقِ بمكان إیضاحَ ن الضروريِّ مِ 

ها عینِ الحقوقِ مَ اسُ قي، وترتأي تانونقصطلحٌ مبالأرجح المساواةُ . للقضیةسلیمٍ تشخیصٍ سبیلِ 

ما بقدرِ للكونِ أساسیةٌ خاصیةٌ والاختلافَ التباینَ بَیْدَ أنّ . تمییزأيِّ دونَ بین الأفراد والجماعاتِ 

ولن . التباینَ مصطلحٌ مغلقٌ أمامَ تقاسُمِ الحقوقِ من نفسِ النوعلكنّ . أیضاً هي كذلك للمجتمعِ 

المساواةِ مفهومِ في عجزِ الأهمُّ السببُ . أساساً ت الفوارقَ ذَ خَ ها، إلا إذا اتَّ قیمتُ للمساواةِ ونَ كُ تَ 

الدوافعِ أهمِّ دُ حَ ه أَوهو نفسُ . إدراجه الفوارقَ في الحسبانفي عدمِ نُ كمُ ، یَ صمودعن الالاشتراكیةِ 

التي المساواةِ إلا ضمن مفهومِ تتحققَ أنْ الحقةِ للعدالةِ نُ مكِ لا یُ . علیهت في القضاءِ بَ بَّ سَ التي تَ 

.أساساً الفوارقَ ذُ خِ تَّ تَ 

وقَیِّمةٍ صلاتٍ ثمینةٍ قدَ عَ نُ مكِ ، فلا یُ تباینالمصطلحِ بمرتبطةٌ جداً الحریةَ لدى تبیاننا بأنّ 

بین الحریةِ والتناسقِ الانسجامِ وتأمینُ . تباینها بالع الحریة، إلا في حالِ ربطِ مللمساواةِ 

.الرئیسیةالاجتماعیةِ السیاسةِ ن أهدافِ والمساواة، هو مِ 

بین العلاقةِ حولَ الدائرِ إلى الجدالِ التطرقِ ونَ دُ لا یمكننا المرور على الموضوع، 

بین هذَین التصنیفَین العلاقةِ إیضاحَ حیث أنّ . عیةالجماوالحریةِ الفردیةِ مصطلحَي الحریةِ 

الرأسمالیةُ فالحداثةُ . على أهمیتهلا یزال یحافظُ الإیجابیةِ والحریةِ السلبیةِ هما بالحریةِ تعریفُ رادُ المُ 

ثمناً المجتمعِ بجماعیةِ اً كبیر اً ، لا ریب أنها أَلحَقَت دمار )الحریة السلبیة(الفردیة للحریةِ المثیرةُ 

ت السیاسةَ كَ هلَ استنَفَذَت واستَ الفردیةَ الحریةَ القصوى الإشارةَ إلى أنّ من الأهمیةِ . لتحقیقها

في الجدلِ ةُ یویالحوالقضیةُ . تقدیربأقلِّ السلطةِ ظاهرةُ تلَ عَ في راهننا، بقدرِ ما فَ الاجتماعیةَ 

ها في نفيِ دورُ المجتمع، وخاصةً رِ في دماالفردانیةِ دورِ في تنویرِ نُ كمُ الحریة، تَ بشأنِ الدائرِ 

لا تبقى لدیه الفردانیةِ ولدى قولنا أنّ المجتمعَ المُصَیَّرَ ذراتٍ متناثرةً بوساطةِ . والسیاسةالأخلاقِ 

نِ رطُ سَ تَ بنحوٍ أفضل مخاطرَ بُ وعِ ستَ والسلطة؛ فسنَ المالِ لرأسِ جهازٍ أيِّ إزاءَ طاقةُ المقاومةِ 

لسیاسةِ اكِ ستهلالااً أساسیاً ها مصدر ونِ كَ بِ اللیبرالیةِ الفردانیةِ خیصُ وتش. المعضلةِ الاجتماعیة

أننا لا نتحدث هنا عن لا شكَّ . لانطلاقةٍ قَیِّمةالأرضیةَ ئُ یِّ هَ والحریة، قد یُ الاجتماعیةِ 

واللیبرالیةُ الأیدیولوجیةُ ما نناقشه هو الفردانیةُ . الشخصانیةالشخصانیة، ولا نناقش مدى ضرورةِ 

.والحریةالاجتماعیةَ السیاسةَ ذُ نفِ ستَ تَ أنها صُیِّرَت مثالیةً رغمَ التي 
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الأصلیة، الحریةَ أنّ أهمیةٍ علینا التبیان بكلِّ . علیهاالجماعیة، فها نحن نناقشُ أما الحریةُ 

وم، القبیلة، الق(الجماعات شتى أنواعِ هویةِ ن تحدیدِ مِ رُّ مُ اهتمامها بالشخصانیة، تَ وإلى جانبِ 

إلا معناها دَ جِ تَ لن عن أمنها؛ وأنها مصالحها، والدفاعِ ، وتأمینِ )الأمة، الطبقة، المهنیین، وغیرها

تأسیساً على ذلك، لیس بمقدورنا الحدیث عن نظامِ مجتمعٍ حرٍّ متوازنٍ . هذه الأسسبموجبِ 

للعیان من خلالِ لقد اتضحَ . الفردیة والجماعیةبین الحریاتِ التواؤمِ وناجح، إلا عند تحقیقِ 

بمعنى الفردانیة، بین الحریة التي أثارتها اللیبرالیةُ وطیدٌ القرن العشرین، أنه ثمة شبهٌ تجاربِ 

تعریفهما بأنهما قطبان مَّ باسم الجماعیة؛ مهما تَ المشیدةُ وبین الحریة التي أثارتها الاشتراكیةُ 

إمعاننا في ها بمجردِ ولُ قَ المرادُ ستیعاب الأمورِ وسیتم ا. اللیبرالیةن خیاراتِ تاهما مِ لفكِ . متضادان

.نفسهامن قِبَل الیدِ والخصخصةِ الدولتیةِ ألاعیبِ تطبیقِ كیفیةِ 

ت بَ لَ ، التي جَ )اشتراكیة فرعون(والجماعیة ) اللیبرالیة الوحشیة(الفردانیةِ النماذجِ تجربةِ وبعدَ 

هو الأرضیةُ الدیمقراطيَّ المجتمعَ أنّ جلاءٍ كلِّ للعیان بفي القرن العشرین؛ اتضحَ المریعَ الدمارَ 

بالمقدور . الجماعیةوالحریاتِ الفردیةِ بین الحریاتِ والتناغمِ ناسقِ◌ِ التالأكثر ملاءمةً لتأمینِ 

بین الحریاتِ الأنسب للموازنةِ الاجتماعيُّ السیاسيُّ هو النَّسَقُ الدیمقراطيَّ المجتمعَ القول أنّ 

.أساساً تباینِ من الذُ خِ تَّ تَ تي الالمساواةِ مفهومِ وتوطیدِ یة، ولتطبیقِ والجماعالفردیةِ 
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العقل الاجتماعيقوةُ - 5

بالمجتمع بما یلیق بها، دون استیعابِ متعلقةٍ قضیةٍ لأیةِ الحلِّ صِ رَ تقییم فُ ن المحالِ مِ 

قیاسَ إنّ . بهالخاصِّ الاجتماعيِّ سیاقِ والالبشريِّ النوعِ بین مستوى ذكاءِ امنةِ الكوالقوةِ الأواصرِ 

موضوعَ مضاربةٍ ، أو لا یَكُونُ ونُ كُ كنوع، قد یَ الإنسانِ في مرحلةِ الكامنة لمستوى الذكاءِ الطاقةِ 

ه وبُ شُ وحٍ لا تَ جداً، ویتبین ذلك بوضمختلفٍ ذكاءٍ أمامَ ولكن، إننا وجهاً لوجهٍ . من حیث البدایة

الدمارِ إلى حافةِ ت بالبیئةِ غَ لَ ، والتي بَ البشريّ التاریخِ طیلةَ الحرب السائدةِ ظاهرةِ من خلالِ شائبةٌ 

والاجتماعيِّ الأیكولوجيِّ أمام الدمارِ الطریقِ سدِّ وتتضح استحالةُ . الكامل في ظروفنا الراهنة

السیاسیة، الجاهزة، والتدابیرِ الاقتصادیةِ وصفاتِ الطبقیة، والعلى التحلیلاتِ الاقتصارِ بمجردِ 

دٌ وكأنّ حتى . للسلطة والدولةالقصوى والتراكماتِ  مدى حاجةِ بجلاءٍ ساطعٌ . فعلاً هذا مُؤَكَّ

.لٍ أكثر جذریةناوُ تَ لِ القضیةِ 

بل أسعى شیئاً جدیداً هنا،ولُ قُ أنا لا أَ. العقلعلى قوةِ طیلةَ عصورٍ التركیزُ مَّ أنه تَ لا شكَّ 

. مضىوقتٍ ن أيِّ مِ بات مهماً أكثرَ ن العقلِ إلى جانبٍ مختلفٍ مِ الأنظارِ أنّ لفتَ لتبیانِ 

یدركه كلُّ أمرٌ المجتمعِ دون تطورِ العقلِ تطورِ واستحالةُ . بائنةوالمجتمعِ بین العقلِ الروابطُ ف

یةِ شروطٍ اعتَرَفَ الوجودُ ضمن أ: استیعابه أساساً هوالواجبُ الأمرُ . للتاریخراصدٍ عاديٍّ 

التي المروعةِ الطائلةِ عن الأرباحِ الناجمَ والمجتمعِ البیئةِ دمارَ إنّ . بشرعیةِ العقلالاجتماعيُّ 

العالميِّ الماليِّ الرأسمالِ مع سیادةِ ، وبالأخصِّ "العقل الرمزي"بوساطةِ الرأسمالیةُ جنیها الحداثةُ تَ 

بمنتهى و . الاجتماعیةالشرعیةِ ن شروطِ شرطٍ مِ مبرراته بأيِّ همَ فَ نُ مكِ القریب؛ لا یُ في العصرِ 
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المصادقةَ على نهبِ السیاسيِّ و الحرِّ الأخلاقيِّ المجتمعِ شكلٍ من أشكالِ يِّ لا یُمكِنُ لأ، الصراحة

شرعیةِ الحواجزُ مُزِّقَت دٍ أو ذهنیةٍ أو أداةٍ أیةِ یَ سطةِ احسناً، كیف، وبو ". العقل الرمزي"واستغلالِ 

والتقویم؟ وبأیةِ والترمیمِ البناءِ دورُ التدمیریة، لِمَن یَعودُ العقلِ قوةِ إرباً إرباً؟ ومقابلَ الاجتماعیةِ 

هذا الدور؟ هذه القضایا مصیریة، وتنتظر تطبیقِ مسؤولیةُ دُ سَّ جَ تَتَ ملموسةٍ وأدواتٍ قواعد ذهنیةٍ 

.تأكیدها بكلِّ أجوبتَ 

الذي على ظهورِ النظامِ ركیزِ إیمانویل والرشتاین بعنایةٍ فائقةٍ تَ عظمى لِ ولي أهمیةً إني أُ 

حُ فتَ تَ الموضوعِ فرناند برودیل في تحلیلِ كما أرى مساعيَ . العالميّ الرأسماليِّ أسماه بالنظامِ 

هي الرأسمالیة، فبشأنِ 1سمیر أمینأما تحلیلاتُ . أربعین قسماً عرةَ الشَّ جداً، وكأنه یُقَسِّمُ الآفاقَ 

وثمة . أوسطیةالإسلامیة الشرقِ الحضاراتِ ارتباطاً بدمارِ هایتناولخاصةً وأنه نسبیاً، تعلیمیةٌ 

حولَ دورُ تَ المبلوغةُ المشتركةُ النتائجُ . ساسیةبحكرین الذین یتناولون الموضوعَ جمٌّ من المفعددٌ 

الإسلامیةِ جنكیزخان للحضارةِ مغولِ ةِ رَ عثَ الكنیسة، وبَ كِ كُّ فَ في أوروبا، تَ الدولةِ تقالیدِ ضعفِ فكرةِ 

انفتاحِ ةَ رصَ فُ تزَ هَ القفص، انتَ داخلَ المحبوسِ بالأسدِ ةَ المُشَبَّهَ ةَ الرأسمالیّ أنّ كما یُقالُ . شرَّ بعثرة

بالتوالي على اهسیطرتَ بسطَ تَ على غربي أوروبا أولاً، ثم رَ یطِ سَ تُ هذه الظروف، لِ في ظلِّ البابِ 

إلى مع الوصولِ بارزٍ أجمع بنجاحٍ على العالَمِ اههجومَ مَ مِّ تَ تُ ا وأمریكا الشمالیة، و أوروبا بأكمله

السابقون سابقاً، سیدةَ العالم؛ فالأسیادُ القفصِ وبینما باتت القوةُ، التي كانت داخلَ . یومنا الراهن

اللویاثان، فیتم دِ على یَ الحدیديِّ القفصِ داخلَ بالمجتمعِ أما الزجُّ . الحدیديّ أُقحِموا في القفصِ 

عبارة عن زجِّ ماكس فیبر في عبارته الشهیرة، ما هو قائمٌ تعبیرِ وحسبَ . ه بالاستعارةنعتُ 

اللوحةُ هكذا تُعرَضُ . وبیروقراطیتهاالرأسمالیةِ الحداثةِ دِ على یَ الحدیديِّ القفصِ داخلَ المجتمعِ 

ها، ولو بشيءٍ من كرِ ذِ لِ الذائعي الصیتِ لاجتماعِ اى جمیعُ علماءِ عَ الكارثیة، التي سَ الاجتماعیةُ 

.نوعاً ما، وبِجُبنٍ وتهامُسمِ هَ تَّ الغموض، وبنفسیةِ المُ 

بل وحتى . المركزیةالمدنیةِ ن زاویةٍ أشمل، وارتباطاً مع نظامِ مِ للقضیةِ رُ نظُ لكني شخصیاً أَ

لا ریب أنّ . التحلیلي إلى حدٍّ ماً –الرمزيِّ العقلِ مع تاریخِ تطورِ هاأواصر بضرورةِ عقدِ رُ كِّ فَ أُ 

فجمیعُ . عملاقةذات ماهیةٍ المركزیةِ المدنیةِ نظامِ في ظلِّ التحلیليُّ التي خطاها العقلُ الخطوةَ 

العقلِ الآخر بأنه بلوغُ الهامِّ المؤثرِ وتشخیصُ . للمیدانالمتشابهةَ تُظهِر التأثیراتِ نى المدنیةِ بُ 

كاتب مصري معروف بآرائه بشأن نظریات الرأسمالیة، العولمة والنماء الاقتصادي، ومشهور بأفكاره حول الحركات :سمیر أمین1

عن الماركسیة، بحیث یُقَیِّمه البعض بالمفكر الذي یسعى إلى نقل وهو واحد من أهم المدافعین. المناهِضة للنظام القائم

).رجِمةالمت(الماركسیة إلى القرن الحادي والعشرین 
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عاملِ بقدرِ ملحوظةٍ بأهمیةٍ مُ سِ تَّ الرمزیة، یَ ه الخاصیةَ باكتسابِ التحلیليِّ كفاءةَ الحلِّ البشريِّ 

.لعاملِ المدنیةالبابَ حُ فتَ هو الذي یَ التحلیليَّ العقلَ ذلك أنّ . المدنیة

هذا النمطُ . أبداً ئُ خطِ التي لا تُ العقلِ بمبادئِ لُ عمَ وصولاً إلى الإنسان، تَ الحیةِ الكائناتِ كلُّ 

صُ . إلى الغریزیة، مائلٌ أو العاطفيّ الطبیعيِّ ننا تسمیته بالعقلِ مكِ لعقل، الذي یُ من ا بطابعِ ویُشَخَّ

تعلیميٌّ اتِ والحیواناتِ لدى النباتالفعلِ ردُّ –والفعلُ . على الأفعالردِّ الفعلِ الآنيِّ للغایةإبداءِ 

ه مُ لُّ عَ تَ والتَّغَذِّي بنمطٍ تمَّ والدفاعِ لتناسلِ على االمقتصرةَ هاحیاتَ تُسَیِّرُ حیث . صددجداً في هذا ال

الموضوعِ تعمیمِ ن مؤیدي نا مِ أ. بانعدامهاالقولِ لدرجةِ قلیلةٌ الخطأِ ونسبةُ . الغریزيّ جیداً بالعقلِ 

وأنا (عقلاً غریزیاً نا الأرضیةِ تِ رَ مثلاً، لو تَصَوَّرنا جاذبیةَ كُ . أیضاً الكائناتِ الجامدةِ لى حقلِ ع

تأثیرِ الدفعِ یالَ سبةً لقوتِها حِ نِ ذَرَّةٍ فیها تعیشُ شيءٍ، بل وكلَّ كلَّ أنّ دُ جِ ، سنَ )حلى باعتقادٍ كهذاأت

. قوةِ سرعةِ الضوءبإلا هحصولنُ مكِ محدودٌ جداً، حیث لا یُ من التأثیرِ والفرارُ . علیهاوالجذبِ 

یداً وبهذا المعنى، فالفلسفاتُ  خالیاً من المبادئ، لا أراها حالِه و متروكاً لِ التي تَعتبَِر الكونَ شِرِّ

.كبیرعلیه إلى حدٍّ بذكاءٍ بارز، فیقتضي التركیزَ راكِ الكونِ حِ بِ القائلُ أما الرأيُ . كثیراً مُشبِعةً 

ومن خلالِ . المطلقالكونيِّ هذا الذكاءِ خرقِ في مهارةِ تتجسدُ لدى الإنسانِ الذكاءِ غرابةُ 

ولكن، . للإنسانبالنسبةِ اً قوُّ فَ تَ ) الذكاء التحلیلي(من الذكاءِ هذا الشكلُ رُ الضوء، قد یُفَسَّ مثالِ 

بعضاً من " الفوضىمبرهَنةُ "؟ قد تُضفي ه الساحقلِ قَ ثِ بكلِّ الكونِ عقلِ تناقضِ كیف علینا تحلیل 

داخلَ عن النظامِ الفوضى یتم البحثُ فكما هو معلوم، في نظریةِ . على الموضوعالإیضاحِ 

الاستحقاقِ یستحیل إنكار جوانبِ . بلا فوضىممكنٍ غیرُ النظامَ حیث أنّ . العارمللانظامِ ا

ن مكِ اللذَین یُ المكانِ ونوعُ هنا أیضاً هي الفترةُ القائمةَ المشكلةَ لكنّ . في هذا الموقفوالمصداقیةِ 

). ها الأزمة والبُحرانبما فی(الفوضى الاجتماعیة تأثیرِ الإنسان في ظلِّ هما استمرار حیاةِ منَ ضِ 

كثیراً، الفترةِ فامتدادُ . محدودانلمراحلِ الفوضى العمیاءِ فترةَ ومكانَ تَحَمُّلِ المجتمعِ ذلك أنّ 

نلاحظ أنّ . سهولةبكلِّ قد یقضیان على المجتمعاتِ ،بإفراط) البیئة الأیكولوجیة(المكان ودمارُ 

عاشوا البشرَ أنّ مُ علَ كما نَ . التاریخرِّ على مَ ت في هذه الأوضاعِ طَ قَ سَ من المجتمعاتِ الكثیرَ 

جماعاتٍ استمروا خلالها بوجودهم على شكلِ◌ِ طویلةٍ مدى فترةٍ الفوضويِّ في هذا الوسطِ تقریباً 

نظامَي تحت ظلِّ المستمرةِ الحیاةِ أما فترةُ ). من إجمالي حیاتهم% 98الفترة التي تشكل (بدائیة 

واختصاراً، قد لا یؤدي طولُ . مسیرة الحیاةإجماليِّ من ین بالمائة من اثنَ ، فأقلُّ مدنیةوالالنیولیتك

بین ثمة فرقٌ بارزٌ . أكثر هذه المرةمختلفةٌ المخاطرَ لكنّ . الحیاة كلیاً إلى نهایةِ الفوضىفترةِ 

المحیق، الخطرِ إلى حافةِ والبیئةَ جَرَّت المحیطَ فالمدنیةُ . عدهابل المدنیة وما بَ ما قَ فوضىفترةِ 
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المالِ رأسَ أنّ والأسوأُ . أیضاً الحیةِ الكائناتِ فحسب، بل ولجمیعِ البشريِّ للمجتمعِ لیس بالنسبةِ 

التمدن المفرط، (المجتمعات، ینتشران كلَّ ساعةٍ بنمطٍ سرطانيّ المتواجدَین في أحشاءِ والسلطةَ 

التضخم السكاني المحال التحول إلى طبقات وسطى، تفشي البطالة، القومویة، الجنسویة، و 

إلى البحثِ دفعت، سلسرطانيّ ابالنمطِ ن هذا التضخمِ مِ القائمةِ الحالةِ استمرارَ حتى إنّ ). صده

مع السرطان، الآتیةِ الفوضىمرحلةُ ف. بل المدنیة تَحَسُّراً علیهاما قَ عن عهدِ الكلاناتِ عِ و بالشم

. إننا لا نطرح حُكماً مبالَغاً فیه. مٍ جدیدةظُ نُ بِ انِ الإتیوضاً عن أیضاً، عِ المجتمعِ قد تنتهي بموتِ 

في هذا الموضوع یبسطون أحكاماً أثقل وطأةً العلمِ المسؤولیة، ورجالاتُ المتمیزون بروحِ فالأناسُ 

.یومیاً 

هذه، التحلیلي؟ إذن، والحالُ بالعقلِ الاجتماعیةِ السرطانیةِ اتِ تطور القد یُقال؛ وما علاقةُ 

ذلك مظهرَ ونَلحَظُ . دوراً ریادیاً الرمزيُّ العقلُ بَ عِ لقد لَ . عن كثب أكثرهذا العقلِ علىلنتعرفْ 

فبدلاً من . الرمزیةإلى اللغةِ ) تغلب علیها الحركات الجسدیة(الإشارة ن لغةِ مِ الأوضح في العبورِ 

المُتَّفَقِ تیةِ الصو نبراتِ البعضِ المعاني بوساطةِ الجسدیة، بات بالإمكان عقد روابطِ الحركاتِ 

عدمِ فرغمَ : مثالاً " العین"نأخذْ لِ ). مع المُشار إلیهاما لا علاقة فیزیائیة أو بیولوجیة له(علیها 

، سوف تعریفالمتفقین في هذا الكلَّ والعین، إلا أنّ الصوتیةِ نبرةِ بین الروابط فیزیائیةٍ أیةِ وجودِ 

اللغةِ تأسیسِ هكذا هو مسارُ ". عین"یاً بكلمة التلفظ صوتفي عقولهم، بمجردِ " العین"یتصورون 

الهوموسابیانس، إلى مجموعاتِ الأنثروبولوجیة بدایةَ هذه اللغةِ النشاطاتِ إعادةِ ورغمَ . الرمزیة

–50قبل حوالي (المهاجِرة المجموعاتِ رُ آخِ هيأصولها إلى أفریقیا الشرقیة، و بالتي تنحدرُ 

. الأوسطفي أراضي الشرقِ فكرةِ تَحَقُّقِ انفجارها الأولِ حولَ دُ حِ تَّ تَ ها؛ إلا أن)ألف عاماً 60

زان هذا الطرحالخصوصِ على وجهِ والآریةُ والمجموعتان اللغویتان السامیّةُ  .تُعَزِّ

ولَربما كان الخلاصُ من لغةِ البدن، . على الفكرها العظیمُ تأثیرُ الرمزیةِ اللغویةِ للبنیةِ 

البشريِّ النوعِ فبینما یُسَرِّع هذا من وتیرةِ انقطاعِ . العظمىالذهنیةِ لَ الثوراتِ والتفكیرُ بالكلمات، أو 

سرعةً الرمزیةِ مؤسساتِ اللغةِ حولَ ن جهة، فإنه یُكسِبُ احتشادَ المجتمعاتِ مِ الحیوانِ مِ عن عالَ 

وهم هم ون اتحاداتِ ها، یُطَوِّر عینِ الصوتیةِ المتكلمین بالنُّسُقِ ذلك أنّ . الأخرىن الجهةِ قصوى مِ 

وقد . هویةَ المجتمعاتالرمزیةُ اللغاتُ هكذا تصبحُ . شیئاً فشیئاً الذكاءِ قوةِ لاكتساباً أكثر تبایناً و 

الثوریةِ بلوغ هذه المرحلةِ ن العصیبِ لهذه اللغة، حیث مِ الهامةِ بالمساهمةِ النیولیتیةُ ت الثورةُ قَ قَّ حَ تَ 

ولكن، . نا إیاه بكثرةلِ ه، نظراً لتناوُ رَ رِّ كَ لاحقاً إلى الحضارة، فلن أُ ورِ العبأما كیفیةُ . الإشارةةِ غَ لُ بِ 
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الهلال "بـطوروس المسماةَ –في المعرفةِ یقیناً أنّ حوافَّ سلسلةِ جبالِ زاغروس ثمة فائدةٌ 

.ت دورَ مهدِ التطوراتدَّ میزوبوتامیا أَ، وسهولَ "الخصیب

ه، فینبغي رؤیتها في أما مخاطرُ . الرمزيّ للعقلِ الإیجابيَّ التأثیرَ للعیانِ هنا یُظهِرُ ما ذُكِرَ 

في وتعیشُ . الطبیعیةه هي مجتمعاتُ البیئةِ سبقُ التي تَ فالمجتمعاتُ . محیطعن البدئه بالانقطاعِ 

ن أضعَفَت مِ الرمزيِّ الفكرِ قوةَ لكنّ . مَولودال–الأم الطبیعة، تماماً مثلما في علاقةِ أحضانِ 

لغته وینعتها بموجبِ یُسَمِّي البیئةَ الجدیدَ المجتمعَ ذلك أنّ . ن الحیاةمِ النمطِ الحاجةِ لهذا

هیمنةٍ كبرى هو دربُ الجدیدُ هذا الطریقُ . للاستخدام الجدیدالطریقَ دُ هِّ مَ الجدیدة، وبالتالي، یُ 

بالعقلِ انت تتحققُ كالرمزیةِ بل اللغةِ ما قَ تفكیرِ أنماطَ في حین أنّ . والحیوانالنباتِ على عالَمِ 

ه بعواطفه، التي لا غنى عنها هي تفكیرُ العاطفيِّ للعقلِ یةً كثر أساسالأوالخاصیةُ . دائماً العاطفيِّ 

ن مِ . والمكرعن الحیلةِ بعیدةٌ و من الكذب والریاء خالیةٌ یةٌ إنها صمیم. فعلهه وردودِ في أفعالِ 

وحیلة ت بریاءٍ فَ رَّ صَ تَ تخلَّت عن الحمیمیةِ و اً ما أُمّ إلى أنّ بهذه السهولةِ الإشارةَ الممكنِ غیرِ 

الذهنیةَ أنّ دُ جِ فلَطالما نَ . والحیوان أیضاً النباتِ الذهنُ في عالَمِ یَعمَلُ هكذا . هافلِ طِ یالَ حِ 

لا حیلةَ . ها الأسدها وأحاسیسها، لدى رؤیتِ كما هي على عواطفِ تنعكسُ لدى الفریسةِ الموجودةَ 

الحمیمیةِ وغیرِ والكاذبةِ الماكرةِ من الأفكارِ ونوعٍ نوعٍ ألفِ قراءةَ ن الممكنِ ما مِ بین. في كِلَیهِما

ه أخطارَ الفكريُّ وسوف یُبدي هذا النمطُ . للإنسانالرمزیةِ في اللغةِ ) الخالیة من العاطفیة(

.المدنیةمرحلةِ صوبَ الأصلیة، مع العبورِ ه الكارثیةَ ، وأضرارَ المُفجِعةَ 

المالِ رأسِ یؤدي دوراً مُعَیِّناً في تراكمِ الرمزیةِ اللغةِ بوساطةِ المتحققَ التحلیليَّ الفكرَ إنّ 

بالدسائسِ والكذب، والمتسمةَ إلى الریاءِ ه المرتكزةَ قوتَ هذا الفكرُ مُ خدِ ستَ وفي المقدمة یَ . والسلطة

ن المعلوم أنّ مِ . واستغلالهالحمیمیة؛ لِیَكتَسِبَ مهارةً كبرى في أَسْرِ المجتمعِ والحِیَل، وغیرَ 

ین الأمامیَّین الأیمنَ  والفِصُّ . كِلا هذَین الذكاءَینبخصوصِ فعالةً با وظیفةً سَ اكتَ والأیسرَ الفِصَّ

المتبقیةِ في حین أنّ جمیعَ الأقسامِ . المتطورالأخیرُ سمُ هو القِ التحلیليُّ الذي تَحَقَّقَ فیه الفكرُ 

في للتفوق، یؤثرُ التحلیليِّ الفكرِ سمِ قِ اكتسابَ لكنّ . العاطفيذكاءِ مشحونةٌ بآثارِ المن الجسدِ 

هالذي یَحمِلُ الفكرِ  اً تدریجیبأكملها أیضاً یُعِید تشكیلَ طبائعِ الإنسانِ هذا التطورُ . كلُّ الجسدِ أثرَ

مكانِ "إلى مِ العالَ قادرٌ على تحویلِ الإیجابيِّ في الاتجاهِ ه واستخدامُ . مذهلإنه تطورٌ . ن جدیدمِ 

لُ السلبيّ في الاتجاهِ بینما إذا استُخدِمَ . البشريّ للنوعِ دائمٍ بالنسبةِ " عیدٍ  ه إلى جهنمٍ ، فقد یُحَوِّ

هذه الطاقةِ فاستخدامُ . النوویةإنه تماماً كالقوةِ . الحیةالبیئةِ وكائناتِ لِسَوادِ البشرِ مستعرٍ بالنسبةِ 

التحكم م یتمّ أما إنْ لَ . الأشكالبها بأفضلِ التحكمِ عظمى، بشرطِ فوائدیُقَدِّمُ المجتمعِ في خدمةِ 
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الأفظع هو لكنّ (الصغیرة 1تشرنوبیلالتي تؤول إلیها، كما في مثالِ بها، فمعلومٌ ما هي النتائجُ 

غیرِ المسیطَر خطرَ الانفجارِ النوويِّ التحلیليِّ إني أرى في العقلِ ). تلك المستخدَمة في الحرب

المجتمعَ من الخطر، فأنا على قناعةٍ بأنه كذلك تماماً، حیث یَقصِفُ دُ بعَ بل وأَ. حَدٍّ مالِ علیه

الرأسماليِّ التي في قبضةِ النظامِ التحلیليِّ العقلِ فقنابلُ . مُكَثَّفٍ تدریجیاً والبیئةَ نوویاً، وبشكلٍ 

لى حافةِ الوضعِ الذي لا یُطاق، دون منذ الآن إوالبیئةِ ت بالمجتمعِ غَ لَ ه، قد بَ تِ وتحت إمرَ العالميِّ 

.مختلفةلقنابلَ نوویةٍ الحاجةِ 

تلقائیاً، بل یَعرِضان لا یَحمِلان السلبیاتِ التحلیليَّ والفكرَ الرمزیةَ اللغةَ في أنّ لا شكّ 

الحاصلُ ، فهو التطورُ أصلاً السلبیاتِ لسلةِ سِ بِ أما المبتدئُ . للسلبیات، لیس إلاالمناسبةَ الظروفَ 

والسلطة، والذي أطلقنا علیه اصطلاحَ المالِ فنظامُ تكدیسِ رأسِ . والسلطةالمالِ رأسِ في أجهزةِ 

العاطفي، وذلك بدافعِ كاذباً مخادعاً وماكراً وخالیاً من الذكاءِ ونَ كُ یَ على أنْ المدنیة، مرغَمٌ 

أمنِ مَ و مأكلِ ابِ متأسسةٌ على حسوالاستغلالِ القمعِ فأجهزةُ . في جوهرهالموجودِ التكوینِ 

مكن تأمین دیمومتها إلا بینما لا یُ . فعلردودِ دونَ یَبقى ذلك الحیاة، فلن طبیعةِ بِحُكمِ و . الآخرین

والواقعُ . للسلطةالمكشوفِ قوةِ العنفِ بللشرعیة، أو المُؤَمِّنةِ قوةِ الأیدیولوجیا المرنةِ بإما : بطریقَین

كیانانوالسلطةُ المالِ فرأسُ . ینن خلال كِلا الطریقَ مِ التحكمِ و السیطرةِ تأمینَ یَشهَدُ التاریخيُّ 

الظروفَ یُقَدِّمُ من الذهنِ سيُّ الرئیسمُ والقِ . والعنفوالریاءِ یلةِ إلى الحاأجَ ا إلا إذا لَ ممحالٌ تَحَقُّقُه

.والتشویهالتحریفِ ویمكننا تسمیة ذلك بتأثیراتِ . تماماً في هذه المرحلةِ المناسبةَ 

والمدینةِ الطبقةِ اتِ تكاثفأنّ دُ جِ هذه البرادیغما، فسنَ ن زاویةِ مِ المدنیةِ رنا إلى تاریخِ ظَ ما نَ إذا

لَ قد شَ والسلطةِ  . المدنیةمحطاتٍ كبرى في مراحلِ ةُ دَّ ثمة عِ . التحلیليّ ن الفكرِ نیةً عظمى مِ بُ تكَّ

ت مراحلُ المدنیةِ المبتدئةُ یة، أَنشَأَأصلمدنیةً والمصریة، والتي تُعَدَّ السومریةِ ففي المجتمعاتِ 

ها تأثیراتِ بلا تزال مستمرةً ،عظمىتحلیلیةً ذهنیةً نى م بُ .ق3000–4000فیما بین أعوامِ 

تاریخِ رِّ على مَ المُطَوَّرةِ البنى الذهنیةِ تَلَمُّسَ آثارِ جمیعِ یُمكِنُ حیث حتى في یومنا،الساحرةِ 

الممهورةِ الاجتماعیةِ أمثلةِ النشاطاتِ جمیعَ فیهمادُ جِ إننا نَ . تَینیّ نِ دَ المَ لتا في كِ المركزیةِ المدنیةِ 

إلى ن الكتابةِ إلى البیولوجیا، ومِ ن الریاضیاتِ ة، بدءاً مِ بهیئةٍ أصیلبحالاتها المُنشأةِ یةِ المدنمُهرِ بِ 

بعة في محطة ، تَهَشّمَ صمّام الأمان في قلب المفاعل رقم أر 1986نیسان 26في فجر یوم ):Çernobil(تشرنوبیل 1

وامتد إلى ،شعاعي أسود في سماء المدینةدخانٍ مّرا مبنى المحطة، فانتشر عمودُ ، ثم تلا ذلك انفجاران دَ تشرنوبیل الأوكرانیة

استمر احتراق الوقود النووي لمدة تزید . والأفریقیة والآسیویة، مسبباً أخطر حادث نووي في التاریخعدد كبیر من الدول الأوروبیة

إلى ملایین الأطفال الذین ما زالوا بحاجة إلى العلاج ةً المئات، إضافوإصابة العشرات عن عشرة أیام، وأسفر الانفجار عن مقتل 

).المترجِمة(للسكن ة، ولا زالت المنطقة غیر صالحالطبي بسبب الإشعاعات النوویة التي تعرضوا لها
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تلك، غنَت مرحلةَ الإنشاءِ الرومانیة، فقد أَ–الإغریقیةُ أما المرحلةُ . إلى الفنالفلسفة، ومن الدینِ 

صلاحِ والإأوروبا في النهضةِ أما مراحلُ . التحلیلیةضمن البنیةِ بالعقلانیةِ ت التقدمَ واستطاعَ 

ت بالفكرِ قَ الإسلامیة، فقد ارتَ النهضةِ ن مِ المدى قصیرةِ حملةٍ عدَ ت بَ دَ واجَ والتنویر، والتي تَ 

.إلى الذروةالتحلیليِّ 

تلك جمیعِ خلالَ الأخرى أیضاً نُصبَ العینِ المدنیاتِ ساهماتِ مبالطبع، ینبغي وضعَ 

خمسةَ المعمرةِ المدنیةِ هذا وبالإمكان تقییمَ . والهندتا الصینِ یّ نِ دَ التاریخیة، وفي مقدمتها مَ المراحلِ 

قٍ منقطعٍ كَوَرَمٍ عملاالمتفاقمةِ المیتافیزیقیةِ ها، بأنها إجماليُّ القوالبِ قِ نطِ ن حیث مَ مِ عامٍ آلافِ 

البنى الفنیةِ في جمیعِ والسلطةِ المالِ رأسِ تراكمَ سُ عكِ التي تَ أما التطوراتُ . الحیاةعن جدلیةِ 

إلى الموسیقا والآداب، ومن الفیزیاءِ والعلمیة بأبعادٍ عملاقة، بدءاً من العمارِ والدینیةِ والفلسفیةِ 

والحروبُ . فة؛ فنقرأها على أنها التاریخوالفلسإلى السوسیولوجیا، ومن المیثولوجیا إلى الدینِ 

لةوسلبٍ نهبٍ أسفارِ ك على هذه المتصاعدُ والعقلُ . لهذه المدنیةالأرضيَّ الطابقَ تُشَكِّلُ ،مُهَوِّ

أصلاً هي الأیدیولوجیةِ الهیمنةِ وإحدى وظائفِ . كبرىلاعقلیةٌ الأرضیة، إنما هو بمعناه الحقیقيِّ 

المكر والریاء، وباختصار عقلِ الحرب، عقلِ الجریمة، عقلِ ، عقلِ هذه اللاعقلیةوإخفاءُ سترُ 

عسیراً ونَ كُ ن یَ لَ . هه، وتألیهُ ب، وتقدیسُ قِ ه رأساً على عَ لبِ قَ عدَ ه بَ والسلطة؛ وإظهارُ المالِ رأسِ تراكمِ 

الفكرِ وفنونِ صنا عن كثب جمیعَ قوالبِ وعقائدِ حّ مَ التي ننتقدها، فیما إذا تَ هذه الحقائقِ تشخیصُ 

.المدنیةمع تاریخِ متداخلةً المتطورةِ التحلیليِّ 

، إلا على )لویاثان هوبز(الوحشِ الرأسماليّ خروجِ المعاني كفایةً على كیفیةِ لا یمكننا إضفاءَ 

من القفصِ هربْ م یَ لَ هذا الوحشَ على أنّ فائقةٍ بأهمیةٍ أُشَدِّدُ . التاریخیةهذه الحقائقِ ضوءِ 

.عشرالسادسِ في القرنِ المتحققةِ شمن الانتصاراتفقطبالاستفادةِ 

مُ الفامینیةَ البحوثَ لا ریب أنّ . للموضوعبالنسبةِ مثالِ المرأةِ بتحلیلِ هذا الفصلِ إنهاءَ دُّ وَ أَ تُقَدِّ

لكني على . حدیثاً الظاهرةِ مع المستجداتِ إلى النورِ المرأةِ حقیقةِ في إظهارِ ها العامةَ مساهماتِ 

إنها إصلاحیةٌ . الرجوليّ في ظروفِ سیادةِ العقلِ تُسَیَّرُ ن هذه النشاطاتِ كبرى مِ نسبةً بأنّ قناعةٍ 

.حیاتیةبأهمیةٍ ه یتسمُ جذریتِ بكلِّ الموضوعِ لَ ناوُ تَ إنّ . زیادةً عن اللزوم

منقطعُ الف. ضمن النوعِ البشريّ للمرأةِ الجذريِّ البحوثُ البیولوجیةُ الضوءَ على الدورِ تُسَلِّطُ 

عن انحرافها المفرطِ تتأتى من عدمِ المرأةِ فعاطفیةُ . هو الرجل، لا المرأةالأصليِّ عن الجذعِ 

المدنیة، السفلى ضمن سیاقِ الإبقاءَ علیها في المنزلةِ كرِ بالذِّ ونخصُّ . الكونيّ التكوینِ جدلیةِ 

المفعمُ المرأةِ أما عقلُ . یومنا الراهنها إیاها إلى ونِ ها هذه، وصَ تِ نیَ بُ في تَحَلِّیها بِ والذي أثَّرَ 
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لقد سَیَّرَ . المرأة، وأنه بالذات طابعُ "ناقص"ه دائماً على أنه كسُ والمشاعر، فیُرادُ عَ بالعواطفِ 

.كبرى على المرأة، ولا یزالحملاتٍ تمشیطیةٍ ةَ دَّ عِ الرجوليُّ العقلُ 

قمعِ الو والإهانةِ السحقِ والمجازرِ بحونٌ سیاقُ مشالوهذا. لهليٍّ عبدٍ منز ها أولَ ؛ تصییرُ أولها

یة"إنتاجِ به مجردُ ها المعتَرَفُ ودورُ . الرهیبغتصابِ الاو عتداءِ الاو  المُلكِیةِ لنظامِ " النسل والذُّرِّ

یةبوثوقٍ بلیغٍ مرتبطةٌ السلالةِ فأیدیولوجیةُ . الحاجةقدرَ  مُلكٌ ضمن هذا الوضعِ والمرأةُ . بهذه الذُّرِّ

.ها، لدرجةِ استحالةِ الكشفِ عن وجهها لغیرها مُلكُ وشرفُ صاحبِ إنه. مطلق

إلى فُ هدِ بأكملها، حیث یَ في الطبیعةِ بالتناسلِ معنيٌّ الجنس ُ . جنسیةنها أداةً كو ؛ ثانیها

بَقِیَّةُ الرجلِ في حین أنه لدى الإنسانِ . الحیاةاستمرارِ  أُنِیطَ الجنسُ والشهواتُ الجنسیةُ الشَّ

مع وأثقل وطأةً أخص ّ مع أَسْرِ المرأة، وبشكلٍ بالتزامنِ ؛ وخاصةً أصليّ دورٍ بها المنحرفُ وتَطَوُّرُ 

، یُرادُ )ةیّ وِ نَ سَ ونُ كُ غالباً ما تَ (جداً لدى الحیوانات المحدودةُ فتراتُ التزاوُجِ ف. المدنیةمرحلةِ 

المرأةُ . تقریباً عة في الیومِ وعشرین ساأربعٍ ها طیلةَ لدرجةِ ممارستِ الرجلِ ها لدى الإنسانِ تصعیدُ 

بُ الفي راهننا هي الأداةُ  دائم، بشكلٍ الجنسیةُ والسلطةُ الجنسیةُ والشهوةُ علیها الجنسُ تي یُجَرَّ

بات بیتاً عاماً مكانٍ فكلُّ . فاقداً معناهوالخاصةِ ) الماخور(العامةِ بین البیوتِ بحیث غدا الفصلُ 

.عامةً وخاصةباتت امرأةً امرأةٍ وخاصاً، وكلُّ 

ذلك، ثمنُ أما . الأعمالأصعبِ علیها تنفیذُ ویُفرَضُ . لقابِ بلا أُجرة أو مَ اً كادحكونها؛ ثالثها

لُ قبَ ها لدرجةٍ باتت هي نفسُها تَ لقد حُطَّ من شأنِ . أكثر قلیلاً " ناقصةً "ونَ كُ تَ على أنْ فهو الإرغامُ 

علیها عضُّ وسیادته، وتَ بِیَدِ الرجلِ بالتشبثِ تعَ رَ سبةً للرجل، فشَ جداً نِ " ناقصةٌ "فعلاً أنها 

.بالنواجذ

في الحقیقة، إنّ ". السلعإنه مَلِكُ "المال ماركس في یقولُ . السلعأنواعِ أدقَّ جعلُها؛ رابعها

ن علاقةٍ لا إذ، ما مِ . للسلع هي المرأةالحقیقیةَ المَلِكَةَ أي أنّ . أكثربالمرأةِ مُناطٌ هذا الدورَ 

إلا بشرطٍ وحید، ألا اللهمَّ . فیه المرأةأو تُستَثمَرُ ن میدانٍ لا تُستَخدَمُ وما مِ . فیها المرأةتُعرَضُ 

عبارة عن قلةِ احترامٍ سلعة، فهو لدى المرأةِ كلِّ وجودِ ثمنٍ مُصادَقٍ علیه مقابلَ وهو أنه، ورغمَ 

لة، بدءاً من وقاحةِ  ".مهات لا یُعَوَّضكدح الأ"فظیع، وصولاً إلى كذبةِ " عشقٍ "مُهَوِّ

الأیدیولوجي، والانحرافِ الحربِ ووحشیةِ عقلُ ألفِ حیلةٍ وحیلة، عقل الكذبِ (وعقلُ الرجل 

الذي لا یُصدِر صوتاً عدا صوتَ وبیئته، والعقلُ التحلیليُّ للمجتمعِ وباختصار، العقلُ المدمِّرُ 

وبیئته، بعدما صَیَّرَته المدنیةُ البشريِّ مجتمعِ ال، ما الذي لا یستطیع فِعلَه حیالَ )ةیّ كِ نَ التَّ الصفیحةِ 

هذا إیقافَ إنّ ! العیشَ بدونهرُ قدِ التي باتت لا تَ وحشاً شرساً، وارتأى هذه المعاملةَ مناسِبةً للمرأةِ 
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ا المناسبِ ما في مكانهمدمَّرَهنیتَ لالوالسیاسةِ الاجتماعیةِ ممكن، إلا بِوَضعِ الأخلاقِ غیرُ العقلِ 

وبسببِ الدورِ الذي تَكَفَّلَ . على ذلكالبدایة، إلا بالتأسیسِ تَكُونَ أنْ نُ مكِ أو بالأحرى، لا یُ . أولاً 

أمامنا أهمیةُ تطویرِ بُ صِ نتَ حسب، تَ فالتي بلغها ه بأبعادِ في جمیع السلبیات التحلیليُّ به العقلُ 

القیمةِ الأصلَ هو إیلاءُ إنّ . بكلِّ حِدَّتِهاكَمَهَمَّةٍ تتسمُ المدنیةِ تجاه نُظُمِ الدیمقراطیةِ الحضارةِ نظامِ 

ذي یتكاثفُ فیهالهو المیدانُ ذاته المجتمعُ و . حقیقةٌ واقعةالاجتماعيُّ العقلُ . الكبرى للعقل

لقد "المقدسات، ویقولُ ثمة صوتٌ آخر منبثقٌ من كافةِ . بتاتاً لذا، لا معنى للیأسِ . العقل

ون بكلِّ ما حظَ حینها، ستَ . الخیر، لا الشره في سبیلِ تخدامَ منحناكم العقل، وما علیكم سوى اس

صوتُ الضمیرِ هذا ما یقولُه . حقاً العملَ بهذا الصوت، واستیعابَهعلینا!". أنتم بحاجةٍ إلیه

الصوتُ وهذا ما یقولُه . التي لا غنى عنهاالسلیمة، وصوتُ الأخلاقِ المسمى بِفِطرةِ المجتمعِ 

المجتمعِ نشاطاتُ و . الاجتماعیةبالسیاسةِ المسماةِ اتِ نشرِ صدى فنِّ الحریةِ الساعي لتلبیةِ متطلب

هو نظریةُ هذا الدیمقراطیةِ بینما نظامُ الحضارةِ . لهذا الصوتهي الممارسةُ العملیةُ الدیمقراطيِّ 

.الصوت

والمُثَبَّتةِ وسةِ الملمفي المصادرِ فِ الغوصِ دَ هَ الآن بِ عدَ بَ الفصولُ اللاحقةُ بالأرجح، ستَكُونُ 

على الضوءِ ، وتسلیطِ )والعاطفيالأصوات المنبثقة من تعاوُنِ العقلَین التحلیليّ (لهذه الأصوات 

.شیرُ إلیهاالتي تُ الحلِّ لِ بُ سُ 
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ظهور المشكلة الاجتماعیة للعیان-6

نوعیةٍ أو قفزةٍ طفرةٍ بأنها فتراتُ الطبیعاتِ تیكِ في دیالیكالمشكلةِ یتم تعریف لحظاتِ 

خلال فتراتٍ بینیةٍ بلحظاتِ التحولِ التطوریةِ في النظریاتِ النظامُ وبینما یُعَرَّفُ . الكمیةللتراكماتِ 

بینما ، الفوضويّ هو الوضعُ الأساسَ على أنّ الفوضى یتم التشدیدُ جداً، ففي نظریاتِ قصیرةٍ 

بالَ الإنسان، الفوضى الدائمةِ طالما شَغَلَت أفكارُ لَ . محدودةلیسا سوى لحظاتٌ والتقدمُ النظامُ 

ه مرآةً ونِ كَ بِ الإنسانِ هناك المفسِّرون لعقلِ لا ریب أنّ . أیضاً الدائمِ التطورِ ته أفكارُ لَ غَ ما شَ بقدرِ 

.لیلةلیست بالقفي الإنسانِ عقلٍ كلِّ رى أساسَ التي تَ الأفكارَ أنّ مثلما ، عاكِسة

وقد . في تلك الأفكارالجزئیةِ النسبیةِ التفاسیرِ و الشمولیةِ الكونیةِ التفاسیرِ قراءةُ ةً عسیر تلیس

هذه المواضیعِ تعاطي مثلِ الاجتماعي، بغرضِ رتُ بضرورةِ تناولِ وتعریفِ تماسِّ العقلِ عَ شَ 

ن، عبارة عن مدخلٍ لمصادرِ التي قَدَّمتُها حتى الآبالتالي، فالأطروحاتُ . نوعاً ماملموسٍ بشكلٍ 

.رفیعمستوىباستعدادٍ ذي الاجتماعیةِ المشاكلِ 

التي فالمراحلُ : كثمرةٍ لمرحلتَینالتاریخِ رِّ على مَ الهامةِ الفكریةِ الانطلاقاتِ جمیعُ برزُ تَ 

سُ عكِ نما تَ الكبرى؛ إالمشاكلِ المُقنِع، وغیابَ الاجتماعيَّ في مجراه، والرفاهَ النظامِ ت جریانَ دَ هِ شَ 

بالتالي، . المشاكلللرفاه، والقلیلةُ الواهبةُ التطوریةُ إنها الأفكارُ . مشابهبمنوالٍ ها الفكريَّ تطورَ 

كما . عابرةالمشاكلَ عَرَضیةً رُ والثبوت، وتَعتَبِ الدیمومةِ بتتغنىوالاستقرار، و بالأمنِ فهي مُطَعَّمةٌ 

.الاجتماعیةالطبیعةِ حولَ النقاشَ دُّ وَ حین لا تَ الأولى بالأغلب، في الطبیعةَ أنها تتناولُ 

فیها مثقلةٌ كالسابق، فالأفكارُ ه عن السیرِ جزَ وعَ النظامِ انسدادَ دُ شهَ التي تَ أما المراحلُ 

الدینیةُ البحوثُ ها التي تتسارعُ هي نفسُ هذه المراحلُ . بالأغلبالثانیةَ الطبیعةَ بالمشاكل، وتتناولُ 

الأفكارِ ن خلالِ مِ ن المشاكلِ مِ حیث یتم البحث عن الخلاصِ . خلالهاةُ الجدیدوالفلسفیةُ 

.الجدیدةالدینیة والفلسفیةالبحوثِ و 

وأالرفاهِ مراحلِ والمدنیات أثناءَ الحضاراتِ في جمیعِ الفكريِّ بالمقدور ملاحظة التدفقِ 

رائعةً میثولوجیةً انطلاقةً دُ شهَ نَ فنحن . التاریخها دَ هِ التي شَ الكبرى الفكریةِ الحملاتِ لدى القضایا
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الكبرى والفلسفاتِ الأدیانِ ت على كافةِ رَ ثَّ الكبرى، والتي أَالرفاهِ في مرحلةِ السومريِّ للمجتمعِ 

لَم أو علمیةٍ كبیر، أو مفهومٍ فلسفي، أو مفاهیم فنیةٍ إذ، ما مِن دینٍ . الفنیةوالعلوم والمدارسِ 

القدیم أیضاً معنیةٌ العصرِ في یونانِ الفكریةُ والانطلاقةُ . السومریةالفكریةِ تتأثر بهذه الانطلاقةِ 

هذا الرفاه لدى وراءَ كمنُ تَ وبینما أراضي میزوبوتامیا الخصیبةُ . هِدَته بدایةً الذي شَ الرفاهِ بمجتمعِ 

المیثولوجیا ومقابلَ . بالنسبةِ للیونانتَي إیجةفّ على ضِ الوفیرُ هذا العطاءُ قَ قَّ حَ السومریین، فقد تَ 

والفن، في میدانَي العلمِ أما التطوراتُ . في إیونیا إلى المقدمةالفلسفيُّ الفكرُ زَ رَ لدى السومریین، بَ 

وتأثیرَها على الصعیدِ العظمى ها الفكریةَ انطلاقتَ ستبسطُ أما أوروبا الغربیة، ف. فذاتُ أبعادٍ ثوریة

.عشرالسادسِ ن القرنِ ، اعتباراً مبانفجارِ رفاهٍ مشابهٍ العالَميِّ 

بها في الأولى والاهتمامِ الطبیعةِ لِ ناوُ تَ بِ الفكریةِ الثوراتِ دءُ هو بِ للنظرِ الملفتُ الجانبُ 

فِ قُّ وَ بِثِقَلِها، إلا لدى تَ الثانیةِ الطبیعةِ بشأنِ حظى النقاشاتُ بینما لا تَ . الآنفةالثلاثةِ الرفاهِ تجاربِ 

ثُ بحَ وبینما تَ . الجدیدةبالبحوثِ مشحونةً الجدیدةُ ، حیث تغدو الأفكارُ الأزماتتفاقمِ الرفاه و سرعةِ 

القدیم، یشتكي الرفاه والنظامِ إلى عهدِ بالحنین والشوقِ عن الماضي وهي مفعمةٌ الأفكارِ بعضُ 

بكثرة التي تتطرقُ الطوباویةَ ، ویُنتِجون الأفكارَ الأزمةوطأةِ النظام وثقلِ المحدثون من فسادِ 

وتتحققُ . هذه المیولحصیلةَ جمٌّ من المجتمعاتِ عددٌ هكذا یتشكلُ . الاجتماعیة الجدیدةشكالِ للأ

القَبَلِیة الدینیة والمذهبیة، إلى اشتقاقِ الأنسابِ عدیدة، بدءاً من الجماعاتِ اجتماعیةٌ أشكالٌ 

.التي نراها في المثال الأوروبيالقومیةِ كیاناتِ الالجدیدة، بل ووصولاً إلى 

فنا على المشاكلِ في التاریخِ الفكرِ تاریخِ رصدَ مثلما أنّ  الاجتماعیة، فمن المحال ألا یُعَرِّ

.نا مجتمعَنا الراهنجداً أثناء رصدِ حتى النخاع بوطأةِ أبعادِ المشكلةِ المتضخمةِ رَ شعُ نَ 

ني للضرورةِ المركز، إدراكاً مالأوروبيِّ الاجتماعِ بعلمِ دون الالتزامِ إني أسعى للتفكیرِ 

ه بسیطاً ومنحرفاً عن العلومِ ونِ بكَ الفكريِّ على هذا النمطِ البعضُ یَحكُمُ قد . لهذا النمطالقصوى

فعلاً برائحةِ مفعمٌ المركزِ الأوروبيُّ الاجتماعِ فعلمُ . بهذا الحكملكني لن أكترثَ . الاجتماعیة

لزمنا هو ما یَ بَیْدَ أنّ . ه تحت السیطرةیُدرِجَ یَجعَلَ المعنيَّ مسیطراً أوفإما أنْ . والتحكمالهیمنةِ 

. بمضمونهلیبراليٌّ الأوروبيُّ الاجتماعِ بینما علمُ . العادلةالدیمقراطیة، والمشاطرةُ الذاتِ كینونةُ 

منتقدیه أفكارِ تَمَثُّلِ على ه هذا لدرجةِ إبدائه القدرةَ لكنه أخفى واقعَ . بِحَدِّ ذاتهاإنه أیدیولوجیةٌ أي 

إني واعٍ لعدمِ وجودِ . المتمفصلةه العلیا في التوفیقیةِ المعارِضین له؛ عارضاً بذلك مهارتَ ظامِ الع

من ذاتي ضحیةً لتلك لقوتي في التحلیل، كي لا أَجعلَ الممیِّزِ خیارٍ أمامي سوى تطویر الفارقِ 

من ا أیضاً جزءٌ أوروبمناهضةَ ذلك أنّ . لا یعني مناهضةَ أوروباهذا الموقفَ لكنّ . التوفیقیة
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في الشرق، أوروبا كائنةً ونِ كَ موقفي انطلاقاً من القناعة بِ وِّرُ طَ بل أُ . المركزالأوروبيِّ الفكرِ 

أوروبا مِ یَ من قِ فالعدیدُ . شاملةنا كونیةٌ مِ یَ ن قِ أيٌّ مِ : لموضوعِ مني كاً ادر إ؛في أوروبااً كائنوالشرقِ 

، ألا على خیرِ وجهأخرىنقطةٍ علینا إدراكَ . نا الذاتیةمِ یَ قِ لِ والمُطَوَّرةِ الراهنةِ عبارة عن الحالةِ 

. الأوروبیةیبرالیةِ لّ تخلفاً لِ أوروبا باتوا من الموالین الأكثرَ مناهضةِ لتَشَدِّدینالمُ أغلبَ وهي أنّ 

.بهذه الأمثلةملیئةٌ الوطنيِّ والتحررِ العلمیةِ اكیةِ وممارساتُ الاشتر 

الاجتماعیةِ ن ماركس وأنجلز كَحَلٍّ للمشكلةِ مِ لكلٍّ العلمیةِ الاشتراكیةِ ربُ ت تجاكانت قد طُوِّرَ 

اتعاریفهمكان تاماً بشأنِ اإیمانهمأي أنّ . ؤمنان بذلك من الصمیمیوكانا . القائمة في عهدهما

وجوبِ الحلِّ إلى مصطلحٍ على شكلِ نظام، وكیفیةِ الرأسمالیةِ بذلك بتحویلِ اللمشكلة، وقیامهم

. التي طَوَّراها ضماناً لذلك" العلمیةالاشتراكیةُ "وهكذا، كانت . الاشتراكيّ إلى النظامِ لدى الوصولِ 

لون آمالاً حمِ أیضاً كانوا یَ اوالیوتوبیاویون السابقون لهم. بمنوالٍ مختلفرَ وَّ طَ تَ التاریخَ لكنّ 

الفرنسیین أیضاً من الثوارِ عدیدُ وال. مختلفةالروسیةِ ن الثورةِ لینین مِ كما كانت آمالُ . مشابهة

التاریخِ وأغوارُ . كبدهامن فلذاتِ ت الكثیرَ عَ لَ ابتَ وكانت الثورةُ . صیبوا بخیبةِ أملٍ كبرىكانوا قد أُ 

كانوا یتحركون بإیمانٍ لا یتزعزع ووعيٍ لِّلي المشكلةِ حَ علماً أن مُ . الشبیهةبالأمثلةِ معبَّأةٌ السحیقةُ 

.تام

المشكلةِ وتحلیلاتِ في تجاربِ تعاریفِ وخاطئةٌ ناقصةٌ ه ثمة أمورٌ هذا ما یعني أن

أي أنّ . أیضاً ةِ یعكسالالفادحة، بل والتطوراتِ حرافاتِ الانت معایشةُ مَّ الاجتماعیة، حتى تَ 

ذلك موجود، بل وربما فكلُّ . أو الحربأو التمردِ الجهدِ لیست قلةَ –مِراراً أَكَّدنا مثلما –المسألةَ 

تعریفِ في موضوعِ الفائقِ والحذرِ ي الحیطةِ خّ وَ ني على تَ حثُّ یَ ن المبرراتِ مِ هذا النوعُ . د كثیراً یزی

المخاضة، من التجاربِ العِبَرِ استخلاصِ ا نَعي كیفیةَ نّ وإنْ كُ . الاجتماعیةالمشكلةِ وتحلیلِ 

بالعِبَر خطوها مفعمةً التي سنَ الخطواتُ ونَ كُ تَ الجَسیمة؛ فینبغي أنْ ذكرى البطولاتِ وتقدیرِ 

.والاحترام

:المجتمع التاریخيقضیةِ تعریفُ - أ
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ن المرافعة مُرَكَّزاً على احتكارِ والثاني الضخمَین مِ كنتُ قد جَعَلتُ محورَ المجلَّدَین الأولِ 

نیةِ المدنظامَ بأنهما عَكَسا وأنا على قناعةٍ . خصوصاً الرأسمالیةِ السلطةِ عموماً، واحتكارِ السلطةِ 

كان یتمثلُ المهمُّ فالأمرُ . من النواقصوإنْ كانا یتضمنان العدیدَ حتى بشكلٍ جید، كنهجالمركزیةِ 

فَت المواضیع، كما طُرِحَت على شكلِ تطو . ةالرئیسیالتطورِ حلقاتِ في طرحِ  تسلسليٍّ رٍ فقد عُرِّ

عد ن قد قرأتُ بَ كُ م أَكما لَ . أیضاً المالِ رأسِ على تراكمِ المحتویةِ السلطةِ لتراكماتِ تراكميٍّ 

حتُه كان عبارة رَ ما طَ . كِلا المجلَّدَینلآندریه غوندر فرانك، لدى تدوینِ " النظام العالمي"مجموعةَ 

، ممنهجبِنظامٍ المأمولِ رَبطِ الحلِّ إلى میولاً أكثرن جهة، و مِ مختلفٍ عن تلك المجموعةِ سردٍ عن 

هما أكثر، ولكنّ زُ زِّ بتُهما الآن، ربما كنتُ سأُعَ تَ ولو كَ . أخرىن جهةٍ مِ الدیمقراطیةِ أي بالحضارةِ 

.قیمةً، احتراماً للتاریخأكثرَ ونُ كُ هما هكذا سیَ بقاءَ 

–رضِ تاریخِ السلطة إلى عَ فُ هدِ مختلف، لا یَ عنوانٌ الاجتماعیةِ المشكلةِ موضوعُ 

ضمن نطاقِ الاجتماعیةِ هو سردٌ للمشكلةِ تجربتُه ما یُرادُ . الحلَّ الدیمقراطيالاحتكار، ولا یناقشُ 

م أني لَ لا أقولُ . المشكلةفي حلِّ سیساهمُ هذاوأنا على قناعةٍ بأن. اً وعملیاً مسارها المعاش نظری

ه كُلاً ولكنّ طرحَ . لتُه كثیراً بشكلٍ متجزئناوَ حتى الآن، حیث تَ بتاتاً لهذا الموضوعِ أتطرقْ 

.فیداً للغایةتعلیمیاً ومونُ كُ متكاملاً، سیَ 

ترى الأفكارِ فبعضُ . دعو للتفكیریَ الاجتماعیةِ المشكلةِ تعریفِ عن كیفیةِ التساؤلَ إنّ 

، العسكريّ آخر في الضعفِ الدولة، وقسمٌ ها في غیابِ الاجتماعي، وبعضُ في البؤسِ المشكلةَ 

ربما . تَّرَدِّي الأخلاقيالفي أو راها في الاقتصادِ ن یَ ، ومنها مَ السیاسيّ النظامِ وأخرى في أخطاءِ 

في جمیعِ الصحیحةُ قد تتواجد الجوانبُ . على حقلٍ اجتماعيٍّ واحدٍ لا یُعَدُّ مشكلةالعثورُ یستحیلُ 

المشكلةِ معنىً هو عرضُ فما أراه أكثرَ . المشكلةعن عكسِ جوهرِ تلك الآراء، لكنها بعیدةٌ 

.للمجتمع، وخَرقُهاسیةِ الأساعلى أنها الإخلالُ بالدینامیكیةِ الاجتماعیةِ 

الأمرُ الأولُ . ه مجتمعاً القضیةَ الأساسیةونِ ن كَ مِ بضرورةِ جعلِ إخراجِ المجتمعِ عتقدُ إني أَ

دَةِ لمجتمعٍ ما، والتي تنُشِئُ مِ یَ القِ في وجودِ هنا یتجسدُ  إني . وتُؤَسِّسُ لهجودَه الاجتماعيَّ و المُحَدِّ

التي تُخرِجُ عن التطوراتِ وثانیاً، أتحدثُ . لوجودَ بذاتهعن الموضوعِ الذي أسمیناه اأتحدثُ 

الأمران وإذا كان . أساسَ وجودِه من الوسطها، وتُزیلُ ه من ماهیتِ ه تلك وكینونةَ وجودِ تَ ونَ ینُ كَ 

، إذا وعلى سبیل المثال. كبرىن بشكلٍ متداخل، فهذا یعني أنه ثمة قضیةٌ اجتماعیةٌ مُعاشَی

في العهدِ الكلاني، فلا نستطیع نعتَ ذلك بالقضیة، ى جمیعِ الكلاناتِ علقَضَت حقبةٌ جلیدیةٌ 

. هنفسِ ها بِیَدِ الإنسانِ لقَ قضیة، ینبغي خَ ونَ كُ ي تَ كَ ولِ . عن إرادتناخارجةٌ الطبیعیةَ الكوارثَ لأنّ 
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هذه، والحالُ إذن،. الإنساندِ یَ ت بِ لَ كَّ شَ قضیة، إلا عندما تَ كم تُعَرَّفْ لَ الأیكولوجیةُ فحتى المشكلةُ 

ن دعائمه، سیؤدي بنا مِ للمجتمعِ والمفكِّكةِ إلى القوى المدمِّرةِ الأولیةِ الاجتماعیةِ فإرجاعُ القضیةِ 

.سلیمإلى تعریفٍ 

ان ضَّ قُ ذلك أنهما القوتان اللتان تَ . في صدارةِ هذه القوىوالسلطةِ المالِ رأسِ احتكارَ دُ جِ إني أَ

ن الآن مِ . من حیث المضمون تعنیان نهبَ وسلبَ فائضِ القیمةهماونَ من ركائزه، كَ المجتمعَ 

أكثر على الضوءِ ولتسلیطِ . معاً بالاحتكاروالسلطةِ المالِ رأسِ فصاعداً، سوف أُسَمّي احتكارَ 

فإذا . من المشاكلالخالیةِ والاعتیادیةِ الطبیعیةِ المجتمعِ حالةِ تعریفُ اً مفیدونُ كُ الموضوع، سیَ 

یّة، فبمستطاعنا وصفَ وسیاستِ ه الأخلاقیةِ تِ نیَ بُ كوینِ قادراً على تكان المجتمعُ  ه بحالةِ حالتِ ه بِحُرِّ

كما بالمقدور . التي یحیا فیهاالجماعةِ أو الطبیعیة، أیاً كان مستوى أو شكلُ الاعتیادیةِ المجتمعِ 

في الفصولِ بإسهابٍ الأمرَ لُ ونظراً لأني سأتناوَ . أو الدیمقراطيّ المنفتحِ تسمیته بالمجتمعِ 

أو أو الاشتراكيِّ اللیبراليِّ تماماً على شكلِ المجتمعِ الحلَّ حَ طرَ أني لن أَاللاحقة، فباختصار أقولُ 

. أو الخدماتيأو الصناعيِّ الاستهلاكيِّ المجتمعِ القومیة أو الرفاه، ولا على شكلِ الدولةِ مجتمعِ 

عظمى، ومجرد تعاریف لا بنسبةٍ ومضارِبٌ دعائيٌّ ةِ الاصطلاحیمن العباراتِ هذا النوعَ ذلك أنّ 

.صفات، لا غیرتسمیتها بأنها عدةُ ن الأصحِّ مِ ونُ كُ وقد یَ . الحقیقيّ لها في المجتمعِ قابلَ مَ 

السیاسةِ مجتمعِ حرمانِ في تتجسدُ القضیةِ بدایةَ هذه، بإمكاننا اعتبار أنّ إذن، والحالُ 

. بالمشكلة القضیة، فهي الاحتكارئُ دِ بتَ التي تَ أما القوةُ . تلكولیةِ ه الأن صفاتِ مِ الحرةِ والأخلاقِ 

في مكانٍ واحدٍ مُتكَدِّسةٌ القیمةِ فإنْ كانت فوائضُ . الاحتكار أیضاً هذا وعلینا تعریف نطاقِ 

أو الدولةِ دِ یَ بِ ل، سواءً كّ شَ قد تَ الاحتكارَ والتجاریة والصناعیة، فهذا یعني أنّ الزراعیةِ بالسبلِ 

هرمیّةً العجوز قد صاروا سلطةً الشیخَ + القوي الرجلَ + الراهبَ أنّ لا شكّ . خاصالالقطاعِ 

وسوف . مع قُواهمبالتناسبِ ن الاحتكارِ وهم یستفیدون مِ . مجموعةِ الاحتكاركثالوثٍ بِدئِيّ داخلَ 

سوف مؤسسةٍ وكلُّ . تاریخالللغایة على طولِ تنوعةٍ مإلى مؤسساتٍ الثلاثيُّ هذا الاحتكارُ مُ سِ نقَ یَ 

.إلى یومنا الراهنزایدةَ المتها التسلسلیةَ تأثیراتِ نقلُ في داخلها، ولكنها جوهریاً ستَ تنقسمُ 

المدنیةُ . العین دائماً نصبَ التاریخيِّ الاحتكارِ لتدفقِ والتسلسليِّ التراكميِّ الطابعِ ینبغي وضعَ 

بإصرار على النقطةِ وأُشَدِّدُ . للاحتكارالتسلسليِّ للتطورِ في آنٍ معاً والنتیجةُ هي السببُ المركزیةُ 

في شيءٍ خنق كلِّ في راهننا، حیث یتمُّ اً عیضِیقاً زمنیاً فظفرضُ یَ الحداثيَّ الفكرَ إنّ : التالیة

ومُ قُ لا تَ ها هذا الفكرَ رضِ فَ بِ والحداثةُ . والمستقبلهي التاریخُ " الآن"علماً أنّ . المحصورة" الآن"

ما . ریده كثیراً كما تُ ه وإدارتُ حكمُ رُ سَّ یَ تَ یَ مجتمعاً مبتوراً من التقالیدِ ذلك أنّ . عبثاً التاریخِ جزرةِ بم
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، بقدرِ ما علیه تاریخُ اً تعاظممُ إلى راهننا والوصولِ والتسلسلِ ه في التكاثفِ فرصتَ دَ جَ ن تاریخٍ وَ مِ 

القصوى للإبقاءِ ولي الأهمیةَ ذه الشاكلة، فهو یُ ذاته بهبتأریخِ الاحتكارُ ومُ قُ وبینما یَ . الاحتكار

ومُ قُ ویَ . ه واستعمارهاها في بوتقتِ هرِ صَ بلا تاریخ، أو بالأحرى لِ المجتمعاتِ جماعاتِ على جمیعِ 

ها عینَ الجهودَ ویبذلُ . لهذا الغرضاللازمةِ والدینیة والفلسفیة والعلمیةِ نى المیثولوجیةِ البُ بتشكیلِ 

.السیاسةعن ممارسةِ الجماعات إلى حالةٍ من التردي الأخلاقي والعجزِ بالوصولِ أثناءَ 

راراً، إنما نتناوله ضمن الإطارِ كراراً ومِ تَ الاحتكارِ مصطلحَ مُ خدِ ستَ علینا ألا ننسى أننا عندما نَ 

القیمةِ فائضَ ذلك أنه سوف یتقاسمُ . والتجاريّ والأیدیولوجيِّ والسیاسيِّ والعسكريِّ الاقتصاديِّ 

سبةُ أو نِ ولن یتغیر المضمون، أیاً كان شكلُ . فیما بین تلك المجموعاتِ بهذا الشكلِ أو ذاك 

بنصیبهم، وأحیاناً للعسكریین التصرفِ حقُّ الاقتصاديِّ لِمُحَقِّقي الإنتاجِ ونُ كُ فأحیاناً سیَ . التقاسم

كلٌّ حسبَ شأنه –ریة الطبقة السیاسیة أو الفریق الأیدیولوجي أو الزمرة التجا–أو للآخرین 

بینما . والضبابیةإلى الغموضِ كالطبقة أو الدولةِ الشاملةُ قد تؤدي المصطلحاتُ . وأهمیته

والدولةِ الطبقةِ ویلیه كیانُ . وضوحاً بنحوٍ أكثروقمعیةٍ شركةٍ استغلالیةٍ یؤدي دورَ الاحتكارُ 

.ین من المرتبة الثانیةولَدَ تَ سْ كَمُ 

كمَقَرِّ المدینةُ نهضُ حیث تَ . الاحتكاراتِ ستَولَدن بین مُ مِ الثالثةَ المرتبةَ ةِ المدینتأسیسُ یَحتلُّ 

عن الشرعیةِ البحثِ ن أهمیةِ مِ داخُلُها مع المعبد، فینبعُ أما تَ . والاستغلالفي القمعِ الاحتكارِ 

بُنى المعبدِ كنَواةٍ لِ أولاً على المسرحِ رُ ظهَ تاریخیاً، تَ بحالتها المتحققةِ إذن، فالمدینةُ . الأیدیولوجیة

یمكننا نعت كل الشرائح الاستغلالیة بالبورجوازیة (البورجوازیة ) قصر(ومَسكَنِ العسكريِّ والمقرِّ 

ملتفةٍ كحلقةٍ ثانیةٍ الخَدَمِ دِ ابالعِ دورَ تؤديحولها، فصاخِبةُ الدُ و أما الحش"). مدینیة"باعتبارها 

.العبید أیضاً المقدور تسمیتهم بطبقةِ وب. في القِلاعالموجودةِ حول النواةِ 

الأسطع التاریخ، إنما هي البراهینُ أمامنا على الدوام طیلةَ والأسوار البارزةُ القِلاعِ وحقائقُ 

للقضیةِ المُوَلِّدةَ منا المؤثراتِ سَ قد حَ بهذه الحال، نَكُونُ . للاحتكارالمدینیةِ على البنیةِ 

بأحدِ المدنیاتِ وتاریخُ . الاحتكارجوهرِ حولَ المتشكلُ والدولةِ قةِ والطبالمدینةِ كیانُ : الاجتماعیة

كلما ازدادت : بسیطالمنطقُ . والمكانالزمانِ كِّ حَ على مِ الثلاثيِّ هذا الكیانِ معانیه هو انتشارُ 

على الجدیدةُ والدولةِ والطبقةِ نى المدینةِ بُ الاحتكارات، وستُنشَأُ القیمة، ستتكاثرُ فائضِ إمكانیاتُ 

المدنِ صُ صَ وما قِ . هنفسِ للغایة في الوقتِ بةَ لالمتصالتقالیدَ تُشَكِّلُ نى الأساسیةُ هذه البُ . التوالي

النابغین فجمیعُ . ولا تنتهيبُ نضُ لا تَ ، سوى مواضیع سردیةٌ السلالاتوتواریخُ الدولِ وتقالیدُ 

أو بقَ قصةٌ م تَ وكأنه لَ . من العلماءجیشٍ كالأیدیولوجیةَ سیُؤَمِّنون الشرعیةَ ،ةلاسَ سَ والناطقین بِ 
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آلهة المدینة، (ةلهالآن إنشاءاتِ ، بدءاً مِ لَفِّقونهتركون حقلاً إلا ویُ حیث لا یَ . لَفَّقوهاإلا و حكایةٌ 

وما . الأدبیةوالنار إلى الملاحمِ الجنةِ ن لوحاتِ ، ومِ والجِنّ الشیطانِ لقِ إلى خَ ) وآلهة الحروب

لة المبنیةِ والمسارح والملاعبِ والمعابدِ ورِ والقصبُنى القبورِ  من زیادةِ كدحِ الإنسان، سوى المُهَوِّ

بأكمله، أو على شعبٍ ه، والقاضیةَ عینِ بالقدرِ الرهیبةَ الحروبَ كما أنّ . الاحتكاراستعراضٌ لقوةِ 

إحدى تقالیدِ تُعَدُّ –النافعینفیما خلا الأسرى –أو قریةٍ بحالِها أو مدینةٍ على سكانِ قبیلةٍ 

في المقدسةِ الحربِ ه كغنیمةِ مكانَ قد احتلَّ وبالأصل، فكلُّ شيءٍ ذي قیمةٍ اقتصادیةٍ . الاحتكار

.سحیقللاحتكار منذ زمنٍ المقدسِ الكتابِ 

للاحتكار، وبالتالي دینيِّ المبالنمطِ الاجتماعیة معنيٌّ القضیةِ الآخر في ظهورِ الهامُّ النقاشُ 

بمعنى آخر، هل كان . الزراعیةالثورةِ عدَ ، فیما بَ )المدینة، الطبقة، والدولة(ثيّ الثلاللمشتقِّ 

) مراحل التطور المسماة أیضاً بالمجتمع العبودي، الإقطاعي، والرأسمالي(المدینيُّ السیاقُ 

صٌ أمامه القائم؟ هل كان ثمة فرَُ ضرورةً اضطراریةً بنمطِ النیولیتيِّ المجتمعِ لسیاقِ اللاحقُّ 

؟ والدولتيّ الطبقيِّ التمدنِ حصولِ لیا مختلفة، دونَ عُ نحو مرحلةٍ قفزةٍ یقِ حقِ تَ لِ النیولیتيِّ المجتمعِ 

هامة، مهما اعتبُِرَت لمواضیعَ الأنظارَ جذبُ تَ وإنْ كانت موجودة، فلِمَ لَم تتطور؟ إنها تساؤلاتٌ 

الحضارةِ في نظامِ شاملةٍ ستفاضةٍ باونظراً لأنه سیتم تعاطي الموضوعِ . مضارِبةأسئلةً دعائیةً 

. الاجتماعیةبنمطِ بحثنا في الطبیعةِ عطیه بإیجاز متعلقٌ الذي سأُ الدیمقراطیة، فالجوابُ 

المحتوم، رِ دَ القَ مع مسارِ بضرورةِ تنَاسُبِ التطوراتِ قولُ تَ المسیطرةِ المدنیةِ فبرادیغمائیاتُ 

. ققَّ حَ على الجبین هو الذي تَ والمكتوبُ . كما قُدِّرَ لهونُ كُ یَ شيءٍ كلَّ أي أنّ . ها كما هيصولِ وحُ 

.هانفسَ المزاعمَ حملُ المیتافیزیقیة تَ التصوراتِ جمیعُ 

الحضارةِ تفسیرَ ما یخصُّ مختلف، سواءً الدیمقراطیة، فالأمرُ الحضارةِ أما في تحلیلِ 

النیولیتيِّ المجتمعِ راریةَ استمالتي تتناولُ التي تحتویها، أو المواقفَ الاجتماعیةِ والأشكالِ 

إذ . المركزالأوروبيُّ لیس كما أَوضَحَه علمُ الاجتماعِ الاجتماعيُّ وباختصار، فالواقعُ . لاتهوُّ حَ وتَ 

. سردهمختلفٍ عما یُرادُ بمسارٍ یتشكلُ فالمجتمعُ . إلى الحقیقةأقربَ بالإمكان طرح تفاسیرَ 

المُقالة، وإلى الروابطِ والعباراتِ بین الحقیقة المُعاشةِ وارقِ جداً الانتباه إلى الفبالتالي، من المهمِّ 

باسمِ المطروحةِ التصنیفیةِ من التقییماتِ فالكثیرُ . المُقالةالسائدة والعباراتِ المركزیةِ بین المدنیةِ 

، عائيّ الدعلیها الطابعُ غلبُ بها، إنما یَ مُسَلَّمٍ ها كحقائقَ ولِ بُ على قَ الاجتماع، والمعمولُ علمِ 

بما فیها –الاشتراكیة المعارفِ من مدارسِ الكثیرَ كما أنّ . على الحقیقةالستارِ لإسدالِ هدفُ وتَ 
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سبةُ نِ ونُ كُ لذا، ستَ . اللیبرالیةیطغى علیها تأثیرُ –تلك المطروحة باسم الاشتراكیة العلمیة أیضاً 

.الأدنىالمواضیع بالحدِّ م یتم تنویر هذهالتي ستُعطى، إنْ لَ في الردودِ كبیرةً الخطأِ 

التفسیرِ رصةَ على هذا النحو أثناء ظهورها الأصلي، یتیح فُ القضایا الاجتماعیةِ تعریفَ إنّ 

تقسیمها إلى أولیة، دونَ مراحلَ على شكلِ المشاكلِ طرحَ كما أنّ . تطورهالمراحلِ الأكثر واقعیةً 

.ها المتكاملضمن كلِّ هاره المشكلةَ تعلیمیاً أكثر، نظراً لإظونُ كُ أساسیة، سیَ تصنیفاتٍ 

3000فیما بین أعوامِ المدنیةِ الكبرى الأولى لاحتكارِ القضیةِ مرحلةِ موضعةَ بالإمكانِ -أ

ن مِ القیمةِ لفائضِ الأعظميِّ نهبِ والالتسریبِ هو تنظیمُ الاحتكارُ ). تقریباً (م 500م و.ق

ستولي حیث یَ . المتنوعةمختلفة، وبشتى الأسالیبِ الوالمكانیةِ الزمانیةِ ضمن الظروفِ المجتمعِ 

م .ق3000سومر ومصر وهارابا منذ أعوامِ في مجتمعِ الهائلِ الزراعيِّ الإنتاجِ على فائضِ 

لرأسِ الأولِ الكبیرِ التكدیسِ إنه نموذجُ . فرعونها باشتراكیةِ نا نعتَ نُ مكِ المنظَّمة التي یُ بالأسالیبِ 

وهذا ما وَلَّدَ معه المدینةَ والطبقةَ . النیولیتيّ مقارنةً مع المجتمعِ مذهلٍ إنتاجٍ بلوغُ مَّ حیث تَ . المال

الإنتاجِ على إمكاناتِ فائضِ بالتربعِ عظیمٍ استغلاليٍّ عصرٍ أمام أولِ الأبوابُ هكذا تُفتَحُ . والدولة

الاحتكارِ أو بطرقِ فِ العنها بأسالیبِ غلالِ ، واستالنیولیتيّ في المجتمعِ بعیدٍ زمنٍ منذُ دئِ البا

المستخدَمین تماماً كفصیلةٍ دِ ابالعِ فرعون هو استغلالُ في اشتراكیةِ الأساسَ لا ریب أنّ . التجاريّ 

من استغلالِ الأولى الأصلیةُ الحلقةُ باقتضاب، هكذا تَكُونُ . البطنإشباعِ مقابلَ من الحیواناتِ 

في هذا الاتجاهِ التطوراتِ رؤیةَ وبالمقدورِ . النحوت على هذالَ كَّ شَ الأطراف الراهن قد تَ –المركز 

ها أشكالِ ها بكلِّ ماسَ في حوزتنا، والتِ الموجودةِ الوثائقِ أیضاً على ضوءِ السومريِّ ضمن المجتمعِ 

.والمستورةالعلنیةِ 

أةً أمام قضایا أثقل وطالطریقَ هَّدَ الإنتاج، مَ فائضِ وسلبِ الإنتاجِ ن مِ هذا النمطَ لا ریب أنّ 

هذه بأقاصیصِ مليءٌ المیثولوجیا والأدیانِ وتاریخُ . المجتمعفي صدرِ المغروسِ من الخنجرِ 

، 1قابیل–حواء وهابیل –آدم نوح، أساطیرُ كلكامش الأولى، طوفانُ ةُ مَ لحَ فمثلاً، مَ . القضایا

المُزارِع؛ –راعي التناقضُ و إینانا، أنكي والإلهةِ بین الإلهِ الصراعُ و النار، –الجنة تصوراتُ و 

كان قابیل عاملاً بالأرض، أما . ین لآدم وحواءوهما أول ابنَ . الكتب المقدسةشخصیتان مذكورتان في :أسطورة هابیل وقابیل1

. قابیل من ثمار الأرض قرباناً للربقدَّمَ وبعد أیام، حدث أنْ . فقدما قرابین،را أن یعبدا االلهوفي یوم قرَّ . هابیل فكان راعیاً للغنم

لأنه كان مخالفاً لما كان یتطلبه ظر االله في قربان هابیل ولم ینظر في قربان قابیلفن. مانهاوقدم هابیل من أبكار غنمه ومن سِ 

).لمترجِمةا(في الأرض تائهاً وجعلهالربلَعَنَه، فقام على أخیه في الحقل وقتله، فقابیلفاغتاظ . )الذبیحة الدمویة(
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ه سَ رَ الذي غَ جلاء إلى الخنجرِ مضموناً وبكلِّ شیرُ على شكلِ سرد، إنما تُ ها عندما تُعرَضُ كلُّ 

، والذي یتحقق بالعنفِ السطوِ على فائضِ الإنتاجبلا رحمة، أي أنها تسعى لِعكسِ الاحتكارُ فیها

.وكأنهم دوابالتعسفيِّ تشغیلِ الو 

المرعب، فلا والتشغیلِ لها لموضوعِ السلبِ التي لا حصرَ الشبیهةُ القصصُ وعندما تَتطرقُ 

في الأیدیولوجیةَ السیادةَ الأشكال أنّ بأفضلِ ینبغي الإدراكَ . لغةً مستورةأنها سوف تَستَخدِمُ شكَّ 

نَ في الحقیقة، لو كان التاریخُ . تقدیربأقلِّ الجسدیةِ السیطرةِ بقدرِ مؤثرةٌ هذه المرحلةِ  لغةِ بدُوِّ

أمام ماضٍ وجهاً لوجهٍ –دون أدنى شك –ونُ كُ ، لَكُنّا سنَ المسلوبین المضطهَدین والمقهورین

.لناجداً عما هو معروضٌ مختلفٍ 

إنها قبورهم، فكیف كانت (فقط فرعون المصریةِ أهراماتِ المُشَغَّلین في بناءِ العبیدِ فتعدادُ 

الحیوانات، زرعةِ بمجمَعون في مكانٍ واحدٍ أشبهُ لقد كانوا یُ . الملایینیناهزُ ) قصورهم تُرى؟

لةِ ویُستَخدَمون في إنشاءِ  یَقدِروا على أنْ القاتلة، حتى دونَ السیاطِ بضرباتِ تلك البنى المُهَوِّ

هم، كان صُّ خُ كَمُلكٍ یَ الحیوانات بهذا الشكلِ –العبیدُ وبینما یُشَغَّلُ . الحیواناتبطونهم بقدرِ إشباعِ 

الخارجیة، غیرَ مُكتَفٍ بنهبِ على الجماعاتِ یُرَتِّبُ لأسفارِ الغزوِ للاحتكارِ العسكريُّ الجناحُ 

إنّ . البقیةقتلُ هم وأشیائهم وأراضیهم، بل ویَأسِرُ كلَّ مَن یراه مفیداً في الجماعة، ویَ وسلبِ أملاكِ 

د المدهشة، التي تتَرُكُ الناظرَ والمعابوالقصورِ المصارعةِ وحَلَباتِ والقبورِ والأسوارِ بُنى القِلاعِ 

الملایین ولو لَم یُشَغَّلْ . من الأسرىذاك النوعِ إلیها مذهولاً حتى في یومنا؛ كانت تبُنى بمثلِ 

على هذا القدرِ الحصولُ الأولى، لَما كان سیتمُّ الريِّ قنواتِ بوساطةِ المرویةِ منهم في الزراعةِ 

فضلاً عن أنه . بالطبعالعملاقةِ تلك البنى الحجریةِ بناءَ الإنتاج، وما كان بالإمكان من فائضِ 

.للاحتكار أیضاً بالنسبةِ كما الجنةِ حیاةِ الرفاهِ ما كان بالإمكان ضمانَ 

في المنحدرةُ ) العلمیة-المیثولوجیا والدین والفلسفة ومختلف المدارس الفنیة (أما السرودُ 

تدة من مدنیة سومر المیزوبوتامیة المهیمنة إلى مدنیة الحقبة المم(المركزیة ها من المدنیةِ أصولِ 

وفي مقدمتها –المذهلة الفوقیةِ البُنیویةِ ، فقد طَوَّرَت العدیدَ من المؤسساتِ )أمریكا المهیمنة راهناً 

بالذكرِ ونخصُّ . ها بشكلٍ مغایرضِ عكسِ رَ غَ بِ تلك المرحلةِ بما یتماشى وهَولَ –الأیدیولوجیات 

لَ ليَّ العقلَ التحلی العدیدة، طُوِّرَت الأجوبةُ الكهنةِ احتكارِ فبریادةِ . ه عطاءً مراحلِ أكثرَ الذي سَجَّ

من بدءاً ها طَوَّروا غیرَ ،لَم تَكفِ حینَ و .الجنة والنارمناظرِ إلى المیثولوجیةِ ن الیوتوبیاتِ بدءاً مِ 

الأفضلِ الردِّ على إعطاءِ لقادرةِ اوالحِكَمِ وصولاً إلى المعارفِ إلى العلمِ الفلسفیةِ الإیضاحاتِ 

الفلك، الكتابة، الریاضیات، علمِ لقد خَطَوا خطواتِهم الأولى صوبَ . الطبیعة ومرئیاتهالمظاهرِ 
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الاحتكاریة، لم تَبقَ بحوثُ ولتأمینِ راحةِ ورفاهِ الطبقةِ . الأسهلالحُكمِ ضمانِ الأحیاء بهدفِ وعلمِ 

إنما " عشب الخلود"حثُ كلكامش عن وبَ . الطبلمِ عِ أُرسِیَت أسسُ وبذلك المُداواةِ إلا وأُجرِیَت، 

رَ تِ البنى الحجریةِ ومعمارُ . إثارةً في الملحمةالأكثرَ الجزءَ لُ كِّ شَ یُ  البنى الخالدةِ ةَ إنشاءِ یّ نِ قَ قد طَوَّ

الأكثر ةِ الدوغمائیت مرحلةُ الأدیانِ أَدَ م تَفِ المیثولوجیا بالغرض، بَ وعندما لَ . لأجل الخالدین

رَ وُّ صَ تَ التي تَعكِسُ أُنشِئَت الآلهةُ الذین زُجَّ بهم في أوضاعٍ مخیفة، ولتهدئةِ رَوعِ الناسِ . صرامة

الأدیانِ إلى مرحلةِ بالعبورِ ه الأعظمَ قد عَرَضَ إنجازَ التحلیليَّ العقلَ وربما أنّ . المُلوك–الآلهة 

.التوحیدیة تلك

ها، لِتَنهارَ أشكالِ لِدَت بأفظعِ و استُ الاجتماعیة، بل و للقضیةِ طریقِ الالاكتفاء بإفساحِ م یتمّ لَ 

السومریةُ " أماركي"ت كلمةُ مَ سَ ولهذا اتَّ . بِرِمَّتِهاوالمعنویةِ المادیةِ المجتمعِ على ثقافةِ كالكابوسِ 

ها ن شأنِ مِ التي حُطَّ البشریةَ ذلك أنّ . منذ ذاك العهد" الأم المقدسة–العودة إلى الطبیعة "بمعنى 

الجنةِ عاجلاً لدخولِ الموتِ بفكرةِ الارتقاءُ مَّ بالتالي، تَ . وحسرةعن ماضیها بحنینٍ ثُ بحَ باتت تَ 

، والتي كان النیولیتيّ في العهدِ على وجهِ البسیطةِ المُعاشةُ الجنةِ وحیاةُ . إلى مصافِّ الأیدیولوجیا

ى . الخیالیةالآخر والیوتوبیاتِ موضوعاً للعالَمِ ت ها أحیاناً وكأنها موجودة، أصبحَ یُّلُ خَ تَ یتمُّ  وتَنَحَّ

هكذا أضاعَ . عدا الدنیا الآخِرةبشيءعن التفكیرِ العاجزةِ ه للمفاهیمِ عن مكانِ الدنیويُّ المفهومُ 

لة، لِیُزَجَّ به في حالةِ القضیةِ هذهذاك مقابلَ الثريِّ غناهضمن كلِّ تنوعَه الوفیرَ عالَمُ ال المهوِّ

.والألمالعذابِ ه كمكانٍ لاجترارِ رِ وُّ صَ تَ 

الاحتكارِ الأولى تماشیاً مع قضیةِ القاضیةَ الضرباتِ والسیاسةُ الاجتماعیةُ قَّت الأخلاقُ لَ تَ 

، المشاعيّ للمجتمعِ الزاویةِ والسیاسة، اللذان یُعَدَّان حجرَ فبینما بُعثِرَ میدانا الأخلاقِ . هذه

) الدولة الإلهیة(السلطویةُ والسیاسةُ ) إنها اللاأخلاق في الحقیقة(فُرِضَت وبُسِطَت الأخلاقُ 

دِ مِ . في الأعلىلِمَنسوبي الاحتكارِ الضیقةِ عاتِ و جممبالالخاصةُ  الأخلاقَ أنّ ن المؤكَّ

ا، فكان طیشَ حیاةِ مأما ما أُقِیمَ محلَّه. همانُمُوِّ بلَ حتى قَ تَعَرَّضتا للضمورِ والسیاسةَ الاجتماعیةَ 

على ه في قَبُولِ هذه السرودِ حقِّ بسوى للمجتمعِ یُعتَرَفْ ولم . كنظامٍ إلهيهم الإلهیةِ ومُثُلِ امِ كّ حُ ال

.مقدسةأنها عقائدُ 

ن مِ جَ رَ خَ المجتمعَ حسب، بل والأنكى أنّ فالاجتماعیةُ القضیةُ لَدْ و ستَ م تُ یتبدى للعیان أنه لَ 

والاستعبادَ العبودیةَ بأنّ وفُرِضَ القَبُولُ . لاحتكاركُها ایَملِ حیواناتٍ زرعةَ م، وصارَ ه مجتمعاً ونِ كَ 

الهرميِّ بجذورها إلى الماضي الأقدم، أي إلى العهدِ دُّ متَ المرأة، والتي تَ أما عبودیةُ . یعيبنظامٌ ط

ذات الهیمنةِ الإلهیةُ لقد أُنشِئَت النظمُ . على الإطلاقالأشملِ الحیاةِ الأول؛ فباتت موضوعَ 
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وبینما تَفقُدُ ألوهیةُ . المقدسةالأمِّ ، مجتمعِ الأموميّ النیولیتيِّ ن المجتمعِ مِ ة، وكأنها تنتقمُ الرجولی

ومنذ ذاك . الرجوليّ التصورِ ذاتِ للآلهةِ المذهلةِ أَ عهدُ الحاكمیةِ دَ آثارَها رویداً رویداً، فقد بَ المرأةِ 

المعابد، أو في في جمیعِ لیها الباب، سواءً عالفحوش، وأُغلِقَ عنوةً صوبَ دُفِعَت المرأةُ الوقتِ 

.العادیةالدعارةِ بیوتِ 

ت مأزقاً ثقیلاً في لَ خَ حینذاك، قد دَ الموجودةِ الريِّ مع تقنیاتِ المعطاءَ هذه الحقبةَ أنّ یُلاحَظُ 

.الأراضي أثَّرا أیضاً في هذه المرحلةومُلُوحةَ الجفافَ فضلاً عن أنّ . م.ق2000أعوامِ نهایاتِ 

مرورِ ألفَي عامٍ، أمرٌ طبیعيٌّ عدَ وتَصَدُّعَها بَ التأسیسِ دعائمِ انهیارَ هنا هو أنّ الأساسَ لكنّ 

باتت صرُ ت وصَمَتت منذ زمنٍ بعید، ومِ رَ ثَ فـ هارابا اندَ . بالذاتماعیةِ الاجتالممارسةِ تأثیرِ بسببِ 

السومریین تَخَلَّوا منذ زمنٍ ن أنّ المتجذرة، في حیالتناقضاتِ استمرارها بسببِ في حالةٍ یستحیلُ 

.الأخرىالأثنیةِ ن الأصولِ مِ هم المدنیاتُ لَّ حَ هم كمجموعةٍ أثنیةٍ سائدة، لِتَحُلَّ مَ عن مكانتِ غابرٍ 

بَ نظامُ  طریقَین هامَّین بغرضِ حلِّ قضایاه الثقیلةِ في تلك الحقبةِ المركزیةِ المدنیةِ لقد جَرَّ

، والإمبریاليّ الاستعماريِّ التحولِ مرحلةَ لكنّ . الخارجذاته صوبَ توسیعُ هما؛لُ وَّ أَ: نهمالمتمخضةِ 

للقضایا، علاوةً على أنها المؤقتةَ سوى الحلولَ جلبْ م تَ عد، لَ أمامنا مِراراً فیما بَ رُ ظهَ التي ستَ 

–، بل القضایا لَم تُحَلّْ أي أنّ . أمام قضایا جدیدةالمجالِ نفسها من إفساحِ ت عن إنقاذِ زَ جِ عَ 

في المركز، أي في القضایا المتركِّزةِ فتصدیرُ . ت أكثر فأكثرت وتفاقمَ لَ فحَ استَ –وعلى النقیض 

. النسبيمن الارتیاحِ فترةٍ عدَ بَ بشكلٍ مضاعَفٍ علیها ثانیةً ودُ عُ المتروبولات، إلى الخارج؛ ستَ 

في مواقعِ تماشیاً مع التَبَدُّلِ الدائمِ التاریخِ مِراراً على طولِ المغلقةُ أمامنا هذه الدوامةُ رُ ظهَ وستَ 

.الأطراف–المركز 

اتجاهات، بل وإذا ها في ثلاثةِ تُصَدِّر نفسَ ) المركز(السومریةُ حسب قناعتي، فالمتروبولاتُ 

. الغربانتشارٍ لها صوبَ هو ثمرةُ أولِ یلُ المصريُّ والنِّ . بذلك أربعةونُ كُ إلیها، تَ فنا البحرَ أضَ 

الدعمِ فبدونِ . هات بدایةً كمستوطنة، ثم نالت استقلالَ رَ وَّ طَ صر قد تَ مِ ونَ كُ تَ أنْ ملِ ن المحتومِ 

عُ سُّ وَ أما تَ . قةمغلَ صر في أراضٍ جهاتُها الأربعةُ مِ ثلَ مِ مدنیةٍ رِ وُّ طَ تَ ، یصعب احتمالُ الخارجيّ 

ه یَسري على هارابا نفسُ نا وموقفُ . السندنهرِ السومریین نحو الشرق، فقد وَلَّدَ هارابا على ضفافِ 

ما إیضاحُ أ. الصحراءوسطَ معجزةً تَكُونَ ، ما كان لهارابا إلا أنْ الخارجيّ الدعمِ دونِ فبِ . أیضاً 

أدنى إلى فهو م بموقفٍ مشابه، .ق1500في الصین مع أعوامِ البارزةِ ولادةِ أولى المَلَكیاتِ 

ها منذ ولادتِ المدنیةِ یةٌ أولیةٌ في تطبیقِ الأطراف خاص–بین المركز فالعلاقةُ . والعقلالمنطقِ 

Susianaسوس في سوسیانا –كان مدنیةَ عیلام الشرقِ صوبَ الهامِّ التوسعِ ومیدانُ . الأولى
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دِ على یَ الشمال، فهي تلك المتحققةُ صوبَ أما التوسعاتُ . للسومریین في إیران الحالیةةِ رَ المجاوِ 

النیولیتیةِ للثورةِ ةَ المُنشِئةَ الأساسیلون المجموعاتِ الأصلیةَ والقوةَ ذین یُشَكِّ الهوریین، ال–الآریین 

.بابل وآشور اللتَین لیستا بعیدتیَن كثیراً عن المركزفي میزوبوتامیا العلیا عن طریقِ العریقةِ 

السومریین دِ هم على یَ هم واستعمارِ ت مساعي استیطانِ رَّ مَ والهوریون، الذین طالما استَ 

وا خاضوالبابلیین والآشوریین؛ ربما ) عهد المجموعة الأثنیة ذات الأصول السامیّة(ن والأكادیی

وبالمقدور . الأولىالأصلیةِ المركزیةِ مقاوماتهم في التاریخ تجاه هذه المدنیةِ وأعظمَ أولَ 

أولَ أنّ بوضوح سردُ كلكامش تَ ملحمةَ بل حتى إنّ . السومریةهذه المرحلة في الألواحِ استشفافَ 

غلي، أوروك المعاصر، الذي لا یزال یَ –وبالأصل، فالعراقُ . الشمالغاباتِ كان صوبَ رٍ فَ سَ 

ذوي الأصولِ الكردِ تناقضاتِ وربما أنّ . للنظرضاربٍ بنحوٍ والتقالیدِ دوامَ هذه الحقیقةِ سُ عكِ یَ 

أما ". النبي نوح"من عهدِ خاصیاتِها المتبقیةَ لا تزال تُرَدِّدُ السامیّةِ ذوي الأصولِ الهوریة والعربِ 

.والتقنیةالأطراف والهیمنةِ –المركز ، فهو فارقُ المتغیرالوحیدُ الشيءُ 

حتى الزراعیةَ الخصیب، وعاشوا الثورةَ للهلالِ الأصلیةَ الهوریین یُشَكِّلون القبائلَ وبِحُكمِ كَونِ 

لُ الكامنةِ الأعماق؛ فقد كانوا یتمیزون بالطاقةِ  حضارتهم وتطویرِ المقاومةِ م لإبداءِ هالتي تُخَوِّ

سوا سَّ التي تشیر إلى أنهم أَالأثریةِ من المعطیاتِ ت للنور العدیدُ رَ هَ وقد ظَ . على السواءالذاتیةِ 

ونخصُّ . السومريّ إلى المركزِ م، دون الحاجةِ .ق3000في أعوامِ ولى مراكزهم المدینیةِ أُ 

في كوباكلي (النیولیتیة الثورةِ بالقرب من أورفا قبلَ تصبةَ المنالضخمةَ الأعمدةَ الحجریةَ بالذكرِ 

ها مستمراً تأثیرُ كبرى لا یزالُ ت عنها أصداءٌ دَ دَّ رَ ، والتي تَ )م.ق8000و000.10تبه، ما بین 

في أنّ خمیني الشخصي یتجسدُ وتَ . كسِها لجذورِ حضارةِ هذه المنطقةن جهةِ عَ مِ في دنیا العِلمِ 

ي، بالتال. في میزوبوتامیا السفلىالمستقرةِ الهوریةِ الأصولِ ذاتِ ى المستوطناتِ ولالسومریین هم أُ 

في إمبراطوریةٍ بتأسیسِ الهوریةِ من الحثیین والمیتانیین ذوي الأصولِ یغدو أمراً مفهوماً قیامُ كلٍّ 

أنه المحتملِ ن ومِ . م.ق1600اعتباراً من أعوامِ الشرقيِّ وفي الجنوبِ الداخلیةِ الأناضولِ بلادِ 

السبیلَ دُ هِّ مَ كوباكلي تبه قد یُ أعمدةِ غزِ لُ كُّ وفَ . أخرى أیضاً في هذه المناطقت مدنیاتٌ رَ وَّ طَ تَ 

، فقد أدى )خلیج البصرة(البحر السومریین عن طریقِ عُ سُّ وَ أما تَ . المدنیاتبشأنِ مختلفةٍ لآراءٍ 

معلومٌ أنه ثمة . الیمن بل والحبشة أیضاً فیما یُسمَّى الیوم عمان و الحضاریةِ إلى المستوطناتِ 

.تقدیرفي عمان تُماثِل هارابا في حجمها بأقلِّ مدینةٌ 

بَه البابلیون والآشوریونزمةِ ن الأمِ الثاني للنفاذِ الطریقُ  البابلیون الصناعةَ فقد طَوَّرَ . جَرَّ

ن القضایا مِ السومریةِ المدنیةِ إنقاذِ التجارة، لِیُواصِلوا مساعيَ الآشوریون احتكارَ والعلم، وأسَّسَ 
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فبابل كانت فعلاً لندن وباریس وأمستردام . التي عانت منها، ونشرِها دون انقطاعالمتفاقمةِ 

شُهرةٍ تُضارِعُ زُهُوِّها ذاتَ بل وكانت في عهدِ . الصناعةمجالِ والبندقیة الحقیقیة لعصرها في 

. جمُهانَ فلَ یَلتقَِطْ آخِرَ نفسٍ له عبثاً في بابل التي أَ م وحتى الإسكندر لَ . ألفَ مرةنیویورك الحالیةَ 

الآخرون أیضاً، بحیث لا وثمة الآلافُ . لِعشقِ بابلضحیةٍ مأساویةٍ رَ بل وربما كان صَدَّام آخِ 

لآشور، فلا تنفكُّ الاحتكاراتُ التجاريِّ الاحتكارِ أما عندما أَجهَدُ لتحلیلِ . لهم الكتابةتتَّسِعُ 

التجاریةُ في الحقیقة، ربما كانت الاحتكاراتُ . ببالي فوراً للبندقیة وهولندا والإنكلیز تخطرُ التجاریةُ 

ل في أنهم اولا جد. الفینیقیینالشركاتِ إقداماً وإبداعاً في التاریخ، إلى جانبِ أكثرَ الآشوریةُ 

من آسیا ) ن ومقرات العملالوكالات التجاریة الشهیرة، أي أماك(الواسعةَ التجاریةَ وَّروا الشبكاتِ طَ 

إلى العربیةِ إلى غربي الأناضول، ومن البلادِ ) یُشار إلى أنهم بانوا حتى في الصین(الوسطى 

دِ مِ . الأسودالبحرِ سواحلِ  وبهذا المعنى، . ضخمةتجاریةٍ إمبراطوریةٍ سوا أولَ سَّ أنهم أَن المؤكَّ

–2000أعوامِ مراحل خلالَ لِ ثلاثِ ه على شكنفسَ الذي یُظهِرُ التجاريُّ فهذا الأخطبوطُ 

التجارةَ نّ لك. من نوعهم، إنما هو الأولُ .ق600–1300و1300–1600و1600

علماً . المركزیةالسومریةِ المحدودَین للمدنیةِ والتجذیرِ من التوسیعِ أبعدَ حَلِّهاقیمةُ م تَذهبْ أیضاً لَ 

+ العسكري + ن الراهبِ مِ المؤلَّفِ الأمِّ الاحتكارِ هو على الدوام شریكُ التجاريَّ الاحتكارَ أنّ 

ومع ذلك، . على الحصصن الصراعِ مِ دَ بعَ أَبُ ذهَ التي فیما بینهم، فلا تَ أما النزاعاتُ . الحاكم

معها حوالي ألفاً بتاتاً الاستخفافَ بِكَونِ آشور نَقَلَت المدنیةَ السومریة المركزیةَ ن المحالِ مِ 

.ن أقوى حَلَقاتِ سلسلةِ المدنیةإنها مِ . الهابِحوخمسمائة عامٍ 

هارابا، عمان، الحثیین، المیتانیین، ومصر انهاروا داخلیاً وبسهولة، بسببِ في حین أنّ 

الإغریقیةِ روا في المدنیةِ ثَّ الآشوریین أَكونِ ن إنكارَ مكِ هذا ولا یُ . النجاح عینهعجزهم عن إحرازِ 

وا الدورَ الأكثر دّ ؛ لِیُؤَ لاحقاً البرسیین والحثیین –نیقیین والمیدیین الفیالتجارة، وعن طریقِ بوساطةِ 

نُ احتكارُ التجارةِ . بلا انقطاعالمركزیةِ المدنیةِ تعییناً في استمرارِ  لا یَحلُّ المشاكل، لكنه یُؤَمِّ

ا فیها الأفكار بم(ن إنجازاتها المُطَوِّرةِ مِ نشرِ العدیدِ ن خلالِ بتطویرها مِ المدنیةِ مرِ إطالةَ عُ 

سیشهدُ ، وربما كان التاریخُ هارابافي وضعِ وإلا، فكانت ستقعُ .الأصقاعفي جمیعِ ) والعقائد

هو احتكارُ تكدیسِ التجاريَّ الاحتكارَ أنّ ذلك، ینبغي الإدراكَ رغمَ . كراراً لعدةِ آلافٍ من السنینتَ 

الممارساتِ على أفظعِ وانون عن الإقدامِ ممثلیه السیاسیین لا یتالأكثر تعسفاً، وأنّ المالِ رأسِ 

الأمرَ والأنكى أنّ ). إنشاء القلعة والسور من جماجم البشر(ور السُّ جُوراً، مثلما شاهدنا في مثالِ 
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قدرٍ من الجهد، عن طریقِ بأقلِّ جني الأرباحَ تَ التجاریةِ الاحتكاراتِ ونُ جیداً هو كَ المعلومَ الآخَرَ 

.البضائعسلیعِ تَ ، وفارقِ الأسعارفارقِ استثمارِ 

دون جنيِ الاستهلاكِ بها بهدفِ ةِ رَ الصغیرة أو المتاجَ لا نتحدث هنا عن بیعِ وشراءِ السلعِ 

. للربحالهادفةِ الاحتكاریةِ ننا نتحدث عن التجارةِ أدائماً العینِ وضَعَ نصبَ یُ بل ینبغي أنْ . الربح

ها تطویرِ على الخارج وعدمِ ها عن الانفتاحِ عجزِ سببِ بكان هارابا انهیارِ كَونِ احتمالُ رجحُ إذ یَ 

قد خَمدَت ) م.ق1000–1600(أیضاً الجدیدةَ المصریةَ السلالةَ أنّ ن المعلومِ مِ . للتجارة

على الخارجیة، نظراً لعجزها عن التحلي بمهارةِ الانفتاحِ والاعتداءاتِ الداخلیةِ النزاعاتِ بسببِ 

نا السومریین، لَربما كان عالَمُ ت بقدرِ عَ سَّ وَ ولو أنها تَ . جحانجاريٍّ تاحتكارٍ الخارج وتأسیسِ 

. الأطرافها كانت مترامیةَ خارجاً، ربما لأنها بذاتِ أما الصین، فلَم تَرَ داعیاً للانفتاحِ . مغایراً 

عنها في رَ سفَ التي أَنَشَرَ القضایا المستفحلةَ المركزیةِ للمدنیةِ الأولَ الانفجارَ جلیاً أنّ واضحٌ 

.م، بالغاً بذلك مستوى مختلفاً العالَ أرجاءِ 

في مرةٍ ثمة مفكرون یعتقدون بطغیانِ تَداخُلِ مدنیةِ الأناضول ومیزوبوتامیا ومصر لأولِ 

بجلاء ساطعٌ . المركزیةالهیمنةِ ةً بذلك طابعَ بَ سِ كتَ م، مُ .ق1200–1600التاریخ فیما بین 

ن مِ . والأرستقراطیةوالتجارةِ للتمدنِ الذهبيِّ وإنْ لَم تُسَمَّ بالعصرِ حتى بارزة، ت قفزةً قَ قَّ أنها حَ 

إطالةِ لدعمِ راراً مِ المركزیةِ الهیمنةِ مكانِ تبدیلِ إلى عُ دفَ یَ ها القضایا واستشراءَ تعمیمَ أنّ الواضحِ 

.هذه الحقیقةَ في ذاك العصرتَعكِسُ ) م.ق1280(قادش الشهیرة ومعاهدةُ . النظامعمرِ 

عدَ م، إلا بَ .ق800–1200في أعوامِ المركزیةُ المدنیةُ اي عانتهتالمةِ الأز وطأةُ م تَخفّْ لَ 

یاتِ الإنتاجِ نِ قَ تِ فياتُ تَطَوُّر الف). م.ق1000–3000(على البرونز الحدیدِ تقنیةِ تَقَدُّمِ مكانةِ 

هو المُعَیِّن، إلا أنه الاجتماعيَّ التطورَ لا ریب أنّ . دائماً هافوارقَ عهودِ اخلُقُ معهتَ والحربِ 

الأولى إنها الخطواتُ . میزوبوتامیاخارجَ الهیمنةِ مركزُ خرجُ یَ مرةٍ ولأولِ . عن كثب بالتقنیةمرتبطٌ 

ن مِ الانتقالِ في هذا الانزلاق لُ مرحلةُ كَّ شَ تَ تَ وسوف . الغرب، أي أوروباصوبَ الانتقالِ على دربِ 

–1200(حراً الفینیقیین بَ من ، و )م.ق330–600(اً برسیة برَّ ال–المیدیةِ الإمبراطوریةِ 

م یتم وإنْ لَ حتى ). م.ق600–850(الأورارتیون أیضاً دوراً مشابهاً بُ لعَ وسیَ ). م.ق330

تأمینِ سلامةِ الحدید و تقنیةِ بانتشارِ أَخَفَّ حِدَّةً تاستمرّ اكلیاً، إلا أنهةِ الاجتماعیمةِ تَخَطي الأز 

برَ البرسیة عَ –المیدیةِ ) الهیمنة(ن الإمبراطوریةِ مِ بها كلٌّ التي قامَ الحملاتِ إنّ . التجاریةالطرقِ 

وقد عاشَ . الأبیض المتوسط، تتمیز بالأهمیةتجارةِ البحرِ البریة، والفینیقیین عبرَ التجارةِ قِ رُ طُ 

التاریخَ ورغم أنّ . المدنیتَینلتا كِ في ظلِّ نةٍ ومستوطَ كمستعمَرةٍ ن الزمنِ مِ مدةً طویلةً الإغریقُ 
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تشیر الواقعیةَ البحوثَ الإیونیة أصلیة، إلا أنّ –الإغریقیةَ المدنیةَ یَعتَبِرُ )التاریخ الغربي المركز(

مصر وبابل فنا تأثیرَ وإذا ما أضَ . ن تَوَسُّعِ كِلتا الحضارتَینما لدیهم مِ لوا كلَّ هَ إلى كونهم انتَ 

المدنیةِ ونُ البرسي والفینیقي، سیَلُوحُ واقعٌ لا یمكن إنكاره، وهو كَ –لمیديِّ اوكریت إلى التأثیرِ 

.كبرىمستورَدةً بنسبةٍ الشهیرةِ الإغریقیةِ 

الإیونیة، ولكنه واضحٌ أیضاً أنها –شأنِ الجَمیعةِ الإغریقیةِ استصغارِ في استحالةِ لا شكّ 

عدَ بَ النیولیتيِّ على قِیَمِ المجتمعِ ها متأسسةٌ میعُ فج. ن مدنیةٍ أصلیةبَیْدَ أنه ما مِ . لیست أصلیة

. ت إلى كِلا الأسلوبَینأَجَ التجارة، وغالباً ما لَ أو باحتكارِ سلبِ ، إما بالالاستیلاءِ علیها وتحویرها

وكما بَیَّن جوردون –الجدیدة، إلا أنه لقَت منها التركیباتِ أَت علیها التغیرات، وخَ أطرَ قد تَكُونُ 

–طوروس في قوسِ سلسلةِ جبالِ النیولیتيُّ ها المجتمعُ التي ابتَكرََ التقنیةِ ختراعاتِ للا–تشایلد

ه إلا مع الذي لا یمكن مقارنتَ م شأنُها البلیغُ .ق4000–6000زاغروس فیما بین 

أولاً كزیةِ المر المدنیةِ وقد شُرِعَ بإنشاءِ . عشر في أوروباالسادسِ المنجَزَةِ بعدَ القرنِ الاختراعاتِ 

الموضوعُ . م.ق4000ن أعوامِ أوروك اعتباراً مِ مدنیةِ مع ازدهارِ تلك التقنیاتِ حولَ بالالتفافِ 

أنكي، معني بـ الماءات الإلهِ إینانا تجاهَ اري الذي أقدَمَت علیه الإلهةُ الضّ في الصراعِ الأوليُّ 

ما یتمُّ ). المرأةتي ابتكرَتهاة النیولیتیة الالتقنی(ها منها قَ رَ التي سَ ) ومعناها الاختراعات التقنیة(

قِ المتصاعدِ علیه هنا هو العلاقةُ التشدیدُ  على وبین السیطرةِ المدنیةِ ظهورِ بللرجلِ بین التَفَوُّ

. للمیثولوجیا السومریةالتعلیمیةِ بسطوع مدى عُلُوِّ شأنِ القیمةِ یَعكِسُ حتى هذا المثالُ . التقنیات

لةٍ بالمیثولوجیا، وغیرُ مشحونةٌ العهدِ وبالأصل، فلغةُ  .لاستخدامها كلغةِ راهننامخوَّ

) م.ق300–600(على ضفتَّي إیجه الإیونیة المتصاعدةَ –الإغریقیةَ المدنیةَ أنّ لا شكّ 

حیث لها . الاجتماعيالتطورِ كبرى في سیاقِ التاریخیة، وحملةٌ في السلسلةِ هامةٌ حلقةٌ 

كما أنها طَوَّرَت . على حدٍّ سواءوالعمليِّ والمیدانَین التقنيِّ الذهنيِّ ي المیدانِ ها العظمى فمساهماتُ 

تشكیلِ ت صوبَ هَ جَ واتَّ كثیراً،البحريِّ النقلِ مَته من الفینیقیین في مجالِ لَ الإرثَ الذي استَ 

التي تابةِ الكت تقنیةَ فضلاً عن أنها طَوَّرَ . الأوروبیةسواحلالعلى طولِ منتشرةٍ مستوطناتٍ 

وأنجَزَت . ةالراهنحروفِ الهِجاءِ تشكیلِ في هامٍّ نصیبٍ ت صاحبةَ تها عن الفینیقیین، فصارَ ثَ رِ وَ 

في الفلسفة، تامةً ت ثورةً دَ هِ في عهدها، إذ شَ المعروفةِ العلومِ في جمیعِ الثوریةَ التطوراتِ 

ت قَ ومع هومیروس ارتَ . الأولمبیةلهةِ الآن خلالِ السومریة مِ الآلهةِ لعهدِ ت الحدَّ الفاصلَ عَ ضَ ووَ 

. والموسیقاوالمعمارِ في المسرحِ شبیهةً قَت تطوراتٍ ثوریةً قَّ كلكامش إلى الذروة، وحَ ملحمةِ بتقالیدِ 

والقصور المعابدِ بناءِ زَتها في تقنیةِ نجَ التي أَوالتغیراتُ .الفخمةالبهیةُ كما أُنشِئَت المدنُ 
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إلى إضافةً . محافظةً على قیمتها الكلاسیكیةحُ برَ والمجالس، لا تَ یةِ الریاضوالمسارح والملاعبِ 

أیضاً هامة، إلى جانبِ الصناعیةُ هاهذا وتطوراتُ . والتجارةها في الإنتاجِ تِ ملَ حَ بِ استحالةِ الاستهانةِ 

قَ وُّ فَ تَ رهَنَتحیث بَ . باتت مُلْكاً للتاریخ، والتي بَسَطَت أمثلةً السیاسيّ ها في الحقلِ دیمقراطیتِ 

.المدنیةالأخرى، حتى ولو كانت ضمن إطارِ الإدارةِ على أشكالِ الدیمقراطیةِ 

الإیونیة –الإغریقیةِ المدنیةِ مرحلةِ ونِ شیئاً من حقیقةِ كَ رُ یِّ غَ لا تُ هذه الإیضاحاتِ كلَّ لكنّ 

.لنقیض، تؤیدهابالسومریین، بل، وعلى االمبتدئةِ المركزیةِ المدنیةِ ن سلسلةِ نظامِ مِ حلقةً 

الاجتماعیة، أو القضیةِ الإغریقیة في حلِّ المدنیةِ دورِ بموضوعنا، فلدى تقییمِ وفیما یتعلقُ 

ن فرقٍ أنه ما مِ –یُسر وبكلِّ –القضیة؛ فبالمقدور التبیان ها في تطویرِ نصیبِ بالأصح تقییمِ 

أثینا، زَتها، وعلى رأسها دیمقراطیةُ نجَ التي أَالتطوراتِ فجمیعُ . ها عن باقي المدنیاتزُ یِّ مَ یُ جذريٍّ 

وإذا ما . ن وطأتها أكثرنها أثقَلَت مِ أإلى المركزیة؛ بل وتشیرُ جانباً أنها حَلَّت قضایا المدنیةِ عْ دَ 

:رَتَّبنا ذلك

وخدمةِ في المنزلِ الأطفالِ بءَ إنجابِ عِ المرأةُ م تُحَمَّلْ حیث لَ . لأقصى حدقَ مَّ عَ تَ أَسْرُ المرأةِ 

والإدارةِ والعلمِ والریاضةِ السیاسةِ ها في حقولِ حسب، بل وانخراطُ فالعبودیةِ أحمالِ بأثقلِ لرجلِ ا

یرى أفلاطون أنّ كما . الشاقةالإنتاجیةِ الأعمالِ في جمیعِ الدؤوبِ ودُفِعَت للعملِ . بات محظوراً 

ت مَ فاقَ هذا وتَ . واطاللُّ ت ظاهرةُ لَ فحَ استَ لهذا السببِ . الرجلأصالةَ ؤذيوتُ تَكدِمُ مع المرأةِ الحیاةَ 

ظَهَرَ حشدٌ ضخمٌ مِن العبیدِ العاطلین عن أیضاً، حیث المرأةِ إطارِ كالتیهور خارجَ العبودیةُ 

ودِرَ فقط، بل وصُ م تُصادَر البضائعُ لَ ف. المرتزقةتجنیدِ وجِدَت مؤسسةُ وأُ . مرةلأولِ العمل للمیدان 

الأكثر تطفلاً، لِتَكتَسِبَ طبقةٌ من الأسیادِ أُنتِجَت مقابل ذلك، . الأصقاعالعبید أیضاً إلى كافةِ 

الشرائحَ إنّ . الطفیلیةالاجتماعیةِ بالعناصرِ الاجتماعيُّ هكذا عَجَّ المیدانُ . الأرستقراطیةمصطلحَ 

ضایا باقتضاب، ومثلما أُضِیفَت الق. الإغریقیةالبورجوازیة، هي منتوجُ المدنیةِ إلى الطبقةِ الأقربَ 

.ربأكبتفاقُمٍ ت رَّ مَ منها استَ القدیمةَ الاجتماعي، فإنّ منها في الحقلِ إلى الموجودةِ الجدیدةُ 

هذه لكنّ . ببناءٍ عضويّ ت المدینةُ مَ سَ المدیني، حیث اتَّ في التطورِ ةِ مَ ظَ العَ بلوغُ مَّ لقد تَ 

والأهراماتِ الزقوراتِ بناءَ نّ وكأ. الاجتماعیةالقضیةِ أُنجِزَت على حسابِ إثقالِ عبءِ التطوراتِ 

رَ فُصِلَ  نَت مِ المدینةِ مرحلةَ فكیفما أنّ . ثانیةً بأبعادٍ ضخمةإلى أجزاءٍ كثیرة، وتَكَرَّ ن الأولى تَكَوَّ

الأولى والأسوارِ الداخلیةِ تجسیدها بالقلاعِ یتمُّ الثانیةَ المرحلةَ ، وأنّ بالذاتبنیة المعبد ومَرافِقِه

الثالثة، لِتُضافَ إلیها مَرافِقُ جدیدة، في المرحلةِ حُفُّ بها؛ فقد أُزیلَت هذه الفوارقُ والثانیة التي تَ 

لكنّ . إنه تطورٌ یتماشى مع تعاظُمِ الاحتكار. في الشكلةً مَ ظَ في المكان وعَ اتساعاً وتُحَقِّقَ بذلك 
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علاوةً على . عافاً مضاعفةه أضیضاهي سابِقَ العبیدِ فجیشُ . القضایا لا تُحَلُّ به، بل وتتفاقم أكثر

نُ مكِ لا یُ . أنفسَهم بلا فائدةٍ أو شأنى البشرُ رَ مرة یَ ولأولِ . العاطلون عن العملالعبیدُ أنه تَشَكَّلَ 

للعاطلین عن العمل، هو النظامُ المُوَلِّدُ فالنظامُ . من ذلكوطأةً أثقلَ ونَ كُ تَ أنْ الاجتماعیةِ للقضیةِ 

.الأكثر جُوراً وطغیاناً 

ن عَظَّمَت مِ فالسلطةُ . أیضاً والدولةِ السلطةِ في أجهزةِ الإمكان ملاحظة تضخماتٍ مشابهةٍ ب

لَ ضَیَّقَت الخناقَ والدولةُ . ن أعلى المستویات إلى أسفلهااحتلالِها لِیَمتَدَّ مِ  على السیاسة، لتُسَجِّ

لَ الدولةِ وأرستقراطیةُ . بالمجتمعوالتحكمِ زیادةً في السیطرةِ  وَطَّدَت العسكریةُ والطبقةُ . تتَشَكَّ

وأطفالٍ نساءٍ نمِ الاجتماعیةِ البنیةِ عمومِ على السلطةِ تَسَلُّطِ ازدیادُ حیث یُشاهَدُ . هاامتیازاتِ 

أثینا، هو أنها بَسَطَت إیلاماً في دیمقراطیةِ الأكثرَ الجانبَ إنّ . وقرویین وحِرَفِیّینوعبیدٍ وشبابٍ 

آخِرَ لَفَظَت الدیمقراطیةَ الاجتماعیةَ التقالیدَ وكأنّ . الدولةیالَ حِ السیاسةِ علانیة نفاذَ للعیان بكلِّ 

علینا استنباطهاالتي برةُ الأهمُّ العِ يههوربما هذ. أثیناالأرستقراطیین في مثالِ دِ أنفاسِها على یَ 

.أثینامن دیمقراطیةِ 

–الإغریقیة المدنیةِ تقالیدِ استمرارٌ ل) م500–م .ق750(الرومانیة المدنیةِ احتكارُ 

الأمرُ . وكأنهما مثالان منقولان من شبهِ جزیرةٍ إلى أخرى. الإیونیة ضمن إطارِ تكامُلِها الداخلي

وما رُ هذه المدنیة، فَ ومراهقةِ طفولةِ یمثلون مرحلةَ ن قوله، هو أنه إذا كان الإغریقُ مكِ المُ الأهمُّ 

معِه في تركیبةٍ جَ بِ ن الشرقِ لوه مِ هَ رِفوا كیف یَتَقَبَّلون ما انتَ لقد عَ . هاتِ وشیخوخهانضوجِ هي مرحلةُ 

مِّ قسمٍ من أوروبا إلى في ضَ نُ كمُ روما یَ وانتصارُ . مرةلأولِ على الشرقِ تُحَقِّقُ التفوقَ جدیدةٍ 

النواحي لیست ن جمیعِ وفیما عدا ذلك، فروما مِ . تعسفاحتلاله واستیطانه بكلِّ المدنیة مَقابلَ 

المدینةِ على صعیدِ فقد اكتَسَبَت أبعاداً عملاقةً . بإفراطالمتعاظمةُ المقاییسِ الإغریقیةِ ى حالُ سو 

وأوسعِ الأرستقراطیة، ومنها إلى أعظمِ إلى الجمهوریةِ ت من المَلَكِیّةِ لَ قَ وانتَ . والسلطةوالطبقةِ 

. الأرجاءفي كلِّ ةً شائععةً تَقلیعلى نمطِ روما وباتت الحیاةُ . ها التاریخدَ هِ شَ إمبراطوریةٍ 

أما . راهننا) بورجوازیة(حداثةِ ة، مثلما هي حالُ نَ صرَ للعَ المُعَیِّنةُ ها هي القوةُ یتُ وأرستقراط

.في رومابشدةٍ القضایا المستفحلةِ فهما رمزُ ،البرولیتاریاحثالةُ و الطفیلیةُ الأرستقراطیةُ 

رةٌ مباشفالأواصرُ . ولا غرابة في ذلك. لاجتماعیةاعهدَ روما قمةُ القضیةِ بالإمكان القول أنّ 

مِ ضَ تراكمیاً وبین تَ المتعاظمِ المركزیةِ المدنیةِ بین احتكارِ  . عنهالناجمةِ البنیویةِ القضیةِ خُّ

البربریة القبائلِ الذي هو حزبُ –المسیحیة حزبِ في تدفقِ في ذلك تتجسدُ الأسطعُ والإشارةُ◌ُ 

إزاءهم في المُتَّبَعةِ المروعِ العقابِ أشكالِ الجارف، رغمَ ى روما كالسیلِ عل–المقهورین فقراءوال
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). الصلب، تمزیق الأُسُود لهم، تسویتهم بالأرض كما مثال قرطاجة، وغیرها من الأسالیب(روما 

واضحٌ ). الحریةروحِ عني انفجارَ یجوهریاً و (فیزیائیة ىقو انفجار القضایا في هیئةِ مفاده وهذا ما 

الاجتماعیةِ ن تضخیمها للقضیةِ مِ عَ بَ ها قد نَ انهیارَ أنّ و هو روما، يَّ الحقیقالبربريَّ أنّ اماً تم

ضْ لَ . المستفحلة داخلیاً وخارجیاً على السواءالعملاقةِ  ها ها وأرستقراطیتُ روما وسلطتُ مدینةُ م تتقوَّ

ضَ قت نفسِه تَقَوُّضَ روما یعني في الو بل إنّ . لةً في شخصِ روماثَّ مَ فحسب مُ  النظامِ وانهیارَ تَقَوُّ

،الأطراف–المركز بطابعِ ها المتمیِّزةِ نیتِ بُ بِ و أوروك، بقصةِ مدینةِ المبتدئةِ رةِ المدنیةِ سیلمالعالميِّ 

ذاك النظامِ مراحلِ إحدى أكثرِ صفحةِ يَّ وهو یعني طَ . الهبوط–والصعود ،الهیمنة–المنافسة 

وخارجیةٍ ن قضایا ومقاوماتٍ داخلیةٍ مِ للمجتمع، وما نَمَّ عن ذلكفي عدائه وحشیةً وبربریةً 

.متجسداً في صورةِ وهیئةِ رومامضادةٍ 

الزمنیةِ في الفترةِ الاجتماعیةِ في القضیةِ الكبرى الثانیةِ المرحلةِ ةَ عَ وضَ بالمستطاع مَ - ب

ضِ روما إلى تَ مِ الممتدةِ البینیةِ  م 1500–500لفترة ما بین أي ا. أمستردامدِ صاعُ ن تَقَوُّ

ت للوسط رَ هَ ها علیها، والتي ظَ بصماتِ الإبراهیمیةِ بعِ الأدیانِ في طَ لُ ثَّ مَ تَ تَ ها البارزةُ خاصیتُ . تقریبیاً 

ضِها عن بأهمیة على الأدیانِ التركیزَ ن الضروريِّ مِ . لقضیةلحلٍّ رَسائلِ ك الإبراهیمیة، لِتَمَخُّ

.ها لحلهاعيِ◌ِ أثناء سَ یةِ ن القضایا الاجتماعمِ المزیدِ 

الإبراهیمیة، فإنها تَكتَسِب معناها لديَّ للأدیانِ الاجتماعیةِ الرسالةِ لدى تعمقي في تحلیلِ 

لِ البنیةِ  . معنویةإشكالیةٍ إلى بُنى المركزیةِ المدنیةِ لنظامِ المادیةِ الإشكالیةِ على شكلِ تَحَوُّ

یتمُّ . المعنویةفي هیئةِ قضیةِ الثقافةِ المادیةِ ثقافةِ دى قضایا الصَ لِ وبمعنى آخر، إنها انعكاسٌ 

حاكم (ن جُورِ نمرود رَ مِ اجَ أو هَ بَ رَ نا إبراهیم هَ سیدَ أنّ التبیان علانیةً في الكتبِ المقدسةِ 

ى طّ خَ بل وتَسرُدُ كیف تَ . هابتَسَبَّبَ التي ن القضایا الثقیلةِ لِ بابل في أورفا، أي مِ ثِّ مَ مُ ) المدینة

. جدیدعن إلهٍ ثُ بحَ ، فیُعرَضُ على أنه یَ الأساسيّ أما الدافعُ . الإلهیةوكأنه معجزةٌ الحرقِ خطرَ 

ویَبسطُ السردُ العدیدَ . عن حُكمٍ جدیدجدید، فبالمقدور ترجمته على أنه بحثٌ عن إلهٍ أما البحثُ 

ذلك حوالي توقیتَ أنّ یُخَمَّنُ . في ذاك العهدالمتفاقمةِ الإشكالیةِ الأخرى للبنیةِ من الخاصیاتِ 

ذاتِ إلى المدنیةِ المیزوبوتامیةِ الأصولِ ذاتِ ن المدنیةِ إبراهیم مِ یهاجرُ . م.ق1700أعوام 

ه عن مأوى لنفسِ وربما أنه یبحثُ . بینهمامفتوحةٌ الطریقَ ه أنّ هذا ما مفادُ . المصریةالأصولِ 

إنه یَفتَرِقُ . هذا الطرحصحةَ تؤكدُ ) ومفلسطین وإسرائیل الی(ه في كنعان وحیاتُ . جددوعن حلفاءَ 

. بداً إلى مصره یوسف عَ یُباعُ حفیدُ .في كنعانقبیلةً جدیدةً عائلیاً عن قبیلةٍ صغیرة، لیصبحَ 
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. في ذلكهن الهامُّ دورُ القصرِ ولنساءِ . فرعونفي قصرِ سمو به إلى مستوى الوزیرِ ه تَ مهاراتِ لكنّ 

.العبرییناماً في تاریخِ دوراً هبُ لعَ دائماً تَ فالمرأةُ 

وهم مستاءون كثیراً من . عبیدأشباهِ هم في وضعِ في مصر أیضاً، ولكنعبریةٌ قبیلةٌ وتتكونُ 

وموسى هو الذي . منه أیضاً ون للخلاصِ سعَ لذا، فهم یَ . نمرودمقامَ فرعون قامَ وكأنّ . ذلك

ملیئاً المقدسِ الكتابِ خروجُ في یَرِدُ ال. م.ق1300حوالي اریخالت. هذه المرةالهجرةَ سیترأسُ 

فكنعان بمثابةِ . كنعانیديإلى أمرةً أخرى تَكُونُ والعودةُ . إبراهیمبخروجِ إنه شبیهٌ . بالمعجزات

بالوصایا ، ینادي القبیلةَ سیناءفي جبلِ الذي یبحثون عنهوالإلهُ . مقارَنةً بمصر"الجنة الموعودة"

ها ومنهاجُ التنظیمِ لیست سوى مبادئُ یقة، الوصایا العشرُ في الحق. بنحوٍ ملموسٍ وقاطعالعشرِ 

نمرود عن أدیانِ للقبیلةِ حاسمَ الإنه یعني التَخَلِّي . خبرةٍ طویلةعدَ بَ الذي اكتَسَبَته القبیلةُ السیاسيُّ 

ویَسرُدُ الكتابُ ). وجهة نظرها ومنهاجها العالمي(بها الخاصِّ ها الأثنيِّ ینِ دِ وفرعون، وتأسیسَ 

میثولوجیةً م یَعُد أقاصیصَ أمامنا لَ ما هو مبسوطٌ . مطوَّلاً بصوتٍ إلهيّ اللاحقةَ المراحلَ لمقدسُ ا

).الأرثوذوكسیة(ة حسوممكحقائقَ دینیةٌ مثلما في سومر ومصر، بل قواعدُ 

. الكبرى لذاك العهدالفكریةِ بالثورةِ فیدُ الأدیان، ویُ عظمى في تاریخِ یعني ثورةً هذا الوضعُ 

. الأوسطالأكثر رقیاً في الشرقِ الذاكرةِ إحدى مصادرِ الإبراهیمیةَ التقالیدَ إلى أنّ البحوثُ شیرُ ت

لوا المیثولوجیا السومریةَ في أنّ أما قناعتي الشخصیة، فتتجسدُ  اً مضمونوالمصریةَ العبریین حَوَّ

التاریخمسارِ باستمرار طیلةَ ) التوراة(المقدسَ وأنهم طَوَّروا الكتابَ ". دین"في هیئةِ " بلاغة"إلى 

والبابلیةِ الزرادشتیةِ ن المنابعِ مِ التي قاموا بها على تلك الاصطلاحاتِ الإضافاتِ عَبرَ 

ینبغي عدمَ . والإغریقیة أیضاً والهوریةِ والفینیقیةِ ) م.ق596وبالأخص في عهد السبي عام (

م یَكُ ثمة أيُّ ولَ . م.ق600–700رةِ في فتلَ صَ حَ المقدسِ أولَ إعدادٍ للكتابِ النسیان أنّ 

ن قَ دَ مُ مصدرٍ  .بلهاوَّ

بل . التاریخرِّ فقط على مَ رأسَ المالِ والمالَ الیهودُ لا یُراكِمُ : التالي بأهمیةعليَّ تبیانَ الأمرِ 

لون ضعفَهم العدد. شجاعةٍ وهِمَّةأیضاً بكلِّ المعرفة–الأیدیولوجیا والعلمَ ویُراكِمون  إلى يَّ ویُحَوِّ

القبیلة سابقاً، (الیهودیةُ فالأثنیةُ . عبر هذَین التراكُمَین الاستراتیجیَّینالعالميِّ على الصعیدِ قوةٍ 

دائماً على حافةِ بمستوى حیاةٍ متفوقةٍ للغایة بالبقاءِ في التشبثِ ت بشكلٍ باهرٍ حَ جَ نَ ) والأُمّة راهناً 

ین التراكمَین، لیس في یومنا وحسب، بل وطیلةَ هذَ بفضلِ ها الاستراتیجیةِ وفي مواقعِ السلطةِ 

لة، إنما مرتبطٌ ما حَلَّ بها مِ إلا أنّ . أیضاً التاریخِ  . واقعهم هذاكثب بعن ن كوارث وقضایا مُهَوِّ

أیضاً السلطةَ والسلطة، وأنّ القوةِ احتكارِ كوالمعرفةِ المالِ أنه إذا ما نَظَرنا إلى رأسِ لا شكّ 
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والحاضر؛ التاریخِ في قراءةِ دائمةٍ كطریقةٍ والمعرفة، وإذا ما اتَّبَعنا هذالِ المارأسِ لاحتكارٌ 

سفرَت هنا بإیجاز كیف أَحُ شرَ إني أَ. بنحوٍ أسطع وأكثر واقعیةالاجتماعیةِ فهم القضیةِ فسوف یتمُّ 

راً لأننا ظَ نَ ، الكبیرةالاجتماعیة –لقضایا التاریخیة مزیدٍ من التعقیدِ لعن الأدیانُ الإبراهیمیةُ 

التاریخیةِ قضایا المجتمعِ لها حَلاّلةً ونِ بالأكثر في مدى كَ الدیمقراطیةِ الحضارةِ في فصلِ سنبحثُ 

.المتعاظمة

القادة، : موسى على شكلِ عدَ مَن أتى بَ ) الاسم الآخر للكتاب المقدس(یُرَتِّبُ العهدُ القدیمُ 

سُ )Levililerوییناللا(الرهبان  فصولِ وبالإمكان إضافةَ . ل، الأنبیاء، والكُتَّاب، الحُكّام الرُّ

وَّةِ بُ النُّ اسمَ ن ذلك أنّ مِ یُفهَمُ . لهؤلاءاللاحقةِ للمرحلةِ ) وما شابه من أسماء(المتنورین والحكماء 

). الرهباناختراعن مِ (والمصريّ السومريِّ المیثولوجيِّ ذوي المصدرِ الحُكَماءِ على جمیعِ یُطلَقُ 

هي إیجادُ حلٍّ للقضیةِ للأنبیاءِ الأولیةُ فالمَهَمَّةُ . على هذه الشاكلةالأمرَ یُفَسِّرُ قدیمُ الالعهدُ 

نَها احتكارُ المدنیةالاجتماعیةِ  باستمرار وإذا ما وُضِعَ نصب العینِ . الفریدة من نوعها، والتي كَوَّ

وةً تأسیساً على الاستعباد، وبالسبلِ عنبالتشغیلِ قد تَحقَّقَ أنّ تراكُمَ فائضِ الإنتاج ورأسِ المالِ 

سوى صدى وما النبوةُ . للقضایا أیضاً بنحوٍ أفضل مدى التراكُمِ الضخمِ العسكریة؛ فسوف یُدرَكُ 

استیعابَ إنّ . تلك القضایاتحت وطأةِ نُّ ئِ المجتمع الذي یَ شرائحِ بین صفوفِ هذا الواقعِ لانعكاسِ 

.في تبسیطِ وإیضاحِ قراءتنا للتاریخسیساعدُ بهذا المنوال، ها المؤسساتیةِ ماهیتِ 

ه بثلاثةِ قرونٍ موتِ عدَ بَ صغیرةً لموسى قد وَلَّدَ دویلةً والسیاسيَّ الأیدیولوجيَّ المنهاجَ أنّ نشاهدُ 

أي أنّ . م.ق1000حوالي أعوام شاؤول وداوود وسلیمانالأنبیاء حُكمِ تقریباً، أي في عهدِ 

أداةِ بلوغِ هذا الكفاح، هو مجردُ كلِّ عدَ الوطأة بَ الثقیلةِ الاجتماعیةِ الذي أوجَدوه للقضیةِ الحلَّ 

كما . أثینادولةِ بقدرِ م تَكُ دیمقراطیةً لَ هذه الدولةَ جلیاً أنّ ساطعٌ . بهمالدولة الخاصةِ –السلطة 

لآشوریة التي ا–والبابلیة المصریةِ الدولِ سبةً لتقالیدِ للغایة نِ وعقیمةٌ أیضاً أنها هشةٌ یتضحُ 

في التقالیدِ كثیراً على الدولةِ التركیزُ هذه، لِمَ یتمُّ إذن، والحالُ . ها مدةً طویلةفِ نَ عاشوا في كَ 

".أراضي الجنة الموعودة"فهي تَهِبُ منسوبیها . النبين صُنعِ الإبراهیمیة؟ لأنها مِ 

وصراعاتٍ ت احتلالاتٍ دَ هِ عدما شَ وجیزة، بَ دِّ جِ فترةٍ عدَ انهارت بَ یهودیةٍ دولةٍ أولَ معلومٌ أنّ 

لَكَم هي ). صراعات أولاد وأحفاد داوود وسلیمان، تهدیدات آشور واحتلالهم(مشابهة سلطویةً 

لكن، ومع ذلك، ینبغي . عامآلافِ ثلاثةِ مرورِ عدَ ه بَ عینِ في المكانِ بإسرائیل المتأسسةِ شبیهةٌ 

طیلةَ المركزیةِ المدنیةِ ه إطلاقاً على سلطاتِ تأثیرُ صْ نقُ م یَ ذ لَ إ. والاهتمامَ بههذاالنبيِّ إنشاءِ تَقَبُّلَ 

.الخصوصعلى وجهِ والماليِّ الأیدیولوجيِّ المالِ رأسِ بوساطةِ البلیغُ هتأثیرُ بل سادَ . التاریخ
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رضاً لرسالةٍ معنیةٍ بكومةِ الهام، وعَ سیدنا عیسى الدینَ الإبراهیميَّ الثانيَ تقالیدُ وتُصبِحُ 

ونعتُ ). المُنقِذ(الآخر لعیسى هو المسیح الاسمُ . روما التدمیریةعن احتلالاتِ ضایا الناجمةِ الق

بحثالةِ معنيٍّ ) كوني(عالميٍّ حزبٍ ن نفسه، بأنه أولُ مِ المیلاديَّ التاریخَ هذا التیار، الذي ابتدأَ

. عیسىلحركةِ المناضليِّ بعِ عن الطابعیدٌ هإن. المقهورة؛ هو أمرٌ في محلهالبرولیتاریا والشرائحِ 

الوسط (ثمرةُ الظروفِ وهو. العبریةللقبیلةِ السفلیةِ من الشریحةِ أنه انطَلَقَ وبالمقدور التبیانَ 

ملحوظ، ونَخَرَت ظواهرُ الطبقیةِ بشكلٍ ه في الحلِّ كفاءتَ قَدَ فیها تنظیمُ القبیلةِ التي فَ ) الموضوعي

والطبقیةَ الكونیةَ هماهیتَ ستَمِدُّ یوهو. بنحوٍ بارز) المشاعیة(مونیةَ مَ الكو یَ القِ والسلطویةِ والتمدنِ 

مشابهٍ بشكلٍ والقوميِّ القَبَليِّ والانحلالِ تسارُعاً في التفككِ ذاك العهدُ دَ هِ قد شَ ف. من هذه الظروف

وآخِرها البابليِّ –الإغریقيِّ والآشوريِّ الاستیطانِ فحركاتُ . الأبیض المتوسطالبحرِ في شرقي

. و عملأةٍ قبیلدونَ في المیدان مكشوفةً جائعةً و الفقیرةِ ن الجماهیرِ مِ حشوداً قد تَرَكَت الرومانيِّ 

لتلك الجماعيُّ عیسى هي التعبیرُ حركةَ واضحٌ أنّ . المنقذعن الصاحبِ دؤوبةٌ والبحوثُ 

الجدید في هیئةِ العهدِ دُ القدیمُ العهدَ دَّ جَ وقد تَ ". الرسالة"ه بـنفسَ فُ صِ وبالأصل، فهو یَ . البحوث

في بابل، والهیلینیةَ في آشور، والكلدانیةَ آنذاك، فكانت الآرامیةَ المدنیةِ لغةُ و ثقافةُ أما ). الإنجیل(

نُ كَ تَ تَ بینما اللاتینیةُ . لدى الیهودلدى الإغریق، والعبریةَ  عیسى لغةَ أنّ یُقالُ . لِتَوِّها في روماوَّ

هي والآرامیةُ . الهیلینيالعهدِ للغایة في المنطقة أثناءَ رائجةٌ الهیلینیةَ حین أنّ في . هي الآرامیة

. ت الهیلینیةُ هذه المزایا لاحقاً بَ سَ بینما اكتَ . بحالهألفِ عامٍ في المنطقة طیلةَ والثقافةِ التجارةِ لغةُ 

كمِ غةِ الحُ ها كلُ مكانَ ذُ أخُ تَ اللاتینیةَ في حین أنّ . المقدسالكتابِ أنها لغةُ أما العبریة، فیُفهَمُ 

.للغایةالعهدالحدیثِ 

الصحراویة، وأنها أنها كانت راقیةً بین القبائلِ ویُلاحَظُ . بعدالعربیةِ لا تُصادَف آثارُ اللغةِ 

أما سیادتُها على . الجزیرة العربیةفي شبهِ التمدنِ المدنیة تماشیاً مع بروزِ إلى لغةِ بدأت بالتحولِ 

على آثارِ اللهجاتِ العثورِ وإلى جانبِ . الإسلامیةمع الثورةِ متزامنةً نطقة، فستَكُونُ المعمومِ 

المدنیةِ زاغروس ومركزِ –طوروس جبالِ في سلسلةِ بُناها المتطورةَ شهَدُ الفارسیة، إلا أنها تَ 

بتأثیرٍ لُ و زُ تَ أو لُّ نحَ تَ ن اللغات والثقافاتِ على ذلك، ثمة عددٌ جمٌّ مِ علاوةً . الساسانیة–البرسیة 
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إلى شَرَعَت بالنفوذِ بینما الآرامیةُ . المصریة1المركزیة، وعلى رأسها السومریة والقبطیةن المدنیةِ مِ 

.المنطقة تدریجیاً 

انتمائهما عن السلطتَین المهیمنتَین اللتَین تُعَبِّران على أشدِّه بینصراعٌ سُودُ في المنطقةِ یَ 

الساسانیةُ ها روما الإیطالیة، والإمبراطوریةُ التي مركزُ الإمبراطوریةُ : بعلى الأغللشرق والغربِ ل

ثلاثةَ المیزوبوتامي، والمُعَمِّرةَ ذات المركزِ الحضارةَ أي أنّ . الإیرانیةالقوقازِ ها بلادُ التي مركزُ 

كِلتا المدنیتَین بینإرثَها المُقتَسَمَ مرة، لِتُواصِلَ لأولِ المنطقةِ إلى خارجِ عام، انتقلَت آلافِ 

على میراثِ صراعٌ جداً، وهي في جوهرها بینهما ضاریةٌ الدائرةُ الحروبُ . المهیمنتیَن الكُبرَیَتَین

في ذاك لَ صَ حَ في التاریخِ متواصلٍ على الهیمنةِ أعتى صراعٍ وربما أنّ . میزوبوتامیاحضارةِ 

لا یزال ثمة زمانٌ . ن ذاك الصراعولى مِ الأه بالجولةِ عدَ بالإمكان تقییم الإسكندر ومَن بَ و . العهد

على هذا ولى الخطواتِ أُ أنّ لكن، ومع ذلك، یتضحُ . إلى الغربالمدنیةِ مركزِ لانزلاقِ طویلٌ 

.الدرب قد خُطِیَت حینذاك

الأكثر دنیویة (الزرادشتیةَ الرومانیة، والتعالیمَ في الإمبراطوریةِ الفلسفةَ الإغریقیةَ أنّ یُلاحَظُ 

للقضایا الساسانیة قد عجزتا عن أنْ تَكُونا الحلَّ المأمولَ –البرسیةِ في الإمبراطوریةِ ) قیةوأخلا

. واللاحلعلى العقمِ تؤكدُ الحربِ حقیقةَ ، إنّ الواقعفي . ن احتكارِ كِلتا المدنیتَینمِ النابعةِ 

ن اً ونوعاً مِ مّ كَ متعاظمةِ التَجعَلُ الحربَ بین الاحتكاراتِ لفائضِ القیمةِ المحدودةُ مكانیاتُ الإف

من أدواتِ بضربٍ ما تَكُونُ هُ شبَ أَالمدنیةِ في تاریخِ فالحروبُ . المُحَبَّذَةأفضلِ أسالیبِ التكدیسِ 

الجانبَ لُ ثِّ مَ فهذا یُ . الأسطوریةالبطولةِ أي أنه لا علاقةَ لها بقصصِ . والسلطةالمالِ تراكُمِ رأسِ 

بما –المآلِ في نهایةِ الحروبَ معنى هو أنّ ها الأكثرَ تعریفَ نّ بجلاء أساطعٌ . الدعائي، لا غیر

وضَعَ یُ بالتالي، ینبغي أنْ . والسلطةالمالِ رأسِ مواقعِ تبدیلِ وسائلُ هي –فیها الحروب الراهنة 

الإنتاج الأكثر ها في مركزِ قوى وعلاقاتِ دورَ بُ لعَ أنها تَ التاریخِ العین دائماً لدى قراءةِ نصبَ 

وقوى حریةٍ وأراضٍ ونِ ما في حوزتها من إلى صَ الطبیعیة، فتهدفُ الدفاعِ أما حروبُ . اً أساس

للمجتمع، والسیاسیةِ الأخلاقیةِ ونِ البنیةِ إلى صَ أي وباختصار، تهدفُ .ها الأخرىإنتاجِ وعلاقاتِ 

.ن هذا الواقعها مِ وهي تستقي شرعیتَ . على هویتهالحفاظِ ه إنْ وُجِدَت، في سبیلِ وحتى دیمقراطیتِ 

والقبطیة . حلت الأبجدیة القبطیة محل الدیموطیة في القرن الثاني المیلادي. بالإغریقیة مصرمعناها :)Coptic(القبطیة1

أصبحت أیام . حروف من الدیموطیة للنطق الصوتي6وحرفاً من الأبجدیة الإغریقیة 24كانت تستخدم ،لغة مصریة قدیمة

).المترجِمة(الیونانیة لأنها تحتوي على الحروف المتحركة لتساعد في نطق الألفاظ الحكم الإغریقي تكتب بالحروف
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وهذا . المدنیةفي تاریخِ كقوةٍ محركةٍ مِراراً عن وظیفةِ حروبِ الاحتكارِ الحدیثُ لَطالما یدورُ 

ن الضروريِّ ولكن، مِ . أكفأعملیةٍ –وتنظیمیةٍ تقنیةٍ عن تحدیثاتٍ رُ سفِ ن حیث أنها تُ مِ صحیحٌ 

جاً عن المجتمع، بل وعن الطبیعة، الظواهرَ الأكثر خرو ن حیث الجوهر تُشَكِّلُ أنها مِ الإدراكَ 

إلى ها أدواتٍ للتحولِ ن المجتمع، بِحُكمِ كونِ مِ رغم ذلك، فهي تنبعُ . ن وحشیةمِ وأنها أكثرُ 

.ه مجتمعاً ن كونِ مِ المجتمعِ إخراجِ في سبیلِ تلك المواردِ لكنها تستنفذُ . احتكار

كَ دَّ الأیمن، فأَدِرْ له خَ كَ دِّ على خَ إنْ ضَرَبَك أحدٌ "لسیدنا عیسى المنسوبَ القولَ لا شك أنّ 

یعني ونِ السلامِ لِمدى كَ ثمة إدراكٌ . في ذاك العهدالعظیمِ عن السلامِ بالبحثِ فیدُ یُ " الأیسر

ه من الصمیم على الحركةِ السلامُ بصماتِ لقد تَرَكَ . الحربُ خسارةً للإنتاجونُ ما تَكُ الإنتاج، بقدرِ 

التي حینذاك ینبعان من الحروبِ المستفحلَ والبؤسَ المستشریةَ البطالةَ أنّ بالعیسویة، إدراكاً منها 

. رِّ ثلاثةِ قرونٍ بحالهاالحركةُ مزایاها تلك على مَ وسوف تَصونُ . أو السكونالهوادةَ فُ عرِ لا تَ 

صداها حتى في وسیترددُ . الساسانیینه أقدامُ أُ طَ ه روما أو حتى تَ لُ صِ مكانٍ تَ في كلِّ وستتسربُ 

والتي تتمیز في ذاك الوقت، البارزةِ المانویة الحركة ِ بمكان استذكارَ ن المهمِّ مِ . والهندلصین ا

حتى سأذهبُ : "نا ماني بذاته یقولفسیدُ . بالأغلبساسانيٍّ ذات مركزٍ بطابعٍ شبیهٍ بذلك، ولكنها 

لْمَ روما  ،والزرادشتیةمن العیسویةِ ولَربما كانت تعالیمُها الهجینةُ ". مع الساسانیینلأُحَقِّقَ السِّ

ها قْ سحَ لنهضةٍ شرقِ أوسطیةٍ جدیدة، لو لَم یَ الطریقَ دُ هِّ مَ ستُ ،ماهیةً منهما أعمق التي هي و 

.الساسانیون الجائرونالحُكّامُ 

سیكون من الأصح القول أنه (المسیحیةُ تَ قَ ، ارتَ )إستنبول(قسطنطینوبولیس وفي إنشاءِ 

لَ بسرعة بَ إلى منزلةِ الدینِ ) شاملمذهب من هذا الاسم ال 325(هذا التاریخِ عدَ الرسمي، لِتتََحَوَّ

ها جانبُ . نالیس موضوعَ تاریخُ المسیحیةِ . بأكملهاوالغربیةِ وما الشرقیةِ رُ لِ رسمیةٍ إلى أیدیولوجیةٍ ) م

ت هَ انتَ جليٌّ أنه، وكیفما. السلطةواحتكاراتِ الاجتماعیةِ ها مع القضیةِ ینا هو علاقتُ عنِ الذي یَ 

ها الثاني، آلَت أیضاً، والتي هي اشتقاقُ إلى الدولة، فالحركةُ العیسویةُ الأصلیةُ الموسویةُ الحركةُ 

حسب، ففي بیزنطة یةً مرسم تَعُد أیدیولوجیةً فهي لَ . والدولةتقدیر إلى السلطةِ ها بأقلِّ أغلبُ تیاراتِ 

بل وأكثر من ذلك، صارت مجموعَ . م1000ها في أعوامِ بل باتت دولةً منیعةً في روما ذاتِ 

التعبیرَ تصبحُ الدولةُ ولَربما . المجتمعصُلبِ من النابعةِ والأوطد، و الأوسعِ أجهزةِ السلطةِ آلافِ 

.لهاورسمیةً رمزیةً الأكثرَ 
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ها من وغیرِ 1والأرثوذكسیةالكاثولیكیةِ للمسیحیة، أي صراعاتِ الداخلیةِ لنزاعاتِ لا معنى ل

لُ . للغایةإشكالیةٌ نها قضیةٌ أبالنسبة لموضوعنا، سوى ،الشهیرةذهبیةِ المالطرائقِ  ها إلى فتَحَوُّ

سلام، إنما یُبَرهِنُ تَكُونَ دینِ إلى أنْ فُ هدِ بالنار، بینما كانت تَ عتیدةٍ لدرجةِ حرقِ البشرِ حارِبةٍ مُ 

أمام ها أَفسَحَت السبیلَ ونِ كَ إیضاحَ نُ مكِ بل وكیف یُ . المركزیةبوصمةِ المدنیةِ ها ممهورةً ونِ مدى كَ 

م المیثولوجیة؟ لَ الجذورِ ذاتِ ن أیدیولوجیاتِ الحروبِ حتى مِ ضراوةً حروبٍ ربما كانت أكثرَ 

ها في الحروبِ دورِ ن خلالِ ها مِ كلیاً عن مسارِ أهدافِ فظَ نفسِها من الانحرافِ المسیحیةُ حِ عْ طِ ستَ تَ 

والنساءِ القبائلِ في أوروبا تجاه أدیانِ المندلعةِ والحروبِ في الشرقِ سلامِ مع الإالصلیبیةِ 

في كلٍّ اتِ ر عمَ ستَ ماللاحقاً، وحروبِ المروعةِ الداخلیةِ المذهبیةِ الحروبِ تجاه مَّ ات أولاً، ثُ مشعوذال

والأرمن والكلدانیون والهیلینیون في أما الآشورُ . ن أمریكا وأفریقیا وأوسترالیا وشرقي آسیامِ 

ها كَحَلٍّ للقضایا فَّت حولَ والتَ ت المسیحیةَ قَ نَ التي اعتَ الأقوامِ أُولى لذین یُعتَبَرون الأناضول، وا

. المركزیةمع المدنیةِ ذاك الدینِ فباتوا ضحیةَ روابطِ ،التي عانتهاالوطأةِ الثقیلةِ الاجتماعیةِ 

سلطةِ أمام احتكاراتِ تهم بسرعة وجهاً لوجهٍ لَ عَ من القومویة، جَ ضرباً التي اعتَبَروها فالمسیحیةُ 

على حسابِ فقدانها (ت النصر زَ حرَ وأَ،إلى سلطةت مسیحیةُ الغربِ لَ وَّ حَ وبینما تَ . ىخر الأمِ اقو الأ

على ید القوى المتقنعةِ بالموسویة والأناضولشرقِ المسیحیةُ سُحِقَت قد ، ف)الجوهریةلرسالتها

كما ،)الاشتقاق الثالث للتقالید الإبراهیمیة(ةالإسلامیو ) الاشتقاقُ الأول للتقالید الإبراهیمیة(

إننا هنا وجهاً ). العرب، الترك، الكرد(أیضاً ن القومویاتِ ضربٍ مِ دِ تصفیةً كبرى على یَ شَهِدَت 

.الاجتماعیةالقضیةِ تضخیمِ لوجه أمام أمثلةٍ ضاربةٍ للنظر حول كیفیةِ 

تُعَبِّرُ –المسیحیةمن ضمنهاو –براهیمیةَ الإالتقالیدَ إنّ : أطروحتي مرةً أخرىعليَّ تكرارَ 

أو بالأحرى، هي تهدفُ . المادیةالمركزیةِ لمدنیةِ الثقافةِ العاكِسةِ المعنویةِ الثقافةِ عن تمثیلِ 

المادیة، أي الاحتكار؛ ت عنها تلك الثقافةُ رَ سفَ التي أَالمتفاقمةِ الاجتماعیةِ القضیةِ ظاهریاً لحلِّ 

. من الرأسمالیةالنابعةِ القضیةِ إلى حلِّ ) الاشتراكیة العلمیة(المشیدةُ الاشتراكیةُ تماماً مثلما سَعَت

زِ قوالبِ الحداثةِ جاوُ عن تَ ت قاصرةً یَ قِ التي استخدمَتها بَ علمَ وقوالبَ الحیاةِ الراً لأنّ ظَ ، ونَ لكن

إلى نسخةٍ التحولِ ن مِ عن الخلاصِ المطافِ ت في نهایةِ زَ جِ كثیراً، فقد عَ المعنیةِ المعاصرة 

إلى 1054المسیحیة في تنشقاهي مذهب مسیحي، حیث . الرأي السلیم والعقیدة القویمة: وتعني في الیونانیة:الأرثوذكسیة1

. ، فإن مسیحیي روما الشرقیة أصبحوا أرثوذكسیینفبینما غدا مسیحیو روما الغربیة كاثولیكاً . كاثولیكي وأرثوذكسي: مذهبین

أن الروح القدس تنبثق من الإله وحده، وأن : وحسب تعبیر الأرثوذكسیین، فهم یختلفون عن الكاثولیك في عدة نقاط أهمها

لهم . التعصبهيلهم أهم خاصیة . كما لا یُدارون من مركزٍ واحد. ، وأنه لا وجود لجهنمكنسیة لا تخطئ ولا تتغیر عقائدهاال

).المترجِمة(البطریارك هو الزعیم الروحي لدیهم . أربع بطریاركیات كبرى في إسطنبول والإسكندریة وأنطاكیة والقدس
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ون على البقاءِ . أو قوةٍ هشةٍ تابعةالمركزیة، أي إلى هیمنةٍ جدیدةٍ من المدنیةِ  أما المُصِرُّ

زوا عن تلافي التصفیة، رغم أنهم خَلَّفوا جِ في دعواهم، فعَ رمقٍ رِ رادیكالیین وصادقین حتى آخِ 

الاجتماعیةِ الدیمقراطیةِ بحركةِ لیدَ الإبراهیمیةَ بالذات أُشَبِّهُ التقاولهذا السببِ . میراثاً هاماً وراءهم

ن كونها وصفةَ تضمیدٍ مِ أبعدَ م تذهبْ لَ الاجتماعیةَ الدیمقراطیةَ فمثلما أنّ . المعاصرة على الدوام

ت خلالَ زَ جِ أیضاً عَ الإبراهیمیةُ الرأسمالیة، فالأدیانُ التي نَمَّت عنها المدنیةُ للقضایا المستفحلةِ 

ن بعضِ المساعي الإصلاحیةِ بدورها أبعدَ مِ یةً عن الذهابِ كونالأطول والأكثر تاریخیةِ الالحقبةِ 

. بطالةالو مجاعةِ للغایة كالمستشریةٍ ألیمةٍ مخاضاتٍ بةِ سببالمتالمركزیةِ قضایا المدنیةِ في حلِّ 

التقالیدِ نهجِ ي تحلیلَ ینبغ. إلى قضیةٍ بِحَدِّ ذاتهان التحولِ نفسَها مِ م تُنقِذْ المآل، لَ وفي نهایةِ 

بأهمیةٍ فهذه المساعي تتمیزُ . سیاسیاً –برنامجاً أیدیولوجیاً الأشكال، باعتبارهبأفضلِ راهیمیةِ الإب

بقیمةٍ هذه تتسمُ مساعي الحلِّ كما أنّ . بِرِمتهالعالميِّ الرأسماليِّ النظامِ همِ فَ ن حیث مِ ملحوظةٍ 

المُعَمِّرةِ المركزیةِ لإیمانویل والرشتاین بنظامِ المدنیةِ العالميِّ ن جهةِ ربطِ النظامِ مِ نفیسة، سواءً 

.للاشتراكیة المشیدةالداخليِّ حلالِ الانهمِ دوافعِ ن جهةِ فَ سنة، أو مِ آلافِ خمسةَ 

على نحوٍ أفضل، لدى تحلیلنا كَدِین الإبراهیمیةِ التقالیدِ في بنیةِ الكامنِ فهم الجوهرِ سیتمُّ 

. السیاسي–الأیدیولوجيِّ ن حیث النهجِ مِ أكفأُ فالإسلامُ . الهامةها الثالثةَ تباره نسختَ باعللإسلامِ 

ن لٍ لآخِرِ جیلٍ مِ ثِّ مَ مُ تقییمه كأعظمِ إلى سیدنا محمد، أَجهَدُ دائماً ولدى تعمقي في شخصیةِ 

الكهنةِ دى إنشاءِ فل. العظمىالإلهیةِ ولى المصطلحاتِ أوا أُ نشَ السومریین، الذین أَالكهنةِ أجیالِ 

الأرقى، إنما كانوا یستندون في ذلك عهدهم المیثولوجیةِ ن مصطلحاتِ مِ انتهالاً السومریین للإلهِ 

تَمَثَّلَ نا محمد سیدَ ینبغي الإدراكَ جیداً أنّ . تطوراً آنذاكالأكثرَ المیثولوجیةِ –الدینیةِ إلى التقالیدِ 

والعلمیةَ تواجده، بل وحتى الفلسفیةَ في عهده ومكانِ القائمةَ والمیثولوجیةَ الدینیةَ ى المعارفَ نّ بَ وتَ 

ن انعكاساً مِ أیضاً على المدنیةِ القَبَلیة، فقد تَعَرَّفَ وبقدرِ رسوخِ النظمِ . ، وإنْ كانت محدودةأیضاً 

صَ . المجاورتیَن والمهیمنتَین عالمیاً والساسانیةِ الإمبراطوریتَین البیزنطیةِ  المجتمعِ معاناةَ وقد شَخَّ

للقَبَلیةِ الفاسدَ عن كثب التأثیرَ فقد عاشَ . ن كِلا النظامین معاً مِ ن القضایا المتفاقمة النابعةِ مِ 

والاستغلالیة لاحتكاراتِ السلطةِ القمعیةِ على المجتمع، بقدرِ ما شَهِدَ تأثیرَ البنیةِ العربیةِ 

هُ . هتقدمَ وتُعیقُ المجتمعَ والساسانیة، التي تُبَعثِرُ البیزنطیةِ  عن كِلا الجذريِّ ه نحو الانقطاعِ تَوَجُّ

م یَتوانَ عن اعتبارِ ولَ . السفلیة، مثلما عیسىوهو بذاته أدنى إلى الطبقاتِ . النظامَین أمرٌ مفهوم

بین إلیهمِ والنساءِ العبیدِ  المجاوِرة، والسریانیةِ الموسویةِ ه بالجماعاتِ رِ ثُّ أَبالإضافة إلى تَ . ن المُقَرَّ

الوثنیة أما الأدیانُ . الذي یحیا فیهلقضایا المجتمعِ المرتَقَبِ كنه شاهِدٌ على عدمِ إتیانها بالحلِّ ل
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. منذ أجلٍ بعیدوعفا علیها الزمنُ خارجةً عن العصرِ ، فقد عَدَّها تقالید)لتي في مكةالأصنام ا(

وفي هذه الحالة، . ه كثیراً لَفَتَت انتباهَ ةِ الإبراهیمیالموجودةَ في التقالیدِ " الأنبیاءرِ آخِ "رسالةَ إلا أنّ 

بالمقدور (في التقالید العظیمِ الثالثِ على القیامِ بالإصلاحِ أَرَّ جَ دَأَبَ على بذلِ قُصارى جُهده، وتَ 

).نعته بالثورة أیضاً 

وسویین والعیسویین المیالَ محمد حِ الطوباویین مع موقفِ یالَ ماركس وأنجلز حِ موقفُ هُ یتشابَ 

والثاني إلى تنقیةِ فبینما سعى الأولُ ). الإله الواحدمرتبطةٌ بعقیدةِ مجموعة (1تى الصابئةوح

الإبراهیمیةِ التقالیدِ محمد نفسُه بتحدیثِ الطوباویة، قامَ الاشتراكیةِ ن شوائبِ مِ الحقیقیةِ الاشتراكیةِ 

القرآنُ . واقعیةالأكثرَ ه الدینيَّ فسیرَ توبمعنى آخر، طَرَحَ . التي مَرَّ علیها الزمن، لِیُصَیِّرَها حقیقة

وسیاسي، فهي تَعِظُ مِراراً فبقدرِ احتوائها على منهاجٍ أیدیولوجيٍّ . الیدفي حوزةِ النبویةُ والأحادیثُ 

سوف . الحربقوانینِ نظیمُ بل وحتى أُعیدَ ت. أیضاً الاقتصادیةُ هذا وثمة المبادئُ . بأخلاقٍ جدیدة

المعنيِّ في الفصلِ هذا الأسلوب، الذي یُمكِنُنا نعتَه بطرازِ النبي، أستفیضُ أكثر في تحلیلِ 

.حسنةه تقالیدَ بالعلم، مُكتَفیاً الآن بتبیانِ كونِ 

ن الآراءِ ومِ ن المسیحیةِ تطوراً مِ أكثرُ و أنّ الإسلامَ حضاريٌّ –یُسر وبكلِّ –بالإمكان القول 

الأوسط الشرقِ ونَ وریثَ جمیعِ حضاراتِ أنْ تَكُ ت انطلاقتُه في حَ جَ وقد نَ . للموسویةالأصلیةِ 

نَ فقد . الأولىمنذ سنواتها العشرِ القدیمةِ  في المهیمنةِ أعتى نظامٍ للسلطةِ ن تشییدِ مِ الإسلامُ تَمَكَّ

بالأكثر في ه لیس موضوعَنا، فسنستمرُّ سردَ قصتِ ونظراً لأنّ . م650امِ و عمع أالمنطقة 

ذلك أنه یُبَشِّر (أجمع في المنطقة، وحتى العالَمِ السائدةِ ایا الاجتماعیةِ القضصِه على صعیدِ حُّ فَ تَ 

).بنفسه لكلِّ مَن على وجه الأرض

المجتمعِ نا محمد لیس سوى تعبیرٌ عن هویةِ االله لدى سیدِ مصطلحَ ن أنّ إننا واثقون مِ 

دةِ  جداً لدرجةِ السیاق خاملٌ في هذا لاهوتُ الإسلامِ رأیي، فحسبَ . عنه بأعلى المستویاتالمُجَرَّ

فیما یتعلقُ التدریجيَّ هءَ وارتقااللاهوتِ غِنى وكأنّ . محمدبسیدنا اً كُونَ لائقیَ عن أنْ هعجزِ 

حَ . في الإسلاماجُمِّدَ قد بالمسیحیةِ  وإدراكُ دوافعِ . ه لاحقاً هذا الموضوع، لأني سأتناولُ لن أُوَضِّ

على االله، لا یزال یحافظُ على مصطلحِ بالقدسیةِ المفعمِ قِ ن العممِ تركیزِ سیدنا محمد بهذا القدرِ 

من هي . )المعرفة أو العلم(المندائیة بتسمى أیضاً . وتعني في الآرامیة التعمد في الماء، وهو من أهم شعائرها الدینیة:الصابئة1

یدعو الصابئة إلى .ولا یزال بعض أتباعها موجودین. لموحدة، كانت منتشرة في بلاد الرافدین ما قبل المسیحیةأقدم الدیانات ا

هم ، ولكن)آدم، شیت، سام، یحیى(یؤمنون بعدد من الأنبیاء ". كنزا ربا"كتابهم المقدس هو . )الحي العظیم أو الأزلي(وحدانیة االله 

وارتبطت . الراهنیومناحتى ، واحتفظوا بصحفه، ومارسوا طقوس التعمید التي سنها لهم النبي إبراهیم الخلیلبتعالیماآمنو 

.)المترجِمة(طقوسهم تلك بنهري دجلة والفرات، فاعتبروهما نهرین مقدسین یطهران الأرواح والأجساد
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بالمجتمع، أكثرَ نا محمد بجوهره المعنيِّ سیدُ لَ االله، انشغَ وجودَ صُّ خُ رأیي، فیما یَ فحسبَ . أهمیته

قِهینبغي اعتبارَ ، إذفي هذا الشأنجهوداً عظیمةً لَ ذَ وبَ . علیهالنظريِّ ن النقاشِ مِ  ،إغمائه وتَعَرُّ

الجدِّ ه على محملِ علینا أخذَ . جزءاً من تلك الجهودالآیات،منه لدى نزولِ قِ رَ العَ وتَصَبُّبِ بل

ن أرقى مِ أشملُ اجتماعيٌّ باالله هي یوتوبیا ومنهاجٌ ن الخاصةُ و والتسعالتسعةُ فالصفاتُ . ببراعة

أما سوءُ . العلیا إزاءهاسؤولیةِ والمملتزماً بها، ومتسماً بالواقعیةِ قِيَ بل وبَ . الاجتماعیةالیوتوبیاتِ 

أیضاً في اشتهاءِ السلطةِ یتجسدُ ما بقدرِ نا محمد، سیدِ عدَ بَ السائدةِ في الجاهلیةِ نُ كمُ الطالع، فیَ 

.الجشعبسرعةِ 

حیث سادَ . ت للخیانةضَ رَّ عَ التي تَ ه هذا لائحةَ الثوراتِ بجانبِ كثورة، ربما یتصدرُ والإسلامُ 

، سیدِنا محمد ومنهاجِه ونمطِ حیاته، فتَعَرّضَت للخیاناتِ الكبرى في التطبیقالعجزُ عن فهمِ آفاقِ 

لا ف، نا عليسیدِ ونظراً لِفَشَلِ مساعي . اللاحقین له بما فیهم الخلفاءن قِبَلِ ها مِ تطبیقِ فما بالُكَ ب

جهودُ نما بی. اً مفهومكونِ تجسیدِه لمحمد على أرضِ الواقعِ تطبیقاً مدى ننا التكهن بشأنِ مكِ یُ 

محمدیة، وعلى رأسها تَكُونَ بعیدةٌ عن أنْ المذاهبِ التي أَجرَتها جمیعُ والممارساتِ التفسیرِ 

لها العام، لا قیمةَ مع الأمویین، فبالتعبیرِ ةُ ئدالمبت) السلطة(الخِلافة أما تقالیدُ . ةالسُّنِّیهبُ االمذ

مجردُ الرادیكالیةَ الإسلامویةَ أنّ إني واثقٌ . دم منهاالأقالسلطةِ ن احتكاراتِ مِ ها أسوأَونِ ن كَ مِ أبعدَ 

ولا . إحیائهعن ناهیكَ بما لا یستحقه بتاتاً، الإسلامِ فهي تعني إغراقَ . مَرَضِ السلطة، لا غیر

رسالةٍ استنباطَ وإنْ كان یتوجبُ . التآمريّ سوى نعتهم بالإسلامِ بهؤلاء الإسلامویین الجَهَلَةِ لیقُ یَ 

أیضاً إلى أَترُكُ هذا الأمرَ . ذا معنى إلا تحت اسمٍ وشكلٍ آخرونَ كُ یَ أنْ نُ مكِ فلا یُ من الإسلام،

.ما بعد

لیس على أنها إسلام، ،الإسلام، ولكنْ تحت اسمِ الحقیقیةِ السلطةِ احتكارِ فكرةَ إني أتقَبَّلُ 

ي المیدان عدا فبل ما مِن شيءٍ . ذاكالسلطةِ ه الإسلام في احتكارِ اسمُ لأنه ما مِن شيءٍ 

ه فیما قولَ هذا ما أودُّ . آشور والبرسیین وروما وبیزنطةالسائرة على نهجِ ةِ السلطات ورموز الدول

ثقافةٍ تأكید، باعتباره عنصرَ علیها بكلِّ ؤثرُ التي یهناك الجوانبُ . سلطةكالإسلامَ یخصُّ 

ینِ عَ بِ رُ نظُ لا أَ، ألا وهو أنيمرفي هذا الأیةعناجانبٍ آخَر ببهذا المعنى، عليَّ تبیانَ . معنویة

:من قَبیلعلى سبیل المثال، فالتسمیاتُ و . ارتباطاً بالأیدیولوجیالمجتمعِ اإلى تسمیاتِ الصوابِ 

من أمام العدیدِ السبیلَ المجتمع الإسلامي والمجتمع الهندوسي، تفسحُ و المجتمع المسیحي 

إمكانیةَ تحجبُ هذه المصطلحاتُ . فقطالدینِ اختزالها المجتمعَ فيوالأخطاء، بسببِ النواقصِ 

أو الاشتراكيِّ الرأسماليِّ المجتمعِ سري على مصطلحاتِ ه یَ عینُ الأمرُ . إدراكِ طبیعةِ المجتمع
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: على شكلالأصحّ التسمیةِ تحدیدُ أما.لاحقاً هذا الموضوعِ إیضاحَ ن المفیدِ وأرى مِ . أیضاً 

إظهاره معنى بسببِ أكثرَ ونُ كُ قد یَ فالاحتكاریة، المدنیةِ ومجتمعالدیمقراطیةِ مجتمع الحضارةِ 

.الاجتماعيللتكاملِ 

بین القرنَین بنسبةٍ ساحقةٍ الإسلامیةُ الأوسط، التي حَكَمَتها السلطاتُ الشرقِ منطقةُ تَتَّسِمُ 

عُ ااتسازدادَ قد ف. المركزیةأنظمةِ المدنیةِ ةِ عشر المیلادیَّین، بتفوقِ هیمنوالخامسِ الخامسِ 

بالتالي، . نوَرِثوه من البیزنطیین والساسانییالذي السلطةِ ثِ إر على الإسلامیةِ السلطاتِ رُ ذُّ جَ وتَ 

والدول التي الأقوام والسلالاتِ وازدادَ عددُ . أكبراضطرَّ المجتمعُ لِمُعایَشةِ السلطاتِ بكثافةٍ 

زَ . تزایُدُهاالسلطة، بل استمرَّ وبِ حر وتیرةُ م تتناقصْ تأسیساً على ذلك، لَ . تها السلطاتشملَ  وتَرَكَّ

ن مِ . أیضاً التجاريِّ الاحتكارِ في ت تطوراتٌ قَ قَّ حَ هذا وتَ . العسكريّ في الاحتكارِ الثِقَلُ الأصليُّ 

لقد تعاظمت المدن، . والتجاريالعسكريِّ ینالاحتكارَ أیدیولوجیةِ بمثابةِ راجحٍ بشكلٍ هنا، فالإسلامُ 

أیضاً الفنِّ في التطوراتِ كما أنّ . ضیقاً بكثیرأكثرُ والصناعةِ في الزراعةِ بینما التطوراتُ 

.ت الإغریقطَّ خَ القول أنها تَ ن العسیرِ محدودة، لدرجةٍ مِ 

فمع . الأوسطالأخیر للشرقِ المهیمنةِ السلطةِ هو عهدُ الإسلامیةِ والدولِ السلطاتِ عهدُ 

البندقیة إلى غربي عن طریقِ المركزیةِ هیمنةِ المدنیةِ زُ مركعشر، سینتقلُ الخامسِ القرنِ انقضاءِ 

–000.10(العهد النیولیتي الأوسط مركزَ لقد كان الشرقُ . أوروبا، أي إلى أمستردام ولندن

آلافِ أربعةِ أجمع طیلةَ ) م1500–م .ق3000(المركزیة المدنیةِ عهدِ و ) م.ق3000

ت عنها رَ سفَ التي أَالقضایا العملاقةِ تحت وطأةِ التاریخِ هذا بعدَ ثم خارت قواه . عاموخمسمائةِ 

.اتنفسه، وكأنه بات أنقاضَ مجتمع، وتَعِبَ من تجدیدِ والبلادةالمدنیة، وعانى الضمورَ 

أولاً ارتباطاً بالقضایا، سنلاحظُ المركزیةِ المدنیةِ في نظامِ الإبراهیمیةِ لدى تقییمنا لدورِ التقالیدِ 

. عدداً وحجماً ت الدولةُ مَ خَّ ضَ فقد تَ . السلطة، بل وعلى النقیض، زادت منهاتحجیمَ م تستطعْ أنها لَ 

وارتباطاً بذلك، استمرت الحروبُ . الدولة–السلطة من احتكارِ القضایا النابعةُ تفاقمتبالتالي، 

م یتم التعرف على مصطلحَي هذا ولَ . عن الحدالاحتكار بما یزیدُ في كونها أداةً لتأسیسِ 

.بالأغلبالتقلیديِّ السلالةِ حكمِ أنماطُ وتكاثرت والجمهوریة، بل استمرت لدیمقراطیةِ ا

والسیاسة إلى الاجتماعیةُ وتقوَّضت الأخلاقُ . والسلطةالدولةِ ثانیاً؛ قَلَّ شأنُ المجتمع مقابلَ 

وتصاعدتكما استمرت . هذا الضیقحیالَ فعلٍ بالأرجح سوى ردُّ وما المذاهبُ . أقصى حد

، فإنّ الأقدمعبودیةِ فرعون نمطِ زِ تجاوُ وإلى جانبِ . والشبان الیافعینعلى النساءِ الرجلِ سیطرةُ 
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من من الأفارقة و أخوذةخاصة تلك الم(البارزة أشكالها الجدیدةِ بشیئاً من وتیرتها م تفقدْ لَ العبودیةَ 

).الذین في الشمال1السلافیین

حیث . تَأَلُّقِها القدیمكثیرة عن ت متخلفةً یَ قِ تطورها، بَ لى جانبِ التجاري، فإوالتحولُ أما المدینةُ 

علاوةً . والتجاریةالرومان المدینیةِ –الإغریق إلى مستوى حیاةِ العجزُ كلیاً عن الوصولِ سادَ 

.الزراعة والصناعةفي مجالِ بارزةٍ مساهمةٍ تقدیمِ أیةِ على عدمِ 

تَفَشِّي مع العرقيِّ ت حدَّ التطهیرِ غَ لَ التي بَ في القضایا نُ كمُ یَ ها الأسوأَتأثیرَ ثالثاً؛ وربما أنّ 

.القومیة في التقالید الإبراهیمیةو القَبَلیةِ قومویةِ السیادةِ و 

الیهودُ أنفسَهم أولاً أنهم حیث اعتَبَرَ . هي جذرُ تلك القومویة" ه المختارعِبادُ االله وقومُ "مقولةُ 

أما الأنسابُ ". القوم النجیب"في رؤیةِ أنفسِهم خلیقین بعنوانِ لعربُ ، وتَلاهم ا"قوم االله المختار"

الإسلام، وصَیَّروا الإسلامویةَ هویةً باسمِ المحاربةِ التركیة، فتقدموا خطوةً أخرى على دربِ 

رمن والأالإغریقُ م یَتَخَلَّفْ العیسویة، ولَ اعتنقَ قَدَّسَ الآشوریون أنفسَهم باعتبارهم أولَ قومٍ . جذریة

ه الهامُّ في أوروبا دورُ المسیحیةِ نتشارِ لا. المقدسةالأقوامِ أوائلِ كإلى أنفسِهم النظرِ عن مِن بعدِهم 

من النزعةِ أكثرَ القومویةِ القول أنها سَرَّعَت من وتیرةِ إذ بالمستطاعِ . القومویةفي تصاعدِ 

.الأرثوذكسیةلمسیحیةِ االمعاني سوى منتوجُ بأحدِ الروسیةُ وما القومویةُ . الكونیة

الأوسطِ الشرقِ على إقحامِ أقوامِ القومویةِ بتأثیرها هذا في النزعةِ الإبراهیمیةُ التقالیدُ لَم تَقتَصِرْ 

فالآشور والأرمن . المأساویةخصوصاً في القضایا، بل وأمطرَت علیها وابلاً من الكوارثِ القدیمةِ 

لى حافةِ عوا بات، ، والذین اعتنقوا المسیحیةالأقوامأقدمِ ن مِ هم والإیونیون، الذین 2نو یوالبونتوس

الممكن ن غیرِ ومِ . المُؤَسلِمَةوالتركیة والكردیةِ السلطات العربیةِ دِ على یَ الاجتماعیةِ الإبادةِ 

ن ییعلى الأرمن والآشور والإیونالقضاءَ إنّ . الیهودیة أیضاً في ذلكالاستخفاف بدورِ 

لِ وُّ حَ أمام تَ الطریقَ حَ تَ ، قد فَ غیرِ المسلمةوالثقافات الشعوبِ من ن وغیرهمیوالإیزیدییینوالبونتوس

فالمنطقةُ . ثقافیةالخصوص إلى صحراءَ الأناضول على وجهِ الأوسط عموماً وبلادِ الشرقِ 

شرقیة ودول البلقان، وقاموا في یستقرون أساساً في أوروبا الوسطى وأوروبا ال. هم المتحدثون باللغات السلافیة:السلافیون1

أوكرانیا بالسلاف الأوائل تعود إلى السهول الروسیة أصول هناك نظریة تقول أن . العصور الأخیرة باستیطان آسیا الشمالیة

).المترجِمة(هو أوروبا الوسطى الأصلي هموالأجزاء الجنوبیة من روسیا، بینما یرى بعض علماء التاریخ أن موطن
على المناطق التي تشمل شمال شرق آسیا الصغرى قدیماً وهو اسم أطلق . وتعني البحر):Pontus(و البنطس أالبونتوس 2

حت إقلیماً في ضأثم لإمبراطوریة البیزنطیة، ل، ثم خضع جزء منهامملكةتعُرَف قدیماً أنها كانت .البحر الأسودتقع جنوبو 

، 1914عامارتكبت الإمبراطوریة العثمانیة مذابح وجرائم حرب بحقهم في.أصل الشعب البونتوسي هو یوناني. الدولة العثمانیة

).المترجِمة(خوفاً من زیادة عددهم وتحكمهم بالتالي بالإمبراطوریة ،خلال عملیات خاصة ضدهم
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في الثقافات، أُرغِمَت على السقوطِ أقدمَ في أحشائها لُ حمِ هذه الشعوب التي تَ المحرومةُ من 

م لَ فتصفیةُ الشعوبِ وثقافاتها . المنطقةشعوبِ لجمیعِ بالنسبةِ إنها خسارةٌ مأساویةٌ . یعتخلفٍ مر 

. كبرىأیضاً بنسبةٍ قوى الحلِّ أَضعَفَ الاجتماعیة وحسب، بل و القضیةِ على إثقالِ وطأةِ قتصرْ ت

ني خسرانَ وثقافاتها التي رادت العدیدَ من الفنون والعلوم، إنما یعهذه الشعوبِ حرمانُ منوال

.والعلمبرمته لذاكرته ومهاراته في الفنِّ المنطقةِ مجتمعِ 

الهنود الحمر والأزتك والإنكا شعوبُ على تحت تأثیرِ المسیحیة مشابهةٌ مآسٍ فُرِضَتهذا و 

السلطة، من ماءِ المُنتهِلةَ الأنظمةَ إنّ . أهالي أوسترالیا وشعب الأسكیمو أیضاً على في أمریكا، و 

الطریقَ وتفتحُ أو مأساةٍ إلا فعلها، وما من قضیةٍ لن تستطیعَ بها بِنَهَم، ما مِن رذیلةٍ والمنتشیةَ 

العملیةَ والحیاةَ والمنهاجَ الآفاقَ مجدداً أنّ عليَّ التبیانَ . یةدین؛ حتى لو كانت تلك الأنظمةُ أمامها

لیینِ تَ بِ سوى م تَقُمْ المركزیة، لَ ة للمدنیةِ المادیالثقافةِ تحت وطأةِ القابعةِ الإبراهیمیةِ الدینیةِ للتقالیدِ 

أي أنها إصلاحٌ . یاهایها إطّ خَ من تَ ، أكثرَ بعضَ الشيءها عادلةً المدنیة، وجعلِ تلكِ وتلطیفِ 

بدافعٍ لأیدیولوجیةِ باهم قَدُّمِ تَ ولدى . في الاحتكارالقیمة، وحقُّ الانخراطِ من فائضِ نتزاعِ الحصةِ لا

تِهم من أصحابِ كانوالسلطة، إنمااشرعیةِ ةِ من ذلك تأمیناً لساح . أیضاً السلطةِ یُطالِبون بِحِصَّ

لدى انتزاعهم المقاومة، بینما یلتزمون الصمتَ بون شرعها، كانوا یانتزاعَ عوایوعندما لَم یستط

كِلتیَهما امتدادٌ أنّ وبالأصل سنلاحظُ . القصةَ عینَها في اشتراكیةِ أوروبا أیضاً سنقرأُ . إیاها

هما أیضاً في دیمومةِ هما وزمانُ هما العظیم، بالتالي مكانُ لهما دورُ لا ریب أنّ . لبعضهما البعض

القدیمة في والقمعِ الاستغلالِ ن حِدَّةِ قضیةِ مِ م یُنقِصْ لَ هذا الدورَ لكنّ . هاتِ مَ ولَ القدیمة وعَ المدنیةِ 

.، بل وبالعكس صَعَّدها، وأمَّن استمراریتهاالمجتمع

المتصاعدةِ السلطةِ في مرحلةِ الاجتماعیةِ القضیةِ لتفاقمِ الأخیرُ العصرُ جسدُ یت-ج

على المدنیةِ " الرأسمالیة"تسمیةِ إطلاقَ ت العادةُ رَ وقد جَ . الأوروبیة المركزللمدنیةِ المهیمنةِ و 

مزاعمِ جِ یرو تفضلاً عن . م1500اعتباراً من أعوامِ العالميِّ الأوروبیة المتنامیة على الصعیدِ 

الدولة القومیة، (من جوانبها الوحدویة العدیدِ أهمیةِ على لها، والتأكیدِ لا مثیلَ أنها فریدةٌ 

على أنها حقائق المركزِ الأوروبيِّ الاجتماعِ علمِ وتبُسَط مزاعمُ ). الصناعة، والمعلوماتیة

قاطعةٌ ها على أنها حقائقُ بُولُ المُرادُ قَ الوضعیةُ هذه الحقائقُ . الفكریةوضعیة، بدافعٍ من الهیمنةِ 

جدیدةٌ ، إنما هي في الحقیقة دوغمائیاتٌ الدینیةالدوغمائیةُ أكثر مما علیه القوالبُ مةٌ حاسو 

.لحداثةل



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

92

بفوارقَ وتتسمُ علیها التحولُ أَرَ طَ الأوروبیة ذات بنیةٍ المدنیةِ ونِ كَ إنكارَ یستحیل لا ریب أنه 

ت العدیدَ دَ هِ ت بالتحولات، وشَ رَّ التاریخ، ومَ مسارِ تقدمت على طولِ ركزیةَ المالمدنیةَ لكنّ . هازُ یِّ مَ تُ 

. مستمراً والتباینُ عینُها دائماً، بل كان التمایزُ م تتكرر الأشكالُ ولَ . والأزمنةمن الأماكنِ 

لا مثیلَ ها كونِ أما مزاعمُ . الكونيّ الجریانِ طبیعةِ وفقَ بهذا المنوالِ رَ وَّ طَ تَ تَ وبالأصل، یجب أنْ 

منذ البدایةِ المركزیةِ ها على المدنیةِ ت بصماتِ كَ رَ التي تَ یةُ فالمزایا الأساس. مفرطةفهي مغالاةٌ لها، 

آلافِ خمسةِ على مرِّ من حیث الجوهرِ م تتغیرْ ها ومزایاها؛ لَ ت طابعَ دَّ دَ وحتى النهایة، والتي حَ 

ها وأیدیولوجیتها ها وإنتاجیاتُ تنظیماتُ ذُ خِ تَّ وقد تَ . والتقنیةثمة فوارق في المعدلِ ونُ كُ قد تَ . عام

هذه الفوارق كلِّ ها التي استمرت بوجودها تحت ظلِّ أما خاصیتُ . الأشكالوإدارتها مختلفَ 

الاحتكار، لكنه بذاته لا مضمونُ قد یتغیرُ . القیمةفائضِ على الاحتكارِ والأشكال، فهي هیمنةُ 

وفق هوزنُ وقد یتغیرُ . الأوقاتفي كلِّ لحاكم موجودٌ ا+ العسكري + الراهب فثالوثُ . یتغیر

ونُ كُ هذا وقد تَ . باستمرار وبالضرورةتلك الشرائحِ أنْ یُراعيَ الاحتكارِ على ،لكنْ . والمكانالزمانِ 

ففائضُ . أیضاً، لكنها بذاتها لا تتغیرمختلفةً أو القیمةِ الإنتاجِ على فائضِ الاستیلاءِ أسالیبُ 

في ظلِّ في الزراعة والصناعة، أو في التجارة، أو مَردودِ الإما اعتماداً على زیادةِ سُ دَّ كَ یُ القیمةِ 

محصلةٌ لمجموعِ –مع ذلك –التراكمَ هذه السبل، لكنّ بعضِ علو شأنُ وقد یَ . العسكريالغزوِ 

.تلك الأسالیب

وحسب، فهو لیس المالِ فمثلما أنه لا یعني رأسَ . ي العنایة الفائقة لفهمِ الاحتكارخّ وَ علینا تَ 

عن إجماليٌّ إنه تعبیرٌ . فقطوالعسكریة والإداریةِ في المیادین التجاریةِ ولا یتشكلُ . أیضاً السلطةَ 

سلبِ الحقیقِ تبل هو قوةُ . لیس حتى اقتصاداً في الحقیقة، الاحتكارُ . والمیادینمِ یَ تلك القِ كلِّ 

هو . التي في قبضتهعنف والتقنیة والتنظیماتِ العن طریقِ الاقتصاديِّ المیدانِ في والسطوِ 

في المالِ المألوفة لدینا، بل شراكةُ تكدیسِ رأسِ الاقتصادیةِ من الشركاتِ ولكنه لیس. شركة

. متدولة، وأحیاناً أخرى في هیئةِ دولةأمامنا أحیاناً كجهازِ سلطةٍ غیرِ ویَظهَرُ . المطافنهایةِ 

لكن، ومثلما ذكرتُ آنفاً، من الأصحِّ . في راهننا" الشركة الاقتصادیة"كثیراً لاستخدامِ صفةِ أُ لجَ ویَ 

نفسَه في شكلِ الجیشِ وقد یَعكِسُ . ه اقتصادیاً ونِ ، بدلاً من كَ "الاقتصادسلبِ شركةُ "القول أنه 

رِ للاحتكاكُونُ تَ قد . من الأماكنفي الكثیرِ الصناعيِّ أو الاحتكارِ ارِ جَّ التُّ أحیاناً، وفي اتحادِ 

من القوى العدیدِ أحیاناً كتأثیرٍ مشترَكٍ لاتحادِ للوسطِ رُ ظهَ وقد یَ . كما الأخطبوطكثیرةٌ أذرعٌ 

بین أیادیها على شكلِ القیمةِ فائضِ في جمیعها هو تَجَمُّعُ المهمَّ لكنّ . المختلفةالكامنةِ والطاقاتِ 

لا انقطاع، وتعاظمت تراكمیاً التي لم تتغیر، واستمرت بهذه هي حقیقته الأساسیةُ . رأسِ مال
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الأطراف، –الهبوط والمركز –الهیمنة والصعود –المنافسة وما تشكیلُ . آلاف سنةخمسةِ طیلةَ 

.متسلسلةها دون انقطاع على شكلِ حلقاتٍ الثابتة، وتسییرِ بهذه الحقیقةِ الاستمرارِ إلا بغرضِ 

قد استُخدِمَت كاصطلاحاتٍ " ظام الرأسماليالن"و" الرأسمالیة"ألفاظِ إلى كونِ ینبغي الانتباهَ 

لكن، ولدى . من حیث المضمونهذه المصطلحاتِ مرادفاتِ بالإمكان تبیانَ ونُ كُ قد یَ . دعائیة

غدو مصطلحاتٍ المطلقة، تَ عن الحقیقةِ المُعَبِّرةِ والعلاقاتِ والأحداثِ الظواهرِ نظامِ كتقییمها 

ومن . مغایرالاجتماعیةِ الحیاةِ فجریانُ . وقضایاهاالاجتماعیةِ فیها مُعَدَّلُ تحریفِ الطبیعةِ یرتفعُ 

تطلب علماً ولغةً یهذا الجریانجلاء أن، یتضح بكلِّ المجتمععانیهایالقضایا التي أبعادِ خلالِ 

.جدیدَین

هذا أشكالِ تطبیقِ أولَ أنّ المال، فقد بُرهِنَ رأسِ یسِ دتعني نظامَ تكإذا كانت الرأسمالیةُ 

فشركاتُ رؤوسِ أموالها، أموالُها، . في دولِ المدائنِ السومریةلَ صَ حَ قدشاملٍ بشكلٍ راكمِ الت

. تلك؛ حتى وإنْ كانت بشكلٍ بدائيالمدائنِ ها، تنظیمها، وإدارتها هي أساسُ دولِ مستودعاتُ 

الجیشِ جانبِ فإلى . نفسُها أولَ شركةِ رأسِ مال، أو الاحتكارَ بِحَدِّ ذاتهولَربما كانت المدینةُ 

امُ والفني، كان الرهبانُ والعلميِّ والعسكريِّ التجاريِّ  العبید یُشَكِّلون الطبقاتِ –والعاملون الحُكَّ

نفسه معملاً، كان في الوقتِ ) الزقورات(فالمعبدُ . حتى في ذاك العصرالاجتماعیةَ الأساسیةَ 

الأعلى والطابقُ . كریین، ومركزاً لإدارةِ الرهبانالعسوالقادةِ العبید، ومقراً للحكامِ –للعاملین وملجأً

كان قد رُتِّبَ بشكلٍ شيءٍ كلُّ . طبعاً والمراقبةفي الرصدِ الطبیعیةِ الآلهةِ كان مكاناً لنشاطِ 

بكل بنیتها التي (مدنیتنا " رحم"خارقاً، وأَعتَبِرُه إني أرى هذا المثالَ . یَنُمُّ عن الكمالمتداخلٍ 

سوى عامٍ آلافِ خمسةِ المعمرةِ المركزیةِ المدنیةِ وما قصةُ ). والطبقة والمدینةتتألف من الدولة 

.والمكان، لا غیرعلى الزمانِ والمتَّسِعِ المنفتحِ ذاك المعبدِ واقعُ 

هذا كمالاً وأصالةً من تنظیمِ أكثرَ احتكارٍ أو حُكمٍ أو شركةٍ رأسمالیةٍ بإمكانیةِ إبداعِ لا أعتقدُ 

هو الخلیةُ هذا المعبدِ النواة، فكذا واقعُ الخلایا هو الخلیةُ لكافةِ العینَ المنبعَ ا أنّ فمثلم. المعبد

وجمیعُ ). ةوالفنیة، العلمیة، التجاریة، الاقتصادیة، العسكریةالإداری(البنى الاحتكاریة لكافةِ الأمُّ 

الحجریةِ مالِ أنّ أمثلةَ الأعمدةِ وتَرجحُ كفةُ احت. هذه الحقیقةصحةَ تؤیدُ الجاریةِ الأثریةِ الحفریاتِ 

التاریخ في " 1المُستَعِر الأعظم"بـكوباكلي تبه، المكتَشَفةَ مؤخراً، والمسماةَ –في أورفا المنتصبةِ 

ا النجم نوع من النجوم المتفجرة، وتعبیر یدل على عدة انفجارات نجمیة هائلة یرمي فیه):Supernova(المستعر الأعظم 1

وسرعان ما تنتشر طاقة . غلافه في الفضاء عند نهایة عمره، فتؤدي إلى تكوین سحابة من البلازما حول النجم، براقة للغایة

أما قلب النجم، فینهار على نفسه نحو . الانفجار في الفضاء، وتتحول إلى أجسام غیر مرئیة في غضون أسابیع أو أشهر
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، أي فیما معبد جماعات القطف والقنص ما قبل النیولیتیك(حتى الآن معروفٍ معبدٍ هي أقدمُ 

ومن خلالِ . و هذا المنحىحُ نْ الشهیرین تَ ثارِ الآعلماءِ وآراءُ ). م.ق8000–000.10بین 

رأسِ ولى تراكماتِ أُ بأنّ سطوعٍ مدى صحة القولِ بكلِّ تقریباً، یكاد یتضحُ في الحفریاتِ مثالٍ كلِّ 

.قد بدأت بهذا المنوالبل التاریخِ المال لِما قَ 

كما . وآخِرَ أشكالهلاحتكارِ ذروةَ الُ ثِّ مَ یُ المركزِ الأوروبيِّ " رأس المال"كونِ لا یمكن إنكارَ 

نَ الفوارقَ  ، ومن دارةوالإالتنظیمِ والإنتاج إلى بنیةِ التراكمِ الممیِّزة، بدءاً من نمطِ یتضح أنه كَوَّ

. كبرىبأنه لا نِدَّ له مبالغةٌ القولَ لكنّ . والتقنیة والعلمالفنِّ العسكریة إلى احتكارِ المنظماتِ 

جیش (الأوروبیة المعابدِ رهبانِ وبمعنى آخر، هو مزاعمُ . المركز، هو دعایةٌ أوروبیةُ صراحةوب

التبیان وبالمقدورِ . اءٍ عصريدرِ الذین یؤلِّفون طبقةً جدیدةً بِ ) الجامعات والعلوم والفنون الأكایمیة

أكثر مما علیه الكنیسة الجدیدِ " النظام الرأسمالي"أنهم یُؤَمِّنون خدمةَ شرعیةِ –یُسر وبكلِّ –

.سیحیةالم

النظام "تأسیساً على الأوروبیةِ المدنیةِ دِ تصاعُ تاریخِ لسنا معنیین في موضوعنا بتدوینِ 

تنامت هذه المدنیةَ أنّ القریبِ تماماً في التاریخِ المعلومةِ الجوانبِ أهمِّ دَ حَ أَ إلا أنّ ". الرأسمالي

للمسیحیة خلال القرنَین الخامسِ الإداريِّ والعلمي والتقني و والتجاريِّ الثیولوجيِّ باقتفاءِ أثرِ النمطِ 

شبه جُزُرِ وبالأخص عبر (والعاشر فیما بین القرنَین التاسعِ المیلادیَّین، وللإسلامِ والسادسِ 

بحصولِ انتقالٍ في مركزِ القائلةِ خین مُجمِعون على الفكرةِ رِّ ؤَ المُ وجمیعُ ). إیبیریا وإیطالیا والبلقان

ت أَدَ بَ في الشرقِ المتهاویةِ المدنیةِ مراكزَ م، حیث أنّ 1250باراً من عام اعتالمهیمنةِ المدنیةِ 

یُسمى ) القرن الثالث عشر، ثورة التجارة(هذا القرنَ فضلاً عن أنّ . في أوروبا آنذاكبالصعودِ 

ما ونِ لى كَ جیداً تشیر إالمعلومةَ التاریخیةَ الحقائقَ أنّ كرِ بالذِّ ونخصُّ . التجاریةأیضاً بقرنِ الثورةِ 

القرنِ الحادي عشر إلى نهایاتِ بریادةِ أهالي البندقیة وجنوى وفلورنسا من القرنِ من الشرقِ نُقِلَ 

حسب، بل ونُقِلَت كافةُ فعلى البضائعِ م یَقتصرْ الخامس عشر، وبكلِّ ما أُوتوا من قوةٍ وشأن؛ لَ 

أي، وباقتضاب، . السنینآلافَ الیبها المعمرةِ ها وآدابها وأسها وتقنیاتها وأصولِ وأفكارِ المدنیةِ تقالیدِ 

ومن الوقائعِ . على ذلكنقله بناءً تمَّ المدنیةِ مركزَ واضحٌ أنّ ". النافعة"المجتمعِ قِیَمِ نُقِلَت كلُّ 

والثورةَ بل الرومانیة، –الإغریقیةَ المسیحیة، وحتى المدنیةَ التي یستحیل إنكارها هو أنّ التاریخیةِ 

. إلى أوروباها من الشرقِ ؛ قد نُقِلَت جمیعُ .)ق4000–5000(الأسبق والأقدمالنیولیتیةَ 

، عموماً هو نجم یشتد بریقه فجأة، ثم یخبو خلال أسابیع أو أشهر. أو یتحول إلى نجم نیوترونيالمركز، مكوناً إما قزماً أبیضاً 

).المترجِمة(وبات یُضرَبُ به المثل حول الأمور التي تبرز أهمیتها على حین غرة 
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تركیبتَها الجدیدةَ الأروعَ على الإطلاق تنَ كَوَّ قد الأوروبیةِ الجزیرةِ بهَ شِ أنّ هيقناعتي الشخصیةُ 

الخمس عشرةاتِ خلال السنو البارزةِ المجتمعیةِ الثقافاتِ مع انتقالِ ،خلال القرونِ الخمسةِ الأخیرة

هذا هو تفسیري . إلیهامن آسیافي الشرقِ الأدنىالآسیویة، وبالأخصِّ الأخیرة في القارةِ ألف

!للتاریخ، وبجملةٍ واحدة

هَمِّي الأول، وأملي ومسعايَ الأساسيُّ هو بل . ولا للغربللشرقِ مشكلتي لیست التعصبَ 

تفسیرٍ سلیمٍ ضمن إلى دیمومتهوفوارقِ اللامنقطعِ ه واستمرارِ ریخيِّ التاتكامُلِ المجتمعِ إخضاعُ 

.وحدةٍ متكاملة

بل ونُقِلَت قضایا . المركزیةلیس فقط الأسالیب والبنى الأساسیة للمدنیةِ المنقولَ أنّ لا شكّ 

المادیةِ المدنیةِ مُ یَ وقِ . المسیحیةدِّ وجیزٍ إلى نقلِ بسردٍ جِ التطرقُ لقد تمَّ . أیضاً بالمثلالمجتمعِ 

القیمَ المعنویةَ كانت قضیةً إشكالیةً بما یُعادِلُ ) التجارة، الإنتاج، المال، والدولة(للشرق 

. ت في القضایاقَ رِ أوروبا كانت غَ الجوانب أنّ هذا ما معناه بأحدِ و . على الأقل)المسیحیة والعلم(

نقلِ طبیعته الاجتماعیةِ التي ستَنُمُّ عن زلِ الزلاتخمینَ لذا، بالمقدورِ . الشرقفهمَ ن العسیرِ مِ 

التي فالأضرارُ . كثیراً بعدم یَفسُدْ الذي لَ الیافعِ الزراعيِّ –أوروبا النیولیتي إلى مجتمعِ المتناقضةِ 

السنین في الشرق، لافِ لآالمؤدي إلى حروبٍ هذا الاحتكارِ على انتزاعِ من التنافسِ ستتمخضُ 

كانت النشاطات (لذلك المستعدةِ كید في أوروبا غیرِ تأبكلِّ أكثر دماراً وفجاعةً ونُ كُ كانت ستَ 

السادسِ اعتباراً من القرنِ المتأججةُ الداخلیةُ النظامِ وصراعاتُ ). التمهیدیة للمسیحیة ناقصة

منذ عهدِ المُعاشةَ الصراعاتِ كما أنّ . السنینآلافَ آثارَ میراثِ الشرقِ المعمرِ عشر، تَحمِلُ 

فقط القیمُ المادیةُ م تُنقَلْ أنه لَ بمستطاعي القول دون مبالغةٍ . عینهافةِ آثارَ الثقالُ حمِ روما تَ 

ها ها وقضایاها وصراعاتُ إلى أوروبا، بل ونُقِلَت تناقضاتُ المركزیةِ للمدنیةِ الإیجابیةُ والمعنویةُ 

اجدُ آثارُها تتو في أوروبا، الكارثیةَ العرقیةَ الإباداتِ بل وحتى أنّ . الوطأة أیضاً وحروبها الثقیلةُ 

ن مِ فالمُلوكُ الآشور كانوا یتباهَون ببناءِ القلاع والأسوارِ . أیضاً الشرقیةالمدنیةِ زیادةً في تقالیدِ 

القبائلِ ن مجتمعاتِ كَم مِ وثناءٍ تفاخرٍ المستبَِدِّین الشرقیین یَسردون بكلِّ وجمیعُ . البشرجماجمِ 

!بطولیةرونها كقصصٍ ذكُ بل ویَ . لوا أهالیها أسرىقَ ن الجذور، وكیف نَ وها مِ كُّ دَ والقرى والمدنِ 

. إني أرى مساعیهم تلك قَیِّمة. عبثاً الشرقِ رِ ثَ أَالأوروبیون لاقتفاءِ الاجتماعِ علماءُ م یَخرجْ لَ 

إلى أننا مَدِینون لهم ومع ذلك، عليَّ الإشارةَ . جداً عن شرحِ الحقیقةبعیدٌ القائمَ الاستشراقَ لكنّ 

رةالشرقیةِ بةً للعقولِ سبالشكر، نِ  تلك الجهود، وإنْ بأنّ هو القولُ الأصحُّ التعبیرُ ونُ كُ سیَ . المتحَجِّ

ذلك، بل كان كن كُ م یَ لَ الأصليَّ الهدفَ المسبَقة، إلا أنّ كانت مشحونةً بالنوایا الاستعماریةِ 
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رُّ مُ ها یَ یاها وحروبِ ها وقضافهمَ أوروبا بتناقضاتِ ذلك أنّ . في أوروباالغرضُ فهمَ قصةِ التمدنِ 

ن جهودي هذه هو تقدیمُ مِ رَ الآخَ الهدفَ ینبغي الإدراك أنّ . نىدالأالشرقِ خصیصاً من تحلیلِ 

.في هذا الصددوالأسالیبِ السبلِ بشأنِ مساهمةٍ متواضعةٍ 

أنا، أما . واثقون من أنفسهم وعاقِلونالأوروبیین أناسٌ الشرقیین یَعتَقِدون أنّ من الناسِ الكثیرُ 

ه في كنفِ لدرجةِ استحالةِ عیشِ اً ساذجو اً للغایة، رقیقالتجربةِ قلیلَ اً غرِّ وجدتُهأوروبيٍّ قابلتُهلُّ فكُ 

.ثقافةِ الشرق

القرنِ عدَ ما بَ على التمدنِ أوروبا النیولیتيِّ مجتمعِ لتقالیدِ الكبیرِ التأثیرِ إني على قناعةٍ بوجودِ 

لكنه .عشرالسادسِ حتى القرنِ لمسیحیةَ االتقلیديُّ الأوروبيُّ سانُ ى الإننّ بَ لقد تَ . عشرالسادسِ 

بَعدَ القرنِ فیما ثوراتُ المدنِ ها بما فیفي كل تلك المراحل،تفسیرَه الثیولوجيَّ الخاصّ طَوَّرَ فوراً 

–العلمیةِ والتنویر، وإلى الثورةِ والإصلاحِ ي به إلى النهضةِ دّ ؤَ وكان هذا ما سیُ . العاشر

عن الشرقُ زَ جِ الأدنى، عَ للشرقِ الحضاریةِ التقالیدِ رِ كآخِ الإسلامِ ومَقابلَ انتشارِ . لفلسفیةا

والفنِّ العلمِ من المفسرین ورجالاتِ العدیدُ أَشَ نَ أنه لا شكَّ . النیولیتيتطورٍ شبیهٍ بالمجتمعِ إظهارِ 

ین بین القرنَ هِدَت نهضةٌ محدودةٌ و وشُ . والكردیةوالفارسیةِ التركیةِ ن ذوي الأصولِ الناجحین مِ 

ن كانت لَ ها المتحجرةِ تِ نیَ بُ بِ التقلیدیةَ الشرقیةَ الاستبدادیةَ إلا أنّ . والثاني عشر المیلادیَّینالثامنِ 

وهذا أیضاً كان العاملَ . المجتمعه إلى جمیعِ مساماتِ ها وتسریبِ ببسطِ نفوذِ في النجاحِ تتأخرَ 

. على الاحتكاركان الاستیلاءَ الأساسيُّ بالطبع، الدافعُ . الداخلیةلامِ الإسلنزاعاتِ هامٍّ الجدَّ 

نهَكة، جاهلةً ویائسةً مُ كان قد أُبقِيَ علیها مرهَقةً الشرقيِّ النیولیتيِّ المجتمعِ تقالیدَ فضلاً عن أنّ 

وبالمقابل، . عامآلافِ خمسةَ بُ قارِ ما یُ طیلةَ للاحتكارِ الاستبدادیةِ الإرغاماتِ جداً تحت وطأةِ 

علیهم استبدادیةٌ م تفُرَضْ ذلك أنه لَ . حرةً وأكثر إبداعاً حیةً نشیطةً أوروبا النیولیتیةُ كانت تقالیدُ 

علاوةً على أنها كانت انتهَلَت الجوانبَ . نیالشرقیحالُ سنة، مثلما كان رِّ خمسةِ آلافِ على مَ 

هذان الأمران یتسمان بأهمیةٍ حیاتیةٍ . قاً العظیمة، مثلما ذُكِر سابمن خبرةِ الشرقِ الإیجابیةَ 

.لأوروباالتاریخيِّ دِ و ن جهةِ استیعابِ الصعكالمفتاح مِ 

التي ابتدأها " النظام الرأسمالي العالمي"تحلیلاتِ كفایةً أنّ حُ ضِّ وَ تُ المختصَرةُ هذه الإیضاحاتُ 

، إنما عشرالسادسِ اً من القرنِ القریبین منه اعتبار الاجتماعِ علماءِ إیمانویل والرشتاین ومجموعةُ 

اختراعاً سحیقاً في قِدَمِه؛ المالِ ومن حقیقةِ كونِ رأسِ التاریخيِّ هي إنجازاتٌ مبتورةٌ من الأساسِ 

تكاثُفِ إیضاحِ نمطَ علماً أنّ . بجوانبها هذهالفادحةِ نها نشاطاتٌ مثقَلَةٌ بالنواقصِ إأو على الأقل، 

فلولا . ها أیضاً نفسِ البندقیة وأمسترام ولندن، مُحَمَّلٌ بالنواقصِ في مثلثِ يِّ الرأسمالالمالِ تراكُمِ رأسِ 
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القرن السادسِ إنكلترا طیلةَ جزیرةِ یطالیا وهولندا و لإ2وابنه فیلیب الثاني1الخامسشارلقمعُ 

بتلكوالمصنعيِّ الزراعيِّ في الإنتاجِ المالِ ورأسَ المالِ عشر، هل كان بالإمكان استثمارَ 

على صعیدِ –متمثلاً في البندقیة –إیطالیا عنه ت زَ جِ هولندا بما عَ أمستردامُ أَلَم تبتدئْ الكثافة؟ 

هما انتصاراتِ بذاتهما أَلَم تُحَقِّقا ؟إنكلترا إلى النصر، وأوصَلَته لندنُ الوطنيالتمردِ و التنمیةِ إنجازِ 

الخارجیة؟ العسكریةِ –السیاسیةِ ه الضغوطِ تجاالعسكریة الداخلیةِ –السیاسیةِ المقاومةِ تلك عبرَ 

الدولةُ –السلطةُ : "فرناند برودیلقولِ صحةَ الجوابُ الذي سیُعطى على كِلا السؤالَین سوف یؤیدُ 

مةُ ال ألا وهو أنّ . من ذلكأبعدَ أما حُكمي، فیذهبُ ". ، تُفرِز الرأسمالیةبإفراطةُ المُرَكَّز و مُتَضَخِّ

المال، م تَكُن احتكاراً لرأسِ لَ وفبالأصل، ل. بالذاتالاحتكارُ ورأسُ المالِ هيالسلطةَ –الدولةَ 

الحلیب إدرارَ كیفما یستحیلُ ف: وإذا ما عَبَّرنا عن ذلك بالتشبیه. رأسِ الماللَما كان بإمكانها إفرازَ 

.تَكُون احتكاراً السلطة التي لا–ن أجهزةِ الدولةِ مِ رأسِ المالِ ، كذا لا یمكن إدرارَ "یسالتَّ "من 

أخرى، من جهةٍ الداخلیةَ الدولةِ من جهة، ومقاومةَ الخارجیةَ السلطةِ –الدولةِ ضغوطَ إنّ 

التي مركزُها إسبانیا الإمبراطوریةَ ولأنَّ . هما العامِلان الحقیقیان اللذان خَلَقا حقیقةَ هولندا وإنكلترا

مكیافیلي مجابَهةُ (إیطالیا أولاً مدنِ انتفاضاتِ بها، فقد قَمَعَتحلُّ التي ستَ ت المخاطرَ أَقد رَ 

الاحتكاريِّ –القوميِّ ها على التكوینِ ها بكلِّ قوتِ عدَ بَ ، لِتتحاملَ )سوف لن تنجح"الأمیر"مؤلَّف ب

أما . ولزُ وتَ كُ كَّ فَ تَ ، فكانت ستَ م تنجحولو لَ . إنكلتراهولندا وجزیرةِ المتنامي في مقاطعةِ الجدیدِ 

من الجبهاتِ على العدیدِ ةٌ رائعمقاومةٌ فقد سُیِّرَت . المدىوطویلةُ ندا وإنكلترا، فشاملةٌ هولمقاومةُ 

أي ). الحركة البروتستانتیة(فلسفیاً، وحتى دینیاً –دبلوماسیاً، اقتصادیاً، عسكریاً، تجاریاً، علمیاً 

إلى التفسیرِ والتكتیكیةِ الاستراتیجیةِ ن التنظیماتِ ت مِ ت التقنیةَ العسكریة، وامتدَّ لَ مَ أنها شَ 

سبانیا باسم توج ملكاً لإ). 1558–1500(أحد أعظم الشخصیات في التاریخ الأوروبي ):V. Carlos(شارل الخامس 1

شكلت نقطة تحول 1530لكن سنة . كان إلى جوار شارل مجلس دولة یمارس نفوذاً كبیراً على القرارات المتخذة. كارلوس الأول

هامة له شخصیاً ولدوره كملك وإمبراطور، حیث تخلص من أیة وصایة لأي مستشار، وبدأ باتخاذ قراراته بصورة مستقلة على 

اض شارل معارك وحروباً كثیرة، غالباً ما كان النصر حلیفه فیها، فحكم إمبراطوریة مترامیة خ. أساس خبرته التي نضجت

). المترجِمة(الأطراف وموزعة على ثلاث قارات، فقیل إن الشمس لا تغیب عنها 
عمل على تعزیز مكانة إسبانیا السیاسیة ). 1598–1527(ابن شارل الخامس وه):II. Philip(فیلیب الثاني 2

عندما ارتقى . 1561ونقل البلاط الملكي لإسبانیا من تولیدو إلى مدرید في . بلغت محاكم التفتیش ذروتَها في عهده. والعسكریة

بعد معركة الملوك . عرش إسبانیا، كانت أقوى دولة في العالم، لكنها لم تكن تخلو من توترات داخلیة تدفع بها إلى هاویة الفقر

یعود فضل بناء الإسكوریال إلى فیلیب الثاني، وهو . 1580اني الفرصة، وضم البرتغال إلى تاجه في الثلاث، استغل فیلیب الث

).المترجِمة(من أهم الصروح الملكیة في أوروبا لضخامتها ومحتویاتها الفنیة ومكتبتها الشهیرة 
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التقنيِّ والتجهیزِ تنظیمِ الإلى ، و )2والأنكلیكانیة1الكالفینیة(للمسیحیة رادیكالیةً الأكثرَ البروتستانتيِّ 

حدَّ التفكیرِ البالغةِ الدبلوماسیةِ الاقتصادي، والنشاطاتِ الإنتاجِ أعلى مستویاتِ على تأمینِ القادرِ 

من المعلومِ . إلى صفِّهاوشَدِّها دولةِ ألمانیا بروسیا وصولاً إلى تجییرِ مع العثمانیین،بالتحالفِ 

حسب، بل فالنصرِ هِ بإحرازِ نتَ م تَ بنحوٍ شاملٍ للغایة، لَ المُسَیَّرةَ هذه المقاومةَ الاستراتیجیةَ جیداً أنّ 

.تردام ولندنمتمحوراً حول أمسللمدنیةِ الجدیدُ مركزُ الهیمنةِ لِیَكُونَ ت السبیلَ دَ هَّ ومَ 

المالِ رأسُ –المالُ عَ رَ جداً، وشَ المالِ رأسِ تزایدت نشاطاتُ أیضاً أنه في تلك الأثناءِ معلومٌ 

من المعلوم مدى تأثیر وفرة الذهب والفضة في تَحلّي (في التاریخ مرةٍ لأولِ بِ دورٍ رئیسيٍّ عِ لَ بِ 

وذات الأصول (الثریةِ من العوائلِ ، وقامت العدیدُ )یادة على الصعید العالميقالمال بقوة ال

. إقراضِ الدولجداً عن طریقِ الطائلةِ رؤوسِ الأموالِ بتكدیسِ ) ذكیرالیهودیة منها جدیرة بالت

البورجوازیةِ دوراً مصیریاً في تنظیمِ أدت في هذا المنحى الجاریةَ مستجداتِ الومن المعروفِ أنّ 

نَت في العاملةِ ن نوعِ الطبقةِ بقةٍ اجتماعیةٍ مِ ونِ طالتغاضي عن كَ نُ مكِ هذا ولا یُ . كطبقة قد تَكَوَّ

نَتهاهذه المرحلةَ أنّ أنا لا أقولُ . الكبرى تلكالقومیةِ المقاومةِ فترةِ  ولكن، من . هي التي كَوَّ

تمهیدَ الانفجارِ ن إنكارَ أنّ مكِ كما لا یُ . أهمیةِ مساهماتها في هذا الصددإنكارَ المحالِ 

احتكارات الدولة، والدولة (الشهیرتَین والغربیةِ هورِ الشركتیَن الهندیتَین الشرقیةِ لظالاقتصاديِّ 

أيٌّ : التاليسِّجالِ في الالدخولَ دُّ وَ لا أَ. الساخنةهذه المستجداتِ نیرانِ ألسنةِ ینَ إنما وُلِدَ بَ ) بذاتها

العسكریة –نى السیاسیةُ البُ مْ أَ ) البنیة التحتیة(الاقتصاديُّ الأساسُ ؛على الآخرمنهما متقدمٌ 

بما في (للبورجوازیة السیاسيَّ الاقتصادَ إنّ . ذو معنىهذا نقاشٌ أنّ بنُ ؤمِ ؟ ولا أُ )البنیة الفوقیة(

أكثرَ الحقیقةَ طمسُ یالدعایة؛ إنما ه رائحةُ ن أفكارِ مِ وحُ فُ ، والذي تَ )لماركسمالالرأسذلك مؤلَّف 

.أداةً لذلكونَ كَي لا نَكُ ذ زمنٍ بعیدٍ منالأوانُ وقد آنَ . ن إنارتهامِ 

مبادئ الإیمان (صاحب كتابلمصلح الفرنسي جون كالفنامذهب مسیحي بروتستانتي أسسه ):Calvinizm(الكالفینیة 1

،أمریكا الشمالیةو انتشرت في القرن السابع عشر في أوروبا . في الحركة البروتستانتیةبَ تِ من أهم ما كُ دُّ عَ الذي یُ ) المسیحي

عبَداً كل شخص یولَد مست:الفساد التام-أ: تتلخص تعالیم كالفن في.لعبت دوراً هاماً في ظهور العقلیة الرأسمالیة في أوروباو 

موت :التكفیر المحدود-ج؛ن االله سبق وعَیَّن من الأزل كل الذین سیخلصونإ:الاختیار غیر المشروط-ب؛تحت الخطیئة

قوة االله في تطبیق نعمته على الناس :النعمة الفعالة-د؛هدف إلى خلاص أشخاص معینین ولیس كل العالمییسوع الاستبدالي 

).المترجِمة(ن في الإیمان حتى النهایة و المؤمنسیستمر:مثابرة القدیسین-هـ؛الذین اختارهم بشكل فعال
یُستخدَم لوصف الأفراد . ویعني الكنیسة الإنكلیزیة،مصطلح من القرون الوسطى):Anglikanizm(الأنكلیكانیة 2

وهو یُعرَف في بعضِ أجزاء العالَم . التقالید الدینیة والطقسیة والمفاهیم التي أنشئت في كنیسة إنكلتراو والمؤسسات والكنائس 

تَعتَبِرُ الكنیسة الأنكلیكانیة نفسَها جزءاً من الكنیسة الواحدة . الطائفة الأنكلیكانیة واحدة من أكبر الطوائف البروتستانتیة. بالأسقفیة

).المترجِمة(بالهویة الذاتیة الأنكلیكان یهتم . ویَعتَبِرها البعضُ كنیسةً كاثولیكیةً غیر بابویة. الجامعة المقدسة الرسولیة
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كما یتجلى أیضاً . المدنیةفي تاریخِ ومهیمنةٌ مةٌ ظِ تنمعشر السادسِ القرنِ انطلاقةَ واضحٌ أنّ 

بما فیها جمیع المدن الإیطالیة، (البندقیة إلى أمستردام ولندن عن طریقِ لَ قَ انتَ المركزَ أنّ 

هذا ولا . إنكلترا وهولنداطُوِّرَت بریادةِ قد القومیةِ الدولةِ ولى نماذجِ أُ ، وأنّ )ولشبونة، وآنفیرس

. لاً عظیماً وُّ حَ ت تَ نَ مَّ ضَ سابقاتها، وأنها تَ عن جمیعِ مختلفةً المتصاعدةِ المدنیةِ ونِ في كَ جدالَ 

عام؛ آلافِ خمسةَ المعمرةِ المركزیةِ عن مسیرةِ المدنیةِ اتِ هذه المستجدجمیعَ فَصَلنا ولكن، إذا 

ادیین عن السومریین، والآشوریین والبابلیین عن لنا الأكّ صَ أي على سبیل المثال، إذا ما فَ 

البرسیین عن الآشوریین، ومصر والهوریین والحثیین عن حضارةِ –الأكادیین، والمیدیین 

عن الإبراهیمیةَ تلك السیاقات، والأدیانَ عن جمیعِ الرومانیةَ –الإغریقیةَ میزوبوتامیا، والمدنیةَ 

ته مَ عَّ زَ الذي تَ ن النقلُ م یَكُ بل وحتى لو لَ ؟أوروبیةعن مدنیةٍ مجموعها؛ فهل بإمكاننا الحدیثَ 

ومِ أوروبا خُ ن إیطالیا إلى تُ مِ م یستمر ذاك النقلُ ، ولو لَ )م1300–1000(الإیطالیةُ المدنُ 

معجزتا أمستردام ولندن؟؛ فهل كانت ستتحققُ )م1600–1300(الغربیة 

ن الاتسامِ ه مِ ونظریاتُ الاجتماعِ علمِ وتحلیلاتُ التاریخيِّ المجتمعِ إیضاحاتُ ن تتخلصَ ل

موضوعَ تكامُلِ م تستوعبْ الكبرى، ما لَ التضلیلیةِ الأخطاءِ ومن نسبةِ حةِ دالفابالنواقصِ 

متكاملة، فإنّ فبینما تقتضي الطبیعةُ الأولى إیضاحاتٍ تاریخیةً . العالمیةنیةِ دالمواستمراریةِ نظامِ 

ها على تسلسلة، وتحلیلَ مو متداخلةٍ قُدُماً على شكلِ حلقاتٍ أساسیةٍ الماضیةَ الاجتماعیةَ الطبیعةَ 

عُدِ التاریخیةِ  العلمیة ضمن تكامُلٍ أكثر وثوقاً وترابُطاً، إنما یُعَدُّ ضرورةً ذاتَ –والفلسفیةِ الصُّ

من ت هیمنةَ المدنیةِ مَ دَ خَ الأوروبيِّ الاجتماعِ علمِ هیمنةَ ربما أنّ . لا غنى عنهاةٍ ممنهجأهمیةٍ 

لكنها . صارمةالوضعیةِ المع المیتافیزیقیاردحاً طویلاً من الزمن ها لهذه الحقیقةِ بذِ نَ خلالِ 

على كاهلِ الكبرى تقعُ والمسؤولیةُ . الاجتماع أیضاً علمِ داخلَ كبیرٍ لتشویشٍ ت الطریقَ حَ فسَ أَ

القائمة، لا القضایا المتفاقمةِ انطلاقاً من كومةِ ف. موضوعفي هذا الیضاً أالرأسمالِ تحلیلاتِ 

على إیضاحِ الستارِ ت إسدالَ مَ دَ قد خَ الموجودةِ من السرودِ الساحقةِ النسبةِ ونِ كَ یمكن إنكارَ 

!بنظامه، بدلاً من إیضاحهالرأسمالِ 

ومتأزمٍ أصلاً بمنوالٍ مهیمنٍ المستمرةِ المدنیةِ احتكاراتِ ثمة إجماعٌ في الرأي حول أنّ 

هو البندقیة في القرن الخامس الأوروبيِّ السیاقِ ها خلالَ التاریخ، قد كان مركزُ رِّ على مَ ومركزيٍّ 

إنكلترا بالأغلب طیلةَ عشر، ولندنُ عشر والسابعِ القرنَین السادسِ هولندا خلالَ عشر، وأمستردامُ 

المدنیةِ ها احتكارُ نَّ الهیمنة، التي شَ انتزاعِ حروبُ أما. عشرعشر والتاسعِ القرنَین الثامنِ 

خیالها (عشر الثامنِ عشر حتى القرنِ الخامسِ ضد إسبانیا وهولندا وإنكلترا منذ القرنِ الفرنسیةِ 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

100

تها ألمانیا في قَ قَّ التي حَ المدینیةُ بینما الانطلاقةُ . ؛ فقد انتهت بالفشل)في أن تَكُون روما الجدیدة

في حین . 1945ت كابوساً مرعباً بهزیمتها النكراء عام دَ هِ التاسع عشر، قد شَ قرنِ النهایاتِ 

ها بعدَ الأمریكیة، التي وطَّدَت تفوقَ المدنیةِ دِ العشرین كان شاهِداً على تصاعُ القرنَ أنّ یُلاحَظُ 

م تَكُن ییتیة، فلَ أما روسیا السوف). بعد الألفیة الثانیة(في راهننا ت بالتصدعِ أَدَ ، بینما بَ 1945عام 

مزاعمِ بشأنِ بینما ما یُقالُ . كثیراً ناجحةً 1990-1945أعوامِ خلالَ ها في الهیمنةِ تجربتُ 

فمثلما . حالیاً مضارِبةٌ مستقبلاً، إنما هي دعایاتٌ إلى مركزِ هیمنةٍ جدیدٍ الصین في التحولِ 

دُ دقالقریبُ ذلك مِراراً عبر التاریخ، فالمستقبلُ وهِدت أمثلةُ شُ  من الهیمنةِ مسارٌ حَه ملامِ یُحَدِّ

روسیا، الأوروبي، فیدرالیةُ الأمریكیة، الاتحادُ المتحدةُ الولایاتُ وقد تَكُونُ . المراكزالمتعددةِ 

أمریكا هي القوةُ أنّ –سهولة وبكلِّ –ولكن، بالإمكان التبیان . ةطَموحالصین، والیابان مراكزَ 

.بامتیاز حالیاً المهیمنةُ 

أنطوني غیدنز خصیصاً الإنكلیزيِّ الاجتماعِ عالِمِ قتُ باقتضاب إلى تفسیراتِ رَّ طَ كنتُ قد تَ 

القضیةِ لِ وإلى جانب تناوُ . الأوروبیة) وبالإمكان القول المدنیة(الحداثة ) انفرادیة(وحدویةِ بشأنِ 

المركزِ أوروبیةُ زاعمَ تلك المأنّ كلیةٍ ضمن وجهةِ نظرٍ بترتیبها على شكلِ بنود، عليَّ التبیانَ 

الحداثةِ ها بتفاسیرِ التي ینبغي علینا وصفَ –غیدنز فتقییماتُ . من التاریخومبتورةٌ بالأغلب، 

زیادةً عن اللزوم؛ ثورةً أوروبیةً كلیاً، والصناعةَ اً أوروبیاً إنما تَعتبَِرُ الرأسمالیةَ نظام–الرأسمالیة 

عليَّ . للنظامثالثةً بوصفِها دعامةً حدیثةٍ دِّ لِ نظامٍ وتجربةٍ جِ على شكالقومیةَ الدولةَ عرِضُ بینما تَ 

ثمة مدنیةٍ وفي كلِّ . المدنیاتوحِظَت في جمیعِ لُ الرأسمالیةَ إلى أنّ –ولو مجدداً –التنویهَ 

ها وتعریفها القومیة، فبالمقدور إیضاحَ أما الدولةُ . أو تلكبهذه النسبةِ صناعیةٌ وثوراتٌ راتٌ وُّ طَ تَ 

استخداماتٌ أكثر لهذا الصنفِ وقد یَكُونُ . الأمةضمن مجتمعِ مِ اقو والأالسلالاتِ لِ وَ دُ حالِ بِ 

.المغالاة فیهاالاجتماعیة، بشرطِ عدمِ الطبیعةِ إدراكِ ن حیثُ معنى مِ 

ت أَوجَها، غَ لَ قد بَ –أو بالأحرى مرحلتها المدنیة –الأوروبیة للمدنیةِ القضایا الاجتماعیةُ 

وحتى الإباداتِ بل الضاریةِ والحروب الصراعاتِ التناقضات و عكِس نفسَها في هیئةِ تَ حیث

للقضایا الذهنیة، المتضخمةُ فالأبعادُ . الأخرىالتقدمِ میادینِ جمیعِ العرقیة؛ تماماً مثلما حالُ 

ویة، ینَ الأیدیولوجیة، السیاسیة، الاقتصادیة، العسكریة، الدیموغرافیة، الجنسویة، القومویة، الدِّ 

لأوروبا الأخیرةُ الأربعةُ والقرونُ . الاجتماع بِرِمتهاوالأیكولوجیة؛ إنما تُشَكِّلُ صُلبَ مواضیعِ علومِ 

أنماطِ ت بجمیعِ رَّ حیث مَ . بما یضاهي إجمالیها تاریخیاً بأضعافٍ مضاعفةت الحروبَ دَ هِ قد شَ 

الدینیة، الأثنیة، الحروبِ ن قَبیلِ إلا وجُرِّب، مِ من الحروبِ م یَبقَ نوعٌ لَ ویَكادُ . الحروب
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الاقتصادیة، التجاریة، العسكریة، المدنیة، الوطنیة، الطبقیة، الأیدیولوجیة، الجنسویة، السیاسیة، 

في القیاسیةَ وقد حَطَّمَت الأرقامَ . وغیرهاحلافالأو نظمةِ الأالعالمیة، و الدولتیة، الاجتماعیة، 

!ناها المادیةها وبُ آلامِ ها و اتِ یّ فِ وَ جمیعها، بِ 

الأخیرة، التي تُشَكِّلُ فترةً زمنیةً قصیرةً الأربعةِ القرونِ ثمرةَ هذه الحقائقُ ونَ كُ تَ أنْ المحالِ ن مِ 

ن مِ ونُ كُ بینما سیَ . ذلكاستحالةِ بإیجاز إلى وبحثنُا قد أشارَ . الطویلةالتاریخِ جداً ضمن مسیرةِ 

ن سنة مِ ألفِ عشرَ مدى خمسةَ ا قضایا متراكمةٌ على أنهتقییمَ تلك الحروبِ والأكفأِ الأصحِّ 

في انفجارٌ لتلك القضایا على رأسِ المجتمعِ –ربما –، وأنها إلى المدینيالنیولیتيِّ مجتمعِ العهدِ 

القضایا المتبقیةِ كومةِ یالَ حِ بمهارةٍ فائقةٍ الأوروبيُّ المجتمعُ وقد حاربَ . الأوروبیةالجزیرةِ شبهِ 

مٍ عظیم، وخاضَ تَفَهُّ ها بِ كیف یتفحصُ كما عَرِفَ . كلیاً یُحَقِّقْ نجاحاً م قدیم، وإنْ لَ المن المجتمعِ 

اكتشافاتٍ زَ نجَ والتنویر، وأَوالإصلاحِ النهضةِ خَلَقَ مراحلَ ولهذا السببِ . إزاءهامعنى أكثرَ اً حرب

مَلَكِیّاتٍ سَ سَّ وأَ،راطیةدیمقدستوریةً مراحلَ دَ هِ الفلسفیة، وشَ المدارسَ عظیمة، وطَوَّرَ علمیةً 

مَ . بها، وشادَ جمهوریاتوأطاحَ  أعظمَ قَ قَّ ثیل، وحَ مَ الهم یَسبقْ لَ عطاءماقتصادیةً أنظمةً كما نَظَّ

وكارَ أَسَ سَّ وأَ . مذهلةاً مدنوأنشأَ. )الموضة(التقلیعة و ونِ اً في الفندّ م یَعرِفْ نِ ولَ . صناعیةثورةٍ 

عالميٍّ نظامٍ بذلك أشملَ سَ سَّ العالَم، فأَ على جمیعِ ه المدینيَّ نظامَ رَ شَ ة، ونَ باهر الوالصحةِ العلمِ 

.في التاریخ

. من حلهابدلاً ، اً دیعقأكثر تالاجتماعیةَ جَعَلت القضیةَ العملاقةَ حداثَ هذه الأولكن، یَبدو أنّ 

القضایا تتصدرُ التيالأیكولوجيِّ والدمارِ والصراعاتِ قضایا البطالةِ ذلك من خلالِ ویتبینُ 

القضایا ونُ في ذلك هو كَ الأساسيُّ السببُ . القضایاعالمیاً، وصولاً إلى أبسطِ الراهنةَ الأولیةَ 

من ها كومةً ضخمةً نفسِ المدنیةِ عام، وكونُ آلافِ خمسةَ المعمرةِ بجذورها إلى المدنیةِ تمتدُّ 

قضایا المدنیةِ على لیطِ مِرآةِ العِلمِ تسها في في نجاحِ نُ كمُ مساهمةٍ لأوروبا تَ أعظمُ . القضایا

بنحوٍ أفضل، حتى ولو كانت صورةً ن تلك المرآةِ القضایا مِ بالتالي، بات ممكناً رؤیةُ . المتفاقمة

عن المساهماتِ فِ رْ الطَّ بتاتاً غضَّ الممكنِ ن غیرِ هذا ومِ . ن الجوانبمِ بالعدیدِ أو خادِعةً باهتةً 

كرِ بالذِّ ونخصُّ ). مهما كانت الأیدیولوجیات مُضَلِّلة(ي هذا الشأن فالعظمى للمحاربین الأشاوسِ 

.حقیقیةمساهماتٍ الذین هم أصحابُ و والأخوَّة، والحریةِ المساواةِ اسمِ بالمُخاضَةِ الحروبِ أبطالَ 

ت وزُجَّت في بَ حارَ فالمجتمعاتُ . الأولیةالاجتماعیةِ القضیةِ تشخیصَ علینا ألا نستصغرَ 

تَعرِفُ م تَكُنْ لَ تلك المجتمعاتِ أنّ لَكَم هو مؤسفٌ . التاریخن مسیرةِ السنین مِ آلافِ یلةَ طالحروبِ 
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بل وكانت . ن طرفِ طُغاتها ومستغِلیهاعلى تشغیلها مِ الأمرُ م یقتصرْ حیث لَ . ن تحاربلأجلِ مَ 

.لهالا حصرَ تفنى في حروبٍ 

ولهذا الغرض كانوا طَوَّروا . الاجتماعیةالشرقیین كانوا مدركین للقضیةِ الحكماءَ أنّ لا شكّ 

لواو . والمذاهبوالأدیانِ الأخلاقیةِ والنظمِ عظیمَ التعالیمِ  لأَمَدٍ طویلٍ والقَبَلیةَ العشائریةَ الحیاةَ فَضَّ

غریباً عن الدولةِ ه الرئیسيِّ بجذعِ الشرقيُّ المجتمعُ بقيَ و . أو مدنیةإلى دولةٍ على التحولِ 

الشرقیةُ والملاحمُ وقد سَرَدَت الألحانُ . فیما بینهماالعملاقةُ والقِلاعُ بَت الأسوارُ ونُصِ . والمدنیة

ه ویائساً منها، لدرجةِ بحثِ كان مغتَرِباً عن المدنیةِ الشرقيُّ الإنسانُ . ها الفنیةتِ قَّ رِ بكلِّ تلك الحقائقَ 

فقد التهاوي بهذا القدر، أوروبا كانت في عدمِ مجتمعِ وعَظَمةُ . عوالِمَ أخرىفيعن الخلاصِ 

نه إ. ثانیةن جهةٍ مِ الاغترابَ فرضُ التي تَ العناصرِ إزاءَ مَ قاوَ ن جهة، و مِ العناصرَ الإیجابیةَ تَمَثَّلَ 

.لبقائه مهزوماً أو یائساً كلیاً یُعطِ الفرصةَ م الاجتماعیة، لكنه أیضاً لَ القضیةَ م یحلّ لَ 

للصین والهند وأمریكا اللاتینیةِ التقلیدیةِ قضایا المجتمعاتِ أو فنا القضایا الراهنةَ ضَ وإذا ما أَ

ذلك للمدنیة؛ فلن یُغَیِّرَ الأمِّ النهرِ من فرعِ هذا البوحتى أفریقیا على السواء إلى القضایا المتعلقةِ 

نّ علماً أ. أكثر، لاالشرحَ زُ للنظر، فقد تُعَزِّ الملفتةِ الشكلیةِ القضایا أما بعضُ . ن مضامینهامِ 

قد أضفى الطابعَ ) النظام الأمریكي المتعدد المراكز، والمهیمن بامتیاز(الحاليَّ العالميَّ النظامَ 

.برمته، مثلما هي حالهالعالميِّ على قضایا المجتمعِ المتكاملَ النظاميَّ 

ةٍ رئیسیبنودٍ یتُ لِعَرضِها في هیئةِ عَ التاریخیة التي سَ –القضایا الاجتماعیةِ اختصارَ إنّ 

.ه ملموساً أكثرلُ جعَ ویَ الموضوعَ رة، سیُكمِلُ معاصِ 

:القضایا الاجتماعیة-ب

:السلطة والدولةقضیةُ - 1

. هو التاریخ أیضاً ، مثلما أيُّ عنصرٍ من الآنِ "الآن"هو التاریخَ لى أنّ عمِراراً التأكیدَ عليَّ 

التي ، فهو محصلةٌ لأولى الدعایاتِ الآنیةةِ واللحظبین التاریخِ الكبیرِ على الانقطاعِ أما الإبقاءُ 
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أما ". أبدیة–أزلیةً "ها شرعیتها، وجعلِ نفسِ تأمینِ مدنیةٍ جدیدةٍ متنامیة، بغرضِ تقُْدِمُ علیها كلُّ 

دُ المُ رُ الآخَ الأمرُ . كهذهن انقطاعاتٍ ، فما مِ ةالحقیقیالمجتمعِ في حیاةِ  لیه هو استحالةُ عؤَكَّ

بالتالي، فقضیةُ . التاریخُ كونیاً أو منفرد، ما لَم یُصَیَّرْ إنشاءِ تاریخٍ محليٍّ المعنى علىإضفاءِ 

أما الفارقُ . ضئیلٍ دِّ جِ ا أیضاً، مع فارقٍ أةِ هي قضیةُ راهنِنها الأولى المُنشَ بأحوالِ والدولةِ السلطةِ 

سبةَ نِ واضحٌ أنّ . كانیةوالمالزمانیةُ التي أضافتها الشروطُ بینهما، فهو عبارة عن الحصةِ الكامنُ 

هذا . والتحولفنا هذا المعنى على مصطلحَي التبایُنِ ضَ نا سترتفع، إذا ما أَ في تفاسیرِ الحقیقةِ 

على بلا جدوى؛ هوالتطور، أو رؤیتِ والتحولِ التباینِ شأنِ إلى استصغارِ النظرَ ومن الضروريِّ 

یعني المسخَ الكونيِّ الافتقارَ إلى التاریخِ أنّ ما أي، وبقدرِ . هاعینِ المخاطرِ في إطارِ یندرجُ أنه 

حجبُ إنما یَ ،والتحولخالٍ من التباینِ مستمرٍّ تكرارٍ دِ رَّ جَ كمُ التاریخيِّ والضمور، فتناوُلُ التطورِ 

.قصوىیتحلى بأهمیةٍ في هذَین الشكلَین من الاختزالیةِ السقوطِ عدمَ إنّ . المِثلبالحقیقةَ 

یومنا الحاضر، هو على صعیدِ والدولةِ السلطةِ ن تحدیده بشأنِ مكِ ي یُ الذالأولُ التشخیصُ 

عشر، غالباً ما كانت السیادةُ السادسِ فحتى القرنِ . هما حجماً خارقاً فوقَ وداخلَ المجتمعاكتسابُ 

هذه الأشكالِ شاهدةٌ على مثلِ والمدنیةُ . والمُخیفمُبهِرِ ها الالمجتمع، بل وبشكلِ تنُشَأُ خارجَ 

الرسميُّ حیث كانت الدولة، التي هي التعبیرُ . العصوررِّ على مَ بنحوٍ صاعقٍ للنظرِ ضاربةِ ال

قاطعةً والمجتمعِ بین الدولةِ فكلما كانت الفوارقُ . بالغةبدقةٍ دِ الحدو خطوطَ مُ رسِ عن السلطة، تَ 

هاانت حدودُ المجتمع، كداخلَ كظاهرةٍ حتى السلطةُ . في الفائدةالأملُ حاسمة، كلما ازدادَ 

الیافعین تجاه الشبابِ و تجاه الرجل، خطوطُ مواقفِ وسلوكیاتِ المرأةِ ف. واضحةً وفاصلةً أیضاً 

المذهبِ تجاه ممثلِ المؤمنةِ العشیرة، والجماعةِ العادیین تجاه رئیسِ العشیرةِ أعضاءِ و ، كِبارِ السِّنّ 

كما . جداً والحاسمةِ الصارمةِ والقواعدِ دابِ الآن خلالِ المعني؛ كانت مرسومةً ومُحدَّدةً مِ أو الدینِ 

لة، بِ بضوابطَ المرؤوسین المُدارین تتمیزُ وموضوعُ كانت سیادةُ السلطةِ  راتِ بَ دءاً من نَ مُفَصَّ

لسیادتهما بهذا النحوِ والدولةِ السلطةِ تأسیسَ أنّ لا شكّ . والجلوسهم في السَّیرِ هم إلى آدابِ صوتِ 

كانت تقَُدِّمُ التعلیمَ وما الشرعیةِ وأدواتُ . هماداعدأقِلَّةِ راً لِ ظَ مفهوم، نَ رٌ رضِ وجودهما أمبغرضِ فَ 

.حسب ذلكن خدماتٍ شابهه مِ 

الأوروبیة، في المدنیةِ والدولةِ في أشكالِ سیادةِ السلطةِ للوسطِ البارزِ الجذريِّ فارقُ التحولِ 

. تدریجیاً متسارعٍ بشكلٍ المجتمعِ تِ مسامافي كافةِ إلى التسللِ في شعورها بالحاجةِ یتجسدُ 

إذ كان . المستَغَلّةالكتلةِ هما؛ تضخمُ أولُ . عن عاملَین أساسیَّین مؤثرَین في ذلكالحدیثَ بالمقدورِ 

یقتضي تعاظُمَ القطیعِ وكیفما أنّ . الحاكمةالإدارةِ تضخیمِ دونَ الاستغلالِ تحقیقَ ن المستحیلِ مِ 
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مُ بیر  هذا وینبغي إضافةَ . على هذه الظاهرةبرهانٌ ساطعٌ أیضاً الدولةِ وقراطیةِ رعاةً كُثُر، فتَوَرُّ

. إلى ذلكالداخليِّ المجتمعِ ه في قمعِ عظمى، وحصتِ بأبعادٍ للإدارة، والمتضخمِ الخارجيِّ الأمنِ 

يُّ البیروقراطنفسُه هو التنظیمُ والجیشُ . الأوقاتالحروبُ البیروقراطیةَ في كلِّ لَطالما وَلَّدَت 

معاناةِ فعدمُ . ه المتنامیانومقاومتُ المجتمعِ الثاني هو وعيُ العامِلُ . الأضخم على الإطلاق

أخرى؛ قد ن جهةٍ مِ ه المستمرةُ ن جهة، ومقاومتُ مِ بشكلٍ عمیقٍ ن الاستغلالِ مِ الأوروبيِّ المجتمعِ 

تجاه البورجوازیةِ نضالَ كما أنّ . ونَ ضخمةتَكُ أنْ والدولةِ السلطةِ ضا على إنشاءاتِ رَ فَ 

في أوروبا نحوَ والدولةِ السلطةِ عَ بإنشاءِ فَ تجاه كِلتَیهما، قد دَ العاملةِ الطبقةِ الأرستقراطیة، ونضالَ 

لُ . والتعمقالتوطدِ  في مرةٍ وسطى ربما لأولِ كطبقةٍ ) الطبقة الوسطى(البورجوازیة أما تَدَوُّ

لُ هذه ال. والدولةالسلطةِ مكانةَ صُّ كبرى فیما یخالتاریخ، فقد جَلَبَ معه تغیراتٍ  شریحةِ فتَدَوُّ

المتزایدة؛ قد فرضَ ضرورةَ تنظیمِ حَدَثِ السلطةِ المجتمع، وبالتالي ظهورُ ن أحشاءِ مِ المتولِّدةِ 

.المجتمعها داخلَ ذاتِ 

لٌ طبقيٌّ كبیرٌ لدرجةِ أنها لن تَ البورجوازیةُ  ن مِ والدولةِ ها على السلطةِ فرضَ سیادتَ تَحَوُّ

. داخلیاً الاجتماعيِّ في خِضَمِّ الصراعِ ها، فستتواجدُ ساطعٌ أنها كلما زادت من تَدویلِ نفسِ . الخارج

باعتبارها أیدیولوجیةَ واللیبرالیةُ . هذه الحقیقةتوضحُ الطبقيِّ والظاهرةُ المسماةُ بالصراعِ 

ه عایشتُ ما تمَّ ملكنّ . لهذه القضیةالحلِّ إیجادِ في سبیلِ 1البورجوازیة، تَجلُبُ الماءَ من ألفِ عین

مُ سوى تَ م یَكُ لَ المنصرمةِ في الفترةِ  . البیروقراطيّ أكثر فأكثر، والتسرطنُ والسلطةِ الدولةِ ضَخُّ

هذه القضیةُ . في المجتمع، دلَّ ذلك على وجودِ الحربِ الداخلیةوالسلطةُ ت الدولةُ فكلما كَبرَُ 

باسمِ العظیمُ والنضالُ . منذ البدایةكانت بهذه الماهیةِ الأوروبيِّ في المجتمعِ المتصاعدةُ الأولیةُ 

تَكوینِ بنمطِ والفوضویة، إنما هو على علاقةٍ كثیبةٍ والجمهوریة والاشتراكیةِ والدیمقراطیةِ الدستورِ 

لُ والحلُّ . والدولةالسلطةِ  ساسیةُ الأالإنسانِ راهننا، هو حقوقُ صوبَ مع التوجهِ والمرغوبُ المُفَضَّ

قُ دستوریةٍ المُؤَطَّرَةُ بضوابطَ  ،بدلاً من إیجادِ حلٍّ راسخو أي، . ، والدیمقراطیةالقانونجازمة، تَفَوُّ

المُثقَلِ القدیمِ زِ العهدِ تجاوُ لاً منهماسعیتضطر الدولةُ والمجتمعُ للتوافقِ على السلطة، 

ن مكِ یُ بل نُقِلَت إلى وضعٍ . هاحلّ یتمْ م لَ والدولةِ السلطةِ قضیةَ أي أنّ . المحتدمةبالصراعاتِ 

.، لا غیرالاستمرار فیه

مثل شعبي المقصود به أنها تَبذُل قُصارى جهدها لحل المشاكل التي تعترضها، بشرط أن تكون :تجلب الماء من ألفِ عین1

.)المترجِمة(بسوء ة عنها ولا تَمسّها خارج
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صعیدِ تن خلالِ مِ القومیةِ بالدولةِ مساعي الاستمرارِ عن كثبٍ أكثر، ستُلاحَظُ لدى النظرِ 

العلمویة، أي بجذبِ یة وشتى أنواعِ والدینو القومویةِ والدولة بوساطةِ مع السلطةِ تداخُلِ المجتمعِ 

هكذا ". هفي الآنِ عینِ ومجتمعٌ دولةٌ ، والكلُّ ومجتمعسلطةٌ الكلُّ : "یغما القائلةالبرادإلىالمجتمعِ 

على الإبقاءِ بداخلیاً، و الطبقيِّ الصراعِ قمعِ بالبورجوازیة، القومیةِ الدولةِ لى حلِّ إتوصلُ یُفتَرَضُ ال

الأكثر الرئیسيُّ الأسلوبُ هذا هو. دائماً الأجندةِ على اً مفتوحالخارجيِّ الأمنِ احتمالِ وضعِ 

بُ  الألمانیةِ وفي الفاشیةِ . هاضاً عن حلِّ وَ عِ القضیةِ لقمعِ العالميِّ على الصعیدِ شیوعاً المُجَرَّ

ن الدولةِ الأقصى مِ نفسِها هي الحدُّ لِكَونِ الدولةِ القومیةِ الماهیةُ الفاشیةُ لوحِظَت بأسطعِ الأشكالِ 

.والسلطة

مقاومةِ هولندا وإنكلترا ضد الإمبراطوریةِ نفسَه في فترةِ القومیةِ لُ للدولةِ أبرَزَ المثالُ الأو 

بأكمله ضد القوةِ بتعبئةِ المجتمعِ ها الشرعیةَ غاتِ وِّ سَ هنا تَختَلِقُ مُ القومیةُ فالدولةُ . الإسبانیة

. هسبیاً في بدایاتِ نِ یجابیةِ الإبالعناصرِ مُحَمَّلاً صوبَ المجتمعِ الوطنيِّ التطورُ لقد كان. الخارجیة

الطبقیَّین منذ والقمعِ على الاستغلالِ الستارِ ت وظیفةَ إسدالِ دّ ولكن، كان واضحاً أیضاً أنها أَ

إنها نموذجُ دولةِ تلك . تأكیدبكلِّ البورجوازیةِ ةَ الطبقةِ عَلامتَحمِلُ القومیةَ الدولةَ إنّ . ولادتها

زَت ومِ . الطبقة ه في انتشارِ أمامَ ، مُمَهِّدَةً الطریقَ لیون هذا النموذجَ في فرنسانابغزواتُ ن ثَمَّ عَزَّ

الوحدة؛ ها في موضوعِ اتُ قّ شَ تخلفاً، ومَ والإیطالیة أكثرَ الألمانیةِ البورجوازیةِ ونُ وكَ . أوروباعمومِ 

ن مِ داخلیاً المندلعةُ والمقاوماتُ الخارجيُّ فالاحتلالُ . قومویةالأكثرَ قد جَلَبَ معه السیاساتِ 

المفرطة الدولةِ نموذجِ التوجهَ نحوَ على البورجوازیةِ اضرَ العاملة، فَ والطبقةِ الأرستقراطیةِ طرفِ 

ها ألمانیا من البلدان، وعلى رأسِ العدیدَ اتأَقحَمَ مةَ والأز الهزیمةَ كما أنّ . الشوفینیةالقومویةِ في 

. كان هو المنتصرالفاشیةِ ونموذجُ الدولةِ . ةإما الثورة الاجتماعیة أو الفاشی: ثنائیةِ في وإیطالیا، 

.نظامَهم انتصرهما، لكنّ وأمثالُ 1ربما هُزِم هتلر وموسولیني

لحركة الفاشیة الإیطالیة التي االتي أصبحت نواة "وحدات الكفاح"من مؤسسي ):Benito Mussolini(بنیتو موسولیني 1

الحرب على تركیا وتحركت لغزو لیبیا، قاد موسولیني 1911عندما أعلنت إیطالیا عام . )1945–1883(أسسها وتزعمها

، )أصحاب القمصان السوداء والهِراوة(أعضاء حزبه مع وغداة الحرب العالمیة الأولى زحف بتظاهراته . مظاهرات ضد الحرب

قَ صادَ . كان یؤمن بالعنف، ویعتَبِر السلامَ ظاهرةً متعفنة. الكبرى إلى روما، متحولاً من الاشتراكیة إلى الفاشیةلیحقق مسیرته

استعمَر لیبیا وضمها إلى . معه معاهدة الحلف الفولاذي، طامحاً للسیطرة على كل حوض البحر المتوسطدَ قَ هتلر وعَ موسولیني 

كانت إیطالیا على حافة الهاویة، وأصبح موسولیني عدو الشعب الأول، 1942عام بحلول. إیطالیا، وأعدم عمر المختار

).المترجِمة(فاعتقله المَلِك، ثم أصدر مجلس جبهة التحریر الشعبیة قرار إعدامه وعشیقتَه 
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مع الدولة، قُ المجتمعِ طابُ تَ بأنها ن حیث المضمونِ مِ القومیةِ الدولةِ تعریفَ بالمستطاعِ 

تصبحَ أنْ للدولةِ نُ مكِ ، لا یُ الحالوبطبیعةِ . الفاشیةمع المجتمع؛ والذي هو نفسُه تعریفُ والدولةِ 

الشمولیةِ الأیدیولوجیاتِ مزاعمُ الأحوال، قد تَكُونُ وبأحسنِ . یَكُونَ دولةأنْ مجتمعاً، ولا للمجتمعِ 

في ها الدائمُ مكانُ لفاشیةِ ل. معروفةلهذه الشعاراتِ الماهیةُ الفاشیةُ ف. بهذا النحو) التوتالیتاریة(

كنِ الزاویةِ  إنها . الدولةها شكلاً من أشكالِ الأوقات، باعتبارِ في جمیعِ یة البورجوازیةِ لِلّیبرالالرُّ

: هواسمُ . وبِحُكمِ كَونِ الأزمةِ بنیویة، فشكلُ الحكمِ أیضاً بنیويّ . الأزمةشكلُ الحكمِ في أوقاتِ 

كارِ ودولةُ الاحت. إلى الذروةالماليِّ إنه وصولُ أزمةِ عصرِ الرأسمالِ . القومیةحكمُ الدولةِ 

الأكثر ها الاستبدادیةِ في راهننا، هي فاشیةٌ عموماً في مرحلتِ التي بَلَغَت قِمَّتَها العالمیةَ الرأسماليِّ 

ها هو لُّ محلَّ ما سَیَحبأنّ الادعاءَ القومیة، لكنّ الدولةِ عن انهیارِ الحدیثِ ورغمَ . تخلفاً 

السیاسیة، الكونیةُ العظمى تُ الفاشیةُ الكیاناربما تَكُونُ . وغفلةالدیمقراطیة لیس سوى سذاجةٌ 

والبلقان الأوسطِ جري في الشرقِ فما یَ . الأجندةهي التي في،والمحلیةُ الصغرى على السواءمنها

وأوروبا . جدیدةوأفریقیا على عتبةِ تجاربَ وأمریكا اللاتینیةُ . وآسیا الوسطى وقفقاسیا ملفتٌ للأنباه

أما روسیا والصین، فلا یزالُ . التدریجيّ التطورِ القومیة عبرَ الدولةِ ن فاشیةِ مِ إلى النفاذِ تتطلعُ 

مع بامتیاز، على تواصُلٍ متبادَلٍ المهیمنةُ المتحدة الأمریكیةُ بینما الولایاتُ . هما مجهولاً مصیرُ 

.الدولةأشكالِ جمیعِ 

وثنائیةُ . وطأةهامرةً أخرى بإحدى أثقلِ مراحلِ رُّ مُ تَ والدولةِ السلطةِ قضیةَ یتجلى أنّ 

منظماتِ فكافةُ . هاأعمالضمن جدولِ حساسیةً ها الأكثرَ أو الفاشیة تَصُونُ أهمیتَ الدیمقراطیةِ 

وبینما یُحَقِّقُ . القیامِ بِمَهامِّهاعنعاجزةٌ التابعة للنظامِ والمركزیةِ المتحدة الإقلیمیةِ الأممِ هیئةِ 

شریحةِ الرأسمالیین التاریخِ عولمةً، فهو یؤدي دورَ احلِ مر ذروتَه في أكثرِ الماليِّ الرأسمالِ عصرُ 

المال هو الحربُ رأسِ –لاحتكارِ التمویلِ والعسكريَّ السیاسيَّ الثمنَ إنّ . الأكثر تأجیجاً للأزمة

تحدید نُ مكِ یُ . العالمیةمن الجبهاتِ المُعاشُ في العدیدِ هذا هو الواقعُ . المُرَكَّزَة ضد المجتمع

ن خلالِ للنظام العالمي، مِ البنیویةِ ن الأزمةِ خرجُ مِ التي ستَ والاقتصادیةِ السیاسیةِ الكیاناتِ 

.والسیاسیة والأخلاقیة، ولیس بالتكهنها الفكریةِ مستوى نشاطاتِ 

للحداثة افتراضیاً المال الأكثرَ ، والذي یُعَدُّ احتكارَ رأسِ الماليّ الرأسمالِ في عصرِ 

قَ . مرحلةٍ من التاریخةِ في أیمثیلٌ له سبِقْ م یَ لَ تشتتاً و تبعثرُاً جتمعُ المواجِهُ ؛ یُ الرأسمالیة فقد مُزِّ

كظاهرةٍ اجتماعیةٍ " یةالمجتمعبادةُ الإ"جري هو ما یَ . للمجتمعِ إرباً إرباً النسیجُ السیاسيُّ والأخلاقيُّ 

یُسَیِّرُ باتت سلاحاً الإعلامِ على الافتراضيِّ المالِ فسیطرةُ رأسِ . رقیةالعِ ن الإبادةِ مِ أثقل وطأةً 



سوسیولوجیا الحریة

107

سلاحِ إزاءَ عن المجتمعِ الدفاعَ نُ مكِ كیف یُ . الثانیةالعالمیةَ الحربَ بما یُضارِعُ یةَ المجتمعبادةَ الإ

الریاضة، (ة یَّ وِ نَّ والعلمویة والفَ والجنسویةِ یةِ وِ ینَ والدِّ الذي یَقصِفُ المجتمعَ بقذائفه القومویةِ الإعلامِ 

على مدارِ الساعة ولدرجةِ الإقیاء؟) یرهماالمسلسلات وغ

لیسَ جیداً التحلیليَّ العقلَ فكیفما أنّ . كثاني عقلٍ تحلیليٍّ أیضاً فعالٌ على المجتمعِ الإعلامُ 

ومثلما . هدورَ ه یُحَدِّدُ مُستخدِمُ : إنه كأيِّ سلاح. ه أداةٌ حیادیةأیضاً بمفردِ أو سیئاً بمفرده، فالإعلامُ 

على سلاحِ الأوقات، فهي القوى الحاكمةُ في جمیعِ الأسلحةِ أفتكَ كُ لِ متَ تَ یمنةَ القوى المهأنّ 

الإعلامَ دِمُ لدى المجتمع، لأنها تَستَخوهي مؤثرةٌ للغایة في شلِّ قوةِ المقاومةِ . أیضاً الإعلامِ 

شكلٌ اضيُّ الافتر والمجتمعُ . بهذا السلاححیث یُنشَأُ المجتمعُ الافتراضيُّ . كثاني عقلٍ تحلیليّ 

بادةِ الإأشكالِ أیضاً أَحَدَ القومیةِ الدولةِ اعتبارَ هذا وبالإمكانِ . یةالمجتمعبادةِ الإن آخَر مِ 

ن كینونته، وتحویله إلى أداةٍ بِیَدِ الاحتكارِ مِ إخراج المجتمعِ وفي كِلا الشكلَین یتمُّ . یةالمجتمع

ه ه تِ من كینونَ خطیرٌ جداً، فكذا إخراجُ المجتمعِ ماعیةِ الاجتبالطبیعةِ الاستخفافَ ومثلما أنّ . المُوَجِّ

مِن قَبیلِ الافتراضيِّ وعصرُ الاحتكارِ . والآفاقیعني جَعلَه منفتحاً على مخاطرَ مجهولةِ الحدودِ 

كِلَیهما رُ فظُهو . ن كینونتهمِ الخارجِ إلا بالمجتمعِ یتواجدَ له أنْ مكنُ أیضاً، لا یُ الماليِّ الرأسمالِ 

ن مجتمعَ الدولةِ القومیةِ الخارِجَ مِ إنّ . هما مترابطاننفسِها لیس محضَ صدفة، بلمرحلةِ في ال

الذي یُغویه الإعلامُ ویُفسِدُه، یعنیان ، والمجتمعَ )الذي یَعتَقِدُ أنه دولة قومیة(ه مجتمعاً كونِ 

في أننا للشكِّ مجالَ ولا . ن أنقاضهمعنى الكلمة، وتنُشَأ أشیاءُ أخرى مِ المجتمعَ المهزومَ بكلِّ 

.اً اجتماعیاً نعیشُ هكذا عصر 

عن منحِ فردِه أيَّ عاجزٍ في مجتمعٍ الأكثر إشكالیة، بل ونعیشُ فقط في المجتمعِ لا نعیشُ 

حسب، بل فوالسیاسیةَ ها الأخلاقیةَ أنسجتَ م تَفقُدْ المجتمعاتِ التي نعیشُ ضمنها لَ إنّ . شيء

فإذا . ن القضایا العُضالالإبادة، لا مِ ن مخاطرِ عاني مِ إنها تُ . طربالمخاها بالذات مُهَدَّدٌ وجودُ و 

برمتها؛ فهذا یعني أن العلمیةِ القوةِ نا، رغمَ كلِّ باستمرار في یومِ رطَنُ سَ تَ وتَ كانت القضایا تتعاظمُ 

میةِ القو الدولةِ سلطةِ أما مزاعمُ . فرضیة، بل خطرٌ حقیقيٌّ مُحیقمجردَ تلیسیةَ المجتمعبادةَ الإ

خطوةً ن الخطرِ حقیقةً واقعةً ، لِتَجعَلَ مِ تضلیليّ المجتمع، فتختَلِقُ أفدحَ خداعٍ حميبأنها تَ 

.الإبادة، ولیس أمام القضایا وحسبأمامَ وجهاً لوجهٍ المجتمعَ إنّ . بخطوة

:ةیوالسیاسیةُ الأخلاقالمجتمعِ قضیةُ -2
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الذي –عن كونِ هذا الأسلوبِ فِ رْ الطَّ غضَّ نمكِ إذ لا یُ . القضایاتقسیمِ لمخاطرِ إني مدركٌ 

مشحوناً بخطرِ فقدانِ –بلا حدود التحلیليِّ ه علمُ الاجتماعِ الأوروبيُّ المركزِ باستخدامِ العقلِ طَوَّرَ 

هذا في استخدامِ سوف أستطردُ . ه ظاهریاً ن مكاسبِ ن وجودِ بعضٍ مِ مِ تكامُلِ الحقیقة، بالرغمِ 

ه بمخاطرِ إدراكاً مني لاتسامِ باستمرار؛ لهذا الخطرِ ةِ الجوانبِ المُریبةِ بشرطِ ملاحظالأسلوب، 

سمِ في قِ مختلفةٍ مواقفَ لِ وسأسعى لتناوُ ". قضایا"على شكلِ الاجتماعیةِ القضیةِ تقسیمِ 

.الأبستمولوجیا أیضاً 

في الأساسيَّ لدافعَ ابل إنّ . عبثاً القضایا الاجتماعیةِ أقسامِ في أولِ والدولةَ ع السلطةَ ضَ م نَ لَ 

،ةوالدولالسلطةِ وأجهزةِ لعلاقاتِ الأولیةُ فالوظیفةُ . للقضایاالعینَ نهما تُشَكِّلان المنبعَ هو أذلك 

ناً مع القرنِ تزامُ كثافةبهداخلالتي كانت فوق المجتمعِ بِكُلِّ ثِقَلِها من قبل، وغَدَت متموقعةً 

ن مِ . لاستغلالِ الاحتكاره تهیئتِ ، في سبیلِ حمایةولا بلا قوةٍ المجتمعِ هي إبقاءُ ؛السادس عشر

بأنهما مجردُ والدولةِ فوصفُ السلطةِ . والدولة على هذه الشاكلةالسلطةِ دورِ للغایة تعریفَ المهمِّ 

أهمَّ وأنا على قناعةٍ بأنّ . فادحةنواقصَ ضمنحسب، إنما یتوعلاقاتها فالعنف أجهزةِ مجموعِ 

هما هذا، فتُحَقِّقانه أما دورُ . حمایةأوبلا قوةٍ في إبقاءِ المجتمعِ یتمثلُ ةِ للسلطةِ والدولدورٍ 

ها في سقاطِ إبالمجتمع، و " وجودِ "لَوازِمَ والسیاسیة التي تُعتَبَر ه الأخلاقیةِ لأنسجتِ بالتهشیشِ الدائمِ 

ه، بوجودِ الاستمرارَ طیعُ المجتمعَ لا یستذلك أنّ . دورهابعملها أو أداءِ فیها عن القیامِ زُ عجَ حالةٍ تَ 

.ساحتیَه اللتَین أسمَیناهما بالأخلاق والسیاسةتكوینِ دونَ 

وبقائه متماسكاً، في اتسامها بضوابطِ تأمینِ دیمومةِ المجتمعِ یتجسدُ للأخلاقِ الرئیسيُّ الدورُ 

لَ إلى ه على تطبیقها، یعه وقدرتِ لضوابطِ وجودِ المفتقِدُ والمجتمعُ . والقدرةِ على تطبیقها ني أنه تَحَوَّ

أما دورُ . ه واستغلاله كما یُرادعلى إمكانیةِ استخدامِ یدلُّ وهو في هذه الحالةِ . جماعةٍ حیوانیة

إلى للمجتمع، بالإضافةِ اللازمةِ الأخلاقیةِ القواعدِ ن حیث المضمون تأمینَ مِ السیاسة، فیعني

والسیاسةُ . هاإقرارِ مّ والذهنیة الأساسیة، ثُ المادیةِ هلِ وأسالیبِ تلبیةِ متطلباتِ بُ سُ لِ الدائمِ التداولِ 

لَ جعَ على الدوام تأسیساً على هذه المبررات، كي تَ والقرارِ ن قوةِ النقاشِ تُصَعِّدُ مِ الاجتماعیةُ 

ه بنفسه، وحلِّ به إلى مستوى التحلي بمهارةِ إدارةِ نفسِ تَصِلَ ولِ نشیطاً ومنفتحاً في آرائه،لمجتمعَ ا

كما سیاسة بلا المجتمعُ ف. هعلى الإطلاق لوجودِ الأوليَّ ه؛ مُشَكِّلَةً بذلك المیدانَ بنفسِ هأعمالِ 

الأكثر تأثیراً الطریقُ . الأخیرةاهفظِ أنفاسِ تخبط یمیناً ویساراً قبل لَ الدجاجةُ المبتورُ رأسُها، ت

شریعة حسب التعبیرِ بلا(سیاسة دونِ به ركُ تَ القوى، هو مشلولاً خائرَ على المجتمعِ للإبقاءِ 

ه تأمینِ وجودِ عنه في سبیلِ الذي لا استغناءَ والقرارِ النقاشِ ها جهازَ ، باعتبارِ )الإسلامي
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آخَر هناك طریقٌ یَكُونَ أنْ ن المستحیلِ ومِ . الأولیةوالمعنویةِ ه المادیةِ احتیاجاتِ وتلبیةِ الجوهريِّ 

.بهذه الدرجةخطیرٌ 

هو التاریخِ رِّ والدولة على مَ السلطةِ إلیه أجهزةُ وعلاقاتُ أُ لجَ ما تَ أولَ لهذا السبب، فإنّ 

لَّ حَ مَ " الدولة"كمِ حُ بِ المسماةِ المجتمع، والمؤسسةِ أخلاقِ لَّ حَ مَ " انونالق"بـالمسماةِ المؤسسةِ إحلالُ 

دِ في تجریمرحلة، تتجسدُ في كلِّ الأساسیةَ والدولةِ السلطةِ وظیفةَ أي أنّ . المجتمعسیاسةِ 

قامةِ وإ ؛هوجودِ اً أساسیاً في استراتیجیةِ دور التي تؤديلدیه، و والسیاسة ن قوةِ الأخلاقِ مِ مجتمعِ ال

ن دونِ ، مِ الاستغلالاحتكاراتِ أو المالِ لتراكُمِ رأسِ إذ لا وجودَ . امقامَهوالسیطرةِ قانونِ الكمِ حُ 

عام، ملیئةٌ بِكَسرِ شوكةِ آلافِ خمسةَ ةِ المعمر المدنیةِ تاریخِ صفحاتِ وجمیعُ . هاتیَن الوظیفتَین

هكذا هو . مكانَهاالمالِ رأسِ احتكاراتِ كمِ وحُ قانونِ ، ووضعِ والسیاسیةه الأخلاقیةِ وقوتِ جتمعِ الم

دةو ه الحقیقیةِ بأسبابِ المدنیةِ تاریخُ  . ولن یَكتَسِبَ تدوینُه السلیمُ معناه إلا مع هذه الدوافع. المُجَرَّ

المجتمعُ فهل سیعیشُ . في التاریخالاجتماعیةِ الصراعاتِ كافةِ صُلبِ تخفى أیضاً في یهذا الواقعُ 

كمِ احتكاراتِ وحُ انونِ كالرعاع على منحى قالعیشِ ىعلمُ غَ أخلاقه وسیاسته هو، أم سیرُ بموجبِ 

للقضایا سيَّ رئیالالمصدرَ عن هذه الحقیقة، لدى قولي بأنّ التعبیرَ المسعورة؟ إني أودُّ الاستغلالِ 

.بما لا یُصَدِّقُه العقلوالدولةِ كمِ السلطةِ وحُ انونِ لق" السرطانيّ التضخمُ "هو 

الأولى وفي الحالاتِ الهرمیةِ تأسیسِ لدىالفائدةِ تَمَّ تَوَقُّعُ . في إیضاحِ نقطةٍ أخرىثمة فائدةٌ 

نا للهرمیةِ تسمیتِ في فرقَ ولا. المجتمعلأجلا مأهمیتَه" المهارةُ "و" الخبرةُ "التي اكتَسَبَت فیها 

، )الحكم(والسلطةِ كلیاً إلى الدولةِ یةٍ سلبینٍ عَ بِ رْ نظُ م یَ وإنْ كان المجتمعُ لَ .السلطةبأوبالدولةِ 

أعماله لدى انتظارِه الخبرةَ والمهارةَ یسیرِ تَ بِ أي أنه یَعتَقِدُ . ه في هاتَین الفائدتَینن أملِ مِ فهذا ینبعُ 

لا الخبرةَ ذلك أنّ . تَحَمُّلِه لوجودِ الدولةمبرراتِ ن أهمِّ هذان المؤثِّران مِ . والسلطةالدولةِ من

تا هذیَن استغلّ والدولةَ السلطةَ لكنّ . ن شأنِ الجمیعوالمهارةُ أیضاً لیست مِ . لدى الجمیعتتواجدُ 

والمهارةِ دیمو الخبرةِ عاجِزوها العقامَ التاریخي، فالمسارِ الأملَین الصائبَین المتوقَّعَین منهما طیلةَ 

والفواجعَ ترديَ الإنّ . بدل التجربة، وللبطالةِ انونبدل القوالدسائسِ إلى ساحةٍ للحِیَلِ بتحویلِهما 

.رأساً على عقب بشكلٍ فادحوقلبِ الأمورِ على علاقةٍ كثیبةٍ بهذا التحریفِ الجَسیمةَ 

للطبقةِ السرطانيِّ ، التي تُعَبِّرُ عن التطورِ البورجوازیةفي أنّ تتجسدُ تاریخیاً الحقیقیةُ الكارثةُ 

، عارِضةً مصالحَها "هطنِ في بَ "الوسطى خصیصاً، تربَّعَت على منطقةِ المجتمعِ الوسطى، أي 

دِمَةً في ؛ مُقْ "دستوريّ كمٌ حُ "، وإدارتَها التي لا أصلَ لها على أنها "انونق"الأكثر أنانیةً على أنها 

یُدَّعى أنها ومیادین لامحدودةٍ " أجهزةٍ "بتقسیمهما إلى والدولةِ ن السلطةِ مِ ذلك على الإكثارِ سبیلِ 
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ةَ قَّ دِ لُ ثِّ مَ التي تُ أما اللیبرالیةُ . 1"فَرَّ من المطرِ فسقط في البحیرة"المجتمع أي أنّ ". المهارة"میادینُ 

، "الدیمقراطیة"،"الجمهوریة"ها التي لا تنضب بشأنِ نقاشاتِ عقلِ البورجوازیة، فینبغي تقییمَ 

ما هي بقدرِ الحقیقةَ حجبُ على أنها تَ " تحجیم الدولة والسلطة"و، "الحكملیصتق"، "الدستور"

بلغُ حتى مستوى لا تَ الوسطى البورجوازیةَ الطبقةَ إنّ . المعاكسةمعاني مشحونةٌ بالتعابیرِ 

الحكم، وتحجیم طیة، تقلیصر، الجمهوریة، الدیمقرایها بمهارةِ الدستو لّ حَ في تَ القدیمةِ العصورِ 

یلةَ هو البنیةُ المادیةُ للطبقةِ صهذه المصطلحاتِ الأعَطَّلَ الذي ذلك أنّ . الدولة والسلطة

بِشَقِّ الأنفس، لالتَه الوحیدةَ وسُ مَلِكَه الأوحدَ بینما كان المجتمعُ یتحملُ ف. الوسطى، ونمطُ وجودها

الأسرة "مصطلحَ اللامحدودة؟ إني أستخدِمُ یةَ البورجواز والسلالاتِ الأجهزةَ فكیف سیتحملُ 

ها في فنونِ جمیعَ تَجمَعُ فالبورجوازیةُ . هنفسِ ن المصدرِ ، لأنها تتأتى مِ مُتَعَمِّداً " والسلالة البورجوازیة

ولا مهارةَ لها في . السابقین لهاالعظماءِ والملوكِ النبیلةِ ن قوى الأرستقراطیةِ مِ والقواعدِ حُكمِ ال

ها من طبیعتِ على المجتمع، ینبعُ والسلطةِ لعلاقاتِ الدولةِ السرطانيُّ والتأثیرُ . الذاتيالإبداعِ 

.فطبیعةُ الطبقة الوسطى مثقَلَةٌ بالفاشیة. تلكالطبقیةِ 

الأنسجةِ شلِّ تأثیرِ ق تأتي قضیةُ على الإطلاالقضایا الأولیةِ مقدمةِ بناءً علیه، ففي

ن غیرِ لا ریب أنه مِ . فیها عن العملزُ عجَ بها إلى حالةٍ تَ والبلوغِ والسیاسیة للمجتمع،الأخلاقیةِ 

موجوداً، فما دام المجتمعُ . الأخلاقیة والسیاسیةوالمیادینِ كلیاً على الأنسجةِ الممكن القضاءَ 

ا الإبداعیةِ ما وكفاءاتهمعن أداءِ مهاراتهانا تعجز مولكنه. انوالسیاسة أیضاً ستتواجدفالأخلاقُ 

واضحٌ جلیاً . والخبرةوالدولة من كونهما میداناً للمهارةِ السلطةِ أو إخراجِ خروجِ یفیة، بسببِ والوظ

عبر الإعلام، (المجتمع إلى أدقِّ مساماتِ والدولة في راهننا تتسللُ السلطةِ وعلاقاتِ أجهزةَ أنّ 

، هأنفاسلِكَتمِ ، )یرهاالأیدیولوجیة وغتعالیمات الخاصة، والعملیشتى أنواع وحدات الاستخبارات وال

بأيِّ نقاشٍ ن مبادئه الأخلاقیة، عاجزاً عن القیامِ أيٍّ مِ ه، قاصراً عن تطبیقِ نفسِ لجاهلاً ه وتصییرِ 

فضلاً عن ذلك، ). السیاسة الدیمقراطیة(احتیاجاته الأساسیة لبیةِ تَ قرارٍ لِ أو صیاغةِ أيِّ سیاسيٍّ 

طغى الحدیثُ عنها في حاضرنا التي ی، "الأبدیة–زلیة الأ"أي الاحتكارات ، "ةعَولمشركات ال"فإنّ 

ه ولهذا أواصرُ . هذه المرحلةِ أعظمَ انفجارٍ لها في رأسِ المال خلالَ ت قَ قَّ حقیقیة؛ قد حَ هیمنةٍ كقوةِ 

كان لَ به، والإیقاعُ المجتمعِ م تَجرِ بعثرةُ ما لَ ذلك أنه . في تلك الحالةمع إسقاطِ المجتمعِ الوثیقةُ 

ن بتاتاً بأيٍّ مِ سِ المسالهذه الدرجة، أي دونَ الافتراضیةِ بالسبلِ ن المالِ مِ جني المالِ محالِ ن المِ 

ه الوقوع في وضعٍ ویُراد ب. استجار من الرمضاء بالنار: المثلفي العربیةمثل شعبي یقابله:فر من المطر فسقط في البحیرة1

).المترجِمة(أسوأ لدى محاولة التخلص من الوضع السیئ القائم أصلاً 
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ها بأجمعه، ومكتسباتِ التاریخيِّ السیاقِ طیلةَ ته الاحتكاراتُ بَ سَ ما اكتَ كلَّ أي أنّ . الإنتاجأدواتِ 

ن مِ على إفراغِ المجتمعِ اً سیست تأقَ قَّ حَ ؛ قد تَ 1تها من الهواءعلى الإطلاق التي انتزعَ الأضخمَ 

!".لا مال في الهواء"لأنه . ودماغهه الفقريِّ وجوده وعمودِ 

تستطیعُ لا ،بلا حدودالمتكاثرةَ والدولةِ السلطةِ وعلاقاتِ أجهزةَ مجدداً إلى أنّ عليَّ التنویهَ 

الإعلام، اً بوساطةِ أیدیولوجیالمجتمعِ غزوُ بل ویتحققُ . في هذا الوضعالمجتمعِ ها إسقاطَ حدِ وَ لِ 

ن دونِ بمعنى آخر، ومِ . تقدیرها بأقلِّ بما یُعادِلُ رُ ثِّ ؤَ ویُ ر للهیمنة، آخَ اً رئیسیاً الذي یُعَدُّ مصدر 

والجنسویة والعلمویة والنزعةِ یةِ وِ ینَ والدِّ تحریفاتِ القومویةِ المجتمعِ أبلهاً ساذجاً عن طریقِ تصییرِ 

والسلطة الدولةِ وعلاقاتِ أجهزةِ بمقدورِ ؛ لن یَكُونَ )یاضةتصنیع الفن، وبالأخص الر (الفنیة 

المقصود بها (الافتراضیةُ العَولمةِ شركاتُ لهذه الدرجة، ولن تستطیعَ المجتمعِ بمفردها إسقاطَ 

من كینونته، ومن ثَمَّ تعریضَه إخراجَ المجتمعِ التاریخیةُ والاحتكاراتُ ) شركات الرأسمال المالي

.یةبادةِ المجتمعالإممارسةِ إلى درجةِ حدوداً فَ عرِ الذي لا یَ ن الاستغلالِ مِ مِّ لهذا الكَ 

:قضایا المجتمع الذهنیة-3

فیها على الاستغلال، بمجتمعٍ ما إلى حالةٍ ینفتحُ لبلوغِ لأحد أول الشروط اللازمةأنّ لا شكّ 

فتقار، دون تأمینِ تَرَدّي وانهیارِ ولا یمكن تحقیق هذا الا.والسیاسةالأخلاقِ جعلُه مفتقراً إلىهو

امُ كّ حُ المَ اولهذا الغرض ق. النسیجَینلهذَین الفكريَّ الأساسَ التي تُشَكِّلُ الذهنیةِ الاجتماعیةِ 

على كاهلهم في عملٍ یقعُ كأولِ " الذهنیةالهیمنةِ "بإنشاءِ التاریخِ طیلةَ الاستعماریةُ الاحتكاراتُ و 

هم في عملٍ أمامَ كأولِ ) الزقورات(المعبد السومریین بإنشاءِ الرهبانِ ماكُ وانه. هممآربتحقیقِ سبیلِ 

إلى هذه منفتحاً على العطاء، وبالتالي الاستغلال؛ إنما یشیرُ السومريِّ المجتمعِ جعلِ سبیلِ 

اً لیأصاً ه مصدر ونِ ن حیث كَ قصوى مِ بأهمیةٍ یتسمُ السومريُّ والمعبدُ . ه شائبةوبُ شُ ما لا یَ بِ الحقیقةِ 

تاریخیاً، ومستمراً في تأثیره إلى الصیتِ ذائعَ الاجتماعیة، بحیث لا یزالُ الذهنیةِ وتحریفِ زوِ غَ لِ 

.الآن

الأكثر مرونةً ن البنى الذهنیةِ مِ تتألفُ الاجتماعیةَ الطبیعةَ إلى أنّ سعیتُ بعنایةٍ فائقة للإشارةِ 

المجتمعَ أنّ اً جیدالإدراكِ ت معنى، دونَ تطویر سوسیولوجیا ذان المستحیلِ إذ، مِ . على الإطلاق

.)المترجِمة(دون بذل أيِّ جهدٍ كانجني الغنائم المقصود به :انتزاع المكتسبات من الهواء1
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اعتبارِ والماكرون الذین تجرؤوا على امُ كّ والحُ الجبابرةُ بالتالي، فالطغاةُ . الأعلى ذكاءً هو الطبیعةُ 

صِ رَ وفُ إمكانیاتِ أساسیة، هو إضعافُ ةٍ مَّ هَ لوه كمَ زاوَ عملٍ للاستغلال، كان أولُ مصدراً المجتمعِ 

. الذهنيلاحتكارِ لمصدرٍ كالمعبد احتكارٍ في هیئةِ أولِ دى المجتمع، وتطویرُ لوالتفكیرِ الذكاءِ 

والسیطرةِ للهیمنةِ كوسیلةٍ دٍّ حَ لأبعدِ ولاهما؛ إنه مهمٌّ أُ . وظیفتَین اثنتَینالأصلُ یؤدي المعبدُ 

.الذاتیةه الذهنیةِ مِ یَ ن قِ عالمجتمعِ بعادِ والثانیة؛ إنه صالحٌ جداً لإ. الذهنیة

ت البشریةُ عَ رَ شَ فمنذ أنْ . جیداً ستیعابَ الاتقتضي كمصطلح الذاتیةَ المجتمعِ ذهنیةَ إنّ 

موضوعُ الحدیثِ . بهذا العملالتفكیرِ عدَ ، إنما قامت بذلك بَ لأولِ مرةوالعصابالحجرِ بالإمساكِ 

المجتمع، تَطَوَّرَ ت التجربةُ كلما تراكمَ ف. التحلیليّ التفكیرِ ورِ ذُ فطریة، بل أُولى بُ هنا لیس غریزةً 

ه، وبالتالي تجاربِ ن مستوىمجتمعٌ ما مِ وبقدرِ ما یُرَكِّزُ . الفكرتكاثُفَ ه مضموناً وهذا ما مفادُ 

. بنحوٍ أفضله وینتجُ نفسَ ونُ صُ ي ویَ ذّ غَ یُ فهو علیه، بناءً . والقوةالمهارةَ ه؛ بقدرِ ما یَكتَسِبُ كرِ فِ 

فكلما حَثَّ . العظمىه بالأهمیةِ ، وأسبابَ اتسامِ ماعيّ الاجتماهیةَ التطورِ توضحُ تلك الحقبةُ 

نَ بذلك تقالیدَ  ضمیرِ أو الالتي أسمیناها بالعقلِ ه الأخلاقیةَ المجتمعُ ذاتَه على التفكیر، كلما كَوَّ

خزینةٍ ذلك أنها تعني أعظمَ . هامةدُّ جِ ن هنا، فالأخلاقُ مِ . ه الجماعيّ كرُ المشترك، أي فِ 

. دیمومةِ وتطوُّرِ حیاتهالأساسي لتأمینِ عضوَ رَ بقائه متماسكاً، والرِّ بَ ه، ومُ خبراتِ للمجتمع، وتَراكُمَ 

ولهذا . هادَ قَ إذا ما افتَ أنه سیتناثرُ الأشكالِ بأفضلِ المجتمعُ كُ درِ ومِن خلالِ خبرتِه في الحیاة، یُ 

كان الموتُ أو . القاطعفطریةِ الالغریزةِ یكادُ یُحاكي جزمَ للأخلاق بجَزمٍ ولي الأهمیةَ یُ السببِ فهو 

في المجتمعاتِ الأخلاقِ لون لضوابطِ ثِ متَ ذین لا یَ لّ قاباً لِ عِ متروكاً للموتِ المجتمعِ الطردُ خارجَ 

، ولو بمنوالٍ "جنایات الشرف"في جذورِ مخفیةً تلك الضوابطُ ولا تزالُ . القدیمةالكلانیة والقَبَلِیةِ 

.مُحَرَّفٍ جداً 

فهي تقتضي . نوعاً مامختلفةٌ الجماعي، فوظیفةُ السیاسةِ الأخلاقُ تقالیدَ الفكرِ بینما تُمَثِّلُ 

المبدعُ الفكرُ . بالأغلبالجماعیة الیومیةِ الأعمالِ والإقرار بصددِ النقاشِ في سبیلِ الفكریةَ القوةَ 

الفكرِ انیةِ إنتاجِ إمكاستحالةَ وجهٍ أكملِ بالمجتمعُ مرةً أخرى، یدركُ . للسیاسةیومیاً شرطٌ أوليٌّ 

. هوتَراكُمِ لفكرِ لكمصدرٍ على الأخلاقِ ها، دون الاعتمادِ ذاتِ بالسیاسةِ أو ممارسةِ السیاسيِّ 

المصلحة المشتركة (الجماعیة الیومیة الأعمالِ ساحةُ ممارسةٍ لا غنى عنها لأجلِ السیاسةُ 

. مغایرة، بل وشاذةت أفكارٌ رَ هَ و ظَ القرارات شرطٌ لازم، حتى ولواتخاذُ النقاشِ إجراءُ ). للمجتمع

، أو لا یختلفُ الآخرین كما القطیعرَ ضوابطِ یقتفي أثَ أنْ الخالي من السیاسة، إما المجتمعُ 
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نیةٍ بُ للمجتمع لیسَ بمؤسسةِ الذاتيُّ الفكرُ . المبتورُ رأسُهاكما الدجاجةُ مِ ألِّ المتبشيءٍ عن الحیوانِ 

.والسیاسةالأخلاقُ ماهضواهعو . المجتمعفوقیة، بل هو دماغُ 

م لَ هذا المعبدَ لكنّ . بالتأكیدالمقدسَ باعتباره المكانَ لمجتمع هو المعبدُ في ار الآخَ عضوُ ال

عن البحثُ ف. للمجتمعالمقدسَ ، بل كان المكانَ الذاتيَّ )الهرمیة والدولة(المهیمنة القوةِ ن معبدَ كُ یَ 

كنَ الزاویةَ الیحتلُّ ذاتيٍّ مكانٍ مقدسٍ  ت یَ قِ التي بَ الوحیدةُ الهامةُ ربما أنه البنیةُ . في اللُّقى الأثریةرُّ

مكانٍ أولُ هو ف. الصدفةینِ عَ بِ لهذا الواقعِ ن المستحیل النظرَ مِ . حتى یومنا الراهنمتماسكةً 

كْرِ والعبادإنه مكانُ . ه وهویته وشَراكتهماضیه وأسلافِ لَّ كُ لُ ثِّ مَ یُ و ،للمجتمعمقدسٍ  ةِ الذِّ

الهامُّ ةُ الانتقالِ إلى المستقبل، والمُسَوِّغُ عَلاموالاستذكار، و تَذَكُّرِ الذاتِ الجماعیَّین، ومكانُ 

یستحق و جمیلٍ جذابٍ بَهِيٍّ في مكانٍ مدركاً أنه بقدرِ ما یُشَیَّدُ المعبدَ لقد كان المجتمعُ . للتجمع

بالتالي، كانت أعلى مستویاتِ . یمتَه الحیاتیةیَكتَسِبُ قابلیتَه في تمثیله، وقِ س، بقدرِ ما الحیاة

نفسه كان في الوقتِ السومري، فالمعبدُ ومثلما یُظهِرُ المثالُ . تُعرَضُ في المعابدوالبهاءِ العظمةِ 

م كما لَ . التعاونيّ النشاطِ أي أنه كان مكانَ . لكادحینوملجأً لاً ومستودعالإنتاجِ دواتِ لأاً مكانَ 

وكرَ ، و السیاسيّ كان المركزَ . أیضاً والقرارِ التداولِ حسب، بل ومكانُ فالعبادةِ ن مكانَ كُ یَ 

بُ فیه المعماریون والحكماءُ الاختراع، والمركزَ الحِرَفِیِّین، ومكانَ  مثالٍ هم، وأولُ فنونَ الذي یُجَرِّ

املِ هذه العو جمیعُ . صدفةفي المعابد لیس محضَ التكهنِ مراكزِ كافةِ وجودَ إنّ . للأكادیمیة

–القول من الواقعيِّ ونُ كُ ، سیَ وفي هذه الحالة. المعبدللعیان أهمیةَ بسطُ الأخرى منها، تَ والمئاتُ 

.للمجتمعوالذهنيُّ الأیدیولوجيُّ أنه المركزُ –وبكلِّ یُسر 

في أورفا إلى ما قبلِ اثنتَي عشرةَ ألفالمنتصبةُ الحجریةُ التي نسجَتها الأعمدةُ الأطلالُ تَعُودُ 

بَ تلك الأحجارِ صْ تَ ونَ حْ نَ جلیاً أنّ ولكن، واضحٌ . ت بعدقَ قَّ حَ قد تَ الزراعیةُ م تَكُن الثورةُ لَ . سنة

؟ كیف مَن كانوا. جداً المتمتعین بالمعاني الراقیةِ –وبالتالي المجتمع –وجودَ الأناسِ تطلبُ ی

وعاداتهم؟ كیف كانوا یُؤَمِّنون هم كانوا یتحدثون؟ كیف كانوا یقتاتون ویتكاثرون؟ كیف كانت أفكارُ 

الأعمدةِ هیاكلَ أنّ الظنُّ ولكن، یغلبُ . على هذه الأسئلةرٍ للردِّ ثَ هم ومعیشتهم؟ ما مِن أَزقَ رِ 

متلكون تلك القرویین العادیین الیوم لا یَ وبما أنّ . المنتصبة بَقِیَت كأثَرٍ من بقایا معبدالحجریةِ 

أولئك ه أنّ ، فهذا ما مفادُ بنحوٍ قَیِّمٍ إلى ذاك المكان لنصبِهاعلى نحتِ الأحجارِ ورفعِهاالقدرةَ 

. الراهنةالقرویةِ فین عن القرویین الحالیین وعن المجتمعاتِ لّ خَ تَ ونوا مُ كُ م یَ الأناس ومجتمعاتهم لَ 

أیضاً )وإنْ كانت قد حُرِّفَت(ا قدسیةَ أورفولَربما أنّ . المشابهة، لا غیرالنقاطِ بتخمینِ ومُ قُ إننا نَ 
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بةً مِ  ةِ لّ عن عِ وبهذا المعنى، فأنا لا أتحدثُ . الماءكما جدولُ ن تقالیدِ ما قبل التاریخِ تتأتى متسرِّ

.وظیفتهالمهیمن وأهمیةَ المعبدِ وجودِ دوافعَ بل أتناولُ . وأهمیتهالاجتماعيّ المعبدِ وجودِ 

بأقلِّ السومريُّ یمن، مثلما المثالُ المعبد المههم في تشییدِ المصریون أیضاً دورَ الرهبانُ بَ عِ لَ 

في وضعٍ كُ م یَ الأقصى بأجمعه لَ والشرقُ . البراهمانیون الهنود عنهم في ذلكم یتخلفْ ولَ . تقدیر

الشبابِ عبثاً اختیارُ ولم یَكُ . ةأمریكا الجنوبیة أیضاً مهیمنكما كانت معابدُ . ن ذلكأدنى م

. المدنیة كانت مهیمنة، وكأنها نسخةٌ من الأصلرِ عصو في كافةِ المسیطرةُ المعابدُ . كضحایا

فبینما . الحكامه في خدمةِ لاستخدامِ لتلك المراكز، فكانت إعدادَ المجتمعِ الرئیسیةُ أما الوظیفةُ 

القلاعِ جدرانِ في بناءِ هامَ خدِ ستَ یَ لِ بشكلٍ رهیبٍ الرؤوسَ عُ قطَ یَ للاحتكارِ العسكريُّ كان الجناحُ 

دوراً كِلا النشاطَین أدى وقد . الذهنيه بالغزوِ نفسَ العملَ مُ مِّ تَ یُ الروحانيُّ جناحُ والأسوار، كان ال

مَن بمقدوره إنكارَ ف. الإقناعالهلع، والآخرُ أنتجَ جَ نتَ هما أَدُ حَ أَ . الجماعاتفي استعبادِ متوازیاً 

السنین؟آلافِ رِّ بهذا المنوال على مَ المدنیةِ استمراریةِ مجتمعِ 

في حین أنها . كبیراً في هذا الشأنشكلیاً تغییراً المهیمنةُ الأوروبیةُ زَت المدنیةُ لقد أَنجَ 

المتربعةَ العملاقةَ القومیةِ الدولةِ أجهزةَ یومیاً أنّ ن المُلاحَظِ إذ مِ . كما هوالجوهرِ حافظت على 

ها تحت تفاصیلِ قِّ بأدللمجتمعِ الداخلیةَ لم تَكتَفِ بذلك، بل أَخضَعَت المساماتِ على المجتمعِ 

الثانویةُ وعلى مستوى أدنى المدارسُ ،والأكادیمیاتالذي مَنَحَته الجامعاتُ فالشيءُ . سیطرتها

والكنیسدُ أَكمَلَته الكنیسةُ ما الذهني، و التكوینِ باعتبارها مراكزَ والابتدائیة والحضانةُ والإعدادیةُ 

احتلالاً و غزواً ن أنْ یَكونَ إنْ لَم یَكُن مكِ یُ العسكریة؛ ما الذيوالجامع، وجَزَمَت به الثكناتُ 

من المجتمع؟ إذن، والأخلاقیة والسیاسیة المتبقیةِ الذهنیةِ لأنسجةِ اطلالِ لأاً واستعمار صهراً و 

إلى المجتمعِ تحویلَ أنّ هذه، بعضُ المفسِّرین الأعزاء لا یتحدثون هباءً، عندما یقولون بوالحالُ 

الذهني، هذا الاستعمارِ ن خلالِ مِ مجتمعِ الفاشیةِ صوبَ والتوجهُ . اً طیعقصییرَه یعني تَ " حشدٍ "

محصلةٌ لهذا وللتاریخ القریب، إنما هالدماءِ حَمَّامُ و . هعینِ في الوقتِ ن ذكریاتنا الغضةِ إنما هو مِ 

.الذهنيالغزوِ 

ة والدینیة والجنسیةِ القومیالتعصبیةِ النزعاتِ تَ أیقوناتِ إذا ما هَززَْ : ن التكرارلا ضَیرَ مِ 

إنّ . نحوَ أيِّ هدفٍ تشاءحشودِ وال–عفواً القطیع–توجیهَ المجتمعِ كَ والریاضیة والفنیة، بإمكانِ 

الراهنِ العالميِّ الماليِّ المجتمعَ منفتحاً على الرأسمالِ لُ جعَ الذي یَ أساسُ التطورِ الغزوَ الذهنيَّ 

هم السومریین واختراعِ أمام الرهبانِ تحیةً الوقوفَ أخرى ینبغي مرةً . أيُّ عنفٍ كانفیهلَم یَفلَحْ بما 

آخِر ممثلیكم بأكملها، إلا أنّ عامٍ آلافِ مرورِ خمسةِ فرغمَ . اسلو لَكَم أنتم غازون ب! للمعبد
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الأضخم في التاریخ، دون أنْ الأموالِ رؤوسِ هم قادرون على تكدیسِ معابدِ مَن في الحالیین و 

م ، لَ )ظِلُّ االله(ها وظِلالِ الآلهةِ فحتى أعتى تصوراتِ ! 1أو الساخنماءَ الباردَ تَمسَّ أیادیهم ال

المالِ لرأسِ الدائمُ التراكميُّ هذه، فالتكدیسُ إذن، والحالُ . ن المكاسبمِ هذا الكمِّ تحقیقَ تستطعْ 

صَّل كلٌّ عندما توََ . بسیطةلیست بعملیاتٍ تمشیطیةٍ الذهنیةُ لیس بمصطلحٍ أجوف، والتحریفاتُ 

غزوِ بصددِ مشابهةٍ والإیطالي أنطوني غرامشي إلى تعریفاتٍ 2ن الدكتور حكمت كفلجمليمِ 

ه كان نابعاً ما عَلِما. القومیةالدولةِ سموُّ هعهدٍ سادَ السجون في ین في ردهاتِ ، كانا قابعَ ةالهیمن

لذا، فعدمُ . العالميّ المالِ سِ رأن قِبَلِ مِ في نهایةِ المآلِ " عليّ محكومٌ "وأنا أیضاً . همما عاشا

).هویتي(متمثلاً في ذهنیتي الذاتيِّ المجتمعِ خیانةً لذهنِ ونُ كُ علیه كان سیَ السلیمِ التعرفِ 

:قضایا المجتمع الاقتصادیة- 4

النملِ ثلَ حتى حیوانٌ صغیرٌ مِ . ببالي كلما ذُكِرَت القضایا الاقتصادیةالنملُ خطرُ لَطالما یَ 

فكیف تُعاشُ ). الاقتصاد هو التغذیة بالنسبة لكلٍّ كائنٍ حي أیاً كان(اقتصادیة یةٌ لیس لدیه قض

لموجودٍ ذي التي یَحمَرُّ لها الوجهُ خجلاً، بالنسبةِ الفظیعة، بل وحتى البطالةُ القضایا الاقتصادیةُ 

یه وتحویله إلى عملٍ فعن التعمقِ الإنسانِ ذكاءُ زُ عجَ الإنسان؟ ما الذي یَ ثلَ عقلٍ وخبرةٍ راقیَین مِ 

بالمحیط؟ فذئبُ الطبیعیة، ولیست معنیةً یةِ وظیفلا تنبع من ال–بالتأكید –في الطبیعة؟ القضیةُ 

بِرَسمَلَةِ المجتمع، وعلى رأسها متعلقةٌ اقتصادیةٍ قضیةٍ كلَّ أي أنّ . الإنسانِ الجائرُ في داخله

.البطالة

ارتباطاً بسیاقِ البطالةِ وهو یسعى لإیضاحِ . مقَیِّ مالِ الماركس لرأستحلیلَ لا ریب أنّ 

فمَرَضُ . الأحوالقد انقضَّ علیه أیضاً وبأسوأِ العلمویةِ مَرَضَ النزعةِ هو أنّ المؤلمُ الأمرُ . الأزمة

على ه هو العملُ علِ فِ ما سعیتُ أنا لِ . بنحوٍ أشملالتاریخيِّ المجتمعِ ه بتحلیلِ أعاقَ قیامَ العلمویةِ 

الاقتصادِ في إخراجِ المؤثرةَ أنه الأداةَ ب–وبالعكس –بأنه لیس اقتصاداً، بل المالِ رأسِ تعریفِ 

ن وقتٍ مِ في أيِّ م یَكُونالَ المالِ ورأسَ الربحَ في ذلك هو أنّ ودافعي الأساسيُّ . ن كونه اقتصاداً مِ 

.)المترجِمة(ن بسیطاً مثل شعبي، المقصود به دون بذل أي جهد، مهما كا:دون أن تمس أیادیهم الماء البارد أو الساخن1
وفي ،اهتم بالأشتراكیة). 1971–1902(ولد في مقدونیا ):Dr. Hikmet Kıvılcımlı(حكمت كفلجملي . د2

اعتقُِلَ مرات . كتب في الصحف التركیة، وأصدر العدید منها. للحزب الشیوعي التركيالمركزیةةلجنالانتُخِب عضواً في 1925

ما الانتهازیة، مخططات : من مؤلفاته. فتم إغلاقه1957ه في حزب الوطن، الذي اعتقُِلت إدارتُ 1945سس في أ.بسبب أفكاره

). المترجِمة(الحرب الشعبیة، أصل تركیا والاشتراكیة، تطور الرأسمالیة في تركیا، وقوة الكومون 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

116

مفعمٍ ثريٍّ مجتمعٍ في لتفكیرَ ابالمقدور . البتةالمجتمعِ في تطورِ ماهمكانَ جِدام یَ ولَ ،هدفاً الأوقاتِ 

في الوقت المالِ عن الغنى ورأسِ الحدیثَ لكنّ . منفتحتان على ذلكوالسیاسةُ فالأخلاقُ . بالرفاه

یَكُونَ ه جُرماً، بل ینبغي أنْ والبطالة، إنما یتعدى كونَ الحاجةِ تحت وطأةِ فیه المجتمعُ نُّ ئِ الذي یَ 

ها إلى احتكارِ ، یتأتى من ارتكازِ القضایاةِ ومَ كَ بِ بالذات المدنیةِ وتعریفُ . جتمعیةممعنیاً بالإبادةِ ال

.رأسِ المال

بشروطِ المالِ حقیقةٍ جدِّ هامة، عندما تَربطُ تَحَقُّقَ رأسِ تَسیرُ روزا لوكسمبورغ على حافةِ 

س متعلقاً رى أنه لیكانت سوف تَ ولو أنها تَخَطَّت العَتَبةَ إلى الداخل، لَ . اللارأسماليّ المجتمعِ 

مُ اللارأسماليِّ بوجودِ المجتمعِ  ، ویَسقي العامِلَ 1كالقُرَّادةبامتصاصه للمجتمعِ فحسب، بل وَیَتَوَرَّ

. العامِلعلى أني لا أنكر جهدَ إني أُشَدِّدُ بجزمٍ . رمه لِیَجعلَه شریكَه في الجُ صَّ نقطةَ دمٍ مما امتَ 

بل وإذا ما . جزئيٍّ ضئیلالمال بكدحِ العاملِ إلا بمقدارٍ ن ربطَ تكوینِ رأسِ مكِ ولكني أُبَیِّن أنه لا یُ 

أیضاً سیفقد الضئیلَ الجزئيَّ هذا المقدارَ واجتماعي، سنجد أنّ وتاریخيٍّ فكَّرنا بمنوالٍ فلسفيٍّ 

وَرَمٌ مقتاتٌ على ظهرِ الصناعویةَ تدریجیاً أنّ یتضحُ ،وانطلاقاً من القضایا الأیكولوجیة. معناه

مُدیري بمستطاعهم إنكارَ كَونِ أصحابِ المعرفةِ والفَراسةِ ن الأناسِ أيٌّ مِ . والبیئةالمجتمعِ 

المتمرسین باتوا في راهننا الشریحةَ الأكثر امتیازاً بین المجتمع، وأنّ ثمنَ ذلك العمالِ المعاملِ و 

الاحتكاریَّین، التمویلِ و التجارةِ الراقیة، وشرائحُ الصناعةِ اتُ كالتیهور؟ فطبقالمتعاظمةُ هو البطالةُ 

الشراكة "مشاریعها في ن خلالِ مِ كثیراً لِ معناه المال؛ قد أَفقَدَت مصطلحَ العامِ رأسِ أي احتكاراتُ 

الذي یَربطُ إلى دورِ الحزامِ تدریجیاً العامِلُ بمكان رؤیةَ أنه اختُزِلَ ن المهمِّ مِ ". كثیرة الأسهم

العامِل "على أنها المشیدةِ الاشتراكیةِ دورِ مكن تعریفَ یُ وكیفما. بالمجتمعاحتكارَ رأسِ المالِ 

أیضاً عامِلُها المُتنازِل الكلاسیكیةِ الخاصةِ الدولة؛ فكذا للرأسمالیةِ ، باعتبارها رأسمالیةَ "المُتنازِل

دٍ . ماثلالم المتبقي المجتمعُ . وقتالمجتمع في كلِّ داخلَ لقد تنامى هؤلاء بشكلٍ متزامنٍ وموَحَّ

.روزاببالِ رَ طَ اللارأسمالي، الذي خَ و ذاك المجتمعُ ه

لمجتمعِ لنكِلاهما شكلا. واللارأسماليّ بین الرأسماليِّ هنا، فالمُعَرَّفُ هنا هو الفرقُ بَ إذا ما انتَ 

حیث لا أَعتبَِرُ الرأسمالیةَ شكلاً من المجتمع، بل . أما أنا، فأُقَیِّمُ الأمرَ بشكلٍ مغایر. لدى روزا

، ویُجَفِّفُ الاقتصاد، ویُوَلِّد البطالة، المجتمع، یَختَلِسُ فائضَ القیمةفوقَ أو تنظیماً شاسعاً شبكةً 

وقد أضافوا شریحةَ . المنیعةمستخدِماً أدواتِ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ مع الدولة والسلطةِ ویندمجُ 

الفهم، لدى من سوءِ في العدیدِ إني أَهدِفُ إلى تلا. مؤخَّراً العامِلِ المُتنازِل ضمن هذا التنظیمِ 

).المترجِمة(بجلدها حشرة طفیلیة ضارة، تعیش مقتاتةً على ظهر الحیوانات وملتصقةً ):Kene(القُرَّادة 1



سوسیولوجیا الحریة

117

اضطراري لكشفِ وأَخُصُّ بالذكرِ . الاحتكاریة بهذا المنوال مرةً أخرىتعریفي لمضمونِ الشبكةِ 

فإضفاءُ صفةٍ كهذه على الاحتكارِ ". المجتمع الرأسمالي"لمصطلحِ المصیدةِ عن طابعِ النقابِ 

نُ یُ قد المالِ سَ رأذلك أنّ . الرأسمالي، إنما هو لطفٌ زائدٌ عن الحد . مةظَّ نَ مُ عصابةً أو شبكةً كَوِّ

سببُ وال. ةُ رأسِ مالٍ مُثلىعِصابالمافیا أیضاً أنّ على خیرِ وجهٍ هذا ومن الضروري الإدراكَ 

المجتمع، وصِلاتُها مع على هیمنتِهاةُ بالمافیا هو قو المالِ رأسِ عن تسمیةِ شبكةِ الوحیدُ للعجزِ 

الأخلاقیة حتى بقدرِ ، لَكانت ستبقى شبكةً عاجزةً عن التحلي بالضوابطِ وإلا. الرسمیةالسلطةِ 

.المافیا

ن مِ أو المُزارِعِ رِ بأهمیة نقطةً أخرى، ألا وهي أني لا أَنظُرُ إلى الصانِعِ أو التاجِ هذا وأضیفُ 

لحاجاتِ التلبیةِ تسعى إلى الإنتاجِ اجتماعیةٌ فهم شرائحُ . نالوسطى على أنهم رأسمالیو الدرجةِ 

فِ رأسِ رَ ن طَ مِ عدةٍ ن جوانبَ علیها مِ الخناقُ قَ یِّ ولو ضُ حتى بنسبةٍ كبرى، الحقیقیةِ الاقتصادیةِ 

في السوق، ولا صانعي الصغیرةِ البضائعِ القائمین على تبادُلِ علاوةً على أني لا أَعتَبِرُ . المال

بشتى أنواعها، فبطبیعةِ مِهَن الحرةِ الأما أصحابُ . هم الصغیرة رأسمالیینفي ورشاتِ تلك البضائعِ 

العامِلین، القرویین، المُتنازِلة، فجمیعُ لا الشریحةِ هذا وفیما خَ . ن اعتبارَهم رأسمالیینمكِ الحال لا یُ 

إني أَجهَدُ . للمجتمعغار الكَسَبة، الأطفال والنساء یُشَكِّلون العمودَ الفقريَّ الطلاب، الموظفین، صِ 

، فلا اللارأسماليّ بالمجتمعِ ني عندما أقولُ أأي . اللارأسماليّ المجتمعِ بلصیاغةِ هذا التعریفِ 

: بیلن قَ مِ مصطلحاتٍ بله ذي رَوَّجواالماركسیین، والبه المجتمعَ الذي اعتقدَه أغلبُ أقصدُ 

تلك ذلك أني بِتُّ مقتنعاً بِكَونِ . قطاعيالنمط الآسیوي، أو شبه الإالإقطاعي، مجتمع

على في هذا التحلیلِ علماً أني لا أقتصرُ . طمسها بالأغلبالحقیقة، بل تَ تُعَلِّمُ لاالمصطلحاتِ 

حسب، بل أُطَوِّرُه ضمن إطارِ فالسادس عشر القرنِ عدَ في أوروبا بَ المتمركزةِ المالِ رأسِ شبكاتِ 

–لتجاریة الاحتكارات ا(التاریخ طیلةَ القیمةِ و على فائضِ سطُ التي تَ المالِ رأسِ شبكاتِ كافةِ 

أیضاً أنه لا داعي هذا ومن الجليِّ ). الأیدیولوجیة، الزراعیة، والصناعیة–العسكریة –السیاسیة 

بشكلٍ هذا التحلیلِ صحةَ یؤیدُ الراهنِ العالميِّ الماليِّ لرؤیةِ كونِ الرأسمالِ من البحثِ للمزیدِ 

.ضاربٍ للنظر

حیاتیةٍ بأهمیةٍ الاجتماعیة یتمیزُ لطبیعةِ في االمالِ لرأسِ رؤیةَ الطابعِ المناهضِ إنّ 

یتسمُ المالِ رأسِ تكدیسَ السنین كان مدركاً أنّ آلافِ رِّ مسیرته على مَ خلالَ فالمجتمعُ . كالمفتاح

الأسالیبِ أحدِ كدینٌ إلا وأدانَ الربا المثال، یكاد لا یتواجدُ وعلى سبیلِ . إفساداً بالتأثیرِ الأكثرَ 

.المالرأسِ في تراكُمِ المؤثرةِ 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

118

رَ المالِ رأسَ القولُ بأنّ  العاملِ خلقِ في راهننا كالتیهور في سبیلِ المتضخمةَ البطالةَ طَوَّ

الأصليَّ الدافعَ ن الحقیقة، إلا أنّ مِ هذا جانبٌ نّ أرغمَ ف. تقییماً ناقصاً جداً یُعَدُّ ؛ والمرنالرخیصِ 

إلى الهادفةَ الأنشطةَ لكنّ . إلى جني الربحیةِ ساعالالأنشطةِ بالمجتمعِ رَبطِ بِ المالِ هو قیامُ رأسِ 

القائمُ فإذا كان الإنتاجُ . والاحتیاجاتِ الضروریةَ للمجتمع بتاتاً لا تتوافقُ المالِ ورأسِ الربحِ 

بتَخَبُّطِ المجتمعِ المالِ یكترثَ رأسُ لا یمكن أنْ لا یَدُرُّ الربح، فالمجتمعِ احتیاجاتِ إشباعِ بغرضِ 

مثلاً، إذا . راهناً م في هذه الحالةِ هُ ن البشرِ الملایین مِ علماً أنّ . والحرمانوالفقرِ مجاعةِ ضمن ال

بقى تَ أنْ نُ مكِ بقى، ولا یُ في الزراعة، فلن تَ الیدِ الذي بقبضةِ المالِ رأسِ ن بعضٌ مِ ما استثُمِرَ 

سببِ ب،وإفسادها باستمرارالزراعةِ بإفراغِ ومُ قُ یَ المالِ ، فرأسُ لكن، وبالعكس. المجاعةقضیةُ 

طائلةً كمیاتٍ یَكسَبُ بالزراعة، ما دامَ یفكرُ ن رأسماليٍّ إذ ما مِ . هافیالربحِ معدلِ أو ضآلةِ انعدامِ 

تَدعمُ قدیماً كانت الدولةُ . المالرأسِ في طبیعةِ البتة لهكذا تفكیرٍ ولا مكانَ . المالبن المالِ مِ 

المالیةِ أو الضرائبِ العَینیةِ على المنتوجاتِ حصلُ ولكنها كانت تَ . راً كثیراً باعتبارها احتكاالزراعةَ 

ففي حالِ . من فحواهاالحالیة، فقد أَفرَغَت هكذا نشاطاتٍ للدولةِ المالِ أما أسواقُ رأسِ . ثمناً لذلك

.ن مواجهةِ الإفلاسالنفاذَ مِ للدولِ نُ مكِ العكس، لا یُ 

والبؤس، لا البطالةِ في یاً تدریجتخبطُ ین المجتمعِ مِ ئیسيِّ الر للجذعِ المالِ إذن، فتَركُ رأسِ 

ن سهولة مِ بكلِّ الإدراكَ بالمستطاعِ . ه البنیوين طابعِ المرحلیة، بل مِ و الیومیةِ من السیاساتِ ینبعُ 

، حتى ولو أُریدَ العملُ لللبحث، أنَّ البطالةَ في المجتمعِ رصدٍ بسیطٍ، ودون الحاجةِ خلالِ  ن تُحَلَّ

من المجتمعُ أنْ یتخلصَ ستحیلُ یأنه جیداً مرةً أخرى أقول بوجوبِ الاستیعابِ . أرخصِ الأجورب

.المتأسسِ على فائضِ القیمةوالبؤس، دون زوالِ سیاساتِ ونظامِ الربحِ البطالةِ 

میزوبوتامیا، التيفي سهولِ والفقرُ والمجاعةُ البطالةُ المثال، لماذا تستفحلُ وإلا، وعلى سبیلِ 

النیولیتيِّ للمجتمعِ الأمومةِ ت دورَ دَّ التاریخ، والتي أَرِّ على مَ أَشبَعَت عدداً جماً من المجتمعاتِ 

ن لخمسٍ وعشرین ملیون مِ الغذاءِ تلك السهول بإمكانها تأمینَ خمسة عشر ألف عام؟ إنّ طیلةَ 

إلى فُ هدِ لا تَ ةٍ إنتاجیةٍ لحملالتخطیطِ ؛ في حالِ عاییرنا الراهنة، بل وسیفیض منهاوفق مسِ الأنفُ 

تُعتَبَرُ لأنها االتي لا تُشَغِّلهالرأسمالیةِ دَ یَ یستوأهالیها للتلك السهولِ الوحیدةُ الحاجةُ . الربح

تتخلى تلك الیدُ في أنْ تتجسدُ –وعلى النقیض –وحیدَ للبطالةِ والجوعِ والحرمان؛ إنماالسببَ ال

الذي هي الوحیدُ الشيءُ ). فرق بینهماالدولة، لاید الید خاصة أوسواء كانت (اعن خِناقه

التي الاجتماعیةِ الذهنیةِ الثورةِ ، وإنجازُ مع الأرضالحقیقيِّ یَدِ الكادحِ التقاءُ : إلیه هوبحاجةٍ 

كأنسجةٍ وأعضاءٍ مجدداً إلى وظائفها والسیاسةِ الاجتماعیةِ الأخلاقِ ووصولُ ذلك، فرصةَ تهیئُ 
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عقولٍ من خلالِ ها بالنواجذ والأطرافِ هامِّ مَ بِ التشبثِ نحو الدیمقراطیةِ السیاسةِ عُ اندفاأساسیة، و 

.حقیقیة

:الصناعویةالمجتمع قضیة -5

ها قد حَقَّقَت قفزتَ الزراعیةِ في أهمیتها للثورةِ القرینةَ الصناعیةَ الثورةَ أنّ التبیانَ بالمقدورِ 

التاریخيِّ التاسع عشر، تأسیساً على التراكمِ القرنِ دایاتِ الثامن عشر وبالقرنِ مع نهایاتِ النوعیةَ 

عن یَسودُ العجزُ . السنین، لِتَستَمِرَّ في مسارها هبوطاً وصعوداً حتى یومنا الراهنآلافِ طیلةَ 

ما تَكُونُ بخاصیةٍ أَشبَهُ هذه الثورةُ تتمیزُ . بشأنِ أین ومتى وكیف ستتوقف أو تُوقَفالجزمِ 

. القاطعالمالِ رأسِ نفوذِ خاضعةٌ لإنها . أصلاً بل هي منتوجُ ذاك العقلِ . التحلیليّ بانفجارِ العقلِ 

ةٍ . بالأغلبالصناعیةِ رَ الأدواتِ كِ بتَ ه لیس مُ بنفسِ المالِ رأسَ أنّ لا شكّ  ولكنه رَكَّزَ بسرعةٍ مُلِحَّ

الإنتاجَ إنّ . منها لِمُلكِیَّتِهما یَحتاجُهالمال، وأَخضَعَ زمانٍ على تحویلها إلى أدواتٍ لرأسِ في كلِّ 

رٍ عظمى بالنسبةِ فُ والرخیصَ السریعَ  رةُ لخدمةِ والصناعةُ . للمجتمعرصةُ تَطَوُّ المجتمعِ المُسَخَّ

. بِحَدِّ ذاتها، بل في نمطِ استخدامهاالمُعضِلةَ لا تَكمُنُ في الصناعةِ أي أنّ . قَیِّمَةٌ كما العقل

حیث إذا استُخدِمَت لخدمةِ مصالحِ الاحتكارات، فقد . النوویةنیاتِ تماماً مثل الإمكافالصناعةُ 

إلى اندلاعِ الأیكولوجیةِ بأعلى المستویات، بدءاً من الكوارثِ إلى أداةٍ تُهَدِّدُ الحیاةَ تتحولُ 

ء بجلا، مثلما یتبینُ البیئيّ ن وتیرةِ الدمارِ قد سَرَّعَ مِ الربحِ ها بهدفِ استخدامَ علماً أنّ . الحروب

) الروبوتي(يُّ الآلِ والتحولُ . الافتراضيالمجتمعِ بسرعة صوبَ كما یُزَجُّ بها للتوجهِ . في یومنا

الإنسانُ هذا المنوال، فسوف یصبحُ بت الحالُ وإذ ما استمرَّ . بسرعةأعضاءِ الإنسانِ لَّ حَ یَحلُّ مَ 

.بلا فائدة تدریجیاً 

الخطرَ لا یَحُفُّ المجتمعَ على أنّ یدلُّ لراهنَ للبیئةِ احالَ الالرأيُ المُجمَعُ علیه إلى أنّ یشیرُ 

الصناعةِ بمسؤولیةِ التصریحَ بأهمیة على أنّ ینبغي التشدیدَ . بأكملهاالحیاةَ الحیویةَ و بل وحدَه، 

بمفردها الصناعةَ ذلك أنّ . تحریفٌ بكلِّ معنى الكلمةهو ها عن هذا المنحى، بمفردِ كظاهرةٍ 

اً دور تؤديَ أنْ المجتمعِ وجودِ مع مبرراتِ المتكاملةِ الصناعةِ وبمستطاعِ بل. إمكانیةٌ حیادیة

حسب، بل ولأجلِ فللإنسانِ الثالثة، لیس بالنسبةِ إلى مستوى الطبیعةِ بالعالَمِ في الرقيِّ مُحَدِّداً 

تقدیسَ حینها هذا، ینبغي وإنْ حَصَلَ . إنها تَحمِلُ طاقةً كامنةً كهذه. الحَیَوَات أیضاً كافةِ 

لُ –المالِ لمراقبةِ وسیطرةِ رأسِ إلا أنها حین تُخضَعُ . الصناعة إلى جهنم العالَمَ الربح، فقد تُحَوِّ

السیاقَ الراهنَ هو كذلك نوعاً بَیْدَ أنّ . ن الاحتكاریینمِ للإنسانیة جمعاء، فیما عدا حفنةٍ بالنسبةِ 
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فقد أَسَّسَت . والمخاوفبَ البشریةَ بالقلقِ قد أصاهذا الوضعِ كونِ الممكن إنكارَ ن غیرِ ومِ . ما

لأمریكا الخارقةِ الهیمنةِ فمقابلَ . صناعيّ احتكارٍ كإمبراطوریاتٍ حقیقیةً مُسَلَّطةً على المجتمعِ 

العسكریة، –السیاسیةِ الهیمنةِ إیقافُ مَّ وحتى لو تَ . الصناعیةن الهیمناتِ مِ ها، ثمة العشراتُ وحدَ 

فإذا ما . ذلك أنها هي أیضاً قد تَعَولَمَت. الصناعیةالهیمناتِ كان إیقافُ بمن السهولةِ فلیس مِ 

مِن . إلى مراكز لهاضاقَ علیها بلدٌ ما كمركز، تبُاشِر فوراً بتحویلِ مكانٍ آخَر أو بلدانٍ جدیدةٍ 

؟ إذ، ومنذ مركزاً لِتَكُونَ غداً الصین مریكا لن تختارَ إمبراطوریةً صناعیةً لأنَعلَمَ أنّ أین لنا أنْ 

.الشروطذلك رویداً رویداً، بعدَ ملاءَمةِ حصولِ إمكانیةُ لاحَظُ تُ الیوم 

فالزراعةُ التي هي العامِلُ الأصیلُ للمجتمعِ . مَكمَنِ الروحمنالصناعویةُ الزراعةَ أصابت 

ذي أَوجَدَ البشریةَ الهذا النشاطُ المقدسُ . تَشهَدُ دماراً مُهَوِّلاً تجاه الصناعةووسیلةُ وجوده، البشريِّ 

خمس عشرة ألف سنة قد تُرِكَ وشَأنَه في الیوم الحاضر، تهیئةً لإخضاعه إلى سیطرةِ على مرِّ 

ها تقییمَ ن المحالِ الزراعة، فمِ الربح میدانَ –رأسِ المالِ التابعةُ لالصناعةُ لُ دخُ عندما تَ . الصناعة

ها سوف یُقحِمُ بِهرموناتِ الأرضِ الصناعیةِ كاراتِ فتَلاعُبُ الاحت. كما یُعتَقَدوفیرٍ سریعٍ إنتاجٍ ك

یَكُونا الأمومةَ لن لَ و الحَمْ فكیفما أنّ . الاصطناعيكُون بِأُمومةِ التلقیحِ یَ ما في وضعٍ أَشبَهُ 

یُقحِمَها في أنْ نُ مكِ المُعَدَّلةِ هرمونیاً لا یُ بالبذورِ مِن مَنيٍ غریب، كذلك فتلقیحُ الأرضِ سلیمَین

. الزراعةفیما یخصُّ تُجَهِّزُ نفسَها لهذا الطیشِ الصناعیةَ الاحتكاراتِ لكنّ . مومةِ الحسنةوضعِ الأ

یعیشُها أَدَ بل وبَ . شاهداً على أفدحِ ثورةٍ مضادةٍ في میدانِ الزراعةالبشریةِ تاریخُ سیَكُونُ ربما و 

، بل هي أجزاءٌ كأيِّ شيءٍ آخرأیةَ أداةٍ أو علاقةٍ إنتاجیةٍ فقط لیست ، أي الزراعةُ الأرضُ . فعلاً 

عن طریقِ البشريُّ وقد أُنشِئَ المجتمعُ . البتةولا تُعَدَّلُ لا تتجزأُ ،هوجودِ المجتمع وكیانِ نمِ 

الساحقةِ یعني إلحاقَ الضربةِ ن الإنتاجِ ومِ ن تلك الأماكنِ وبَترُه مِ . بنسبةٍ علیاوالزراعةِ الأرضِ 

. شكلٍ مكشوفمنذ الآن بهذا الخطرَ ضُ ر تَعكالسرطان تَسةِ المتضخموحقیقةُ المدینةِ . بوجوده

ن مِ العودةِ إنها حركةُ . في حركةٍ معاكسةوبنسبةٍ مرتفعةٍ أما الخَلاص، فیُرى كاحتمالٍ كبیرٍ 

ونُ كُ لهذه الحركة سیَ الرئیسيِّ تَحدیدَ الشعارِ ویَبدو فیما یَبدو أنّ . والزراعةإلى الأرضِ المدینةِ 

الربح –المال فتَكامُلُ صناعةِ رأسِ ". لأجل الوجود، وإلا الفناءوالأرضُ الزراعةُ ": على شاكلةِ 

بل یُغدِقُ علیهما التناقضاتِ . والتكافلبعلاقاتِ الصداقةِ والزراعة، لا یتحققُ مع الأرضِ 

.المتراكمةَ كالجبال، ویؤجج بینهما العِداء

اتِ شتباكحَدَّ الافي المجتمعِ میة والأیدیولوجیةُ والقو والأثنیةُ قد تبَلُغُ التناقضاتُ الطبقیةُ 

فمثلما أنها أُنشِئَت . علیها وتَخَطّیهاالتغلبَ التي یستحیلُ إلا أنها لیست بالتناقضاتِ . والحروب
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وبین رأسِ المال لكوسیلةٍ بین الصناعةِ أما التناقضُ . بَعثَرَتها أیضاً بِیَدِ الإنسان، فبالإمكانِ 

خلال أیكولوجیاً أَعَدَّتا نفسَیهِما والزراعةُ فالأرضُ . فیَفُوقُ سیطرةَ الإنسانوالزراعة،الأرضِ 

صُنعَ الأرضِ وكیفما أنّ . فسادِهمافي حالِ إنشاءهما بِیَدِ الإنسانِ ومن المحالِ . ملایین السنین

الحیةِ الكائناتِ ها من وغیرِ الزراعیةِ المنتوجاتِ صنعَ حالیاً الممكنِ لیس بِیَدِ الإنسان، فمِن غیرِ 

وبالأصل، فهذه الإمكانیةُ . ذلكإمكانیةِ تَوَفُّرِ تَوَقُّع ستحیلُ یویَلُوحُ أنه . بِیَدِ الإنسانمثلاً كالنباتِ 

.ققَّ حَ لِتَكرارِ ما تَ ن معنى أو فرصةٍ وما مِ . ت في هیئةِ الإنسانقَ قَّ حَ قد تَ 

ه تهیئةَ مستقبلِ فرعون أرادَ ا أنّ لكن، وكیفم. عمیقأكثر، لأنه موضوعٌ فلسفيٌّ لن أتعمقَ 

یستطیعَ خلقَ أیضاً لن الروبوتيِّ في التحویلِ الأهرامات، فنمطُ الصناعویةِ من نمطِ قبورٍ ب

ثمة كیانٌ فعندما یَكُونُ . أیضاً ةُ احترامٍ تجاه الإنسانِ لَّ بل هذا قِ . فیه كثیراً یُطاقُ العیشُ مستقبلٍ 

ونُسَخِه؟ مرةً ) الروبوت(الآليِّ الرجلِ ، فما معنى أو أهمیةُ نرائعٌ وكاملٌ كالطبیعة في المیدا

الإنتاجَ بأبخسِ الروبوتات أَنجَزَتلِنَفتَرضْ أنّ . في الربحالمالِ أخرى یَظهَر أمامَنا جنونُ رأسِ 

فبِمَ سیُفیدُ ذلك في حالِ عدمِ وجودِ مستخدِمیه؟ الصناعویة بِبُعدِها هذا هي المؤثرُ . الأثمان

تجاه إنتاجیةِ المالِ الأفتك بِیَدِ رأسِ عاطلاً عن العمل، والسلاحُ في جعلِ المجتمعِ اسُ الأس

في تشغیلِ أقلِّ عددٍ ممكنٍ الصناعةِ سلاحِ یَلجَأ مِراراً إلى استخدامِ المالِ رأسَ ذلك أنّ . المجتمع

جعَل من أزماتهیَ وهكذا . الأسعارخصِ رُ كما یشاء عبرَ بالسوقِ ن العمال، وفي التلاعبِ مِ 

. والبطالةالاحتكاریةِ في الأسعارِ اً أساسیاً مؤثر أمراً لا مفر منه، باعتباره) تاجأزمات زیادة الإن(

، المقهورینالعاطلین عن العمل والجائعین ن مِ البشرِ الفاسدة، وملایینُ وفي المحصلة، فالسلعُ 

.تلك الأزماتهم ضحیةُ 

التي هي ثمرةُ استمراریتها إلا ضمن علاقاتٍ وثیقةٍ مع البیئةِ نَ تأمیالمجتمعِ لطبیعةِ نُ مكِ لا یُ 

ها وَصفِ بِ یَقومَ مقامَ البیئةِ أنْ تَكوینٍ صناعيٍّ لأيِّ نُ مكِ ولا یُ . المناسِبةملایین السنین والأمكنةِ 

والصناعةُ . براً وجواً وبحراً وفضاءً بَلَغَت أبعادَها الكارثیةَ منذ الآن وحركةُ المرورِ . معجزةَ الكون

هو تَراكُمُ تلك الفواجعِ وثَمَنُ كلِّ . تُسَمِّمُ المناخَ والبیئةَ باستمرارالمستحاثاتِ لى وقودِ عمعتمِدةُ ال

الأضرارَ من الأضرار؟ فكیفما أنّ مَّ یَستَحِقُّ هذا الكَ أَوَكان هذا التراكمُ . الربحِ لِقرنَین من الزمن

أيِّ نوعٍ بسببِ م تُقَدَّمْ أیضاً لَ البشریةُ الحروب، فالخسائرُ ا مجموعُ بهبْ بَّ سَ تَ م تَ الناجمةَ عن ذلك لَ 

.الطبیعةبِیَدِ الإنسان أو بِفِعلِ كانت الأخرى، سواءً من الأحداثِ 

. ها أیدیولوجیةً وجهازاً احتكاریاً ونِ كَ ، نظراً لِ الأساسیةقضایا المجتمعِ أهمِّ ن مِ تُعَدُّ الصناعویةُ 

حیث أن . ذلككافیةٌ للشروعِ بالتي أَسفَرَت عنهاالمخاطرُ ف. لأعماقفیها من الذا، ینبغي التحري
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مَ  رُ قد بلا معنى، أو حَرِّيَ قد یَجعَل التَّ ه عن السیطرةِ ، وخروجَ أكثرالوحشِ تَضَخُّ اتخاذَ یُؤَخِّ

أولاً بتأهیله، والقیامِ دِ الاحتكارات،ن یَ مِ تماماً لانتزاعِ هذا الوحشِ الأوانُ لقد آنَ . اللازمةالتدابیرِ 

لِه مِ أمام خروجِ المجتمعِ الطریقِ دِّ سَ ه صدیقاً لطبیعةِ المجتمع، في سبیلِ جعلِ مَّ ثُ  ن كینونته وتَحَوُّ

.إلى مجتمعٍ افتراضي

تجاه الصناعویة، الأیدیولوجیة المعنیة بالنضالِ والكفاحاتِ العلمیةِ مهامِ النشاطاتِ ن أهمِّ مِ 

استخدامها، وبین بنیتها الصناعیة ونمطِ الاحتكاریة للتقنیةِ الأیدیولوجیةِ بنیةِ بین الهو الفصلُ 

تجاه أما المجموعاتُ الزاعمةُ بالكفاحِ . المجتمع العامةمع مصالحِ استخدامها المتناغمِ ونمطِ 

ها عن وضعالإنسانیة المثالیة، والتي تتناولها بشكلٍ منفصلٍ النزعةِ على أساسِ الصناعویةِ 

وموضوعیاً، فهذه المجموعاتُ لن . تَبلُغَ أهدافَهاالمُتَوَقَّعِ أنْ ن غیرِ ؛ فمِ جتماعيِّ والطبقيّ الا

. كنزعةٍ احتكاریةخدمةِ الصناعویةِ بفي وضعٍ معاكسٍ لأهدافهان السقوطِ تستطیعَ إنقاذَ نفسها مِ 

فهي العلمُ . مما یُعتَقَدُ بكثیر أكثرَ وطبقيٍّ وعسكرتاريٍّ أیدیولوجيٍّ بطابعٍ تتسمُ الصناعویةَ ذلك أنّ 

كما أنّ . المستَخدَمَین في هذا المنحىوالتقنیةِ لعلمِ لبل وتُمَثِّلُ الأبعادَ الأخطرَ . والتقنیةُ أیدیولوجیاً 

عندما أَقدَمَت بورجوازیةُ إنكلترا : مجدداً لِنَتَذَكَّرْ . ن تلقاءِ ذاتهمِ للوسطِ م یَظهَرْ الصناعةِ لَ وحشَ 

ها الطبقةَ التي أجمع، كانت حینَ مِ في الجزیرة وأوروبا والعالَ التاریخیةِ ها الإمبریالیةِ تِ ملَ على حَ 

ن ومِ . ن جهةٍ أخرىمِ وأوسعِ النطاقاتِ ن جهة، واستخدمَتها بأسرعِ الأشكالِ نَظَّمَت الصناعویةَ مِ 

وحاكمیةُ البورجوازیةِ . واليبورجوازیي البلدان على التثَمَّ باتت الصناعویةُ السلاحَ المشترَكَ لجمیعِ 

عشر والعشرین، اللذَین كانا قرنَي الصناعةِ القرنَین التاسعِ خلالَ العالميِّ على الصعیدِ المتحققةُ 

.الصناعة؛ إنما هي برهانٌ ساطعٌ على هذه الحقیقة–التجارة –ثالوثِ التمویل ن بینِ بالأغلب مِ 

اللارأسماليَّ أنّ المجتمعَ المشیدة الاشتراكیةِ إعلانُ كارل ماركس وحركةِ فٌ سِ ؤ ملَكَم هو 

جَعَلَهم الحركةَ المُعاكِسةَ مما الصناعیة؛ مع البورجوازیةِ الاستراتیجيَّ هم التحالفَ ی، وتَبَنِّ رجعيّ 

مأساویةً الأكثرَ الحركاتِ لأهدافها بالأكثر في التاریخ، وإنْ لَم یَكُن عن قصد؛ بل وربما تتصدرُ 

ها في تضادِّ وخیانةِ المسیحیةِ لأهدافِ تماماً مثلما الحالُ . موضوعیاً على الخیانةِ فیما یَدُلُّ 

ما كانت دینَ السلامِ والسلطة، بعدَ ؛ حصیلةَ تحالُفِها مع الدولةِ الأغلبموضوعیاً، وعن وعيٍ ب

ادٍّ ضمُ في وضعٍ فالمسیحیةُ أیضاً سَقَطَت في نهایةِ المطافِ . ثلاثةِ قرونٍ بأكملهاعلى مرِّ 

ن مِ ت بالتالي عن الخلاصِ زَ جِ عَ فالسلطة، ها، نتیجةَ انجرارِها وراءَ جاذبیةِ احتكارِ ظهور هدافِ لأ

نا محمد على قیدِ كان سیدُ منذ أنْ أَدَ أما ما جرى في الإسلام، فقد بَ . المدنیةإلى دینِ التحولِ 

.السلطةمهزومین تجاه صناعةِ جمیعاً وفي النهایة، باتوا . الحیاة
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ساعةَ وكأنّ البیئةِ باسمِ ها المدویةِ جمعاء شَرَعَت الیومَ بإطلاقِ صرخاتِ ذا كانت البشریةُ إ

على المجتمعيِّ والطبقيِّ –التاریخيِّ أبعادِ هذا الحدثِ ؛ فما علیها سوى استیعابَ دَنَتقد القیامةِ 

كحركةٍ دینیةٍ جدیدةٍ كفاحَ المجتمع، والها كحركاتِ وجودِ القُدوة المشابهة، وقَبولَ هُدى الحركاتِ 

الكفاحِ الممكن خوضَ ن غیرِ بالنار، فمِ إخماد النارِ ذلك أنه، وكیفما یستحیلُ . مقدسة

مُساءلةِ الحیاةِ الكامنةِ في مستنقعِ الصناعویة، والتحقیق فیها، والتخلي أیضاً دونَ الأیكولوجيِّ 

المشیدة، فما والاشتراكیةُ والإسلامُ مسیحیةُ الكما معاناةَ مآسيَ جدیدةٍ بُ رغَ إذا كنا لا نَ . عنها

.السیاسي–الأیدیولوجي والأخلاقيِّ –العلميِّ للكفاحِ والتناوُلِ السلیمِ العِبَرِ علینا إلا باستنباطِ 

:قضیة المجتمع الأیكولوجیة-6

. نفسهفي الوقتِ یةٌ لها ساسوعِلَّةٌ أالأیكولوجیةِ ن القضیةِ جزءٌ مِ الصناعویةِ قضیةَ واضحٌ أنّ 

أكثر معنىً من الأیكولوجیا موضوعٌ إلا أنّ . ندٍ مختلفٍ قد یعني التكرارلذا، فتفسیرُها ضمن بَ 

ن حیث الاصطلاح، مِ البیئةِ ورغمَ تَضَمُّنِه معنى علمِ . إشكاليّ الصناعویة، وموضوعٌ اجتماعيٌّ 

وعندما دَقَّت قضایا . وبیئتهجتماعيِّ الابین التطورِ المتینةِ إلا أنه أساساً علمُ تحلیلِ العلاقةِ 

ن البحث، بالأغلب، وصُیِّرَ حقلاً منفصلاً مِ ، صارَ حدیثَ الساعةِ الكارثةنواقیسَ خطرِ البیئةِ 

رها المجتمع، بل بتَكِ لَم یَ قضیةٌ –كما الصناعویة –ذلك أنها . مُریبةذلك على معانيَ لَ مَ وإنْ اشتَ 

كقضیةٍ هي والمجتمعِ والعالَمِ المدنیة، وهكذا دَخَلَت أجندةَ التاریخِ احتكاراتِ اتِ ابتكار آخِرُ هي 

.الأشمل على الإطلاق

الحقیقيِّ اللذَین یُخَوِّلانها لِبَسطِ الوجهِ الباطنيِّ والشأنِ بالأهمیةِ أیةُ قضیةٍ م تتمیزْ لَرُبما لَ 

جمعاء، مثلما القضایا البشریةِ أَجَندَةِ على ) الشبكات المُنَظَّمة(الربح –المال رأسِ لأنظمةِ 

ها مجموعَ كافةِ الاحتكارات وَصفِ بِ (إحصائیةَ نظامِ مدنیةِ رأسِ المال والربح ذلك أنّ . الأیكولوجیة

كِ یفكفقط على تَ م تقتصرْ لَ ) العسكریة والاقتصادیة والتجاریة والدینیة البارزة على مر التاریخ

اللاأخلاق، اللاسیاسة، البطالة، التضخم المالي والدعارة (النواحي ن جمیعِ مِ المجتمعٍ وبَعثَرَةِ 

نا نُ مكِ بالتالي، بِماذا یُ . حیاةِ كل ما فیها من كائناتٍ حیةو ، بل وبَلَغَت حدَّ تهدیدِ البیئةِ )وغیرها

بشكلٍ ملفتٍ للنظر أكثر مما هي علیه هذه الحقائق؟لمجتمعِ تجاه االاحتكاریةِ النزعةِ بَرهنةَ عِداءِ 
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بأعلى المتحلیةِ ه بالطبیعةِ تعریفُ مهما تمَّ ، في آخِرِ التحلیلأیضاً كیانٌ حيٌّ البشريُّ تمعُ المج

وهو ثمرةُ مناخٍ جويٍّ . دُنیَوِيّ إنه. الأخرىالحیةِ الكائناتِ سبةً لجمیعِ والمرونة نِ الذكاءِ مستوَیَاتِ 

التي المنظوماتُ و . والحیوانالنباتِ عالَمِ لِ الطبیعيِّ مُنَسَّقٍ ومنتَظَمٍ بحساسیةٍ بالغة، وثمرةُ التطورِ 

البشريِّ نا وعالَمِ النبات والحیوان، إنما تَسري على المجتمعِ عالَمِ علیها وجودُ هواءِ ومناخِ یتعلقُ 

بالغة، ببعضها بمتانةٍ ومترابطةٌ للغایةحساسةٌ منظوماتُ هذه ال. هاأیضاً، كونَه إجماليَّ مجموعِ 

ن مِ ، كذلك لا مفرَّ حلقةٍ منهاالسلسلةُ وظیفتَها بمجردِ انقطاعِ كیفما تَفقُدُ ف. سلةوكأنها تُؤَلِّف سل

الأیكولوجیا هي و . هرِ وُّ طَ تَ من سلسلةِ ت حلقةٌ هامةٌ عَ طَ برمته، إذ ما انقَ الطبیعيِّ التطورِ تأََثُّرِ سیاقِ 

للمجتمعِ الداخلیةِ نظوماتِ من الموإذا ما اختَلَّ أيٌّ . للغایةةٌ مَّ هِ لذا، فهي مُ . لمُ هذه التطوراتعِ 

مُشَیَّدٌ بِیَدِ الإنسانِ الاجتماعيَّ الواقعَ ذلك أنّ . ترتیبها بِیَد الإنسانإعادةَ نُ مكِ لأيِّ سببٍ كان، یُ 

ن ت انقطاعاتٌ جدیةٌ مِ لَ صَ من هنا، إذا ما حَ . لیست كذلكالبیئةَ لكنّ . في نهایةِ المطاف

على ن المجتمع، أو بالأحرى تَخرجُ مِ التي تنبعُ المجموعاتِ ةِ بعضِ مهار بسببِ البیئیةِ الحلقاتِ 

البیئةِ كلَّ لُ الكوارثِ الطبیعیةِ تَسَلسُ ترُكُ یَ والربح؛ فقد المالِ رأسِ بتنَُظِّمَ أمورَها فوقه لِ المجتمعِ 

.أمام القیامة بِحَدِّ ذاتهاالمجتمع وجهاً لوجهٍ ومعها

نَت مع التطورِ البیئیةَ اتِ الحلقالنسیان أنّ ینبغي عدمَ  . لملایین السنینالطبیعيِّ تَكَوَّ

عموماً، وعن المائتَي سنةٍ الأخیرة بشكلٍ آلاف سنة الأخیرةِ ةِ عن الخمسالناجمةُ والأضرارُ 

هذه لملایین السنین خلالَ الطبیعيِّ التطورِ ن سلسلةِ مِ الحلقاتِ خاص، قد حَقَّقَت اقتطاعَ آلافِ 

ت، بحیث یَسودُ أَدَ قد بَ وتداعیاتُ الانكسارِ . بكثیرمنها نیة، التي تُعتَبَر أقصر الزمةِ شریحال

عن الغازاتِ الناجمِ التلوثِ إزالةِ استحالةَ القائمِ الوضعِ وفقَ یُتَوَقَّعُ كما . إیقافهاالعجزُ حول كیفیةِ 

، حتى خلالَ CO2ن ثاني أوكسید الكربو غازِ سبةُ نِ الجوي، وعلى رأسها في الغلافِ المنتشرةِ 

في عالَمِ الحاصلِ عدْ محصلةُ الدمارِ بَ للعیانِ م تَظهرْ هذا وربما لَ . السنین المقبلةبل آلافِ مئاتِ 

الغلافِ بقدرِ الإنذارِ إشاراتِ بجلاء أنه یُرسِلُ ولكن، یتضحُ . معنى الكلمةوالحیوان بكلِّ النباتِ 

ثَ البحارِ ذلك أنّ . على الأقلالجويِّ  رُ الموجود، قد بَ تَلَوُّ كارثیةً اً لغَ حدودوالأنهر، وكذلك التَّصَحُّ

على المجتمع سیُفرَضُ القیامةِ یومَ على أنّ القائمِ السیاقِ بموجبِ تدلُّ المؤشراتِ كلُّ . منذ الآن

. الطبیعيالتوازنِ على شكلِ قسمٍ من الشبكات، ولیس نتیجةَ اختلالِ مةِ المنتَظِ بِیَدِ المجموعاتِ 

قُدرةِ ولِ . حیویةٌ وذكیة–هي أیضاً –ردودُها على هذا السیاق، لأنها للطبیعةِ تأكید، سیَكُونُ كلِّ بو 

المناسبَین، بحیث لن تَكترثَ بدموعِ البشرِ والمكانِ ستبُدي مقاومتَها في الزمانِ . تَحَمُّلِها حدود
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هم وللقِیَم الموهوبةِ هم لمهاراتِ انتِ ونون مسؤولین عن خیكُ هم سیَ فجمیعُ . والمكانالزمانُ حینما یَحینُ 

القیامة؟هكذا سلفاً إلى یومِ أَوَلَم یُنظَرْ . لهم

، وكأيِّ عضوٍ ینبغي بل. الموجودةالفواجعِ على سیناریوهاتِ لا أَهدِفُ هنا إلى إضافةِ جدیدٍ 

وذلك بالتحلي ؛ناوفق مهاراتأسعى لقولِ وعملِ اللازمِ تأكید، بكلِّ أنْ یَكُونَ مسؤولاً في المجتمعِ 

هي عِلَّةُ التي والسیاسیةِ الأخلاقیةِ الواجباتِ مفهومنا حیالَ ن انطلاقاً مِ و ،اللازمةبالمسؤولیةِ 

.وجودنا

المنزوین في قِلاعهم والفراعنةِ عن عاقبةِ النماردةِ البشریةِ في تاریخِ الكثیرِ سردُ یتمُّ 

مشحوناً احتكاراً والفراعنة واحدٍ من النماردةِ فمهما یَكُن، كان كلُّ . واضحالسببُ . وأهراماتهم

الراكضةِ دوماً المالِ أمثلةِ احتكاراتِ رأسِ أجل، كانوا أعظمَ . أم نظاماً كان إلهیة، شخصاً بمزاعمَ 

المدنِ ساحاتِ في المنزویةِ لَكَم هم شَبیهون بالاحتكاراتِ . القدیمةفي العصورِ الربحِ وراءَ 

إذ لا تستطیعُ . ن حیث المضمونن مِ كُ م تَ ن حیث الشكل، وإنْ لَ فوارق مِ ثمة بالطبع، ! الراهنة

هانُ مكِ لا یُ علماً أنه. ها وبهائهاتِ مَ ظَ عَ كلِّ الحالیة، رغمَ ةَ الساحاتِ سَ نافَ مُ والأهراماتُ القِلاعُ 

لا –عناهم إذا ما جَم–والنماردة الفراعنةِ إجماليِّ فتعدادُ . أیضاً ن حیث التعدادِ تَها مِ سَ نافَ مُ 

على منذ الآن الآلافِ مئاتِ المعاصرین یناهزُ والنماردةِ الفراعنةِ بینما عددُ . مئاتیتعدى عدةَ 

القدیمة، فراحت تَئِنُّ والفراعنة في العصورِ البشریةُ ثِقَلَ بضعةٍ من النماردةِ لْ مَّ حَ تَ م تَ لَ . بدوما یَ 

الآلاف منهم، وهم الذین یُعَرِّضون كلَّ ئاتِ ن ثِقَلِ محسناً، إلى متى ستُعاني مِ . تحت وطأتهم

ن مِ ها وإیقافَ آلامها ومخاضاتها النابعةِ وعِ والتشرذم؟ وكیف لها تَهدئةَ رَ للتَّفَسُّخِ معِ والمجتالبیئةِ 

الذي تَسَبَّبوا به؟والمجاعة والبؤسِ والبطالةِ ن الحروبِ مِ هذا القدرِ كلِّ 

المجتمعَ لنا أنّ الطبیعي، عندما قُ على هُدى التطورِ قِ إلى هذه الحقائلقد أَردنا التطرقَ 

أو بلا أهمیة؟التأثیرِ فهل هي حقائق قلیلةُ . كلٌّ متكاملالتاریخيَّ 

ه اكتشافاتِ واعتقَدَ أنّ . نیته الوضعیةن نفسِه كثیراً اعتماداً على بُ مِ الرأسمالیةِ لمُ الحداثةِ وَثِقَ عِ 

دَ معلوماتٍ سطحیةٍ . شيءالكبرى هي كلُّ الظواهریةَ  بشأنِ واعتبََرَ الحقیقةَ المطلقةَ مجرَّ

تَوَقُّعِه عدمِ تفسیرَ نُ مكِ ولكن، كیف یُ . اللامتناهيالتقدمِ في مرحلةِ كان واثقاً من الولوجِ . الظواهر

ریةَ الجذلحلولَ اه ه أو تطبیقِ إیجادِ عدمِ تفسیرَ نُ مكِ ه؟ كیف یُ ینُصبَ عینَ الكامنةِ البیئیةِ للكوارثِ 

الأخیرة، والتي تُضاهي إجمالیها في التاریخِ لقرون الأربعةِ في االاجتماعیةِ كوارثِ الكافةِ بصددِ 

المتسللةِ إلى كلِّ ه الطریقَ أمام الحروبِ دِّ ن سَ مِ جانباً بأكمله، وعلى رأسها الحروب؟ دعكَ 

؟ واضحٌ لهذه الحقیقةلسلیمِ ه اتشخیصِ عن عدمِ ولُ قُ ، فماذا سیَ مساماتِ المجتمعِ في هیئةِ السلطة
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العظمى لسیطرةِ الاحتكارِ الهیمنةِ في عصرِ لمِ لعِ ه ما كان لأنّ -وعلى عكس ما یُعتَقَد –جلیاً 

قةِ تِ نیَ بُ بِ أنْ یَجِدَ جواباً لهذه التساؤلاتِ  مع خدمةِ أیدیولوجیاً بأعلى الدرجات، والمتأقلمةِ ه المُطَوَّ

إلى فُ هدِ یَ ه ه ونمطِ ه وأهدافِ نیتِ بُ على أنه بِ والمُعلَنُ المنتَظَمُ فالعلمُ .بأفضل الأشكالالقائمِ النظامِ 

بمكان ولكن، من الضروريِّ . الأدیانحتى بقدرِ عن التأثیرِ جزَه عَ ثبَتَ النظام، قد أَ شرعنةِ 

ن جیةَ أيٍّ مِ كَونِه یُمَثِّلُ أیدیولو هنا هو إدراكُ المهمُّ . یدیولوجیاً الاستیعابَ أنه ما مِن علمٍ لیس أ

علمُ الأیكولوجیا قوةَ قد یصبحُ . بموجب ذلكه موقعِ ومعرفة، وتحدیدُ لمٍ عِ كأو الطبقاتِ المجتمعاتِ 

ضمن هذا موقعَه حسب؛ فیما إذا حَدَّدَ فبرمتها، ولیس للبیئةِ الاجتماعیةِ المُثلى للطبیعةِ الحلِّ 

.العلومأحدَثِ أحدِ كالإطارِ 

:السكانيجتماعي، الأسرة، المرأة والتعدادوي الاقضیة التعصب الجنس-7

للعَمى فیما العواملَ الأساسیةَ رُ دَّ صَ تَ ه البیولوجیة، یَ له فوارقُ كجنسٍ بشريٍّ إلى المرأةِ النظرَ إنّ 

ه سبباً لأیةِ قضیةٍ بمفردِ الجنسيُّ الاختلافُ یَكُونَ أنْ ن المحالِ إذ مِ . الاجتماعيالواقعَ یخصُّ 

عضِلة، في الكون على أنها مُ كلِّ ذَرَّةٍ لأيِّ كائنٍ حيٍّ ثنائیةِ لُ تناوُ فكیفما لا یتمُّ . كانتاجتماعیةٍ 

لماذا "على سؤالِ أما الجوابُ . ن تعاطیها كقضیةمكِ أیضاً لا یُ كذا الثنائیةُ في وجودِ الإنسانِ 

) علم الوجود(الأونطولوجیةُ التحلیلاتُ قد تبحثُ . یكون فلسفیاً ن إلا أنْ مكِ ، فلا یُ "الوجودُ ثنائيّ؟

خارجَ الوجودِ وجودِ ن تأمینَ مكِ لا یُ : أما جوابي، فكالتالي). ولیس القضیة(عن جوابٍ لهذا السؤال 

ة، بحالِهما القائمالرجلُ و ن المرأةُ كُ تَ م فحتى لو لَ . الممكن للوجودهي النمطُ الثنائیةُ . الثنائیةإطارِ 

المسمى هذا هو الحدثُ . ن تلك الثنائیةمِ ؛ فلن یستطیعا الخلاصَ )لا قرینَ لهما(وكانا منفردَین 

نِ الثنائیاتِ لكنّ . الاستغرابینبغي عدمَ ). الخِناثة(المزدوجة بالجنسانیةِ  مَیَّالةٌ دوماً للتَكَوُّ

البحث ، بالمقدورِ Geistالمطلق الكونيِّ بالذكاءِ فیما یتعلقُ برهانٍ عن لدى البحثِ و . المختلف

بل هما مختلفان، لا . لیسا جیدَین أو سیئَینكِلا طَرَفَي الثنائیةِ . أساساً هذه الثنائیةِ ي میولِ عنه ف

. تَحَقُّق الوجودمن المحالِ فت الثنائیات، لَ ماثَ فإذا ما تَ . ونا مختلفَین بالضرورةكُ یَ ویجب أنْ . غیر

ن خلالِ مِ الاجتماعيِّ الوجودِ في التناسلِ قضیةِ عندئذٍ حلّ ن المستحیلِ المثال، مِ وعلى سبیلِ 

ن مِ دَّ وإذا كان لا بُ . لا قیمةَ له" أو الرجل؟لماذا المرأةُ "تأسیساً علیه، فسؤالُ . امرأتیَن أو رَجُلَین
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ضرورة بالهكذا نَ وَّ كَ تَ یَ أنْ یجبُ الكونَ ه أنّ مفادُ فلسفيٍّ جوابٍ إعطاءَ جوابٍ علیه، فبالمستطاعِ 

.، لا غیر)قلاً، راغباً مُرغَماً، مَیَّالاً، عا(

الاجتماعیة، لیس ذا معنى باعتبارها كثافةَ العلاقاتِ في المرأةِ والتمحیصُ ن هنا، فالبحثُ مِ 

وبما . أیضاً العمیاءِ العُقَدِ الاجتماعیةِ ) فكیكت(ي طّ خَ ن حیث تَ قصوى مِ بأهمیةٍ حسب، بل ویتسمُ ف

العَمى تحطیمَ ، فإنّ والحَصانةالمَناعةِ سحةٌ من مِ قد خُلِعَت علیها السلطویةَ الرجولیةَ الرؤیةَ أنّ 

عظمى وكسرَ شوكةِ فكریةٍ جهودٍ بذلَ یتطلبُ إذ الذَّرَّة، بالمرأة بمثابةِ ضربٍ من تحطیمِ المعنيِّ 

اجتماعیاً في المُنشَأةِ المرأةِ فینبغي تحلیلَ وتفكیكَ ،المرأةأما في جبهةِ . السلطویةالرجولةِ 

في المُعاشةُ الإحباطاتُ ف. ن ذلك نمطاً وجودیاً لها؛ وتحطیمَها بالمثلتَجعلُ مِ ادُ الأصل، والتي تَك

والسیاسیةِ الأخلاقیةِ النضالاتِ و الدیمقراطیةِ و والمساواةِ یةِ الحر كفاحاتِ أو فشلِ كلِّ نجاحِ 

بآثارِ ، مشحونةٌ )العجز عن تجسید الیوتوبیات والمناهج والمبادئ في الحیاة العملیة(والطبقیة 

العلاقاتِ ذلك أنّ . )فیما بین المرأة والرجل(م تتحطم التي لَ ) السلطویة(الحاكمة شكلِ العلاقةِ 

یةَ  ها العینَ صدرَ تستقي موالعسكرتاریةِ والاستبداد والفاشیةِ والعبودیةِ اللامساواةِ لشتى أنواعِ المُغَذِّ

والإحباطَ الأملِ خیبةَ بُ یُسَبِّ ي لا ذالالسَّرَیانِ اءَ ا نَوَدُّ إضفنّ بالتالي، إذا كُ . كذان شكلِ العلاقةِ مِ 

المساواة والحریة والدیمقراطیة بیلِ ن قَ عنها، مِ الحدیثُ ورُ دُ التي طالما یَ بالكلماتِ فیما یتعلقُ 

قدیمةٌ تي هي المرأة، والحولَ المنسوجةِ العلاقاتِ شبكةِ وتمزیقَ یكَ فكتوالاشتراكیة؛ فینبغي حینها 

ر یؤدي إلى الحریةِ ن سبیلٍ آخَ وفیما خلا ذلك، ما مِ . والمجتمعالطبیعةِ دَمِ علاقةِ قِ بقدرِ 

.الازدواجیةوالأخلاق غیرِ الحقیقیةِ والدیمقراطیةِ ) الملائمة للفوارق(والمساواة 

إنه مرتبطٌ . السلطةأیدیولوجیةِ كالجنسويِّ التعصبِ أُضفِيَ المعنى على الهرمیةِ منذ ظهورِ 

ةِ اهنالر و والأنثروبولوجیة الأثریةِ والمشاهداتِ البحوثِ كلُّ . والسلطويّ بقيِّ الطبالتحولِ عن كثب 

. من الزمنت مدةً طویلةً ستمرَّ الاقتدار، وأنها افیها منبعَ كانت المرأةُ على أنه ثمة مراحلُ تدلُّ 

ن مِ ینبعُ س، إنه اقتدارٌ الإنتاج، بل بالعكعلى فائضِ سسةِ أالمتالسلطةِ سیطرةِ لیس بهذا الاقتدارُ 

زُ الوجودَ الاجتماعيالعطاءِ  قويَّ التأثیرِ حُ برَ الذي لا یَ العاطفيَّ الذكاءَ ذلك أنّ . والإنجاب، ویُعَزِّ

في حروبِ اً ملحوظمكاناً المرأةِ احتلالِ وعدمُ . الوجودمع ذاك ه الوطیدةُ لدى المرأة، له أواصرُ 

ان بوضعها رتبطها الاجتماعي؛ إنما ماج، وكذلك نمطُ وجودِ الإنتعلى فائضِ المتأسسةِ السلطةِ 

.هذا

في اً ریادیاً دور بَ عِ لَ الرجلَ بجلاءٍ ساطع إلى أنّ الیومیةُ داتُ والمشاهَ اللُّقى التاریخیةُ تشیرُ 

سرَ ي وكَ طّ خَ ذلك كان ینبغي تَ ولتحقیقِ . والدولتيالهرميِّ حول النظامِ المتمحورةِ تَطَوُّرِ السلطةِ 
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دُ . النیولیتين المجتمعِ مِ مرحلةٍ رِ آخِ حتى تناميالموكةِ اقتدارِ المرأةِ ش اللُّقى التاریخیةُ هذا وتُؤكِّ

المدى وطویلةِ الأشكالِ متنوعةِ ضاریةٍ صراعاتٍ خوضُ مَّ مرةً أخرى أنه تَ الیومیةُ داتُ والمشاهَ 

ذاكرةَ التاریخِ ونُ كُ تَ ، وكأنها تكادُ ةمُنیرةٌ للغایبالأخص والمیثولوجیا السومریةُ . ضمن هذا السیاق

.والطبیعة الاجتماعیة

بآلهته وعباده، هذا التاریخُ . نفسهفي الوقتِ وضیاعِ المرأةِ خُسرانِ هو تاریخُ المدنیةِ تاریخُ 

بالتالي، . سیطرالمالرجلِ شخصیةِ رسوخِ ه وعلمه وفنه؛ هو تاریخُ بحُكامه وأتباعه، باقتصادِ 

جنسویاً المتعصبُ والمجتمعُ . المجتمعباسمِ الكبیرَ یعني التهاويَ والضیاعَ المرأةِ وضیاعُ فخُسرانُ 

ه نفوذَه بِنَهَمٍ كبیرٍ لدى بسطِ جنسویاً یتمیزُ المتعصبُ الرجلُ ف. والخُسرانهو ثمرةُ هذا السقوطِ 

لُ هعلى المرأة، لدرجةِ أنالاجتماعيَّ  بُسِطَت إذ . سیطرةأيَّ تَماسٍّ معها إلى استعراضٍ للیُحَوِّ

بتاتاً أنه الرجلُ نسى لا یَ ف. الجنسیةباستمرار على ظاهرةٍ بیولوجیةٍ كالعلاقةِ علاقةُ السلطةِ 

نَ عادةً جِ . علیهاالمرأةَ جنسیاً بنشوةِ الانتصارِ یُضاجِعُ  وطیدةٍ على هذا الصعید، وابتَدَع دَّ لقد كَوَّ

حمِها، المَنيَ من رَ لا تنُقِصْ "، "العاهرة"، "أَنهَیتُ أمرَها"، "تَمَكَّنتُ منها: "مثلالكثیرَ من العباراتِ 

نانَ ابنتِكَ، إذ ما أَطلَقتَ عِ "، "كالبنتإنه صبيٌّ "، "الفاحشة، المومِس"، !"ن ظهرِهاعولا العصا 

مَّارإلى الطَّبَّالِ هربُ فستَ  یُضرَبُ التيالمعدودةِ غیرِ ن القصصِ وغیرها مِ "اعقِلْها فوراً "، و"أو الزَّ

. المجتمعضمن والسلطةِ بین الجنسویةِ العلاقةُ تُؤَثِّرُ ساطعٌ سطوعَ الشمسِ كیف. بها المَثَل

؛ كواقعٍ "القتلحقُّ "على المرأة، بما فیها دودةٍ علامَ یَتَمَتَّعُ الرجلُ بحقوقٍ فحتى في یومنا الراهنِ 

الاعتداءِ بطابعِ تتسمُ ، فالعلاقاتُ بالتالي. یومیاً تلك الحقوقُ مارَسُ وتُ . سوسیولوجيٍّ قائم

.بنسبةٍ ساحقةوالاغتصابِ 

المستمرُّ الرسوخُ وما . الاجتماعيهذا المنظورِ بموجبِ الصغیرةِ أُنشِئَت الأسرةُ كدولةِ الرجلِ 

د بهاالقوةِ المدنیة، إلا بسببِ تاریخِ رِّ على مَ بالأسرة بنمطها الحاليِّ المسماةِ للمؤسسةِ  التي تُزَوِّ

لِ یتمُّ أولاً؛. أجهزةَ السلطةِ والدولة حول الرجل، بالتمحورِ على الأسرةِ السلطويِّ فرض التَحَوُّ

شِئُ تُنثالثاً؛. فیها بلا حدود أو مقابلالمرأةِ ضمان عملِ یتمُّ ثانیاً؛. الدولةلِتغدوَ خلیةَ مجتمعِ 

سقوطِ الشرِ نَ في النموذجِ ؤدي دورَ ترابعاً؛. ةاللازمةِ السكانیحاجةِ الالأولادَ بغرضِ تأمینِ 

تُعَدُّ ها هذا في الحقیقة، الأسرةُ بمضمونِ . بأكملهالمجتمعِ بین صفوفِ والعبودیةِ والتَّرَدِّي

ینظرُ فكلُّ رجلٍ في الأسرةِ . السلالاتیةفیها الأیدیولوجیةُ نَشَطَت التي إنها المؤسسةُ . أیدیولوجیا

وراء النظرِ المُتَسَتِّرُ ها البلیغُ تلك تأثیرُ السلالاتیةِ للأیدیولوجیةِ . صاحبُ مَملَكةأنهوكإلى نفسه 

الرجلُ یَتَمَتَّعُ في الأسرة، والأطفالِ النساءِ عددُ زدادُ یبقدرِ ماو . هامكواقعٍ جدِّ إلى الأسرةِ 
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فإذ. دیولوجیةأیمؤسسةٍ كبوضعها الحاليِّ الأسرةِ أیضاً تقییمَ ن المهمِّ مِ . بالمثلوالشرفِ بالضمانِ 

المدنیة، أي السلطة والدولة؛ فلن یتبقى ن تحتِ نظامِ مِ ما سَحَبتمُ المرأةَ والأسرةَ بوضعهما القائمِ 

والبائسِ المؤلمِ هو نمطُ وجودِ المرأةِ ثمنَ هذا الطرازِ إلا أنّ . النظامباسمِ القلیلُ النذرُ إلا 

احتكارُ "وكأنه . ولا هوادةَ فیهامنخفضةِ الشدةِ دائمةٍ حربٍ في ظلِّ والمتردي والمهزومِ والمقهورِ 

لِما فَرَضَته احتكاراتُ موازیةٍ ومشابهةٍ ثانیةٍ كسلسلةٍ احتكاریةٍ المرأةِ على عالَمِ المُسَلَّطُ " الرجل

ن هنا، مِ . الأعتى والأقدم عمراً بل وهو الاحتكارُ . المدنیةتاریخِ طیلةَ على المجتمعِ المالِ رأسِ 

نَعتَ وربما من الأصحِّ . أكثر واقعیةالمستَعمَرةِ الأقدم، سیؤدي إلى نتائجَ عالَمِ وجودِ المرأة بِ فتقییمُ 

.یصبح أُمّةمْ لَ مستعمَرٍ بأقدمِ شعبٍ النساءِ 

كلِّ رغمَ المساواةُ ه ودُ الوضعَ المتوارَثَ حراً تَسُ تُصَیِّرْ م الرأسمالیة، ومثلما لَ أما الحداثةُ 

في وضعٍ ها، فأَقحَمَتعلى عبءِ المرأةجدیدةً فقد أضافت إلیه وظائفَ ،البراقةرالیةِ اللیبالتزییناتِ 

عاملة المجانیة، المنزل، الالعاملة الأرخص، عامِلة: ن قبیلمِ الأوضاعُ ف. ن سابقهمِ وطأةً أشدّ 

ا أكثر فأكثر وفوق هذا، تَجَذَّرَ استغلالُه. وطأةأَشَدَّ المرنة، والخادمة؛ تشیر إلى وضعٍ العاملة

رِ والدردشةِ في ةٍ لَ ضَّ فَ مُ أداةٍ كأو كائنٍ ك ها یُبقى علیه دُ سَ فحتى جَ . والدعایاتالإعلامِ المُصَوَّ

إنها . الأكثر تنوعاً الاستغلالِ ها أداةَ عنها، كونَ المالِ نى لرأسِ التي لا غِ ضمن مستوى السلعةِ 

فهل . عطاءً العصریةِ ممثلي العبودیةِ كثرُ وباقتضاب، هي أ. المُثیرة على الدوامأداةُ الدعایةِ 

لامحدودةٍ أداةَ متعةٍ ونُ الطائلة، ویَكُ الذي یَدُرَّ الأرباحَ ن العبدِ مِ وأثمنُ أفضلُ عةٍ سلن تَصَوُّرَ مكِ یُ 

في آنٍ معاً؟

ني أكثر یعفسكانٌ . والمرأةوالأسرةِ الجنسويِّ مع التعصبِ كثیبةٍ على علاقةٍ ةُ انیكَّ السُّ قضیةُ ال

البضائع، أي إنتاجِ تسمیتَها بمصنعِ نا نُ مكِ ویُ . السكانهي مصنعُ " المنزلامرأةُ "و. أكبرمالٍ رأسَ 

یَّة" في في هذا الوضعِ الشدید، أُقحِمَت الأسرةُ وللأسفِ . بشدةالأثمن مما یحتاجه النظامُ " الذُّرِّ

قیمةَ على المرأة، فإنّ بِ والمشقاتِ اجترارُ كلِّ المصاعوبینما یُفرَضُ . الاحتكاریةكنفِ السیطرةِ 

. بالأكثرالمرأةَ یُنهِكُ و یُهلِكُ والتزایدُ السكانيُّ . لنظاملالأثمن المُهداةُ نها الهدیةُ أيعة هسلهذه ال

لةَ الأیدیولوجیةَ لُ ثِّ مَ العائلیة، التي تُ فالنزعةُ . أیضاً السلالاتِ كذلك في أیدیولوجیةِ الأمرُ  المُفَضَّ

زیادةً عن تتكاملُ أیضاً هذه الأمورِ كلُّ . التي بَلَغَتها السلالاتیةالأخیرةُ هي المرحلةُ للحداثة، 

باستمرار الأولادِ تنشئةِ ن ساهُ یَكُونُ أثمن مِ فما الذي عَ . القومیةالدولتیةِ مع أیدیولوجیةِ اللزوم 

ه أنّ وهذا ما مفادُ . ن القوةمِ یدَ یعني المز القومیةِ الدولةِ ن سكانِ مِ القومیة؟ فالمزیدُ الدولةِ لأجلِ 

والرجلِ المالِ رأسِ لاحتكاراتِ الحیاتیةُ لیس سوى المصالحُ السكانيِّ الانفجارِ وراءَ عُ قبَ ما یَ 
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الحرمانِ المشقات، القهر، الإهانة، الآلام، الاتهامات، كلُّ بمعنى آخر، ف. بِتَراصّ المنَظَّمة

ن ما مِ . ها ورأسمالیِّها"سید"ن نصیبِ مِ تُها تعَ اسِبُها ومُ مكالمرأة؛ بینما ن نصیبِ مِ والمجاعةِ 

ن ةٍ للاستغلال مِ اكأدالمرأةِ في استخدامِ الخبرةِ أو القدرةِ على إبداءِ أَرَّ جَ تَ عصرٍ في التاریخِ 

وآخِرَ أولَ ها كونِ ن حیث تاریخها، مِ تَعیشُ أحرجَ فتراتِ المرأةَ إنّ . راهننابقدرِ كثیرةٍ مناحيَ 

.مَرةمستع

والمساواة والدیمقراطیةِ بفلسفةٍ مفعمةٍ بروحِ الحریةِ مع المرأةِ المُنَسَّقةَ شَراكةَ الحیاةِ بَیْدَ أنّ 

لُها لتأمینِ أعلى مستویاتِ كُ لِ متَ الجذریة، تَ  والفضیلةِ في الجمالِ الكمالِ الكفاءةَ التي تُخَوِّ

القائمة مُعضِلةً إشكالیة، بقدرِ ما وضاعِ ضمن الأأنا شخصیاً أرى الحیاةَ مع المرأةِ . والصواب

من أكثرِ المواضیعِ القائمة، هي الأوضاعِ في ظلِّ والحیاةُ مع المرأةِ . ةٌ وخاطئةسیئهي قبیحةٌ و 

في المساءلةَ تتطلبُ هو حیاةٌ موضوعَ البحثِ ذلك أنّ . الطفولةجرأتي منذ اي تَضعُفُ فیهتال

وهي معجزةُ . دیمومةِ الحیاةإكرامٌ لأجلِ الجنسیةُ فالغریزةُ . نسیةالجغریزةٍ وطیدةٍ للغایة كالغریزةِ 

ثَ المرأةوالرجلِ المالِ احتكارَ رأسِ لكنّ . التقدیسالتي تستحقُّ الطبیعةِ  هذه ، لدرجةِ أنّ قد لَوَّ

یَّةمصنعِ "، وبمثابةِ مُنحَطَّةً بالأكثرقد صُیِّرَت مؤسسةً المهارةَ التي تُعَدُّ معجزةَ الطبیعةِ  " الذُّرِّ

الانهیارَ البیئةَ أیضاً تَشهَدُ ، فإنّ سلعوبینما یُقلَبُ المجتمعُ رأساً على عقب بهذه ال. سلعللالمنتجِ 

البیئةَ لدى تعداده حالیاً ستة ملیارات؛ فلنَتَصَوَّر (السكانيّ لحظةً بلحظة تحت وطأةِ التضخمِ 

العیشَ مع امرأةٍ لا ریب أنّ ). بهذه الوتیرةه عشرة ملیارات أو خمسین ملیاراً إنْ استمرَّ بلوغِ 

. یُشعِرُ بالخلودمما ، لن تنضبالحیاةَ أنّ راً على في جوهره حَدَثاً مقدساً، ومؤشِّ عتَبَرُ وأطفال یُ 

لكنّ . هذه الحقیقةن انطلاقاً مِ إلى الخلودِ نشوةَ التطلعِ فكلُّ نوعٍ یحیا ن ذلك؟ مِ ثمنأَوَثمة شعورٌ أ

یَّتُنا "فیه أحدُ الشعراء ، یُعاشُ في المستوى الذي قالَ بالأخصى إنساننا الراهنِ لدهذا الوضعَ  ذُرِّ

رذالةٍ وقُبحٍ وجهاً لوجه أمام أفدحِ –مرةً أخرى –نا ونِ إنكار كَ ن هنا، محالٌ مِ ". بَلاءٌ على رؤوسنا

.لثانیةالأولى واالطبیعتَینمع یتعاكسُ والرجل، والذي المالِ لاحتكارِ رأسِ وخطأٍ 

رُ دَ هنا، ولا القَ موجودٌ الطبیعةِ لا قانونُ ف. ن هدمَه بِیَدِ الإنسانمكِ یُ ما شُیِّدَ بِیَدِ الإنسانِ 

أیدي الحیاةِ التي تُشَكِّلُ ها، و الواجب تحطیمَ ترتیباتُ الهو الحدیثِ بل موضوعُ . المكتوب

ن الصمیمِ لَطالما شَعَرتُ مِ . الماكرالقويِّ والرجلِ والاحتكاراتِ لعصاباتِ لوالهرمونیةِ السرطانیةِ 

على الجرأةَ أولاً وأبدَیتُ ). حسبما هو معلوم(في الكون كلیاً الحیاة الخارقِ بعُمقِ تَفاهُمِ ثنائيِّ 

تلافیه؛ ، وكیفیةِ الموجودمكانِ وزمانِ ومقدارِ الفسادِ معها حولَ النقاشَ ، ثمَّ التفكیرِ مع المرأة

، العاقلةةُ مُفَكِّر القویة، الدون أدنى شك، فالمرأةُ . العلاقاتكافةِ دمةِ في مقأهمیةِ ذلك وضعَ و 
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باً بها بِتَخَطّیها إیاي، والتي ني معجَ الصائبة، وبالتالي تَجعَلُ لقراراتِ اذُ خِ تَّ تي تَ الفاضلة، الجمیلة، ال

ولَطالما آمنتُ بأنّ . يّ في بحثي الفلسفرِ الزاویةِ احجأن مِ ستَكُونُ اً لي؛حاورِ مُ تَكُونَ ن أنْ مكِ یُ 

. بجانبها الأفضل والأجمل والأصحستَجِدُ معناها مع هذه المرأةِ في الكونِ ألغازَ تَدَفُّقِ الحیاةِ 

الرجل ورأس "بتاتاً بمُشاطرةِ طرازِ وجودي مع بضاعةِ ولكني آمنتُ أیضاً بأخلاقي التي لا تَسمحُ 

؛ ولدرجةٍ لن یَقدِرَ علیها أيُّ رجلٍ "زوجین ألفِ هرمز ذي التسع"أمامي، أي مع المنتصبةِ " المال

وبِما یتعدى نطاقَ جواباً أفضل للهدف، Jineoloji" علم المرأة"مصطلحُ قد یَكُونُ ، حینها. كان

.الفامینیة

:التمدنالمجتمع في قضیةُ -8

عدداً أو أقلَّ لیستمن التمدنِ والقضایا النابعةُ ". التمدن"تعني العربیةِ في اللغةِ المدنیةُ 

الاجتماعیةِ للحیاةِ المُهَدِّدةِ الأساسیةِ بل هي إحدى المصادرِ . أهمیةً من القضایا الأیكولوجیة

فما الذي أَوصَلَ المدینةَ إلى هذه الحالة؟. راهناً 

الدولة معادلةً تبسیطیة، إلا أنها تَطمسُ عُمقَ = الطبقة = المدینة : ونُ كُ ، قد تَ مباشرمفهومٍ بو 

بقدرِ إنشاءِ یتناسبُ وطبیعةَ المجتمع المدینةِ إنشاءَ أنّ بلقد فَكَّرَت البشریةُ . هعنى وتَعَدُّدَ جوانبِ الم

المدینةَ ذلك أنّ . المدینةُ الأماكنَ التي یتركَّزُ فیها الذكاءُ الاجتماعيتتصدرُ . ذلكطَبَّقَتفالقریة، 

اً مرتبطوقد اقتفى العقلُ مساراً من التطورِ . للعیانتُحَرِّضُ مَلَكَةَ الذكاء لدى الإنسان، وتُظهِرها 

. قدرتُه فِعلَهالذي أَدرَكَ فیه الإنسانُ ما الذي تستطیعُ هي المكانُ المدینةُ . بالغةبمتانةٍ بالمدینةِ 

یؤدي إلى الاختراعاتِ والفكرُ . ه یُفَكِّرُ بنحوٍ أكثرَ عقلانیّةً ن نفسِ مِ فالواثقُ . الأمانجلبُ تَ وهي 

بَ والإنسانُ . الإنتاجزیادةِ أسالیبِ وتقنیاتِ ، وإلى تطویرِ دیدةالج ذلك، عَرِفَ المدینةَ الذي جَرَّ

المعبد له صلاتٌ وثیقةٌ حولَ ونماءُ المدینةِ . إلیها دائماً ندفاعِ في الابَ غِ النور، ورَ بأنها مصدرُ 

. المقدسةوالأرواحُ یه العقولُ فالذي تتجمعُ على المكانِ تدلُّ في تلك الحقبةِ المعابدِ ونِ كَ بِ 

ما ذكرناه إنما هو فرضیاتٌ قویةٌ . أعلىه هناك بدرجةٍ ه وهویتَ عقلَ ویَخلقُ المجتمعُ یكتشفُ ف

.المدینةلصالحِ 

إنه . حقیقةفي كلِّ ها، مثلما هي الحالُ ذاتَه مع ولادتِ سوف یُظهِرُ ةِ نیوجهاً آخَر للمدلكنّ 

. المتزایدالإنتاجِ هو معدلُ الطبقيِّ للتحولِ الماديَّ الأساسَ یب أنّ لا ر . والتدولالطبقيُّ التحولُ 

عَلِموا بخبراتهم أنهم سوف یُشبِعُون أضعافاً مضاعفةً المرتقي في المدینةِ فبعضُ أصحابِ العقلِ 
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ولم یَتَبَقَّ سوى تأسیسُ . وشَغَّلوهم في الأراضي الخصیبةالناسِ ن ن البشر، فیما إذا أَكثَروا مِ مِ 

هذا الجدیدِ النظامِ تنظیمَ واضحٌ أنّ . اً احتكار تي تُعَدُّ الدولةِ نوعٌ من اله بدورِ والنظامُ . ظامتنهذا الا

حُ السومریةُ والمدائنُ . المدینة، حتى ولو كان ضمن إطارِ قد وُلِدَ كاحتكارٍ زراعيّ  كلَّ شيءٍ تُوَضِّ

أثناء زراعیةً رابا، كانت احتكاراتٍ مصر وهاثلَ مِ من المدنیاتِ والعدیدُ . في هذا المضمار

الكافي، ووصولُ العامِلین إلى المستوى الذي یُقَدِّمون فیه فالإنتاجُ . الإنتاجتنظیمِ ولادتها، وأجهزةَ 

. للدولةالمادیةِ الأرضیةِ على الأقل؛ إنما یعني ولادةَ مضاعَفاً ولو بمرةٍ واحدةٍ فائضاً من الإنتاجِ 

ن مِ وقد یَكُونُ . الإنتاج، لا غیرمسمى بالدولة هو المرتَزِقون على زیادةِ الفي الحقیقة، فالحدثُ 

بینما هكذا . لذلك أیضاً مناسِبٌ مكانٌ والمدینةُ . زائدما هو جمعِ كلِّ بتنظیمِ الدولةِ عتَ نَ الأفضلِ 

. هما بذلكتُ یَ نبُ حُ سمَ والقروي، حیث لا تَ القَبَليِّ في المجتمعِ درجةٍ صعبٌ لآخرِ من العلاقاتِ نوعٌ 

ظاهرةِ وجهاً لوجه أمامَ غدو البشریةُ هكذا تَ . في المدینةالدولةِ ولادةِ وراءَ و الواقعُ الكامنُ ههذا

ن هنا، مِ . التي كانت تَجهَلُهاعلى شكلٍ من العلاقاتِ أي أنها تتعرفُ . في المدینةالاستغلالِ 

یةٌ نفعإنها بوابةٌ م! بزمامهاه مَن یُمسِكُ علِ عن فِ ما الذي یَعجَزُ ف. الجدیداسمَ الفنِّ " الدولتیةُ "باتت 

فربطُ . طالةِ الدولةبَ في كنفِ ن السابقِ ماناً مِ أراحةً و فَهِمَ أنه أكثرَ العبدُ حتى الكادحُ . عظمى

.التقریبعلى وجهِ هكذا هي قصةُ ولادةِ المدینةِ . عَمَلِه كلیاً بالعنف، إنما هو مبالَغة

للمجتمع، وإنْ كان لها بعضُ قضایاها العقلانيِّ خطوةً ثوریةً في التقدمِ تُشَكِّلُ المدینةَ جَلِيٌّ أنّ 

لمدینةٍ ما بحجمِ أرسطو في أنْ یَكُونَ التعدادُ المثاليُّ یفكرُ ). كونها تنظیم المستَغِلین والأقویاء(

إنه تَجَمُّعٌ . بأیضاً هو كذلك بالأغلالتأسیسِ في مرحلةِ وتعدادُ المدائنِ . نسمةآلافِ خمسةِ 

والأنساب یرتبطون القبائلِ ن مختلفِ المنحدرون مِ ف. القَبَليي المجتمعطّ خَ تَ مَّ بشريٌّ جدید، حیث تَ 

" نیونیدالمَ "و" المدینةشعبُ "نُ وَّ كَ تَ أي أنه یَ . هم بالروابط التي نسمیها مواطَنة المدینةببعضِ 

Bajariler . ُبوضعها هذا وسیلةُ التطور، لا لمدینةُ وا. على غِنى المجتمعدلیلٌ هذا الحدث

الأولى العصورِ خلالَ السكانِ ن مشكلةِ مِ المدائنِ معاناةُ كثیراً لاحَظُ تُ لا إذ . مصدرَ قضیةٍ جدیة

زُ مِ المدینةَ كما أنّ . الأحایینبرمتها، عدا بابل وروما في بعضِ  ها باستمرار ن جاذبیتِ تُعَزِّ

ه كالتیهور، أَنشَأت مصر ن نفسِ مِ اعفَ النموذجُ السومريُّ بینما ضَ .ها الاجتماعيّ قِ وُّ فَ تَ بوساطةِ 

ها تاریخیاً من حیث كونِ المصریةِ للمدنیةِ في الحقیقة، لا مثیلَ . اً قلیلاً وجوهریاً من المدنمّ كَ 

عُ تتوسع جمیو . فیها كثیراً الحرةُ والمِهَنُ هذا وتتنامى الزراعةُ . قرویةبهَ شِ –مدینیة بهَ شِ مدنیةً 

بالمعبد؛ متجهةً إلى البنى المحیطةِ والقصور، إضافةً والفنِّ والریاضةِ والمعمارِ بُنى الطرقِ 

كرِ بالذِّ ونخصُّ . العسكریةحول الحامیاتِ المدنِ أغلبُ تُشَیَّدُ و . أشكالٍ نسیجیةٍ جدیدةصوبَ 
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مدینةٍ واحدةٍ تَكُونُ كلَّ مؤرخون أنّ یَذكُرُ ال. كلُّ واحدةٍ منها نواةً مدینیةروما، التي تُعتَبَرُ حامیاتِ 

) منفعة متبادلة(أي أنه ثمة علاقةٌ تكافلیةٌ . قرى على الأقل في ذاك العصرن نصیبِ عشرِ مِ 

.آنذاكوالقریةِ فیما بین المدینةِ م یَكُن ثمة قضیةٌ وهذا ما معناه أنه لَ . فیما بینها

بین أحشائها كلَّ قضایا یمة، فربما كانت تَحمِلُ القدللعصورِ الأخیرةُ الفخمةُ أما روما، المدینةُ 

إذ . للمدنیةبالنسبةِ الوقتِ إشكالیةً في نفسِ الأبهى والأكثرَ ها المدینةَ لَ عَ وهذا ما كان جَ . هاعصرِ 

الأرستقراطیة، البورجوازیة، العَبید، (فیها والجماعاتِ الطبقاتِ العثور على كلِّ كان بالإمكانِ 

، شتى أنواع المجموعات الأثنیة، مختلف المجموعات العقائدیة، ومختلف حثالة البرولیتاریا

منها الجدیدةُ على شكلِ بقایا، بینما تُمَثَّلُ تُمَثَّلُ القدیمةُ وكانت الطبقاتُ والجماعاتُ ). الأعراق

م والحكوالسیاسةِ الأخلاقِ أشكالِ آخر، كان بالإمكان استشفاف كافةِ ن جانبٍ مِ . رُشَیمعلى شكلِ 

حیزضمن (والجمهوریات والدیمقراطیات المَلَكیاتِ حیث كانت تُختَبَرُ جمیعُ أمثلةِ . أیضاً 

حالاتها والأدیان بجمیعِ والفنون والفلسفاتِ مشاهدة العلومِ هذا وكان بالمقدورِ ). الإمبراطوریة

شَیمیة جوانبه یفیدُ ان بأحدِ وهذا الواقع ك. جدارةلقد كانت روما مدینةً عالمیةً بِ . المتبقیة أو الرُّ

طیلةَ المركزیةِ وضعَ قمةِ المدنیةِ فقد كانت تَعكِسُ . تؤدي إلى روماقولِ أنَّ كلَّ الطرقِ واقعِ الب

فطبقةُ المسیحیین . هاتِ مَ ظَ عَ بِ لیقُ بما یَ لَ صَ ها أیضاً حَ وانهیارُ . بأكملهاعامٍ آلاف وخمسمائةِ ثلاثةِ 

ن جهةٍ ها مِ حافظةً على قوتِ مُ حُ برَ التي لا تَ الأثنیةُ جموعاتُ ن جهة، والممِ والمحرومین المقهورین 

؛ كانت سوف تُهلِكُ )تسمیتها بالبرابرة تدل على الانخداع بعلم المصطلحات التابع للمدنیة(أخرى 

كقوتیَن عظیمتیَن أصبحتا بلاءً والخارجِ ن الداخلِ مِ على شكلِ موجاتٍ المدینةَ وتقضي علیها 

م مجردَ تاریخِ انهیارِ مدینةٍ واحدة، أي روما؛ بل 476عامُ لَم یَكُ ن هنا، مِ . المدنیةمُسَلَّطَاً على 

ثلاثة آلاف وخمسمائة عام، القدیمة المعمرةِ مدنیةِ العصورِ هو تاریخُ فسادِ وتَفَسُّخِ وانهیارِ ودمارِ 

.متجسدةً في هیئةِ مدینة

إلى مستوى العصورِ وقتفي أيِّ لَ صِ تَ الوسطى أنْ بالعصورِ المسماةُ الحقبةُ م تستطعْ لَ 

ها بَدَأت رَتیبةً وصغیرةَ الوسطى بقِلاعها وأسوارِ مدینةَ العصورِ ذلك أنّ . القدیمة من حیث التمدن

كانت متسمةً . اتقطاعیوالإالوسطى كانت أَشبَهَ بِمَقَرّاتِ الإماراتِ العصورِ مدائنُ ف. للغایةالحجمِ 

طبقةِ ها بمنحِ ئِ دبِ ورغمَ . فیما حولهاالقصورِ وخَدَمِ الحِرَفِیین لبعضِ معِهامع جَ سعِ بطاقةِ التو 

ارِ  العثور على إنشاءاتِ مدنٍ جدیدةٍ قادرةٍ ن العسیرِ ، إلا أنه مِ تعاظمِهاو هالتضخمِ اً رعاتسالتُّجَّ

–، أنطاكیة، دارا روما، الإسكندریةبیلِ ن قَ الأقدم، مِ ن القدیمِ مِ المتبقیةِ المدنِ مُحاكاةِ أمثلةِ على 

ن الأقدم منها مِ المدنِ وعَظَمةِ م تَصِلْ البتة مستوى أُبَّهةِ حیث أنها لَ . أدیسا–نصیبین، وأورفا 
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، میادین والحَلَباتأبنیة المعابد، المسارح، المجالس، الساحات العامة (والوظیفة حیث العمارِ 

تها زَ جاوَ أنها تَ رغمَ ، )والورشات وغیرهاسِباق الخیول، المُدَرَّجات، الحمامات، شبكات القنوات،

المنصوبةِ مدنیةِ ومدائنِ الخَیمةِ الوسطى بمثابةِ لقد كانت العصورُ . العددضخامةِ على صعیدِ 

التفوقِ بعیدةً عن وضعِ إحرازِ وكانت المدنیةُ لا تزالُ . الأولى والقدیمةعلى أنقاضِ العصورِ 

اشتمالِ بُناها على ورغمَ . لقرىلفي محیطٍ شاسعٍ جُزُرٍ بِ تَكُونُ ماكانت أَشبَهَ . والقریةعلى الریفِ 

كان . منها قضیةً بیئیةم تَكُن بالمستوى الذي یَجعَلُ لَ المدن، إلا أنّ ةوالطبقتناقضاتِ السلطةِ 

كانت ومُلُوحَةُ التربةِ . المالرأسِ احتكاراتِ البیئةَ رویداً رویداً بسببِ یَقضمُ عموماً المدنیةِ نظامُ 

الثامن عشر، مع ازدیادٍ في القرنِ إلى نهایاتِ هذا الوضعُ استمرَّ . الزراعیةبالاحتكاراتِ متعلقةً 

.القضایاوطأةِ 

خلال الصناعیةِ والثورةِ الصناعویةِ إلى المیدان كثمرةٍ من ثمارِ الأصلیةُ ت أزمةُ التمدنِ ظَهرََ 

ضةِ المناهِ كان معنیاً بطبیعةِ الصناعویةِ م یَكُن هذا محضَ صدفة، بل لَ . القرن التاسع عشر

الأیكولوجیة، هو عیشُها ن الناحیةِ قضیةً مِ لمدینة، والذي یُشَكِّلُ لالأهمُّ الجانبُ . للمجتمعیة

فهي مرتبطةٌ بها بكلِّ . بتطابقٍ تامتعیشُ مع البیئةِ بینما القریةُ . دیالیكتیكاً منقطعاً عن البیئة

ةِ غَ لُ بِ كأنها تتحدثُ ها ها بنباتاتها وحیواناتِ في حیاتِ ا ثمرةٌ منها، وتستمرُّ شيء فیها، وهي تُدرِك أنه

كان مشحوناً بالتأثیرِ المجتمعِ وتأسیسُ . الزراعةلغةُ ،بینهمالقد تَشَكَّلت لغةٌ مشتركةٌ . البیئة

لبیئةِ واعن الزراعةِ في المدینة، حیث تنقطعُ معاكسٌ الوضعَ في حین أنّ . لهذه اللغةالشدیدِ 

ها اهتمامُ بالتالي، یَضعُفُ . ها المغایرةكما ولها عقلانیتُ . المدینةطردیاً، لِتُطَوِّرَ لغةً جدیدة، لغةَ 

والمال، والصناعةِ الحرةِ والمِهَنِ التجارةِ لغةٌ معنیةٌ بشؤونِ المدینةِ لغةَ إنّ . تدریجیاً البیئةِ بعقلانیةِ 

الجدليِّ التطورِ هكذا هو مسارُ . هي أیضاً بموجبهاوتتشكلُ وعِلمَها،وتُشَكِّلُ عقلَ تلك الشؤونِ 

نُ العصرِ دُّ مَ فتَ . والاغترابهو لغةٌ وذهنیةٌ مُثقَلَتان بالتناقضِ ما هو قائمٌ واضحٌ أنّ . غةلّ لِ الجدیدِ 

والعشائریةَ بَلیةَ والقَ ه الكلانیةَ مجموعاتِ ه التي تُمَثِّلُ لهجاته وثقاقاتِ به المجتمعَ الریفيَّ في بوتقتِ یُقحِمُ 

الخاصةَ والدین والفلسفةِ والفنِّ بالتالي، فقد أَسَّسَت أیضاً لغةَ العلمِ . المنتشرةوالقرویةَ والقومیةَ 

نَ وعلى الصعیدِ . بها م لَ . صنفان أساسیان آخران على شكلِ الأرستقراطیة والآخرینالطبقي، تَكَوَّ

.ها بعد، بل كانت امتداداً لعمومِ المجتمعصیتَ ت شخبَ سَ قد اكتَ Bajarilikتَكُن المدینیةُ 

م یتم الوصولُ لا ریب أنه لَ . كلیاً أَفسَدَ القرنان التاسع عشر والعشرون هذا التوازنَ التاریخيَّ 

ةإلى هذا الوضعِ  الإیطالیة فیما بین القرنَین الجزیرةِ في شبهِ تنامي المدینةِ ةُ فعود. على حینِ غَرّ

التجاریةِ الثورةِ قلِ ، یُعَبِّرُ عن نَ )البندقیة، جنوى، فلورنسا، ومیلانو وغیرها(العاشر والسادس عشر 
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هذه بِریادةِ الإیطالیةُ المدائنُ تَقُومُ إذ . الثالث عشرإیطالیا في القرنِ إلى أوروبا عن طریقِ 

داخلَ سةٌ جدُّ عنیفةٍ افَ منأُ بدَ وتَ . مرةً أخرى مع النهضة، مُقتَفِیَةً أَثَرَ روماالمرحلة، ساعیةً للتعاظمِ 

الحیاةَ وكأنّ . للمدنیةالجدیدةِ المرحلةِ على ریادةِ الصراعُ هو مُعایشتُه مَّ ما تَ . وفیما بینهاالمدنِ 

فروما لا . سوف تُطرِئُ علیها التحولالجدیدةَ الظروفَ ن جدید، لكنّ مِ برمتها تنبعثُ القدیمةَ 

كما أنّ . ن رومامِ الممسوخةِ خِ سَ مستوى النُّ سوى بلوغُ تحققَ كان لن یفبذلك . بالتقلیدهالقَ ن خَ مكِ یُ 

المدائنَ على أنّ ولكن، لا جدالَ . القومیة كانت لن تُحرزَ النجاحوالدولةِ المركزیةِ تجربةَ المملكةِ 

ت دَّ فقد أَ. فیما بین القرنَین العاشر والسادس عشرالنهضةِ برادت المدنیةَ الأوروبیةَ الإیطالیةَ 

.على السواءكتیارٍ علمانيٍّ دنیويٍّ ، و )الكاثولیكیة الكونیة(كنیسة كها هذا دورَ 

1450–1250(1كتینسَ الهَ مدائنِ في مرحلتها الأولى مع اتحادِ الألمانیةِ المدنِ ت ثورةُ أَدَ بَ 

1400(لمانیفاكتورةاسیاقِ مع الثانیةِ المرحلةِ ى ملامحُ دّ بَ تَ وتَ . ها التجاریة، مُحَقِّقَةً ثوراتِ )م تقریبیاً 

ت هذه النضالاتُ استمرّ . المركزیةنضالاً عنیفاً ضد النزعةِ وتَخُوضُ كونفدرالیةُ المدینةِ ). م

ا دورَهالعدیدُ من المجموعاتِ القرویةِ وشبهِ الكادحة تبَ عِ أربعةِ قرون، حیث لَ طیلةَ والتمرداتُ 

مرحلةٍ دمویةٍ جداً، ولأسبابٍ عدَ وبَ . یاً خلالها، كما أدى فُرَقاءُ الحِرَفِیّین أیضاً دوراً أساسفیها

والأریافِ الدیمقراطیة للمدنِ ، انهَزَمَت تجاربُ الكونفدرالیةِ )أیدیولوجیة، تنظیمیة، وقیادیة(مختلفة 

ربما كان تاریخُ أوروبا م تُهزَم، لَ ولو أنها لَ . والدولة القومیةالمركزیةِ المونارشیةِ تلك حیالَ نزعةِ 

ن فاشیةِ الدولةِ الخُطى مِ تَحَوُّلاً طبیعیاً ثقیلَ تَشهَدُ الراهنةُ وألمانیا الفیدرالیةُ . بمنوالٍ مغایرنُ سیُدَوَّ 

درالیةٍ یدیمقراطیة، بل كفالقدیم، ولكن، لیس ككونفدرالیةٍ البورجوازیة صوبَ هذا النموذجِ القومیةِ 

.بورجوازیة

معاً بكثافة قد الثلاثِ ومُعایشةُ مركزیةِ الثوراتِ . نداوهولحَقَّقته مدنُ إنكلتراالأصلُ الانفجارُ 

في أمستردام ها أصلاً صرَ والصناعیة بَلَغَت نَ والمالیةُ التجاریةُ فالثوراتُ . في ذلكادورهلَعِبَت 

والأریافِ المدنِ شعبَ إلا أنّ . بساطةبكلِّ في كِلا البلدَین الكومونالیةُ قُمِعَت الكونفدرالیةُ ف. ولندن

لهذا السبب تَطَلَّبَ الأمرُ إنجازَ الثورتَین . القومیةوالدولةِ م یَستَسلمْ بسهولة للمركزِ خرى لَ الأ

أما المدینتان الرائدتان لهاتَین . القرنَین السادس عشر والسابع عشرالهولندیة والإنكلیزیة خلالَ 

لثامن عشر، ولندن خلال المرحلتَین الثوریتَین، فكانتا أمستردام خلال القرنَین السابع عشر وا

لقد كانتا تُدیران . الحدیثالعصرِ زا عالَمِ ركَ فكِلا المدینتیَن هما مَ . القرنَین التاسع عشر والعشرین

باتت تحقق سیطرة التجارة . مدائن ألمانیة مستقلة وحرة تعرف أیضاً بالجامعة):Hansatik(الهَنسَتیك أو الهَنسامدائن 1

.)المترجِمة(وغدت قاعدة للتجار عبر البحار 
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. ركزَي القوةِ المهیمنةكانتا مَ . عظمىالتي مَرَّت بتحولاتٍ العالمیةِ المركزیةِ وتَحكُمان نظامَ المدنیةِ 

للمدینة في الأصلِ السرطانیةُ ت البنیةُ أَدَ هما بسرعة، فبَ وتناقضاتُ هما السكانيُّ تعدادُ هكذا تعاظَمَ 

إلى فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة، أوروبا الشرقیة، ها المَریضةِ تِ یَ نبُ وانتَقَلت بِ . هذه المرحلة

لقد كان القرنُ . على التواليروسیا، الشرق الأقصى، أمریكا اللاتینیة، الشرق الأوسط وأفریقیا

إلى المدنیةِ وإضافةً . في التاریخبتفوقِها القاطعِ ىحظتت فیها المدینةُ أَدَ التي بَ " الفترةَ "العشرون 

الریفيِّ ن برادیغما العالَمِ مِ الصدارةِ دورَ مُ لِ ستَ تَ الرأسمالیةُ القدیمة، كانت البرادیغما المدینیةُ 

لتجارةِ لم تَعُدْ المدینةُ مجردَ مركزٍ بالتالي، لَ . ألف سنةةاثنتَي عشر المُعَمِّرِ ) المشاعي(الكومونالي 

هذه . بأكملهاةالعالمیةِ یؤ هیمنةِ الر له مركزاً نفسِ والصناعة، بل وباتت في الوقتِ والتمویلِ 

ها طبقاتِ بها، أولاً، وبمشافیها وسجونِ الأكادیمیةِ والعلمیةِ الجامعیةِ أعشاشِهابِ البرادیغما المتمأسسةُ 

لَّ حَ مَ ةِ مُتَصَلِّبالPozitifالوضعیةِ ها بوجهةِ النظرِ لبسطِ نفوذِ ؛ كانت تَجهَدُ وبیروقراطیاتها

الوضعیةُ الدینَ الجدیدَ للطبقةِ كانت في الحقیقة، . ةالقدیمةِ المركزی1ةِ الأُخرَویةِ العالمیؤیةِ الر 

من العلوم التي مستفیدةً " (مویةالعل"نفسِها بالتَقَنُّعِ بقناعِ عرضَ رُ عتَبِ إلا أنها كانت تَ . البورجوازیة

.أمراً عملیاً وناجحاً أكثر) تضاعفت أهمیتُها بنحوٍ خارق

فحتى . تلك البُنى المدینیةن خلالِ مِ الاجتماعيِّ اً بِالسرطانِ قّ أُصِیبَ حَ قد كان المجتمعُ 

تي سكانُها مائةُ ألف، بالمدینةِ الفما بالُكَ . مةسَ نَ م یَتَخَیَّلْ مدینةً سكانُها عشرةُ آلافِ أرسطو لَ 

وحتى خمسة بل ملیون، خمسةُ ملایین، عشرةُ ملایین، خمسة عشر ملیون، عشرون ملیون، 

ماً سرطانیاً حقیقیاً، فما عَ ! وعشرون ملیون نسمة كهدفٍ نهائي ساه یَكُون؟ إنْ لَم یَكُ هذا تضخُّ

فترةٍ مع بیئته خلالَ لحجمِ القضاء على بلدٍ متوسطِ اتغذیةِ هكذا مدینة فقط، بالإمكانِ فلأجلِ 

جليٌّ أنه لن یَنُمَّ عن أیةِ نتیجةٍ سوى تدمیر . اً إطلاقضخمِ في هذا التما مِن منطقٍ . وجیزة

تَحَمُّلَ اها یمكنهعبِ شَ بِ أو بیئةٍ وما مِن بلدٍ . والمدینةطبیعةِ المجتمعِ الأولى إلى جانبِ الطبیعةِ 

هكذا باتت . للبیئةالحقیقيِّ الدمارِ هو سببُ السرطانيُّ فهذا التضخمُ . مدةً طویلةهذه التضخماتِ 

فالقوةُ . هماعمرُِ ستَ هما، وكأنها تَ ها هي، وتستولي علیهما، وتُدمِّرُ عبَ دَها وشَ لَ لُّ بَ حتَ تَ واحدةٌ مدینةٌ 

، في المدنالعالمیةُ والمالیة والصناعیةُ التجاریةُ هي المدینة، والاحتكاراتُ الجدیدةُ الاستعماریةُ 

مما كانت م تَكُن أقلَّ العامة، والتي لَ لتلك الساحاتِ الأمنیةُ أما التدابیرُ . ها العامةومواقعُ ساحاتِ 

.هذه الحقیقةصحةَ تؤیدُ فهي القدیمة؛ والأسوارِ علیه في القِلاعِ 

.)المترجِمة(الإیمان بالأُخرَوِیّات كالبعث والحساب):Eschatology(الرأي الأُخرَوي 1
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رون والمستعمِ . هاالبلدان، لا خارجَ الحادي والعشرین واستعمارُه داخلَ القرنِ لقد باتت إمبریالیةُ 

ها، بل دَ حوَ المالِ رأسِ احتكاراتُ م تتعَولَمْ لَ . هم بنحوٍ أكثرحسب، بل وشركاءُ فغرباءَ اللیسوا 

ولا أهمیةَ . هاوخارجِ لمةِ و العسلطةِ ثمة فرقٌ بین داخلِ م یَعُدْ لَ فأیضاً،والدولةُ تَعَولَمَت السلطةُ و 

العسكریةِ بین المجالاتِ أيُّ معنىً للتمییزِ م یَبقَ ولَ . ها مشترَكةالوطنیة، فجمیعُ تبعیاتِ للاً إطلاق

ساكسونیة ثقافتُها، والناتو –لغتهُا المشتركة، والأنكلو الإنكلیزیةَ ذلك أنّ . والاقتصادیة والثقافیة

م یَعُد ثمة نیویورك واحدة أو اثنتَین، لَ . المتحدة منظمتُها الدولیةالأممِ ، وهیئةُ تنظیمُها العسكريّ 

من لندن دوروقد استلمت ال. الهیمنةِ الأمریكیةمركز(نیویورك كذلك لندن و أمثالِ منبل العدیدُ 

قضيلا تومدنُ عصرِ العولمةِ . لمةو الععصرَ مدنِ إننا نعیشُ ). في ثلاثینیات القرن العشرین

هن المَرّیخ بنمطِ ذهنیتِ بل ولو كان هناك كائنٌ مِ ،فقطبسرعةِ الخلایا السرطانیةعلى البیئةِ 

أصالةُ المدینيِّ أما . مدن هذا العصردنیویةً منغرابةً وأكثرَ ه أقلَّ اعتبارُ أَمكَنَ ربما ، لَ هوحیاتِ 

وحشیتها في إخفاءِ وهي ترغبُ . الولادةم تتنامَ بشكلٍ ملحوظ، فقد ضَمَرَت حتى قبلَ التي لَ 

الفاشیة، الإبادة (الأصل يُّ هي البربر من هنا، فالمدینةُ . تقلیعةوالالحداثةِ باستعراضاتِ الحقیقیةِ 

الشخصیاتِ وشتى أنواعِ ). العرقیة، الإبادة الثقافیة اللامحدودة، وأخیراً إبادة المجتمع

المجتمع المُدمِن على الإعلام وجنونِ الأشباح الافتراضیة المتماثلة الزائفة، (البربریة والمجموعاتِ 

ائشة ومجموعات الموسیقا الجوفاء، ومن بدءاً من المیول التعصبیة للریاضة إلى المحافل الط

البیروقراطیة المُبیدة إلى مُضارِبي السوق، ومن المتحررین من ضوابطِ كل المبادئ الأخلاقیة إلى 

أنا لا أؤمن بتاتاً أن (القدماء م تَكُن أقلَّ شأناً من البرابرةِ ، التي لَ )المتحولین إلى رجالٍ آلیین

.هابِذاتِ بل هي المدینةُ . المركزالمركز، لا ریفیةَ اتت مدینیةَ ؛ ب)القبائل البَدَوِیّة بربریة

بابل، لأنها كانت أصیلةً ومقدسةً إلى حاشا من (الحدیث العصرِ بابلِ مدائنُ ما یُعاشُ هو 

ن الجزم بكیفیةِ مجيءِ مكِ حیث لا یُ ). وكانت الرعونة والفساد فیها بنسبةٍ محدودة. أنْ انهارت

الدُّنیا العجیبة(لهذه الدُّنیا إلى استحالةِ تَحَمُّلِ كوكبنا تُشیرُ العلمیةِ المُعطیاتِ جمیعَ لكنّ . القضیة

ت ثانیةً إلى الریف، لَ قَ وحتى لو انتَ ). التي تَخون نفسَها، وتُصِرُّ بعزم على إبادة أیكولوجیة العالَم

مجتمعَ المدینة أنّ وجه على أكملِ بمكان الاستیعابَ ن الضروريِّ مِ . ضٌ جداً رِ مومُ ضیقٌ فالمكانُ 

".یةبادة المجتمعالإ"یَسِیرُ على تُخُومِ 

. والبنى الدولتیةالطبقیةُ ذاك هو السلطةُ المسؤولَ عن وضعِ المدینةِ بتاتاً في أنّ ن شكٍّ ما مِ 

اثانها لوی(قد صَیَّرَتهم برابرةً عدیمي الرحمة، خالِقةً بذلك وحشیةَ المدینة المذهلةُ المدینیةُ فالسمسرةُ 

المدینةِ شعبِ ذلك كلیاً على عاتقِ مسؤولیةِ إلقاءَ ن المستحیلِ ساطعٌ بجلاء أنه مِ ). الجدید
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ن یالمسیحی"ومن هنا، فعلى الضواحي النائیةِ . الیابسبجانبِ یحترقُ الأخضرَ لكنّ . هاومجتمعِ 

بعیشِ حالاتٍ أنكى من م محكومون وإلا، فهُ . سبیلاً ومَنفَذاً لهم أنْ یَجِدوا في المدینةِ " الجدد

ن المهمِّ مِ . هن نیرون نفسِ مِ وأفتكُ م أخطرُ نیرون، والذین هُ ن أمثالِ مِ الآلافِ دِ الحرقِ على یَ 

مشروعٍ كلِّ وبات على . هاوعقلِ وأخلاقِها المدینةِ جمالِ ن النذرِ الیسیرِ المتبقي مِ التفكیر في إنقاذِ 

). لأنها أصبحت مَرَضاً منذ زمن بعید(مركزه في مدینةِ من التناوُلَ القضایا النابعةِ اجتماعيٍّ 

القضایا الاجتماعیةِ القَیِّمةِ لجمیعِ إمكانیةَ إیجادِنا للحلولِ نّ أومن المحال التغاضي بتاتاً عن 

في تَتَسَبَّبُ خرى أُ جانباً البحثَ عن دوافعَ لِنَدَعْ . والأیكولوجیة، لن تَكُون إلا ضمن هذا الإطار

.منذ الآن، بل ویزیدبمفردها تؤدي هذا الدورَ من المدینةِ والمجتمع، فتلك النابعةُ لعالَمِ اانهیارِ 

:في المجتمعة والبیروقراطیةیقضیة الطبق-9

ن للوجودِ الاجتماعي، قد یَدحَضُون أو یستغربون یرطَ شَ كوالبیروقراطیةِ الناظِرون إلى الطبقةِ 

هناك قضایا تُسفِر عنها الطبقةُ ونُ أنه ربما تَكُ یُزعَمُ وقد . موضوعن الإشكالیةِ في هذا المِ 

لكن، ینبغي الإدراكَ . همان حیث وجودِ لا تُشَكِّلان قضیةً مِ قد والبیروقراطیة، ولكنهما بالذات 

نُ الطبقةُ والبیروقراطیةُ ثِقَلاً أو قضیةً . على الأقلالمدینةِ أنهما بُنیتان إشكالیتان بقدرِ  قد لا تُكَوِّ

بَرَزَت بوضوحٍ بُناهما الإشكالیةُ وقد تَكُونُ . الأولى، تماماً مثلما المدینةزةً في عصورِ المدنیةِ بار 

وكذلك التحولُ الطبقيُّ ذلك، فالتحولُ لكن، ورغمَ . نحو یومنا الحاضرأسطع مع التوجهِ 

قِ الاجتماعیةِ ن جهةِ الأخلاالمرتبط به، كیانان إشكالیان، بل ولا ضرورةَ لهما مِ البیروقراطيُّ 

بِكِلتَیهما لْ م یَقَبن الزمن تجاه هاتَین البُنیتَین، ولَ وقد قاوَمَ المجتمعُ ردحاً طویلاً مِ . والسیاسة

.تلك المقاوماتوالتاریخُ مليءٌ بقصصِ . ا بمقاوماتٍ عنیفةمهبسهولة، بل تَصَدّى ل

ن حیث التبایُنِ خِذُ أشكالاً مختلفةً مِ الاجتماعیة، وقد تَتَّ قد تَطرَأُ تَغَیُّراتٌ عظمى على الطبیعةِ 

راتٌ طبیعیةٌ . اللاحقةعند ذلك بإسهاب في الفصولِ سوف نتوقفُ . والاختلاف ملائمةٌ إنها تَطَوُّ

) ةشریحالبیروقراطیة أیضاً (الطبقیة شرائحِ والحسبَ رأیي، وفیما خَلا الطبقاتِ . الطبیعةلروحِ 

وتَبَایُنِه ضمن طبیعةِ تَنَوُّعِ الإنسانِ على معنى الضفيالتي تُ ةِ یوالوظیفللغایة والمؤقتةِ لمحدودةِ ا

غیرِ و المفرطة والدائمةِ الطبقیةِ شرائحِ والفلا داعي للطبقاتِ لا یتجزأ منه،كجزءٍ المجتمعِ 

؛ تماماً كبعضِ كالوَرَمالأنسجةِ الاجتماعیةِ إلى نفُذُ التي تَ )قاً التي لا فائدة منها إطلا(ة الوظیفی

قد یَجِدُ . والحیوانیةالنباتیةِ الأنواعِ لدى لِتَطَوُّرِها داعٍ هناك كُنیَ م أو لَ م تتطورْ التي لَ الأنسجةِ 

من ) تلك الطبقات(ؤَمِّنُهتُ ما بِ ،مشروطاً تَقَبُّلاً والبورجوازیةِ والأرستقراطیةِ لرهبانِ التطورُ الطبقيُّ ل
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الأخلاقِ ها بسعةِ صدر على صعیدِ ن قَبولَ مكِ لا یُ نه إإلا .صغیرةٍ على المدى الطویلفوائدَ 

قوى مهیمنةً باعتبارِها بإفراط والاستغلاليِّ والقعميِّ ها الدائميِّ والسیاسة، بِحُكمِ طابعِ الاجتماعیةِ 

تناقضٌ . بأجمعهالمدنیةِ رِّ تاریخِ على مَ أیدیولوجیاً وسیاسیاً واقتصادیاً وعسكریاً، مثلما الحالُ 

الاجتماعیةِ بحالِهما تلك تَعنِیان إنكارَ الأخلاقِ والبیروقراطیةَ الطبقةَ يٌّ وتنافُريّ، لأنّ كهذا عِدائ

ما تَبایُناً، أو بِكونهالمتمیزتانوالبیروقراطیةُ فالطبقةُ . الشرطُ الذي عرَضتُه هامٌّ للغایة. والسیاسة

الذي خَلَقَته طبقةُ المعبدِ ن اعتبارَ كِ مالمثال، لا یُ وعلى سبیلِ . في التبایُن، أمرٌ ممكنالمشارِكتان

المثمر، للعلم، الإنتاجِ یةَ رئیسرَصَفُوا الركائزَ الهنا فالرهبانُ . السومریین عاطلاً تماماً الكهنةِ 

ن الانطلاقاتِ مِ دوراً مشابهاً في العدیدِ بَت طبقةُ الرهبانِ عِ كما لَ . والنظامالتمدن، الدین، المِهَنِ 

ةَ شرعیإلا أنّ . تلكن وظائفهم الإیجابیةِ المشروطِ للرهبان، یتأتى مِ والتَّقَبُّلِ الفهمِ وإبداءُ . الثقافیة

لِهم إلى طبقةٍ منغلقةٍ اتجاوُزَهویجبجدل، تصبح موضوعَ الطبقةِ والبیروقراطیةِ  ، في حالِ تَحَوُّ

.بإفراطومتعاظمةٍ وعاطلةٍ ) الكاست(تعصبیةٍ 

هم فیما قَدَّموه دورُ إذ للأرستقراطیین. أیضاً الأرستقراطیةِ ساریةٌ علىالمشابهةُ الخصائصُ 

هنا المفهومُ . والعلمفي الفنِّ تٍ ومساهماةٍ إداریلَباقةٍ و ن نظامٍ ونشاطٍ مثمرٍ مِ الاجتماعيِّ للتطورِ 

لٍ استبداديٍّ تعصبيٍّ طبقيٍّ ن انغلاقٍ روا عنه مِ سفَ ما أَلكنّ . هذا الإطارهو في  وما مشابه، وتَحَوُّ

. هن قبولَ مكِ هم لأنفسهم؛ إنما هو مَرَضٌ لا یُ وممالك، بل وحتى تألیهُ ن سلالاتٍ سوه مِ سَّ أَ

تجاههم بالتالي، فتَخَطّیهم بالكفاحِ . حداثعلى تنافُرٍ مع هذه الأوالسیاسةُ الاجتماعیةُ فالأخلاقُ 

.والسیاسةالأخلاقِ هو من ضروراتِ 

جهزتِها البیروقراطیةِ كان لِتَنامي هذه الطبقةِ وألقد . حوٍ أكبربنما ذُكِرَ یَسري على البورجوازیةِ 

المال (النَّقلیات وسائلُ و فالتجارةُ . الثوریةالمراحلِ خلالَ الاجتماعيِّ في التطورِ مساهماتُه

الصناعة، اختبارُها للدیمقراطیة بین الفینةِ ، استلامُها زمامَ المبادرة في تطویرِ )والسندات

. قَبولواللُ جوانبَها التي تقتضي الفَهمَ والفن؛ إنما تُشَكِّ في العلمِ ها المحدودةُ ساهماتُ والأخرى، وم

الأخیرة، والتي أدت إلى التحولِ الأربعةِ القرونِ الراسخةَ بإفراط خلالَ البورجوازیةِ ةَ بُنیإلا أنّ 

على مرِّ كلَّ ما تَحَقَّقَ دُ تنُاهِزُ بِدرجةٍ تكاكما الخلایا السرطانیةِ وضاعَفَتهوالبیروقراطيِّ الطبقيِّ 

أي أنّ . العلیاالطبقیةِ التحولاتِ على جمیعِ اً وخطورةً مّ كَ برمته، إنما تَزیدُ الطبقیةِ المدنیةِ تاریخِ 

الطبقیة، تؤدیان دورَ التحولاتِ في تاریخِ تحتلان المكانَ الوسطَ اللتَین والبیروقراطیةَ البورجوازیةَ 

تَحَمُّلِ هكذا طبقةٍ على مساعِدةٍ غیرُ الاجتماعیةُ الطبیعةُ ف. أنادیغمايَ في براالسرطانِ 

فحسبَ رأیي، التعریفُ ". بالفاشیةإلیكَ "إیاها، فسأقول حینها اوإنْ أُریدَ تَحمیلَه. وبیروقراطیة
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اطیة مجموع البیروقر (الوسطى على الطبقةِ الاجتماعیةِ هو أنها ردُّ فعلِ الطبیعةِ الآخر للفاشیةِ 

. عَمداً الوسطى على المجتمعِ تعني تحامُلَ الطبقةِ الفاشیةَ أي أنّ . أصحوالعكسُ ). والبورجوازیة

بعضُ المتنورین یَعرضون الطبقةَ . الوسطى معاً والطبقةِ ما یُبَرهَن هنا هو استحالةُ سیرِ المجتمعِ 

دعایاتِ اللیبرالیةِ ىحدإهو ضُ هذا العرَ . والدیمقراطیةالجمهوریةِ لنظامِ طبقیةٍ كأرضیةٍ الوسطى 

. والدیمقراطیةالجمهوریةِ الدور الأكبر في إنكارِ بُ لعَ تَ الوسطى هي التي فالطبقةُ . الأكثر ریاءً 

من هنا، فالطبقةُ . الفاشیةبُعدِها عن الأخرى في ذلك محدود، فضلاً عن بینما دورُ الطبقاتِ 

علماً أنه ثمة صِلاتٌ . التضخم السرطاني: المفرطها هذا تؤدي نفسَ دورِ التمدنِ ورِ دَ الوسطى بِ 

الوسطى رضَها ذاك من نَهَمِ الطبقةِ المدینةَ تنتهلُ مَ فكیفما أنّ . بین كِلیهماوثیقةٌ وبنیویةٌ عضویةٌ 

مُ مِ  مِها، فهكذا مدنٌ تُضَخِّ .الوسطى على الدوام أیضاً ن الطبقةِ وتَضَخُّ

والعمق تماماً، سطحیة، للجوهرِ ها ذات بنیةٍ تفتقِرُ أي أن. الوسطى ذات ذهنیةٍ وضعیةالطبقةُ 

. ن مصالحهافي رؤیتها انطلاقاً مِ بُ رغَ ة، ولا تَ رَ سطَ بالمِ الظواهرِ ووصفِ ن قیاسِ مِ أبعدَ رىلا تَ 

نها الطبقةُ الأكثر وثینةً في التاریخ ، إلا أ"العلمویة"بِرداءِ Pozitivizmورغم تَقدیمِها الوضعیةَ 

هي علمانیةٌ ودُنیَویة ظاهراً، لكنها ). اكل قد تعاظمت كالتیهور في عهدِ هذه الطبقةكَثرةُ الهی(

فنحن نَعلَمُ . لدرجةِ التعصب" الظواهریةُ "ها ها وأفكارُ عقائدُ هو تَدَیُّنُها و . وخیالیةً جوهراً تَدَیُّناً الأكثر 

والتي ،خیالیةً الأكثر مشاریعِ تعني تقدیمَ الإنها . اً لیست الحقیقةَ بأكملها إطلاقالظواهریةَ أنّ 

ضربٌ من المشاریع (بإفراط للعلمانیةِ مضادةٌ مضموناً هي اً، بینما تَدَّعي العلمانیةَ ظاهر 

المالِ رأسِ هي الطبقةُ المُطَوِّرةُ لاحتكاراتِ . أمام المجتمعِ دون حیاءاً ر ا، وبَسطَها تكر )الأُخرَوِیّة

بالتالي، فهي . العالميعلى الصعیدِ یدیولوجیة والعلمیةِ والأوالسیاسیة والعسكریةِ الاقتصادیةِ 

بادةِ الإ، أي بنمطِ عن طریقَینلمجتمع عداءَها لإذ تُمارِسُ . للمجتمعالأكثر عِداءً الطبقةُ 

باتَ هافالقضاءُ على شعبٍ أو جماعةٍ بسببِ نَسَبِها أو عِرقِها أو دینِ . العرقیةوالإبادةِ یةِ المجتمع

الإبادةَ المجتمعیةَ مارِسُ وهي تُ . والأنكى هو إبادتها للمجتمع. لبورجوازیةایا الطبقةِ مزامع ممكناً 

لُ نفسِ رضُ الأول؛ فَ الطریقُ . طریقَینب ها إلى كافةِ مساماتِه بهیئةِ ها على المجتمع، وتَسَلُّ

ا هذا سوى وم. السلطةالقومیة وتَمَأسُساتِ الدولةِ من خلالِ أیدیولوجیةِ العسكرتاریة والحروبِ 

ن خلالِ البورجوازیةُ تَعِي جیداً مِ ف. ضد المجتمعحربٍ شاملةٍ شنِّ في مع الدولةِ تَكامُلُ السلطةِ 

بدلَ الافتراضيِّ لقِ المجتمعِ ثانیهما؛ نزعةُ خَ . تجاربِها أنه لا یُمكِنُها حُكمَ المجتمع بشكلٍ آخر

التي " الإعلام والمعلوماتیة"ماشیاً مع ثورةِ تَ ، والذي طُبِّقَ على أرضِ الواقعِ المجتمعِ الحقیقيّ 

وبنحوٍ أصح، هي حربُ القصفِ الإعلاميِّ . الثاني من القرن العشرینت خلال النصفِ رَ جَّ فَ تَ 
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هُ وهي تُ . المعلوماتيّ  القرن خلال نصفِ الثاني من الحربِ عن طریقِ هذا الشكلِ ها بنجاحٍ وَجِّ

الافتراضيِّ المجتمعِ –أو الاعتقادِ بِحُلولِ –مع حلولِ یةِ معبادةِ المجتالإإنها تؤدي دورَ . الأخیر

.الطبیعةِ الاجتماعیةِ الحقیقیةلَّ حَ مَ الزائفِ والنمطيِّ 

في علیه ما تُعرَضُ لِ بشكلٍ مغایِرٍ والعامِلِ والقنِّ العبدِ صنوفِ ضرورةِ تناوُلِ مؤیدين إني مِ 

اتٍ كذفي الدیمقراطیةِ یةِ طبقتحولات الهذه الرُ دو ف. مستغَلةو مسحوقةٍ طبقاتٍ المدنیة كتاریخِ 

الذهنِيِّ سَیِّدِها محدودٌ للغایة، نظراً لِكَونِها مُحتَواةً بكلِّ ما لدیها داخلَ بُنیانِ Özneفاعلة 

أیةُ طبقةٍ ذاتٍ فاعلةٍ في التاریخِ م تُشاهَدْ لَ . وهي كمُلحَقٍ أو امتدادٍ غیرِ ضروريٍّ له. والبنیويِّ 

فحتى لو كانت مسحوقةً ومستغَلة، . واقعاً مهماً جداً هذا الوضعُ یَعكِسُ . ت أسیادَهاأطاحَ 

تَدَلَّى مهما ف. ه العامأو ضمن جذعِ بمثابةِ غصنٍ على شجرةِ المجتمعِ فالانطلاقاتُ الطبقیةُ 

ات، فتسمیاتُ بالذلهذا السببِ . تأثیرُه محدوداً في الجذع، أو یَكُونُ رَ ثِّ ؤَ أو انقطع، فلَن یُ الغصنُ 

البورجوازیة؛ أو مجتمع العبید، الأسیاد، الأقنان، الأرستقراطیة، العُمال، : على شاكلةِ المجتمعِ 

على تطویرِ مرغَمٌ الاجتماعِ وعلمُ . صطلحاتٍ خاطئمأمام إنتاجِ علمِ لأقَصاها إنما هي منفتحةٌ 

بغصنها، فمن الشجرةِ تعریفَ علینافمثلما یستحیلُ . في هذا المضمارجدیدةٍ تسمیاتٍ وتعاریفَ 

منه هو فضلاً عن ذلك، بل والأهمّ . ن أحشائهمِ المنبثقةِ المجتمع أیضاً بالطبقاتِ تسمیةَ المحالِ 

الصغیرة العبید والأقنان والعمال والبورجوازیةِ بیلِ ن قَ مِ الطبقاتِ التي تتناولُ المواقفَ قناعتي بأنّ 

ت أمثلةُ مفیدة، مثلما لوحِظَ نتیجةً لا تُثمِرُ ؛دوراً ثوریاً هاماً فاعلة، وتمدحها، وتُضفي علیها كذاتٍ 

وراءَ الكامنَ السببَ بأنّ كما أني على قناعةٍ . والفوضویةالمشیدةِ الاشتراكیةِ كثیراً في تاریخِ ذلك

أما الموقفُ . اً ثوریاً ودور فاعلةٍ ذاتٍ قیمةَ تحمیلِ تلك الطبقاتِ في المرتَكَبُ هو الخطأُ ذلك 

أو الأقنان أو العمالِ ت طبقةُ العبیدِ بَ عِ ربما لَ . الطبقیةالتحولاتِ أنواعِ الصحیح، فهو مناهَضةُ كلِّ 

شبه (المجتمع شبهِ سیادةِ الانتقالیة، أي أثناءَ المرحلةِ دوراً فاعلاً وثوریاً إیجابیاً في بدایاتِ 

أُصِیبَت –هي أیضاً –لكنها . فعلاً رَ ت هذا الدو بَ عِ بل وقد لَ ). بالأغلبوالحِرَفِیِّین القرویین 

، فوقیةالت مع الطبقاتِ قافَ ها ورسوخِها، وتو تَصاعدیاً بالتوازي مع كِبَرِ حجمِ بَلادةِ والبالتهششِ 

.وفَقَدَت وظیفتَها

علیها النظرَ والدیمقراطیة، یستحیلُ والمساواةِ بالحریةِ تناديعالمیةً رؤیةً ن ذلك أنّ مِ الأهمّ 

ابیّةٍ إلى كِلا التحولَین الطبقیَّین، أو اعتبارَهما ذاتاً فاعلة، أو خلعَ قیمةٍ معنویةٍ وسیاسیةٍ بعینٍ إیج

تجاه التحولِ لكفاحِ على اةٌ رغَمميبل ه. الذي ذَكَرتُه آنفاً علیهما؛ فیما عدا نطاقِ معنى التبایُنِ 

ذلك . هالمجتمع، بل وتضادٌّ معیعةِ عن طبإیاه على أنه شذوذٌ ان كِلا الجانبَین، بتقییمهمِ الطبقيِّ 
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فكیفما أننا لا نَعتَبِرُ العناصرَ . وحقیقیةشرعیةٍ ها كقِیَمٍ اجتماعیةٍ فسیرَ تَحَقُّقَها لا یقتضي تأنّ 

تفسیرٍ مشابهٍ بشأنِ إجراءَ ، فبالإمكانِ الطبیعيّ في جسدٍ ما جزءاً من ذاك الجسدِ المتورمةَ 

ت بإرغامِ قَ قَّ حَ تَ والمستغَلةِ المسحوقةِ الطبقاتِ كلَّ علاوةً على أنّ . االتي أمامنالاجتماعیةِ الظواهرِ 

العبویة والقِنانة بذ لا یَسَعُنا سوى تندید ونَ ن هنا، مِ . هما المهیمنةوالدولة، وبأیدیولوجیاتِ السلطةِ 

سوف یعني !" یحیا العامِل والقِن والعبد المجید"القول ف. هذه الظروففي ظلِّ المتحققةِ والعُمالیةِ 

الأوليُّ هكذا تفاسیر طبقیة هي السببُ و . المهیمنةعلى قوى السلطةِ موضوعیاً الثناءَ والمصادقةَ 

معناها فوقیةِ الللطبقاتِ قد یَكُونُ . همن المدارس، بما فیها ماركس وأتباعُ العدیدِ الكامن وراء فشلِ 

بشأنها هو الكفاحُ الأصحُّ قِ والدم، فالموقفُ المتخبطة في العرََ الطبقیةُ أما التمایزاتُ . إلى حدٍّ ما

نَت طّ خَ تَ و بل ،مدحهاوإدانتها وعدمِ نبذِها في سبیلِ الدائمُ  الإرغامِ نتیجةَ یها، نظراً لأنها تَكَوَّ

یَكُون ذاتاً أنْ مَن لا یستطیعُ على الفاعلةِ فإضفاءُ دورِ الذاتِ . الأیدیولوجيّ والإقناعِ والعنفِ 

ن الهزیمة النكراء، مِ ن یُنقِذَهثورة؛ لن هو قاصرٌ عن إنجازِ على مَ الثوريِّ الدورِ فاعلة، وتحمیلُ 

الفهمِ عدمُ هوالهزیمةِ سببُ ف. اجتماعیةهكذا كفاحاتٍ ذلك بكثرة في تاریخِ مثلما شوهِدَت أمثلةُ 

لكفاحاتِ حُ لقد یُكتَبُ النجابالتالي، . خاطئدورٍ بالطبقيِّ التحولِ للقضیة، وإناطةُ الصحیحِ 

الحدیث، أي القرن الحادي والعشرین، تنَاسُباً مع مدى تَراجُعِها في العصرِ القائمةِ الاجتماعیةِ 

.عن هذه الأخطاء الجذریة

القول أنها ن الصحیحِ مِ و . صحیحأمرٌ ن حِدَّةِ القضیةِ أَثقَلَت مِ البورجوازیةَ الطبقةَ بأنّ القولُ 

التحول (المجتمع وصولاً إلى أدقِّ مساماتِ ها الطبقیةِ ى مصالحِ علالسلطويَّ أَطرَأَت التحولَ 

، وجَعَلَته رسمیاً مع الدولة، وأنها تَحیا أرقى مستویاتِ )السلطوي حربٌ معلَنة ضد المجتمع

شَراكةِ "اسمِ بها دِ یَ أداةً بِ المجتمعِ ن شرائحِ مِ أنها صَیَّرَت العدیدَ یُلاحَظُ كثیراً ما هذا و . تطورها

. أیضاً المجتمعَ تَبتَلِعُ القول أنها تكادُ بل بالمستطاعِ . العامل، وعلى رأسها تنازُلیةُ "المالرأسِ 

الأكثر إشكالیة، وأنها الطبقةُ أنها الطبقةُ ؤكدُ التي تتلك هي الأصح فالحقیقةُ ذلك، رغمَ لكن، و 

.أكثر إشكالیةالتي أَقَحَمَت المجتمعَ أیضاً في حالةٍ 

رِّ على مَ الحاكمةِ للطبقاتِ المؤسساتيِّ التطبیقِ آلةً فيالبیروقراطیةِ نِ كَو ن صحةِ بالرغم مِ 

القومیةِ مع تبََدِّي ملامحِ الدولةِ التاریخ، إلا أنه بالمقدور القول بسهولة أنها اكتَسَبَت أبعاداً أكبر 

ها في شأنِ ازدیادِ مع مستقلةٍ طبقةٍ وكأنها تؤدي دورَ ،راهنناوصولاً إلى القرنَین الأخیرَین في 

أنها باتت قوةً طاغیةً واقعِ تفنیدَ كما من العسیرِ . بِحَدِّ ذاتهادولةً مُعتَبِرةً نفسَها والدولة، السلطةِ 

المیادینِ الحدیدي، وأنها تُوَطِّدُ دورَها هذا بإحكامِ قبضتِها على جمیعِ في القفصِ تَزُجُّ بالمجتمعِ 
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اء، المواصلات، الأخلاق، السیاسة، البیئة، العلم، الدین، التعلیم، الصحة، القض(الاجتماعیة 

، )الحداثة الرأسمالیة(وحسب في مجتمعنا الراهن بیروقراطیةُ الدولةِ لم تَستَعِرْ ). الفن، والاقتصاد

لِنَتَعَدَّ كونَنا "ه كالتیهور بذریعةِ بیروقراطیاتِ بأكمله یَحذو حذوَها في تضخیمِ الاحتكارِ بل كاد عالَمُ 

مِ البیروقراطیةِ المفرط ". دِ متمرسین محتَرِفینیَ بِ تُدارُ شركةً عائلیة، ولنصبحْ شركاتٍ  ولِتَضَخُّ

ل"ذلك بضربٍ من تسمیةَ یُمكِن . لتلك الشركاتالواقعِ الجدیدِ هذا صلاتُه مع  . الشركات" تَدَوُّ

باتت التي كنزعةٍ طاغیةٍ في الظروفِ تَطَوُّرها والمحلیةِ العالمیةِ وبالفعل، تُبدِي تَدَوَّلاتُ الشركاتِ 

.في الأجندةالجدیدةِ الدولةِ إنشاءُ لَ خَ ، ودَ فیهاقاصرةً القومیةُ الدولةُ 

لحظةُ ال"ة، وكأنها یومین كِلا الطَّوقَین الحِصاریَّین هي قضایا النابعةُ مِ قضایا المجتمعِ 

یحتوي الطبیعةَ هذا الثنائيَّ ل أنّ بالقو المُضِيّ قُدُماً بل وبالإمكان . للتاریخ برمته" یةالآن

النتیجةُ . بین ذراعَیه كالأخطبوط، خانقاً وصاهِراً إیاها) المجتمعَ التقلیدي(الاجتماعیةَ 

والمساواةَ الحریةَ أنه تُعاشُ مرحلةٌ فوضویةٌ هي الأكثر تأزماً، وأنّ يالمُستَخلَصَةُ من ذلك ه

بنظامٍ مبنيٍّ على الحضارةِ الدیمقراطیة، وهذا بدوره ما إلاممكنةٍ غیرُ الاجتماعیةَ والدیمقراطیةَ 

م سلیماً في سبیلِ یقتضي ضرورةَ النضالِ  .إنشائه بالعلم المُقَوَّ

:ةیوالصحیةالتعلیمایا المجتمع قض-10

عن القضایا الناجمةِ استیعابَ ن المهمِّ عن اللزوم، إلا أنه مِ موضوعاً زائداً ولو تَبَدى هذا 

العلمَ فكیفما أنّ . والدولة، تماماً مثلما حَلَّ بالعلمالسلطةِ احتكارِ ضمن والصحة تعلیمِ اندراجِ ال

المتكاملان مع السلطةِ والصحةُ الأیدیولوجیة، فالتعلیمُ الأكثر تأثیراً للهیمنةِ یصبح الأداةَ المتدولَ 

.ه أیضاً نفسَ یَعكِسان الطابعَ 

، عضائهلأوعملیةٍ نظریةٍ كمَعارفَ خبراتِ المجتمعِ تلقینِ بجهودِ التعلیمِ بالإمكان تعریفَ 

ن مِ الأطفالِ تعلیمَ أي أنّ . في التعلیمتُسَیَّرُ بكفاءةِ المجتمعِ فمُجتَمعیةُ الأطفالِ . هشبیبتِ وخاصةً 

فتنشئةُ . ینتمون إلیهوالشبابَ الأطفالَ نّ لأ–ولیس السلطة والدولة–المجتمعوظائفِ أهمِّ 

بهم إلیه هو، والعودةُ الاجتماعیةالطبیعةِ خصائصِ ه هو ووفقَ ه بموجبِ تقالیدِ ه وشبیبتِ أطفالِ 

لذا، لا . ه بوجودهموضوعاً حیاتیاً ومصیریاً، بل هو قضیةُ استمرارِ ؛ إنما یُعتَبَرُ معاً وواجبٍ قٍّ حَ كَ 

به لهذا الغرض مع شباومهامِّه في تعلیمِ مشاطَرَةَ حقِّه في الوجودِ أو تسلیمَ مجتمعٍ أيُّ یستطیعُ 

أو المذكورةُ هي الدولةُ ه تلك، حتى لو كانت القوةُ ه ومهامِّ حقوقِ ه تسلیمَ نُ مكِ لا یُ . قوةٍ أخرىأیةِ 

قدسیةُ تنبعُ . الهیمنةمستسلماً لاحتكاراتِ رُ بَ عتَ یُ العكس، فسوف وفي حالِ . السلطةأجهزةِ مختلفُ 
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قریبةً ونَ رى داعیاً لأن تَكُ والشباب، أو تمن الأطفالِ ن قوةٍ قریبةٍ ما مِ . ن الوجودمِ التعلیمِ حقِّ 

المدنیاتِ إحدى أعتى عداواتِ . ما هو علیه المجتمعقدرِ بِ –والأب وفي مقدمتها الأمُّ –منهم 

وهي تُحَقِّقُ . ه وشبابهمن أطفالِ المجتمعِ حرمانِ ها في التاریخ، هي نزعتُ على مرِّ تجاه المجتمعِ 

ضعُ یَدَها علیهمهم، أو تعلى كِبارِ القضاءِ عدَ تَستَعبدُهم بَ أنها إما : ینها هذه بطریقتَ میولَ 

.بذریعةِ تعلیمهمالسلطةِ منهم في طابقِ للاستفادةِ 

هذَین بفي بوتقتها والشبابِ والشاباتِ بُؤَرِ صهرِ الأطفالِ تشكیلُ الحروبِ أهدافِ ن أهمِّ مِ 

قد البدائیةِ أرضیةَ البیروقراطیةِ ومثلما أنّ . شَكِّلُها فعلاً وهي تُ . الغنائمأثمنَ همصفِ وَ الطریقَین بِ 

ن مِ المجتمعِ إلى تهشیشِ جوانبه هو نزوعٌ أحدِ بأیضاً المدنیةِ رُصِفَت على هذا النحو، فتاریخُ 

مجتمعٍ إنه تشكیلُ . ن جهةٍ أخرىمِ عبرَ هذا الأسلوبِ تكوینِ قوةِ الأجهزةِ البیروقراطیةِ إلى جهة، و 

وضمن هذا التكوین یتمُّ . الطبیعيّ المجتمعِ تجاه والدولةِ السلطةِ مجتمعِ أي تكوینُ : معمجتضد 

فالهدفُ . ن مجتمعهم الذاتيّ دین مِ رَّ المجَ والشبیبةِ لغةٍ وثقافةٍ وتاریخٍ مغایرٍ كلیاً للأطفالِ تعلیمُ 

هم الهویةَ ویتم إكسابُ .بلا سلطةمستحیلاً هم غدو عیشُ ، بحیث یَ همعن ذاتِ همبُ یغر تَ هو الرئیسيُّ 

الممكن بالنسبة الوحیدَ سبیلَ الوجودِ والسلطةُ الدولةُ وتصبحُ . اً ومادیاً أیدیولوجیدولتیةً الأكثرَ 

الطبیعيِّ مع المجتمعِ على نفورٍ ن جانب، ویَصِیرُون مِ ودولةً هكذا یَعتبَِرون أنفسَهم سلطةً . لهم

هذا خطأٌ . الاجتماعیةوالطبیعةِ الدولةِ إلى مجتمعِ المِثْلِ بِعَینِ أحیاناً یتم النظرُ . آخرن جانبٍ مِ 

تتخفى وراء استیلاءِ التاریخیةُ هذه الوقائعُ . على هذا التناقضالمدنیةِ وقد شُیِّدَ تاریخُ . ضوتناقُ 

عَلِّمُ فبقدرِ ما یُ . المجتمعحیالَ التعلیمِ ةِ مَّ هَ مَ وإلا، فهي لا تَكتَرِثُ بِ . التعلیمعلى حقلِ السلطاتِ 

وحتى لو كان . لهاعبیدٍ الٍ عُمّ كه نفسِ وریها بالمنطقِ أمُ أیضاً تُعَلِّمُ مَ رَبُّ عَمَلٍ عمالَه، فالسلطةُ 

.إلى أعلاهاها كعبید، من أدنى المستویاتِ ه تتمُّ تنشئةُ أعضائاسمُها بیروقراطیة، إلا أنّ 

. التعلیمبأولاً والشبابِ طفالِ الأها حولَ احتكاراتِ تَنسجُ خاصةً القومیةِ الدولةِ سلطاتُ 

والفلسفیة لَم یَعُودوا منتمین إلى عوائلهم والفنیة والدینیةِ ها التاریخیةِ المعجونون بذهنیتِ فالأشخاصُ 

. الكبیرالاغترابُ تمأسسُ یهكذا . السلطة، ومُلكاً لهمن صُلبِ أصحابِ القدیمة، بل باتوا أطفالاً مِ 

الشعبِ على مجتمعِ فَ الأكثالتي تُؤَسِّسُ الاحتكارَ هي الطبقةُ مِ ن حیث التعلیمِ والبورجوازیةُ 

الجامعيِّ التخرجِ ها بشهادةِ إلزامیاً، وتذكیرِ عداديَّ فلدى جَعلِها التعلیمَ الابتدائيَّ والإ. بأكمله

لشبیبةِ المجتمع، المُحاصِرُ والتبعیةِ طَوقُ الاغترابِ على عمل؛ یَكُونُ للراغبین في الحصولِ 

والقوةُ والتعلیمُ بالتالي، فالعنفُ . منهافي القفص، قد أصبح ضرورةً لا مفرَّ بهازَجِّ السارُ وم

.في استعمارِ المجتمعمقاومتَها صعبُ یَ فتاكةً أسلحةً صبح تالمادیةُ 
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التين الحربِ ر مِ ثالأكتَلَقَّى الضرباتِ المجتمعَ أنّ بكلِّ یُسرٍ التبیانَ بناءً علیه، بالإمكانِ 

من في التعلیمِ المجتمعاتِ حقُّ . المدنیةتاریخِ طیلةَ عبر التعلیمِ ضده والسلطةُ شَنَّتها الدولةُ 

القومیةِ قوى الدولةِ ضدّ التعلیمِ به لوجودِ المجتمعِ تأمینَ ذلك أنّ . ها تطبیقاً وقِ حقأصعبِ 

سَیِّرُ الهیمنةُ الأیدیولوجیةُ تُ . ه في التاریخمراحلِ أصعبَ خَلَ دَ العملاقةِ الاقتصادیةِ والاحتكاراتِ 

الاتصالاتِ ، تماشیاً مع ثورةِ بنجاحٍ أكبربرمتهعلى المجتمعِ الثقافيِّ من الاستعمارِ جدیدةً حملةً 

جانبه العسكري والاقتصادي، بالاستعمارَ ربما تَفُوقُ في كثافتِها (ها الإعلامیة حربِ برَ وعالأخیرةِ 

في ه یتجسدُ لاصِ وخَ المجتمعِ لحریةِ الوحیدُ السبیلُ ). لأنظارلفت ادونو خِفیَةً بسبب تسییرها 

ه سیاستِ و هأخلاقِ بوجودِه الأولیتَین، أي وَسیلَتَيبِ الثقافيِّ والاستعمارِ ه تجاه هذا الغزوِ مقاومتِ 

عن ناهیكَ –العكس، أي الشبیبةُ المفتقِدةُ لمجتمعها وأ–لشبیبته المفتقِدُ فالمجتمعُ . الذاتیة

وما یتبقى من ذلك هو الفسادُ . هالذاتي، بل وخیانتِ بإضاعةِ حقه في الوجودِ یُفیدُ بل و یمة، الهز 

تتمثل في تطویرِ الأساسیةُ ذلك، فمَهَمَّتُه الاجتماعیةُ مقابلَ . ضمحلالوالاوالتبعثرُ هتراءُ والا

صلُ تفسیراتِه هي فَ ومن حیث المضمون، فمَهَمَّتُه . هوجودفي أولیةٍ وسائلَ كمؤسساته التعلیمیةِ 

وفي حالِ . السلطوي، والنجاح في ثورةِ المعنىالعلمِ عن بُنیةِ لغویةوالوالفنیةِ والفلسفیةِ العلمیةِ 

.الاجتماعيوالسیاسیة للوجودِ الأخلاقیةِ الأنسجةِ توظیفَ ن المحالِ العكس، مِ 

المجتمعِ ) أنسجة(ساتِ ن مؤسمِ تَجعَلُ ن حیث المضمونِ مِ قضیةَ التعلیمِ هكذا، وكیفما أنّ 

أیضاً هي تحقیقُ والسیاسةِ للأخلاقِ ، فالوظیفةُ الأساسیةُ حتمیةضرورةً والسیاسیةِ الأخلاقیةِ 

ه مؤسستِ ه في تطویرِ تُ ه، تَزُول إمكانینفسَ الذي لا یُعَلِّمُ المجتمعَ ذلك أنّ . الاجتماعيالتعلیمِ 

علیها متماسكةً منیعة، مثلما لن یتخلصَ لحفاظِ تُه في ارصَ الذاتیة أو فُ والسیاسیةِ الأخلاقیةِ 

.والتشتت، لا محالالفسادِ ومواجهةِ تحت المهالكِ المستمرِّ ن التخبطِ وجودُه مِ 

ما للتعلیمِ لُ ماثِ ى بأهمیةٍ تُ ظححساس، وتَ دُّ موضوعٌ جِ أیضاً في المجتمعِ الصحةِ قضیةُ 

ه الذاتیة، إما إمكانیاتِ بونِ صحته وسلامته عن صَ العاجزِ المجتمعِ أساسُ ووجودُ وحریةُ ف. منها

.كلیاً مفقودٌ بالخطر، أو أنهه مُهَدَّدٌ أنّ 

جسدیاً الذي حَلَّ قضایاه الصحیةَ والمجتمعُ . العامةعلى التبعیةِ مؤشرٌ الصحیةُ التبعیةُ 

على رةِ المستعمَ المتفشیةُ في المجتمعاتِ الأمراضُ ف. وروحیاً، یعني أنه مُمسِكٌ بزمامِ التحرر

الصحیةِ إلى تكوینِ المؤسساتِ ینبغي النظرَ . الذي تحیاهالاستعماريِّ علاقةٍ وثیقةٍ بالنظامِ 

أما انتزاعُ السلطةِ والدولةِ هذه . المجتمعومهامِّ ولى حقوقِ ن أُ الصحیین على أنه مِ ختصینوالم
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. وعافیتهعلى سلامةِ المجتمعِ كبرىلاالضربةِ إنزالَ ها حِكراً علیها؛ فیعني ن یده، وجعلُ مِ ةَ مَّ هَ المَ 

.ذاته وحریتهاحترامِ ه بشأنِ الصحة، یعني حساسیتَ حقِّ ه في سبیلِ ن هنا، فنضالُ مِ 

من على أنه القومیةِ الدولةِ مُلكاً بِیَدِ والصحةِ جعلِ التعلیمِ إلى تنَظُرُ الحداثةُ الرأسمالیةُ 

على المجتمع، العامِّ والاستغلالِ ار في الهیمنةِ جداً الاستمر ن العسیرِ مِ إذ . یةمصیر الالأمورِ 

رُ المجتمعِ دون السیطرةِ على كِلا الحقلَین اللذَین یتعلقُ  والصحيُّ الوجوديُّ علیهما تَطَوُّ

والصحةِ بسطَ النفوذِ على میدانَي التعلیمِ إنّ . علیهالاحتكاریةِ الحاكمیةِ ، ودون إنشاءِ والتنویريّ 

بالعنفِ استحالةِ تَمَلُّكِ المجتمعِ بللاحتكارات، إدراكاً منها بالنسبةِ وخارقةٍ فائقةٍ بأهمیةٍ یتسمُ 

د بمفردهالمُ العسكرتاريِّ  .جَرَّ

القضایا الوجودیةِ جمیعِ في أساسِ نان الاحتكاریتَین تَكمُ والسلطةَ الدولةَ أنّ لاحِظُ مرةً أخرى نُ 

. السلطة ذاكاحتكارِ الربح، دون وجودِ –مال البرأسِ الممكن الاستمرارَ ن غیرِ إذ مِ . للمجتمع

قضیةٍ في المجتمع، دون الكفاحِ الممنهجِ ةِ حلٍّ جذريٍّ لأیّ یستحیلُ بلوغذلك، ن هنا، ومقابلَ مِ 

.للحضارةِ الدیمقراطیة

:العسكرتاریةالمجتمع قضیة -11

وبالمقدورِ . داءً للمجتمعالأكثر عالمُطَوَّرةِ بالنحوِ بالاحتكاریةِ مكن تعریف العسكرتاریةِ یُ 

ن تقالیدِ المتأتي مِ ه التحلیليِّ وعقلِ " الرجل القوي الماكر"میولِ ت حصیلةَ رَ وَّ طَ أنها تَ الافتراضَ 

. الاجتماعیةوالاستغلال على الطبیعةِ بسطِ القمعِ أولِ سلطةٍ بهدفِ الصید، ومساعیه لتأسیسِ 

مجموعةعلى : ساً على المجموعتیَن الأساسیتَینیَعمَلُ على بسطِ نفوذه أساالمُقتَدِرینأكثر ف

أولَ أنّ ملاحَظةَ البالمستطاعِ . المرأة التي یَجهَد لِحَبسِها في المنزلعلى الصید التي بجانبه، و 

، وذلك بمشاركةِ فوراً في العدیدِ من المجتمعاتِ تقریباً وبشتى الأشكالسُ سلطةٍ هرمیةٍ تؤسَّ 

مع ف. سیاقفي ال) مُسِنِّینمجموعة ال(والجیرونتوقراطیة ) بدئيلالراهب ا(الشامانیة العناصرِ 

كجناحٍ ه بمأسسةِ ذاتِ وحاشیتَه ومُ قُ یَ القويَّ الماكرَ الرجلَ نُشاهِدُ المدنیة، نحو تاریخِ العبورِ 

أول احتكارٍ مُسَلَّطٍ على الاقتصاد استناداً إلى السطوِ على (رسمیة سلطةٍ ك، أيللدولةعسكريٍ 

الملوك مباشرةً –الرهبان عهدِ عدَ بَ البارزةُ والثالثةُ وسلالاتُ أور الأولى والثانیةُ ). نتاجفائض الإ

في العدیدِ مشابهةٍ یمكن الحدیث عن وقائعَ هذا و . السومري؛ إنما تَعكِسُ تَحَقُّقَ ذلكفي المجتمعِ 

من تقالیدِ المُلوكیةِ انتزاعِ كیفیةِ رؤیةَ كلكامش، بالإمكانِ وحتى في ملحمةِ . من المجتمعات
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العامة منها (في المنازل حبسِ الراهبةِ ، وكیفیةِ )التقالید الرهبانیة للإلهة الأنثى(إینانا الإلهةِ 

.قوتها خطوةً خطوةتهشیشِ عدَ بَ بشكلٍ مكشوفٍ ) والخاصة

نِ التقالیدِ تَكَوُّ تحلیلَ في التاریخ، فسوف نستطیعُ عسكريٍّ قائدٍ ولِ أبإذا ما رَمَزنا إلى كلكامش 

اقتناصِ البشرِ بغرضِ غزوِ هم في الت أعمالُ رَ صَ انحَ حیث . بنحوٍ أفضل) العسكرتاریة(العسكریة 

الوحشیة –التي سَمَّوها بالبربریة ) هومبابا(وذلك باصطیادِ قبائلِ ،العبیدمن المدینةِ حاجةِ لتأمینِ 

ملحمة الذي یَرِدُ اسمُه في "أنكیدو"بمساعدةِ العمیل ، وذلكشمالي عراق الیومفي والتي تحیا (

للبربریةِ الأصلِ تحت المصدرِ یقبعُ جبروتَ المدینةِ أنّ بجلاءٍ ساطعٍ یتضحُ ). كلكامش

ودعایةٍ زائفةٍ الإغریقیة كتحریفٍ الثقافةِ في تقالیدِ " بربري"كلمةِ تطویرُ حیث تمَّ . والوحشیة

ه من المستحیلِ أنْ تَكُونَ القبائلُ واضحٌ أنّ . یدیولوجيّ الأالتفوقِ بهدفِ تأسیسِ المدینةُ اابتَدَعَته

البربریةِ فمصطلحُ . بربریةً بالمعنى المذكورالمدینةِ سبةً لتنظیمِ الأضعفَ والأقلَّ تنظیماً نِ الریفیةُ 

هي ةِ المدینةِ لطاغیالمَهَمَّةُ الثانیةُ . المدنیةوالتحریف في تاریخِ الریاءِ أنواعِ أشنعِ لائحةَ یتصدرُ 

الفتاكةِ الأسلحةِ القِلاعِ ونَصبِ الأسوار، وتطویرِ بناءِ بالأغلب إلى أسلوبِ أَجَ ولهذا لَ ". الأمن"

دَ رَّ مَ روا أقناناً وعُمالاً، وقُتِل مَن تَ یِّ البشر، وصُ ذلك استُعبِدَ ملایینُ وفي سبیلِ . والقاتلة على الدوام

ذلك یُمَثِّلُ الموقفَ تبیانَ إنّ . على أنها التاریختِ اممارسهذه العلى هذه الأوضاع، وعُكِسَت كلُّ 

.ه أو دحضهتفنیدَ مكن الذي لا یُ الحقیقي الواقعيَّ 

صُ الجناحُ العسكريُّ  مع اً تناسبالمسلوبةِ الاقتصادیةِ ن القِیَمِ ه الحصةَ الكبرى مِ لنفسِ یُخَصِّ

حُ هذه الحقیقةَ كَسبِ الغنائفي التاریخ بهدفِ القائمةُ والغزواتُ . مدى قوته بكلِّ م، إنما تُوَضِّ

والاستیلاءَ الغزوَ الدولة، وأنّ في أساسِ نُ المُلكَ یَكمُ أنّ النهارِ سطوعَ الساطعِ هذا ومنِ . جلاء

الذي ویَرى ذلك، بل ویُعلِنه على أنه حقُّه الطبیعيّ . فالغازي هو المالِك. المُلكفي أساسِ نُ كمُ یَ 

وغنائم ن أملاكٍ مِ السلطةِ ما غَزَته واستَولَت علیه قواتُ وى إجماليُّ سوما الدولةُ . لا غنى عنه

لا " العثمانیین للسلطانأملاكِ كلُّ "قائل الفمثلاً المبدأُ . ، وفي مقدمتها الأرض)الأملاك المنقولة(

الغزواتِ مع الدولةِ عن علاقةِ المُعَبِّرةِ الأولى والرئیسیةِ تلك التقالیدِ یعني شیئاً سوى استمرارَ 

ولهذا السبب، . مع قَونَنَتِهاكلِّ دولةٍ ت في إنشاءِ هكذا أُسِّسَت التقالید، واستمرَّ . العسكریة

رى نفسَها وتُعَرِّفُ ذاتَها تَضَع هذه التقالیدَ التاریخیةَ نُصبَ عینیها، عندما تَ العسكریةُ فالشریحةُ 

الأعتى والأقوى، الاحتكاريَّ وكونُه الجناحَ . وبالتالي المُلكللدولةِ على أنها الصاحبُ الأساسيُّ 

الذي في قبضةِ والسلاحُ البشریةُ وبالأصل، فالقوةُ . والدولةاتِ طبیعةِ السلطةِ متطلبن إنما هو مِ 

بشكلٍ مكن الإدراكَ یة، یُ ساسالأوعلى ضوءِ هذه الحقائقِ . یُسرذلك بكلِّ على تأمینِ یَدَیه قادران
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)احتكارها(مضاعفةِ حصتها ي سبیلِ فالمدنیةِ ي البیروقراطیةِ مساعانتهاءِ أفضل دوافعَ 

الأیدیولوجيِّ الاحتكارِ دورِ ه لا غنى عنلا ریب أنّ . والأخرىبین الفینةِ العسكریةِ بالانقلاباتِ 

إلا أنه لیس مُحَدِّداً . والدولةالسلطةِ في تأسیسِ " القَلَمیة"و" العِلمیة"المسمى بالطبقة والبیروقراطيِّ 

أجهزةِ في التاریخِ وفي حاضرِنا بشأنِ الأكثر سطحیةً والبحوثُ . العسكریةدورِ الشریحةِ بقدرِ 

.هذه الحقائقصحةَ والدولة، تؤیدُ السلطةِ 

الأكثر هو الاحتكارُ الجناحَ العسكريَّ أنّ هي لموضوعنا بالنسبةِ أصلاً الهامةِ ولى النقاطِ أُ 

والبطولة والشرفِ إلى المجدِ هدفُ لا یَ العسكريُّ ، فالجیشُ اً أیدیولوجییُقَدَّمُ ومثلما . اً حدیداً وتتطور 

، بل هو )هذه دعایات أیدیولوجیة یتم تطویرها بغرض حجبِ وتحریفِ أهمیةِ جوهرِ الأمر(

الجیشَ أي أنّ . في جوهرهإنه اقتصاديٌّ . السلطةاحتكارِ في عنه كعنصرٍ لا استغناءَ موجودٌ 

، )هراتِب(ه دَخلِ وبعیداً عنه، ولكنه الأكثر ضماناً لِ هفوقَ الاقتصاد، ومتربعٌ إلىمرتكزٌ احتكارٌ 

. معهوالتقاسمِ توافقِ لى العالاحتكاریةِ باقي الشرائحِ غَمُ ه، بل وترُ یلععتراضالاصعبُ والذي یَ 

مضموناً وهو . ه التاریخيسیاقِ رِّ على مَ هرِ وُّ طَ وتَ هبِأُسسِ مؤسساتيٌّ جذريٌّ إنه احتكارٌ وتقلیدٌ 

شعرُ عن كثب، ولكنها تَ الاقتصاديِّ الأكثر اهتماماً بالتطورِ ) البیروقراطیة(الطبقةِ احتكارُ 

أو . الأبعد عن المجتمعاه هذا على مسافةٍ وكأنهوهو بجانبِ . بضرورةِ البقاءِ على أبعدِ مسافةٍ منه

. الأفضلوالعسكریةِ الاقتصادیةِ لحةِ ها بالأسالتي تُجَهِّزُ نفسَ الاحتكاریةُ بالأحرى، هو الشریحةُ 

أو السلطة بنحوٍ الدولةِ الاقتصادیة، ولا احتكاریةَ الاحتكاریةِ النزعةِ من هنا، لا یمكننا استیعابَ 

ن من المضمون عینه، أي مِ یقتاتُ فثلاثتُها كلٌّ متكاملٌ . السلیمالعسكريِّ بالتحلیلِ م نَقُمْ تام، ما لَ 

ه أنهم یُنَظِّمون شؤونَ أمنِ المجتمع وتعلیمِ یَدَّعون ، فهمذلكومقابلَ .قِیَمِ المجتمعفوائضِ 

مغایرة، الحقیقةَ إلا أنّ . نفسَهاالأیدیولوجیةُ ، أي الدولةُ ضُ الدولتیةُ هكذا تَعرِ . هإنتاجِ وصحته و 

.وهي كما طرحناها

ن مِ فوالسلطة، المالِ لرأسِ تنظیماً وحسماً الأكثرَ الجناحَ ) الملیتاریة(ونظراً لِكَونِ العسكرتاریةِ 

ورغم أنّ . هاقفصِ في هبحَبسِ المجتمعالأكثر تَحَكماً بالمؤسسةَ ونَ تَكُ أنْ عملها طبیعةِ 

به طیلة سیاق التاریخ وفي كلِّ كمةٌ علیه، ومتحفي المجتمع، ومسیطرةٌ متغلغلةٌ قوةٌ العسكرتاریةَ 

الوسطى الطبقةِ هدِ القومیة في عالدولةِ تكارِ احها داخلَ تِ مَّ قِ أقصى ت غَ لَ ؛ إلا أنها بَ الدول

برمته من عدَ تجریدِ المجتمعِ جیشِ الدولة، بَ دِ إلى یَ السلاحِ الوحیدِ احتكارِ فانتقالُ ). البورجوازیة(

م لَ . ةٍ في الدولة القومیةمُعَیِّنإنما یَظهَر أمامنا كخاصیةٍ ؛الرسميالجیشِ رسمیاً باسمِ السلاحِ 

دْ  وسببُ . البورجوازیةبقدرِ ما حَقَّقَته الطبقةُ التاریخِ ن مراحلِ ن سلاحه في أيٍّ مِ مِ جتمعُ المیُجَرَّ
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إذ من . هالعظمى إزاءوتنامي المقاوماتِ الاستغلالِ في تكاثُفِ للغایة یتمثلُ هذه الحقیقةِ الهامةِ 

تَتَسَلَّلْ السلطةُ ئم، وما لَم ودان أسلحته بشكلٍ شاملٍ عوإدارته، ما لَم یُعزَلْ المجتمعِ حكمَ المحالِ 

على مكن التغلبَ وكأنه لا یُ . ، وما لَم یُخضَعْ للرقابةعلیهاتُسیطرْ و إلى كافةِ مساماته الداخلیةِ 

فضلاً عن استحالةِ حُكمِ ،للحداثة" القفص الحدیدي"ه في به، دون حبسِ أو التحكمَ المجتمعِ 

الماليِّ الاحتكارِ في عصرِ المضافِ الإعلاميِّ الجیشِ دِ ه على یَ المجتمع، دون حبسه ومحاصرتِ 

–الإعلامیة الاحتكاراتِ تَعكِسُ نفسَها على تكوینِ الاستغلالِ احتكاراتِ أبعادَ كما أنّ . العالمي

لا تنقطع أواصرَ وهي مشروطةٌ ببعضها ضمن. كما هيالبیروقراطیة–والعسكریة الأیدیولوجیةِ 

في عصرِ المدنیةِ العملاقةِ إلى العسكرتاریةِ ةِ المستندةِ المُسَلَّحالصناعةِ مالُ أما رأس. بتاتاً 

إلى جانب خارقةٍ هیمنةٍ كقوةٍ مفوق وداخل المجتمعِ ةِ والمُسَلَّطالعظمى الأخیرة،المركزیةِ 

حتكاراتِ ؛ فتتأتى أولویتُه المتقدمة على الاعملائها المحلیینكلِّ بالأخرى الإقلیمیةِ الهیمناتِ 

مع فاشیةِ الاحتكارِ وتَطابُقُ العسكرتاریةِ . كذاوالمعاصره التاریخيِّ موقعِ ى من جوهرِ الأخر 

.الجوهرذاكیَجِدُ معناه في واقعِ ،الرأسمالي

ت عن نفسها بكثافة تجاه التطورِ أشكالها دافعَ بمختلفِ المجتمعاتِ أنّ هو علیه ما لا جدالَ 

لیدُ التقأسَسَ مَ كما تَ . بأجمعهالطبیعيِّ المجتمعِ المُدَوَّن و التاریخِ للمدنیة على مرِّ العسكرتاريِّ 

والتمردِ المقاومةِ أشكالِ ذاً مختلفَ خِ تَّ سنینِ تطَوُّرِه مُ على مدى آلافِ الذاتيِّ بالدفاعِ المسمى

لا یمكننا بتاتاً المساواةَ . عظمىیةً دفاعحروباً الشعبي؛ وخاضصار، وجیوشِ الدفاعِ الأنحربِ و 

فإحداهما . والمضمونفي النوعِ إذ ثمة فارقٌ . العسكرتاريالاحتكارِ وحروبِ الدفاعِ حروبِ بین

صائنٌ (مجتمعيّ ، والأخرى ذات طابعٍ )استعماري، مُفسِد، ومُبید(مناهِضٍ للمجتمع ذات طابعٍ 

رٌ لكفاءاته الأخلاقیة والسیاسیة المجتمعِ یةُ حماسوى الدیمقراطیةُ وما الحضارةُ ). للمجتمع، ومُحرِّ

.للمدنیة المركزیةالتابعةِ ضد العسكرتاریةِ الذاتيِّ الدفاعِ منهجیةِ عنه على أساسِ والدفاعُ 

:السلام والدیمقراطیةالمجتمع في قضیة –12

ماهیةِ القضایا التي اختنََقَت فیها الطبیعةُ الإحدى عشرة السابقة على تعریفِ عَمِلَت البنودُ 

علمِ وأبرادیغما یةِ لألا یُمكنُ و . لةمختزَ دِّ جِ تمهیدیةٍ لى شكلِ تعاریفَ الاجتماعیة، وذلك ع

على هذه اً تأسیسالأجوبةِ وصیاغةِ قیامهما بالتحلیلاتِ ن، إلا في حالِ یقَیِّمَ أن یَكُونااجتماعٍ 

التي (والتقلیدیة اللیبرالیةِ البلاغةِ العكس، لا یَبقَ أيُّ فارقٍ یُمیِّزهما عن علومِ في حالِ ف. التعاریف

لتُ إلیها هي أنّ سیطرةَ واستعمارَ صَّ وَ التي تَ النتیجةُ المشترَكةُ ). فنون الكلامهیمنةَ تحجب 
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دَ القمعیةِ الاحتكاراتِ  وجود (الاجتماعیة الطبیعةِ استغلالِ في سبیلِ والاستغلالیة، وتأثیرَها المُوَحَّ

؛ هي التي خصوصاً القیمةلفائضِ المُنتِجةِ یةِ الاقتصادالإمكانیاتِ واستغلالِ عموماً )المجتمع

أكثرَ هذه القوى هو یقظةُ الحدیثِ موضوعَ بل إنّ . عموماً القضایا الاجتماعیةِ مصدرِ تَكمُنُ وراءَ 

ن أيِّ مؤثِّرٍ اجتماعيٍّ ، ولا مِ )الطبیعة الأولى(ن الطبیعة مِ القضایا لا تنبعُ أي أنّ . ن كُمونهامِ 

).یةالطبیعة الثان(آخر 

والسیاسة، الاجتماعیةِ المجتمعاتُ الاستمرارَ بوجودها الذاتي، دون وجودِ الأخلاقِ لا تستطیعُ 

للمجتمع العامة المشتركة الشؤونِ تسییرِ في سبیلِ هاوجودِ عواملِ كه ذاتِ بقائماً والتي باتت نسیجاً 

خالیاً من للمجتمعِ الاعتیاديُّ دُ أو الوجو الطبیعیةُ الحالُ ونَ تَكُ ن المحال أنْ مِ . الجماعيبالمعنى 

والسیاسي الذاتي لمجتمعٍ ما، أو كان الأخلاقيُّ النسیجُ م یَتَطَوَّرْ أما إذا لَ . أو السیاسةالأخلاقِ 

یحیا تحت ذاك المجتمعَ القول حینئذٍ أنّ أو مشلولة؛ فبالمقدورِ مُشَوَّهةٍ ةٍ أو مُحَرَّفةٍ قاصر في حالةٍ 

الاستمرارَ لكنّ . ودولةوسلطةً مالاً باعتبارها رأسالاحتكاراتِ أنواعِ رِ شتىوطأةِ احتلالِ واستعما

، ویعني الوجودَ اعنهالاغترابَ تجاه كینونته الوجودیة، و خیانةَ الیعني على هذه الشاكلةِ بالوجودِ 

كُون یَ والمجتمعُ . الاحتكاراتفي كنفِ حاكمیةِ وأملاكٍ أو أمتعةٍ على شكلِ رعاعٍ قطیع أو أشیاءَ 

في وضعٍ كهذا قد افتقََدَ طبیعتَه الذاتیة، وخَسِرَ مهاراتِه كمجتمعٍ طبیعي، أو أنها تَعَرَّضَت 

ه، ملكُ ما یَ ر، بل والأنكى أنه بات موضوعَ مُلكٍ بكلِّ عمَ ستَ مُ ه أنه وهذا ما مفادُ ). التقزم(للضمور 

وهذا التي تتوافقُ من المجتمعاتِ وقد لوحِظَ عددٌ جَمٌّ . ضمحلالوالافسخوالتتاركاً نفسَه للفسادٍ 

إفسادها أو القضاء علیها أكثر بأضعافٍ التي تمَّ والمجتمعاتُ . راهناً مالتعریف، تاریخیاً أ

.من التي لا تزال متماسكةمضاعفةٍ 

والسیاسیة اللازمةِ عن تشكیلِ مؤسساته الأخلاقیةِ حالةٍ من العجزِ إلى المجتمعُ آلَ إذا ما 

وهذا . والاستغلالالقمعِ كینونته، وعن تفعیلها وتوظیفها؛ فهذا یعني إقحامَه في مكبسِ بللاستمرارِ 

ضد المدنیات " حالة حرب"على أنه التاریخِ من هنا، بالإمكان تعریفَ ". حالة حرب"الوضع هو 

واحدٌ م یَتبََقَّ سوى شيءٌ ا، فهذا یعني أنه لَ موالسیاسة بوظیفتهعندما لا تَقومُ الأخلاقُ . المجتمع

. السلامالحرب هي حالةُ غیابِ فحالةُ . به، ألا وهو الدفاع الذاتيالقیامَ المجتمعِ فقط باستطاعةِ 

ن والسلامُ الخاوي مِ . الذاتيعلى الدفاعِ یَكتَسِبَ معناه، إلا بالتأسیسِ أنْ مكن للسلامِ بالتالي، لا یُ 

الخالي من المسماةُ بالسلامِ أما الألعوبةُ . ةوالعبودیعن الاستسلامِ یُعَبِّرُ ربما الذاتي، الدفاعِ 

والوفاق، والتي تفَرضُها اللیبرالیةُ في راهننا على الدیمقراطيِّ الاستقرارِ بالدفاع الذاتي، بل وحتى 

بالقوةِ البورجوازیةِ ةِ الطبقةِ هیمنوالمجتمعات؛ فلا تُعَبِّرُ سوى عن حالةِ طمسِ وإخفاءِ الشعوبِ 
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لحالةِ مُقَنَّعٌ أي أنها لیست سوى تسییرٌ . الجانبقِ بنحوٍ أحاديِّ لْ حَ الحتى ارقةِ فیها الغالمُسَلَّحَةِ 

مالِ الرأسِ أمامنا كمساعٍ عظمى لهیمنةِ هذه الشاكلة یَظهرُ بوتعریفُ السلامِ . الحرب

لمصطلحات ا"اسمِ بأما في التاریخ، فیُعَبِّرُ عن ذاته بأشكالٍ أكثر تنوعاً واختلافاً . الأیدیولوجیة

على وجهِ المدنيِّ بالطابعِ والأدیان المصبوغةُ . مشحونةٌ بهكذا مصطلحاتالأدیانُ ". المقدَّسة

.هي هكذاالخصوص 

طابعِ صونِ وضمانِ یكتَسِبَ معناه الحقیقي، إلا في حالِ أنْ السلامِ مكن لاستتبابِ لا یُ 

الذي تعریفَ السلامِ كرِ بالذِّ ونخصُّ . يوالسیاسها الأخلاقيّ للمجتمعات، أي طابعِ الذاتيِّ الدفاعِ 

تعبیرٍ مجتمعيٍّ ه اكتسابَ نُ مكِ شیل فوكو، والذي لا یُ العظمى لمیالدؤوبةِ مثیلَ الجهودِ یتطلبُ 

فخاً منصوباً ه كونِ ن مِ كثرَ أعنيیخر للمعنى علیه، لن تَحمیلٍ آوأيُّ . إلا بهذا المنوالمقبولٍ 

مُثقَلَةٌ كلمةُ السلامِ . مستورةبأشكالٍ مغایرةٍ استمراراً لحالةِ الحربِ والشعوب، و كلِّ الجماعاتِ باسمِ 

بالتالي، فاستخدامُها محفوفٌ بالمخاطر، ما لَم . الرأسمالیةفي كنفِ ظروفِ الحداثةِ بالمصائدِ 

فناه مرةً أخرى، فالسلامُ . تُعَرَّفْ بنحوٍ سلیم لا حالةَ لا یعني زوالَ حالةِ الحرب كلیاً، و وإذا ما عَرَّ

قِ طرفٍ واحدفي والاستقرار وغیابِ الحربِ استتبابِ الأمنِ  في ثمة أطرافٌ عدیدةٌ . ظلِّ تَفَوُّ

قُ الو . السلام ثالثاً، ینبغي إسكاتَ . ، ویجب ألا یَكُونبحثموضوعَ طرفٍ واحد لیسالحاسمُ لتَفَوُّ

. ةوالسیاسیة الذاتیخلاقیةِ الأهمؤسساتِ آلیةالمجتمع، وبموجبِ رِضى على أساسِ صوتِ السلاحِ 

عن أيِّ معنى، ما لَم الحقیقيُّ ولن یُعَبِّرَ السلامُ . المبدئيالثلاثة هي أرضیةُ السلامِ هذه الشروطُ 

.المبدئیةیستند إلى هذه الشروطِ 

ن مِ المعنیةِ الأطرافِ لا یرتأي تجریدَ هافأولُ قلیلاً؛ الثلاثةَ حنا هذه الشروطَ رَ وإذا ما شَ 

كما لا . هاعلى بعضها البعض، أیاً كانت ذرائعُ المُسَلَّحِ شنِّ الهجومِ بعدمِ دُ هَّ عَ تَ بل یَ . كلیاً ةِ الأسلح

مكن لا یُ ثانیاً؛. هاأمنِ ها وإمكانیاتها في ضمانِ احترامَ حقوقِ بل یَقبَلُ . المُسَلَّحالتفوقِ وراءَ ندفعُ ی

قِ الأسلحة، تحت ظلِّ والسكونُ الاستقرارُ بُّ تِ قد یستَ . لطرفٍ ماالنهائيِّ الحدیث عن التفوقِ  تَفَوُّ

إلا في حالِ قَبُولِ دخُلُ السلامُ جدولَ الأعمالِ بل لا یَ . بالسلامهذا الوضعِ ستحیل نعتَ یولكن، 

المعنيّ ؛ أیاً كان الطرفُ )بالسلاح(التفوق بشكلٍ متبادَل، دون تحقیقِ إیقافَ الحربِ الأطرافِ 

القضایا باحترامِها للآلیةِ المؤسساتیةِ لدى حلِّ المعنیةُ الأطرافُ ثالثاً؛ تَعتَرِفُ . )مُحِقاً أم مُجحِفاً (

وضمن ). سلطةمأمجتمعاً ،أیاً كان وضع الطرَفین(للمجتمعات والسیاسیةِ ) الوجدانیة(الأخلاقیةِ 

على أنها سلام، هدنةٍ تقییمَ أیّةِ إذ یستحیلُ ". السیاسيالحلِّ "یُعَرَّفُ الشرطُ المسمى بـهذا الإطارِ 

.والأخلاقيالسیاسيَّ م تَحتَوِ هذا الحلَّ ما لَ 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

152

تلك، مكتَسِبَةً أهمیةً لا المبدئیةِ شروطِ السلامِ تَدخُل السیاسةُ الدیمقراطیةُ الأجندةَ في ظلِّ 

–طِ البارزُ للوسسیاقُ الكُونُ یَ الأخلاقیة والسیاسیة، فلدى عملِ مؤسساتِ المجتمعِ . عنهااستغناءَ 

أنه لاإدراكَ السلام، علیهاباستتبابِ الأوساطُ الآمِلةُ و . الدیمقراطیةالسیاسةِ هو مسارُ –طبیعیاً 

ینبغي على طرفٍ واحدٍ . أخلاقيّ ها على أساسٍ ت السیاسةُ دورَ دّ ، إلا إذا أَالنجاحیُمكن تحقیق

لن العكس، فما یتحققُ وفي حالِ . ملسلاافي الدیمقراطیةِ السیاسةِ مُلتَزِماً بیَكُونَ بأقلِّ تقدیر أنْ 

تؤدي السیاسةُ الدیمقراطیةُ دوراً مصیریاً في . الاحتكاراتباسمِ " سلاملعبةَ "ه ن كونِ مِ أبعدَ یذهبَ 

قوى السیاسةِ على یدِ معنى، إلا ذاتِ مرحلةٍ سلمیةٍ إنجازَ إذ لیس بالمقدورِ . هذه الحالة

وراءَ المُضِيُّ وما یتبقى لیس سوى . أو الدولةقوى السلطةِ ه تجاالحوارِ تأسیساً على الدیمقراطیةِ 

والمشقاتُ ن الحربِ مِ الإنهاكُ هناك ، حیث )الاحتكارات(ن القوى المتحارِبة بیوَقفٍ زمنيٍّ متبادَلٍ 

إلى أنْ الحربُ علیها، تستمرُّ والتغلبِ هذه المصاعبِ تلافيوفي حالِ . والاقتصادیةاللوجستیةُ 

قُ طرفٍ ماتَفَ یتحققَ  ها بوقفِ مكن تسمیتَ سلام، بل یُ بفترةِ هذه الأشكالِ ن هنا، لا تُسمى مثلُ مِ . وُّ

سلمیاً، أيُّ وقفٍ لإطلاقِ النارِ ولكي یَكُونَ . ضراوةً إلى خوضِ حروبٍ أكثرَ الهادفِ النارِ إطلاقِ 

.مبدئیةبأهمیةٍ ها یتمیزُ التي ذكرناالسلام، وضمانَه بالشروطِ الثلاثةِ أمامَ فإن إفساحَه الطریقَ 

الطرف (الذاتي بالدفاعِ المتمسكُ ها الطرفُ فیوزُ فُ یَ قد أوضاعٌ ثمة أحیاناً، وحِظَ ومثلما لُ 

قٍ نهائيّ ) المُحِقّ  فكما . حتى في هذه الحالةلا تتغیرُ السلامِ لأجلِ الثلاثةَ الشروطَ لكنّ . بِتَفَوُّ

والعادلة، فالهرعُ وراءَ المُحِقّةِ الوطنيِّ التحررِ ن حروبِ مِ والعدیدِ المشیدةِ وهِدَ في الاشتراكیةِ شُ 

مكن والدولة، لا یُ تلك السلطةِ في ظلِّ والاستقرارِ الأمنِ بها، واستتبابُ الخاصةِ والدولةِ السلطةِ 

اة رأسمالیة الدولة أو الشریحة المسم(قوةٍ محلیة إحلالُ هو ما هو قائمٌ هذه المرة . یَكُونَ سلاماً أنْ 

لن یتغیر، حتى لو السوسیولوجيُّ والواقعُ ). احتكاریة(أجنبیة مَحَلَّ قوةٍ ) بالبورجوازیة القومیة

قِ السلطةِ ن حیث المبدأ لیس ظاهرةً متحققةً مِ السلامَ ذلك أنّ . الاشتراكیةسُمِّیَت بالسلطةِ  بِتَفَوُّ

ها أیاً كان اسمُ السلطةُ والدولة،مْ م تَقُ الأجندة، ما لَ لَ دخُ یَ أنْ للسلامِ مكنُ لا یُ . والدولة

قِ ،)البورجوازیة، الاشتراكیة، القومیة، اللاقومیة، لا فرق في ذلك( ها مع القوى بمشاطرةِ تفوَّ

أقاصیصُ تحتلُّ . والدولةبین الدیمقراطیةِ مشروطٌ وفاقٌ ، فالسلامُ آخِرِ تحلیلوفي . الدیمقراطیة

بَ في العدیدِ دىشاسعاً محَیِّزاً زمنیاً ومكانیاً هذا الوفاقِ  . والأماكنمن الفتراتِ التاریخ، حیث جُرِّ

لا . الحِبرجفافِ بلَ وكان هناك ما نُكِثَ به حتى قَ . المدى منهالطویلُ و المبدئيُّ فكان هناك 

بل، ومهما ضُیِّقَ علیها الخناقُ . والدولة فقطقوى السلطةِ المجتمعاتُ منحصرةً في تأسیسِ عیشُ تَ 

الذاتیة، ما والسیاسیةِ ها الأخلاقیةِ هویاتِ ها في ظلِّ بوجودِ ، فهي تَعرِفُ كیف تستمرُّ وحوصِرَت
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ها وقَضیضِهادامت لَ  في التاریخ، مع م تُكتَبْ هي التي لَ وربما كانت هذه الحقیقةُ . م تفُْنَ بِقَضِّ

.للحیاةأنها الحالةُ الأساسیةُ 

على بل افتراضَه طبیعةً مُعَیِّنة والسلطة، لدولةِ اعلى أنه قصصُ إلى المجتمعِ النظرِ عدمَ إنّ 

والدولِ مكن للسلطاتِ لا یُ . واقعیةاجتماعٍ أكثرَ علمِ كوینِ في ت؛ قد یُساهِمُ من ذلكالنقیض

في أيِّ وقتٍ من الأوقات، مهما كانت ن الوسطِ مِ المجتمعَ لَ یزِ تُ أنْ المالِ رأسِ واحتكاراتِ 

شَت لدرجةِ )1قارونفرعون و مثالِ ك(وثریة ضخمةَ  كما في راهننا ابتلاعِ المجتمعِ ، ومهما تَوَحَّ

لا ) المنفعل(والمُحَدَّدُ . المآلهو الذي یُحَدِّدها في نهایةِ المجتمعَ ذلك أنّ ). اللویاثان الجدید(

وبریقاً الأكثر لمعاناً السلطةِ فحتى قوةُ . زمنٍ كانفي أيِّ ) الفاعل(المُحَدِّد مكانِ ه احتلالَ مكنُ یُ 

إنها القوى . ، لا تكفي لطمسِ أو حجبِ هذه الحقیقة)مثلما في یومنا(الإعلامیة في الدعایةِ 

ذلك، فلن یفتقرَ ومقابلَ . الماردهامظهرِ بتَخَفِّیها رغمَ ،الأكثر سفالةً، والتي تبَعَثُ على الشفقة

.منذ نشوئهتماماً قَ ه كیانَ الطبیعةِ الخار ، بوصفِ لمعنىإلى إیجادِ االبشريُّ المجتمعُ 

تفسیرِ وعَلمَنَةِ كنظامِ موضوعَ الفصلِ اللاحقِ الدیمقراطیةِ سوف یُشَكِّلُ نظامُ الحضارةِ 

.تاریخیاً أو راهناً ه القائمةِ یة، سواءً بحالِ رئیسهذه البرادیغما الفي ظلِّ المجتمعِ وإعادةِ إنشائه

الكثیرَ من اشتُهِرَ تاریخیاً بثرائه وامتلاكهكان آخِرَ مَلِكٍ على لیدیا، و قد و . تُعتَبَر قصة قارون من آیات االله):Karun(قارون 1

لكن قارون لم یؤمن بموسى، وظل . عبادة االلهمن أجل رسالته لهدایة الناس الذي قام بنشرِ الكنوز في عصر بعثة سیدنا موسى 

).المترجِمة(اشتهُِرَ أیضاً ببناء مقبرةٍ باهرةٍ لأبیه في قرب بحیرة مرمرة. لطاووسیتباهى بغناه كا
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تصور نظام الحضارة الدیمقراطیة- 7

حالةً یَغدو هذا الوضعُ وكان . عَرِفتُ نفسي والشكُّ یُلازِمُني كشبحٍ لا یتركني البتةمنذ أنْ 

كان ما . عقائدي الدوغمائیةبعضُ زُّ هتَ ، فكنتُ أشعرُ أني في أوهنِ لحظةٍ عندما تَ أحیاناً مَرَضِیّةً 

مَنَحَتها رَیبِیَّتي لشخصیتي وربما أهمُّ مساهمةٍ . في أیأسِ حالاتِ الحیاةالسقوطُ قائماً حینها هو 

في العِبرَةَ التي تتجسدُ تلك عنها، كانت جادٍّ تقدیمَ أيِّ دفاعٍ التي یستحیلُ حتى في المواضیعِ 

–حتى غرائزي –تحویلي كلَّ شيءٍ وأنا على قناعةٍ بأنّ . بسهولة" الحقیقة"استحالةِ عثوري على 

الدوغمائي، الذي لا یَبرَح نقطاعِ عن نمطِ التفكیرِ إلى معضلةٍ إشكالیة، قد أَكسَبَني كفاءةَ الا

أهمیةُ الموضوع تتبدى مِن وفي نهایةِ المآل، ف. الشرق الأوسطمجتمعِ منیعاً للغایة في تقالیدِ 

لا یزال مؤثراً حتى الآن في الدوغمائیةِ المركزِ الأوروبيِّ المهیمنِ نمطِ التفكیرِ كَونِ مدى 

ن خلالِ قد سعیتُ لتحدیدِ مكاني مِ ل. على السواءما وراء الحداثويِّ رِ والفكالحداثویةِ الوضعیةِ 

على المتأسسةِ الفكریةِ في الشرق، وبین القدرةِ على العقیدةِ المتأسسةِ المقارنةِ بین المهارةِ الفكریةِ 

ندما وع. ینجانبَ العثورَ على مكانٍ لنفسي في كِلا الم أستطعْ واضحٌ أني لَ . في الغربالمُساءلةِ 

بیني الهوةِ واتساعِ ت حیاتي أیضاً بِتَجَذُّرِ الانقطاعِ هذا المنوال طبیعیاً، فقد استمرَّ بكان تفكیري 

.الأیاموبینهما طردیاً مع مرورِ 

بل . العقائدي أو المَنطِقيالفكريِّ هشبِع طموحي بتاتاً، سواءً بنمطِ یُ قنِعني أو یُ م لَ ما عُرِضَ 

. تعاظُمِ القضایا الاجتماعیةعن في مدى أهمیةِ مسؤولیةِ هذه الأفكارِ انتقادي الأساسيُّ ویتمثلُ 

للشرق والمنهجیة العقائدیةِ على المنهجیةِ الانتقاديِّ إلى ضرورةِ التركیزِ ه ما كان یشیرُ وهذا بدورِ 

.للغرب في آنٍ معاً، مما كان یَمُدُّني بالجرأة في هذا الشأنالعقلانیةِ 

وفي هذا . اً إطلاقعن ممارستي الاجتماعیةِ وعیي النبیهِ انقطاعِ عدمُ خاصیَّتي الثانیة هي

فمنذ ذهابي . يٍّ خارقٍ في وقتٍ باكرٍ جدّاً كِ المضمار، بَرَزَ في شخصیتي تكوینٌ ذو طابعٍ تَشارُ 

لم یَكُن ) المجاورةCibinوهي في قریةِ جِبِین (سیراً على الأقدام الابتدائیةِ إلى المدرسةِ 

عدةِ أدعیةٍ كنتُ حفظتُها، أمراً یسیراً عبرَ ن الطلابِ للقیامِ بالإمامةِ لمجموعةٍ صغیرةٍ مِ تَخطیطي 

ذلك كان وراءَ نُ ما یَكمُ أَعتَقِدُ أنّ . جدیةكان بمثابةِ لعبة، ولكني كنتُ أؤدیها بكلِّ . على الفهم

–وني بدأتُ أُفَكِّر التالي لِكَ وب–بمشقةٍ بالغة ن الأدعیةِ ي لِما حَفِظتُه مِ احترامرغبتي في إثباتِ 
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جليٌّ ! ولمع الحَ اقتسامِهبعلیكَ ظتَه شيءٌ صعبٌ وهام، إذنفِ ما حَ أي أنّ . ه مع الغیرمشاطرتِ ب

ن مرافعتي كنتُ مِ ةِ السابقاتِ ونظراً لأني في المجلد. جادأخلاقيٍّ هنا على مبدأٍ أني أتعرفُ 

رها هناأضواءِ الحداثةِ كیف كانت أُولى قصیرةٍ قصةٍ سردتُ على شكلِ  . تَصعَق عینيّ، فلن أُكَرِّ

في السِباقِ الجنونيِّ مُدَمِّرةٌ قوةٌ الرأسمالیةَ الحداثةَ أنّ إلى وتَوَقَّفتُ بمجردِ انتباهي بكلِّ تَعَقُّلٍ 

النظام (الأربعةِ الأخیرة تحطیمَ آلهةِ القرونِ لَكَم هو غریبٌ جداً أنّ . الكبیرلِماراثون الفكرِ 

والمشاعر الشبیهةِ بسرورِ سیدنا ن العواطفِ إلى الشعورِ بقوةٍ مِ بَعدَها حَمَلَني ) لرأسمالي العالميا

ه أتحكمُ تُ في الوقتِ نفسِ أصبحهكذا ". تحطیم الأصنام"ه بُغیةَ أثناءَ خروجِ إبراهیم الأورفاليّ 

.أُلاحِقُهاالتي"حقائقي"مُطَمْئِنةً مع یُسر، وأُحَدِّدُ مواعیدَ بِرَیبِیَّتي بكلِّ 

إلى أَدنىربما مع الحقیقة مهموعدِ ومن المؤلم إسقاطَ . لقد خارت قوى بني البشر كلیاً 

، بحیث یكاد لم یَتبََقَّ الیوم فردٌ إلا وأَسَرَه مِكیالُ زوجةٍ وطفلٍ مفي تاریخهغریزیةالمستویات 

،الفلسفةقامَ ها مَ إقامتِ في الكامنِ سِ البؤ تبیانَ أنا لا أقول بإنكارِ هذه الظاهرة، بل أودُّ . راتبو 

القومیةِ ألوهیةُ الدولةِ ذي وَهَبَتهالعالَمِ هذا هو نطاقُ ال. الأكثر عقلانیةها الفكرُ كأنو ها عبادتِ و 

وننا نحیا في عالَمٍ محصورٍ بشكلٍ فظیع؟ أنا شخصیاً أرى كَ ن إنكارَ مكِ یُ فهل . لِعِبادها السعداء

العیشِ ن مرةٍ مِ ألفَ أفضلَ وأقدسَ الغابرةِ العصورِ ن أقدمِ مِ واحدٍ ینحدرُ العیشَ في كنفِ رمزِ إلهٍ 

الأكثر لوهیةِ الأعن لِكَوني أتحدثُ بالطبع، إني مدركٌ . القومیة الراهنةالدولةِ ألوهیةِ تحت ظلِّ 

حتى مُتَلَقِّي لبقاءِ الأسى والألمِ ینِ عَ د بِتُّ أَنظرُ بِ مع ذلك، فق،لكن. المالحتكارِ رأسِ خواءً لا

كما أني منتبهٌ . في النفاذ منهاهم عن التَعَقُّلِ جزِ عَ ، ولِ متأثرین بهاهذه الألوهیةنالضربةِ القاهرةِ مِ 

على یَعكِس ذلكحَدَثاً الیهودیة الإبادةِ العرقیةِ كونو . عاشالمُ البشریةِ هذا هو واقعُ تماماً إلى أنّ 

لَكَم مؤلمٌ أنْ تَكُونَ قصةُ القبیلةِ العبریةِ ذاتَ . للوضعأساویةَ المالأبعادَ ، إنما یَكشِفُ خیرِ وجه

القائل وكأنه یُضرَبُ بها المَثَلُ . ضحایاه في آنٍ معاً وتقدیمِ هذا الوضعِ في تكوینِ نصیبٍ هامٍّ 

كما لا . الیهوديلقوةِ الفكرِ الهیمنةِ طابعِ حول لا یُساورني الشكُّ . 1"أنتَ فعلت، وأنتَ تنال"

ن بتاتاً، بدءاً مِ افي شخصیتي، ولا أستَصغِرهتأثیراتِ قوةِ هذا الفكر وانعكاساتِهادحَضُ أهمیةَ أ

ها الیهودُ دَ هِ التي شَ العرقيِّ مأساةَ التطهیرِ لكنّ . وصولاً إلى تحطیمي للأوثانحفظي للأدعیةِ 

أنا . أدورنو دَیناً في رِقابهمومحاكمةٍ جذریةٍ بنمطِ ن مساءلةٍ هم مِ ن تَمریرِ أنفسِ ها تَجعَلُ مِ لوحدِ 

ویُراد به أن عمائل الإنسان هي التي ". یداك أوكتا وفوك نفخ":مثل شعبي تركي، یقابله في العربیة المثل:أنت فعلت وأنت تنال1

).المترجِمة(تحدد النتیجة التي سیحصل علیها 
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رِه، بِ الدیمقراطیةِ الحضارةِ في نظامِ أیضاً سعیتُ إلى التفكیرِ  ن هذا الدَّینِ إیفاءِ كِسرةٍ مِ ةِ یَّ نِ وتَصَوُّ

.ما تأثرتُ بهبقدرِ 

یَكونُ السردُ عن عندما القوةَ بُ سِ تَ یَكالتفسیرَ المغایرَ لكنّ . نحن إبراهیمیون في هذه النقطة

المدنیة إلى انكساراتٍ على هیئةِ قصصِ السائدُ التاریخِ مفهومُ قد تَعَرَّضَ ف. مازرادشتیة نوعاً ال

والسلطة قد تَجِدُ معناها كتاریخٍ رسمي، إلا أنه مسیرةَ الدولةِ هذا ویُجمَعُ عموماً على أنّ . هامة

إلا والسلطةِ نمطِ تكوینِ الدولةِ خِ حقیقةِ تاریمكن للا یُ . اً اجتماعیتاریخاً أنْ تَكُونَ ن المستحیلِ مِ 

هذا السردَ المتطرفَ كما أنّ . المالاحتكاراتِ رأسِ لصالحِ نقطةً رمزیةً خامدةً ومتطرفةً تَكُونَ أنْ 

المناهِضةِ بُنیَتِه وبِحُكمِ . الاجتماعیةالتقالیدِ اتِ متطلبهو الذي یَجعَلُ التاریخَ مُمِلاً، ولا یُلَبّي 

تقلید، بل على كعن المجتمعِ ن یستطیعَ التعبیرَ لالتاریخَ هذا اً، واضحٌ أنّ مضمونللمجتمعیةِ 

سوى مثیلٌ السلالاتِ وما قصصُ . ن مناحي عدةمِ للتحریفاتِ یُعَرِّضُهو حجبهیَ سوف –النقیض 

سطحیاً لأقصى الدیني، التي یَكُون مستوى تمثیلها الاجتماعيِّ التاریخِ أما سرودُ . لهذا السرد

.ن تاریخٍ للدولة والسلطةفي معانیها أبعدَ مِ التمدن؛ فلا تذهبُ ها مرحلةَ لوجِ خاصةً لدى وُ درجة،

ن زاویةٍ مغایرة؛ نظراً هذا وتذَُكِّرُ التفاسیرُ التاریخیةُ الطبقیةُ والاقتصادیة بتواریخِ الدولة، وإنْ مِ 

فوجهةُ نظرها . حدَّ الاختزالیةلغُ الحقیقةَ الاجتماعیةَ مبتورةً من الكل، وتبلخصائصها التي تتناولُ 

جمیعُ هذه السرودِ . الأدیانتاریخِ بقدرِ المعنى حتى سردِ على إلى القدرةِ تفتقرُ الجزئیةُ الوضعیةُ 

.ها إلى المدنیة، وإنْ بَدَت متضادةً ظاهریاً تَتَّحِدُ في نقطةِ انحدارِ جذورِ التاریخیةِ 

. اً أمبریقیمأاً معناه، سواءً برادیغمائیدَ جَ جتماعیة وَ الاالطبیعةِ لستُ مقتنعاً بكَونِ تاریخِ 

ن أنْ تَكُونَ الفصولَ مِ في معناها أبعدَ الاجتماعي، لا تَذهبُ بالتاریخِ التاریخیةُ المسماةُ فالكتاباتُ 

ؤاً وتَ  كاملِ ن ها تصویراً لجزءٍ مِ كونَ تعدىأي أنها لا ت. اثُراً للسوسیولوجیا الوضعیةنَ الأكثر تَجَزُّ

.الكليالوجودِ الجسمِ أو 

.لموضوعناذلك لن یُقَدِّمَ أیةَ مساهمةٍ مطولاً، إلا أنّ هذه الإیضاحاتِ كلِّ شرحَ بالمقدورِ 

المتواصل؛ فهو لتكرارِ اعلى حسابِ الدیمقراطیة، ولو لحضارةِ كشرحٍ لأما تعمقي في التاریخِ 

العُقمُ ف. المعنى لهافي إیلاءِ صعوبةً ي أُلاقعُقمِ القضایا الاجتماعیة، التي لا أزالُ بسببِ 

ات بالانسدادةٌ أیضاً مشحوندَ و السر العملیة وحسب، بل إنّ على الحیاةِ انلا یقتصر والانسدادُ 

. الرسمیةالمدنیةِ سرودِ بسببِ مستحیلاً المیدانِ السیرُ في وباتحادِ الوضعَین معاً، یصبح . ةداالج

أكثر تصییرِ الوضعِ تعدى نطاقَ الاجتماعي، فلا تالتاریخِ باسمِ الجزئیةِ المقاطعِ بعضِ حشرُ أما 

.تشویشاً وتعقیداً 
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زَ عن جِ للتاریخ قد عَ الطبقيِّ الطابعِ بلهذا الوضعِ العلمیةِ حَ الاشتراكیةِ توضیأُبَیِّنُ مِراراً أنّ 

إنْ كان یُنِیرُ ها؛ حتى و ن القضیة ذاتِ إلى جزءٍ مِ ن التحولِ عحتى وانَ م یتالقضیة، بل ولَ حلِّ 

.الحقائقبعضَ 

الرأسمالیة كلیاً، لَم یتم تَخَطي برادیغما الحداثةِ إذا،بالذات أُشیرُ مِراراً إلى أنهلهذا السببِ 

ن معانیها ها مِ دِ یتجر و الحقیقةَ طمسِ ؤدي دورَها في تالتاریخیة؛ بل إنها سن فهمِ الحقیقةِ دعك مِ ف

، تلكالبرادیغمائیة ماركس لرؤیةِ التاریخیةُ والنتائجُ . دیانالأتاریخِ مما فيبكثیر بدرجةٍ أكبر 

كما یستحیلُ . خاطئةممارسةً الخاطئ یعني فالتاریخُ . في یومنابنحوٍ أفضلمفهومةً باتت 

بِيّ (والأمبریقي البرادیغمائيِّ الوصول إلى الموقفِ  للطبیعة الاجتماعیة، ما لَم یتم تجاوُز ) التَجَرُّ

ما سعیتُ لعمله هنا . ةً صاخالرأسمالیةِ عموماً وللحداثةِ دیغمائیة والأمبریقیة للمدنیةِ البراالمواقفِ 

.استعدادأيِّ ندو لوعلى تجربة، و هو الإقدامُ 

:تعریف الحضارة الدیمقراطیة- أ

الاجتماع الذي یَفتَرِضُ البحثَ والتَّحَرّيَ في حالةِ نشوءِ علمِ مدرسةِ بالمستطاع تعریفَ 

الحضارةِ والسیاسي، بأنها نظامُ الأخلاقيِّ الاجتماعیة وتَطَوُّرِها تأسیساً على المجتمعِ الطبیعةِ 

ناالمختلفةِ الاجتماعِ لمدارسِ علمِ . الدیمقراطیة . البحثفي حقلِ المتباینةُ وعناصرُها تُها مُكَوِّ

. على الطبقةالعلمیةُ الاشتراكیةُ بینما تتأسسُ . فالثیولوجیا والدین یَتَّخِذان من المجتمع أساساً 

نُ الأساسيُّ والفردُ هو ال أساساً على الدولةِ تمِدةُ المعالمواقفُ هناك ومثلما . في اللیبرالیةمُكَوِّ

هذه كلُّ فكما نَوَّهتُ مِراراً،و . لیست بالقلیلةأساساً المدنیاتِ التي تَتَّخِذُ ، فالمواقفُ والسلطة

أو تاریخیةً كونها مواقفَ عدمِ ، بسببِ كثیراً رَّضَت للانتقاداتِ ، تَعَ ماعنصرٍ إلى المستندةِ المواقفِ 

وعلى . بالنسبة للمجتمعالحیاتیةِ فأيُّ بحثٍ ذي معنى أو قیمة، علیه التركیز على النقاطِ . كُلِّیَّاتِیّة

هبَ لن تذالعكس، فالبحوثُ وفي حالِ . أساساً یَجِدا معانیهما في تلك النقاطِ أنْ والحاضرِ التاریخِ 

.ن كونها قصصاً، لا غیرمِ أبعدَ 

ن بالأهمیة، مِ والسیاسي، إنما یتسمُ الأخلاقيُّ المجتمعُ بأنهالأساسيِّ نا عنصرِ تحدیدَنا لإنّ 

هو سردُ المجتمعِ والسیاسيُّ المجتمع الأخلاقيُّ ف. والكُلِّیِّاتِیّةالتاریخیةِ على الأبعادِ هحیث اشتمالِ 

المجتمعُ . تاریخكبِحَدِّ ذاتَیهما والسیاسةِ الأخلاقِ قراءةَ بل وبالمقدورِ . الأكثر تاریخیةً وتكامُلاً 

حیث . المتكاملهرِ وُّ طَ ه وتَ والسیاسي، هو الأقرب إلى إجماليِّ نشوئِ الأخلاقيِّ المتحلي بالبُعدِ 
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ولكن، . لقومیةوالسلطة واوالاستغلال والمدینة والطبقةِ الدولةِ دون وجودِ دَ یتواجَ أنْ ن للمجتمعِ مكِ یُ 

أو كمنبعٍ حینها كمستعمَرةقد یتواجدُ . والسیاسةن التفكیر في مجتمعٍ خالٍ من الأخلاقِ مكِ لا یُ 

وفي هذه الحالة، . المال والدولةبالنسبة لقوى أخرى، وبالأخص لاحتكاراتِ رأسِ الخامِ للموادِّ 

.فموضوعُ الحدیث هو إرثُ أو بقایا مجتمعٍ خارِجٍ من كینونته

أو الاشتراكیة العبودیة أو الإقطاعیة أو الرأسمالیةِ أو صفاتِ ألقابِ معنى لإلصاقِ لا

أو بالأحرى، فتعریفُ . للمجتمعطبیعیةً حالةً والسیاسي، الذي یُعَدُّ الأخلاقيِّ بالمجتمعِ 

ه الستار على واقعِ المجتمع، واختزالِ في معناه إلى إسدالِ ، سیؤولُ فاوصتلك الأبالمجتمعاتِ 

سُه في سرودِ الحلِّ نَتَلَمَّ الذي وما الانسدادُ ). الطبقة، الاقتصاد، والاحتكار(عناصر إلى مجردِ 

، سوى بسببِ وممارستِهالاجتماعينظریةِ التطورِ ضمن إطارِ على هذه المصطلحاتِ المتأسسةِ 

بهذه المذكورةِ جتمعِ تحلیلاتِ المكلُّ آلَت ما عدَ وبَ . التي تحتویها في مضامینهاوالأخطاءِ النواقصِ 

القیمةِ ذاتَ السرودَ نّ من الواضحِ أف؛هذا الوضعإلى ،التاریخیةوالقریبةِ من المادیةِ ،الصفات

الدینیة، ورغمَ بینما السرودُ ذات الأبعادِ . وعُقماً أكثر انسداداً ستغدو الأكثر هشاشةً العلمیةِ 

منذ زمنٍ نها أحالَت البُعدَ السیاسيَّ إلى الدولةِ لأهمیةِ الأخلاق؛ إلا أوالمكثفِ ها المستفیضِ شرحِ 

الأخلاقیةِ على حجبِ المجتمعِ ذي الأبعادِ اللیبرالیة، فلا تقتصرُ البورجوازیةُ أما المواقفُ . بعید

ت حَ نَ نقطةٍ منه كلما سَ ضده في كلِّ الحربِ نفسه عن شنِّ والسیاسیة، بل ولا تتوانى في الوقتِ 

بأقلِّ تجاهه والسلطةِ حالةَ الدولةِ حالةُ حربٍ معلَنةٍ تجاه المجتمع بما یُماثِل فالفردیةُ . لها الفرصة

، )تصییره مجتمعاً لاأخلاقیاً ولاسیاسیاً (المجتمع قوةِ لإضعافٌ أساساً واللیبرالیةُ في معناها . تقدیر

الأكثر عِداءً هي سةٌ وممار أیدیولوجیةٌ اللیبرالیةَ أي أنّ . عُرضَةً لشتى هجماتِ الفردیةكي یَكُونَ 

.للمجتمعیة

لیس هناك بعد ما (إشكالیَّان جداً في السوسیولوجیا الغربیة المدنیةِ ونظامِ المجتمعِ مصطلحَا

ن الحاجةِ إلى نَبَعَت مِ السوسیولوجیا كانت علینا ألا نتناسى أنّ ). یُسمى بالسوسیولوجیا الشرقیة

المالِ ت عنها احتكاراتُ رأسِ رَ سفَ المتفاقمة، التي أَربِ والحوالتناقض والصراعِ مةِ قضایا الأز حلِّ 

الاتجاهات في سبیلِ إنقاذِ كافةِ ن تِلوَ الأخرى ومِ واحدةً حیث كانتُ الأطروحاتُ تُصاغُ . والسلطة

قضایا بشأنِ ) الوضعیة(العلمیة الرؤیةِ بَرَزَت التفاسیرُ ذات قد ل. ه قابلاً للعیشعلِ وجَ النظامِ 

التفسیراتِ كلِّ مِن رغمِ بال، الوقتطرداً مع مرورِ جتمعیةِ تعاظُمِ القضایا الملدى،المجتمع

خلال (التنویر ومرحلةُ الفلسفةِ وما ثورةُ . المسیحیةلتعالیمِ والثیولوجیة والإصلاحیةِ المذهبیةِ 

لقضایا اازدیادَ كما أنّ . في أساسهما سوى ثمرةٌ لهذه الحاجة) القرنَین السابع عشر والثامن عشر
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ن میولِ تطویرِ السوسیولوجیا الفرنسیة، قد كَثَّفَ مِ ها المرتَقَب مع الثورةِ لِّ تعقیداً عوضاً عن حَ 

أوغست ،سیمون، فورییر، برودهونسانالاشتراكیون الطوباویون . هبذاتقائمٍ كحقلٍ علميٍّ 

التنویر، هم أولادُ حركةِ فجمیعُ . ةستقامفي هذه الاالتمهیدیةَ كومت ودوركایم یُمَثِّلون المراحلَ 

. العلمبكما یشاءون لمجتمعِ انون بإمكانیةِ إعادةِ خلقِ مِ ؤْ وا یُ كما كان. بلا حدودنون بالعلمِ مِ ؤْ ویُ 

الأرض، حسب على وجهِ طَ بَ كان قد هَ فمهما یَكُن، فالربُّ . لقد التَحَفوا دورَ الرب، وراهنوا علیه

هندسةِ "وما ینبغي عمله كان صیاغةَ مشاریعِ ومخططاتِ . قومیةكدولةٍ طَ بَ بل وهَ . هیغلتعبیرِ 

الواقع عن على أرضِ مستحیلُ التنفیذِ م یَكُ ثمة مشروعٌ أو مخططٌ ذلك أنه لَ . الدقیقة" المجتمع

!ه الدولةُ القومیةتَقبَلَ ، وأنْ "علمیاً وضعیاً " یَكُون یكفیه أنْ . القومیةالدولةِ طریقِ 

یساهمون في ) الاقتصاد السیاسيأخصائیو(الإنكلیز الاجتماعِ بینما كان علماءُ 

الاقتصادي، كان الأیدیولوجیون الألمان یُقَدِّمون الحلِّ عن طریقِ السوسیولوجیا الفرنسیةِ 

كانت . اتِهمامساهمبوهیغل في الصدارة 1ویأتي آدم سمیث. الفلسفيهم عبر الطریقِ مساهماتِ 

ن مِ القضایا النابعةِ حلِّ ن الیمین أو الیسار، في سبیلِ سواءً مِ المبتَدعَةُ متنوعةً للغایة،الوصفاتُ 

لة خلال القرنِ الرأسمالیةِ استغلالِ  بینما اللیبرالیة، . التاسع عشرالصناعیة للمجتمع بأبعادٍ مُهَوِّ

لِّ ن كمِ ن مثیلاتها في الاستفادةِ مِ أكثر عملیةً الرأسمالي، كانت الأیدیولوجیةُ المحوریةُ للاحتكارِ 

البیانیةُ أما السوسیولوجیاتُ . ةُ المُرَقَّعةصُّرَّ كما الالمتمفصلةِ ةٍ في خلقِ النظمِ تامبتوفیقیةٍ الأفكارِ 

بحثُ الیمین عن (الماضي والیساریة، وبینما كانت تَصُوغُ مشاریعَها بشأنِ منها الیمینیةُ الشكلیة،

الاجتماعیةِ ها كانت جاهلةً بالطبیعةِ ، فكأن)المجتمع الطوباوي(أو المستقبل ) العصر الذهبي

أما . ةاهنالر لحیاةِ اأو التاریخِ تتمزقُ إرباً إرباً لدى مواجهةِ كُّ نفَ وكانت لا تَ . والحاضروالتاریخِ 

، الذي نَسَجَته الحداثةُ الرأسمالیةُ "القفص الحدیدي"الحقیقةُ التي كانت جمیعُها أسیرةً لها، فهي 

الفیلسوف في حین أنّ . العملیةالحیاةِ نمطِ بمأاً جمیعَها فیه، ذهنییث أَقحَمَت، بحخُطىً مُتَمَهِّلةبِ 

زیقیي میتافی"بـلاجتماعیة، عندما نَعَتهم جمیعاً انیتشه كان على مسافةٍ أدنى إلى الحقیقةِ 

ین النادر لائحةَ الفلاسفةِ لقد كان یتصدرُ ". ینخصیّ الرأسمالیة المَ ةِ ویأقزامِ الحداث"و" الوضعیة

یُعد والد و ). 1790–1723(فیلسوف ورائد في الاقتصاد السیاسي والتنویر الاسكوتلندي ):Adam Smith(آدم سمیث 1

هو صاحب كتاب. التنویر الاسكوتلنديفي لعب دوراً هاماً مما ، ى الفیلسوف دیفید هیوم، وتأثر بهتعرف عل. الاقتصاد الحدیث

ر العلاقات الاجتماعیة، هادفاً إلى شرح مصدر قدرة الإنسان على أن یصحو ضمیهاقترح فیذ إ، "نظریة المشاعر الأخلاقیة"

صاحب كتاب وهو .الناس واعین لأنفسهم وللأخلاقلیكون ،مراقبة الآخرینبتشكیل الأحكام الأخلاقیة، واقترح نظریة التعاطف 

میة الصحیحة والمتنوعة من السلع یشرح فیه أن السوق الحرة موجهة لإنتاج الكالذي، "التحقیق في طبیعة وأسباب ثروة الأمم"

).المترجِمة(من قِبَل الید الخفیة، وأكد على دور المصلحة الذاتیة كأساس للتبادل الاقتصادي 
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اتهامه ورغمَ . الرأسمالیةیةِ بالحداثو مخاطرِ ابتلاعِ المجتمعِ إلىتوا الأنظارَ فَ الأوائل الذین لَ 

العالمیة، كانت ملفتةً والحروبِ الفاشیةِ ه التي تنَُبِّئُ بِقُدُومِ تفسیراتِ الفاشیة بأفكاره، إلا أنّ بخدمةِ 

.للأنباه

الوضعیةِ كافیةً لإفلاسِ السوسیولوجیا العالمیةُ والحروبُ المتفاقمةُ الكبرى كانت الأزماتُ 

بذاتها، أَبرَزَت هویتَها الحقیقیةَ وهندسةُ المجتمعِ . بجناحَیه الیمیني والیسارياللیبراليِّ والمحورِ 

الأكثر المیتافیزیقیابِكَونها التي طالما كانت عُرضةً لانتقاداتهاوالسلطویةِ التوتالیتاریةِ الفاشیةِ ب

دُ رُّ مَ وتَ 1سلآنیت مدرسةُ كما أفسَحَ . لهذا الإفلاسرسمیةٍ مدرسةُ فرانكفورت بمثابةِ وثیقةٍ و . سقماً 

حداثویة، وعلى المابَعدَ السوسیولوجیةِ من المواقفِ عددٍ جمٍّ المجالَ أمامَ 1968الشبیبة عام 

ن علومِ عهداً مِ معهجَلَبَ مما.العالميالرأسماليِّ النظامِ إیمانویل والرشتاین حولَ رأسها مفهومُ 

الأیكولوجیا، الفامینیة، النسبیة، الیساریة الجدیدة والنظام كإلى أقسامٍ كثیرةٍ المتشتتةِ الاجتماعِ 

دوراً هاماً بَ عِ لَ قد السبعیناتِ عدَ بَ المهیمنِ بالطابعِ الماليِّ مالِ الرأستَحَلّي لا ریب أنّ . العالمي

ضِ هیمنةِ الفكرِ یتجسدُ ان كلذلك الإیجابيُّ الجانبُ . في ذلك ه أما جانبُ . المركزالأوروبيِّ في تَقَوُّ

نِ علمِ اجتماعٍ مُقَسَّمٍ إلى فروعٍ كثیرة .السلبي، فكان متمثلاً في مخاطرِ تَكَوُّ

هةَ وإذا ما أوجَزنا الانتقاداتِ  :المركزإلى السوسیولوجیا الأوروبیةِ الموجَّ

عن التقدم إلى أبعد مِن المتعلقةُ بالدینِ والمیتافیزیقیا الوضعیةُ حكامُ والأالانتقاداتُ عَجِزَت -أ

بِحَدِّ ذاتها الإنسانِ فثقافةُ . ن ذلكالاستغراب مِ ینبغي عدمَ . هماضُروبِ التحولِ إلى ضربٍ من 

.بین المیتافیزیقیا الحسنة والسیئةهو التمییزُ المهمُّ . بالضرورةمیتافیزیقیةً ونَ تَكُ أنْ جبُ یَ 

الاشتراكي، –العصري، الرأسمالي –ثنائیاتِ البدائي على شكلِ عرضَ المجتمعِ إنّ - ب

عُ نزَ اللادولتي؛ إنما یَ –اللاطبقي، والدولتي –الرجعي، الطبقي –الزراعي، التقدمي –الصناعي 

عدَ عن تُزید البُ فهكذا ثنائیاتٌ . الأقرب إلى الحقیقةإلى زیادةِ حجبِ تعریفِ الطبیعةِ الاجتماعیةِ 

.الحقیقةِ الاجتماعیة

یكتب فیها علماء مدرسة الكتابات التاریخیة المدونة في مجلةٍ فرنسیة أكادیمیةهي):Anneles Ecole(آنیلس مدرسة 1

تأسست في جامعة . على علم التاریخالتي طبقتهاأسالیبها وممارساتها في علوم الاجتماع، و اشتهر اسمُها ب. وكُتاّب نابغون

بهدف صیاغة مواقف بشأن علم التاریخ، تُمَكِّن من التوافق مع مختلف العلوم الاجتماعیة والاقتصادیة 1929ستراسبورغ عام 

یختلف عن البحوث یخالفُ و اریة في القرن التاسع عشر بما إلى البحث في الوقائع والأحداث الجأولاً وهي تسعى .والإنسانیة

.)المترجِمة(بو ة والدبلوماسیة والحر ید السیاسالمعروفة للكثیر من المؤرخین البارزین على صع
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ن حملةٍ مِ كلِّ أو بالأصح، وراءَ . العصریةعني سوى الألوهیةَ تالمجتمع لا خلقِ إعادةُ -ج

فكیفما أنّ . الدولة–والسلطة المالِ ن رأسِ مِ إلى اختلاقِ احتكارٍ جدیدٍ نزوعٌ نُ كمُ یَ الخَلقِ إعادةِ 

الباشویة، (المونارشیات المطلقة بوجیةٍ وثیقةٍ الوسطى على علاقةٍ أیدیولألوهیةَ العصورِ 

تعني أساساً –خلقها إعادةُ كَونَ –ةُ العصری، كذلك فهندسةُ المجتمعِ )الشاهنشاهیة، والسلطنة

ألوهیةٌ Pozitivizmالوضعیةُ بهذا المعنى، ف. هاوأیدیولوجیتِ القومیةِ للدولةِ الإلهیةَ المیولَ 

.عصریة

العكس، فهي لا وفي حالِ . المجتمعخلقِ إعادةِ عملیاتِ كثوراتِ المكن تفسیرَ لا یُ -د

تماشیاً مع مدى الاجتماعیةِ ها بالثورةِ تعریفَ بل بالمقدورِ . ن كونها ألوهیةً وضعیةمِ تتخلصُ 

.والسلطة المفرطةالمالِ رأسِ عبءِ ن مِ ها للمجتمعِ تطهیرِ 

ولا . هموا مشروعَ سَ نموذجٍ للمجتمع الذي رَ الثوریین بخلقِ أيِّ ةِ مَّ هَ مكن تحدید مَ لا یُ -هـ

.والسیاسيالأخلاقيِّ المجتمعِ هم في تطویرِ مع مساهمتِ اً یستحقون تعریفَ مَهَمَّةٍ سلیمة، إلا تناسب

الاجتماعیة مع على الطبیعةِ تُطَبَّقُ التي سوالبرادیغماتِ بین الأسالیبِ المطابقةَ ستحیلٌ م-و

الأولى إلى الطبیعةِ المطلق بشأنِ الكونيُّ فبینما یؤدي الموقفُ . ولىبالطبیعةِ الأتلك المعنیةِ 

النسبيُّ ، فالموقفُ )لكني لا أستطیعُ تَصَوُّرَ شيءٍ یُسمى بالحقیقة المطلقة(لحقیقة لأقرب نتائجَ 

نِ الكو ه لا یُمكن إیضاحَ ذلك أنّ . على مسافةٍ أدنى إلى الحقیقةیَكُونُ الاجتماعیةِ الطبیعةِ بشأنِ 

.اللانهائیةالمتشابهةِ الدائریةِ اتِ دار إلى ما لانهایة، ولا بالمالمسارِ المستقیمِ الكونيِّ بالسردِ 

التي على الانتقاداتِ اً تأسیسوالتنسیقِ الترتیبِ إعادةَ نَسَقُ الحقیقةِ الاجتماعیةِ یقتضي -ز

المزیةَ الأكفأَ ؤمنٌ أیضاً بأنّ كني مُ ل. عن خلقٍ إلهيٍّ جدیدأني لا أتحدثُ لا شكّ . طردیاً ستُطَوَّرُ 

.عن الحقیقة وإنشائهافي قدرته على البحثِ تتجسدُ البشريِّ للعقلِ 

الذي الاجتماعِ علمِ بمنهجیةِ فیما یتعلقُ التالیةَ أَسردُ الاقتراحاتِ على ضوءِ هذه الانتقاداتِ 

:سعیتُ لتعریفه

a( ّالأساسیةِ الكونیةِ الموجوداتِ لِ اشكأكثرأكةِ الاجتماعیالطبیعةِ المعاني على إضفاءَ إن

طروحاتٍ أ، سیؤي إلى والمكانالزمانیةِ الفترةِ بشروطةِ المالغنیةِ والتنوعاتِ التبایناتِ عبر ةً نو مر 
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أنسجةِ أردیةِ و من خلالِ وفظةٍ مطلقةٍ كونیةٍ حقیقةٍ كها رضِ أدنى إلى الحقیقة؛ عوضاً عن عَ 

تفسیرٍ أو علمِ اجتماعٍ أو وأيُّ ). الوضعیة(والعلمیة نیة والمیتافیزیقیةِ والدیالمعاني المیثولوجیةِ 

إلىیؤدي الاجتماعیة، قد الطبیعةِ التَّعَرُّفِ جیداً على ماهیاتِ دونَ تُطرَحُ عمليٍّ تغییرٍ حملةِ 

الألوهیةِ بدءاً من المواقفِ ،المدنیةوإذا كانت السرودُ المُصاغةُ على مرِّ تاریخِ . ارتداداتٍ عكسیة

ذروتها؛ ن بلوغِ والسلطة مِ المالِ زَت عن عرقلةِ احتكاراتِ رأسِ جِ الوضعیة، قد عَ إلى المواقفِ 

ها الحیویةِ هامِّ ن مَ مِ ها عبر نقدٍ ذاتيٍّ جذري، یُعتَبَرُ الأكثر إنسانیةً على نفسِ فإن إطراءَ التفسیرِ 

.والسیاسيالأخلاقيِّ خدمةِ المجتمعِ على صعیدِ منها التي لا ملاذَ 

b( ُّمعناها الاجتماعیةَ لطبیعةَ الذي یَمنحُ االأمُّ هو العنصرُ والسیاسيُّ المجتمعُ الأخلاقي

والاختلاف كخاصیةٍ وجودیةٍ التباینِ من جهة، ویُمَثِّلُ وحدتَها ضمن إطارِ والكلیاتيَّ التاریخيَّ 

العنصرِ یؤدي دورَ والسیاسيِّ لاقيِّ الأخالمجتمعِ تعریفَ أي أنّ . ن جهةٍ ثانیةأساسیةٍ لها مِ 

ها وحدتِ حَقِّقُ سیرورةَ الاجتماعیة، ویُ بالطبیعةِ ةَ الخاصوالأوصافَ الطابعَ یَمنحُ الذي المُعَیِّنِ 

كثیراً بشأنِ المستَخدَمةُ أما الصفاتُ . يرئیسها الها وتكامُلِ التباین، ویُعَبِّر عن تاریخیتِ ضمن إطارِ 

البدائي، العصري، الإقطاعي، العبودي، الرأسمالي، الاشتراكي، الصناعي، :بیلن قَ المجتمع، مِ 

عن الماهیةِ الزراعي، التجاري، المالي، الدولتي، القومي، والمهیمن وغیرها؛ فأيٌّ منها لا یُعَبِّرُ 

نى؛ وهذا ن المعبل وبالعكس، فهي تَحجبها، وتُوَلِّدُ نتیجةً متجزئةً مِ . الاجتماعیةالمُعَیِّنةِ للطبیعةِ 

نُ جوهرَ المواقفِ بدورِ  .المجتمعبشأنِ العملیة الخاطئةِ والتطبیقاتِ النظریةِ ه ما یُكَوِّ

c( ٌاحتكاراتِ رأسِ نِ یو اتٌ هادفةٌ إلى تكعملیتحدیث المجتمع وإعادة خلقه، هي : مثلتعابیر

التَكَدُّسِ هو تاریخُ المدنیةِ تاریخُ ف. الجدیدة، إلى جانبِ مضامینها الأیدیولوجیةالمال والسلطةِ 

الإلهيِّ من هنا، وبدلاً من الخَلقِ . والسلطة، بوصفه تاریخَ تلك التحدیثاتالمالِ لرأسِ التراكميِّ 

المُعیقةِ العناصرِ ضد الممارسةُ الأساسیةُ اللازمة في الكفاحِ تتجسدَ المجتمع، ینبغي أنْ بشأنِ 

رِ النسیجِ  الذي المجتمعَ ذلك أنّ . تأدیةِ وظائفهلتمع، والمُعرقِلة والسیاسي للمجالأخلاقيِّ لتَطَوُّ

.كملِ وجهه بأمِ دُّ قَ في تَ الذي سیستمرُّ یة، هو المجتمعُ رّ حُ بِ والسیاسیةَ یُفَعِّلُ أبعادَه الأخلاقیةَ 

d( ُإلیها في اللجوءُ التي یتمُّ الاجتماعیةِ الممارساتِ أشكالَ تَكُونَ إلا أنْ ن للثوراتِ مكِ لا ی

والسیاسیةِ الأخلاقیةِ في أداءِ وظیفتِه فیه بنحوٍ صارمٍ استمرارُ المجتمعِ الذي یُعَرقَلُ وقتِ ال

ها في سبیلِ تطویرُ جدیدة، بل یتمُّ أو أممٍ أو دولٍ خلقِ مجتمعاتٍ ن أجلِ فالثوراتُ لیست مِ . ةیَّ رِّ حُ بِ 
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، بل للمجتمعن مكِ یُ حینها فقط . یةرّ حُ ه بِ وظیفتِ إلى أداءِ والسیاسيِّ الأخلاقيِّ بالمجتمعِ البلوغِ 

.هاتَ شرعییَقبَلَ أنْ ینبغي علیه

e( ِالأخلاقيِّ التي تقَُدِّمها للمجتمعِ المساهماتِ في تَجِدَ معناها أنْ الثوریةِ على البطولة

الثوري، أیاً ها ببطولةِ المجتمعِ تعریفَ هذا المعنى، یستحیلُ حمِلُ ممارسةٍ لا تَ وكلُّ . والسیاسي

الأخلاقيِّ في تَطَوُّرِ المجتمعِ المشاركةَ ذلك أنّ . ها الزمانیةفترتُ كانت، ومهما اتسعَ نطاقُها و 

.في المجتمع إیجابیاً هي التي تُحَدِّدُ دورَ الأفرادِ ،والسیاسي

f( َموضوعَ بحثٍ وتدقیقٍ یةِ رئیساله بجعلِ هذه الخصائصِ علمُ الاجتماعِ الواجب تطویر

إلى الدائریةِ الانفرادیةِ النسبیةِ ، ولا اتخاذَ على خطٍّ مستقیمٍ كونيّ التقدمِ كنه اتخاذَ ، لا یمعمیقَین

بین یُعَبِّرُ عن التناغمِ اجتماعٍ علمِ في نهایة المطاف، ینبغي تطویرَ ف. لهأساساً ما لانهایة

الشیئانیة الصارمة، انیةِ المثالیة والموضوعالذاتانیةِ قوالبَ والعاطفي، ویتجاوزُ الذكاءَین التحلیليِّ 

التي الدوغمائیةِ القالبیةِ ضاً عن هذه المواقفِ وَ المُفني أساساً؛ عِ غیرِ الجدليِّ ن الأسلوبِ مِ ذُ خِ تَّ ویَ 

.المدنیةوالسلطة في مِحَكِّ تاریخِ المالِ لرأسِ التراكميَّ التكدسَ ةَ نَ رعَ شَ خدمُ تَ 

ه ضمن هكذا فرضیاتٍ على الصعیدَین ننا رسمَ إطارِ مكِ الدیمقراطیة، الذي یُ الحضارةِ أما نظامُ 

المعنیةَ ، فإذا ما عَرَضنا مرةً أخرى الخصائصَ◌َ )النظري والعملي(البرادیغمائي والأمبریقي 

نِهبِ  :على شكلِ بنودٍ أولیةالأساسيّ Birimمُكَوِّ

ا باستمرار منذ عنهوالسیاسي هو الخاصیةُ الرئیسیةُ الواجب البحثَ الأخلاقيُّ المجتمعُ - 1

.أساساً أخلاقيٌّ وسیاسيّ فالمجتمعُ . إلى حین زوالهالبشريِّ بدء نشوءِ المجتمعِ 

المتصاعدةِ المدنیةِ المقابل لِنُظُمِ ه في القطبِ مكانَ ذُ خِ تَّ والسیاسي یَ المجتمعُ الأخلاقيُّ -2

).لهاوالبنیة الهرمیة ما قب(الدولة –الطبقة –على ركیزةِ ثالوثِ المدینة 

الدیمقراطیة، الحضارةِ والسیاسي یتنامى ضمن تناغُمٍ وتواؤمٍ مع نظامِ المجتمعُ الأخلاقيُّ -3

.الاجتماعیةالطبیعةِ باعتباره تاریخَ 
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.الأكثر حریةهو المجتمعُ والسیاسيّ الأخلاقيُّ المجتمعُ - 4

رُ مكن الحدیثَ لا یُ  ما حراً، بقدرِ تُحافظُ علیهلمجتمعَ و اعن أیةِ دینامیكیةٍ مُحَدِّدةٍ أخرى تُحَرِّ

والبطولاتِ ن الثوراتِ أيٍّ مِ كما لیس بمستطاعِ . والسیاسیةالأخلاقیةِ والأجهزةِ لُ النُّسُجِ مَ عَ به ومُ یَقُ 

ها لَ ابطأو الثوراتِ علماً أنّ . والسیاسيالأخلاقيِّ بقدرِ البُعدِ المجتمعِ على تحریرِ تتحلى بالقدرةِ أنْ 

.والسیاسيالأخلاقيِّ في المجتمعِ مساهمتهمبنسبةِ إلا دورٍ مُعَیِّنٍ أداءَ لا یمكنهم

معناها تكتَسِبَ أنْ ن للدیمقراطیةِ مكِ ولا یُ . والسیاسي مجتمعٌ دیمقراطيالمجتمعُ الأخلاقيُّ -5

عُ فالمجتم. والسیاسي، الذي هو مجتمعٌ منفتحٌ وحرالأخلاقيِّ المجتمعِ على وجودِ إلا بالتأسیسِ 

رَةِ الدیمقراطيُّ  الذي یُصبح فیه الأفرادُ والجماعاتُ ذواتاً فاعلة، هو بالمقابل شكلُ الإدارةِ المُطَوِّ

أصلاً السیاسيِّ المجتمعِ ي وظیفیةَ مّ سَ نُ أو بالأصح، نحنُ . بالأكثروالسیاسيِّ الأخلاقيِّ للمجتمعِ 

فإذ ما كانت . الحقیقيىمعنالكافئان بمصطلحان متوالدیمقراطیةَ السیاسةَ أي أنّ . بالدیمقراطیة

. في هذه البیئةالسیاسةِ یةُ نمطُ تنفیذِ السیاسةُ عن ذاتها، فالدیمقراطاي تُعَبِّرُ فیهتالبیئةَ الحریةُ ال

بل . خالیاً من الدعامةِ الأخلاقیةوالدیمقراطیةِ والسیاسةِ ثالوثُ الحریةِ یستحیلُ أنْ یَكُونَ بالتالي، 

.والدیمقراطیةللحریة والسیاسةِ المتمأسسةِ بالحالةِ التقلیدیةِ الأخلاقِ ةَ وبمقدورنا تسمی

تعبیرٍ كمع الدولةِ متبادلٍ جدليٍّ ناقضٍ على تنافُرٍ وتوالسیاسیةُ الأخلاقیةُ المجتمعاتُ -6

نِ انو فالدولةُ تسعى دائماً إلى إحلالِ الق. والسلطةوالمُلكیةِ المالِ رأسِ عن شتى أشكالِ رسميٍّ 

طیلةَ المستمرِّ وعلى كِلا طرفَي هذا التناقضِ . مَحَلَّ السیاسةوالحكمِ البیروقراطيِّ مَحَلَّ الأخلاقِ 

. الدیمقراطیةالحضارةِ نظامِ غیرُ الرسمیة لالدولتیة و لمدنیةِ الرسمیةُ لمنهجیةُ التتطورُ ، التاریخ

أما التناقضاتُ القائمة، فإما . Typologyالرموز اتجاهان مختلفان لمعنى دراسةِ هكذا یَظهرُ 

.إلى السلاممؤدیةً نحو الوفاقِ تتجهَ بِشِدّة مؤدیةً إلى الحرب، أو أنْ مَ دِ حتَ تَ أنْ 

ممكنٌ الدولتيّ وقوى الاحتكارِ والسیاسيِّ الأخلاقيِّ السلامُ فیما بین قوى المجتمعِ -7

لْمِ ذلك أنّ . والتقتیلها الأسلحةُ فییبُ غِ ضمن أجواءٍ تَ المشتَرَكةِ الحیاةِ ها فيبإراداتِ  أوضاعَ السِّ

إفناءِ ن سیادةِ مِ في التاریخ، أكثرَ تي تَسُودُ هي ال،الدیمقراطيّ بالوفاقِ المُسَمّاةَ و ،المشروط

حضارةٍ دیمقراطیةٍ بوصفها تعبیراً كلیاً عن كلا یُعاشُ التاریخُ ف. للمجتمعأو الدولةِ للدولةِ المجتمعِ 

. والدولتيالطبقيِّ نُظُمٍ مدنیةٍ بوصفها تعبیراً كلیاً عن المجتمعِ كوالسیاسي، ولا لاقيِّ الأخالمجتمعِ 
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. كثیفةضمن علاقاتٍ وتناقضاتٍ متداخلةٍ لمِ والسِّ الحربِ بل یُعاشُ كحالاتٍ تتعاقبُ فیها أوضاعُ 

لِ الفوريِّ بالثوراتِ وإلى جانبِ  منذ خمسةِ المستمرِّ عِ العاجلةِ بهدفِ إزالةِ هذا الوضكونِ التدخُّ

كما منذ الماضي السحیقِ المتدفقِ قَبولَ الجریانِ عام على الأقل یُعَدُّ یوتوبیا خیالیة، فإنّ آلافِ 

یَكُونَ وضعاً أخلاقیاً أو سیاسیاً ن أنْ مكِ لا یُ ،في مجراهمحتوم، وعدم التدخلِ قدرٌ وكأنه هو 

التي في تلك تتجسدُ ،كیة الأكثر معنىً ونَیلاً للنتیجةوالتكتیالاستراتیجیةُ بینما المواقفُ . سلیماً 

نضالاتِ والسیاسي، إدراكاً منها بأنّ الأخلاقيِّ في المجتمعِ الحریة والدیمقراطیةِ جالَ متُوَسِّعُ 

.طویلةَ المدىستَكُونُ الأنظمةِ 

العبوديّ و المشاعيِّ كمتعاقبةٍ فاتٍ صِ بِ والسیاسيِّ الأخلاقيِّ المجتمعِ تعریفُ یؤدي -8

لا ریب أنه، ومثلما لا . والتوضیحدوراً حاجِباً بدلاً من الكشفِ الاشتراكيِّ و الرأسمالي و الإقطاعي و 

والسیاسي، فبالإمكانِ ضمن المجتمع الأخلاقيِّ والإقطاعیة والرأسمالیةِ مكانَ لصفاتِ العبودیةِ 

هو المهمّ . حَذِرنوالٍ محدودٍ و وعلى مسافةٍ ملحوظةٍ منها، وبممعها ضمن وفاقٍ مبدئيٍ العیشَ 

قِ جالامحیزِ ع على یدها؛ بل تحدید لاتبللاعدم إفنائها، وعدم التعرضِ  تها وقواها دائماً عبر تَفَوُّ

ها مع المجتمعِ ن مساواتَ مكِ یُ والاشتراكیة، فالمشاعیةُ النظمُ أما . والسیاسيالأخلاقيِّ المجتمعِ 

.من الدولةكحالةٍ ها ن مطابقتَ مكِ في حین لا یُ . دیمقراطیةونُ رِ ما تَكُ بقدوالسیاسيِّ الأخلاقيِّ 

إلى التحولِ بیلِ ن قَ مِ عاجلةٌ أهدافٌ والسیاسيِّ الأخلاقيِّ للمجتمعِ یَكُونَ ن أنْ مكِ لا یُ -9

أما حقُّ تحدیدِ . الدیمقراطیةنطاقِ خارجَ نظامٍ وراءَ ندفاعِ ینٍ ما، أو الادِ قومیة، أو اختیارِ دولةٍ 

الإرادةَ أي أنّ . والسیاسيالأخلاقيِّ للمجتمعِ الحرةُ المجتمع، فلا یُحَدِّدُه إلا الإرادةُ نوعیةِ و دافِ أه

بقدرِ المرحلیةَ والقراراتِ النقاشاتِ ان یُحَدِّدانذلالان للمجتمع هماوالسیاسیّ انالأخلاقیّ والتعبیرَ 

ةِ صناعةِ صلاحیوالتحلي بهو النقاشُ هناالأساسُ . أیضاً الاستراتیجیةِ للقراراتِ ماهصیاغتِ 

. الأشكال سلامةً خیاراته بأكثرِ هذه القوة، بمستطاعه تحدیدَ بزمامِ كُ مسِ ذي یُ والمجتمعُ ال. القرار

. والسیاسيالأخلاقيِّ المجتمعِ باسمِ القراراتِ على اتخاذِ فردٍ أو قوة التحلي بالقدرةِ لأيِّ ولا یَحُقُّ 

.والسیاسیةالأخلاقیةِ المجتمع على المجتمعاتِ سري هندسةُ هذا ولا تَ 

الطبیعةَ أنّ ن نواحي عدة، سیُلاحَظُ على ضوءِ هذه التعاریف التي سردتُها بإسهاب ومِ 

هیئةِ تكاملٍ الدیمقراطیة بفي جوهرِ نظامِ الحضارةِ ت على الدوام رَّ مَ ت واستَ دَ واجَ الاجتماعیةَ قد تَ 

القمعِ أشكالِ كلِّ رغمَ ف. الرسميّ المدنیةِ لتاریخِ الآخرَ وجهَ أخلاقيٍّ وسیاسيٍّ كلي، بوصفها ال
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إذ . الآخر من المجتمعالوجهِ عن إفناءِ العجزُ الرسمي، إلا أنه سادَ العالميِّ للنظامِ والاستغلالِ 

المجتمعِ بوجودها دون وجودِ الاستمرارَ لرأسمالیةِ لا یُمكِن لفمثلما . أصلاً هإفناءَ یستحیلُ 

نظامِ بوجودها دون وجودِ نها الاستمرارَ مكِ لا یُ رسميِّ عالميِّ نظامٍ أیضاً كمالي، فالمدنیةُ اللارأس

بوجودها دون الاستمرارَ الاحتكاریةِ ن للمدنیةِ مكِ وبشكلٍ ملموسٍ أكثر، لا یُ . الدیمقراطیةالحضارةِ 

تدفقٍ نظامِ كراطیةَ الدیمقالحضارةَ أي أنّ . غیر صحیحوالعكسُ . اللااحتكاریةالحضارةِ وجودِ 

بوجودها بمنوالٍ أكثر یُسراً وخُلُوّاً من الاستمرارَ نها مكِ یُ والسیاسي، الأخلاقيِّ للمجتمعِ تاریخيٍّ 

.المدنیة الرسمیةالعوائق دون وجودِ 

، وتراكمٌ فكريّ ةٌ فكریّ منهجیةٌ على أنها الدیمقراطیةِ وبموجب تعریفها، فإني أُعَبِّرُ عن الحضارةِ 

وحسب، ولا الفكرِ عن تاریخِ أنا لا أتحدثُ . السیاسیةوالأجهزةِ الأخلاقیةِ تكامُلٌ للقواعدِ هي مثلما

النقاش على كِلا بل یشتملُ . فقطوالسیاسيِّ الأخلاقيِّ ضمن سیاقِ التطورِ الاجتماعيِّ عن الواقعِ 

ها وتأریخها أسلوبِ شرحِ مزیدٍ منلوضرورةٌ أهمیةٌ هناكرى أنّ وأَ. الموضوعَین بنحوٍ متداخل

ماتها، نظراً لوجودِ  والعناوینُ اللاحقةُ . الرسمیةالمدنیةِ دِ على یَ مُعاقةٍ متكاملةٍ نى وبُ سرودٍ ومُقَوِّ

.سوف تتضمن هذه المواضیع

:تعاطي الحضارة الدیمقراطیة أسلوباً -ب

إلى إشكالیاتٍ قیمِ مستالذي المسارِ المطلقِ التعاطي الكونيِّ علومِ الاجتماعِ في أسلوبُ یؤدي 

القاطع، الدینيِّ عن الجزمِ ه لا تختلفُ أحكامُ ف. الأقلبالدینیة بقدرِ الدوغمائیةِ الحقیقةِ في إدراكِ 

. والمتحققهو المُقَدَّرُ المحفوظِ في اللوحِ المكتوبَ إلى ما لانهایة، وبأنّ لِقَولها بِتَقَدُّمِ الكونِ 

رٌ له كما قُ قَّ حَ تَ یَ شيءٍ وكلُّ . هقُ قُّ حَ الواجب تَ یدُ هو الوحالمتحققُ بمعنى آخر، فالشيءُ  . مُسبَقاً مُقَدَّ

الماديُّ ، بل هي الدینُ نیُّ دَ تَّ للمیتافیزیقیا أو الضةً لیست مناهِ –عكسِ ما یُعتَقَد ب–والوضعیةُ 

. اثةأو بالأصح، إنها وثنیةُ الحد. العلمیةبطِلاءٍ خفیفٍ من الصبغةِ الأكثر فظاظة، والمصقولُ 

. الطبیعة وتُسمى القانونبقوةٍ تتحكمُ هو وجودُ بین كِلا الأسلوبَین الدوغمائیَّین والشَّبَهُ الأساسيُّ 

. مُماثِلسردٌ وما یتبقى هو . وشرائعِ الإلهمَحَلَّ قوانینِ فقطحیث أُدرِجَت كلمةُ قوانینِ العلم 

،قوةِ القانونه بضمن أحكامِ كامن الوضعي، هو التعاطي الالتفكیرِ أسلوبِ في الأنكى الجانبُ 

ه فید بالمعنى نفسِ تُ التي ةُ موضوعیالو ةُ الحاسمالمُسبَقِ كم الحُ فرؤیةُ . للتفسیرحیث لا وجودَ 
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، طأمجالاً للختركُ كما أنها لا تَ . في جوهرهاأیضاً مع العلمِ ةٌ متعاكسبالنسبة للجمیع، إنما هي 

.والموضوعبین الذاتِ لحاسمِ اعلى الفصلِ باعتبارها محصلةً للارتكازِ 

الوسطى بطِلاءِ في صبغِ ثیولوجیا العصورِ البورجوازیةِ مساعي الطبقةِ فهمَ بالإمكانِ 

آثارَ الواقعِ ستَحمِلُ –الحال بطبیعةِ –فهي . یةو وعلمةٍ یَوِیّ دُنكفلسفةٍ ها رضِ الوضعیة، وعَ 

كأنها تَأسِرُ بَدَت ن الموجةِ الوضعیةِ التي مكان لا مفرَّ إذ . ن أحشائهالذي وُلِدَت مِ الاجتماعيِّ 

نا منذ العصور الوسطى، بل أذهانِ في منقوشةِ الالتصوریةِ من المواقفِ م نتخلصْ أذهاننا، ما لَ 

بأنّ ن الاعتقادِ الفرصةَ لأيِّ تَطَوُّرٍ أبعدَ مِ م یُتِحْ هذا الوضعُ لَ . برمتهالمدنیةِ تاریخِ رِّ وعلى مَ 

لاعَ ال(ها البلاغةُ مَثِّلُ تُ الحقیقةَ  هكذا . بإفراطةُ الجافو اءُ الجوفةُ المتكرر ) ة في الكلامانیة والبَهلوََ ضَّ

له الإمامُ اأیاً ما ق"القدیم وقفِ محلَّ الم" صحهو اله المعلم والفیلسوف لَ اأیاً ما ق"ةُ سفسطلَّت حَ 

نا في ن حقِّ مِ حتى نا مرِ حُ بالتالي، فقد. وراء عُقمِنا الذهنيالمتسترُ هذا هو الواقعُ ". صحهو ال

رٌ عقليٌّ وأَسْ مىً عَ وهو . إنه وضعٌ وخیم. طبیعتنا الاجتماعیةتفسیرٍ واحدٍ فقط بشأنِ القیامِ ب

ها عبر قوتِ التاریخیةِ الحقائقِ ببعضِ بشكلٍ ما تُذَكِّرُ –على الأقل –الدینیة فالدوغمائیةُ . تلقائي

اً فیما بیننا وبین مارداغتراباً بل إنها تنسجُ . في الوضعیةموجودٍ حتى هذا غیرُ . للتقالیدالناقلةِ 

دون استخدام (دون إطلاقِ رصاصةٍ واحدة بفرضِ الاستسلامِ وهي أَشبَهُ ما تَكُونُ . حقائقنا

المدنیةِ م یَكُن ممكناً تحطیمُ واضحٌ أنه لَ . للغربالأیدیولوجیةِ نةِ میاله، بوصفها قوةَ )العقل

بالتالي، . تحطیم هذه الدوغمائیةم یتمّ ، ما لَ ةً صارادیغما الحداثة الرأسمالیة خعموماً وبالرسمیةِ 

تؤدي الأیدیولوجیةُ الأسلحةُ : وأنا بِتُّ مقتنعاً بفكرتي هذه. الحرالتفسیرِ بلوغِ قوةِ عن العجزُ سادَ 

.العسكریةن الأسلحةِ مِ أكثرَ الحظرِ دورَ 

الحضارةِ تصییرَ أَیُمكِنُ "بیة قلیلاً أثناء تساؤلي الأسلو سلِ م یَكُن صراعي مع هذه السلالَ 

الاشتراكیةِ الدوغمائیة بشأنِ ، فكان تَحَطُّمَ القوالبِ الأصعبأما الأمرُ ". نظاماً؟الدیمقراطیةِ 

علماً . من أَسرِ الدوغمائیةك كي تتخلصَ مع نفسِ تتصارعُ وكأنكَ . كثیراً التي آمنتُ بهاالعلمیةِ 

.بهذا الأمرمن حیاتي مَرَّ بالانشغالِ رَ الأكبسمَ القِ أنّ 

المُعاشةِ في مهدِ الثورةِ متأثراً بالثقافةِ بینما كنتُ لا أزالُ : كنتُ أعیشُ تناقضاً كهذا أیضاً 

الآخر ، كنتُ من الجانبِ )م وحتى یومنا الراهن.ق000,10منذ (السنین منذ آلافِ الزراعیةِ 

ولكن، كیف كنا سنبني المجتمعَ . بعد الرأسمالیةءِ مجتمعِ مابنافي سبیلِ على النضالِ مُنعَكِفاً 

نا سنة على الأقل؟ كان نظامُ بینهما على مدى اثنتي عشرة ألفِ القائمِ الجدید، دون تحلیلِ الفراغِ 

لَ إلى ضربٍ من عِ الفكريُّ  الأسلوبَ جليٌّ أنّ ). Eskatalojiالرأي الأُخرَوِيّ (الآخرة لمِ قد تَحَوَّ
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ما هو مكتوبٌ نطاقِ خارجَ العجزِ عن التفكیرِ فمَرَضُ . مكانَه في تفكیري آنذاكم یَتَّخِذْ لَ المثمرَ 

لقد تَعَرَّضنا لقصفِ الوضعیةِ . ه إلا بتأثیرِ الدوغمائیةن إیضاحَ مكِ ولو بمقدارِ سنتمترٍ واحدٍ لا یُ 

ن بلبلةِ تشویشِ القوالبِ مِ صِ ن الخلامِ التمكنِ المُصِرَّةِ على أقوالها وعقائدها، حتى قبلَ الرسمیةِ 

. ن هیمنتها الأیدیولوجیةمِ للنُّظُمِ القائمة تنبعُ ةَ حامیالالأصلیةَ القوةَ أدركتُ حینها أنّ . الدینیة

الألمانیة الأیدیولوجیةِ بِتُّ أستوعِبُ بنحوٍ أفضل دوافعَ صراعِ نیتشه مع القوةِ ولهذا السببِ 

مَدِینون في لا بُدَّ أنناالغرب، فبشأنِ ا نَعي بضعةَ حقائق شفافةٍ وإنْ كن. الرسمیة حتى جُنَّ جنونه

.الجنونيذلك إلى هذا الصراعِ 

الاشتراكیةِ ةِ أطروحبیتعلق كان ه بنسبةٍ علیا، ن تأثیرِ صتُ مِ لَّ خَ الذي تَ الأولُ الثبوتيُّ القالبُ 

رِ المتتالي في االعلمیةِ  قُ حَ لتَ التي الأخرى الطبقيِّ جتمعِ نظمةِ الملأو للعبودیة والحتميِّ لتَطَوُّ

هذا . مدةً طویلةً من الزمن كقانونٍ راسخكنتُ قد تَقَبَّلتُ هذا القالبَ . البدائيالمشاعيَّ المجتمعَ 

بالطبقات، والذي هو متداخلٌ مع في تسمیةِ المجتمعِ عن كسرِ القالبِ الثاني المتمثلِ ولَم أتأخرْ 

إذ ها، اطتَستُرُ الحقیقةَ من أحرجِ نق،المجتمع العبودي والإقطاعي:تسمیةَ ذلك أنّ . القالب السابق

م أُلاقِ هذا ولَ . الحاكمةامتدادٌ للأفواهِ هذه القوالبَ أنّ اً كان واضح. أسیادهو بین المجتمعِ تُطابِق 

ي إن. الجواربقُ تِ نفَ كما تَ على التوالي مع السابقَینالمتداخلِ الثالثِ في فكِّ القالبِ صعوبةً 

قد فَهِمتُ أنّ ف. تقدمللیةً حتمضرورةً الطبقيِّ المجتمعِ ونِ مراحلِ كَ بِ القائلِ أتحدثُ عن القالبِ 

ن ها بعكسِ ذلك مِ تقییمِ على جَرَّأتُ ، بل وتَ اً إطلاقحتمیةً ولا تقدمیةً لیست الطبقيِّ المجتمعِ مراحلَ 

بُ التاریخَ من سرودِ المكانیةَ كانت إوالنتیجةُ . الأكثر رجعیةً وتقییداً التطورُ اأنهحیث التي تُقَرِّ

على –المتعددة، بل التفاسیرِ في طرحِ عدم الترددِ هو كان الأسلوبُ الأنسب . الحقیقةِ أكثر

الأحكام (الدوغمائیة ولدى تحطیمِ . نى المعنىتُزید من غِ كجهودٍ النظر إلیها و –النقیض 

بمستطاعي . دون بُدنى المعنىوغِ التفسیرِ قوةُ رُ من المیادین، كانت ستتطو في العدیدِ ) المسبقة

، فإذا كانوا عاجزین عن همأینما كان البشر، وأیاً كانت أوضاعُ : شفافیةالتالیة بكلِّ النقطةِ تبیانَ 

قوالبِ هم على تحطیمِ عدم قدرتِ هو في ذلك الأساسيُّ أمامهم، فالمؤثرُ القضایا المنتصبةِ حلِّ 

فالخوفُ في .من الغرائزعلى التخلص الجریئة غیرُ البدائیةُ هم الفكریةُ السنین، ومستویاتُ آلافِ 

.كلِّ المخاوفأساسِ موجودٌ في الفكرِ 

تُشَكِّلُ الخاصیةَ الثانیةَ الهامة ن حَوليمِ الجَمّة الملموسةُ ) الأمبریقیة(التجریبیةُ كانت الموادُّ 

بالتاریخ، الخاصةُ أما الملاحظاتُ . ة إلى فكرلحضارةِ الدیمقراطیاتحویلِ أثناءَ التي تلفت نظري

القیمة فائضِ ونهبِ السلالةِ ن كلٍّ مِ نظامُ لماذا یتواجدُ . لتلك الموادمثیلةٍ فكانت شاهدةً على وفرةٍ 
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عن نطاقِ الخارجةِ والطبقاتِ والعشیرة والقریة لأسرةِ لالتقییمُ الممنهَجُ یتمّ السلطة، ولماذا لا وبؤرِ 

والأمم غیرِ وكذلك للشعوبِ للمجتمع، النواةِ الخلیةِ التي هي بمثابةِ المدینة، و في السلطةِ 

كي یَجِدوا معناهم أیدیولوجیاً وبنیویاً؟،ذاتهبقائماً هؤلاء نظاماً لُ كِّ شَ المتدولة؟ لماذا لا یُ 

لذلك بدَّ أنّ لا لهذه الأسئلة، فكافٍ جوابٍ یستطیعوا إعطاءَ م م آمالَنا لَ عَقَدنا علیهإذا كان مَن

المُعطاةَ لیست الأجوبةَ بَیْدَ أنّ . جلیاً أنها لیست أسئلةً مفتقِرةً للحقیقةن الواضحِ وإلا، فمِ . هأسبابُ 

.عن الجوابنَعرِفَ كیف نبحثُ یكفینا أنْ . ةممنهجةً وغیرَ أزَّ جَ بالقلیلة، وإنْ كانت مُ 

الطاقةُ هو ،ضارةٍ وعصرانیةٍ مختلفةعن حلبحثِ على الدى الانعكافِ البارزُ الثالثُ المؤثرُ 

، ومتكدسةٌ فإذا كان ثمة قضایا مستفحلةٌ . الاجتماعیةبالطبیعةِ فیما یتعلقُ الحرِّ للإنشاءِ الكامنةُ 

الخلق هنا (النظامِ إنشاءاتِ والمجاعة، فإنّ ن البطالةِ خائري القوى وبائسین مِ وإذا كان الناسُ 

وبالأصل، فأبعادُ . أخلاقي، بل وواجبٌ وضرورةٌ هامة،ممكنةٌ ) سة المجتمعلیس بمعنى هند

.الجواب المرتَقَبعلى إعطاءِ البنى القادرةَ تتطلبُ ، بینما الثورةُ باتت تقتضي الثورةالقضایا 

یَعتَبِرُكَ ل، ولا مَ لا یَمنَحُك ولو بصیصَ أَالسائدُ في بحثي هو؛ إذا كان النظامُ الرابعُ المؤثرُ 

إنسان، هو معرفةُ كله مَ عَ علیكَ ماها؛ فحلَّ قضایا الهویة، ولا یستطیعُ حتى بأبسطِ هُ أبَ ، ولا یَ اً إنسان

الذئاب، وإلا، فما یَنتَظرُك على مائدةِ . ك الخاصنظامِ لنفسك بكفاءةِ إنشاءِ كَ آمالك واحترامِ ربطِ 

.هابذاتِ الفریسةَ أنتَ تَكُونُ قدلیس بقایا العِظام، بل

بقوتِك الثقةَ ألا وهو أنْ لا تَهابَ . أیضاً أنه عامٌّ واثقٌ خاصٌّ بي، ولكني الأخیرُ المؤثرُ ربما 

لیس في وضعٍ –ك مَّ حتى لو كان أُ –ك الذي عَقَدتَ علیه آمالَ كفرد، ما دام الشخصُ الذاتیةِ 

لُه لِمَ  یَكُ ثمة موإذا لَ . للیمین أو الیسار أو للغرائزالاستسلامِ بعدمِ وعلیكَ . أيَّ شيءكَ حِ نیُخَوِّ

والإرادة القادرَین العقلِ على إبداءِ كإنسان تتحلى بالقدرةِ وضعٌ یُطاقُ عیشه، فاعلَمْ تماماً أنكَ 

.والأصح والأجملالأفضلِ على إنشاءِ 

القریة هو مجتمعِ عدَ المتنامي بَ بالمسار المستقیم، فمجتمعُ المدینةِ التاریخِ حسبَ تفسیرِ 

فالقوةُ . المدینة هي الحقیقةُ بذاتهاحولَ المُصاغةُ المدنیةِ وأقاصیصُ ". الكلمة الأخیرة"بمثابةِ 

كَةُ للتاریخِ في المدینة، والمُنَظِّمَةُ للدینِ الحكمِ الممسكةُ بدفةِ  كطبقةٍ كدولة؛ إنما هي القوةُ المُحَرِّ

ولهذا الغرض . نعلى الجبیالمكتوبِ رِ دَ لقَ تنفیذٌ لهو الصحیح والمقدس و ف،هلُ فعَ ما تَ یّ وأَ. حاكمة

الفصل یُعتبََرُ خیانةً للكلمةِ وكلُّ صوتٍ شاذٍّ . الأیدیولوجیةالإلهیةِ الهیمناتِ بشأنِ یتم السموّ 

الأعمالِ بالتالي، فجمیعُ ". غضب الرب"الأزلیة ولتعبیرها في الحیاة، ویَحلُّ علیه –الأبدیة 

ن أفواهِ مِ سَكِبُ ، تَن)تغلال الأكثر سفالةً أنظمة القمع والاس(الطاغي للمستبدِّ والذلیلةِ ةِ دنیئال
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أمام قوانینِ ن الشعرةِ مِ دَقَّ هكذا، باتت أعناقُ العِبادِ أ. أو الآلهةأقدسُ أقوالِ الربِّ الرهبان وكأنها 

.الرب، بحیث لا تُؤلِمُهم حتى لو قُطِعَت

رأسِ تنظیمَ تُعتَبَرُ لأصلیة، أو التي تُعَدُّ میثولوجیا بحالتِها ا–المدینة، أي المدنیةیَمُرُّ عصرُ 

. نا الراهنیومَ صِلَ تَ لِ بتَحَوُّلاتٍ مختلفةٍ –بعدَ تصییرِها سرداً دینیاً ولو فظاً عرَضُ وتُ ،المالِ والعنفِ 

ه، عینمع بقاءِ المضمونِ ، )اشكل تنظیمه(اوشكلهالاغتِهبَ تغییرِ عدَ مِراراً وتكراراً بَ اهویتم تقدیمُ 

مقابِلَ سقوطِ القومیة المتحجرةِ نفسها أبدیةً في هیئةِ فاشیةِ الدولةِ عن علانِ للإضطرَّ تُ إلى أنْ 

ها بقفصِ لمال والعنف، فقد وَلَجَت طَورَ التَّسَرطُنِ ارأسِ كتنظیمِ أما المدینةُ . طلائهاوتَناثُرِ كلِّ 

بل .البیولوجیةالتسرطُناتِ مَرَضِ الأیدز و لدى إكثارِها منفیه،نلِّ مَ كُ بِ البیروقراطيِّ الحدیديِّ 

هذا أنّ فَهمِ ولِ . وبیئتها الطبیعیةلِّ بُناها الداخلیةِ كُ بِ والأنكى أنه ثمة تَسَرطُنُ طبیعةِ المجتمعِ 

النظامَ العالميَّ جداً لیس مبالَغة، یكفي النظر إلى ما یتخللُ السردَ المعروضَ بخطوطه العریضةِ 

من حروبٍ واستعمار، ) ل السنوات الخمسة آلاف كحَدِّ أقصىوخلا(القرون الأربعة الأخیرة خلالَ 

.ة لكوارثِ البیئةالمجتمع بأكمله، والحالةِ الراهنفي صفوفِ ومن حالاتِ الحرب المستفحلةِ 

بالأكثر اللیبرالیة، وإلى میادینها الرسمیةِ الأیدیولوجیةِ الهیمنةِ إذا ما نظرنا إلى كافةِ أشكالِ 

بمعنى آخر، فالنظامُ . قد حُسِمَت بهذا المنوالنهایةَ التاریخِ ؛ فسنَجِدُ أنّ )أیدیولوجیات الدولة(

هذا الشرحَ أنّ مُ علَ بینما نَ . العولمة، هو الحالةُ الأبدیةُ للكلمةِ الأخیرةفي قمةِ عصرِ الرأسماليُّ 

عن هكذا الإعلان یتمّ الهامةِ والطغیانِ المالِ عصورِ رأسِ لیس بجدید، وأنه في نهایةِ كلِّ 

على مرِّ خمسةِ آلاف عام، الأردیةِ بآلافِ المدنیةِ " علومُ "التي تُغَلِّفُها هي الحقیقةُ هذه". أبدیة"

لَةً إیاها إلى أسلوبٍ  .، بحیثُ أصبحَ الأسلوبُ حقیقةً والحقیقةُ أسلوباً ممنهجمُحَوِّ

لفة، یبدأ الترویجُ في الآذان بإمكانیةِ وجودِ عوالم وعلومٍ ومناهج أخرى مختلدى الهمسِ 

الذي لا " الإرهاب"من قَبِیلِ جهنم السعیر والشذوذ والكُفر، إلى جانب تطبیقِ شتى أشكال لعباراتٍ 

لب، الحرق في النار، الإعدام، الحُكم . أبسطُها قطعُ الرأس(یَعرِف حدوداً  وغیرها من قَبیلِ الصَّ

الاهتراء في ردهات السجون، التأنیث، بأعمال الجَرف المؤبَّدة، التعذیب، العمل حتى الموت، 

).الأشكال اللامحدودة من الاستعمار، والصهر

طیلة خمسةِ آلاف عام وكأنها ةیالقر –الزراعةالساعیةُ لهدمِ مجتمعالمركزیةُ هذه المدنیةُ 

تعریضه الألفیة الثالثة تجهد لِمَحوِ آخِرِ آثارِ هذا المجتمع بعد تنتقم منه، نُلاحِظ أنها في أعوامِ 

. ةالقری–مجتمع الزراعةمن للانتقامِ الأخیرُ الشكلُ في حقیقِته هوفدمارُ البیئةِ . للإفلاس تماماً 

، تَرُدَّ الطبیعةُ الأولى دّ ةِ بالرَّ تو بالمَكالاجتماعیةِ الطبیعةِ لَكَم غریبٌ حقاً أنه، وعوضاً عن قیامِ 
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الاحتباس الحراري، الجفاف، انصهار (متنوعة ن كوارث ما أسفَرَت عنه مِ بعلى هذا الدمار 

بع االجلید القطبي بسرعة، الانقراض السریع لمختلف الأنواع والفصائل، وكوارث السیول والزو 

قدوره إنكار مدى ومَن بم. الخرساءكالطبیعةِ ) تةو بالبشریةُ المك(البشریةُ أحیاناً تُصبحُ ). وغیرها

، ولكن مؤلمة؟كونِ هذا حقیقةً 

استحالةِ تَطَوُّرِ احتكارِ رأسِ متعلقاً ببرادیغما التاریخِ في التغییرُ الأساسيُّ ونَ ینبغي أنْ یَكُ 

م .ق000,10منذ (ةالقری–الزراعةمجتمعِ على المدینة، دون وجودِ المتأسسِ والسلطةِ المالِ 

. هذه النقطةانطلاقاً من الأساسيِّ الأسلوبيِّ التغییرِ بالإمكان التوجه صوبَ ). إلى یومنا الراهن

وتراكُمیةِ رأسِ لا وجودَ لاحتكاریةِ ":رحَته روزا لوكسمبورغالذي طَ جداً أما التعریفُ السطحيُّ 

وعلى كافةِ التاریخِ ه على عمومِ تعمیمَ ، فإنّ "اللارأسماليالمجتمعِ والرأسمالیة دون وجودِ المالِ 

المجتمعِ المال على مرّ رأسِ تحلیلِ الأصح، وتعبیرٌ عنالمال، إنما هو نمطُ السردِ رأسِ أشكالِ 

الأكبر يُّ ساسالأالمحض لكارل ماركس هو الخطأُ المجتمع الرأسماليّ نموذجَ كما أنّ . التاریخي

لنفترضْ : برهانُ ذلك بسیط. ممكن، نظریاً كان أم عملیاً هكذا مجتمع غیرُ ذلك أنّ . بهكَ الذي ارتَ 

)مع العاطلین عن العمل منهم(والعمال ) روقراطییهممع بی(أنه في مجتمعٍ ما ثمة الرأسمالیون 

من عنصرٍ مائةِ إنتاجُ أنه تمَّ ولِنَفترضْ . یرتأي ذلكالمحضَ الرأسماليَّ المجتمعَ ، ذلك أنّ فقط

العمال ن نصیبِ مِ عنصراً سلعیاً وعشرون ةٌ كُنْ خمسیَ ول. الرأسمالفي معاملِ السلعِ إجماليِّ 

. لاستخدامِ طبقةِ المُستَثمِرین الرأسمالیینآخر عنصراً وعشرون ةٌ سبقَ خمیَ ول. أجورهممقابلَ 

حیث . ، أو ستُوَزَّع مجاناً الباقیةالسلعُ إما ستهترئُ ؟ عنصراً الباقيحسناً، ماذا سَیَحلُّ بالخمسین 

.المحضالرأسماليّ المجتمعِ لا خَیارَ آخر حسب نموذجِ 

كانیةِ وجودِ ت من هذه النقطة بقولها بإمقَ لَ ا انطَ كانت روزا تَحُومُ على حافةِ الحقیقة، عندم

الواقعَ إلا أنّ . الربحبغرضِ اللارأسماليِّ إلى المجتمعِ عنصراً الخمسون النظام إذ ما بِیعَ 

كل، وعدمَ شَ الإدراكَ بأفضلِ علاوةً على أنه من الضروريِّ . نطاقاً من ذلكأشملُ الاجتماعيَّ 

ثَمَنُه م یُدفَعْ الذي لَ الاجتماعيُّ الفائضُ إلیه هماالمرتكزَ المالِ رأسِ تراكمَ الربحَ و بتاتاً أنّ النسیانِ 

المرأةِ التاریخي، ومجتمعُ ةالقری–الزراعةمجتمعُ اللارأسمالي؟ إنه أولاً مَن هو المجتمعُ . بعد

ینة دالمقتاتین على كدحهم في المالمحرومین الكَسَبة في المنزل، وشریحةُ صغارِ المنزویةِ 

بهذا الشكل، فسیغدو بالإمكانطُرِحَ الواقعُ ما إذ). ن على الإعانةالمقتاتی(والعاطلین عن العمل 

الأكثر منهجیةً العالمي الرأسماليِّ لنظامِ للمدنیةِ المعمرة خمسة آلاف عام، و لأفضلتحلیلٍ بالقیامَ 

، السید، البورجوازي، الدولتي، الأرستقراطي(الشبكةَ إنّ . خلال القرون الأربعة الأخیرةائمِ الق
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بالمائة تخمیناً العشرةَ تتجاوزْ م وسلطة، لَ مالٍ كرأسِ التاریخِ طیلةَ ةَ مَ ظِ المنتَ ) السلطوي، وغیرهم

الرئیسي للطبیعة الاجتماعیة یناهز بالتالي، فالجذعُ . كانوقتٍ في أيِّ من إجماليِّ السكانِ 

.الأوقاتالتسعین بالمائة في كلِّ 

ها نظاماً العشرة بالمائة، وتصییرُ هل تأریخُ : لْ على صعیدِ الأسلوبسألِنَ هذه، الحالُ إذن، و 

ما یناهز تأریخَ الأكثر علمیة؛ أم أنّ الصحیحُ أساسیاً للفكر هو السبیلُ Objeوموضوعاً 

الأصح؟ العلميُّ أساسیاً للفكر هو السبیلُ Objeها نظاماً وموضوعاً التسعین بالمائة، وتصییرَ 

لِخَیارٍ آخر، بِحُكمِ قد یُقال أنه لا مجالَ . عن جوابٍ لهالذي ینبغي البحثَ الأوليُّ هذا هو الواقعُ 

هذا الاحتكارُ في ولكن، أَلَم یتأسسْ . بالمائةوالعلم والأسلوب حِكراً على العشرةِ كَونِ كثافةِ الفكرِ 

كثر تنظیماً، الأجموعةَ الأیدیولوجیةَ واستنفاذه؟ وكونه المالاجتماعيِّ الفائضِ نهایة على نهبِ ال

؟ أيُّ عنفٍ منظَّمٍ بنحوٍ جید، بمقدوره بسطَ نفوذه على الامتیازهل یعني أَحَقِّیَتَه في ذاك

علمٌ على أنه قوله ما یَ یَفرضُ قد . بالملایین، حتى ولو كان واحداً بالمائةالملایین، والتحكمَ 

حفنةً من الطغاةِ أنّ ها؟ مَن الذي یُعلِنُ عني الحقیقة بعینِ فهل هذا الواقع ی. مطلقأساسيٌّ وأسلوبٌ 

على أنه میثولوجیا ودین هعرضونیَ صَرِّحُون بذلك و الذین یُ أولئك و والاحتكاریین هم الحقیقة؟ 

الحقیقةِ قادرٌ على تغییرِ والاستبدادِ المال رأسِ سلطةِ شبكةِ وفلسفة وعلم وفن؛ هل ارتباطُهم ب

. على هذه الشاكلةالقضیةِ سطوع ضرورةَ طرحِ ؟ واضحٌ بكلِّ )التسعین بالمائةحقیقة(الاجتماعیة 

بل یجب ألا . هذه الحقیقةكفي لتغییرِ وفلسفیة وفنیةٍ تَ ودینیةٍ وعلمیةٍ ما مِن هیمنةٍ أیدیولوجیةٍ إذ 

.تَكفي

صنا المجتمعَ حَّ فَ وتكتَسب معناها بنسبةٍ أعلى بكثیر، فیما إذا تَ سوف تَظهَرُ أبعادُ الحقیقةِ 

عنه الرئیسي، وإذا ما سعینا للوصول به إلى التعبیرِ التاریخي بنیویاً على هدى هذا الأسلوبِ 

إیصالَ بالمستطاع ). المیثولوجیة، الدینیة، الفلسفیة، العلمیة، والفنیة(الأشكال الفكریة بمختلفِ 

أي ضمن بنیویته (مجتمع التاریخي للثنائيِّ الاتجاهِ ردٍ سَ كَ أرقى نظامٍ الدیمقراطیة إلى الحضارةِ 

هذا وبالمقدور، بل من ). في التعبیرنمطٍ كموضوعانیته الشیئانیة وذاتانیاته المثالیة مع 

. الاجتماعیة نظاماً ضمن تاریخیتها وتكامُلها الأشمل نطاقاً الطبیعةِ بمكان تصییرَ الضروريِّ 

.الاجتماعالعلمیة ولعلمِ ادیغمائیة للثورةِ على الدعامةِ البر ممنهجالهذا التحلیلِ ینبغي إجلاسَ 

الاجتماعیة بنحوٍ أوسع ضمن لعرضِ الطبیعةِ كفاءةٍ أكبربیتمیزُ الأسلوبِ قضیةِ لتناوُلٌ كهذا 

:وفي النظرة الأولى یُلاحَظ أنّ . غناها وتَكامُلها التاریخيكلِّ 
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ممكنَین بلا لطة غیرُ و سلطة، لكن رأس المال والسأمالٍ المجتمعُ ممكنٌ بلا رأسِ -أ

.مجتمع

.بلا اقتصادممكنٍ غیرُ المالِ رأسَ الاقتصادُ ممكنٌ بلا رأس مال، لكنّ - ب

.بلا مجتمعممكنةٍ غیرُ الدولةَ المجتمعُ ممكنٌ بلا دولة، لكنّ -ج

و أأو الإقطاعيِّ الرأسماليِّ وجودَ أو سید، لكنّ أو إقطاعيٍّ المجتمعُ ممكنٌ بلا رأسماليٍّ -د

.بلا مجتمعممكنٍ غیرُ السیدِ 

.بلا مجتمعممكنةٍ غیرُ الطبقةَ المجتمعُ ممكنٌ بلا طبقة، لكنّ -هـ

.بلا قریة أو زراعةممكنةٍ غیرُ المدینةَ الزراعة ممكنةٌ بلا مدینة، لكنّ –القریةُ -و

.غیرُ ممكنٍ بلا أخلاقه، ولكننو انالمجتمعُ ممكنٌ بلا ق-ز

كما یُقال في شخصٍ ،فیه السیاسةُ والأخلاقفي وضعٍ تَغیبُ المجتمعِ قاطَ إسبالإمكانِ -ح

فاشیة (الجدید اللویاثانِ دِ لَع على یَ تَ ویُحتَوى ویُبحینذاك یُمزَّقُ المجتمعَ لكنّ . صُ لِذاتهیَعزِفُ ویَرقُ 

حظةُ هي لحظةُ هذه الل. والإنسان، وهذا ما یَجري تماماً في لحظةِ موتِ المجتمعِ )الدولة القومیة

هذه . هذه اللحظةُ هي اللحظةُ التي أَعلَنَ فیها میشیل فوكو موتَ الإنسان. تَحَقُّقِ الإبادة العرقیة

التي قال فریدریك نیتشه أنه یتم فیها إخصاء المجتمع والإنسان، وتقزیمهما، تلك اللحظةُ هي 

هذه اللحظةُ هي . القطیعيع والحشدِ ، وأَعلَن فیها أنها لحظةُ الرعا)تحویلهما إلى نمل(وتنمیلهما 

!لماكس فیبر" القفص الحدیدي"اللحظةُ التي یُحبَسُ فیها المجتمعُ في 

:بالضرورةو فوراً الأجندةَ الدیمقراطیةِ برادیغما الحضارةِ ینبغي أن تَدخُلَ 

الذي مجتمعِ هذا الشرائحَ بلا زراعةٍ أو قریة، فإنّ نظراً لاستحالةِ استمرارِ وجودِ المجتمعِ - 1

مكنُ لمقاوماتها التي ، لا یُ المدنیة الرسميّ تاریخِ دائمَین على مرِّ وقمعٍ باتَ موضوعَ استغلالٍ 

.أن تبَلُغ أهدافها، إلا بتحویلها إلى حالةِ المجتمع السیاسيالتاریخيِّ السیاقِ أَبدَتها طیلةَ 
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للمدینةِ بالتالي، فالخَلاصُ الحقیقيُّ . لطةوالسالمالِ المدینةُ ممكنةٌ بلا قواعدِ أو بُؤَرِ رأسِ -2

إلى تاریخِ المدنیة، أمرٌ ممكنٌ بالوصولِ طیلةَ والقمعِ على لعبِ دورِ قواعدِ الاستغلالِ المُرغَمةِ 

جداً في المدن الغنیةِ إنقاذَ أي، بالإمكانِ . الدیمقراطیةحالةِ مجتمعِ المدینةِ السیاسیة وبالإدارةِ 

تطویرِ إدارتها مزیدٍ من المستفحلة، وذلك بالسرطانیةِ مبانين الكومةً مِ هان كونِ التاریخ مِ 

.الدیمقراطیة والكونفدرالیة

المالِ رأسِ احتكاراتِ حجیمتیتمّ ما لَم ، أو القضایاالاقتصادیةِ الأزماتِ انتهاءَ نُ مكِ لا یُ -3

للبطالةِ يَّ ساسالأببَ السذلك أنّ . میدانوالسلطة المتأسسة على الاقتصاد، وإزالتها من ال

الاجتماعیة المُجدِیة والأمراضِ غیرِ التمایُزات الطبقیةِ والمجاعة والبؤس أولاً، ولشتى أنواعِ 

انتزاعِ والسلطة في سبیلِ المالِ ن صراعِ مجموعاتِ رأسِ مِ البیئة؛ إنما ینبعُ ودمارِ والحروبِ 

قد أُعِدَّت الطبیعةُ الاجتماعیةُ بالعنفِ ل. ومُضاعفتِهاالاجتماعیةالقیمةِ حِصَصها من فائضِ 

حتى في حالِ تحدیدِ نطاقِ النجاحِ مكنها إحرازَ هذه القضایا والأمراض، بحیث یُ تجاه كلِّ نِ رِ المَ 

نُ ویُقرَأُ على الصعیدَین الاقتصاديِّ . والسلطةالمالِ أجهزةِ رأسِ  والطبقي، وإذا كان التاریخُ سیُدَوَّ

.عناه الحقیقي، إلا بهذه البرادیغمامكنه اكتسابَ مفلا یُ 

غیابِ احتكارِ رأسِ والسیاسي هو الحالةُ الطبیعیةُ للمجتمع، في حالِ المجتمعُ الأخلاقيُّ - 4

أُفُولِ منذ ولادته إلى حینِ یةَ نوعهذه الیعیشَ والمجتمعُ البشريُّ بأكمله یجب أنْ . والسلطةالمالِ 

عن الحقیقة، الإقطاعي، الرأسمالي، والاشتراكي؛ فلا تُعَبِّرُ العبودي،المجتمعِ أما قوالبُ . نجمه

مزاعم كهذه، قد تتواجدُ . إلباسها للطبیعةِ الاجتماعیةرادُ تي یُ بالألبسةِ الها أَشبَهُ ما تَكُونُ كونَ 

م ولكنها لَ . أخلاقیةٌ وسیاسیةاتِ للمجتمعالأساسیةُ فالحالةُ . ولكن، لا وجودَ لمجتمعاتٍ كهذه

ها علیها واستغلالِ الخناقِ ها وتضییقِ مُحاصرتِ بسببِ التامِّ اقتناصَ فرصةِ التطورِ تستطعْ 

.المال والسلطةرأسِ احتكاراتِ التاریخ عن طریقِ واستعمارها على مرِّ 

الأخلاقيِّ الدیمقراطیة في البلوغِ بالمجتمعِ للسیاسةِ المَهَمَّةِ الأولیةِ تجسیدَ بالإمكانِ -5

، هي على التحلي بهكذا فاعلیةالقادرةُ والمجتمعاتُ . حرةأسسٍ لى آلیاته ووظائفه وفقَ إوالسیاسيِّ 

بإمكانِ ونُ ما یَتَطَوَّرُ المجتمعُ الدیمقراطي، سیَكُ وبقدرِ . مجتمعاتٌ منفتحةٌ وشفافةٌ ودیمقراطیة

مسؤولٌ عن جعلِ اطیةِ الدیمقر وفنُّ السیاسةِ . فعالاً ونَ یَكُ والسیاسي أیضاً أنْ الأخلاقيِّ المجتمعِ 
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هندسة "عن طریقِ أما خلقُ المجتمعاتِ . من المجتمعاتِ وظیفیاً وفعالاً على الداومهذا النوعِ 

في تكوینِ فهكذا هندسة هي نشاطُ اللیبرالیةِ . الدیمقراطیةمَهَمَّةَ السیاسةِ ، فهو لیس"المجتمع

.المال والسلطةاحتكارِ رأسِ 

على مرِّ القومیة المُشَیَّدةِ والجمهوریات والمدن والدولِ مبراطوریاتِ المَلَكِیّات والإكلُّ -6

ودولة؛ فُرادى إلى سلطةٍ المال المتحولةِ المدنیة، إنما تعني مضموناً أشكالَ رأسِ التاریخ باسمِ 

.أم المتكافئة، بحالاتها الوفاقیة أم التنافسیة، وبأوضاعها المهیمنةِ كانت أم مجموعات

لمجتمعِ لاً بلوغُ حالةِ هكذا احتكاراتٍ هدفیَكُونَ في أيِّ وقتٍ من الأوقات أنْ یلِ ن المستحمِ 

عنها، أو بحالةِ وفاقٍ ضمن معها، إلا بشكلٍ مستقلٍّ مكنه العیشَ لا یُ إذ . والسیاسيالأخلاقيِّ 

طةِ الوفاقَ مع مدنیاتِ السلالحضارةِ الدیمقراطیةِ وفي هذه الأوضاع، بمقدورِ . سلامٍ مشروط

المشروطة، إلى هذه الوفاقاتِ ترتكزُ السلمِ مراحلَ ونظراً لأنّ . أشكالٍ مختلفةفي ظلِّ الرسمیةِ 

أم المجتمعاتِ التاریخیة الأخرى تَكُونُ ضمن حالةِ حربٍ دائمة، سواءً داخلَ الأزمنةِ جمیعَ فإنّ 

.فوقها

یةِ الاستعمار حروبِ اللى عباستمرار ادِ متعلالمضطرٍّ غیرُ المجتمعَ نظراً لأنّ -7

به تحت الخاصةِ ه الدیمقراطیةِ حضارتِ ، فینبغي علیه تطویرَ )هه أم خارجَ داخلَ سواءً (ةالاحتكاری

). القریة، وبین صفوف كادحي المدینة على السواء–ة أرضیة الزراععلى (الأشكال مختلفِ 

دَ  المهترئة البُنى الحروب و أداة(حسب فوالدول مجموعِ أكوامِ السلطاتِ والتاریخُ لیس مجرَّ

أي (مضاعفة التي تُضاهیها بأضعافٍ الدیمقراطیةِ الحضارةِ بل هو مليءٌ بأمثلةِ ). واللاإنسانیة

العائلیة الأنظمةِ كلُّ ). وجود الطبیعة الاجتماعیة الذي یناهز التسعین بالمائة في كل الأوقات

هو أثینا، حسبما هو برزمثالُها الأ(المدائن ، دیمقراطیاتِ هاكونفدرالیاتو والعشائریة والقَبَلیةِ 

الدیمقراطیة، الأدیرة، المدارس والكُلِّیَّات، الكومونات، الأحزاب المنادیة ، الكونفدرالیاتِ )معلوم

المتحولة إلى غیرِ المدنیة، الطرائق، المذاهب، الجماعات الدینیة والفلسفیةِ بالمساواة، المجتمعاتِ 

نةِ غیرِ التكافلیةِ والجماعاتِ المجالسِ ئیة، النساتضامناتِ سلطة، ال لها، التي لا حصرَ و المُدَوَّ

الحضارةِ ها في لائحةِ جمیعِ ینبغي إدراجَ العملاقة؛ الاجتماعیةِ ها من المجموعاتِ وغیرُ 

التاریخَ بَیْدَ أنّ . ممنهجبمنوالٍ هذه الجماعاتِ لم یُكتَبْ تاریخُ ،للأسفلكنْ و . الدیمقراطیة

.لهذه المجموعاتممنهجیَكُونَ التعبیرَ الالحقیقي یمكنه أنْ نيَّ الإنسا
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، بسبب قیامِ مدنیاتِ على الدوامدونَ نظامٍ واهنةً و الدیمقراطیةِ بقیَت أیدیولوجیةُ الحضارةِ -8

بشكلٍ متداخلٍ المال والسلاحِ احتكاراتِ رأسِ مع الهیمنةِ الأیدیولوجیة ممارسةِ الرسمیة بالسلطةِ 

عالِمٍ ن مِ فكَمْ . السلطات، وغالباً ما قُضِيَ علیهادِ یَ بِ دوماً حیث أنها قُمِعَت وحُرِّفَت . مرومست

أَصغَوا لصوتِ وأُسكِتوا عندما أو فنانٍ تَعَرَّضوا لأقصى العقوباتِ لِ دینٍ أو مذهبجُ وفیلسوفٍ ورَ 

ن هنا، فالبلوغُ مِ . هوجودِ تدوینِ تاریخِ ذلك لا یعني عدمَ عدمُ . م یستسلموالَ ضمائرهم الحرة ف

التاریخي، إنما یأتي في صدارةِ مهامنا عن المجتمعِ ممنهجالدیمقراطیة إلى تعبیرٍ بالحضارةِ 

.الفكریة

والإداري الاحتكارِ الأیدیولوجيِّ كتعبیرٍ عن مُجمَلِ مَقابِلَ نظامِ مدنیةِ الدولةِ القومیةِ -9

،القرون الأربعة الأخیرةالعالمي خلالَ الرأسماليِّ نظامِ لفي اوالاقتصادي والسلطويِّ والعسكريِّ 

م تتكاملْ أنها لَ ا، رغمَ بهالاستخفافَ مكن التي لها منهجیةٌ لا یُ الحركاتِ هناك طَیفٌ واسعٌ من 

في (، كونفدرالیاتها )في إیطالیا(دیمقراطیة المدینة : ن قبیلوذلك مِ . دیمقراطیةالحضارةِ قوى الك

، تجارب )كومونة باریس(، تمردات العمال وكوموناتهم ت القرویین وكوموناتهمتمردا، )ألمانیا

صبح دولةً م تحالاتها التي لَ (مراحل التحرر الوطني ، )في ثلث العالم(الاشتراكیة المشیدة 

، المجتمعات المدنیة، الحركات الأیكولوجیة والفامینیة كثیر من الأحزاب الدیمقراطیة، )وسلطة

الشبیبة الدیمقراطیة، المهرجانات الفنیة، وصولاً إلى الحركات اً، جمیع حركاتِ الظاهرة مؤخَّر 

.إلى السلطةالتي لا تهدفُ الدینیة الجدیدة 

زیادةِ الوطأة، ورغمَ من القضایا الثقیلةِ في راهنناالقومیة الدولةِ منهجیةِ معاناةِ رغمَ -10

الأكثر حصانةً ومناعةً على يهنهجیةٍ بمتمیزُ تزال تلا ایوم؛ إلا أنهكلِّ مع مرورِ اهعاتِ دُّ صَ تَ 

المتمثلةِ ) التي یُناهزُ تعدادُها المائتَین(القومیة فمقابلَ الدولِ . والإقلیمیة والكونیةالأصعدة القومیةِ 

كندا –وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، اتحاد الولایات المتحدة الأمریكیة (الإقلیمیة الاتحاداتِ في 

اً جدیّ نقصاً ؛ فإنّ )هیئة الأمم المتحدة(العالمیة والأممیاتِ ) ك، وجنوب شرقي آسیاالمكسی–

ة حولالمتغیرِ الكادحین والشعوبِ اتحاداتِ في مختلفِ نظامَ الحضارةِ الدیمقراطیةِ المتمثلَ یَسُودُ 

اسٍ ذو أسالنقصُ . الرخو وعدیم الشكلالمنتدى الاجتماعي العالمي بیلِ ن قَ وسلطة، مِ إلى دولةٍ 

الكونفدرالیةِ بمكان تطویرَ وتَخَطّیه، من الضروريِّ تلافي هذا النقصولأجلِ . أیدیولوجيٍّ وبنیويّ 
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أجهزةِ و هاأحزاب، وإنشاءَ محلیاً و إقلیمیاً القومیة الدیمقراطیةِ الكونفدرالیاتِ و العالمیةِ الدیمقراطیةِ 

.المدنيهامجتمع

:یةالحضارة الدیمقراطتاریخ مخطوط - ج

ه على تمییزِ تاریخه ومَعرِفته العیشَ الحر هي قدرتُ في طبیعةِ الإنسانِ كثر أساسیةً المَزِیَّةُ الأ

بقدرِ ما تتواجد ستتواجد تواریخٌ و . المتحققوالسیاقِ فالتاریخُ هو تفسیرُ الوجودِ . مع التاریخ

لا إذ. لتاریخالا یعني عدمَ وحدةِ يَّ ختلافَ التاریخالاتبایُنَ و الإلا أنّ . مختلفةموجوداتٌ و كیاناتٌ 

المهم . تحادارتباطاً بالاتواجدُ أي أن التباینات تَ . والاتحادمعنى للاختلافِ والتباین دون الوحدةِ 

نُ مكِ یُ النوعُ البشريُّ موضوعَ الحدیث، فلا ریب أنه ونُ فعندما یَكُ . الاتحادیُمَثِّله هذاهو ما الذي س

إذ لا یبقى أيُّ فارقٍ بین . تحادأساساً للاوالوسائطِ الأدواتِ استخدامِ ي مهاراته فو الذكاءِ جعلَ 

الدولة، وأحیاناً أخرى الدیمقراطیة، أو الأبعادُ وأحیاناً تَكُونُ . تلك المهاراتدون وجودِ البشرِ 

. اینةالمتباتِ تحادساً للاسُ أُ الاقتصادیةُ الذهنیة، أو الأوضاعُ والسیاسیة، أو أشكالُ الأخلاقیةُ 

.أيٍّ من الاتحاداتأساسِ في وتنمن التبایناتِ أيٍّ مِ هو تشخیصُ المهمُّ 

. الدیمقراطیةفي الحضارةِ أساسيٍّ كاتحادٍ لقد اتَّخَذنا المجتمعَ الأخلاقيَّ والسیاسيَّ أساساً 

ه التاریخيِّ رِ وُّ طَ تَ الآن الخطَّ البیانيَّ لِ لِنَرسُمْ . هفهمِ ه في سبیلِ ینا لتحدیدِ تعریفه وأسلوبِ عَ وسَ 

:باختصار

ت على شكلِ من حیاةِ الطبیعةِ الاجتماعیة استمرَّ % 98ما یُقارِبُ على علمٍ بأنّ نحنُ -أ

الكلان بمستطاعنا تعریفَ . شخصاً، أسمیناها بمجتمعِ الكلان30–25اتٍ متشكلةٍ من مجموع

نِ كلِّ بحیاته ضمن سیاقِ مستمراً لا ینفكُّ مجتمعُ الكلانُ . لمجتمعلالنواةِ الخلیةِ ب اتِ مجتمعتَكَوُّ

مجتمعٌ أخلاقيٌّ الكلانُ . یُنَ الخلایا وتمایُزَها، بما یُشبِهُ تباوالعشیرة والقوم والأمةوالقبیلةِ الأسرة 

في حالةِ لغةِ الإشارة، أم اللغةِ تالاجتماعیة، سواءً كانللطبیعةِ تعریفنا الأساسيِّ فقَ وِ وسیاسيٌّ 

هو المهمَّ لكنّ . الحال، ثمة أخلاقٌ وسیاسةٌ جدُّ بسیطةٍ بمستواها في الكلانطبیعةِ بو . الرمزیة

بل حتى . بل بالعكس، إنها تبَُرهِنُ أهمیةَ الأهمیة. البساطةَ لا تفني الأهمیةذلك أنّ . هاوجودُ 

دورَ التعبیر بُ لعَ تحیا تعبیرَها الأقوى في مجتمعِ الكلان، وكأنها تَ الأخلاقَ القول أنّ بالإمكانِ 
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ةُ والكلانُ المفتَقِد. ، شرطٌ أوليٌّ لا غنى عنه للوجود)أي الأخلاق(والعیشُ بموجبها . الغرائزي

أما التعبیرُ عنها بالقواعدِ . ا، أو قُضِيَ علیهت، أو بُعثرِ تكلانٌ تَبَعثرَ ا، إما أنهالأخلاقه

القول أنه لا المقارنة، بالمقدورِ ومن حیث . ه إلا بأهمیتها الحیاتیةمكن تفسیرَ البسیطة، فلا یُ 

بل ربما . القانونیةوالقواعدِ بالضوابط المتواصلِ الإخلالِ للمجتمعِ أيُّ شيءٍ الیوم، رغمَ حصلُ یَ 

بِ وتَصَلُّبِ إیجابیةً بسببِ دوراً أكثرَ یؤدي هذا الإخلالُ  أما في الكلان، ففسادُ . القانونتَعَصُّ

.ایةَ الجماعةبها، یعني نهوالإخلالُ القاعدةِ 

عملان بسیطان للغایة، ألا للكلانِ . للسیاسة أیضاً ها بالنسبةِ نفسِ الخاصیةِ تبیانَ بالمستطاعِ 

الحیاتیَّین جمیعَ أعضاءِ الكلان قد ناقشوا حول القطف والقنصِ ربما أنّ . وهما القطف والقنص

أعضائهم ، وكَلَّفوا بعضَ خبراتالدون شك، وتشاوروا فیما بینهم، وتبادلوا لهم ألفَ مرةٍ بالنسبةِ 

العكس، ففي حالِ . مردوداً الأشكال وأكثرهابأفضلِ سعیاً لرسمِ وتطبیقِ سیاسةِ القطف والقنصِ 

قطفه وجمعه، وكیفیة بُ جِ ما یَ فالسیاسةُ الأساسیةُ هي تحدیدُ . تَكُونمرةً أخرى، ما كان للحیاة أنْ 

هذه، إذن، والحالُ ). السیاسةُ بأنها العمل المشتركوتُعَرَّفُ (أي أنه كان العملَ المشترك . ذلك

لو لَم یُزاوِلْ موتُ إذ كان سیَ . فمجتمعُ الكلان كان جماعةً سیاسیةً بسیطةً جداً، ولكنها مصیریة

ربما . للغایةيِّ بالذات، فالسیاسةُ تتمیزُ بوظیفةِ النسیجِ الحیاتلهذا السببِ . السیاسةَ یوماً واحداً 

). الحیوانات القریبة من الإنسان(ائصها الأخرى شبیهةً بالثدییات البدائیة الأخرى خصكافةُ كانت 

حتى . والسیاسي البسیطونها طَوَّرَت النسیجَ الأخلاقيَّ الذي یمیزها، فهو كَ أما الفارقُ الوحیدُ 

یضاً غیرُ ممكنٍ اللغةِ أوتَطَوُّرُ . لا تَدخُلُ حیزَ التنفیذ إلا عند وجودِ السیاسةوالوسائطُ الأدواتُ 

صرَ االعنإطلاقاً عن أنّ هذا وعلینا ألا نغفلَ . والسیاسيالأخلاقيِّ على الأساسِ إلا بالارتكازِ 

حاجةَ بأنّ أما القولُ . العملبتنفیذِ المتعلقةُ والقراراتُ النقاشاتُ يهلبروزِ حاجةِ التكلمِ ةَ المُسَرِّع

الوحیدةَ الأمیبیاتِ إذ لا ریب أنّ . سیاسة، فأراه بلا معنىوالالأخلاقِ هنا في أساسِ نُ تَكمُ التغذیةِ 

من . الأمیبیات أو سیاستهاعن أخلاقِ الحدیثَ لكننا لا نستطیعُ . التغذیةتحتاجُ إلى أیضاً الخلیةِ 

التغذیة عبر إلى الدائم لحاجته من في خاصیته بالتطویرِ عن الأمیبیةِ یَكُ هنا، فاختلافُ الإنسانِ 

في " الاقتصادُ یُحَدِّد كلَّ شيء"بهذا المعنى، فتعبیرُ . والسیاسیةالأخلاقیةِ قفِ الموامختلفِ 

وهذا . الاقتصادمسارِ تحدیدِ هو كیفیةُ المهمَّ ذلك أنّ . الماركسیة، لیس توضیحیاً كثیراً التعالیمِ 

.یقتضي النسیجَ الأخلاقي والسیاسي، والمیدانَ الاجتماعيالبشريِّ لدى النوعِ الوضعُ 

الكلان، بإمكاننا مَوضَعَته على رأسِ تاریخِ نظامِ لمجتمعِ الأساسیةِ هذه الخاصیةِ بسببِ 

كْنِ منهالحضارةِ  من % 98ل نسبةَ تاریخُ النظامِ بجانبه هذا یَشمَ . الدیمقراطیة، وفي الزاویةِ الرُّ
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–مثلما ذكرنا آنفاً –ةٍ نواة وجودَ الكلان لا یَبرَح مستمراً كخلیفضلاً عن أنّ . البشریةمُعَدَّلِ عُمرِ 

الأممیة، بل وحتى والأمة، وفي الجماعاتِ والقَبیلة والعشیرة والقومِ في مجموعاتِ الأسرةِ 

.منها) ما وراء القومیة(المافَوقَومیة 

) سنة12000–15000الفترة البینیة ما قبل الآن بحوالي (المیزولیتي أما المجتمعُ 

نان بأروعِ ) سنة وحتى الیوم12000ما قبل (والنیولیتي  جبالِ في سلسلةِ الأشكالِ المتكَوِّ

ن الآن؛ حوالي عشرین ألف سنة مِ الجلیدي الرابع قبلَ زاغروس مع انقضاءِ العصرِ –طوروس 

المَسكنِ الید، وأنظمةُ التي في حوزةِ كانت الأدواتُ فقد . الكلانن مجتمعِ فقد كانا أرقى مِ 

وإلى جانبِ . ت في هذه الحقبةقَ قَّ حَ أولَ ثورةٍ زراعیةٍ وقرویةٍ قد تَ علماً أنّ . ترَ وَّ طَ والاستقرار قد تَ 

مشابهةً اجتماعیةً كیاناتٍ الصدارة، إلا أنّ مرتبةَ طوروس تحتلُّ –زاغروس جبالِ سلسلةِ كونِ 

بشریة العاشت علیها الجماعاتُ التي آسیویة، أورو –الأفرو من الأماكنِ في العدیدِ أُ بدَ تَ أیضاً 

- حسب رأیي، هذا التطور قد حصل مع انتشارِ المجتمع النیولیتي لسلسلة جبال زاغروس (

ذلك أنّ . الاجتماعیةالطبیعةِ تاریخِ تُعَدُّ عصراً مُهِیباً ورائعاً في سیاقِ هذه الحقبةُ ). طوروس

الأصلیة من اللغةِ الِ التاریخیة، بدءاً من نشوءِ الأشكمع هذه الحقبةِ تتواكبُ من التطوراتِ العدیدَ 

وعيٍ عن زرع البذور وحَصدُها (الزراعیة الرمزیة التي لا تزال مستخدَمة الیوم، إلى الثورةِ 

إلى الأمومیةِ القرى إلى جذورِ التجارة، ومن العائلةِ ، ومن نشوءِ )ومعرفة، وتدجین الحیوانات

إلى الحدیث، یُشیرُ الحجريِّ العصرِ باسمِ هذه الحقبةِ استذكارَ أنّ لا شكّ . والعشیرةالقبیلةِ تنظیمِ 

نذاك، وكأنه اختُرِعَت أُسُسُ آرائعٌ الإنسانِ هذا وانفتاحُ ذكاءِ . ةالمتطور الحجریةِ واتِ دوجودِ الأ

التاریخیةُ إنها الحقبةُ . ها حتى الیومتارِكةً بصماتِ كُّ نفَ التي لا تَ والوسائلِ الأدواتِ جمیعِ استخدامِ 

آنذاكالمجتمعُ . إلى هذه الحقبةیَعُودُ المتبقیةِ ین بالمائةِ وواحدٌ من الاثنَ . المدىلةُ الطویالثانیةُ 

هذا . السلطةُ بعدم تُعرَفْ ولَ ،والدولةقوانینُ الم تَظهَرْ لَ . في أساسهمجتمعٌ أخلاقيٌّ وسیاسيٌّ 

آنذاك إلى مرحلةِ العبورُ كما تمّ .الأنثىالإلهةِ سومِ ر بِتَصَوُّرِ ، ویتم السموُّ یةبِالقدسالأمُّ وتُناطُ 

المقدسة، حیث كانوا یَحیَون بمنوالٍ تاریخيٍّ لدرجةِ العیشِ سویةً مع أمواتهم في والقبورِ المعابدِ 

إننا وجهاً لوجه . صعَقُ عیونَنا بهذه الحقیقةولا تَزالُ البقایا وكأنها تَ . عینه وبشكلٍ متداخلالمكانِ 

.یینحقیقیین، لا بدائبشرٍ أمام 

حیث یتم . الدیمقراطیةالحضارةِ لتاریخِ الثانیة الأساسیةِ الحقبةِ خطوطِ مكن رسمَ هكذا یُ 

فكرِ عیشَ صحابِ الأبعضُ ستسیغُ یقد لا . الخالصةالصافیةِ الدیمقراطیةِ مِ الحضارةِ یَ قِ تمثیلها بِ 

والقبیلة تماشیاً مع یةِ القر ضمن نطاقِ الدیمقراطیةِ والسیاسي لأروعِ أشكالِ المجتمعِ الأخلاقيِّ 
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كلُّ ما هو التي یَكُونُ إنها الحقبةُ . الحقیقةَ هي كذلكلكنّ . الرمزیة وتنامي العقلتَقَدُّمِ اللغةِ 

لكن، وعندما تَزایَدَت إمكانیاتُ فائضِ . الدیمقراطیةبأنقى أشكالِ فیها یُفیدُ وسیاسيٌّ أخلاقيٌّ 

من على المجتمعِ والاستغلال الممنهجِ القمعِ تسلیطِ الإنتاج، كان سیؤدي هذا الوضعُ إلى بدءِ 

.حول المدینةالمتمحورةِ قِبَلِ القوى الهرمیة أولاً، ومن ثم قوى المدنیةِ 

شتى أنواع السرود المیثولوجیة والدینیة (المكتوب بالتاریخِ المسماةُ سرودُ المدنیةِ - ب

الخمسة آلاف الأعوامِ هو تاریخُ لتاریخُ المذكورُ ا. التاریخَ بأمرٍ من الخالقئُ دِ بتَ ، تَ )والعلمویة

الجزمَ السوسیولوجي، وتوطیدي إیاه بتناوُلٍ مشابه؛ بإمكانيوصي في التحلیلِ لدى غَ . الأخیرة

. والاستغلالالقمعِ تنحدر إلى تقدیسِ التاریخِ المعنیةِ بلهذه المخطوطاتِ الأیدیولوجیةَ الجذورَ أنّ ب

العلمي، لیس السیاسيِّ الاقتصادِ بما یُدعى ا، بما فیهلى ید المدارسِ العلمیةعوالعملُ القائم الیوم

؛ بل هكدحنوعیةِ القیمة التي یُؤَمِّنُها المجتمعُ بعلى فائضِ متأسسةٍ أیدیولوجیةٍ سوى تطویرُ 

ظمى عیُدرَك من ذلك أنه بُذِلَت جهودٌ أیدیولوجیةٌ . لمجتمعامِ حیاةِ یَ أیضاً حتى على قِ ومتأسسةٍ 

الدولة، –الطبقة –فإنشاءُ المدینةِ . حجبِ الحقیقةدرجاته بغرضِ بأشدِّ للغایة، واستُخدِمَ العنفُ 

لقِ الخهي إظهارُ ها الأساسیةُ وظائفُ ،عظمىأیدیولوجیةٍ نفسه عهدُ إنشاءاتٍ هو في الوقتِ 

الحاكم ضمن هالةٍ من والرجل القوي والإداريِّ لراهبِ لكانتصارٍ هوالتكوینِ بشكلٍ مغایر، وعكسُ 

.القدسیة

حینها . الأیدیولوجیةوالسدودِ هذه الستاراتِ زَ الدیمقراطیة أولاً تجاوُ الحضارةِ لذا، على تاریخِ 

ون بإمكاننا كُ حسب، بل وسیَ فوالبنى القَبَلیة والعشائریةَ ةالقری–مجتمعَ الزراعةو فهمَ الأسرةَ لن نَ 

قبلها والتي لا تزال مستمرةً المتأسسةِ الهرمیةِ كذلك السلطةِ الدولة، و –الطبقة –المدینة فهمَ 

وتغییرُ البرادیغما سوف . الأشكالحتى الآن، وفهمَ أولى خطواتِ استعمارِ المرأة أیضاً بأفضلِ 

.یرتقي بقوةِ المعنى هذه بنسبة كبرى

جماعاتِ طاقِ نرجَ لا تزال مستمرةً كمرحلةٍ جدیدةٍ خاالدیمقراطیةَ الحضارةَ في أنّ ما من شكّ 

–المدینة على شكلِ ثالوثِ زةٍ ایمتممدنیةٍ شبكةٍ في حالةِ التي باتت الاحتكاريالمالِ رأسِ 

.معهاالدولة؛ وإنْ تبََدّت متناقضةً –الطبقة 

نَ تناقضٌ  بعضهما مع والریف المدینةِ تكاملِ میولَ إلا أنّ . آنذاكوالریفِ بین المدینةِ لقد تَكَوَّ

العبید، المِهَنیّون، (الدیمقراطیة في المدینة الحضارةِ وجودِ امتداداتِ وإلى جانبِ . طاغیةلا تزال 

المتعززة، والعملاءَ الهرمیةَ ىالبنكرِ بالذِّ ونخصُّ . ها الریفیة، فللمدینة أیضاً امتداداتُ )والنساء
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بین هاتیَن الكتلتَین ورُ دیَ في حقیقته الصراعُ . الریفداخلَ المدینةِ المتواطئین مع إدارةِ دولةِ 

حیث یُلاحَظ مدى كثافةِ الصراعاتِ . تبَ وتضارَ هما المادیةُ مصالحُ تختلفَ االاجتماعیتَین اللتَین 

التي تُعَبِّرُ عن قوى الدیمقراطیةِ أیدیولوجیاً وعسكریاً وإداریاً فیما بین كلٍّ من الحضارةِ المحتدمةِ 

رأسِ احتكارِ حولالمتمحورةِ والسیاسي، وبین المدنیةِ قيِّ والأخلا) المشاعي(الكومونالي المجتمعِ 

في القبائل والقرىونهبِ العبید في المدینةِ سلبِ عملِ الغنائم وعلى على المتأسسِ و والدولة المالِ 

امِ الحصة فیما بین انتزاعِ بهدفِ هذا فضلاً عن الحروبِ الدائمةِ . الریف . أنفسهمالمدینةِ حُكَّ

من . الدائرةتُشعِرُ المرءَ بمدى ضراوةِ الصراعاتِ السومریةِ ها في الملاحمِ دینة وأنغامُ الممرثیاتُ و 

تحت ظلِّ اعتداءاتِ بنسبةٍ ساحقةٍ والعشائریة قد تَشَكَّلَت البُنى القَبَلیةَ أنّ التبیانَ هنا، بالمقدورِ 

–4000ت أعوامُ دَ هِ ي شَ التالبنى الأثنیةَ أنّ الظنُّ غلبُ ویَ . المدنیة ذات الأصول المدینیة

السومریین والمصریین هم الذین أنّ مُ علَ نَ نحنُ . هي منتوجُ تلك الحقبة،هام وجودَ .ق3000

أوریان، شرقیهم باسمِ فبینما سَمَّى السومریون مَن في شمالیهم وشمالِ . هاقوا علیها أسماءَ طلَ أَ

، ومَن في غربیهم )الأرض والفِلاحةذوو الأصول المتأتیة من التلال و و الجبال شعب أي، (آریان 

) وهم من الأصول السامیّة، والعرب الأولون الذین لم ینصهروا في بوتقة السومریین(بالعموریین 

الناس (سیناء اسمَ عابیرو ن صحراءِ والكوتیین والكاسیین؛ فقد أَطلَقَ المصریون على الوافدین مِ 

أما الأسوارُ . مشتَقٌّ من عابیروالعبريِّ اسمَ أنّ علىویُجمَعُ ). ءالمُغبَرّون الآتون من الصحرا

.المجتمع المضادوالأبراج، فهو خیرُ دلیلٍ على وجودِ المدنِ حولَ المنصوبةُ 

إذ . على الطبقةالمتأسسةِ بسهولة للمدنیةِ اتِ عدم قَبولِ المجتمعِ یُفهَم من حِدّة الاشتباك

ها وقَضیضها مدنیةِ الیُشاهَد أحیاناً حَرقُ القرى بل وحتى مراكزِ  السجلات الأثریة تمنح (بِقَضِّ

متعددةِ الالجثواتِ والتلالِ الترابیةِ ومیزوبوتامیا ملیئةٌ ب). الوفیر من الأمثلة في هذا المضمار

من تلك المتبقیةُ والآدابُ والمیثولوجیاتُ . مراتٍ عدیدةتقَ رِ حُ استقرارٍ الطوابق، والتي هي مراكزُ 

ذات الأساطیرِ تلك تقالیدَ هومیروس تَعكِسُ إلیاذةُ . كبرىةٍ درجبهذه الحقائقَ تَعكِسُ الحقبةِ 

نسخةً معدَّلةً شبیهة، نجِزُ أما هسیودوس، فیُ . الثالثةمن المرتبةِ كنسخةٍ المیزوبوتامیةِ الأصولِ 

لُ مُجَمَّعَ الآلهةِ  أساطیرِ تقالیدِ جمیعُ تَنُصُّ و . الأولمبیةإلى مُجَمَّعِ الآلهةِ السومریةِ بحیث یُحَوِّ

برزُ التكافؤ حیث یَ . الملوكمتجسدةً في شخصِ الآلهةِ هي حروبُ حروبَ العلى أنّ ذاك العهدِ 

وما لَقَبا فرعون ونمرود، سوى مثالان تعبیریان ملفتان . والملوك بنحوٍ لا تَشُوبُه شائبةبین الآلهةِ 

والسطوِ في النهبِ ىالقر على مجتمعاتِ حروبِ من الالهدفُ بینما تَجَسَّدَ . للنظر عن هذا التكافؤ

شبیهةٌ على القبائل بغرضِ الحظي بالأسرى والغنائمِ غزواتٌ الاقتصادي والأَسْر، فقد نَشَبَت 
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على بعضها بوابةً أساسیةً لكسبِ كانت تَعتبَِرُ شنَّ الحروبِ المدنیاتِ علاوةً على أنّ . العینیة

أو في الوفاقِ المادیةِ على المصالحِ ت بُناها المعتمدةُ رّ هذا واستم. والسلبالأسرى والنهبِ 

واضحٌ ". مَن الأعظم؟"إلى حسابِ كلَّ شيءٍ كان یرتكزُ ذلك أنّ . الخِلاف حتى یومنا الراهن

. لأعظمِ مَلَكیةٍ على وجهِ الأرضرمزیةٍ حالةٍ كالآلهةِ في السماء أساساً تَمّ تَصَوُّرُ اتحادِ هجلیاً أنّ 

، )ظل الرب على وجه الأرض(االله العثمانیین إلى تسمیةِ أنفسهم بـ ظلّ السلاطنةِ فحتى لجوءُ 

.إنما یُبَرهِن صحةً هذه الحقیقة

اً التاریخیة بأنه طبقيُّ المحور، سیَكُونُ نقصعَرضَ التناقضِ الأساسي في هذه الحقبةِ إنّ 

والمعبد، بل وحتى سیادهملأاعةً أكثر طكخَدَمٍ تتحرك العبیدِ طبقةَ حیث یُشاهَدُ أنّ . فادحاً 

الرافضة العشائریة والقَبَلیةُ أما المُحارِبون، فهم القرویون والجماعاتُ . هملأجسادِ أسیادكامتدادٍ 

لأنفسهم، إذ یُلاحَظُ بدءُ حصةٍ انتزاعِ هذا وتُعاشُ حروبُ الاحتكاریین بكثافة بهدفِ . للاستعباد

–الحثیة والهوریةِ م فیما بین المدنیاتِ .ق1500أعوامِ مع التوجه صوبَ على الهیمنةِ الصراعِ 

في الشرقِ مرةٍ لأولِ المركزیةِ تَشَكُّلِ المدنیةِ مرحلةُ م هي .ق1500وأعوامُ . المیتانیة والمصریة

للتنافسِ م، فتبَسطُ أولَ مثالٍ مُهیبٍ في التاریخِ .ق1200–1500ما بین أما مرحلةُ . الأوسط

مُهیبةً حَرَكِیَّةً مرحلةً لذا، فهذا العصرُ یُعَدُّ . الهیمنة بین المدنانِ المدنِ وتصعیدِ على كثرةِ سُكَّ 

أما . في تَقَدُّمِها آنذاكوالعشائریة والقرویةُ القَبَلیةُ الجماعاتُ هذا وتستمرُّ . للغایة في التاریخ

لُها لإنشاءِ إمبراطوریةٍ  یون الآشور كان . مرةها لأولِ حولَ التجارة، فتَكتَسِبُ الأهمیةَ التي تُخَوِّ

لقِیانوبینما كانت مدنیتا الصین والهند تُ . هم أساساً من احتكارِ التجارةن یَستَمِدّون قوتَ والفینیقیو 

من آسیا متبقیةُ الم، فقد كانت أوروبا بأكملها، والأقسامُ .ق1500أُولى خطواتهما في أعوامِ 

العصران اللذان طالما أثارَا . حدیثاً وتَحیاه النیولیتيِّ المجتمعِ على وأفریقیا وأمریكا لا تزال تتعرفُ 

ها الزراعي م ومجتمعُ .ق4000–6000ما بین نیولیتیةُ : التاریخ هماسیاقِ ن بینِ فضولي مِ 

وتیرةَ الإنشاءِ ذلك أنّ . م.ق1200–1500فیما بین أعوامِ القروي، وحیاةُ ومجتمعُ المدینةِ –

إني على . كثیراً في هذَین العصرَین ملفتةٌ للأنظارِ الأسطوریةِ ةَ وإبداعَ السرودِ وأصالوالتكوینِ 

تنحدر إلى هذَین العصرَین الأسطوریةِ والألوهیاتِ بالبطولاتِ المتعلقةِ كونِ الاصطلاحاتِ قناعةٍ بِ 

.بنسبةٍ ساحقة

وتنامي الحضاراتِ شارِ انتمراحلِ التي عرضتُها مِراراً بشأنِ بإمكاني التعبیر عن التقییماتِ 

:التاليالمقتَضَبناً ومكاناً على النحوِ ازموالمدنیاتِ 



سوسیولوجیا الحریة

183

مجتمعِ عدَ م بَ .ق12000–15000المبتدئ بین أعوامِ ةالقری–الزراعةِ مجتمعُ - 1

في أورفا ،ذو الأعمدة الحجریة المنتصبةالمعبد ، أي Dikilitaşمعبد (والقنص المُهیب القطفِ 

نحو مع التوجهِ الكليِّ الحَبْوِ والاستقرارِ إلى مرحلةِ ، قد انتقلَ )وء على هذه الحقبةیُسَلِّطُ الض

مع طوروس –زاغروس جبالِ م؛ وذلك في الأراضي التي تلتقي فیها سلسلةُ .ق6000أعوامِ 

كُ لِ متَ ، وتَ يّ رَّ للطبیعيٍّ مناخٍ ب، والتي تتمیزُ على نهرَي دجلة والفراتتاتةِ المقالمنخفضةِ السهولِ 

أروعَ مراحله إبداعاً فیما ةالقری–الزراعةِ مجتمعُ حیث یَشهَدُ . اعاً وفیرةً من النبات والحیوانأنو 

5000اعتباراً من أعوامِ الأصقاعِ ه إلى جمیعِ م، لِیَبدأَ بتصدیرِ نفسِ .ق4000–6000بین 

وثقافةُ آل . الثقافيالتصدیرِ ، وكثرة وفیرةٌ منینجر اهمجري هنا هو قلةٌ نادرةٌ من الما یَ . م.ق

5000ما بین المرویة في میزوبوتامیا السفلىةِ الزراعحولَ تصاعدیاً بالالتفافِ عُبَید المتنامیةُ 

زَ شأنُها لدرجةِ شروعِها بالسیاسةِ .ق4000– میزوبوتامیا على الاستیطانیة المضادةِ م، قد تَعَزَّ

في میزوبوتامیا الثقافيِّ الاستیطانيِّ على هذا التوسعِ دةٌ شاهبقایا أثریةٌ وقد وُجِدَت. الشمالیة

. هاتِ یَّ وِ ولَ للمنطقة لا تزال محافظةً على أَالذاتیةَ الثقافةَ إلا أنّ . م.ق4000العلیا خلال أعوامِ 

. المدینةم، مُمَثِّلاً ولادةَ .ق3000–4000ما بین في مرحلةِ أما عهدُ أوروك، فیتصاعدُ 

مشابهٍ صوبَ أوروك بشكلٍ إلى توسعِ الساحر، وتشیرُ على هذا التقدمِ صُّ نُ ش تَ وملحمةُ كلكام

ا في الحملة بإثمارِ هتفوقِ استلمت زمامَ كِلتا المرحلتَین ثقافةَ بأنّ وتَرجحُ كفةُ الاحتمالِ . الشمال

م .ق2000–3000ومرحلةُ . الفخاریةوالصحونِ والنسیجِ وصناعتها للغزلِ ها الزراعيِّ إنتاجِ 

الدائمةُ التقاسمِ وصراعاتُ خاصیتُها الممیِّزة هي تكاثُرُ المدنِ . هي عهدُ سلالاتِ أور الكلاسیكیة

.بین الاحتكاریین الأوائلالتقاسمِ إعادةِ تسمیتها بحروبِ بالإمكانِ و . فیما بینهاوالمحتدمةُ 

بحملةٍ صوبَ حور قد قامَ المالمیزوبوتاميَّ النیولیتيَّ العهدَ التفكیر بأنّ بالمستطاعِ -2

أما . م.ق4000الصین والهند وجمیعِ أوروبا وشمالي وشرقي أفریقیا مع التوجه نحو أعوامِ 

تماماً في هذه النیولیتيِّ م، فقد كانت عهدَ تَوَطُّدِ المجتمعِ .ق2000–4000ما بین مرحلةُ 

الأوروبیة والقوقازیة، قد من الأصولِ المنحدرةَ النیولیتیةَ المجتمعاتِ بینما یُلاحَظُ أنّ . الأراضي

زَت و  قر الشُّ الأناسِ غزواتِ ذلك أنّ . م.ق2000أعوامِ عدَ المعاكس بَ حَقَّقَت موجةً بالاتجاهِ تَعَزَّ

هم على هجراتِ القَبَلیة الكبیرة، وتَدَفُّقُ ولى الأنسابِ أُ الذین یُعَدّون و ،الزرقاء في الشمالذوي العیونِ 

. التاریخیةِ الهامةیُعَدُّ مرحلةً من الانقلاباتِ إلى الهند؛ن بلاد الأناضولِ مِ والیةٍ شكلِ موجاتٍ مت

هذا فضلاً عن تَعَرُّضِ مراكزِ . تامیا ومصرفي میزوبو المدنیةِ حتى مراكزِ فهذا الزحفُ امتدَّ 
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على شكلِ الآریّة والقبائل الجبلیةِ السامیّةِ العربیة ذات الأصولِ الجزیرةِ قبائلِ المدنیة لغزواتِ 

.م.ق2000–4000فیما بین أعوامِ موجاتٍ متعاقبةٍ 

مضادةالاستیطانیة والالتوسعیةِ تلك الحركاتِ مع في نمطِ كِلتا الحضارتَین تُعاشُ تطوراتٌ 

ن القبائل مرحلةَ التدول، فإنّ بینما تَلِجُ الشرائحُ الهرمیةُ مِ ف. لأولِ مرةٍ في التاریخللاستیطانِ 

رزاً وفَ تمایُزاً والعشائرِ العبید، لِتَشهَدَ صفوفُ القبائلِ القبائل أُضیفوا إلى طبقةِ رَ من أعضاءِ الكثی

وتعاضُدُ الأخرى یتقوى تآزُرُ ن الجهةِ الجدیدة، ومِ المدنِ مدنیاتِ اشتقاقُ ن جهة یتمّ فمِ . واضحاً 

.القَبَلیة والعشائریةالتنظیماتِ 

م، بَرَزَ .ق1500–2000أعوامِ لسومر ومصر خلالَ كيِّ الكلاسیالعهدِ مع انقضاءِ -3

من بابل، لكلٍّ الجدیدةِ السلالاتِ في عهدِ بین المدنیاتِ والتناقضاتُ عهدٌ تكاثفََت فیه العلاقاتُ 

. المهیمنةالمركزیةِ عهدُ المدنیةِ أَدَ بَ مرةولأولِ . الحثیین–المیتانیین –آشور، مصر، والهوریین 

المدنیةِ دون انقطاع على مراكزِ المتواصلةُ ت الهجماتُ هذا واستمرَّ . ختلفٌ من العولمةإنه عهدٌ م

الأوسط، وذلك بفضلِ والصحراویة في الشرقِ والقبائل الجبلیةِ یةِ ن قِبَلِ الأنسابِ القَبَلِیة الشمالمِ 

لَّ البرونز في حَ دیدِ مَ لولَ الححُ كما أنّ . تها من المدنیةلَ هَ التي انتَ الأخرى والخبراتِ التقنیاتِ 

مرةٍ ستتبدى الأهمیةُ لأولِ ف. الجدیدةمن المستجداتِ التسلح، سوف یؤدي إلى العدیدِ تقنیاتِ 

أولى ف. والأسوارالقلاعِ◌ِ ثمة تَزایُدٌ كبیرٌ في بناءِ هذا و . بهةِ رَ والمتاجَ القصوى للبحث عن المعدنِ 

بالتالي، . هتَ مّ هذا ودورُ التجارةِ أیضاً یَبلغُ قِ . حقبةن منتوجِ هذه الةِ للقلاع هي مِ باهر الالأمثلةِ 

ى المدنیةُ الضربةَ الكبرى قّ لَ تَ وتَ . التجاریةلآشور وفینیقیا هو ثمرةٌ للاحتكاراتِ الكبیرُ فالتصاعدُ 

للإسكیت والدوریین المحارِبةِ وغزواتِ القبائلِ اعتداءاتِ نتیجةَ م .ق1200–1500بین أعوامِ 

بالأكثر عهدُ يم، فه.ق800–1200ما بین أما مرحلةُ . للآرامیین من الجنوبمن الشمال و 

.هي الإمبراطوریةُ الآشوریةالصامدةُ القوةُ الوحیدةُ . وانحسارتراجعٍ 

لكِلتا الحضاريِّ إرثِ النظامِ وتَمَثَّلَت كلَّ الرومانیة، فكأنها تَبَنَّت –أما المدنیةُ الإغریقیةُ - 4

. القدیمالكلاسیكي العصرِ كبرى في كآخِرِ مدنیةٍ حتى عهدها) مصرو میزوبوتامیا(الحضارتَین 

آسیا م بتَوَسُّعِها عن طریقِ 500–م .ق1000ما بین الممتدةُ الحضاریةُ ت هذه الحقبةُ استمرَّ 

كان فبینما . بهاخاصٍّ ها بتكوینِ عصرٍ كلاسیكيٍّ ها مساهماتِ وأفریقیا وأوروبا، علاوةً على تقدیمِ 

والفلسفي، وحتى الدینيِّ للتقدمِ جدیدةٌ أصلیةٌ أهمیتَه، بَرَزَت انطلاقاتٌ فقدُ یَ المیثولوجيُّ العصرُ 
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والسلطة، طَوَت صفحةَ المالِ روما التي تُشَكِّلُ ذروةَ احتكاراتِ رأسِ إمبراطوریةُ . أیضاً العلميِّ 

المسیحیة للبؤساء اتِ وهجماتِ حزبِ مقاومبرمتها معها تحت ظلِّ القدیمةِ العصورِ عهدِ عهدها و 

من الجهات الأربع من والأقوام الوافدةِ القبائلِ وتصدیاتِ غزواتِ حصیلةَ المقهورین داخلیاً، و 

.الدیمقراطیةالتي ألحَقَتها بها قوى الحضارةِ أي حصیلةَ الضرباتِ . خارجیاً المعمورةِ 

السیاقِ خلالَ بالمشقاتِ البالغة بالنسبةِ للمدنیاتِ الإبراهیمیةِ الأدیانِ وضعُ تقالیدِ تَسَبَّبَ -ج

خانةِ في الثلاثةِ الأساسیةِ ةِ الأدیانِ عَ وضَ مَ كیفیةِ دائراً حول الجدلُ ولا یزالُ . التاریخي

.الحضارات

فُها بأنها فیها على هدى تحلیلاتي بصددِ یتُ للتعمقِ عَ التي طالما سَ هذه التقالیدُ  المدنیة، أُعَرِّ

ین المدنیتیَن الأساسیتَین تا القوتَ لبین كِ الوسطِ خطِّ بلالتزامِ نموذجیةٌ تَجهَدُ لوفاقیةٌ و وفیقیةٌ حركةٌ ت

أنها حركةٌ تُدارُ مجازاً ورغمَ قولي ). تماماً مثلما هي الحركات الاجتماعیة الدیمقراطیة الراهنة(

جانبُها كحركةٍ هذه الأدیانمَ أكثر تقییالعبریة، إلا أنه سیَكُونُ من الصوابِ بریادةِ القبیلةِ 

التقالیدِ فإلى جانبِ عَرضِ . علیهاالمعنى العِرقيِّ الأیدیولوجيُّ وطیدٌ وراسخ، بدلاً من إضفاءِ 

خطِّ العلى متأسسٌ في جوهرها تقییمٌ ظاهریاً، إلا أنه یتسترُ قبیلةٍ مُعَیَّنةٍ حركةِ كالإبراهیمیةِ 

. الشرق أوسطیةوالمدنیات الدولتیة ذات الأصولِ دیمقراطیةِ الالحضاراتِ لجمیعِ معتدلِ الوسطِ ال

فضلاً عن أنها لیست أیدیولوجیةً تماماً، ولا . فهي لیست حركةً طبقیةً محضة، ولا قَبَلیةً محضة

وما بَرحَت . ن جمیع المناحيفي مسارها مِ الخطَّ الوسطَ ذُ خِ تَّ تَ إنها . أخلاقیةً أو سیاسیةً خالصة

في (ها هذه منذ انطلاقةِ وخروجِ سیدنا إبراهیم حتى آثارِها السائدة في حاضرنا على مزیتتحافظُ 

المدنیتَین إسنادَها إلى انطلاقةِ یُمكِنُ إلى عهد آدم وحواء؛ فوإذا ما انتقلنا بها. م.ق1700أعوام 

قوتَها من ن جهة، وتستقي كِلتا المدنیتَین مِ إلهامِ لكنها كانت دائماً منبعَ ). السومریة والمصریة

بالتالي، فقد حازت على صداقتهما ). أقصد قوتها المادیة والمعنویة(الأخرى إرثِهما من الجهةِ 

.لتطوراتٍ تاریخیةوعِدائهما على السواء، ممهِّدةً بذلك السبیلَ 

، الجدیدة للحضارة) وجهة نظرنا(الإبراهیمیة أكثر على ضوءِ برادیغمانا التقالیدِ فهمَ بالمقدور

طلیعيِّ اللمدنیة، وتَكَفَّلَت بالدورِ لالمیثولوجي السردِ طَوَت صفحةَ عصرِ هذه التقالیدكونَ 

ینبغي عدمَ . كلِ المَ –له بالإالمعنيُّ ذاك المیثولوجي هو السردُ الأبرزُ للعصرِ . لعصرها الدیني

عن البحثُ العبثِ ه من مشحونةٌ بالمیثولوجیا، وأنّ قدیمةِ الفي العصورِ السردِ لغةَ أنّ النسیانِ 

باللغةِ والظواهر والأحداث تُسرَدُ الأشیاءِ كلَّ ذلك أنّ . الیومكما هذه اللغةِ فيالعقلانیةِ 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

186

نِ بِ من الأعماقِ المتأثرةُ السومريِّ ومیثولوجیا العصرِ . المیثولوجیة العقیدة (الأرواحیة ها بالنزعةِ تَكَوُّ

على شكلِ ما هو إلهيٌّ مرةٍ لى عملِ تمییزٍ لأولِ ، قد أَقدَمَت ع)المتأسسة على حیویة الطبیعة

والكهنةُ ). تها بدِین الكلاناتتسمیالتي یمكن (الطبیعة تحویرها نوعاً ما لحیویةِ عدَ ، بَ إلهيّ وغیرُ 

لمیزوبوتامیا العلیا، قد النیولیتيِّ بأكمله من المجتمعِ اختراعاتِهمالسومریون الذین استَقَوا مضمونَ 

أما انعكاسُ . الأم–الذَّكَر، بدلاً من سرودِ الإلهة –الأب والرب لَهم على میثولوجیةِ وَضَعوا ثِقَ 

أولاً النظام الهرمي الذي یطغى علیه الرجل، ثم السلطة في (في المجتمع كبیرةالالمادیةِ حولاتِ الت

ننا مصادَفَتها مكِ جدیدة، فیُ الالمیثولوجیةِ على الأیدیولوجیةِ ) مباشرةهیئة الدولة بِمَعِیَّتِه ومِن بعدِه

عشتار، –تنهَل أصولَها من ستار (أوروك بین إینانا إلهةِ والنزاعُ . في انطلاقةِ أنكي المذهلة

في بِشِدَّة الأنظارَ لفتُ ، یَ )أول إلهٍ ذَكَر للمدینة(أریدو وأنكي إلهِ ) الإلهة الأم لمیزوبوتامیا العلیا

عائدةً ونِ جمیعِ حقوقِ الألوهیةِ إلى إثباتِ دوافعِ وأسبابِ كَ فمقابلَ إینانا الساعیةِ . هذا السیاق

المائة والأربع الشهیرة، والفضائل التسعة Meحیث تَدَّعي أن الـ ماءات (الأم –للإلهة 

أنكي أنه لَم یَبقَ لذلك ولُ قُ ، یَ )والتسعین، والمهارات، والاختراعات، والفنون هي من إبداعِ المرأة

بینما یُعلِن عن (إلى أبیها كأنثى مطیعة مواعظه علیها بضرورةِ الإصغاءِ بإغداقِ ومُ قُ أهمیة، ویَ 

لَكَم ). زوجتِه- الرجل، فقد حَطَّ من شأنِ الإلهة إینانا إلى منزلةِ ابنتِه –الأب –نفسه بأنه الإله 

أنا شخصیاً ! لراهنةوالعلمویة اوالعلمانیة والدینیةِ هي شبیهةٌ بكافةِ المواعظِ والتعالیم الدنیویةِ 

أنكي هو الأصل، والآخَرون اشتقاقٌ أي أنّ . أولَ إلهٍ لجمیعِ هذه الشرائح هو أنكيأؤمن أنّ 

السردَ بالنمطِ والرابعة، فإنّ المرتبةَ الثالثةَ الأولمبیةُ الآلهةُ لُّ حتَ بینما تَ و أنه خاصةً . منه) نسخة(

.رومایَخبو نجمُه مع آلهةِ المیثولوجيِّ 

مَ المنسوبةِ القصةِ و معلوم، وحسبَ كما ه إلى إبراهیم، فقد أُلقِيَ به في النار بعدما حَطَّ

مكانَ النار بمعجزةٍ المقدسةُ البحیرةُ نُ وَّ كَ تَ الموجودة في مُجَمَّعِ نمرودِ أورفا، ثم تَ الإلهیةَ الأوثانَ 

إنه یهاجر في الحقیقة (كنعان إلى بلادیُهاجِرُ ،واللجوءفي اللوذِ ملاقاته المشقاتِ إلهیة، وبعدَ 

أنه جرى حدثُ التجاءٍ ن المحتملِ مِ ). من ساحةِ مدنیةِ بابل إلى الساحة الخاضعةِ لسیطرةِ مصر

قبیلةٍ محلیة، كان على خِلافٍ مع نمرود، إبراهیم، الذي هو زعیمُ أنّ كما یُحتَمَلُ . نموذجيٍّ آنذاك

أَت مرحلةٌ من دَ حیث بَ . والمتاع والتجارةوضوعِ المُلكِ كان في مالخِلافَ واضحٌ أنّ . المدینةحاكمِ 

وبدافعِ ذاك . بین مدنیتَي بابل ومصرفي ذاك العصرِ مرةٍ الحیوي لأولِ والتبادل التجاريِّ التنافسِ 

الماديُّ هذا هو الأساسُ . إبراهیمن أمثالِ مِ للآلافِ التقلیدیةُ المصالحُ ت رَ رَّ ضَ تَ التنافس، 

والهجرة في النزوحُ هذا ویبدأُ . لتا المدنیتَیننسبیاً بین كِ مستقلةٍ كنعان كانت شبهَ بلادُ . للالتجاء
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من الآلافِ إلى تحویلِ رمزُ یَ الحدثَ أنّ لذا، یُحتَمَلُ . كثافةُ الهیمنةِ علیهافیها التي زادت المرحلةِ 

اتِ تناقضقصصَ رويتَ الدلالاتِ كلُّ . الشبیهة إلى سردٍ مشتركٍ بلغةِ ذاك العصرالهجراتِ 

ها مع ، والتي اختلَّت مصالحُ في الوسط وفیما بینهماالموجودة والإماراتِ وصراعاتِ القبائلِ 

كِلتا المدنیتیَن العظیمتَین الملوك في عصرِ –والفراعنة الذین یشیرون إلى ألقابِ الآلهة النماردةِ 

آلهة، فقد كهم والفراعنة أنفسَ النماردةِ ت تقدیمَ ضَ فَ فمثلما أنها رَ ). مصرفي السلالة الجدیدة بابل و (

المصالحِ صراعُ باختصار، ف. ت لها الفرصةحَ نَ ن الأوثان كلما سَ هم مِ یلثّ مَ مُ بتحطیمِ ت أیضاً جَّ احتَ 

.في هیئةِ صراعٍ أیدیولوجينعكسُ یالمادیة 

بالأمرِ ثلاثة آلاف سنة على الأقل لیس الملك المعمرةِ –الإله مع أیدیولوجیةِ الصراعَ إنّ 

نتهلُ والسردُ المعجِزَويّ لعملیةِ مقاومةِ إبراهیم في أورفا، یَ . قصوىحنكةً و جرأةً الیسیر، بل تتطلبُ 

المعجِزَويُّ هذا هو الحدثُ . العِبادُ على الإلهمرة، یتمردُ ذلك أنه، ولأولِ . ه من هذا الواقعأهمیتَ 

عن الأوثان، وثمة جنوحٌ نحو البحثِ حطیمُ إذ ثمة ممارسةٌ عملیةٌ مادیة، أي ت. لهالذي لا نظیرَ 

الجدید، أو بمعنى من المعاني، كیف أین وكیف سیَجِدُ الإلهَ . معاً في آنٍ أیدیولوجیةٍ جدیدةٍ 

هه و سیَصُوغُ أفكارَ  قولُ یَ وإبراهیمُ . بأكملهادامَ قروناً الأیدیولوجي؟ إنه موضوعُ جدلٍ كبیرٍ تَصَوُّرَ

، مُدَّعیاً أنه )أي، هو ذاك) (Yahwehیَهوَه " (Wa heweوا هَوَه "مرة له لأولِ المُلهِمِ للصوتِ 

كانت غالبةً في ذاك العهدِ الآریةَ القبائلَ حیث أنّ . الكلمةُ شبیهةٌ بالجذور الآریة. هدَ إلهَ جَ قد وَ 

إذ . القبائلدائراً حول أواصرِ إبراهیم مع تلكالجدلُ هذا ولا یزالُ . المبادرة بِیَدِهافي أورفا، وزمامُ 

ویَهُوا . Yehovaذلك إلى یَهُوا عدَ بَ لَ وَّ حَ تَ یَ لِ " Wa heweوا هَوَه "یَغلبُ الظنُّ أنه قیل آنذاك 

Yehovaن كما مِ . الآریةالثقافیةِ ه من الأصولِ ونِ كَ بِ وتَرجحُ كفةُ الاحتمالِ . أولُ إلهٍ لإبراهیم

بعد الوفود إلى بلادِ Allah، واالله Ulaأُلا ،Elأَل یصبحَ علیه، لِ التحویرُ أَ رَ المعلوم أنه طَ 

.كنعان بزمنٍ بعید

ضمن في رَتابةِ القبیلةِ لخاصیةِ الوحدةِ والتشابهِ ذاتُ أصولٍ سامیّة، وتَعكِسُ الحنینَ Elأل 

الوصایا بالثاني عند موسى، فسوف یَجِدُ تعبیرَه العظیمُ أما الإلهامُ . الفسیحةأجواءِ الصحراءِ 

حیالَ القضایا عن الحلِّ في الحقیقة عن بحثِ موسى یُعَبِّرُ سیناءفي جبلِ الإلهيُّ لقاءُ فال. العشر

اأكثر، إذفي التحلیلِ هذا وبمستطاعنا التقدمَ . التي یترأسهاالقبیلةِ للغایة بین صفوفِ المستفحلةِ 

لدى التقالیدُ دُ دَّ جَ تَ وستَ . بیلةالقشؤونَ تنَُظِّمُ نموذجیةٌ العشر قواعدٌ االوصایأنّ العینِ عنا نصبَ ضَ وَ 

حراء الذي غار (لقاءً من النوعِ نفسه في أوساطِ مكة قُ قِّ نا محمد سوف یُحَ وسیدُ . عیسى أیضاً 

من الأنبیاء لِلِقاءاتٍ العدیدِ إجراءَ هذا وتَروي الكتبُ المقدسةُ ). مرةلأولِ الإله علیهوحيُ نزل فیه 
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في والهادیةِ المُرشِدةِ والممارساتِ للأفكارِ تقلیدیةٍ سرودٍ جه أمامَ ساطعٌ بجلاء أننا وجهاً لو . شبیهة

والنمطُ الذي أَسمَیتُه المقدسُ نصُّ ال. هكذا هو السرد. من ذاك العصروحَرِجَةٍ هامةٍ مراحلَ 

عیة والأحداث الاجتماعیة والطبیعن الظواهرِ في الحدیثِ عن المرحلةِ التعبیرَ انعكِسیَ بالنَّبَوِيِّ 

).بلاغته(لغةِ سردِ ذاك العصر ن خلالِ ، مِ )الطبیعتان الأولى والثانیة(

.أنها تعبیرٌ عن مرحلةٍ تاریخیة–وبكل سهولة –وعلى صعیدِ موضوعنا، بإمكاننا التبیان 

الملوك –ولى المدنیتَین العظیمتَین المَحكومتَین من قِبَلِ الآلهةِ التمرد على أُ حیث یتمّ - 1

.للعِبادالأولُ الإلهيُّ إنه التمردُ . التاریخو في ذاك العهد

الملوك أیضاً بشرٌ عادیون، –الآلهةَ أنّ قالُ ابتكار تعبیرٍ أیدیولوجيٍ جدید، حیث یُ یتمّ -2

الشهیرة " ذاكهو"عبارةُ (شيء لكلِّ الأصليُّ الخالقُ هولیس بإنسان، بل الإلهَ في حین أنّ 

).السید(یَكُونَ الإله والرب فقط یمكنه أنْ هو، وأنه )تعبیرٌ عن هذا الإلهام العظیم

.المَلِك–، ولیس للإله هوإلا له خنوعُ الجوزُ یَ لا -3

الموجَزَة ضمن هذه البنودِ التعابیرَ أي أنّ . الجدیدةللأیدیولوجیةِ الأولیةُ هكذا هي المبادئُ 

هكذا تَكُونُ . الإبراهیميلِما نسمیه بالدینِ في أساسِ الكُلِّیَّاتِ المذهلةِ هي التي تَكمُنُ الثلاثةِ 

دیاً على تصاعت تدریجیاً و دَ رَّ مَ عدیدة، قد تَ تجارب وخبراتٍ تاریخیةٍ عدَ الواسعة، وبَ المجتمعِ شرائحُ 

ذاتها؛ بالتالي، ت على تألیهِ لَ مِ ذاتها إلى احتكار، بل وعَ م تَكتَفِ بتحویلِ العلیا التي لَ الطبقةِ 

.أقرب إلى مصالحها الذاتیةوالألوهیةِ شرائحُ تعابیرَ من القدسیةِ طَوَّرَت تلك ال

. والسیاسيالأخلاقيِّ ن حیث المجتمعِ أعظم مِ للعیان بأهمیةٍ البارزِ التغیرِ یتحلى إیضاحُ 

–الآلهة في كنفِ مجتمعِ عصرِ تَكَبَّدَ ضرباتٍ ساحقةً والسیاسيَّ الأخلاقيَّ المجتمعَ ذلك أنّ 

سیادةَ بالذكرِ ونخصُّ ). م.ق1500–3500(الألفَي عامٍ السابقة لذلك خلالَ الملوك السائد

فظةٍ من خلال تعابیر صارمةٍ والسماء والبحرِ خالقین عُظَماء للأرضِ كمیثولوجیاً الذكورِ الآلهةِ 

لولَها ، وحُ )السید-والتي تعني مضموناً تشكیلَ التمایز الطبقي بین العبد (بین العبد والإله فصلُ تَ 

بالشفافیةِ الطبیعة، والمشحونةِ المنفصلة عن غیرِ عن العلاقات المُعَبِّرةِ " الطبیعةألوهیةِ "محلَّ 

هذا التغیرَ ذلك أنّ . برمتهالأم وعهدِ الكلانات والقبائلِ –الإلهة في عهدِ والمساواة والحیویةِ 

في كبیرٌ تحولٌ كهناكما . أیضاً یدیولوجيِّ الأفي المیدانِ كبیرةٍ ضربةٍ تَكَبُّدَ یَعكِسُ بسطوعٍ جليٍّ 
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ذاهعلى بالتعابیر الدالة –بل مُلِئَت –ملیئةٌ المیثولوجیةُ سرودُ وال. والمعنویةالمادیةِ الثقافةِ 

.الأمر

القائد سوف یُلحِقُ الضربةَ الساحقةَ بطبیعةِ المجتمعِ –المَلِك –ثالوثَ الكاهن واضحٌ أنّ 

على الطبیعةِ شبكةً منفعیةً مادیةً كبرى ونسیجاً أیدیولوجیّاً شاملاً سطِه بَ بِ ، والسیاسيالأخلاقيِّ 

سنستطیعُ فهمَ مجتمعِ مرحلةِ الألفَي عام . الطویلةهذه الحقبةِ التاریخیةِ على مدارِ الاجتماعیةِ 

عملٌ حاتِ صطلإطلاقَ المذلك أنّ . رنا إلیه من زاویةِ هذه البرادیغمابنحوٍ أفضل، فیما لو نَظَ 

نَتها التقالیدُ الإبراهیمیةُ ولا ریب أنّ . جهوداً قصوىشاقٌّ للغایة، ویتطلب  أیضاً البرادیغما التي كَوَّ

أكثر إنسانیةً ومعقولیةً، لدى إعادةِ اصطلاحِها لعهدِ النماردةِ ) دینٍ (سردٍ قد أنجَزَت عبوراً نحوَ 

السردُ الدینيُّ الجدیدُ أیضاً . السابقة لهاعن الألفَي عام والفراعنةِ المعاشِ خلال ما لا یقلُّ 

عن عقلانیةِ راهننا وعلمِه تأكید، وبعیدٌ كلَّ البعدِ ومختلفٌ كلَّ الاختلافِ بكلِّ میتافیزیقيٌّ 

هنا عن عودةٍ تامةٍ مكن الحدیثَ لا یُ . انطلاقةٌ تاریخیةٌ جدُّ هامة–مع ذلك –لكنه . الاجتماعي

الوصایا العشر، یُدرَكُ ن خلالِ لكن، ومِ . القدیمللعهدِ الوطیدِ سیاسيِّ والالأخلاقيِّ إلى المجتمعِ 

أخلاقیةٌ الوصایا العشر لموسى مبادئٌ أي أنّ . عُرِضَت تماماً في هیئةِ دِینالأخلاقَ أنّ بوضوح

. ثانیةالوفي المرتبةِ هشةٌ ها العقائدیةُ بینما جوانبُ . الدینمظهرَ لا تَشُوبُها شائبة، ولكنها ملتحفةٌ 

في إقامةِ والسیاسي یتجسدُ الأخلاقيِّ المجتمعِ للغایة بشأنِ الهامَّ هذا التحولَ ه أنّ وهذا ما مفادُ 

القدیمة الأكثر والسیاسیةُ بمعنى آخر، فالحیاةُ الأخلاقیةُ . في تلك الحقبةمقامَ الأخلاقِ الدینِ 

ما هو قائمٌ هنا هو تَسَتُّرُ . الأطرافمن جمیعِ ، باتت مستورةً ومَكسُوَّةً بمفهومٍ إلهيٍّ یَحُفُّها صفاءً 

.برداءٍ دینيٍّ أرقىالحیاةِ 

المُصَیَّرةِ والسیاسةِ الأخلاقِ مدى تَضادِّ هو والمساءلةَ التحرّيَ ذي یقتضيالموضوعُ الأوليُّ ال

مدنیةً جدیدةً أم ، أو مدى كونها بِحَدِّ ذاتها تُشَكِّلُ )المدینیة–الطبقیة –الدولتیة (لمدنیة مع ادیناً 

حالیاً الإسلامیة، والدائرِ –المدنیة العلمانیة بشأنِ یتخفى وراء الجدلِ هذا الماضي التاریخيُّ . لا

الأدیانُ مرَّت بهالذي التدریجيَّ التطورَ راعَینا إذ ما . الأوسط خصیصاً في تركیا والشرقِ 

.من ناحیتَینالجوابِ كن إعطاءَ محتى یومنا الراهن، فسیُ الإبراهیمیةُ 

إلى تكوینِ ه الأولى منذ مراحلِ العلیا، یتطلعُ انعكاسَه في الطبقةِ وَجَدَ الذي الأولُ التیارُ 

واقعِ سلطةِ نمرود أو فرعون في أساساً إلى الاستمرارِ ساعیةٍ كشریحةٍ والإمارات المحلیةِ الممالكِ 

ةٍ أیدیولوجیّ بِكسوةٍ ) تَكُون الربَّ ذاتَه، بدلاً من أنوكیلاً عنهباعتبارها رسول االله أو ظله أو (

وریادةِ فاستمرارُ إبراهیم بالتجارةِ . )تماماً كالفریق الیمیني من الدیمقراطیین الاجتماعیین(ةجدید
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إذ لیس من العسیر تشخیص كونه یبحث عن إمارةٍ أو . وضعهمعلى القبیلة، إنما یُسَلِّطُ الضوءَ 

، انحطاطاً و سفالةً یَرى في ذلك عبداً ساذجاً لنمرود، لأنه دُّ البقاءَ حیث أنه لا یو . مَلَكیةٍ محلیة

إذ یتمرد . موسى بذاته كان أمیراً معارِضاً الظنُّ أنّ ویَرجحُ . سواءً دینیاً أم أخلاقیاً وسیاسیاً 

نیذال) وتعني القبائل أو الرجال المُغبَرّین الوافدین من الشرق(العبریة الأصولِ ذوي اعتماداً على 

دون ون محافظین على مزایاهم المختلفة، كّ نفَ ولا یَ وشبهِ العبودیة، ظروفِ القهرِ في ظلِّ ونعیشی

في نهایةِ المقدس، فهو ینجحُ وحسبما یَنُصُّ علیه الكتابُ . اً تمامینالمصرییَنصَهِروا ضمن أنْ 

منها خِفیةً الهجرةِ عن مصر، أو للغایة مع فرعون في الانفصالِ المحاورات العصیبةِ و اللقاءاتِ 

تأسیسِ إمارةٍ أو ولایةٍ جهودِ وقصةُ الصحراء لأربعین سنة تَمُرُّ ب). شبیهةٌ بخروجِ سیدنا محمد(

وكما هو . ه علیهاالتي بنى أحلامَ " أرض المیعاد"حیث یُطَوِّرُ الضوابط، ویبحث عن . جدیدة

–المعروفة الیوم بإسرائیل الساحةِ م في .ق1000حوالي أعوام قُ قَّ حَ تَ معلوم، فهذه الیوتوبیا تَ 

لها یَقُوم بها والریادةُ الأیدیولوجیةُ الأصلِ . فلسطین، على یدِ الأنبیاء صاموئیل وداوود وسلیمان

والممالك المشابهة، التي من الإماراتِ م، تتشكَّلُ العدیدُ .ق1000أعوامِ عدَ وبَ . الراهب صاموئیل

لا یزالُ وهذا التیارُ . ة الناشئة بین كِلا المعسكرَین الكبیرَین الراهنَینتذَُكِّرُنا بمثال الدوَیلة القومی

في أمریكا اللاتینیة مستمراً الیوم أیضاً على شكلِ أمثلةٍ مشابهة، ولكن بنحوٍ مغایر، وخاصةً 

.والعدید من المناطق الأخرى

وهي . في مناهَضتها للمدنیةاً ورادیكالیةً حرمانالأكثر بؤساً و ةِ حیالشر الثاني هو تیارُ التیارُ 

درجاته حتى بأشدِّ وهِد هذا التناقضُ وقد شُ . ن وطأةِ أوضاعهم أكثرقد أَثقَلَ مِ التمدنَ أنّ مدركةٌ 

تجاه القیادیین المتحولین صاموئیل العتیدةُ ومعارَضةُ الراهبِ . یهوذا–ولى ممالكِ إسرائیل في أُ 

وحتى . انطلاقةِ عیسىمع الوضعِ معالمُ حُ ضِ تَّ بینما تَ . إلى ملوك، إنما تَعكِسُ هذه الحقیقةَ نسبیاً 

ممثلو الطبقة العلیا من العملاء المتواطئین ف. ضمنهاالطبقيُّ التمایزُ یتجذرُ القوم العبريِّ في عهدِ 

أقدامهم بوصفهم ن تحتِ مِ ه باتهامه بِسَحبِ البساطِ لبِ عیسى وصَ مع روما، یتسببون باعتقالِ 

یهوذا الإسخریوطي الذي وَشا بعیسى، هو یهودي عمیل لروما، وكان (ا هودیمملكةِ أصحابَ 

عیسى، في حین أنّ لبِ اً كثیراً على صَ لروما مُصرِّ م یَكُ الوالي الممثلُ لَ ). الحواري الثالث عشر

ین یالعبر م یَكُن ممثلَ عیسى لَ ء أنّ واضحٌ بجلا. یهوذا یُطالِبون بِصَلبه بإصرارٍ مُلِحّ ممثلي مملكةِ 

ضخمٍ یُمَثِّل جمیعَ ) ماوراء القومي(فَوقَوميٍّ حزبٍ ه رمزاً لأولِ بولِ وحسب، بل وأُجمِعَ على قَ 

الأقوام المؤسِّسة للمدنیة في ذاك العصر، وعلى (المضطَهَدة على یدِ الروم والبرس الأقوامِ بؤساءِ 

ةٍ كةٍ جدیدةٍ مضادهنا هو تنامي حر موضوعُ الحدیثِ ). والأرمنرأسها الإغریق والآشوریون
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في الخفاءِ لساسانیین اةً لروما و ضناهِ حیاةً ممنسوبو هذه الحركةِ وقد عاش. للمدنیة الكلاسیكیة

العلیا الإدارةُ ومُ قُ عد، تَ وفیما بَ . الجوعِ والعذابطیلةَ ثلاثةِ قرونٍ بحالها، متَحَمِّلین شتى أنواعِ 

التحالفِ التوجهِ صوبَ ب) الاستشاريلإمبراطوریةالمجلس القیادي للكهنة، ووكیل ا(المُتَسَیِّسة 

روما لإمبراطوریةِ قسطنطین، إمبراطور روما؛ متحولةً إلى جهازٍ إیدیولوجيٍّ رسمیاً في عهدِ 

.المُنشأة في بیزنطةةالشرقیة العظمى الثانی

هذا الوضعُ تمرّ وقد اس. والرادیكالیة مقاوماتُها العنیفةالمقهورةِ مذاهبِ الشرائحِ ذلك، فلِ مقابلَ 

الطبقي، بل الصراعَ جليٌّ أنّ . هناهم الهامُّ شأنُ 1نو وریوالسریان والغریغنللآریوسیی. قروناً طویلة

بغطاءٍ دینيٍّ في سبیلِ المتنامي ها والجُور، وكفاحَ تحت القمعِ والأقوام القابعةِ القبائلِ وحتى نضالَ 

أما الجدلُ . تلك القرون الطویلة بوتیرته القصوىطیلةَ والسیاسي قد استمرَّ الأخلاقيِّ المجتمعِ 

عیسى ذا طبیعةٍ إلهیةٍ أم بَشَریة، فیُعَدُّ عاملاً أساسیاً في تمایُزِ فیما إذا كان في المسیحیة الدائرُ 

المقولاتُ التي تُعلِنُ فیها الطبقةُ ف. في أصوله إلى المیثولوجیا السومریةنحدرُ وتَعَدُّدها، ویَ هامذاهب

الطبقات السفلى من النَّسَبِ بالمقابل على استحالةِ كونِ تؤكدُ و سلِ الرب، ن نَ یا نفسَها بأنها مِ العل

حتى أن الأسطورة التي تنص على أنهم مخلوقون من قُذارةِ الإله تؤید صحة هذه (الإلهي 

حمد، فواضحٌ أما موقفُ سیدنا م. الإبراهیمیة أیضاً لأَجَلٍ طویلقد أثَّرَت في الأدیانِ ؛)الحقیقة

لكنّ الوضعَ . ه، لا غیردَ بعَ وأاالله رسولَ قد یَكُونُ یَكُونَ إلهاً، بل أنْ ن للإنسانِ مكِ لا یُ : وشفاف

) الآریوسیون(المقهورة فبینما تَزعَمُ المذاهبُ المنحدرةُ من أصولِ الطبقاتِ . متناقضٌ في المسیحیة

لُون على ان نَ عیسى مِ أنّ  لعمالةِ للسلطة والتحالفِ معها، یُبدون جُنوحَهم سلِ البَشَر، فالمُعَوِّ

فالنضالُ . الطبقيصُلبُ الموضوعِ معنيٌّ بالتحولِ . سلِ الإلهن نَ بأنه مِ الزاعمِ بالأغلب نحو التیارِ 

والعقائد المحلیةِ م بالعقائدِ .ق1500–3000خلال أعوامِ المضادٌّ للمدنیة، والمستمرُّ 

ةِ المُحَ المیثولوجیة الرسمیةِ  الحنینُ إلى . بالمزایا الطبقیة والأثنیة في آنٍ معاً والمُعَدَّلة، إنما یتسمُ وَّرَ

.الحریة واضحٌ هنا

–ذات الجذور الآریة في منطقة زاغروس التي أَبدَتها القبائل والعشائرُ الباسلةُ أما الكفاحاتُ 

الأكادیة في لى السلالةِ قضائها عبطوروس، فتُعَبِّرُ لاحقاً عن هذه الحقائق بسطوع، سواءً 

بعُلَمائه وفلاسفته وأناشیده فَ رِ أحد شعوب الشرق الأدنى القدیمة، عُ ):Gregoryanlar(أو الجریجوریون ن والغریغوری1

كما یعود لهذا الشعب الفضل في . غریغوري الأول وغریغوري الأكبر وغریغوري النیسي وغریغوري التوني: رة وأباطرته مثلالباه

، برواجٍ شائعالیومیُستخدَمالذي ، نسبةً إلى البابا غریغوري الثالث عشر، و )المیلادي أو الشمسي(اختراع التقویم الغریغوري 

).المترجِمة(یوماً 29اً وإضافة یوم إلیه كل أربع سنین لیكون یوم28والذي یجعل من شهر شباط 
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التي المیتانیةِ ةِ الكونفدرالیتأسیسِ ها لسلالةِ كوتي وخودا؛ أم من خلالِ م، وتأسیسِ .ق2150

، والتي بَسَطَت )Ceylanpınarجیلان بنار (ها فیما یُسمى الیوم سریه كانیه مركزُ یتواجدُ 

مع الحثیین الذین ، بالتحالفِ م.ق1500مُدُنِ میزوبوتامیا في أعوام نفوذَها على مصر وجمیعِ 

.م.ق1596وا على بابل بالتعاون مع الكاسیین في عام ولَ استَ 

بعد هذا الطَّورِ التاریخي، لِیَطغى تأثیرُها البارز للغایة مةِ الإبراهیمیةِ تقالیدُ المقاوَ تَصاعَدَت 

س من الصواب قطعَ ومع ذلك، لی. حاضرحتى یومنا الالتاریخیةِ في الكیاناتِ الأشكالِ بمختلفِ 

علیها في المنصوصِ الأكبر من الحوادثِ سمُ القِ ف. كلیاً الإبراهیمیة عن المیثولوجیاأواصرِ التقالیدِ 

والمصریة ، یَمُرُّ في المیثولوجیا السومریةِ )آدم وحواءقصةُ وعلى رأسها (ةثلاثالالمقدسة الكتبِ 

ةمعنیالوالمراحل، وفي مقدمتها ت على العصورِ أَرَ التي طَ بالتحولاتِ متعلقٌ بینها الفرقُ . أیضاً 

والدینیةِ الأیدیولوجیةِ الفلسفاتِ بهو فرضُ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي نفسَه المهمُّ . بالإله

تُعَبِّرُ عن مقاومةٍ خاصةً الزرادشتیةُ والتقالیدُ . الدینُ مقاومةٌ أخلاقیةٌ بنسبةٍ كبرى. المحلیة الوطیدة

الإبراهیمیة أكثر من غیرها، إنما یطغى علیها في الأدیانِ المؤثِّرةُ قالیدُ الزرادشتیةُ الت. أكثر جذریة

على الزراعة شبه الدینیة للمجتمعِ المقتاتِ –الفلسفیة وشبهِ والسیاسیةِ الأخلاقیةِ التعالیمِ طابعُ 

يذللإله الشهیرةُ هوما مساءلتُ . زاغروسنحدرة من جبالِ المالحیوان وذي الأصولِ ربیةِ وت

مصطلحاتِ إحلالِ بو . الجذرينقطاعِ ؛ سوى انعكاسٌ للا"قُل مَن أنت؟"ه ئندابالسامیّة الجذورِ 

مرة، سوف تفُسِحُ لأولِ " القدسیة"لَّ مصطلحِ حَ مَ " الظلام"–" النور"و" الرذیلة"–" الفضیلة"

. سیُطَوِّرُها الإغریقُ فیما بعدالتي والفلسفیةِ ) علم الأخلاقیات(الأخلاقیةِ المجالَ أمام التیاراتِ 

التي الزرادشتیةِ الإغریق مَدِینون بالكثیر للتقالیدِ أنّ ننا الاستنتاجَ مكِ هیرودوت یُ تاریخِ ومن خلالِ 

هذا وتَرجحُ . سرودتلك السماً كبیراً من وا قِ لّ الذین احتَ المیدیین عن طریقِ بشكلٍ خاصٍّ انتَهَلوها 

والسیاسي الراسخ حقیقةَ المجتمعِ الأخلاقيِّ الزرادشتیة لا تزال تَعكِسُ كفةُ احتمالِ كونِ التقالید

تمعُ الذي والمج. المستعمَرالمترامي الأطراف وغیرِ الزراعي القبائل الجبلیة والمجتمعِ الآريِّ لدى 

لمجتمعِ الأخلاقي إنما یُعَبِّرُ عن واقعِ ا؛الحره حیاةُ المجتمعِ فیه العبودیةُ كثیراً، بل تَسودُ لَم تتنامَ 

.والسیاسي كخاصیةٍ مفهومةٍ لا غُبار علیها

العصورِ عهودِ ت آخرَ دَ هِ شَ إذ ، التقالیدَ الثلاثةَ معاً الرومانیةُ –المدنیةُ الإغریقیةُ عاشت -د

إنها . المرحلةَ الأولى منها في كِلتا شبهِ الجزیرتَینكَّلَ شَ الإله –المَلِك تقالیدِ فعهدُ . القدیمة

ت التقالیدُ المیثولوجیةُ دَ هِ هذا وشَ . میثولوجیاً ةِ والمصریةِ السومریلِ و لأصلالأخیرُ شتقاقُ الا
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مملكتَي أتروسك مةً في عهدِ ظَ ها عَ آخِرَ عصورِ ) زیوس في الأولمبوس وجوبیتر في روما(

) م.ق44–508(جمهوریةِ روما في عهدِ المیثولوجيِّ وبینما یَخبُو نجمُ السردِ . وإسبارطة

1شیشرونسقراط و . للمقدمةتَبرزُ الفلسفیةَ التقالیدَ ، فإنّ )م.ق300–500(ودیمقراطیةِ أثینا 

لَّوا بسهولة عن خَ تَ م یَ ومُواطِنو أثینا وروما، الذین لَ . ان الشهیران في ذاك العصرخَطیبهما ال

والسیاسي،الأخلاقيِّ المجتمعِ قالیدِ القدیمة، لا یَبرحُون متشبثین بصرامة بتالحرةِ همتقالید

ن أثینا إزاء الذي خاضته كلٌّ مِ والنضالُ . بلا هوادةوالإمبراطوریة لنظامِ المَلَكیةِ یتَصَدَّونو 

سقراط كما أنّ . إزاء قیصر؛ إنما یَعكِسُ هذه الحقیقةارومأرستقراطیين إسبارطة، واللامعون مِ 

برصفِ أسسِ المعنیةِ ولى التعالیمِ ن في أُ والفلسفة، واسمان هامافیلسوفا الأخلاقِ هما شیشرونو 

أثینا وروما استقَتا قوتَهما من تقالیدِ ل في كونِ اهذا ولا جد. والدیمقراطیةالسیاسةِ الأخلاقیةِ 

م تَعكِساه على بِعُروقِه المنیعة، حتى ولو أنهما لَ یتسمُ كُّ نفَ والسیاسي الذي لا یَ الأخلاقيِّ المجتمعِ 

النطاق وحشدِ العبودیة المحدودةِ بین مؤسسةِ مكن المقارنةَ عن أنه لا یُ فضلاً . برمتهالمجتمعِ 

هم هامٌّ في بالتالي، فدورُ . الریفیة على السواءالأقویاء في المدینة والمناطقِ المواطنین الأحرارِ 

أثینا روما ودیمقراطیةِ أما هزیمةُ جمهوریةِ . بالجمهوریة والدیمقراطیةالمعنیةِ الإرشاداتِ تطویرِ 

النسیان أنّ ینبغي عدمَ . اً هاماً تراجعأغسطس والإسكندر في الإمبراطوریة، فتعني تجاربِ حیالَ 

روما وأثینا الكلاسیكي، هي ثمرةُ الجمهوریةِ من عهدِ المتبقیةِ الإیجابیةِ مِ یَ ن القِ مِ الساحقَ سمَ القِ 

ةِ الأخلاقیّ اتِ المجتمععُبِّرَ عن هأنالمكتوبِ أمامنا في التاریخِ مرة یَظهَرُ ولأولِ . والدیمقراطیة

ي یتمَّ كَ ولِ . هكاملم یَكُن ب، وإنْ لَ واقعٍ قائمكوالدیمقراطیةِ الجمهوریةِ بمنوالٍ أفضل عبرَ ةِ والسیاسیّ 

الدیمقراطیةَ ، التي تتخطى2التشاركیةَ المباشرةیَشهَد الدیمقراطیةَ ، ینبغي أنْ لاً امكعنه التعبیرُ 

.3التمثیلیة

اشتغل في القانون، ). م.ق43–160(رجل دولة روماني ):Marcus Tullius Cicero(شیشرونماركس تلیوس 1

في فلسفته، في بدلاً من القول بالمطلق، كان شیشرون یهتم بالاحتمالات.ودرس الفلسفة وفن الخطابة، فاشتهر بخطابته المؤثرة

لكن أهمیته لم . ، فساهم في تطور لغة الفلسفة اللاتینیةحین أنه كان دوغمائیاً في میدان الأخلاق، وناهض الرواقیین وسقراط

).المترجِمة(تبرز في الفكر الیوناني إلا بعد أجیال، حیث دخل صفحات التاریخ كخطیب شهیر ونضب 
من أشكال الدیمقراطیة، حیث تَكون السیادة وسلطة اتخاذ القرار بأیدي مجلس یضم شكل :الدیمقراطیة التشاركیة المباشرة2

وهذا المجلس قد یصدر أوامر إداریة، یشرع قوانین، ینتخب ویقیل المسؤولین ویباشر . جمیع المواطنین الراغبین في المشاركة

).المترجِمة(زمین بإدارة الشعب حیث أن المجلس ینتخب مسؤولین تنفیذیین أو ممثلین مباشرین ملت. المحاكمات
فیها یختار الناخبون في انتخابات تعددیة حرة وسریة ممثلین ینوبون عنهم، . شكل من أشكال الدیمقراطیة:الدیمقراطیة التمثیلیة3

. یراتبادرات في حال حدوث متغلیس كما یتم توجیههم، إنما یمتلكون صلاحیات تكفي للإتیان بميلیسوا وكلاء لهم، أهمولكن
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حیث . ن الإمبراطوریةمِ الأولىةِ ، دورُها تدمیريٌّ في المرحلتقلیدَ الثالثسیحیةُ التي تُعَدُّ الالم

الجرمانیة، مُشَكِّلَةً دعامةً منیعةً للحضارةِ الدیمقراطیة إلى حین انهیارِ القبائلِ مع غزواتِ دُ حِ تَّ تَ 

لرسمیة الدولتیة مع التصاعُدِ اممثلٍ رجعيٍّ للمدنیةِ دورِ إلىبینما تَسقطُ ). م476(روما 

یشیر إلى استمرارها البأسِ المعارِضة الشدیدةِ ها بالمذاهبِ تمثیلَ إلا أنّ . لبیزنطةالإمبراطوريِّ 

رِ الحضارةِ بدورِها الإیجابيِّ  .الدیمقراطیةفي تَطَوُّ

شبكات (لدولة ا–الطبقة –إلى ثالوثِ المدینة المرتكزةِ الكلاسیكیةِ المدنیةِ لاصةً، فنظامُ خُ 

من تطویره تدریجیاً ، وبالرغمِ طیلةَ ثلاثةِ آلاف وخمسمائة سنة)احتكار رأس المال والسلطة

حصیلةَ ) انهیار روما یعني انهیار العصور القدیمة(المهیمن؛ إلا أنه انهارَ ه المركزيِّ لطابعِ 

الجرمان، الهون، (مدنیة للالمناهِضةُ والقبائلُ تها المسیحیةُ نَّ التي شَ المقاومات والهجماتِ 

نا بوضوحٍ لُّ دُ ما یَ م. الدیمقراطیةا دعامتیَن أولیتَین للحضارةِ ماعتبارَهیتوجبُ ناتل، وال)1نجةالفر 

رِ الساطعٍ على  قوى في أحشاءِ المتنامیةِ فوقیةِ الالطبقةِ وبَلادةُ أما رعونةُ . مسارِ التاریخيتَطَوُّ

النسیان ینبغي عدمَ . الحقیقةهذه ، فلا یُغَیِّرُ مدنیة الكلاسیكیةللهااشتقاقُ و الدیمقراطیة، الحضارةِ 

تنظیمات (في محیطِ القوى الدیمقراطیة رٍ زُ جُ الكلاسیكیة لا تزال بمثابةِ المدنیةِ ومدنَ ساحاتِ أنّ 

م تتخَلَّ عن المجتمعِ لَ البشریةَ أي أنّ ). القبائل والأقوام والأدیان والمذاهب ومِهَنِیّي المدن

الدینيِّ المظهرِ فتحتَ . السنین على علاقةٍ كثیبةٍ بهذا الواقعآلافِ وحروبُ . والسیاسيخلاقيِّ الأ

بوجودها الاجتماعیة الساعیة للاستمرارِ الطبیعةِ بشأنِ الحریةِ نزعاتِ وجودِ حقیقةُ أساساً كمنُ تَ 

!للغایةهامٌّ هذا التشخیصُ . وسیاسيأخلاقيٍّ مجتمعٍ ك

بمسألةِ هل هو ، تتعلقُ عظیمإبراهیميٍّ دینٍ كآخرِ للإسلام بالنسبةِ ساسیةُ القضیةُ الأ-هـ

أنه حُلَّ هذا أعتقدُ لا . الدیمقراطیةالكلاسیكیة، أم أنه صوتٌ جَهورٌ للحضارةِ للمدنیاتِ استمرارٌ 

قاً سو على التجارة، وتمتلكُ نا محمد، متأسسةٌ منها سیدُ قَ التي انطلَ فمَكَّة، المدینةُ . الجدل

تشمل إمكانیة تغییر النواب المنتخَبین في حال لم یكن و . مما تمنحه الملكیة الدستوریةأكبر مل منح سلطات لنواب البرلمان تش

).المترجِمة(وغالباً ما تبقى سلطة القانون بید نواب البرلمان .الناخبون راضین عنهم
دخلوا . ئل غربیة، شكلت ما عرف باسم تحالف القبائل الجرمانیةهم مجموعة قبا):Frank(الفرنجة أو الفرانك أو الإفرنج 1

. واستوطنوا المناطق الشمالیة من بلاد الغال، مكونین فیها إمارة شبه مستقلة260مناطق الإمبراطوریة الرومانیة حوالي عام 

للمسیحیة على الإفرنجِ اعتناقُ . الثامنبسطت إمبراطوریة الفرنجة قبضتها على أجزاء كبیرة من أوروبا الغربیة بحلول نهایة القرن 

ثم قسمت المملكة الفرنجیة إلى مملكة فرنكیا الشرقیة التي . ید ملكهم كلوفیس الأول كان نقطة تحول في تاریخ القارة الأوروبیة

).المترجِمة(شكلت ألمانیا فیما بعد، ومملكة فرنكیا الغربیة التي شكلت فرنسا فیما بعد 
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الواصلةِ في مكانِ تقاطُعِ طرقِ التجارةِ فهي تتواجدُ . على نمطِها هيواسعةً للتصدیراقتصادیةً 

بسوقٍ مركزیةٍ تلتقي فیها القبائلُ كما أنها تتمیزُ . والشرقوالجنوب وبین الغربِ بین الشمالِ 

بل وتُعرَضُ أیضاً الأفكارُ فقط معروضةً فیها،م تَكُن السلعُ هذا ولَ . والتبادلةِ رَ للمتاجَ العربیةُ 

المنحدرةِ والأدیانِ الإبراهیمیةِ الشرائعِ فیه أصداءُ الذي تترددُ وهي المكانُ . والعبیدالآلهةِ ورموزُ 

. زیارةالو لحجِّ یُقصَدُ لكما وهي مركزٌ . الأرواحیةبل وحتى الشرائعِ ،المیثولوجیةمن التقالیدِ 

ن العصورِ مِ )والساسانیة(عبورِ الإمبراطوریتیَن البیزنطیة نا محمد مرحلةَ یُصادِفُ میلادُ سیدِ 

إلى الشام، حاملةً معها الفرعَ ن الشمالِ ت مِ زلَ وبیزنطة آنذاك كانت نَ . الأولى إلى الوسطى

لوا وضعُ السریان، فرَجَحَ علیهم أما الرهبانُ . المسیحيَّ الرسميَّ تحت سیطرتها المعارَضة، وعَجَّ

بینما الساسانیون یَسعَون لبسطِ هیمنتهم من الشمالِ . المسیحيیین في الدینِ ن خَرطِ الساسانمِ 

بتأثیرِ في الیمن المسیحیةُ تنتشرُ ف،الغربيفي الجنوبِ أما . العربیةالجزیرةِ شبهِ على الشرقي 

قدم، فقد الأوالشریعةِ التقالیدِ أما الیهود، أصحابُ ). إثیوبیا الیوم في أفریقیا الشرقیة(الحبشة بلادِ 

.والتجارةن زُبدةِ الأملاكِ الجزیرة، مستفیدین مِ شبهِ وا في كافةِ أرجاءِ سّ اندَ 

اقتصادیةٍ العربیة، فتعاني من أزمةٍ الجزیرةِ العربیة، الأهالي الأصلیون في شبهِ أما القبائلُ 

تي الزحفواللتدفقِ اعن تكرارِ تیاراتِ المدنیات القائمة، باتت عاجزةً قوةِ فبسببِ . اجتماعیةٍ غائرة

ت زَ الأنساب السامیّة غَ معلومٌ أن(تاریخیاً تٍ متقاربةٍ على فتراالأربعِ الجهاتِ نحو ابهقامت

وما العموریون، . قَبلَ سومر ومصرها المدینیةَ ثم مدنیاتِ ومن الخصیبةَ النیولیتیةَ الساحاتِ 

إنه ). في تلك الحقبةالزحف تِ عابیرو، الأكادیون، الكنعانیون، والآرامیون سوى أسماء موجا

المنفوخِ الانفجار، تماماً كالبالونِ وهم على وشكِ . كثیراً على العربِ الخناقُ فیه عهدٌ ضاقَ 

للأنساب كبیرٍ آخِر توسعٍ تحقیقِ ینتظرون معجزةً خارقةً في سبیلِ العربَ وكأنّ . لأقصى حد

فهو . بنحوٍ حسنهأرضیتَ و هزمانَ أَرَ قَ اً محمدجليٌّ أنّ . هو اسمُ تلك المعجزةوالإسلامُ . السامیّة

ولا یُصبِحُ مُریداً . للتاریخالجدیدِ العصرِ ي احتیاجاتِ بّ لَ المزایا التي تُ یَعكِسُ في شخصیته كلَّ 

بالموسویةِ الدین، إنما هو متأثرٌ سماه بكتابِ وما أَ. الموجودةالأیدیولوجیةِ لأيٍّ من الشرائعِ 

أي أنه مدركٌ أنها . بما علیه إبراهیمشبیهٌ الأوثانِ ه حیالَ وموقفُ . والزرادشتیةوالصابئة والعیسویةِ 

. في مكةالاحتكارات التجاریةِ كانت ضدَّ ه العسكریةِ ولى دعایاته وعملیاتِ هذا وأُ . مآربهلن تخدمَ 

ه حیُ بینما وَ . شوكتَهمم یَكسِرْ القبیلة، ما لَ ن دینامیكیةِ مِ ذلك أنه على علمٍ باستحالةِ الاستفادةِ 

هدَ ساطعٌ أنه جَ . لدى موسىالوصایا العشرِ الذي فَسَّرَه مجدَّداً، شبیهٌ للغایة بتقالیدِ بااللهِ المتعلقُ 

على ضوء (االله مصطلحِ وإذ ما حُلِّلَ مضمونُ . بهدفٍ أخلاقيٍّ وسیاسيٍّ جدیدالقبائلِ لتطعیمِ 
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ن وضوحِ وقد زادَ مِ . مُثلىءِ یوتوبیا اجتماعیةٍ ، فسیُفهَم أنه سعى لإنشا)الأسماء التسعة والتسعین

.المدینة المنورة، حیث بات قوةً سیاسیةً ذات شأنمعالمِ یوتوبیاه في عهدِ 

نمطُ نشاطِ محمد في المدینةِ . هن ثقته بنفسِ مِ ، مما زادَ ه معجزةاعتبُِرَ نجاحُ أُولى ممارساتِ 

المسمى بالجامع، یؤدي في الحقیقة فالمكانُ . وعنالموضأكبر بكثیر بالنسبةِ بأهمیةٍ المنورة یتسمُ 

لها وتبحثُ القضایا الاجتماعیةِ جمیعَ الاجتماعات التي تتداولُ فكلُّ . الدیمقراطيالمجلسِ دورَ 

أما . وفاتهبدوره هذا إلى حینِ وقد استمرَّ . في البدایةالحل، كانت تُعقَد في الجامعلِ بُ عن سُ 

إلى التربویة الهادفةِ النشاطاتِ في نطاقِ ، فتندرجُ )صیام، والزكاةالصلاة، ال(العبادة طقوسُ 

واضحٌ وضوحَ . الإسلاموجودِ انطلاقةٍ كهذه في جوهرِ لا أحد یمكنه إنكارَ . الشخصیةتعزیزِ 

بناءً . دینيكان بغطاءٍ وطیدة، وإنْ كلیاً بدینامیكیةٍ والسیاسيَّ الأخلاقيَّ الشمس أنه أحیا المجتمعَ 

ها تمرُّ كَونِ واقعِ إنكارَ إسلامیةٍ حقیقیة، فمن المستحیلِ و ثنا عن حركةٍ محمدیةٍ دّ حَ إذ ما تَ فعلیه، 

ي طّ خَ تَ بهدفِ التشاركیةِ على الدیمقراطیةِ بالتأسیسِ والسیاسيِّ الأخلاقيِّ المجتمعِ ن إعادةِ إنشاءِ مِ 

. كان بذاته متردداً جداً بشأنهاممارساته، وأنهمن المعلوم أنه أَفرَطَ في بعضِ . ه الأساسیةقضایا

1قُرَیظةبَني قبیلةِ ذكورِ جمیعِ القِبلة، وقتلِ الیهود، ومسألةِ بموضوعِ منها ما یتعلقُ وبالأخصّ 

الحلُّ فلو أنه وُجِدَ . المثالقریش على سبیلِ قبیلةِ فها مع أرستقراطیةِ تحالُ بسببِ الیهودیة بالسیفِ 

العبري آنذاك، وكان –العربيِّ التناقضِ ا كان بالإمكان حلّ ، لَربموضوعفي هذا المالسلیمُ 

.في خُطاه أكثر بكثیرسیتقدمُ الإسلامُ 

إذ لا . المساواةإلى عموماً كحركةٍ دیمقراطیةٍ تحرریةٍ قریبةٍ الإسلامِ نعتَ لكن، بالإمكانِ 

ل فترةٍ وجیزة بقوةِ السلاحِ خلاالمركزیةِ المدنیةِ ن ساحاتِ مِ الأكبرِ سمِ في القِ إرجاعَ توسعهمكن یُ 

لِهكمنُ یُ الإسلامِ طالعِ سوءُ بینما . حسبفوالسیفِ  فترةٍ خلالَ إلى آلةٍ بِیَدِ قوى المدنیةِ في تَحَوُّ

تمَّ ته، دمرورِ خمسین عاماً على ولافقبلَ . لحركتَین الموسویة والعیسویةللَ صَ مما حَ كثیرأقصر ب

أما . قوةٍ مدینیةٍ كلاسیكیةلالرقعةِ لَعِبِ دورِ بإلى ما هو أَشبَهُ م معاویة في الشامع سلالةِ تَحویلُه 

قد قُضِيَ فوحسبَ رأیي، . التي یتضمنهامن المزایا الإیجابیةِ ، فیعني قتلَ العدیدِ 2قتلُ أهلِ البیت

، وعُرِفَت بأهمیتها العسكریة البارزة، حیث حتى القرن السابعالعربیةعاشت في شبه الجزیرةیهودیة قبیلة:ةقُرَیظقبیلة بني 1

بعد اضطرت ف، وهار حاصَ ثمفي غزوة الخندق، فهزمَها المسلمونقریشقبیلة ت معحالفت.امتهنت أیضاً صناعة الأسلحة

فَحَكم علیهم سعد بن معاذ بقتل الرجال وسبي الأطفال . أنه لن یمسهم سوءبشرطِ التحكیم، ظناً منهم للاستسلاممقاومة قصیرة 

.)المترجِمة(رجلاً من القبیلة 900–600فقُتِل حوالي .والنساء وتقسیم الأموال
اكتسب المصطلح . مصطلح إسلامي یشیر إلى جماعة من أقرباء النبي محمد، مطهَّرین ومُزَكّین:أهل البیت أو آل البیت2

).المترجِمة(یته وشهرته، نتیجة اختلاف المذاهب الإسلامیة في تفسیر ماهیة أهل البیت الذین ذكرهم القرآن والرسول أهم
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ون الذین یُؤَلِّفُ 1البیت، والخوارجعلى خُطى أهلِ المتشكلةُ بینما المذاهبُ . آنذاكعلى الإسلامِ 

لأهلِ 2الشیعيّ أما الجناحُ . خلیقةً بالاهتمام، یُعتَبَرون تقالیدَ وحرماناً الأكثر بؤساً إسلامَ الشرائحِ 

الرسمیةِ المدنیةِ على دربِ ه التدریجيِّ للمدنیة مع ولوجِ ن محتواه المناهِضِ ، فقد أُفرِغَ مِ البیت

الأناضول في بلادِ 4نیالعَلَوِیّ نّ في حین أ. في إیران3الصفویةالسلالةِ ن عهدِ اعتباراً مِ 

والسیاسيِّ الأخلاقيِّ المجتمعِ بوجودهم ضمن إطارِ م یَقدِروا سوى على الاستمرارِ وكردستان لَ 

؛قرونٍ عدیدةطیلةَ 5السُّنِّیَّةتقالیدِ السلطةِ ن قِبَلِ لهم مِ الحثیثةِ التعسفیةِ المتابعةِ ظلِّ تحتَ 

نها أشد الفرق دفاعاً عن إ. آنذاكفرقة إسلامیة ظهرت في عهد الخلیفة علي بن أبي طالب، نتیجة الخلافات السیاسیة:الخوارج1

على واأصر . الدنیا على إیقاف الاحتقان بین المسلمین في الفتنة الكبرىكمَ عون تفضیلهم حُ كانوا ید. مذهبها وتعصباً لآرائها

وقد بایعوا . ، كذلك عدم حاجة الأمة الإسلامیة لخلیفةٍ زمن السلم، مع ضرورة محاسبة أمیر المسلمینالاختیار والبیعة في الحكم

ولما شاع . سم لخروجهم على أئمة الحق والعدلهذا الاومهم أطلق علیهم خص. علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان بن عفان

انقسم . اشتهروا بقدراتهم القتالیة وزهدهم عن الثروة. الاسم قبلوا به وفسروه على أنه خروج على أئمة الجور والفسق والضعف

).المترجِمة(الأزارقة، النجدات، والصفریة : الخوارج في بعض المسائل والفروع إلى
یرى الشیعة أن علي بن أبي طالب ونسله من زوجته فاطمة بنت . ق على ثاني أكبر طائفة من المسلمینسم یطلَ ا:الشیعة2

أطلق لفظ شیعة على العدید . النبي هم أئمة مفترضوا الطاعة بالنص السماوي، وأنهم المرجع الرئیسي للمسلمین بعد وفاة النبي

یؤمن الشیعة أن المذهب الشیعي لم یظهر . تعتبر عَلَماً لشیعة علي ومتبعیهمن الحركات الإسلامیة، لكن لفظة الشیعة وحدها 

، وأن الطوائف بنفسهبعد الإسلام، بل إنه الإسلام ذاته، وأن التشیع ركن من أركان الإسلام الأصیل وضع أساسه النبي 

أن بذرة التشیع بدأت بعد وفاة یرى بعض المؤرخین . الإسلامیة الأخرى مستحدثة وضعت أسسها من قبل الحكام والسلاطین

أن المذهب الشیعي حركة دخیلة فیقول أما الوسط السني . الرسول، ویرى البعض أن الأمر تطور في عهد عثمان بن عفان

).المترجِمة(الإثنا عشریة أو الإمامیة : من طوائف الشیعة. الإسلامةك وحدتفكیجل لأصنعها عبد االله بن سبأ 
م، وكان مقرها تبریز ثم قزوین ثم 1785–1501حكمت بلاد فارس فیما بین . سلالة آل صفویانهي:السلالة الصفویة3

، فأصبحت عاصمة دینیة ثم 1300سنة ) أذربیجان(أسس الشیخ صفي الدین الأردبیلي طریقته الصوفیة في أردبیل . أصفهان

حكم الصفویون وأنشأوا تنظیماً سیاسیاً . ب الشیعيسیاسیة لأتباعه الذین تحولوا منذ منتصف القرن الخامس عشر إلى المذه

نوا وحدات خاصة من الجیش مذهباً رسمیاً ةعشریا، وأقر مذهب الاثن1494تولى إسماعیل الصفوي زعامة التنظیم منذ . وكوَّ

مدینة أصفهان، لیاً، وعمَّر صلاحات داخالإاستقر حال الدولة في عهد عباس الأول الذي وسع حكمه خارجیاً، وقام ب. للدولة

. اعهد عباس الثاني الذي كثف التبادل التجاري مع دول أوروبفيعاشت الدولة مجدها الأخیر . آنذاكها أهم مدن العالموجعل

).المترجِمة(أعدموه و ، الصفویینفي زحفهم على الأفغان خلعه اقتصادُ البلاد في عهد شاه حسین الذي تقهقر
عقیدتهم هي نفس العقیدة الإمامیة الجعفریة، ولهم نفس تسلسل . ائفة من المسلمین الشیعة الإمامیةالعلویون ط:المذهب العَلَوِيّ 4

الأئمة الاثنا عشر، ولكنهم افترقوا عنهم ما بعد الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، وكان الاختلاف في المرجعیة والزعامة 

واسم علویین كان یطلق . لویون الأصلیون هم المتواجدون في الجبالالع. وبعض الأمور التي جرت علیها العادة عند الإمامیة

).المترجِمة(على كل من تولى الإمام علي بن أبي طالب ووافقه وسار في نهجه 
المذاهب السنیة الأربعة حسب .تعود نشأة المذاهب الفقهیة السنیة إلى بدایة الإسلام، وخاصة بعد وفاة الرسول:المذهب السُّنِّي5

وهي مدارس فقهیة . مذهب أبي حنیفة النعمان، مذهب مالك بن أنس، مذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل: رها هيظهو 

).المترجِمة(وهناك مذاهب فقهیة أخرى غیرها، لكنها لم تنتشر مثلها . اتفقت في الأصول واختلفت في الفروع
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فالخوارج . ها مماثلالأجنحةُ الأخرى أیضاً وضعُ . ممنهجالرِ في التطو زوا عن النجاحِ جِ عَ ف

أصلبِ العملیة كفي الحیاةِ سلامِ الإسَعَت إلى تجسیدِ المشابهةِ من الحركاتِ والعدیدُ 1والقرامطة

. ها بنحوٍ أكثر تعسفیةً وجُوراً ت بتصفیتِ هَ ها هذه انتَ خصائصَ لكنّ . مسحوقةلطبقاتِ اللحركةٍ 

. الإسلام، إنما یقتضي البحثَ والتدقیقغطاءِ ن هذا الجانب تحتَ يٍّ للغایة مِ ووجودُ میراثٍ غن

الإسلامُ المتجسدُ في شخصیةِ محمد م یُصبحْ حیث لَ . ذلكضروريٌّ لأجلِ الدیمقراطيُّ والتاریخُ 

، 3ةجق، السلا2الأمویین، العباسیینعهودِ مكن وصفَ إذ لا یُ .موضوعَ الحدیثِ میدانیاً البتة

لهذا السبب تَكَوَّنَت و . شخصیةِ محمدبقیاساً بالإسلام جمیعِهاانیین، الصفویین، والبابوریینالعثم

ت في تَمَتُّعِ لَ ثَّ مَ تَ ها الوحیدةُ فائدتُ . ن نجاحٍ جديٍّ ملحوظولكن، ما مِ . والمذاهبمن الطرائقِ العدیدُ 

يَ ظِ ، وحَ )في شخص معاویةمتجسدةً (الهائلة الماكرة في مكة بالقوةِ التجاریةِ الاحتكاراتِ 

لِهم إلى والانفتاحاتِ بالمكاسبِ ) الأمَراء والشیوخ(الأخرى القبائلِ أرستقراطیو العظمى بتَحَوُّ

أما هذا، فواضحٌ أنه یعني . حتى في الأحلامتخَیّلونهام یَكُونوا یَ احتكاراتٍ تجاریةٍ وسلطویةٍ لَ 

.الخیانةَ للإسلام

وضعَ تَعَرُّضِ محمد إلا أنّ . نا عیسى أیضاً تَعَرَّضا للخیانةنا موسى وسیدَ سیدَ معلومٌ أنّ 

في القرنَین التاسع عشر والعشرین كیف استُخدِمَ إسلامُ إذ معلومٌ . نطاقاً بكثیرللخیانة أشملُ 

القومیةِ الدولةِ لإنكلترا، وكیف أُنِیطَ بِدَورٍ قومويٍّ رجعيٍّ في تشكیلِ الاستعماريِّ التوسعِ تحقیقِ 

مثلما هو الأمر لدى العرب أجمع، وإیران والأتراك وأفغانستان (الشرق الأوسط ن منطقةِ ضم

مؤسس مذهب القرامطة الباطني هو حمدان . یة، وأخذت طابعاً دینیاً نسبة للدولة القرمطیة التي قامت إثر ثورة اجتماع:القرامطة1

دخل بدایةَ حیاته في مذهب . م، وأقام بها891، والذي قدم من الأهواز إلى الكوفة في "قرمط"بن الأشعث، الذي یلقب بـ

أسس القرامطة دولة لهم . شرقأغلب بلاد المانتشرت الفرقة القرمطیة في . خاصاله مؤسساً مذهبهالإسماعیلیة، ثم انقلب علی

مبدأ اب االله في صورة البشر، وبتطبیقیعتقد القرامطة باحتج. في الیمن لم تعمر كثیراً، وانتهت بموت مؤسسها علي بن الفضل

).المترجمة(بتعالیم الإسلام الأموال والنساء، وبعدم الالتزامإشاعة
ویرجع الأشراف العباسوین إلى . كان مقرهم في بغداد ثم سامراء. یینهم ثاني السلالات من الخلفاء بعد الأمو :العباسیون2

وقعت المعركة الفاصلة بین العباسیین والأمویین على ضفة الزاب الكبیر، فكانت الغلبة . العباس بن عبد المطلب، عم الرسول

ها في عهد أوجَ بلغت الدولة . بیرة آنذاكللعباسیین، فأقاموا الدولة العباسیة، مما أحدث تغیرات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ك

الدولة بالانهیار، فانفصلت عنها عدة دویلات، ووصلت نهایتها عندما توفي نهایة القرن التاسع بدأ. الخلیفة هارون الرشید

).المترجِمة(دخلت جیوش المغول بقیادة هولاكو بغداد، فأحرقتها ودمرتها وقتلت الخلیفة المعتصم
ومن الفروع الرئیسیة للأقوام التركیة، ویعتبرون ،قبیلة من قبائل الأوغوز عرفت باسم السلاجقة:السلاجقةالسلجوقیون أو 3

كلمة أوغوز مشتقة . أجداد الأتراك الجنوب غربیین، ومؤسسي عدد من الممالك والإمبراطوریات كالسلاجقة والعثمانیین والصفویین

تعتبر منطقة الأورال والألطاي في . حیث كانت رایتهم تحمل صورة قوس وسهممن السهم، وقد استخدم السلاجقة هذا الرمز، 

).المترجِمة(أطلقت تسمیة التركمان على الأوغوز الذین دخلوا الإسلام .آسیا الوسطى بمثابة الوطن الأم لهم
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مُبهَمةً ي لا تزال ماهیتُهذال" 1القاعدةتنظیم"رادیكالیةِ وإلى جانبِ ). وباكستان وأندونیزیا وغیرها

بیلِ ن قَ مِ لا فرقَ بین وجودِها أو عدمِه،كیاناتٍ بمساعیه في إثباتِ وجودهفي راهننا، فإنّ 

هناك حیث . أتحدث عن العدید من الكیانات المُسمّاة باسم الإسلاملا إني (المؤتمر الإسلامي 

رأسمالیةً وحداثویةً تُعَدُّ تنظیماتٍ غالبیتُها الساحقةُ ، بینما اً معنیةٌ بالإسلام لفظیتنظیماتٌ 

الجد، مَأخَذَ إني آخُذُ محمداً . عنىافتقاداً للمهبأكثرِ مراحلِ الإسلامِ إلى مرورِ ؛ تُشیرُ )وقومویة

والأخلاقِ نمطِ تناولهِ للفكرِ حولَ ولكنْ بشرطِ النقاشِ المستفیضِ والمتواصلِ بشأنه، وبالأخصّ 

المحمدیة التي ستَظهَر الإسلام بالحقیقةِ لاسمِ لدیه ذَرَّةَ احترامٍ والسیاسة؛ وأنْ یُقَدِّرَ ویَلتَزِمَ كلُّ مَن 

.المعنیةآملُ أن أشرَحَ هذا الموضوعَ لاحقاً أیضاً في الفصولِ . انبنقاءٍ إلى المید

من خلالِ الإسلام ) م1453–476(الوسطى تحلیلِ العصورِ محاولتي لینبغي تَقَبُّلَ 

، مُحَمَّدِيّ "تاریخَ العصور الوسطى هو حقاً عصرٌ ذلك أنّ . بصدرٍ رحبومحمد ن مِ " إسلاميٌّ

ن أولویاتِ ومُسَلَّماتِ مِ هذا الإسلامَ ، إنّ اً حق. هن حیث تطبیقِ ه، لا مِ ه ومضمونِ جهةِ خیانةِ اسمِ 

الذي بَلَغَت فیه الاحتكاراتُ التجاریةُ هو العصرُ ف. المُسَمّى بالرأسمالیةنظامِ الهیمنةِ الراهنِ 

طبیقِ لابتكارِ وتتمهیديٌّ كما أنه عصرٌ . الأوسطالمركزُ هو الشرقُ ولا یزالُ . مرةذروتَها لأولِ 

أوسطیة بتحالفها الشرقِ المادیةِ والبندقیة كانت المدینةَ الحامِلةَ للثقافةِ . لجمیعِ ألاعیبهاالرأسمالیةِ 

هذا وكانت المسیحیةُ أیضاً قد نَقَلَت الثقافةَ المعنویةَ . قرونثلاثةِ طیلةَ مع تلك الاحتكاراتِ 

ما بین القرنَین أما فترةُ . السادس والعاشرإلى جمیعِ أصقاعِ أوروبا خلال القرنَینللشرقِ الأوسطِ 

على تقالیدِ قزامٍ متربعةٍ الإسلامیة، فكانت كأالنهضةِ مرحلةِ بالثامن والثاني عشر، والمسماةُ 

.السنینلافِ یَمتَدُّ عمرُها لآحضارةٍ 

هللشرق الأوسط، و الحالیةَ الكأداءِ العقدةِ حالةَ أنّ إني أرى  اً من القرن ابتداءالمستمرَّ انحدارَ

ن حركةٍ نقیةٍ مِ الخیانةُ ت رَ هَ فإذ ما ظَ . الإسلاماسمِ بالثاني عشر على علاقةٍ قریبةٍ مع الخیانةِ 

هذه القاعدة صحةِ تأكیدُ هو أصلاً رى في الإسلام وما جَ . الأسوأمكنها إلا إنجازَ لا یُ كالذهب، ف

المحمدیین طَوَّروا نقاشاً ثیولوجیاً نّ لو أ: إني أرى النقطةَ التالیةَ هامة، وأؤمن بها. نوعاً ما

متعدد الجنسیات اً م ذراعشبكة تضكتعمل . 1990–1980بین مافیأسسها عبد االله عزام وابن لادنمنظمة :تنظیم القاعدة1

. 2001أیلول 11هاجمت أهدافاً مدنیة وعسكریة في مختلف الدول، أبرزها . وحركة سنیة أصولیة تدعو إلى الجهاد الدولي

الهجمات الانتحاریة والتفجیرات المتزامنة في أهداف مشتركة، التي یقوم بها أحد أعضاء التنظیم : تشمل التقنیات التي تستخدمها

تشمل أهدافها نهایة النفوذ الأجنبي في البلدان الإسلامیة، وإنشاء خلافة . ین خضعوا للتدریب في أفغانستان أو السودانأو الذ

قتل المدنیین من المارة مبرراً دینیاً في الجهاد ترى عتقد أن التحالف المسیحي الیهودي یتآمر لتدمیر الإسلام، و ت. إسلامیة جدیدة

).المترجِمة(
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تقدیر، ولو أنهم نَقَلوا الموسویون والعیسویون بأقلِّ وأخلاقیاً وفلسفیاً وفنیاً وسیاسیاً حقیقیاً كما فعَلَ 

المهیمنةوالسیاسي؛ لَما كان لِمركزِ المدنیةِ الكلاسیكیةِ الأخلاقيِّ إلى المجتمعِ ذاك النقاشِ نتائجَ 

من ذلك، لَكانت ستحتلُّ الحضارةُ الدیمقراطیةُ مرتبةَ الصدارةِ بدلاً بل والأهمّ . إلى الغربیَنتَقِلَ أنْ 

.من المدنیة الكلاسیكیة

إلى أوروبا، كانت أكثر انفتاحاً من الشرقِ الأوسطِ المنحسرة والعیسویةُ الموسویةُ الشرائعُ 

ها كعائقٍ ت بوضعِ الدینیة، استمرَّ الیدِ في فحوى التقالمتواجدةَ الدوغمائیةَ لا ریب أنّ . للنقاش

اً، ونشرَها تمامءَ جوفااتٍ أوسطیة، التي لیستَ مصطلحالشرقِ قِیَمَ الثقافةِ المعنویةِ إلا أنّ . جدي

رِ الفي أوروبا، قد سَرَّعَ مِ  أما . الدیالیكتیككضرورةٍ من ضروراتِ الفلسفي والعلميِّ جانبِ ن تَطَوُّ

بِحُصُولِه حتى الآن في الشرق الأوسط الإسلامي، فهو هذا الجَدَلُ یُسمَحُ ما لَم یَحصلْ، وما لا 

ن حیث النماءِ السنین مِ آلافِ وإلا، فقد كان متقدماً على أوروبا قبلَ . نتائجهواحترامُ الدیالیكتیكيُّ 

ن وباقتضاب، كا. عینتصوالم یَكُن متخلفاً عن أوروبا في الصناعةِ كما لَ . والتجاريالزراعيِّ 

القَبَلیةَ العصبیةَ لكنّ . الأوسطالشرقِ جدیرةً بتاریخِ انطلاقةً تَكُونَ أنْ المحمدیةِ الحركةِ بإمكانِ 

–الراهنة منذ مَطلَعِ الإسلام والقومویةِ الفاشیةِ للغایة، وفَرضَها لِما هو شبیهٌ بالنزعاتِ العمیاءَ 

هكذا، فنظامُ . الوسطى أدراجَ الریاحلعصورِ قد ذهَبَ با–ذلك في زمانه 1مثلما حَلَّلَ ابنُ خلدون

مجدداً في بالتصاعدِ شَرَعَ الأوسط، قد نحو التهاوي في الشرقِ بالجنوحِ المبتدئُ المركزیةِ المدنیةِ 

عدَ بَ المتكونُ والمعنويُّ الماديُّ الثقافيُّ بالتالي، فالتراكمُ . الخامس عشرأوروبا اعتباراً من القرنِ 

ف سنة على مرورِ الثورة الزراعیة، كان سیُحَقِّقُ حملتَه الجدیدة في تلك المرحلة حوالي عشرةِ آلا

.وعلى تلك الأراضي

ها، وظیفتها ها، ماهیتِ تعریفِ الحضارةِ الدیمقراطیة، مكانِ بشأنِ مَرامي لیس سوى تجربةٌ 

كما . وطن عرضِ تاریخها، حتى ولو كان على شكلِ مخطمِ إیضاحها؛ أكثرَ التاریخیة، وكیفیةِ 

العكس، لن نُضفِيَ المعانيَ في حالِ ف. لهكذا إیضاحالقاطعة أني على قناعةٍ بحاجةِ التاریخِ 

البنى الشبیهةِ دون تحلیلِ التاریخِ مكننا فهمَ كیف یُ . بالمعجزویةالمسماةِ إطلاقاً على الانطلاقاتِ 

ضمن أجواءٍ ثقافیةٍ غنیةٍ للغایة تها مدى آلاف السنین بدَ التي أَوالمقاوماتِ بالكومونات، والحروبِ 

، ومؤرخ مسلم تونسي ترك بناء على الاستنتاج والتحلیل في قصص التاریخ وحیاة الإنسانمؤسس علم الاجتماع:ابن خلدون1

یعتبر ابن خلدون أحد العلماء النابغین في الحضارة الإسلامیة، حیث ). 1406–1332(تراثاً ما زال تأثیره ممتداً حتى الیوم 

من أهم . العمران ونظریة العصبیة، وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطهاتوصل إلى نظریات اجتماعیة باهرة حول قوانین

اعتزل الحیاة بعد تجارب ملیئة . التاریخ والحساب والمنطق، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر: مؤلفاته

).المترجمة(عروف بمقدمة ابن خلدون بالصراعات والأسى، وتفرغ للتنقیب في العلوم الإنسانیة لیكتب كتابه الم
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مَن أعلَنوا أنفسَهم آلهةً، ومَن سَعَوا لاجتثاثِ أنسابِها وأعراقها، ومَن فَرَضوا المِهَنَ المُذِلَّةَ تجاه كلِّ 

على الاستیلاءَ و طوَ سَّ حاولَ ال، ومَن Karılıkالمُهینوالتأنیثوالعُمالیةِ والقِنانةِ علیها كالعبودیةِ 

التاریخ؟ إننا مُرغَمون على مْ فهَ م نَ بأكملها؟ كیف لنا معرفةَ إنسانیتنا، ما لَ والمعنویةِ مادیةِ قِیَمِها ال

التي لا غنى لنا عنها، ونُجِلُّ بدیهیاتنا الاجتماعیةَ منا نحترمُ علیها، ما دُ والردِّ طرحِ هذه الأسئلةِ 

هذا ویستحیل علینا تطویر . ق والحریةوالأخلابوصفها فنَّ العقلِ علیها اسمَ السیاسةِ والتي نُطلِقُ 

ومن المحالِ تعریفَ وجودنا كبشر، . الضیقة، أو بالتعصب القَبَليّ الطبقیةِ أيِّ حلٍّ بالأقاصیصِ 

الاجتماعیة، وبوضعِ أسبابها ونتائجها أمام في الطبیعةِ الغفیرةِ القائمةِ ما لَم نَقُم بتنظیمِ الحركاتِ 

مكن إظهار تاریخٍ بَشَرِيٍّ قَیِّمٍ وذي معنىلا یُ . حینذاكتَجِدَ معناهاأنْ حیاتنا ما كان لِ إذ . العیان

من لَفیفٌ افي مضمونهيي هالحضارة، والترَوِّجُ له تحت اسمِ وتُ ن خلالِ ما تَعرضُه الشبكاتُ مِ 

مُحاولةَ إنّ . من معنىما للكلمةِ المجتمع بكلِّ كاهلِ على یحیا ،والسلطةالمالِ احتكارِ رأسِ 

الدیمقراطیة، ووضعَ الحدِّ الفاصلِ لخداعاتِ وتضلیلاتِ الشبكةِ للحضارةِ المجتمعِ التاریخيِّ 

بقدرِ ما جدیدةٍ ن وجودِ عوالمَ فقط مِ الأوحد؛ لا ینبعُ والعالَمِ التاریخِ ن قَبیلِ نهایةِ مِ الرأسمالیةِ 

.نهعغنىجة الماسةِ لها بما لا من الضرورةِ والحاینبعُ ، بل و ابهأو التفكیرَ امكن تَصَوُّرهیُ 

شناعةً الوسطى دوغمائیةَ العصورِ هذه المرة بما یُضارِعُ عقولَ الالقومیةِ اریخُ الدولِ تأَسَرَ لقد 

الأكثرَ اریخُ القومیاتِ فت. على الإنسانالقاضیةِ تاریخُ تلك الدوغمائیةِ ینهارَ وفتكاً، حتى قبلَ أنْ 

صحارى ذهنیةً قد خَلَقَ للحقائق؛اً نَفیطمساً و أكثر و مرة، بألفِ ةِ القَبَلیمن العصبیةِ شوفینیةً 

. صدیقهاوتالمُقرِفةِ الجارف، لا لشيءٍ سوى لِخَلقِ تلك التواریخِ كالسیلِ إذ أُریقَت الدماءُ . جدیدة

نةَ بشریتَنا الراهالأكثر رجعیة، فقد شَرذَمَ الوثنُ هو ي ذالقومیة، الوالدولةِ القومویةِ أما وثنُ 

أنّ بإدراكاً مني محاولتي هذه للإقدامِ على جهَدُ إني أَ. وأَحرَقَ الأخضرَ والیابسَ منها،بِرِمَّتها

في م تَسقُطْ الأذهانَ الساذجةَ والضحلةَ المتصحرةَ لهذه الدرجة، ولَ كْ لِ متَ م تَ لَ البشریةَ المجتمعاتِ 

.الظلماتبعصورِ سُمِّيَ ماهذه الأوضاع، حتى فی

. الاجتماعیةالواقعُ شيءٌ یستحیلُ فهمه، ما لَم یُعرَفْ تاریخُ الطبیعةِ : تنویهَ مرةً أخرىعليَّ ال

ذلك . الرأسمالیةن الحداثةِ لديَّ مِ والمتوَلِّدةَ ،والسوداویة إلى التاریخیةَ التشاؤمالنظرةَ غفرُ لا أهذا و 

م الةً وأقَلِّها أدباً واحتراماً، ما لَ سفالةً ورذمكننا الخلاصَ من السقوطِ في أكثرِ الأوضاعِ أنه لا یُ 

كما نَعلَمْ التاریخَ الذي یُعَدُّ محشرَ الإنسانیةِ الحقیقي، وبالتالي، ما لَم نَكُن أخلاقیین وسیاسیین

أواصره مع الواقعِ مكنه عقدَ أما التاریخ، فلا یُ . تاریخیاً، فأنتَ مع الحقیقةفبِقدرِ ما تَكُونُ . ینبغي

.إذا كان یعني الحضارةَ الدیمقراطیةالاجتماعي، إلا 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

202

الرأسمالیة على شكلِ الدیمقراطیة إزاء الحداثةِ تعاطي تاریخِ الحضارةِ سأسعى لعرضِ كیفیةِ 

.الموضوعاللاحق، نظراً لأهمیةِ مستقلٍّ بذاته في الفصلِ رئیسيٍّ بندٍ 

:عناصر الحضارة الدیمقراطیة-د

نى علالضوءِ تسلیطُ اً مفیدقد یَكُونُ  المجموعاتِ المندرجةِ ضمن إطارِ وعناصرِ اتِ مُكَوِّ

ن المتباینة، وذلك مِ الاجتماعیةِ العناصرِ تعریفَ ذ من الضروريِّ إ. والسیاسيالأخلاقيِّ المجتمعِ 

. المتباینةلن یَجِدَ معناه إلا ضمن الفوارقِ الكُلِّیِّاتيُّ التكاملُ ف. جهةِ استیعابِ تَكامُلِها الكُلِّیِّاتيّ 

وبشكلٍ مستقلٍّ عن . الدیمقراطیةالحضارةِ ن عناصرِ مكننا اعتبارَها عنصراً مِ دولة، لا یُ كوالمدینةُ 

، العمال، العاطلون عن العمل وأصحابُ شتى أنواع الحِرَفِیُّونو على كدحه، مَن یقتاتُ ذلك، فكلُّ 

ثلَ مِ سنتناولُ . و كانوا مدینیینالدیمقراطیة، حتى ولالعناصرِ یَندَرجُون ضمن لائحةِ المِهَنِ الحرةِ 

.هذه المواضیع

a-قنا لها باختصارنّ كُ :الكلانات للمجتمع تَشمَلُ نواةٍ كخلیةٍ الكلاناتِ ا بَیَّنَّا أنّ نّ وكُ . ا تَطَرَّ

لقد كانت الحیاةُ شاقةً فعلاً بالنسبةِ . حیاتِه الطویلةةِ سیر مخلالَ البشريِّ عمرِ الجنسِ نمِ % 98

مةِ لغةَ الإشارة، والمقتاتةِ على القطفِ فرداً، والمستخدِ 30–25ن وعاتِ المؤلَّفةِ مِ لهذه المجم

كما . السلیمالغذاءِ الكاسرة، وتأمینُ فریسةً للحیواناتِ الوقوعِ عدمُ صعباً جداً حیث كان . والقنص

علینا . هامةدیةٍ جلیعصورٍ ةِ أربععیشُ كان قد تمَّ . الأحایینكان الطقسُ بارداً للغایة في بعضِ 

عن ینبغي البحثَ . هم العظیمة، لَما كُنّا نحنلولا جهودِ ،إذ. ألا نَمُرَّ على أجدادنا مرورَ الكِرام

لةٌ لصراعهم في بشریتَنا الراهنةَ ذلك أنّ . هنا بالذاتالتكاملِ  . أحیاءً البقاءِ سبیلِ بأكملها مُحَصِّ

نِ ه المُدَ سمِ والتاریخُ لا یَكُونُ تاریخاً بقِ  التاریخَ الحقیقيَّ لَن یَجِدَ معناه، دون أخذِ كما أنّ . حسبفوَّ

لمجتمعِ الكلان، یةُ المزایا الرئیسف. في الحسبانلِما قبل ملایین السنین جتماعیةِ الاتناوضعِ طبیع

دُ البشریة معِ الأنقى للمجتةِ بالحاللقد سَعَینا لنعتِ الكلانِ . ربما هي الحالُ الأُولى التي ستُوَحِّ

من في العدیدِ كُّ مستمرةً بوجودِها الفیزیائيِّ نفَ هذه المجموعاتُ، التي لا تَ . والسیاسيالأخلاقيِّ 

مات المجتمعاتِ صرِ عناها كخلیةٍ نواةٍ في جمیعِ موضعِ مستمرةً ب، لا تزالُ بقاعال .ةالمتطور ومُقَوِّ
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b-فالأسرةُ هي المؤسسةُ . كذلكبذاتها أقرب إلى الأسرة، وإنْ لَم تُوصَفْ الكلانُ :الأسرة

إلى العبورُ مدةً طویلةً من الزمن، تمَّ العیشِ كعائلةٍ أمومیةٍ عدَ فبَ . ضمن الكلانالأولى المتباینةُ 

الثورةِ عدَ بَ الرجولیة المتنامیةِ الهرمیة ذات الهیمنةِ الأبویة تحت كنفِ السلطةِ العائلةِ عهدِ 

هكذا تُرِكَت الإدارةُ والأطفالُ ). م على وجه التخمین.ق5000في أعوام (القرویة –الزراعیة 

وعلى . الأولىالمرأة، فكان الأرضیةَ لفكرةِ المُلكِیةِ أما استملاكُ . لحاكمیةِ أكبرِ ذكورِ العائلة سنّاً 

النطاق الواسعةِ الأسرةِ حُكمِ أشكالَ هذا ونصادفُ . الرجل أیضاً إلى عبودیةِ الانتقالُ التوالي تمّ 

الأبسط والحِرَفِیّةَ القرویةَ العوائلَ لكنّ . عهدِ المدنیةخلالَ الأَمَد على شكلِ سلالاتٍ ویلةِ والط

بدورٍ الأبَ ضمن الأسرةِ –أناطَت الدولُ والسلطاتُ الرجلَ . الأوقاتت موجودةً وباقیةً في كلِّ لّ ظَ 

على الإطلاق لشرعنةِ الأهمّ ةِ ا أُقحِمَت الأسرةُ في وضعِ الوسیلهكذ. هاتِ ن حاكمیمِ النسخةِ بقِ طِ 

، العامل، الكادح، الجندي، وجمیعَ المنبعِ دورَ اً مئت دادَّ فأَ. الاحتكارات الذي یُقَدِّمُ العبدَ، القِنَّ

بارزةً أهمیةً لهذا السبب أُولِیَت الأسرةُ . المالالأخرى لشبكاتِ الهیمنةِ ورأسِ الخدماتِ أشكالِ 

المرأة دحِ كاستغلالِ على اً تأسیسمصادرِ الربحِ بأهمِّ الرأسمالیةِ اتِ الشبكظيِ حَ ورغمَ . وقُدِّسَت

لقد . يّ إضافءٍ عبكالأسرةِ علىبالتالي ه ت ذلك بشكلٍ مستور، وحَمَّلتضمن الأسرة، فقد مارسَ 

.للنظام القائمأمانٍ صَمَّامَ أكثرِ مراحلها تعصبیةً، بِتَصییرها حُكِمَ على الأسرةِ عیشُ 

الدیمقراطي، إلا على تَكُونَ العنصرَ الأوليَّ للمجتمعِ مكنها أنْ إذ لا یُ . هامسرةِ انتقادُ الأ

للسلطة، أولیةٍ خلیةٍ ك–) الفامینیة(حسب فولیس المرأةَ –الأسرة تحلیلِ ن دونِ ومِ . النقدأساسِ 

یست الأسرةُ ل. عناصرهابطموحها وتطبیقها محرومةً من أهمِّ الدیمقراطیةُ ستبقى الحضارةُ 

ملكیةِ إذ ینبغي التخلي عن مزاعمِ . هاتحویلَ ولكن، بالإمكانِ . مكن تجاوزهامؤسسةً اجتماعیةً یُ 

والسلطةِ ) بشتى أنواعها(ال المرأسِ علاقاتِ لألا یَكونَ ن الهرمیة، و عوارَثةِ والأطفال المتَ المرأةِ 

. البشريالجنسِ استمرارِ ذریعةِ بي التعاطي الغرائزيّ طّ خَ هذا ویجب تَ . الزوجیةفي العلاقاتِ دورٌ 

المرتبطةِ ن فلسفةِ الحریةِ مِ ذُ خِ تَّ والمرأة، هو ذاك الذي یَ بین الرجلِ الأمثل للوحدةِ الموقفُ 

ضمن هذا الإطار، سوف بالتحولِ رُّ مُ والأسرةُ التي ستَ . والسیاسي أساساً بالمجتمعِ الأخلاقيِّ 

في الحضارةِ الأساسیةِ سلامةً، وإحدى العلاقاتِ الدیمقراطيِّ المجتمعِ ضماناتِ أكثرَ تَكُونُ 

ولكن، على الطرفَین المعنیَّین أنْ . الرسمين الزواجِ هنا، بدلاً مِ هامٌّ الزواجُ الطبیعيُّ . الدیمقراطیة

جليٌّ . في العلاقاتىوعمبعبودیةٍ مكن الحِراكَ ولا یُ . الحیاةهذه یَكونا مستعدَّین دائماً لِقَبولِ حقِّ 

هذا ومن المحالِ . الدیمقراطیةالحضارةِ تحولاتها معنىً في كنفِ أكثرَ ستعیشُ الأسرةَ وح أنّ بوض

ت رَ سِ خَ أنْ عدَ العظمى، بَ م تَحظَ المرأةُ بالتقدیرِ والقوةِ الأُسَرِیّة القَیِّمة، ما لَ داتِ احتالاتطویرَ 
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على المتأسسةِ احترام الأسرةِ كما یستحیلُ . السنینآلافِ رِّ على مَ الكثیر من التقدیرِ الكثیرَ 

.الدیمقراطیةالحضارةِ هامٌّ في إعادةِ إنشاءِ الأسرةِ ذلك أنّ نصیبَ بالتالي، . الجهل

c-مجتمعِ الزراعةالأكثر رقیاً في الاجتماعیةِ العناصرِ ن أهمِّ هي مِ :القبائل والعشائر–

اجتماعیةٌ وهي اتحاداتٌ . ةَ والثقافةَ عینَهمافي أحشائها، وتَحیا اللغالعوائلَ ، والتي تحتضنُ ةالقری

شعَرَت بالحاجةِ للتحول إلى شكلِ والعوائلَ الكلاناتِ ذلك أنّ . دفاعالإنتاج والجلِ لأضروریةٌ 

یست اتحاداتٍ كما أنها ل. المتصاعدةوالأمنِ قضایا الإنتاجِ حلِّ باتت قاصرةً عن عندما القبیلة، 

الإنتاجِ تأمینِ من أجلِ للمجتمع، وضروریةٌ نواةٌ حسب، بل هي عناصرُ فالدمِ رابطةِ على دُ مِ عتَ تَ 

بُ جَّ تو یرجعیةٍ كمؤسساتٍ أما إعلانُها . آلافَ السنینالمعمرةَ هذا وتُمَثِّل التقالیدَ . الأمنواستتبابِ 

نه ذلك أ. الرأسمالیةالحداثةُ هاسُ مارِ العرقیة التي تُ الإباداتِ ن أفظعِ مِ وتخطیها بسرعة، فه

كما . قَبَلِیّةاتحاداتٍ ، ما داموا باقین في ظلِّ سَهلَةِ الاستغلالإلى یدٍ عاملةٍ تحویل البشرِ ستحیلُ ی

العبودیةِ لأسیادِ بالنسبةِ العدوَّ اللدودَ –فقط واحدةٍ وبكلمةٍ –وجودَ القبیلة كان یعني أنّ 

.على أعضائهانانةَ والعُمالیةَ والقِ م تَكُ تفَرضُ العبودیةَ القبیلةَ لَ حیث أنّ . والإقطاع

فیه المجتمعُ الذي یَزدهرُ الشكلُ المجتمعيُّ هي القبیلةُ و . لِ حیاتُها القریبةُ من الكومونالیةائللقب

للمدنیاتِ لدودٍ وٍّ دُ عَ المتواصلُ كَ القبائلِ ظهورُ بالتالي، ف. والسیاسي بأقوى أشكالهالأخلاقيُّ 

ستحیلُ یعلاوةً على أنه كان . والسیاسيالأخلاقيِّ المجتمعِ متعلقٌ بمزایاها في الكلاسیكیةِ 

أیضاً أنها عانت التفسخَ والانحلالَ وهِدَ ولكن، شُ . حیا حرةً أبیةفإما أنها كانت تفُنى، أو تَ . غزوها

بوا أدواراً سلبیةً على الدوام، مثلما عِ ن بین صفوفها، قد لَ المتواطئین مِ العملاءَ ذلك أنّ . مع الزمن

ن مِ الدائم، تُعتَبَرُ طغى علیها الترحالُ التي یَ ومع ذلك، فالقبائلُ . ذلك ضمن العائلة أیضاً حَظُ یُلا

ن المقاومةِ م یَحیَوا الحالةَ الحرةَ مِ والعمال لَ فالعبیدُ والأقنانُ . للتاریخالحقیقیةِ القوى البَنَّاءةِ 

وأكثر صَدوقین اً ل باتوا بالأغلب خَدَموقتٍ من الأوقات، بفي أيِّ للقبیلةِ والعصیان التاریخيِّ 

ن زاویةِ صراعِ مِ وربما لو نُظِرَ إلى التاریخِ ). فیما خلا الحالات الاستثنائیة(لأسیادهم وفاءً 

ن الصراع الطبقي، لَكان سیَسُود التعاطي الأكثر واقعیةً بكثیر مقاوماتِ القبائل وتَصَدِّیاتها، بدلاً مِ 

إلیها القبیلة، والنظرُ دورِ المدنیة هو استصغارُ یفاتِ مؤسِّسي تاریخِ تحر ن أهمِّ هذا ومِ . بشأنه

.أحیاناً، وعدم إناطتها بأيِّ دورٍ كانبعینٍ سلبیةٍ 

اكتَسَبَت وجودَها دوق. القَبَلیةلتجمعاتِ امن فیدرالیةِ كضربٍ أكبر بأهمیةٍ ت العشائرُ زَ یَّ مَ تَ 

مواجهةِ في والمقاومةِ لاتحادِ إلى افالحاجةُ . عبودیةالالمدنیاتِ تجاه اعتداءاتِ بنسبةٍ ساحقةٍ 
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والسیاسي الذي تَحَقَّقَ تنظیمُه العسكريُّ إنها شكلُ المجتمعِ . الفناء، قد وَلَّدَت تنظیمَ العشیرة

وتَحمِلُ معها ماضیاً . الوحدةُ الذهنیةُ والتنظیمیةوقوةٌ سیاسیةٌ أساسُهاوهي تلقائیاً جیشٌ . بسرعة

مكن الاستخفاف هذا ولا یُ . قومیاتاللثقافةِ رئیسيُّ الصدرُ وهي الم. افةً سحیقةعریقاً وثق

والروحُ . أساساً المتبادلَ تقتضي التعاونَ الجماعیةُ فبُناها الاجتماعیةُ . بمساهماتها في الإنتاج

نَّاءة للحركاتِ البَ ن العناصرِ بالتالي، فهي مِ . في المجموعاتِ العشائریةِ والقَبَلِیّةوطیدةٌ الكومونیةُ 

رِ العَمالةولكن، قد تَكُونُ . الوطنیة كةِ ن أهمِّ إنها مِ . أكثرَ خطورةً لدى تَطَوُّ للتاریخ، القوى المُحَرِّ

أنْ حیث ما كان للبشریةِ . في الحطِّ من شأنها واعتبارِهامساعي مؤرِّخي المدنیةِ ن كلِّ مِ بالرغمِ 

، لولا مقاومات العشائرِ طإلى عِبادٍ وحشدٍ قَ من التحولِ تتخلصَ  الحریةِ تقالیدِ في سبیلِ یعيٍّ

بمزایاها الدیمقراطیة، إنما مرتبطٌ عناصرِ الحضارةِ ن أهمِّ وكونها مِ . والكومونالیة والدیمقراطیة

.تلك

دِ القبائل والعشائر، وإصرارِها بنسبةٍ كبیرةٍ تاریخُ الحضارةِ الدیمقراطیة هو  تاریخُ مقاومةِ وتَمَرُّ

تجاه اعتداءاتِ والمساواة الحریة والدیمقراطیةِ في سبیلِ حیاةِ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسيِّ على 

أما . على المجتمعاتضفِي اللونَ الأصليَّ هي التي تُ والعشائریةَ البُنى القَبَلیةَ كما أنّ . المدنیة

بكلِّ فهو إبادةٌ ثقافیةٌ مجموعةٍ أثنیة، بوطأةِ لجمیعِ الثقافاتِ القَبَلیة والعشائریةِ القومیةِ الدولةِ إفناءُ 

تُشَكِّلُ التهدیدَ الأخطرَ والأهم، المجتمعِ بِحَقِّ الكبرى هذه الإبادةُ العرقیةُ لا تَبرَحُ . معنى الكلمة

الوطنیة، بدلاً الأمةِ في تكوینِ دورها الرئیسيِّ أداءَ بمقدورِ القبائل والعشائرِ . تَراخیها نوعاً مارغمَ 

اعتبارَ العشائر والقبائلِ إنّ . فیهابَنَّاءةً عناصر الدولة، وذلك بوصفها لةِ الأمة أو أمةِ ن دو مِ 

أمرٌ مفهومٌ لأقصى ن هذه الدوافع والماهیاتِ انطلاقاً مِ الدیمقراطیة للحضارةِ أصلیةً عناصرَ 

.درجة

d-مٍ في الحضارةِ إنّ تَشَكُّلَ وحیاةَ المجتمعاتِ على شكلِ أقوامٍ وأم:الأقوام والأمم

فالمدنیاتُ الرسمیةُ تَصطَلِحُ الأقوامَ والأمم على . الكلاسیكیةالدیمقراطیة یختلف عما في المدنیةِ 

للسلالةِ بالفضلِ ممتَنَّةً والأمة تم روایة القومِ تأي، . أنها امتدادٌ للسلالةِ والمجموعةِ الأثنیة الحاكمة

. مُلَفَّقالطبیعي في أحشاءِ تاریخٍ زائفٍ وضعُ المجتمعِ یُطمَسوبذلك. والمجموعةِ الأثنیة الرسمیة

، یَكُونُ قد أبطالالأثنیة الحاكمة إلى رزین من بین السلالة والمجموعةِ اوبتحویلِ الأشخاص الب

أحدِ بویتمُّ تناوُلُ التاریخِ . أو بعدَها تؤدي إلى التألیهوخطوةٌ أخرى قَبلَها. والأمةخُلِقَ آباءُ القومِ 

. بینما الحقیقةُ مختلفة. وتألیههم) الأسلاف(عِ وابتكارِ أولئك الآباء یصنتاني على أنه فنُّ المع
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نِ كقومٍ وأمة، على شكلِ قبائل وعشائر، تي تتطورالالمجتمعِ طبیعةَ ذلك أنّ  زادَ كلما تبدأ بالتَّكَوُّ

الأخلاقيِّ المجتمعِ ویةِ هت على ظَ حافَ ها المشتركة، وكلما ها وثقافتُ تَطَوَّرَت لغتُ و ارهااستقر 

م ولكنها لَ . والأمة منذ البدایةبهویةِ القومِ لا تُولَدُ المجتمعاتِ أي أنّ . الكامنةِ فیهاوالسیاسي 

.القریبالوسطى، ومن هویةِ الأمة إلا في العصرِ إلا في العصورِ بْ كثیراً من هویةِ القومِ رِ قتَ تَ 

لُ .الأمةهویةِ لوازمِ القومُ ضربٌ من ضروب  طریقَین اثنَین بإلى أممٍ الأقوامِ حیث یُشاهَد تَحَوُّ

إلى المدنیةَ الرسمیةَ سَعَت لتحویلِ التعصب القوميِّ إذ یُلاحَظ أنّ . تماشیاً مع العصر الحدیث

لمجتمعِ المدینةِ والشكل الجدیدِ عصریة، وعَمِلَت الدولةُ على إبرازِ البورجوازیةِ قومویةٍ نزعةٍ 

على هاهویتَ مُ تُعَمِّ بحیث . الأساسیةالنواةِ ورَ دمجموعةٌ أثنیةٌ حاكمةٌ تؤدي . ةَ الدولةباعتبارهما أم

المغایرة للغایة، تُخضَع والأمم ذات الهویاتِ والعشائر والأقوامَ القبائلَ بل وحتى أنّ . الأمةجمیعِ 

هذا هو الطریقُ . رةالمسیطلعملیةِ الصهر عنوةً في بوتقةِ لغةِ وثقافةِ تلك المجموعة الأثنیةِ 

وقد طُبِّقَت هذه المجزرةُ الثقافیة الأشنع في التاریخ على ". التحویل الوحشي إلى أمة"المسمى بـ

من . الرسمیة تلكالمدنیةِ والأقوام والأمم من خلال مواقفِ كافةِ لغاتِ وثقافاتِ القبائل والعشائرِ 

الواجب التركیز علیها بالأكثر في العناصرِ في مقدمةِ من الأقوام والأممِ هنا، یأتي هذا النمطُ 

.اً ونظاماً الدیمقراطیة باعتبارها تاریخالحضارةِ إنشاءِ 

اللغةِ في أو المتشابهةِ یزة االمجموعات المتمبتحویلِ إلى أمة یتحققُ الثاني في التحولِ السبیلُ 

سي، وذلك على أساسِ والسیاالأخلاقيِّ المجتمعِ ضمن نطاقِ والثقافة إلى مجتمعٍ دیمقراطيٍّ 

وحتى والعشائر والأقوامِ حتلُّ جمیعُ القبائلِ إلى أمة، تَ وفي هذا التحولِ . الدیمقراطیةالسیاسةِ 

ناتٍ العوائل مكانَها ك والسیاسي، ناقِلةً غِناها في الأخلاقيِّ ذاتها ضمن المجتمعِ قائمةٍ بمُكَوِّ

بتاتاً لطغیانِ أو هیمنةِ الجدیدة، لا مكانَ ه الأمةِ وفي هذ. الجدیدةلَهَجاتِها وثقافاتِها إلى الأمةِ 

التركیبةَ الجدیدةَ ذلك أنّ . بمفردِهاطابعِ مجموعةٍ أثنیةٍ، أو مذهب، أو عقیدة، أو أیدیولوجیةٍ ما

والثقافیة العدید من المجموعات اللغویةِ بل وحتى بمقدورِ . طوعیاً تي تتحققُ الأغنى هي تلك ال

الأمم، لجمیعِ عُلیا مشتَرَكةٍ Birimعلى شكلِ وحدةٍ تمعاتٍ دیمقراطیةٍ كمجالمختلفة العیشَ 

هذا هو الطریقُ المناسب للطبیعةِ . الدیمقراطیة نفسهاالسیاسةِ وكهویةِ أمةِ الأمم بوساطةِ 

الحداثة الرأسمالیة، وبحالتها مواقفِ على أساسِ فأما في أسلوبِ أمةِ الدولة، . الاجتماعیة

لغة واحدة، أمة واحدة، وطناً "حیا بوصفها ، فهي تَ كبیرةبنسبةٍ ن المجتمع الطبیعيِّ مدةِ تَجرَِّ المُ 

نَ ذاتَ )"مركزیة(واحداً، ودولة واحدة  نسخةٍ علمانیةٍ جدیدةٍ معدَّلةٍ من المفهوم على نمطِ ها ، لِتُكَوِّ

المالِ حتكارِ رأسِ دیدٍ لاالواحد؛ متحولةً بالتالي إلى شكلٍ جالدین الواحد والإلهِ ذيالقدیمِ 
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رأسِ احتكارِ تُعَبِّرُ عن حقیقةِ كونِ بمعنى آخر، فأمةُ الدولةِ . نفسهلدولة في الوقتِ او والسلطة

ن قمةِ رأسه حتى أخمصِ مِ عِ المجتممتموقعاً في الرأسماليِّ التحولِ في مرحلةِ المال والسلطة 

فیه ظاهرةُ السلطةِ الذي تتحققُ ي الشكلُ وه. ، مستغِلاً المجتمعَ وصاهِراً إیاه في بوتقتهقدمَیه

ركَ المجتمعِ للموتِ بتجریده من كافةِ أبعاده الأخلاقیةِ إنها تعني تَ . الأقصىالاستغلالِ و القصوى 

التاریخیةُ المؤثراتُ تؤدي . المجتمعِ الرعاع الفاشيیلَ الفرد، وبالتالي خلقِ نمِ تَ بِ والسیاسیة، و 

الأكثر هذا النموذجِ ظلِّ في ها دورَ والسلطةِ المالِ رأسِ ئرة، وعواملُ الغاوالأیدیولوجیة والطبقیةُ 

مجموعِ تلك مشتركةٍ لكحصیلةٍ العرقیةُ ت الإباداتُ قَ قَّ حَ وقد تَ . الاجتماعیةشذوذاً عن الطبیعةِ 

.المؤثرات

لتریاقُ الدیمقراطیة، هو اواندماجَها مع بعضها ضمن نظامِ الحضارةِ إنّ تَواجُدَ كیاناتِ الأمةِ 

الفاشیةِ وأسبابِ عللِ كلیاً على المال والسلطة، والسبیلُ الرئیسيُّ للقضاءِ رأسِ المضادُّ لاحتكاراتِ 

مرةً أخرى، یَظهَر أمامنا تواؤُمُ وتناغُم الطبیعة ). التورم السرطاني للمجتمع(والإبادة العرقیة 

.الحضارة الدیمقراطیةمع طابعِ الاجتماعیةِ 

e- الحضارةِ ) برادیغما(اتِ ر في تصوُّ معنى القریة والمدینةِ یتغیرُ :یة والمدینةعناصر القر

الزراعةَ والصناعةَ مجالان إنتاجیان یقتضیان بعضَهما البعض، كذلك فكیفما أنّ . الدیمقراطیة

لا بُدَّ توازنٌ بینهما إذ ثمة . قتضیان بعضَهما البعض للاستقرارعنصران یفالقریةُ والمدینةُ أیضاً 

أمام ظهورِ الكوارثِ مفتوحاً الطریقُ غدو یَ هذا التوازن، ولدى اختلالِ . الحفاظ علیهمن 

هذا وتَدخُلُ . إلى احتكارالمالِ رأسِ لِ وُّ حَ والدولة بلا هوادة، وتَ الأیكولوجیة، وطغیانِ الطبقةِ 

لاحتكاراتِ " لا"و" للمدینة" نعم"قولَ إنّ . الأسعارباستغلالِ فارقِ غیرَ شرعيٍّ اً التجارةُ طریق

الأولیة في سبیلِ ینبغي العملَ أساساً بهذه المعاییرِ . رأس المال، نقطةٌ هامة–الدولة –الطبقة 

بثالوثِ " الحضارة"أما إلصاقُ یافطةِ . التاریخ من ناحیةِ تَطَوُّرِ ونماءِ المدینة والقریةتفسیرِ 

نعتَ الجماعات كما أنّ . معنى الكلمةبكلِّ الدولة، فهو واقعٌ مؤلمٌ وهزليٌّ –الطبقة –المدینة 

، یُذَكِّرُنا بمثالِ اللص "البربریة"و" الوحشیة"الاجتماعیة الحقیقیة بـعلى نهجِ الطبیعةِ التي تعیشُ 

هذا الأمرُ بذاتهو . الاجتماعیة وتدمیرهاالطبیعةِ فالبربریةُ والوحشیةُ الحقیقیتان هما نهبُ . 1یاووز

كِ هذا التحالفِ الدولة، ومن –الطبقة –الوثِ المدینة ن تحالفِ ثیتأتى مِ  كالبنیان تَحَرُّ

، والذي لا یكتفي بإنكار جرمه في السرقة، بل ویلقي الحیاءعدیم الرذیل و مثل شعبي تركي، یشیر إلى اللص :اللص یاووز1

).المترجِمة(ضرر به لحاقِ البتهمة السرقة على صاحب الدار الذي سرقه لإسكاته وإ 
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رؤیةَ –وبكلِّ شفافیة –الهزلي بمستطاعنا هذا الوضعِ مرةً أخرى، ومن خلالِ . المرصوص

ت، ولا تزال ظَ لقد حافَ . قلبِها رأساً على عقبعدِ بَ الحقائقِ الأیدیولوجیة بإظهارِ أهمیةِ قیامِ الهیمنةِ 

.عنهان الحقیقة أو الابتعادِ مِ الدنوِّ على صعیدِ التاریخِ الأیدیولوجیا على أهمیتها طیلةَ فظُ تحا

دَ لثالوثِ المدینة الدیمقراطیةُ لذا، فالحضارةُ  كبربریةٍ الدولة –الطبقة –تقَُیِّمُ الحِراكَ الموَحَّ

والسیاسي الحقیقي، فتَقُومُ الأخلاقيِّ عن المجتمعِ كتعبیرٍ حقة، وتنَظُر إلى المناهِضین له 

.بأَدلَجَتِهم

الصناعةِ تحدیثه في عصرِ عدَ به بَ والاستمرارُ . ظاهرةِ استقرارأولِ كمجتمعُ القریةِ هامٌّ 

وحسب، بل هي إحدى القریةُ لیست ظاهرةً فیزیائیةً . الأیكولوجیةمنها للحیاةِ ضرورةٌ لا مفرَّ 

ناتِ من ال–الأسرة كما –وهي . للثقافةیةِ الأساسالمصادرِ  وهجماتُ . للمجتمعالأساسیةِ مُكَوِّ

المدینةِ والصناعة، واعتداءاتُ الطبقةِ البورجوازیة علیها طبقةً ودولةً؛ لا تُغَیِّرُ من هذه الحقیقةِ 

الأنسب لتطبیقِ وممارسةِ المجتمع عنصرَ القصوى باعتبارها البالأهمیةِ هذا وتتسمُ . شیئاً 

ولكنْ ،فهي ضروریةٌ من حیثُ إعادةِ تحقیقِ توازنِها مع القریةأما المدینةُ . والسیاسيالأخلاقيِّ 

لِها الحاسم، سواءً على صعیدِ  إخراجَها ذلك أنّ . تهایالسكان، أم من حیث وظیفبشرطِ تحقیقِ تَحَوُّ

التقدمِ رِ من كونِها مركزَ عجلةِ الاستغلال والقمع، وتَمَكُّنَها من أداءِ دورها كبُعدٍ راقٍ على مسا

أما إخراجُ المدینةِ من كونِها مكانَ التضخمِ◌ِ . إلا بالتحول الجذريممكنٍ الاجتماعي؛ أمرٌ غیرُ 

المال، سواءً باعتبارهما دولةً أم بیروقراطیي الشركات؛ فیتمیزُ الوسطى ورأسِ السرطاني للطبقةِ 

بحالاتها القائمةِ المدنَ ذلك أنّ . في خلاصِ مجتمعِ عصرِنا الراهنینالمعنى المِحوَرِیَّ المكانةِ و ب

، سواءً من حیث نطاقها أم معانیها حقاً بسرعةٍ كبیرةٍ لمجتمعَ اتَستَهلِكُ رئیسیةٍ بمثابةِ مراكزَ 

في بَرهَنَةِ إفلاسِ دامغةٌ كما أنها وثائقُ ). باعتبارها تعني الدمارَ الأیكولوجيَّ وإبادةَ المجتمع(

كما أنّ . القدیمة بأكملهالعصورَ افردةً بذاتها وممثلةً تروما ملقد كانت . المدنیة الكلاسیكیة

بتلاعِ لامراكزَ كأما مدنُ راهننا. القدیمةفرداً بذاته، وممثلاً للعصورِ تانهیارَها أیضاً كان م

المجتمع السرطاني، بل وتكادُ غالبیةَ ، فتُمَثِّل )بما فیه الریف والقریة(واحتواءِ المجتمع بأجمعه 

مجتمع من المدینة التي كلو لَم یتخلَّصْ الإنسانُ هن أنلذا، ینبغي عدم الریب مِ . كلَّ ما فیهتَكُون 

!ستُخرِجُ من كونه طبیعةً اجتماعیةآلت إلى هكذا حال، فإنها

بأهمیةٍ رئیسیةٍ الحضارة الدیمقراطیةِ منهجیةِ للقریة والمدینة في ظلِّ یَحظى الاتحادُ المتناغمُ 

فالطبیعةُ الاجتماعیةُ لا یُمكِنُها ضمانَ الاستمرارِ بوجودها، إلا بالتأسیس على . نیویاً أیدیولوجیاً وب

.هذا التناغم
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f-الدیمقراطیة على تناقضٍ للحضارةِ الأساسُ الاقتصاديُّ :العناصر الذهنیة والاقتصادیة

یّة على شتى فهو من. الاجتماعيالمال المَبنِیّةِ على الفائضِ دائمٍ مع احتكاراتِ رأسِ  فتحٌ بِحُرِّ

یةِ ذِ الاحتیاجاتِ الاجتماعیةِ الأساسوالصناعیة، بشرطِ أخالزراعیة والتجاریةِ أشكالِ النشاطاتِ 

وهو یَعتبَِرُ المكاسِبَ شرعیةً ما دامت خارجَ . والعناصرِ الأیكولوجیةِ بعینِ الحسبان في تَطَوُّرها

هو اقتصادُ سوقٍ حرةٍ ،العكسعلى للسوق، بل كما أنه لیس مضاداً . الاحتكاريالربحِ إطارِ 

هحقیقیةٍ، نظراً للوسطِ الحرِّ الذي ما یناهِضه . في السوقخَلاّقةالالمنافسةِ ولا ینكر دورَ . یُوَفِّرُ

دورَ في حین أنّ . المُلكِیة، فهو العطاءأما المعیارُ في قضیةِ . ةببالمُضارَ الكسبِ هو أسالیبُ 

المُلكِیةُ الفردیة المفرطة، ولا لا تندرجُ . الأوقاتفي كلِّ ناقضُ مع العطاءِ یتكمُلكیةٍ الاحتكار 

فالاقتصادُ في الطبیعةِ الاجتماعیة قد مُورِس . الدیمقراطیةالحضارةِ الدولة ضمن إطارِ مُلكیةُ 

فیما خلا،مع الاقتصادبمفردِهما لفرد أو الدولة لإذ لا توجدُ علاقةٌ . مجموعاتدوماً على شكلِ 

صوبَ تتجهَ الاقتصاد التي یَكُونُ فیها الفردُ أو الدولةُ موضوعَ حدیث، إما أنْ وأشكالُ . الاحتكار

وهو المیدانُ . بینما الاقتصادُ هو عملُ المجموعاتِ على الدوام. بالضرورةالربح أو الإفلاسِ 

والدیمقراطیةُ ضروریةٌ . الاقتصادُ دیمقراطیة. الدیمقراطيُّ الحقیقيُّ للمجتمع الأخلاقي والسیاسي

بل من . أو فوقیةتحتیةٍ بنیةٍ كوبهذا المعنى، لا یمكن تفسیر الاقتصادِ . للاقتصاد أكثر من غیره

.بالنسبة للمجتمعكثر أأساسیةٍ دیمقراطیةٍ ممارسةٍ كأكثر تقییمه الواقعیةِ 

دَتها تقییماتُ الاقتصاد السیاسيِّ  الرأسمالي والتفسیراتُ تحلیلاتُ العلاقاتِ الاقتصادیة التي جَرَّ

یَنحَصِر في ممارسةِ ربِّ إذ لا یمكن للاقتصاد أنْ . الماركسیة، إنما هي مَحفوفةٌ بالمخاطر الجَمّة

لِصّانالعامِل بأنهما –العمل ربِّ ثنائيِّ على تقییمِ أنا شخصیاً مرغَمٌ . العامِل بتاتاً –العمل 

إذا ما أَدرَجنا (الاجتماعیة للطبیعةِ أساسیةٌ راطیةٌ دیمقممارسةٌ الذي هو احتكاریان للاقتصادِ 

النشاط الأولي للمجتمع الأخلاقي تسمیته بعهدَي الكلان والقبیلة في ذلك، فسیكون من الأنسب 

الأَجرِ جزءاً زهیداً باسمِ ن العامل هنا هو ذاك العامِل المتنازِل الذي یُمنَحُ مَقصَدي مِ ). والسیاسي

والفتیات العامِلات بلا رَبّاتِ البیوتِ خاصةً من، و الآخَرینالمجتمعن بؤساءِ مسُرِقَ مما سُلِب و 

المتنازِل امتدادٌ العبدَ والقِنَّ امتدادان لسیدهما وأفندیهما بالأرجح، كذلك، فالعامِلُ فكیفما أنّ . أَجر

ینِ عَ بِ هو النظرُ القویمَین،الشرطُ الأول للتحلي بالأخلاق والسیاسةِ . زمانلِرَبِّ العمل في كلِّ 

الممارسةِ العُمّالي، ومناهضته، وتطویرُ التحول و إلى الاستعبادِ والاستقنانِ والریبة الشكِّ 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

210

جدیرٍ رب العمل غیرُ –الأفندي –ثالوثَ السید فمثلما أنّ . والأیدیولوجیة تأسیساً على ذلك

. فاضلةشرائح اجتماعیةٍ كالعامل –القن–العبد ثالوثِ بتاتاً إجلالَ بالثناءِ والمدح، فمن المحال 

المنحطة، والعمل على تحریرهم المجتمعِ شرائحِ كهم على وضعِ التأسفُ فهو الأصح، أما الموقفُ 

.بأسرعِ ما یمكن

سیداً كان أم أفندیاً (ما مِن فردٍ . للمجتمعهو الممارسةُ التاریخیةُ الاقتصادُ بماهیته الأساسیةِ 

وعلى . الاقتصادیةأو دولةٍ یُمكِنُه أنْ یَكُونَ ممثِّلاً للممارسةِ ) نّاً أم عامِلاً أم رب عمل أم عبداً أم قِ 

المثال، ما مِن فردٍ یمكنه دفعَ ثمنِ عملِ الأمومة التي تُعَدُّ المؤسسةَ الأكثر تاریخیةً سبیلِ 

ذلك . و مدینیاً ، سواءً كان ربَّ عمل أو أفندیاً أو سیداً أو عاملاً أو قرویاً أومجتمعیةً بلا نظیر

الممارسةَ الأكثر مشقةً والألََحَّ ضرورةً بالنسبة للمجتمع، وتُعَیِّنُ استمراریةَ الحیاةِ عَدُّ أن الأمومةَ تُ 

بل إني أَنظُرُ إلى الأمومة من زاویةٍ فسیحة، . لا أَوَدُّ الحدیثَ عن إنجاب الأطفال وحسب. فیه

دائمٍ بنبضاتِ فؤادها، وصاحبةَ الممارسةِ المفعمةِ باعتبارها ثقافةً، وظاهرةً في حالةِ انتفاضٍ 

حسناً، ما دامَ كذلك، تلك المرأةُ الضروریةُ لهذه الدرجة، والتي تعاني . وهذا هو الصحیح. بالذكاء

والعقل، والمنتفضةُ على من الفؤادِ المتواصل، والمشحونةُ بهذا الكمِّ العملَ سُ المشقات، وتُمارِ 

المعروفة بأنها و ضمیرٍ تتناسبُ معاملتُها ككادحٍ بلا أَجر؟ كیف للماركسیةِ الدوام؛ بأيِّ عقلٍ أ

الكادحین بلا منافس أنْ تَعرضَ علمَ الاقتصاد وحَلَّه على أنه اجتماعي، مع أنها أَبقَت أیدیولوجیةُ 

یاً، المرأة وأمثالها خارجَ الأَجر، و لم یَخطُروا ببالها قطعكعلى أصحابِ الممارسةِ الاجتماعیة 

كن؟ الاقتصادُ الماركسي اقتصادٌ بورجوازيٌّ  نحوٍ بوأَجلَسَت غُلامَ وخادِمَ ربِّ العمل في الزاویةِ الرُّ

فالبحثُ عن الاشتراكیة في ساحةِ مصالحِ . جدّيّ وهو بحاجةٍ لتقدیمِ نقدٍ ذاتيٍّ . خطیر

للنظام الرأسماليِّ الخدماتِ النقد الذاتي بجرأة؛ لا یعني سوى تقدیم أثمنِ البورجوازیة، دونَ تقدیمِ 

وانهیارِها ) الاشتراكیة المشیدة(، تماماً مثلما لوحِظَ في إفلاسِ حركةِ القرن ونصفِ القرن بلا مَقابل

الطریقُ إلى جهنم مرصوفةٌ بِلَبَناتِ النوایا "عندما قال صادقاً كَم كان لینین ). بل وتلقائیاً (

ؤكِّدُ صحتَها في ممارسته هو سوف تُ هذه الجملةَ تُرى، هل كان نفسُه یتصور أنّ "! الحسنة

.أیضاً؟ آملُ تطویرَ هذه التحلیلات في الفصول المعنیة

والسیاسي للمجتمع الأخلاقيِّ أولیةٌ أنه ممارسةٌ على موضوعِ الاقتصاد في التفكیر مكن یُ 

الاقتصاد السیاسي ونِ كَ أما التفكیر بِ . التاریخي، بل وتصییره علماً تجریدیاً إنْ تَطَلَّبَ الأمر

علماً، فربما یعني وقوعَ العقلِ أسیراً لمیثولوجیا ثانیةٍ هي الأكثر استعماراً بعد المحورِ الأوروبيِّ 
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الرادیكالیة سوف تؤدي دوراً مصیریاً بالنسبة لهذا العلمیةُ لذا، فالثورةُ . المیثولوجیا السومریة

.المیدان

ا مِن ممارسةٍ اجتماعیةٍ هي أخلاقیةٌ وسیاسیةٌ بقدرِ إصرار، أنه معلینا التبیان، وبكلِّ 

في ةً یو أولهو الأكثرموضوعٍ كمعناه ن إیجادِ مِ ه هذا لن یتخلصَ وهو بتوصیفِ . الاقتصاد

التاریخيِّ على اقتصادِ المجتمعِ الدیمقراطیة المبنيُّ ، فنظامُ الحضارةِ علیه. الدیمقراطیةالسیاسةِ 

ألفَ مرة لأجلِ سلامةِ وعافیةِ المجتمع، إنما یَعِدُ بثورةٍ حقیقیةٍ بقدرِ ما ن الطبِّ مِ لُزوماً الأكثر 

.یُفَسَّرُ بمنوالٍ سلیم

یزات اوبالأصل، فالتم. یُعتَقَدمامثلنیةً فوقیةً بعیدةً عن الاقتصادِ لیس بُ الذهنیةِ املُ ع

. قِ فهمِ الطبیعة الاجتماعیةسیاوتشویشِ ن تعقیدِ التحتي، تُزیدُ مِ –الفوقي بیلِ ن قَ مِ المشابهةُ 

. ذكاءُ الطبیعةِ على أعلى المستویاتفیهالذي یتكاثفُ فالطبیعةُ الاجتماعیةُ بذاتها هي الكیانُ 

عن المجتمعِ بَترَ العلمِ لكنّ . رُبَّما یُقابَلُ بالاستهجانأخرى، فذهنیةٍ بعناصرَ أما التفكیرُ 

الأكثر عطاءً بالنسبة القوةِ ه في دورِ مصدرِ یة، وإقحامَ الرسمه على خدمةِ المدنیةِ ثَّ التاریخي، وحَ 

أَبدَت لَطالما ف. الدیمقراطیةحیاةِ الحضارةِ نیةِ وبُ للسلطة؛ إنما یُؤكِّدُ أهمیةَ إعادةِ النظر في ذهنیةِ 

جادَ إیت لَ للذهنیة وبُناها، وحاوَ مناهِضاً اً قفالمدنیةُ الرسمیةُ بِعِلمِها وهیمنتِها الأیدیولوجیّةِ مو 

في كلِّ البدیلةُ یةُ العلمحركاتُ الو الأیدیولوجيُّ صراعُ كما تَواجَدَ ال. التاریخرِّ على مَ لها البدائلِ 

، حیثلنماءِ الذكاء التحلیليلاً لاغستِ اأكثرَ الأنظمةِ والمدنیاتُ الكلاسیكیةُ باتت . الأوقات

المُضَلِّلة والمُرعِبة بشتى أنواعها الخیالیةِ والرموز التصورِ مستویاتِ كثیراً من جمیعِ استفادت

هذا وعَرَضَت وقائعَها . ، في سبیلِ طمسِ حقیقتها الاستغلالیةفي دناءتِهاالتي لا ضوابطَ لها

إلى اً مئسَعَت داو عام، اجتماعيٍّ واقعٍ كالمیثولوجیا والدین والفلسفة والعلمویة المادیة في میادینِ 

.لأخرى عبثٌ وهُراءأن البحثَ عن الحقائق ابلترویجِ ا

. صحیحوحیدٍ سبیلٍ كالمال والسلطة إرغاماتِ رأسِ طابعِ ممهورٌ ب" نفرديالا"هذا الهدفُ 

في لطبیعتَین الأولى والثانیة باللونِ الرماديوالتباینِ العظیمِ لذات التنوعِ لوانَ الأدَهَنَت وكأنها 

رَت كَمّاً ضئیلاً مما جَمَعَته من . نفرديایدٌ وحلونٌ الرماديَّ اللونَ نّ أثباتِ لإمحاولةٍ منها كما سَخَّ

لَت و . ، ولم تنُقِصْ من الهیمنة الأیدیولوجیة شیئاً فكريّ مالٍ لاستخدامِه كرأسالقیمة فائضِ  تَحَوَّ

هذا واستخدَمَت الجامعةَ . تلَُقَّنُ فیها أنماطُ حیاتهاإلى أماكنَ التعلیمیة والتربویةِ أنظمةُ المدارسِ 

أما مضمونُ . الحقیقةِ والهویةِ الاجتماعیةتَمَثُّلِ نبذ والإلغاء والإنكار، لا مكاناً لتَبَنّي و كمكانٍ لل

للطبیعةِ التاریخيِّ واقعِ المجتمعِ ءِ تشیيالعلم وبُنیتُه، فقد أُعِدَّت بِحِرصٍ وعنایة في سبیلِ 
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المدنیة رِضَت مستویاتُ هكذا عُ . الموضوعیةتحت اسمِ ه عن دوره كذاتٍ فاعلةٍ الاجتماعیة، وعزلِ 

.على أنها قواعد وصیاغات كونیة مُثلىمتصلبالنهجِ ذات ال

فحتى . الدیمقراطیة مع الطبیعة الاجتماعیة على التطور الذهني أیضاً یَنعَكِسُ تناغُمُ الحضارةِ 

الطبیعة "أما تَصَوُّرُ . دركةً لارتباطها الحیوي مع الطبیعةأكثرُ أذهانِ الكلاناتِ طفولةً كانت مُ 

وإذا ما أَخَدنا . أطلَقَتها المدنیةُ المبتورةُ تدریجیاً عن الطبیعةخیانةٌ و تلفیقٌ ، فلیس سوى "المیتة

، لا "المال"الحیویةَ والألوهیةَ التي یَجِدُها عصرُ التمویل العالمي الراهن في بعینِ الحسبان أنّ 

مَ الطبیعة الأخرى؛ فسنُشاهِد أنّ یراها في أيٍّ من كیاناتِ  حیویةِ والراقي في مضمارِ المتقدِّ

القبیلةَ والعشیرةَ والقوم والبنى ذلك أنّ . وألوهیةِ الطبیعة هو واقعُ الكلان، لا الاحتكارات الراهنة

. على علاقةٍ مع الحیاةالبنیةُ و الذكاءُ ف. الدیمقراطیة كانت میادینَ وجودِ ذهنیةٍ حیةالوطنیةَ 

الحضارة نظامِ إلا في ظلِّ جَدَلِيٍّ دٍ حُّ وَ لتحلیلي والعاطفي بلوغَ تَ الذكاءِ لا یُمكِنُ لبالتالي، 

.الدیمقراطیة

الدیمقراطیة، التي تنَظُرُ بعینِ الشك إلى أنظمةِ المدارس والأكادیمیات ذهنیةَ الحضارةِ إنّ 

النبوة إلى فبِدءاً من أنظمةِ . التاریخعن تطویرِ بدائلها على مرِّ م تتخلفْ الرسمیة، لَ والجامعاتِ 

له من لا حصرَ عددٍ الطبیعة؛ قامت بتطویرِ الفلاسفة، ومن التصوف إلى علومِ مدارسِ 

، غُرف الزاهدین، البُؤَر، الطرائق، المدارس، المذاهب، الأدیِرة، الكلیات، الجوامع، قاماتالمَ 

رادیة، هي التي تُظهِرُ الحالةَ الثنائیةَ للحضارة، لا الأحادیة الانفأنّ یُلاحَظُ . الكنائس، والمعابد

في الطرفِ القضیةُ هي التحلي بالحلِّ . نفسَها للعیان في كافةِ میادینِ الطبیعة الاجتماعیة

فوارقِ على تطویرِ من الثنائیة، دون الاختناق في البنیة الأحادیة الرسمیة؛ والقدرةُ يِّ وِ الطبیعَ 

.بوصفها خیارَ الحضارة الدیمقراطیةالحرةِ الحیاةِ 

g-والأمن للحضارة یؤدي عنصرا السیاسةِ : عناصر السیاسة الدیمقراطیة والدفاع الذاتي

في الدیمقراطیة السیاسةِ تصنیفُ . الأخلاقي والسیاسيالمجتمعِ الدیمقراطیة دوراً أساسیاً في نشوءِ 

ولكن، ثمة . أمراً زائداً عن اللزوم، قد یَكُونُ بالأصلن ذاته مِ الذي هو سیاسيٌّ المجتمعِ مفهومِ 

علماً أنَّ . السیاسيوقتٍ ضمن المجتمعِ السیاسةُ الدیمقراطیة في كلِّ فقد لا تُمارَسُ . بینهمافرقٌ 

. الرسمیةالمدنیةِ تاریخِ طیلةَ على المجتمع السیاسي تفُرِضَ هیمنةَ المَلَكِیّة الاستبدادیة غالباً ما 

فكیفما . ه آنذاكولكنه لا یستطیع دمقرطةَ ذاتِ . الهیمنةلا یَفنى المجتمعُ السیاسيُّ كلیاً تحت ظلِّ 

الأذُُنُ سلیمةً أیضاً؛ الأوقات، بل یقتضي أنْ تَكُونَ امتلاكَ الأذُُنِ لا یعني السماعَ في كلِّ أنّ 
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. الأوقاتلا یعني أنه فعالٌ بحریة في كلِّ أیضاً كذلك وعلى نحوٍ مشابه، فوجودُ النسیجِ السیاسي 

.ةدیمقراطیأجواءٍ وجود مشروطٌ ببمنوالٍ سلیمٍ یجِ نسالحیث أنَّ عَمَلَ 

الدیمقراطیة على وجودِ المناخ الدیمقراطي والبنیة السیاسةِ بشكلٍ عام، بالمقدور إطلاق تسمیةِ 

نمط، بل وتُعَبِّرُ عن تَكامُلٍ فالسیاسةُ الدیمقراطیة لیست مجردَ . للمجتمع السیاسيالسیاسیةِ 

العدیدةِ التمأسُساتِ دِ الدیمقراطیة، دون وجو السیاسةِ ر ممارسةِ یكن تطو مإذ لا یُ . أیضاً مؤسساتيٍّ 

اسيُّ الأُسالدورُ . من قَبِیل الأحزاب، المجموعات، المجالس، الإعلام، والمحافل وغیرها

الأعمالِ في جمیعِ تَسیرَ ذ لا یمكن للحیاة أنْ إ. القراراتوصیاغةُ والتداولُ للمؤسسات هو النقاشُ 

الفوضى إلى تنتهي حینها فإما أنْ . ، دون وجودِ المداولات واتخاذ القراراتللمجتمعالمشتركة

یبقى مترنحاً هكذا هو مصیرُ المجتمع اللادیمقراطي دائماً، حیث . الدیكتاتوریةإلى أو ،العمیاء

ي هكذا فالتفكیر بنماءِ المجتمع الأخلاقي والسیاسيِّ لا یمكنو . بین طَرَفَي الفوضى والدیكتاتوریة

للكفاح السیاسي، أي للسیاسة الدیمقراطیة؛ هو إنشاءُ الأوليُّ هذه، فالهدفُ إذن، والحالُ . أجواء

القرارات المداولات وصیاغةِ إجراءِ بالأحوال به إلى أفضلِ الدیمقراطي، والوصولُ المجتمعِ 

.المعنیة بالأعمال المشتركة ضمن هذا الإطار

المُبعَدَة عن وظیفتها الحقیقیة، والمتنامیة في للسیاسةِ الأوليُّ إلى السلطة هو الهدفُ الوصولُ 

من الحصةِ والسلطةُ بدورها تعني انتزاعَ . البورجوازیةأجواءِ ومؤسساتِ ما یُسمى بالدیمقراطیةِ 

ها ت مكانَ لَّ ولو أنها احتَ . الدیمقراطیةللسیاسةِ هكذا أهدافٍ جليٌّ تماماً استحالة وجودِ . الاحتكار

هو وهذا العملُ . ، فالعملُ الأساسيُّ هو عینُه أیضاً حینذاك)الحكومة مثلاً (السلطة ؤسساتِ في م

الحیاتیة المشتركة للمجتمع، لا لأجلِ المصالحِ تنفیذها في سبیلِ متابعةُ السلیمة و القراراتِ اتخاذُ 

راطیات البورجوازیةِ الدیمقضمن المكانِ احتلالِ استحالةِ أما القول ب. الحصة من الاحتكارانتزاعِ 

ذلك . المكان فیها بشروطاتخاذِ في حین ینبغي معرفة كیفیةِ . ، فلیس بموقفٍ ذي معنىكقاعدة

.المزیفة للطبقة الحاكمة باستمرارالسیاسةِ سوى في ممارسةِ اللامبدئیة لا تنفعُ أنّ 

الكادریة تِ للتنظیماالدیمقراطیةِ السیاسةِ الممكن بتاتاً التغاضي عن حاجةِ ن غیرِ مِ 

تعلیمِ الدعایة و الدائمة في المجتمع المدني، وللنشاطاتِ والإعلامیة والحزبیة الكفوءة، ولمنظماتِ 

الدیمقراطیة بشكلٍ مثمرٍ السیاسةِ لممارسةِ الضروریة اللازمةُ أما الخصائصُ . وتدریبهالمجتمع

المساواةِ المجتمع، ضرورةُ ارقِ فو الذي یَحتَرمُ جمیعَ الموقفُ : التاليكمكن ترتیبها وناجح، فیُ 

السیاسیة، ، الجرأةُ أسلوبهالنقاش بقدرِ بمضمونِ تباین، الاعتناءُ الاختلاف والعلى أساسِ والوفاقِ 
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بالتاریخِ والمجریاتِ الراهنة، والموقفُ ، الوعيُ على المواضیع" الحاكمیةُ "الأخلاقیة، وةُ ولویالأ

.المتكاملالعلميُّ 

أو بالأحرى، . والسیاسيالأخلاقيِّ للمجتمعِ والحمایةِ الأمنِ هو سیاسةُ الذاتيُّ الدفاعُ 

، في هكذا وضعو . صِفاتِه الأخلاقیةَ والسیاسیةمعانيَ فالمجتمعُ العاجزُ عن حمایةِ نفسه، یَخسَر 

ه صفاتسعیاً لاستردادِ قد استُعمِر، فیَنصَهِرُ ویتفسَّخ، أو أنه یُقاوِمُ المجتمعُ یَكُونَ إما أنْ 

فالمجتمعُ المُصِرُّ . هو اسمُ هذه المرحلةوالدفاعُ الذاتيُّ . وظائفهاوالسیاسیة وتفعیلِ الأخلاقیةِ 

تَبَنِّي ، لا یُمكِنُه من طرفٍ واحدعلى كینونته، والرافضُ للاستعمار وشتى أنواعِ التبعیة المفروضةِ 

حیالَ الدفاعُ الذاتيُّ لا یتكون . بالدفاع الذاتيه المعنیةِ إمكانیاته ومؤسساتِ بموقفه هذا إلا 

محتَمَلةٌ في كلِّ وقت ضمن البنى والتوتراتُ التناقضاتُ ف. الخارجیة وحسبوالضغوطِ المخاطرِ 

وسلطویةً طبقیةً التاریخیةُ أنه ما دامت المجتمعاتُ ینبغي عدم النسیانِ . للمجتمع أیضاً الداخلیةِ 

وستقُاوِم . أطولمدةً للحفاظ على خاصیاتها تلك مدةً طویلةً من الزمن، فستبقى القوى الساعیةُ 

بالتالي، فسیحتَلُّ الدفاعُ الذاتيُّ مكاناً . تلك القوى بكلِّ طاقاتها من أجلِ صَونِ وجودها وكیاناتها

إذ لیس من الیسیر على . ردحاً طویلاً من الزمن كطلبٍ اجتماعيٍّ شائعالمجتمعِ أجندةِ هاماً في 

.الدفاع الذاتيلَ حیزَ التنفیذ، دون تعزیزها بقوةِ تَدخُ القرار أنْ قوةِ 

حقیقةِ سلطةٍ متغلغلةٍ حتى مساماتِ المجتمعِ كافةً، لیس علماً أننا في راهننا وجهاً لوجه أمامَ 

شابهة داخلَ تالملذا، فتكوینُ مجموعاتِ الدفاع الذاتيِّ . من خارجه وحسب، بل ومن داخله أیضاً 

مجتمعاتٌ الذاتيّ فالمجتمعاتُ المفتقِدةُ للدفاعِ . أمرٌ مصیريّ مناسِبةِ المجتمع المساماتِ جمیعِ 

نٍ في لكلِّ . المال والسلطةاحتكاراتِ رأسِ ن قِبَلِ مِ ومفروضٌ علیها الاستسلامُ مستعمَرةٌ  مُكَوِّ

ى ن الكلانات إلالتاریخي، بدءاً مِ دائماً وعلى مرِّ السیاقِ الذاتيِّ في الدفاعِ المجتمع قضیتُه

فاحتكارُ . إلى الأمم والجماعات الدینیة، ومن القرى إلى المدنوالعشائر، ومن الأقوامِ القبائلِ 

وكلُّ مَن افتقَرَ للدفاع . الذئب على فریستِه التي یُطارِدُهاانقضاضِ والسلطة أَشبَهُ بالمالِ رأسِ 

.قدرَ ما شاءكما قطیع المواشي، مستولیاً علیهبتشتیتهالذاتي، قامَ 

منه دَّ بُ علیه جاهزاً وفعالاً دائماً، شرطٌ لا وممارسته، والحفاظَ الذاتيِّ الدفاعِ تشكیلَ كیانِ إنّ 

ن اعتداءاتِ ما یَكفي للحَدِّ مِ بوجوده، ولو بِ والاستمرارِ الدیمقراطيِّ في كینونةِ المجتمعِ 

تم العیش مع أجهزةِ رأسِ ونظراً لأنه سی. المال والسلطة كحدٍّ أدنىاحتكاراتِ رأسِ واستغلالاتِ 

. بمكان عدم الانزلاق في خطأَین اثنَین، فمن المهمِّ لطة بشكلٍ متداخلٍ لأَمَدٍ طویلوالسالمالِ 

وقد . الخطأ الأول؛ تسلیمُ المجتمعِ أمنَه الذاتيَّ للنظامِ الاحتكاري، كأنْ تأَتَمِن القِطَّة على الكَبِد
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الخطأ الثاني؛ العمل على التحول . ن خلال آلافِ الأمثلةلك مِ ظَهَرَت للعیان النتائجُ التدمیریةُ لذ

وتجاربُ الاشتراكیةِ . إلى جهازِ سلطةٍ تجاه الدولة، بكلمةِ سرٍّ فحواها أنْ تَكُون كالدولةيِّ فور ال

من هنا، فالدفاعُ الذاتي القَیِّمُ والفعال سوف . تنویریةٌ في هذا المضمار بما فیه الكفایةالمشیدةِ 

اً أم راهناً أم یالدیمقراطیة، تاریخعنصراً لا یمكن الاستغناء أو التغاضي عنه في الحضارةِ بقىیَ 

.لاً مستقبَ 

ولكني على . الدیمقراطیة، وشرحها أكثرالحضارةِ ن عناصرِ لا ریب أنه بالمستطاع الإكثار مِ 

.أهمیتهالموضوع وإدراكِ هذا العرضَ كافٍ من حیث استیعابِ قناعةٍ بأنّ 
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العصرانیة الدیمقراطیة تجاه الحداثة الرأسمالیة-8

حُكمِ بِ ، سلطویةٌ ومهیمنةٌ علومِ الاجتماعِ الأوروبیةِ المحور في التقصي عن الحقیقةمناهجُ 

1الأَحَدِيُّ هما؛ الموقفُ أولُ . أسلوبَینبللحقیقة البدیلةِ أمام السبلِ وكأنها تَسُدُّ الطریقَ . جوهرها

النسبي ثانیهما؛ النموذجُ . الأوقاتفي كلِّ " الواحد"الكوني، حیث اختُزِلَت الحقیقةُ إلى ) الفردي(

بعدمِ أنه لكلِّ شخصٍ حقیقةٌ تتوافق معه، إنما یسعى مضموناً إلى الإشادةِ فبینما یَقولُ . بلا حدود

أنه ما مِن شيءٍ الادعاءِ ر، في سبیلِ كلَّ شيءٍ تَغَیَّ بالقولِ أنَّ وهذا شيءٌ أَشبَهُ . الحقیقةوجودِ 

النسبيُّ و " الأَحَدِيّ "الكونيُّ المفهومُ ف. كِلا الأسلوبَین یَلتَقِیان في مَصَبِّ الاختزالیةجليٌّ أنّ .یرغَ تَ 

بكلِّ المهیمنَ ها، عاكسَین بذلك طابعَ "الواحد"یَختَزلاِن الحقیقةَ إلى على السواء، " الانفرادي"

.سطوع

التي أَنشَأَ ها إلى العهودِ وتمتدُّ ركائزُ . خلفَ هذه الأسالیبیتسترُ المدنیةِ احتكارَ نّ لا ریب أ

رعنةِ إلى شَ الحاجةُ هو " Enأَنْ "بـدافعُ السموِّ ". Enأَنْ "فیها الكهنةُ السومریون أكبرَ آلهتهم 

ا على الذهنیةِ هیمنتِهسیطرتِها و ، وبسطِ الدولة–الطبقة –واحتكارِ المدینةِ المتنامیة الهرمیةِ 

أما العِلةُ الأولى في الفلسفةِ ). نحدران من الجذر عینهتوالهیمنة سیطرةأَعتَقِدُ أن ال(الاجتماعیة 

مفهوم (الاختراعات ه أعظمَ نفسه على الدوام، باعتبارِ ن المصدرِ الیونانیة، فهي الإلهُ المتأتي مِ 

االله "هو التوحیدیةِ في الأدیانِ " Enأَنْ "اتَّخَذَه الذيالشكلُ بینما ). الإله لدى أفلاطون وأرسطو

Allah "رب العالمین" جوبیتر "أمامنا بصورةِ ، وهي تَظهَرُ "Ellahiهي إل"ن تأتي مِ " أَلْ . 

Jüpiter " َالمَلِك أنظمةِ لدى تأسیسِ الخاصیةُ التي طالَما تُشاهَدُ وهي . روماازدهارِ أثناء–

من هذا النوعِ مجتمعٍ تنُشَأ فوقه عن طریقِ شرعنةِ ذاتها على كلِّ اولةِ محفي الإله والإمبراطوریةِ 

أن الحقیقةَ يأ. كالعقل أو المادةه ثمة مبدأ غائي واحدقول بأنظرة غیبیة وثیولوجیة تن):Monism(أو الواحدیة الأَحَدِیّة 1

والأحدیة عكس المثنویة .، ولا توجد أیة أقسام أساسیة، بل هناك مجموعة من القوانین تستبطن الطبعة وتسیرهاكلٌّ عضوي واحد

).المترجِمة(التي تقول بأنه هناك دائماً نوعان من المادة 
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لبسطِ وجودُ سموٍّ بالمصطلحات أو جهودٍ ویَكادُ یُلاحَظُ . أو المیثولوجیةالدینیةِ صطلاحاتِ لاا

لى تلك عن العسیرِ ذ مِ إ. في كلِّ نظامٍ مَلَكيٍّ أو إمبراطوريٍّ أو استبداديّ شبیهةٍ أیدیولوجیةٍ هیمنةٍ 

.وجودِ هیمنةٍ ذهنیةٍ في هذا الاتجاهتأمین بقائها وثَباتِها، دونَ الأنظمةِ 

في ) للمدنیةةِ الجدیدةِ بوصفه مركزَ وشكلَ الهیمن(الرأسمالي الأوروبيِّ لدى صعودِ الاحتكارِ 

. بیهةجهودٍ شدون بذلِ نجاحه في الهیمنةِ استحالةَ جلاءٍ كان مدركاً بكلِّ السادس عشر، القرنِ 

المجتمعِ المعتمةِ ودهالیزِ التاریخ في تشققاتِ المال الذي كان مختَبِئاً على مرِّ رأسُ –فالمالُ 

شكلٌ من رأس المال مختلفٌ عن رأس المالِ المألوفِ بأنه جهاز السلطة (إلى ذاك العهد

مجتمع، بل ومتنامیةٍ هیمنةٍ فوق الكقوةِ –مرة ولأولِ –آنذاك دَ تصاعَ ، )الزراعیة والتجاریة بذاته

.مساماته تدریجیاً في جمیعِ 

ن فرانسیس بیكون وروجر بیكون ورینیه دیكارت المنحدرین من الثیولوجیا حثُ كلٍّ مِ بَ 

هو عن منهاجٍ جدید، ) بالتالي المنحدرة من الجذور السومریة الشرق أوسطیة(المسیحیةِ الأصول 

كةٌ مع یثوا عنها شر حَ التي بَ " الحقیقة"ذلك أنّ . المادیةالهیمنةِ هذه على علاقةٍ كثیبةٍ مع انطلاقةِ 

دَ فكلما . المال في تصاعده المهیمن، سواءً أسلوباً أم مضموناً ن رأسِ مِ الجدیدِ هذا النوعِ  وَطَّ

أیضاً بشكلٍ متداخلٍ زادَ رسوخُ وثَباتُ هیمنته الأیدیولوجیةِ كلما ، هیمنتَهالرأسماليُّ الاحتكارُ 

علمیاً، إلا بتأثیرِ والعلمِ ةِ ثورتَي الفلسفو الجدیدِ المنهاجِ لا یمكن إیضاح هذلك أنّ . ئمةلَها داعَ وجَ 

ربطَ كلِّ شيءٍ بالرأسمالیة یؤدي إلى أنّ لا شكّ . التي أدت إلى التحولالمادیةِ هذه الظروفِ 

ولكنْ، في . ظاظةالأكثر فوالسقوط في الاختزالیةِ ه الوقوع في اللعبةِ وتناوُلٌ كهذا مفادُ . ىالعم

حالِ غضِّ الطَّرْفِ عن أهمیةِ الروابط التي بینها، تبَقى بحوثُ الحقیقةِ قاصرة، وتَخسَرُ قیمتَها 

.ضمن السرود المیتافیزیقیة

الحداثة مصطلحِ والدقة لدى إیضاحِ سبانِ ین الحُ عَ بِ والحقیقةِ لأسلوبِ التَكوینِ لأَخذَ هذا إنّ 

مواكبةَ "اصطلاحاً ، التي تعني العصرانیةُ . ميٌّ لأقصى درجة، ضروريٌّ وتعلی)العصرانیة(

الحداثة، انطلاقاً من الحداثة ثمة عددٌ جمٌّ من أمثلةِ . العصورحسبَ فُ لِ ختَ تَ متنوعةٌ ، "العصر

حداثةِ مَن یمكنه إنكارَ عیشِ . الرومانیة، بل وما قبلَهما وما بعدَهما أیضاً السومریة إلى الحداثةِ 

بخشوعٍ الأركولوجیةِ إلى السجلاتِ المدنیة وقتاً ما؟ بالنظرِ افتخار ضمن كافةِ مراكزِ روما بكلِّ 

بل وبحداثةِ میزوبوتامیا العلیا الأسبق منهم؛ ، یَبسطُها السومریونالتي بالأمثلةِ وهیبة، أَلا نَعلَمُ 

الثوریةِ ذات الماهیةِ مادیةِ ال؟ أَوَیُمكن إیضاح الثقافاتِ ربما هي الأبهر للحداثةِ زماناً ونطاقاً التي و 

المعنى علیها؟لتلك الحداثة، دون إضفاءِ 
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لدى عرضِه الفرقَ الذي یمیزُ ،الحقیقةفي إیضاحِ جزئیةً یُقَدِّمُ أنطوني غیدنز مساهماتٍ 

واضحٌ أنه بالمقدور استیعاب وضعِ غیدنز هذا، . الأخرىحداثاتِ الالرأسمالیة عن جمیعِ الحداثةَ 

مفروضةٍ وعبادةٍ " دَین"بمثابةِ هو لا نِدَّ لها، فریدةٌ بأنها فالزعمُ . الهیمنة الإنكلیزیةه ابنَ بوصفِ 

رٍ عصريٍّ حیالَ بلده ودولته القومیة  هذا وإجلاسُه الحداثةَ ). الألوهیة الجدیدة(على كل متنوِّ

صنفاً أعلى، الحداثةَ یَعتَبِرُ مفیدٌ وتعلیمي، بالرغم من أنه أمرٌ الثلاثِ الرأسمالیةَ على الدعائمِ 

كه لدى قیامه بذلك، ینبع من ذهنیةِ لَ الموقفَ الذي سَ ساطعٌ أنّ . عن الرأسمالیةهایُمَیِّزُ وبذلك 

نمطٍ آخَر بأيِّ للاعترافِ المجالِ دُّ إتاحةَ وَ إذ لا یَ . الاجتماععلمِ المسیطرة على أسلوبِ " الأَحَدِیّة"

ثة، فهي واحدة، ولیس هناك نوعان من الحداثة في الوقت إنْ تَواجَدَت الحدا: أي. ن الحداثةمِ 

مینها ویسارها یالاجتماع بعلمِ مدارسِ ا هو الأمرُ السائد كذهنیةٍ مشتركةٍ في جمیعِ ذهو ! عینه

م یُساوِرهم الشكُّ بتاتاً فجمیعُ المتنورین الیساریین، وعلى رأسهم كارل ماركس، لَ . ووسطها كاملاً 

المعتدِلین والیمینیین، الوسطیین المتنورین أما فریقُ . اً أوروبیاً من كونها نوعمن أُحادیة الحداثة، و 

لَكَم هذا شَبیهٌ (الفصل في الحقیقة الكلمةِ أي اللیبرالیین؛ فكانوا واثقین تماماً من كونهم أصحابَ 

عَت بإظهارِ رَ شَ ةَ المغایر المَقُولاتِ إلا أنّ !). في إسلامِ العصور الوسطى" آخِر الأنبیاء"جداً بعبارةِ 

.نفسها في عبارةِ ما وراء الحداثة

للحداثة لا تَعني شیئاً، إلا ضمن ةِ یَّ وِ نَ یبینما انتقاداتُ الدِّ . مُهِماثةِ نیتشه للحدانتقادَ لا ریب أنّ 

أنّ بهذا وادعاءُ میشیل فوكو ). العصر الحدیثخلفة عنالعصور القدیمة المت(حداثتها هي 

تُعانِ من المشیدة، فلمَ أما الاشتراكیةُ . نه ناقصولك، هامّ أمرٌ ،وتِ الإنسانمتنتهي بالحداثةَ 

اختلافِ من وقتٍ من الأوقات، نظریاً أم عملیاً؛ بالرغمِ قضیةِ عیشِ حداثةٍ مغایرة في أيِّ 

ما كانت مِراراً بأنها حداثةٌ جدیدة، إنالمشیدةِ للاشتراكیةِ مَت الأوساطُ الرسمیةُ عَ فعندما زَ . مزاعمها

لقد اعتَقَدوا أنهم أَدنى من . المیادینفي كافةِ والتنافس مع الرأسمالیةِ تَرمي إلى النهوضِ والنماءِ 

الصناعویة، الدولة القومیة، (ها الأساسیة الرأسمالیة وركائزِ ها إلى قوالبِ الحداثةِ الرأسمالیة نفسِ 

في المُضِيِّ قُدُماً نحوَ هامَّهم الأولیةَ ا مَ ، وحَدَّدو )ورأسمالیة الدولة عوضاً عن الرأسمالیة الخاصة

المشیدة، وفي مقدمتها التجربتَین الاشتراكیةِ تجاربُ م تتأخرْ وبالفعل، لَ . الأمام من خلالها

لكافةِ الوحیدَ الهدفَ ذلك أنّ . الرأسمالیةللحداثةِ الطازجُ أنها الدمُ الروسیة والصینیة، عن إثباتِ 

والنصر، الفوزِ كان بلوغَ الحداثةِ السائدةِ بأسرعِ ما یمكن بوصفها قمةَ ،الوطنيالتحررِ حركاتِ 

م العملیة كانا كذلك، ولَ والممارسةُ النظريُّ التصورُ . السعیدة بهذا المنوالوبالتالي تحقیق الحیاةِ 

.یتخَلَّلهما الشكُّ بهذا الشأن إلا نادراً 
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خلال القرون الأربعة الأخیرة، فلن سائدةٍ كحداثةٍ ها شكلاً ومضموناً بَیْدَ أنه لدى انتقاد

المدنیة المعمرة خمسة آلاف ) لحداثات(لعصورِ أخیرٍ شكلٍ مجردُ أنها على یَقتَصِرَ الإدراكُ 

جمیعَها تابعةٌ لبعضها ومرتبطةٌ ؛ بل وسوف لن یَكُون عسیراً رؤیة وتحلیل أنّ فحسبعاماً 

.متغایرةمتسلسلةٍ اتٍ كما اللحم والظفر، وأنها تتألف من حلقهابعضب

هذا المفهوم ما سعیتُ لعمله، سواءً في هذا المجلَّد، أم في المجلَّدَین السابقَین، هو تحطیمُ 

وجودِ البدیلِ دائماً مع مقصدي من التحطیم هو أني جهدتُ لِبَرهَنَةِ . الكونیة الأَحَدیةمن الحداثةِ 

بوجوده استمرَّ القمع والتستر، وأنهمحاولاتِ لِّ رغمَ كدوماً اً حاضر كانه، وأنالحداثةِ المهیمنة

تسمیةُ الحضارةِ قد تَكُونُ . في الثنائیة الجدلیةمقابلٍ كطرفٍ ونشوئه بشتى نطاقاته وأشكاله

الحضارة مرادفةٌ لكلمةِ العصر (الدیمقراطیة ناقصة، وقد تقتضي توجیهَ عددٍ جَمٍّ من الانتقادات 

كمجتمعٍ لمجتمعِ بالنسبةِ لسواءً لكن، فو ). وتعني الحداثة أیضاً . ةفي التركیة الأصلیوالمعاصَرة 

اً من بدءللمجموعاتِ بالنسبةِ ، أم )للجرأةتعاطي فرناند برودیل للموضوع كان مُحَفِّزاً (تاریخيٍّ 

الكلان وصولاً إلى العشائر والقبائل والأقوام والقرى والجماعات الدینیة وغیرها من مجتمعِ 

بإطلاقِ اً أبدلَم یَرضَ قلبي ولا ذهنیتي ؛ فلحركات التي یَكاد یَطفَح بها التاریخواالتجمعاتِ 

ضمن إطارِ المواقفِ " ةالدینیالرجعیة"أو " البربریة"ن قَبِیل مِ علیها، ساذجةٍ تسمیاتٍ بسیطةٍ 

م یَسْرِ لَ یكتیك الدیالولدى إدراكي جیداً أنّ ). الطبقة–الدولة –المدینة (نفسها المَیَّالة إلى المدنیة 

م یَكُن عسیراً عليَّ تشخیصُ لَ –مثلما یُلاحَظ في النشوء الكوني عموماً –دائماً كأقطابٍ مُفنیة 

، وأنها كونِ الحضارةِ أیضاً  الدیالیكتیكي غیر المُفني لیست أَحَدِیَّةً ضمن المسارِ ذات سیاقٍ ثنُائيٍّ

ما تَبَقَّى من ). خر، ولكنه لیس هكذا دائماً قد یَكون كذلك بین الحین والآ(للمجتمع التاریخي 

ه كتجربة؛ وإنْ ضمن رضُ في هذه المجلَّدات، وعَ على ذكرِ ما هو مذكورٌ هو العملُ الأمرِ 

بتُ لها واغتظتُ منها، هي . قاسیةٍ ودون استعدادٍ تامظروفٍ  الخاصیةُ التي احترتُ بشأنها وتَعَجَّ

المركز في تنظیمِ ومَنهَجَةِ ثنائیةِ الحضارة هذه على الأوروبيِّ الاجتماعِ علمِ علماءِ محاولةِ عدمُ 

.تجهیزاتهم وأدواتهم المذهلةكلِّ شكلِ حداثتیَن مختلفتیَن، بالرغم من 

الأساسیة لمصطلحِ أنطوني غیدنز في الثلاثةِ مرةً أخرى إلى العناصرِ لِنَعملْ على العودةِ 

الدیمقراطیة في العصرانیةِ الأجوبة المُقابِلة لمصطلحِ وتحلیلِ ، ما تُعَبِّرُ عنهالحداثة، والنظر إلى 

.الطرف الآخَر
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:بین الرأسمالیة والحداثةالفصل- أ

ما من شك أن (في التاریخ مرةٍ أوروبا لأولِ في حسبَ أنطوني غیدنز، فالرأسمالیةُ ظَهَرَت 

إذ لَم یُصادَف مثیلُها في ). شابهةیتشاطرون الآراءَ المالأوروبیي المحورِ سَوادَ علماءِ الاجتماعِ 

الرأسمالیةُ المذكورة هي رأسمالیةُ أمستردامِ هولندا ولندنِ إنكلترا، . أيِّ عصرٍ أو مكانٍ من التاریخ

ةالواقعیالحقیقةِ یَكمُنُ نصیبُ . في القرن السادس عشرعالمیةِ الالهیمنةِ لقوةِ كمركزٍ والمتنامیةُ 

المدنیة العالمیة الكلاسیكیة اعتباراً مركزَ هیمنةِ دن قد استَلَمَتا فعلاً أمستردام ولنمن ذلك في كونِ 

على أوسعِ یشتملُ العالميَّ التاریخَ كیفیةِ انتقالِ الهیمنة، فرُبما أنّ عن أما . من ذاك القرن

یر بل أكتفي بالتذك. لا إمكانیةَ لتكرارِ ذلك، ولا داعيَ له. وحسبالمعنیة بهذه المرحلةِ مراجعِ ال

الناقصة والخاطئةُ هو الجوانبُ الأهمُّ . فقط، حیث سُرِدَ ذلك قسمیاً في المجلدات الأخرى أیضاً 

.في هذا التعریف

a- ُأولَ إذ كنتُ قد بَیَّنتُ بإسهاب أنّ . ها لیس صحیحاً الرأسمالیة وانفرادِ أُحادیةِ ادعاء

وربما الزقوراتُ أولُ (السومریین الكهنةِ في معبدِ قَ قَّ حَ تَ ) Kapitalالرأسمال(المال احتكارٍ لرأسِ 

نَ ثالوثِ المدینة ارتباطاً بذلك، بمقدورنا الإشارة بسهولة إلى أنّ ). بنكٍ ومصنع –الطبقة –تَكَوُّ

زَت قناعتي بآرائي، بَ . احتكارٍ مهیمنكأولِ الدولة مَدِینٌ للسومریین  خصیصاً الاطلاعِ عدَ وقد تَعَزَّ

المركزیة المدنیةِ در فرانك ومجموعةِ أصدقائه ذوي الآراء القریبة منه بشأنِ آندریه غونعلى آراءِ 

أیضاً شكلٌ مختلفٌ احتكارَ السلطةِ فضلاً عن ذلك، أُشَدِّدُ وبإصرار على أنّ . العالميوالنظامِ 

ة الرئیسیالأربعةِ الأشكالِ وقد نَوَّهتُ إلى أهمیةِ استیعابِ كونه أحدَ . المالمن احتكارِ رأسِ 

وبسببِ فرضِ المنطقةِ للتجارة . ارتَفَعَ مردودُهالقد أُسِّسَ أولُ احتكارٍ في الزراعة التي. للتراكم

علاوةً على . كضرورةٍ اضطراریة، فقد كان الاحتكارُ التجاريُّ أیضاً وَجَدَ فرصتَه في النماء

فِ الإشارةِ إلى أولِ احتكارٍ صناعيٍّ أیضاً على  أما إدارةُ . المدینة آنذاك–في المعبد یةِ الحِرَ

ها عسكریاً وإداریاً، ولكنها كانت من أعتى احتكاراتِ السلطةِ مهامَّ قد تَوَلَّت المدینة، فكانت 

معدلِ اختلافُ بینما . الذكرحَصانةً، والتي كانت على تحالفٍ وثیقٍ مع الاحتكارات الثلاثةِ الآنفةِ 

بینما كانت هیمنةُ الكهنةِ عتیدةً في البدایة، إلا أنّ ف. علاقةَ الهیمنة اضطراراً رضُ فكان یَ القوة 

على السواء كانا المهیمنُ وباقتضاب، فالاحتكار والطابعُ . على التتاليكان سیتبدلُ هذا الوضعَ 

وكنتُ قد سعیتُ لبسطِ سیاقِ تقدمِه التاریخي على شكلِ حلقاتٍ . التأسیسسائدَین منذ مرحلةِ 
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احتكاراتِ للغایة بشأنِ فضلاً عن ذلك، فالتشخیصُ الآخَر الهامُّ . ینرئیسیة في المجلدَین السابقَ 

حیال قوى (تجاه الخارج واحدةٍ بالحِراكِ سویةً كحلقاتِ سلسلةٍ تاریخیاً المدنیة، هو اتسامُها 

ذلك أنه ما مِن مدنیةٍ قادرةٌ على الظهور إلى . ، مهما تصارعت فیما بینها)الحضارة الدیمقراطیة

المركزیة، لا عن الصین أو إنكا إني أتحدثُ عن المدنیةِ . ن وجودِ إرثِ سابقتِهاالوسط، دو 

Inka.

علاقتها مع وبصددِ . هذا وكنتُ عملتُ على سردِ قصةِ نشوءِ حلقةِ المدنیة الأوروبیة مُطَوَّلاً 

ثلاثةِ ةَ طیلفي النقلِ لبندقیة ا، كنتُ شَدَّدتُ بأهمیة على دورِ )بل ومع نیولیتیه(حضارةِ الشرق 

بمعنى (المدنیة أَحَدِیَّةَ عمه فیما یخصُّ مكن زَ على الإطلاق، الذي یُ الأهمُّ العنصرُ . قرون

. المالرأسِ –المال ها الأرقى بشأنِ السادس عشر في أوروبا، فهو ماهیتُ القرنِ عدَ لِما بَ ) حداثتها

حتكاراته المهیمنة في أوروبا بدءاً اأولِ في إنشاءِ حَ جَ المال نَ رأسِ –احتكارَ المال لا ریب أنّ 

أما . ن هذا الجانبله مِ الحدیث عن أُحادیته وانفراده بما لا نظیرَ وبالمستطاعِ . من ذاك القرن

ه هو تلك الفترة؛ فواضحٌ جلیاً أنه تاریخَ المال هو أوروبا، وأنّ رأسِ –هدَ المال مَ بأنّ الإشادةُ 

ن القائمون خصائیو الأ. المدنیة بأمَدٍ سحیقبلَ كانت قَ نقودِ للالمشابِهة فأُولى الأشیاءِ . ممكنغیرُ 

كما . السَّبَجَ والموادَ المشابهة أدت دورَ المالالأولى مُجمِعون على أنّ العصورِ بالبحوثِ بشأنِ 

تؤدي دوراً مشابهاً لِما كانت علیه في المجتمعات المشاعیة كُّ نفَ النفیسة لا تَ من الموادِ العدیدَ أنّ 

أنه كان نقوداً ذهبیةً سَكَّها علَمُ إلا ویَ عنيٍّ بالموضوعِ ما مِن مَ أما سَكُّ أولى النقود، فیَكادُ . بدائیةال

هذا وبالإمكان تبیان . في القرن السابع قبل المیلادشرقي إیجةكروسس، مَلِكُ لیدیا المُشَیَّدةِ 

وبهذا المعنى، . قدیمدُّ فالتراكمُ تقلیدٌ جِ . المال أیضاً رأسِ –المال بتراكمِ الأمور نفسها فیما یتعلقُ 

دنا بالأمثلةِ الأثریةُ السجلاتُ . التاریخمدى اً مئادُّخِرَت وكُدِّسَت داالنفیسةُ والأشیاءُ فالموادُّ  تُزَوِّ

ما مِن شيءٍ . ، یُشِیدُ بهذه الحقیقة"غنيٌّ مثل قارون"الشعبيّ والمثالُ . في هذا المضمارالوفیرةِ 

الربح بمنوالٍ أصليٍّ وجذاب؛ مثلما هي المال بغرضِ رأسِ –المال إیضاحَ استخدامِ بإمكانه 

د الشامل للمال والتجارة والسوق ومستودع المؤن (الآشوریة التجاریةُ الوكالاتُ  لها معناها المُوَحَّ

ندقیة الببلَ المال قَ رأسِ –المال التي كانت بؤرةَ الشرقیةِ المدنِ كما ثمة آلافُ ). وغیرها

.السنینوأمستردام ولندن بآلافِ 

هُه نحو التصاعد، الأوروبيّ المالِ رأسَ –المالَ المنفرد فیما یخصُّ الأمرُ الأُحاديُّ  هو تَوَجُّ

طَبعِه الحداثةَ المال، و ل ماركس یُقَیِّمُ هذا النوعَ من هیمنةِ رأسِ ر كا. مرةوتأسیسُه هیمنتَه لأولِ 

الخارج وبینما یُشَبِّه إیمانویل والرشتاین هذه الهیمنةَ بالأسدِ . بي وتَقَدُّميّ على أنه دورٌ إیجابطابعِه 
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ةِ لتحدیدِ وإیضاحِ من القفص، فهو  ى وكأنه یُقِرُّ حت. هذاها الإیجابيِّ دورِ یَشعرُ بالحاجةِ المُلِحَّ

ها بضُعفِ رِ أسبابَ ظهو استفهامٍ كبرى، لدى ربطِه عَلاماتِ أمام ) في البدایة(وجهاً لوجه بأنه

وفي النتیجة، فقد بَلَغَ نقطةً لیس الخیارُ فیها . شرقمللالمغول غَزوِ وهشاشةِ الكنیسة والمَلَكیات، وبِ 

–المناسب لتكرارِ الإحصائیةِ المُرَوِّعةِ لهیمنةِ المال المكانُ هنا لیس . حسناً البتة بالنسبة للتاریخ

بماهیةِ الهیمنةِ التي ه لن یَكُونَ عسیراً علینا الجزمُ أنإلا . بأكملهاقرونٍ أربعةِ المال طیلةَ رأسِ 

ها، تَ دَّ الحروب ومُ المقتولین والمجروحین في الحروب، وعددَ البشرِ نواجهها، فیما إذا أَحصَینا عددَ 

لنا نصیالبطالةِ الاقتصادیة، ومُعَدَّلاتِ للأزماتِ المُدَمِّرةَ والنتائجَ  بَ والفقر المدقع؛ بل إذا ما سَجَّ

.كأمرٍ أهمّ ذلكمن كلِّ الأیكولوجیةِ الكوارثِ 

b-مزاعمُ علمِ . أما الزعمُ الناقصُ والخاطئ، فهو أَحَدِیَّةُ الحداثةِ المستندةُ إلى الرأسمالیة

، فهي اً عالمینظاماً وباعتبارها . بنسبةٍ بلیغةمُحاصِرةٌ تلك، شاملةٌ و المحورِ الأوروبيِّ الاجتماعِ 

على وجودها وحِصارِها، الأبدیةِ ها في إضفاءِ الصفةِ منسبقالأالعصورِ من كلِّ لیست أقلَّ شأناً 

أما الهیمنةُ . العلمیةهامزاعماً بزمجَ أكثر بل وهي . والكلمةَ الفصل للحقیقةبوصفِها نهایةَ التاریخِ 

لها، ابعةِ الإعلامیة التالاحتكاراتِ من خلالِ الأیدیولوجیةُ اللیبرالیة، فتبذل قُصارى جهودها 

تلك المزاعمِ تعمیمِ في سبیلِ )عصر الإعلام والمعلوماتیة(عصر داخلَ عصراً لقُ خوكأنها تَ 

وبینما تُولي الأهمیةَ لعرضِ الحقیقةِ ضمن . مطلقةمشتركةً حقیقةً ها البشریة، وتصییرِ على جمیعِ 

مبتورٍ Fütürolojiمستقبلٍ لمِ عِ عن إنشاءِ ورَّعُ شكلاً ومضموناً، فهي لا تتأبعادها التاریخیةِ 

الأولیةِ عقیدتِهابنحوٍ مدهش، حیث تَعمَلُ أساساً ب" ةراهنلَحظیةٌ "إنها . من الماضي والحاضر

) اللیبرالیة الحدیثة(أما النیولیبرالیةُ ". ما تَبَقّى هُراء، و والحاضرعِش اللحظةَ "في شعارِ المتجسدةِ 

نَتها بمفهومٍ  الفكریة والأیدیولوجیة القدیمةِ ن مجموعِ القوالبِ مُعَدٍّ مِ توفیقيٍّ متمفصلٍ التي كَوَّ

الریاضة، "فثالوثُ . أسوأ من السیئبمنوالٍ ،رِ أجواءِ روما، ولكنوالحدیثة، فكأنها تُذَكِّرُ بآخِ 

للغایة جمیعُها أُضفِيَ علیها البُعدُ الدیني، بحیث من الصعبِ ف. یحیا قمةَ الأدلَجَة" الجنس، والفن

تُعاشُ هذا و . مَلعَبٍ ماكرةِ القدم فيعلى دینٍ مُخَدِّرٍ ثانٍ، أكثر مما في محافلِ راهناً ر العثو 

لَت إلى نّ إحتى و . الفن أیضاً في صناعةِ مماثلةٌ مستجداتٌ  غریزةً أولیةً تماماً كالجنس قد تَحَوَّ

والفن یَقلُّ شأناً عن الریاضةِ لاللجنس بما الأفیونيِّ التأثیرِ تَدیینُ مَّ وتَ . صناعةِ الإباحة الجنسیة

. للحداثة الرأسمالیةالدینیةِ لمحافلِ والمهرجاناتِ قد یَكُون من الأنسب نعتَ هذا الثالوث با. قلالأب
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مناهِضةٍ كالحداثة، مهما عَرَضَت ذاتها نزعاتِ هو أحدُ الدین باسمِ تدیُّنَ المتطرفَ الكما أنّ 

.ةنللعصر 

. اةً بنفسهقثهي الأقلُّ ةِ الرأسمالیبةَ عو بمطالحداثةَ الأنّ درَكُ ، فسیُ بعمقالإمعانُ مَّ إذا ما تَ 

ورغم . على هذه الحقیقة، خیرُ برهانٍ إلى هذه الدرجةِ المتمفصلةإلى التوفیقیةِ وشعورُها بالحاجةِ 

یلاً ت عن أنْ تَكُونَ بدزَ جِ ك، إلا أنها عَ ذاالثقة ظَهَرت كثمرةٍ لانعدامِ "ما وراء الحداثة"أنّ 

فهي . المتنورین الذین مَلُّوا الحداثة، لا غیرتحِ نافذةٍ لأوساطِ في فَ رغبُ بل كانت تَ . للحداثة

وبالمقدور رؤیة المثال . حیاتِهامن حیثُ نمطِ سمالیة حتى الحَلقِ مختنقةٌ في الحداثة الرأ

، "تُعاش بصوابالحیاةُ الخاطئةُ لا"فعندما قال أدورنو . النموذجي لذلك لدى الفیلسوف أدورنو

بالذات ولهذا السببِ . البدیلطرحِ فراً في صِ كان ولكنه. بشكلٍ جدِّ وجیزالحداثةَ إنما كان یوضحُ 

تسعى لِتَغدوَ النیولیبرالیةُ كانت في الحقیقة، . لشبیبة الثوریةمن قِبَلِ االأكبر مَحَطَّ السخطِ كان 

والتحدیثات ت إلى الإضافاتِ أَ جَ مهما لَ هالكن. للحداثةِ التي سَقَطَ عنها الطلاءجدیداً طلاءً 

م یَكُن القائم، لَ العالمي، وإنقاذَ النظامِ الماليِّ الاحتكارِ حجبَ تناقضاتِ عصرِ المفصلیة، إلا أنّ 

.بالسهولة المتَوَقَّعة

ة مكانةِ وأهمیةِ المدنیة الأوروبیتحدیدِه للقد دَنا آندریه غوندر فرانك من الحقیقة كثیراً لدى 

من لكن، ومثلما شَعَر هو أیضاً بنواقصه. خمسة آلاف سنةالمدنیة المعمرةِ ضمن سیاقِ 

أو بالأحرى، إنه . التعمیماتأو البدیل، عدا بعضِ طرحِ الحلِّ صیاغةِ و جزَ عن ، فقد عَ الصمیم

كیة، الكلاسیالمدنیةِ ضمن إطارِ " الوحدة ضمن الفوارق"صیغةَ إنّ . هأملعلى فِظاً الا یَزال مُح

ه على أرضِ تجسیدِ كیفیةَ أيَّ إیضاحٍ فیما یخصُّ حیث لا یَطرحُ . تعمیمٌ مُغالى فیه رغم صحته

ضمن نطاقِ النظام أكثر تنوعاً أفضل و حَیَواتٍ عصریةٍ إمكانیةِ في هلُ مَ أما خطأُه، فهو أَ. الواقع

نُ ؤمِ لا یُ هذا الموضوع، حیثإیمانویل والرشتاین إیجابيٌّ ورادیكاليٌّ في ). نظریاً وعملیاً (القائم 

رُ . القائمضمن النظامِ البتة بالحلِّ  ذات علاقةٍ المُعاشةَ بنیویةٌ الأزمةَ أنّ دون كللٍ أو مللٍ بل یُكَرِّ

بشكلٍ صائِبٍ للغایة التشبثَ بالمهامِّ الفكریة والأخلاقیة والسیاسیة، والعضَّ ، ویقترحُ بالنظامِ القائم

هذا ؟نظامأيُّ : سؤالِ لشاملةٍ حلولٍ بسطِ قدرته على في عدمِ نُ كمُ قصانُه، فیَ أما نُ . علیها بالنواجذ

بدِ نفسه في معبنا من الشرابِ رِ نا شَ لُّ كُ "إذ یَقول . ویُقَدِّمُ نقداً ذاتیاً حمیماً في هذا المضمار

رض من التع) مجازیاً (الذي یتخلله خوفِ إلى الفضلاً عن أنه یتطرقُ ". المقدسالبورجوازیةِ 

من الأمور التي ینبغي استنباطَ العِبَر الوفیرةِ منها، ویَذكُرُ العدیدَ . الآلهة لهذا السببلغضبِ 

.نهاعالجذري هانقطاعِ مدى صعوبةِ الرأسمالیة، و للحداثةِ المال الفكريِّ رأسِ مدى تَبَعیةِ بشأنِ 
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كنتُ ". الأجَل المكتوبلى علهربِ للا فائدةَ "الشعبیة یَلقى وضعي معناه بالأكثر في المقولةِ 

فضیلَ تبالتالي، رأیتُ أنّ . هذا لم یَكُن كافیاً لخلاصي منها، لكنّ "الحداثة الرأسمالیة"من أهربُ 

م أَكتفِ بقولِ الصحیح هكذا، لَ . بین قبضتهامن الموتِ بكثیر واقعیةً وجرأةً أكثرُ اختبارِ البدیلِ 

علینا اجترار ما "م أَقُل كما میشیل فوكو، ولَ ) سانیةكإن(م أَرضَ بإعلانِ موتي مثلما نیتشه، ولَ 

البحثِ عنم أَجِد اللَّوذَ إلى شعارِ مثلما أدورنو، ولَ بنحوٍ قَدَرِيٍّ وبِمَضَضٍ وامتعاضٍ " یَحُلُّ بنا

بكفایةِ ثالوثِ م أؤمنْ بل ولَ . كما آندریه غوندر فرانككافیاً " الوحدة ضمن الاختلاف والتباین"

لا ریب أنّ . والسیاسیة مثلما إیمانویل والرشتاین) علم الأخلاقیات(والأخلاقیة كریةِ الفالمهامِّ 

مقولةَ لكنّ . هؤلاءرجالِ الفكرِ والفضیلةِ ن مِ الهامةَ تجربتي هذه استَقَت المساهماتِ والجرأةَ 

و نقاشٍ بالنسبة أموضوعَ حدیثٍ تَكُونَ أنْ المُعَیِّنةَ، یستحیلُ " ئةُ لا تُعاش بصوابالحیاةُ الخاط"

یلقد . ذلك أنه لَم تَكُ لي أیةُ حیاةٍ حسبَ هذا القول. لي ، لا قوتي، ولا إیماني ولكن. تُ كثیراً جَرَ

حرجاً وحیاتیةً كان نداءَ الإنسان والأمرُ الأشدّ . العصریةالرأسمالیةِ الحیاةِ ن لبلوغِ كانا كافیَی

طْ بنا، ما تَبحثُ عنه جِدْه في نفسكلا تَبِعنا أو تُ "الذي في داخلي، وقوله المتمردِ  نُ ". فَرِّ إني أُدَوِّ

.تمرداتي

م تبُقِ على ذهنٍ أو روحٍ عمله لقوى الحداثة وثالوثها، وهي التي لَ كَ قد یُقال، وما الذي بإمكانِ 

م تتَرُك شیئاً أو قیمةً في المجتمع خلالَ آلاف سنة؛ ولَ منذ خمسةِ إلا وتَعَشَّشَت وتَجَذَّرَت فیه

الأخیرة، إلا واستولت علیه وشَیَّأَته وباعته واشترته، سواءً من داخله أو خارجه، الأربعةِ القرونِ 

زَت شأنَها أكثر من أنظمةِ وأجوائها، وصولاً إلى قعرِ بهوائِهاأو من البیئةِ  الأرض؛ وهي التي عَزَّ

ه بالنمطِ لُ سأَإذ أَ. خاطئلٍ السؤال بمنواهذا أني أطرحُ النماردة والفراعنة بملیونِ مرة؟ لا شكّ 

المؤدیةِ ) بالمعنى الإیجابي(الأشیاءِ عن عدمیةِ قیمةِ كلِّ مَرامي هو الكشفُ . ه الحداثةالذي تشاءُ 

.خلفهتصوُّرِ المتسترِ وإلى الإلى هذا السؤالِ 

ما يَّ دلولو حتى كثیراً، هتمّ بهاكما لا أ. أنا لا أكتشفُ العصرانیةَ الدیمقراطیةَ، ولا أخترعها

: وهو كالتالي. نُ في مكانٍ آخرتَكمُ أو بالأصح، الخاصیةُ الأهمُّ . إعادةِ إنشائهاه بصددِ أقولُ 

إنها موجودةٌ في . الرسمیةت المدنیةُ نشأَالعصرانیةُ الدیمقراطیةُ موجودةٌ على شكلِ قرینة، منذ أنْ 

هو إیلاءُ القیمةِ –طِ العریضةِ ولو بالخطو –لعمله ىسعأما . ت فیهماأَشَ مكانٍ وزمانٍ نَ كلِّ 

الاسم . أي، الحضارة الدیمقراطیة غیر الرسمیة(من الحضارةِ اللائقة التي یستحقها هذا الشكلُ 

الشروحِ نیةُ الرسمیة، وصیاغةُ زمانٍ ومكانٍ تواجدت فیه المدفي كلِّ المتواجدةِ ) لیس مهماً 
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بأشكالِ المعنیة وصافِ والأالتعاریفِ رحِ إضافةً إلى ط. للأنظار بأبعادها الرئیسیةبةِ ذاالج

.بِبُناهِ ونمطِ حیاتِهمجتمعها ماهیةِ الأساسیة، وبذهنیتِها

یَصعبُ ، التي یُزعَم أنها أَحَدِیّةٌ انفرادیة، ما مِن جانبٍ )حداثات مختلف العصور(هذه المدنیةُ 

مكانٍ لَمَسَته یدُها في كلِّ –ةیدیالیكتیككضرورةٍ –ها لمُضادِّ هافي إدراكِ تحدیدِ ه إطلاقاً فهم

بشكلٍ التعبیرِ عدمِ ودوافعُ فَهمه هو أسبابُ مكن لا یُ وعلى النقیض، ما . هاوكلٍّ زمانٍ مرَّ به طَورُ 

بصوتِه طیلة سیاقِ ه، أو عدمِ إجهارِ الجدَّ طبیعيٍّ في أسلوبِ الدیالیكتیكهذا المُضادِّ عن ممنهج

الدینیة، أَوَلَن یَكُونَ والعشائر والجماعات ي لا حَصرَ له من القبائلِ الذهذا العددُ . تاریخِ المدنیة

قُ واستُعبِدَت المُناهِضة؛ وهي التي ضُیِّقَ علیها الخناها وبُناها الاجتماعیةُ فِعلِها وأفكارُ لها ردودُ 

إلى بدءاً من سومر إلى مصر وهارابا، ومن الصین والهند هذا الكَمِّ من المدنیاتلدى إنشاءِ 

بدءاً من الصحراء الكبرى إلى بوادي آسیا كالسیل الجارفِ دَت وزَحَفَت رَّ مَ التي تَ روما؛ وهي 

للتجمعاتِ ؟ أَوَیُمكِنُ عدمَ التفكیرِ بذلك؟ أَوَلَن یَكُونَ یةالعربالصحراءِ الوسطى، ومن سیبیریا إلى 

دنیاتِ تُغَذِّي كلَّ المتي كانت ال، وهي مضادةٍ أو بُنى ودِ فعلٍ القرویة الزراعیة أيُّ صوتٍ أو رد

التي المدنُ عندما تَعَرَّضَت ؟ أَوَهذا أمرٌ یَحتَمِلُه العقلُ والوجدان؟ و على مرِّ عشرةِ آلاف عام

بُها و صمُتُ شعتَ ، هل سهاحُكّامِ دِ والاستغلال على یَ القمعِ لشتى أنواعِ السنینِ أنشؤوها مدى آلافِ 

؟ أَوَهذا ممكن؟اقَدَرَهةً دي شاكرِ الأیةَ قِفُ مكتوفتَ سوأةُ الكادح

ما . ها أیضاً موجودةتُ بَ جوِ أَ. المناطق والعهودبآلافِ الأسئلة فیما یتعلقُ طرح آلافِ بالمقدورِ 

من تلك ةٍ ومَحبوكةٍ منسوجةٍ حضاریّ منهجیةٍ هو غیرُ موجود، هو أسبابُ العجزِ عن تشكیلِ 

موقف المجتمع الأخلاقي (أیضاً المضادةُ هذا وهناك البنى). ، نظریةيإنشاء فكر (الأجوبة 

بدى لآلافِ المستبِدّین والأباطرة ذي یُ الاهتمامَ الموجود، هو أنّ ما هو غیرُ ). والسیاسي

ضعِ وَ لِ الأولي تماماً للطبیعةِ الاجتماعیة، و م یُولَ لحالةِ الموقفِ والسلطة، لَ المالِ رأسِ واحتكاراتِ 

.السیاسيوتَطَوُّرِ المجتمعِ الأخلاقي و 

والشیوخ أشكالِ الخلفاء والسلاطین والأمراءِ بشأنِ كافةِ بأدقِّ تفاصیلها تُروى القصصُ 

طرائقَ ؛ في حین أنّ على خیرِ وجهالإسلامیة التي نَعلَمها في الحضارةِ ادِ وّ والقُ والشاهنشاهاتِ 

یَلیقُ ما كتُؤَرَّخْ مإما لَ ، قاراتفي ثلاثِ المؤمنین المنتشرینموحاتِ وعقائدَ ومذاهبَ ومقاوماتِ وط

لكن، وبینما یتمُّ . المدنیةواضحٌ أنه ثمة صراعاتٌ وقرائن داخلَ . بشكلٍ مُحَرَّف، أو أنها تُروىبها

المناهِضین المضادّین إلى ن شأنِ طرفٍ والثناء علیه بلا حدود، فقد حُطَّ من شأنِ الإعلاء مِ 

، والكرديَّ لقد كنتُ شاهِداً حتى في حیاتي، ورَ . الحضیض ، والكرديَّ السُّنِّيَّ صَدتُ الكرديَّ العَلَويَّ
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السنین، أن الحضارةَ الموجودةَ لدى العَلَوِيٍّ والإیزیدي، والمتسربةَ منذ آلافِ اً نلَ أقولها عَ . الإیزیديّ 

سیكیة الكلاالمدنیةِ ومَقولاتِ أقوالَ علماً أنّ . وجدتُها أخلاقیةً وسیاسیةً أكثر من المدنیة المضادة

طبعاً أنا لا أَقصدُ هنا . ها بِحَقِّ العَلَوِیین والإیزیدیینفظُ لَ لیقُ التعتیم التي لا یَ ملیئةٌ بحملاتِ 

هو حضارةِ الكفةِ جمیعِ هؤلاء ضمن فمكانُ . الكادحین السُّنِّیّین أو ثقافاتهم القَبَلیة والعشائریة

هذا أعتَقِدُ أنّ . مكانٍ وزمانمثلةِ ذلك في كلِّ الإشارة إلى أهذا وبالمستطاعِ . الدیمقراطیةمدنیةُ ال

.هدفنالشرحِ كافٍ 

صحیحٍ غیرُ الرأسمالیةِ مصطلحُ الحداثةِ . الحداثةأهمیةِ نقطةٍ أخرى بصددِ عليَّ تبیانَ 

فكیفما أنّ . ستخدمُ هذا المصطلحَ بشكلٍ مشروطأإلى أني ینبغي الانتباهَ . بمعنى من المعاني

المخاطرَ ن قَبِیلِ طمسِ الحقیقة، فربما أنّ ه مِ مُبهَمٌ وله مخاطرُِ سماليِّ أر المصطلحَ المجتمعِ 

هي نمطُ الحیاةِ بمعناها العامِّ ) العصرانیة(الحداثةُ . الرأسمالیة أكثرفي مصطلحِ الحداثةِ الشبیهةَ 

ة، التي تقلیعالو والسیاسةِ والعلم والفنِّ التقنیةِ عناصرِ وهي تَحتَوي جمیعَ . لعصرٍ ماالاجتماعیةِ 

نَسْبُ الحداثةِ إلى ونُ كُ بهذا المعنى سیَ . ومعنویةمادیةٍ كثقافةٍ تركُ بصماتِها على مرحلةٍ ما تَ 

للرأسمالیة التي بنسبةٍ ساحقةٍ مضادةٌ ن عناصرها مِ العدیدِ ببل حتى إنها . الرأسمالیةِ خطأً فادحاً 

للطبیعة يُّ ساسالذي هو نمطُ الحیاةِ الأوالسیاسي،الأخلاقيَّ المجتمعَ فمثلما أنّ . هي احتكار

مكن الحدیث عن موقفٍ خصوصاً، یُ الرأسمالیةِ عموماً وللمدنیةِ الاجتماعیة، مضادٌّ للمدنیةِ 

إذن، والحالُ هذه، . اً رأسمالیاً لیس مجتمع) الحدیث(المجتمعُ العصريُّ . لحداثة أیضاً لمشابهٍ 

مع حلفائه في یسعى الرأسماليَّ الاحتكارَ الیة؟ لأنّ متُ مصطلحَ الحداثةِ الرأسمخدَ لماذا استَ 

ها بالتي یَقبَل ،)عصرانیته(ه على حداثته بصماتِ تركُ بقدرِ ما یَ بالمجتمعِ التحكمِ إلى الهیمنة

العبادةِ أماكنِ و والثكناتِ التعلیمِ عبرَ (إذ یَبذل جهوداً ممنهجةً للغایة . المرحلیةالحیاةِ كنمطِ 

إظهارِ الأمر السیاسیین، بغرضِ◌ِ –مع حلفائه الأیدیولوجیین والعسكریین اتفِ بالتك)والإعلام

ةً تَعكِسُ كلَّ ما لیس له على هیمنهكذا یَخلقُ ذهنیةً م. العصرحیاةِ وكأنه هو خالِقُ ومُنشِئُ نمطِ 

بصماته ه أنه تَرَكَ ت، فهذا ما مفادُ حَ جَ في هذه الوجهة قد نَ ه الدعائیةُ نْ كانت جهودُ لئو . أنه له

.على المجتمع، أو على الحداثة

إلى م یَكُ منتبهاً الحداثة، ربما لَ دعائمِ ن أهمِّ عندما اعتَبَرَ أنطوني غیدنز الرأسمالیةَ مِ 

ا وَلَّدَت أو عَیَّنَت الأخرى؟ لا مأيٌّ منه: ه هوالواجبُ طرحالسؤالُ . اي سَقَطَ فیهتاللازدواجیةِ ا

. الاجتماعیةبالطبیعةِ خاصٍّ عصرٍ كتُعاشُ فهي لَّدَت الرأسمالیة، الحداثةَ وَ یمكن التفكیر بأنّ 

حیاةِ العصر، وجعلِها مُلكاً لها وحِكراً علیها؛ بعد أنْ تَركِ بصماتها على نمطِ إلى تولكنها سعَ 
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ن أغلبَ هذا وینبغي القَبول بنجاحها . واستغلالقمعٍ الدولةُ كاحتكاراتِ –الطبقة –المدینةُ تتَكَوَّ

تمَّ تملیكُ عصرٍ بهذه الضخامةِ الدعایة، إذ هو نجاحُ ما یحصلُ . ا المضمارفي هذالأحیانِ 

نا هذا نصبَ العین على الدوام، لدى استخدامِ رطِ وضع شَ من هنا، یتوجبُ . ناالزِّ ولادِ والعظمةِ لأ

اللونَ الواحدَ تفي أيِّ وقلا تستسیغُ الطبیعةَ الاجتماعیةَ إلا أنّ . الحداثة الرأسمالیةمصطلحِ 

هذا ومن . هویةً لهاأو لأيِّ احتكارٍ آخر، ولا تَقبَلُه للرأسمالیةِ الأُحاديِّ أو نمطَ النشوءِ المحضَ 

. واستغلالقمعٍ و احتكارٍ ذاتها إلى شبكةِ ن تلقاءِ مِ الاجتماعیةُ الطبیعاتُ لَ وَّ حَ تَ تَ المحال نظریاً أنْ 

إذا و . أیضاً خالصةٍ مدنیةٍ مكن تَحَقُّقالمخالصة، فمن غیرِ الیةٍ ومثلما بَرهَنَّا استحالةَ وجودِ رأسم

الدولة –الطبقة –مكن لثالوثِ المدینةِ كیف یُ : ینبغي سؤالَه آنذاكفمَن یَقولُ بإمكانیةِ ذلك، وُجِدَ 

ر الاستمراالأحوال، كیف له؟ وبأبسطِ حكمهه أو یَ لُّ غِ ستَ حیا لوحده فقط، دون وجودِ مجتمعٍ یَ یَ أنْ 

ا، وقادرةٌ طابعهالطبیعةَ الاجتماعیةَ للعصر بتَطبَعُ ذاك الثالوثِ عناصرَ بحیاته المادیة؟ لكنّ 

عندما تَكُون أوروبا موضوعَ الحدیث، فمن المستحیل علینا تصییر النهضةِ و . على استغلالها

في سلطاتٍ أومالیین م یَكونوا رأسمالیینلَ ذلك أنّ مُوجِدیها . تنویر مُلكاً للرأسمالیةوالوالإصلاحِ 

والسلطة، لأنهم یُدرِكون المالِ قوةِ بلكنهم سَعَوا دائماً إلى تركِ بصماتهم . أيِّ وقتٍ من الأوقات

.والسلطةالمزیدَ من المالِ كسَبونجیداً أنهم في حالِ نجاحهم في ذلك، فسوف یَ 

فُ هدِ ستَ تَ اً مضاداً طرفه على نمطِ حیاةِ العصر، باعتباره المجتمعُ أیضاً بصماتِ قد یَتركُ 

. ثمةَ العدیدُ من الأمثلةِ والسُبُلِ على ذلك. النیلَ منهالماليِّ المالِ رأسِ واحتكاراتُ السلطاتُ 

فالمجتمعُ غالباً ما یَكون مناهضاً . والطبیعةُ الاجتماعیةُ بِحَدِّ ذاتها مَیَّالةٌ لهذا الاتجاه أساساً 

الشبیبةُ، النساء، العاطلون ف. المالوتَحَكُّم احتكارِ رأسِ غلالِ استللرأسمالیة، لأنه یُعاني یومیاً من 

جماعةٍ تقتات على كدحها؛ من الجماعات الدینیة، وكلُّ ، العدیدُ المستعمَراتعن العمل، شعوبُ 

تُضفي لونَها الأساسي على نمط حیاةِ العصر وعصرانیته بوصفها الكتلةَ شرائحٌ ها جمیعُ 

Demosالشعب ها اسمَ وأمثالِ هذه الشرائحِ كلِّ نُطلِقُ على . التاریخيتمعِ للمجیةَ رئیسال

Demos ِكونِ ورغمَ . هانفسَها بنفسِ اسمٌ لِحُكمِ هذه الشرائحِ والدیمقراطیةُ . التیسیرن بابِ م

أدنى إلى هما، إلا أنّ ینسیاسیَّ ینصطلحَي المجتمعِ الدیمقراطيِّ والعصرانیةِ الدیمقراطیةِ مصطلحَ م

. للمجتمعسیةَ رئیها تُشَكِّلُ الكتلةَ الاننمَّ ضَ تَ یَ التي والشرائحَ الساحاتِ والجوهر، بِحُكمِ أنّ یحِ الصح

فأنا أرمي إلى هذه الحقیقةِ عندما . صدرلهذا السبب، ینبغي تقََبُّلَ استخدامي إیاهما مراراً بسِعَةِ 

الأَحَدِّیة، ) العصرانیة(مصطلحُ الحداثة هذه، فإذن، والحالُ . بدیلاً بالعصرانیة الدیمقراطیةأَقُولُ 
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تعبیرِ أنطوني غیدنز؛ إنما هي اصطلاحاتٌ غِرارِ الرأسمالیة على بطابعِ الممهورةِ الحداثةِ كذلك و 

.مُبهَمةٌ كثیراً، ومشحونةٌ بنسبةٍ علیا من الأخطاء

هاأقطابجاحِ نومستوىو طموحاتُ وبُنى وكفاحاتُ ما سوف یُحَدِّدُ لونَ وطابعَ حداثةٍ ما ه

الصرفة، فلیس سوى اختزالٌ فظٌّ أو الدیمقراطیةِ الصرفةِ بالرأسمالیةِ أما القولُ . تصارعةالم

كُونُ یَ عندما ،"الكل"ةِ مكللدى استخدامِ البلیغَ وبالأصل، ینبغي تَوَخّي الحیطةَ والحذرَ . وأعمى

، ولا تَحتَمِلُ شیئاً أو لوناً معقدٌ الطبیعةَ الاجتماعیةَ خلیطٌ لك أنّ ذ. موضوعَ الحدیثالمجتمعُ 

أما . والاختلافیقتضي التباینَ التناقضَ أنّ عدم النسیانِ ویجبُ . واحداً خالصاً في أيِّ زمنٍ كان

واللحظةُ التي یتوقف فیها التناقض، وبالتالي التباین؛ هي اللحظةُ . الاختلاف، فهو معنى الحیاة

رَ هل یُ . الحیاةالموتُ لا یعني شیئاً عدا إثباتَ فحتى . التي تنتهي فیها الحیاةُ أیضاً  مكننا تَصَوُّ

؟ حقیقةً، هكذا حیاةٌ كانت ستَكُون ةحیاةٍ محكومةٍ باللانهائی،مدى هَولِ حیاةٍ لا موتَ فیها، أي

إلى سحقِ إذا لَم یَكُن یَهدِفُ هذا فالبحثُ الدائمُ عن التماثُل یعني إنكارَ الحیاة، . عذاباً فظیعاً 

على جمیعِ في القضاءِ الرأسمالیة والحداثةِ الفاشیةِ مساعي ن هنا، فمِ . المضادةرافِ الأط

هو نوعُ التقلیعة مثالُ (تقلیعةفیما خلا الها في لونٍ واحدٍ الاجتماعیة، وسعیُها لاختزالِ الاختلافاتِ 

لحیاة، مقابل اجترارِ التستر على عِداءِ الرأسمالیة لابتُكِرَ بهدفِ الذي ،الأشنعالتضلیليِّ الفنِّ 

.على تَضادِّها مع الحیاةخر للبرهانِ آلٌ ا؛ إنما هي مث)عذاب التماثل والنمطیة

مصطلحاً لدى نعتِ الحداثةِ، كونَها الزمنیةِ النطاق والفترةِ تحدیدُ ن المهمِّ بمكان مِ خلاصةً، 

المرحلیةِ و عصریةِ البولدى تعریفِ المدنیةِ . على أخطاءٍ جسیمةلُ ها یشتمفتوحیدُ . غامضاً 

لعلومِ النواقص والأخطاءُ الفادحةُ . دقةبكلِّ الاجتماعيِّ ها ا وسیاقِ اختیارَ مغزاه، یتوجبُ الراهنة

ولا یمكننا إیضاح ذلك إلا اعتماداً على قوةِ القمع . الاجتماع ملفتةٌ للأنظار في هذا المنحى

مَ یُوَلِّدُ السلطةَ، والسلطةَ تُوَلِّدُ رأسَ المال، العلفكیفما أنّ . المال والسلطةوالمال لاحتكاراتِ رأسِ 

ذلك، فالكتلةُ الرئیسیةُ للطبیعةِ الاجتماعیة دیمقراطیةٌ في عصرِ رغمَ . فالعكسُ أیضاً صحیح

. بوصفها نمطَ حیاةِ العصربدمقرطةِ الحداثةِ عدم التفكیرِ بالتالي، یستحیلُ . الهیمنةِ الرأسمالیة

من حیث الحجمِ ها بأضعافٍ مضاعفةٍ ها وعُملاءَ رأسمالیتَ تَفُوقُ حداثةِ دیمقراطیةَ الذلك أنّ 

.الفهمالسلیم في سبیلِ یكفینا معرفة التفكیرِ . الاجتماعيّ 

:العصرانیة الدیمقراطیة والبُعد الصناعوي للحداثة-ب
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الَ دلا جِ تابعاً للصناعة بمعدلاتٍ لا نظیر لها أمرٌ واقعٌ ) نمط حیاتنا العصریة(كَونُ عصرِنا 

ثورةٍ مكن إنكارَ كَونِ الثورةِ الصناعیة الكبرى للقرن التاسع عشر ثاني أعظمِ كما لا یُ . علیه

أَحَدِیّةِ وانفرادیة عاءُ المال، فادّ ومثلما الحالُ في تَراكُمِ رأسِ . الزراعیةالثورةِ عدَ بَ مُنجَزَةٍ اجتماعیةٍ 

الصناعیة في الطبیعةِ إذ أُنجِزَ عددٌ كبیرٌ من الحَملاتِ . مبالَغٌ فیهناالتحولِ الصناعيِّ في حداثتِ 

الاجتماعیة عموماً، وفي مجتمعاتِ الزراعة النیولیتیة ومجتمعاتِ عهدِ الحضارة على وجهِ 

التقدمَ مستمرٌ أي أنّ . الخصوص؛ ولو أنها قد لا تُحاكي القرنَ التاسع عشر في معدَّلِها ومعیارها

أما ما یَجري . الصناعیةتِ ضرباً من الخطواالتقنیةِ نجازاتِ الإجمیعِ باعتبارِ ،في هذا المضمار

الصناعیة من قَبیلِ المخترَعاتِ بالمقدور تعداد آلافِ . نوعیةانطلاقاتٌ ، فهي الحملاتفي فترةِ 

الفخاریة، الطواحین الیدویة، ورشات الغزل والنسیج، طباقِ أُولى صناعات الصحون والأ

المِطرقة والسندان، الفأس، السكین، السیف، الطاحونة، وَرَق البَردِي، الورق، العجلات، المِحراث،

قد حَقَّقَت حملَتَها الكبرى صناعیةٍ ثورةٍ أعظمَ لكن، لا جدال على أنّ . الأدوات المعدنیةلفومخت

اثةَ عن هذا فارقٌ هامٌّ یُمَیِّزُ الحدوبالرغم من أنّ . إنكلترافي مطلع القرن التاسع عشر بریادةِ 

.غیرها، إلا أنه لا یَضمَن أو یؤید أَحَدِیَّتَها، بل یبسط فارقها للعیان

فالصناعویةُ تُعَبِّرُ عن اكتسابِ . العبورُ من الصناعة إلى الصناعویة وضعٌ مختلفٌ أكثر

الزراعةِ حتى یومنا هذا على حسابِ المتنامیةُ فالنزعةُ الصناعویةُ . أیدیولوجیةماهیةً الصناعةِ 

الأیدیولوجیةِ في الجذورِ أیضاً ؛ تَكمُنُ للحِرَفِیَّةِ التقلیدیةِ في المدنالقریة، فضلاً عن عِدائها و 

أیدیولوجیةُ هي النزعةُ الصناعویةُ . أمراضِ الحداثة، وعلى رأسها الكوارث الأیكولوجیةلجمیعِ 

هُها نحو الصناعةِ، عندما ضاقت . بالطبعالمالِ احتكاراتِ رأسِ  علیهم مساحاتُ استخدامِ فتَوَجُّ

القرن الثامن في قبضتِهم مع نهایاتِ مقادیرَ طائلةً البالغِ ) بحالاتها التقلیدیة(الماليِّ المالِ رأسِ 

زیادتِها دون انخفاضِ معدَّلاتِ الربح، بل والعمل على ؤولِ عشر؛ إنما نَبَعَ من الجنوحِ إلى الحَ 

مع المیكانیكيِّ الإنتاجِ فلدى التقاءِ . كذلككانت خصّ بالأوصناعةُ النسیجِ ). قانون الربح(أكثر 

عن ارتفاعِ ؛ نَمَّ الإنتاجُ المتضخمُ )الفحم، البخار، والكهرباء(الجدیدة للإنتاج الطاقةِ مصادرِ 

ةالربح إلى أقصاهامعدَّلاتِ  المحتدم فیما بینها؛ وظاهرةُ الدولة القومیة، والتنافسُ . على حینِ غَرّ

شيءٍ حیث تقََدَّمَ التصنیع، أي الصناعویة، على كلِّ . للربحالجدیدةِ هذه المعدَّلاتِ على صلةٍ مع 

ولا یَبرحُ هذا التنافُس مستمراً حتى یومنا هذا، . آخر، فباتَ بذاته العقیدةَ الأقدسَ للدولة القومیة

محصلاته أبعاداً هذا ویُجمَع عموماً على القناعة القائلة ببلوغِ . یَفقدَ شیئاً من وتیرتهدون أنْ 
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لة منذ الآن الإباداتِ بل إنّ . الأیكولوجي بالمعنى الضیقالأمرُ لا یَقتَصر على الدمارِ ف. مُهَوِّ

الحروبَ البالغةَ أبعاداً عالمیةً وإقلیمیةً ومحلیةً و جذریةً وشمولیة، الثقافیةَ والجسدیة الأكثرَ العِرقیةَ 

جتمعَ المبتورَ تدریجیاً من هویةِ المو ى من التاریخ، لدرجةٍ یستحیل مقارنتها بأیةِ مرحلةٍ أخر 

وإكثارِ السلطات، وبالتالي ةِ المیتافیزیقی–ةِ سالیبِ الأیدیولوجیبالأوالسیاسيِّ الأخلاقيِّ همجتمعِ 

لهذا السببِ . الصناعویةأو بدِینِ ؛ إنما هي مرتبطةٌ عن كثب بنزعةِ المتحققةَ الإباداتِ المجتمعیةَ 

مقارنته مكن ماهیةً أیدیولوجیةً بما لا یُ هما الصناعةُ مُ خدِ ستَ العلمُ والتقنیةُ اللذَین تَ سَبَ اكتَ بالذات، 

.بأیةِ مرحلةٍ تاریخیةٍ أخرى

بها الحداثة، فهي تُشَكِّلُ التهدیدَ الأكبر على المجتمع، باعتبارِ الصناعویةِ خاصیةً تنفردُ 

كالتیهور، إلى التَكاثُرِ السلطاتِ جنوحِ أوليٌّ في فالصناعویةُ عاملٌ . في أحشائه أم أمامَهسواءً 

مَ  بةٍ اعلى المجتمع بأكمله تحت رقتُبقيَ لِ المدینةَ كالسرطان، و لِتدَُمِّرَ الزراعةَ والقریة، وتُضَخِّ

هذه تؤدي الدولةُ القومیةُ دوراً رئیسیاً في كافةِ . إلا واندسَّت فیهمساماً لَم تبُقِ ف،ینمُحكَمَ صدٍ ورَ 

.للهیمنة السلطویة والأیدیولوجیة للصناعویةكقالبٍ أساسيٍّ یاقاتِ الس

لتلك الصناعویة الحقیقيِّ المحشرِ طبیعةً اجتماعیة، فقد حَفَّت بها مخاطِرُ وباعتبارِ البشریةِ 

لخطر تنُذِرُ باللعیان سوى طلقاتٌ ةُ یالبادوما الكوارثُ . منذ أَمَدٍ بعید، بوصفها أَحَدِیّةَ الحداثة

في الدائمةُ المالِ رأسِ رغبةُ مدى الدورِ الجادِّ الذي تؤدیهواضحٌ بما لا غُبارَ علیه . لمحیقا

رضُ فَ ف. المجتمعلِعِداءِ اً مكافئاً ردیفباعتبارها التي تسمى بقانونِ الربح، م، و یالتكدیس والتضخ

وما الإباداتُ المادیة . حدیدتبالیةً مجتمعطبیعةِ المجتمع، یعني إبادةً على ارستمر باالتراكمِ قانونِ 

رجلِ علمٍ النتیجةُ المشترَكةُ التي یستَخلِصُها كلُّ . أولى من هذا السیاقوالثقافیة سوى خطواتٌ 

، إذ لَم تتَُّخَذْ التدابیرُ یومِ المحشر، هي أنه یتم التوجه مباشرةً نحو بالضمیرنوعاً ما عاقلٍ ویتمیز 

توأمٍ "بمثابةِ ، والتي هي لها للحداثةدَّ لا نِ أَحَدِیّةٍ ثانيناعویةِ وباعتبارِ الص، بناءً علیه. اللازمة

، ولا تنحصران في إفساحِ لا تكتفیان بتركِ بصماتهما على الحداثةِ فهما ؛ لرأسمالیةبا"ملتصق

؛ بل وتؤدیان دوراً رئیسیاً في نشرِ وحسبالطریق أمام الأزماتِ الاقتصادیة بوساطةِ الحداثة

.الأنسجة والعناصر الحیاتیة والمصیریة للمجتمعكافةِ في التسرطنِ 

بالذات تَظهَر مكانةُ العصرانیة الدیمقراطیة في الوجودِ الاجتماعي والنطاقِ في هذه النقطةِ 

، أو المحشرنحو سِ الجامحِ رَ یُواظِبَ المجتمعُ عَدْوَه كالفَ فإمّا أنْ . جلائها وضرورتها المُلِحّةبكلِّ 

إعادةِ بحملةِ بقیامِهبها، و هسموِّ و العصرانیة الدیمقراطیة، ه حولَ التفافِ بدْوِه هذا، لِعَ " قف"سیقولُ 

.یومكلِّ تتضخم كالتیهور مع مرورِ الوسط، فتكالیفُهالانجرافُ نحوأما . إنشائها
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الصناعویةِ إلى فواجعِ الأنظارَ بل تلفتُ . الصناعةَ سلبیةٌ تماماً أنّ لا تَقولُ هذه التشخصیاتُ 

أیضاً قد تؤدي إلى حیاةٍ التحلیلي، فالصناعةُ في علاقةِ العقلِ ومثلما الحالُ . الربحلاهثةِ وراءَ ال

الإشارة إلى أنّ بالمستطاعِ . والسیاسيالأخلاقيِّ المجتمعِ ها حسبَ منظورِ كالجنة، لدى استخدامِ 

في حلِّ القضایا تنحصرَ حملةً صناعیةً متكاتفةً یداً بِیَد مع الأیكولوجیا والزراعة، سوف لن 

لُ جمیعَ التداعیات الجانبیة لتلك قد وحسب، بل و كثر أساسیةً الأالاقتصادیةِ  القضایا إلى تُحَوِّ

الذي أضحى لسیاراتِ ااستهلاكِ إیقافِ مجردَ بأنّ الجزمُ اً ر یعسن یَكونل. المنحى الإیجابي

النقل، إلى طرقِ لمیادین، بدءاً من النفطِ من االكثیرِ في كالثورةِ سوف یَنُمُّ عن نتائجَ مفرطاً، 

خیرٌ والبرِّ وإذ ما وُضِعَ نصبَ العین أنه لن یبقى للبحرِ . البیئة إلى بیولوجیةِ الإنسانومن تلوثِ 

البحریة بهذه الوتیرة، سیُدرَك على نحوٍ أفضل مدى ةِ ویالصناعاستمرارِ في حالِ أو بركةٌ 

لیست –بالطبع –هذه السطور . تحدیدُ الصارمُ لنطاقِ المراكبالأهمیة الحیاتیة التي یتسم بها ال

لِ مكاناً للبحثِ والتمحیص  الترشیدُ عنها رُ سفِ یُ الجذریة التي سوف التغیراتِ في نتائجِ المُطَوَّ

في آلاف المیادین، وعلى رأسها الصناعة النوویة، وبما فیها الصناعویةِ المفروضُ على 

دَ بل حتى إنّ . الصناعة الثقافیة أیضاً  إلى نتائجِ ترشیدِ الصناعویةِ ورسمِ النظرِ لفتِ مُجَرَّ

.لموضوعاأهمیةِ مدى الإشارة إلى كافٍ لأجلِ لذلك؛الثوریةِ حدودِها، ومجردَ إدراكِ الأبعادِ 

وبِحُكمِ أنّ الربحَ لیسَ دافعاً . سةً اجتماعیةً كبرىممار –بالطبع –إیقافُ قانونِ الربح یقتضي 

كاً للعصرانیة الدیمقراطیةعنصراً وأاً رئیسیّ  كونَها خیارَ الحضارةِ تتسمُ بأهمیةٍ حیاتیةٍ، هي، فمُحَرِّ

المستند إلى نظامِ الطبقة الهَمُّ الشاغِلُ أساساً لنظامِ المجتمع الأخلاقي والسیاسي غیرِ . الأنسب

حیاتیةً الدیمقراطیة استِهسیوسائلِ وجعلُ على هویته حرةً، الربح، هو الحفاظُ –المال رأسِ –

بینما اللیبرالیةُ، التي تَضَعُ هَوَسَ الكسبِ والربحِ اللامحدودَین أمام الفرد، تُرَوِّجُ دوماً . لهذا الغرض

، وتَشعُرُ بالحاجةِ إلى تقدیسِ النظامِ وكأنه حیاةوحیدٍ للكنمطٍ لحداثةِ الرأسمالیةِ والصناعویةِ ل

لا یَعرِفُ حدوداً لذاك جدیدٌ وما الصناعویةُ الثقافیةُ سوى شكلٌ . الأولىضربٌ من أدیانِ العصور

السلطة، والحركاتُ على الصراع من هنا، فالصراعُ الطبقي الاقتصادي، وشتى أنواعِ . التقدیس

الأیكولوجیة والفامینیة بمفردها؛ جمیعُها لا یُمكِنها سدَّ الطریقِ أمام الحداثةِ البالغةِ أبعاداً عملاقةً 

والقرونُ الأربعةُ للهیمنةِ الرأسمالیة تَكشِفُ النقابَ عن هذه . ذه الدرجة، إلا بالعصرانیةِ البدیلةله

.الحقیقة بما فیه الكفایة

مجردُ استیعابِ كون انهیارِ الاشتراكیة المشیدة نابعاً من عجزها عن تطویرِ الحداثةِ البدیلة، 

في حالِ حتى إذ یمكننا الجزم بكلِّ سهولة أنه . عظیماً یَكُونَ المرءُ عالِماً اجتماعیاً لا یقتضي أنْ 
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قِهاكانت ستتمكنُ لَ ، یةُ المشیدة الحلَّ للصناعویةأَوجَدَت الاشتراك . من الحفاظِ على تفوُّ

الیوتوبیاویون، الفوضویون، التحرریون الوطنیون، (فالمجموعاتُ المناهِضةُ الرئیسیة 

لو أنهم ؛ةالمشیَّدةِ نهجِ الاشتراكیعلى وفي مقدمتها العامِلون ،)الفامینیةالأیكولوجیون، والحركاتُ 

حوا في الثباتِ على وجهةٍ أساسیةٍ راسخةٍ نظریاً وعملیاً في الكفاحِ لأجل عصرانیتهم هم، بمثلِ جَ نَ 

رَت لأجلِ الفوزِ بحربِ الحداثةِ التي تَشَبَّثَت بها وسَ –على الأقل –ما فَعَلَته الهیمنةُ الرأسمالیةُ  خَّ

مِ كَان مظهرُ الحداثةِ الراهنة في العالَ رُبما كلَّ ما تملكه في سبیل تركِ بصماتها على كلِّ شيء؛ لَ 

أیةُ "هم سؤالَ النقطةُ الوحیدةُ والمشتركةُ التي خَسِروها هي عدم طرحِ . جداً سیَكُون مختلفاً 

جل الردِّ علیه؛ بل لم یَرَوا مسارٍ نظريٍّ وعمليٍّ ممنهج لأنحو سویةً اندفاعِهم ، وعدم "حداثة؟

. حتى النخاعشكلِ الحیاةِ التي رَوَّجَت لها الرأسمالیةُ والصناعویة بنسبةٍ ساحقةٍ عیشِ في ضَیراً 

قالبٍ من الحداثة؛ استساغوها كعنصرٍ كالدولةِ یةِ و انتقادِ نزعةِ قومبدلَ ، و أنهمالأنكى والأهم هو

القضیةِ الرئیسیةِ التي وضوحِ ةِ اطةِ الغموضِ وصعوبلشكلِ الحیاة، مما أدى إلى إحرئیسيٍّ 

.للفوز بهااً تسعى المعارَضةُ عموماً، والیساریةُ منها خصوص

عرضَ هذا كما أنّ ". مكنعالَمٌ آخر مُ "بشعارِ نقطةٌ أخرى دُهِشتُ لها هي تلك المعنیةُ 

، وبینما ثمة قضایا الحداثةِ إذ. ن حیرتي أكثرمِ قد زادَ هامةٍ ةٍ أو ذهنیةٍ رسالأو كاكتشافٍ الشعارِ 

، وبینما مثلما الرمح الذي لا یَسَعُه الكیسالتستر علیهأو ما لا یُمكِن طمسهبالمیدان إلى البارزةُ 

بُ الماءُ إلى النظام من كافةِ الجهات، فیتَعَفَّنُ ویتمزق إرباً إرباً، وبینما یتمردُ  ظاهرُ الأرضِ یَتَسَرَّ

أَلَن یَسألوا ". كفى"یَحُثُّه على قولِ الإنسان حقاً، و مِن هِمَّةِ یُثَبِّطُ كهذا اً كتشافاوباطنُها؛ فإنّ 

جمیعِ صیاغته، دون الاكتفاء بانتقادِ بأيِّ بدیلٍ یُمكِنكَ أنْ تَكُون جواباً، أو أنْ تَقدِرَ على: المرءَ 

) طابعُ الرأسمالیة والصناعویةتلك التي یَطغى علیها (الحداثةُ السائدةُ بینما ماتِ وِّ قَ العناصر والمُ 

؟)المقصوط نمطُ حیاتها(موجودةٌ أمام العیان بِكُلِّ قضایاها وطیشها 

تاریخِ في الالفاضلین الأخلاقیة وكافةُ الحكماءِ ت جمیعُ الأدیان والفلسفات والتعالیمِ دَ جِ وُ لقد 

. و عدم كفایتهم في ذلكبالمقدور نقاش مدى كفایتهم أ. على قضایا الحداثةِ التي عاصروهالردِّ ل

والعصرانیةُ الدیمقراطیةُ . والسیاسيالأخلاقيِّ المجتمعِ الجهود بتاتاً باسمِ غیابِ هو عدمُ المهمّ 

تَصُوغُ تحلیلاً شاملاً على هُدى كافةِ تجاربها وخبراتها تلك، لا یمكنها أنْ تَعنيَ شیئاً، إلا عندما 

فالتاریخُ . قضایاها الخاصة بهابكلِّ الرأسمالیةِ لحداثةِ وتتوصلُ إلى أجوبةٍ شاملةٍ بصددِ ا

المشیرةُ والأقوالُ . اً للحاكمیةِ المطلقةِ لقوى المدنیةمیدانلیس –على عكسِ ما یُعتَقَد –والحاضر 

نٍ لیس حقیقیاً، كذا فكلُّ ما قاله علمُ فمثلما أنّ . ةیالدعاإلى ذلك مشحونةٌ ب كلَّ تاریخٍ مُدَوَّ
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في بل هو بلاغةُ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ . الحداثةِ الراهنةِ أیضاً لیس حقیقیاً دِ بصدالاجتماعِ 

السیاسةُ الدیمقراطیة لیست فقط . بنسبةٍ ساحقةالدوغمائيِّ الطابعِ والتعمیة وإضفاءِ التشویشِ 

المجتمعِ بل وهي ممارسةٌ لكشفِ . الضیقالمعنىالسیاسي بلمجتمعِ لتفعیلِ وتنشیطِ اةً وسیل

أما إیضاحُ الحداثةِ الرأسمالیةِ والصناعویةِ بالسیاسةِ الدیمقراطیة، . بجمیعِ جوانبه أیضاً ریخيِّ التا

یُسفِرَ عن قوةِ القرارِ والممارسةِ العظمى للمجتمعِ الأخلاقي والسیاسي، إلا لدى فلا یمكن أنْ 

یَجِدَ أنْ " ةٍ وحیاةٍ عصریة؟عصرانیةُ أیّ "مكن لسؤالِ حینها فقط یُ . التِحامها وتَكامُلِها مع الحقیقة

خیرُ برهانٍ على القرونِ الأربعة الأخیرةِ طیلةَ وتجربةُ الهیمنةِ الرأسمالیةِ . جوابَه اللائق به

ینما العصرانیةُ ب. أخرى أیاً كانتبأسالیبَ نجاحِ إلى الاستحالةِ إیجادِ الأجوبةِ الكافیة والمؤدیةِ 

.التاریخیةهذه التجربةِ لقَدیرٌ وكفوءٌ جوابٌ المُثلىممارساتها الدیمقراطیة ب

:الدولة القومیة، العصرانیة والكونفدرالیة الدیمقراطیة- ج

هي الصیاغةُ الأداتیةُ الأولیة إنما لحداثة، في االأهمَّ الثالثةَ بوصفها المتقطعةَ الدولةُ القومیةُ 

یبرالیةُ نفسَها على أنها تكامُلُ رضُ اللفبینما تَع. هفي غزوِ المجتمعِ واستعمارِ لممارسةِ الرأسمالیةِ 

ما واجَهَه إذ أنّ . للسلطةأساسیةٍ صیاغةٍ كالدولةُ القومیةُ معناها تَجِدُ ، )مجتمع المُثُل(الأهداف 

ما كان ، الخارجو نطاقاً في الداخلِ هو الأشملُ واستعمارٍ غزوٍ ن مِ سیاقِه التاریخيِّ طیلةَ المجتمعُ 

.القومیةدولةِ السیتحققُ لولا قالبُ 

القوالبِ أَكوامَ التعمیةَ والتحریفَ، وأَضفَت علیه الموضوعُ الذي مارسَت علیه علومُ الاجتماعِ 

أُجرِیَت القول بأنهإذ لا یزال من العسیرِ . مرةً أخرىالقومیةُ أكثر من غیره، هو الدولةُ الدوغمائیةِ 

هِه صوبَ إحدى أعظمِ زَ جِ لینین عَ ماركسیاً مثلحتى إنّ . الدولةبشأنِ تحلیلاتٌ شاملةٌ  لدى تَوَجُّ

من ركیزتها " قضیة الدولة والسلطة"عن إنقاذِ تحلیلاته بصددِ الثوراتِ الاجتماعیةِ في التاریخ 

اتتن تقییمِ تحویلِ السوفیینفسَه مِ م یتمالكْ لَ بل و ، عن النجاحناهیكَ . القومیةفي الدولةِ المتمثلةِ 

من كلِّ إلى دولةٍ قومیة على أنه ترسیخٌ للثورة؛ بالرغمِ –الدیمقراطيمعِ المجتالتي هي تنظیمُ –

والدولةُ القومیةُ الصینیةُ الیوم خیرُ مثالٍ عملاقٍ للبرهان على الموقف عینه من خلالِ . انتقاداته

.خدماتها للرأسمالیة العالمیةأكبرِ 

قومیة، ورغم اتسامه بنسبةٍ من الواقعیة، بتعاطي أنطوني غیدنز لأَحَدِیَّةِ الدولة الفیما یتعلقُ 

. التراكمیة التاریخیةالسلطةِ إلا أنه سردٌ ناقصٌ للغایة من حیث روابطها المتسلسلة مع احتكاراتِ 
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رَ هنا تعریفَ الدولة القومیة، كوني سعیتُ لتعریفها بإسهابٍ شامل في المجلَّدَین السابقَین . لن أُكَرِّ

توضیحِ مختلفة، و زوایا على الموضوع من الضوءِ ودعمه بتسلیطِ دِ السر على تعزیزِ بل سأعملُ 

.النتائج الواجب استخلاصها

ذلك أنه ما . للسلطةأعظمكقالَبٍ ) دولة الأمة(القومیة شيء التفكیرَ بالدولةِ كلِّ قبلَ◌َ یجبُ 

صح القول بأمة قد یَكُون من الأ(القومیة على السلطة بقدرِ ما هي الدولةُ مِن شكلٍ للدولة یشتملُ 

العلیا من الطبقة الوسطى بسیاقِ الشریحةِ في ارتباطِ لذلك یكمنُ ساسيُّ الأالسببُ ). الدولة

بذاتها احتكارٌ القومیةَ الدولةَ عن البالِ بتاتاً أنّ ینبغي ألا یَغیبَ . الاحتكاري بنحوٍ متزایدالتحولِ 

مع احتكارِ التحالفِ وَطِّدُ أقصى درجاتِ والصناعي والمالي یُ التجاريُّ فالاحتكارُ . أرقىشاملٌ 

ینبغيهذا و . الأكثر تَقَدُّماً لإجماليِّ الاحتكاراتإنها الاتحادُ . القومیةالدولةِ السلطة في مرحلةِ 

السلطة ضمن هذا الأیدیولوجي أیضاً على أنه جزءٌ لا یتجزأ من احتكارِ التفكیر بالاحتكارِ 

.المضمار

هي تلك ،علومُ الاجتماعِ حركةَ التشویش والتضلیلفیها ت تي مارسَ أحدُ أكثرِ المیادین ال

فَواقتصادیة بوصفها –مَوضَعَةِ أجهزةِ السلطة جلِ لأإذ تبُدِي عنایةً فائقةً . بالاحتكاراتالمعنیةُ 

هكذا تَرغَب في . والصناعیة والمالیةالتجاریةِ بشكلٍ منفصلٍ عن الاحتكاراتِ –)لاقتصادفوق ا(

هذه . الاحتكارسلطةِ عموماً والدولةِ خصوصاً وكأنهما ظاهرتان مختلفتان عن ظاهرةِ العرضِ 

إذ لا یمكن إیضاح . الاجتماع قاصرةً معلولةالأساسیة التي تبُقي على علومِ هي إحدى النقاطُ 

وفیما عدا. العملاقتسامِ السلطة، إلا من جهةِ واحتكاراتِ یةاقتصادالفوَ الفرق بین الاحتكاراتِ 

إني مضطرٌّ لذِكرِ جملةٍ وجدتُها مؤثرةً جداً لفرناند . حاسمالذي بینها تاریخيٌّ ذلك، فالتكاملُ 

الذي وكأنه أَمسَكَ بخیطِ التكاملِ ". المالالسلطةُ أیضاً تُكَدَّسُ كما رأسُ : "یقول برودیل. برودیل

.عدةایا زو الضوءَ على الموضوع من طَ لَّ سَ حكیمُ عَلاّمةٌ علماً أنه . بینهما

تكدیساً و صفاءً و اً تجانسكثر الأحسب، بل هي حالُ رأسِ المالِ فمالٍ السلطةُ كرأسِ لا تُكَدَّسُ 

الأكثر تجانساً وصفاءً السلطةُ هي حالُ رأسِ المال : وإن كتَبتُها بالخط العریض. عبر التاریخ

مُ ظِ نتَ دي وتَ اراكمُ وتَستَبدِلُ الأیتَ تَ ، فیةاقتصادفوَ الأخرى الالأموالِ أما رؤوسُ . وتكدیساً عبر التاریخ

تأسیساً على ،احتكاراتكوإیلاء المعنى لجمیعها إلیها هذا ومن الضروي النظر . بمنوالٍ مختلف

القیمِ عموماً وعلى فوائضِ الاجتماعیةِ على القیمِ بماهیتها في الاستیلاءِ وتتمیزُ یةً اقتصادفوَ كونها 

من المجتمع ذات ةِ اقالمستالتسریباتِ كلَّ ذلك أنّ ). كارالاحت=الاستیلاء (اً خصوصالاجتماعیةِ 
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لذا، ینبغي إدراك . ، أم نهباً وسلباً علنیاً استثماریاً ، أم ربحاً كانتاحتكاریة، ضریبةً نوعیةٍ 

.بشكلٍ حسنٍ وفي محلهالاحتكارِ مصطلحِ 

لاحتكارات ضمن نطاقها القومیة ضمن التاریخ في توحیدها لجمیعِ تلك االدولةِ تَكمنُ مكانةُ 

وكونها . ن وضعها هذاها مِ قوتَ المال، وتنتهلُ التكامُلَ الأقصى لرأسِ هكذا تصبحُ . بشكلٍ حسن

التي الدولةِ القومیة،ظهورُ . المال، إنما یتأتى من وضعها هذارأسِ الأكثر تأثیراً في تراكمِ الأداةَ 

كان سبعین سنة،مرورِ عدَ بَ المالِ لرأسِ ةِ الجثعلى شكلِ تكامُلٍ ضخمِ ،1البلشفيُّ الحزبُ شَادَها 

من زاویةِ مفهومٌ لآخرِ درجة، في حالِ نظرنا إلى الموضوعِ هذا الوضعَ مع أنّ . جمیعاً مُربِكاً لنا 

رأسِ لتنظیمِ والأقصر طریقاً النموذجیةُ الحالةُ وهالقومیةِ الدولةِ تنظیمُ ف. القومیةتحلیلِ الدولةِ 

الأكثر خصوصیة، لا القومیة یمكن تنظیم الرأسمالیةِ الدولةِ عن طریقِ ف. دولةالمال على شكلِ 

ساً أمراً ممكناً، كذا فتصییرُ أو اعتبارُ الدولة القومیة رَ فكیفما یَكُونُ تصییرُ البغلِ فَ . الاشتراكیة

.ثلاشتراكیةً أمرٌ ممكن بالمِ 

فمهما ارتقت . التاریخیةقوالبِ بِفصلِها عن الالقومیة ذلك، لا یمكن إیضاح أَحَدِیَّةِ الدولةِ رغمَ 

، إلا أن المُعَیِّن هو التراكمُ عن أشكالِ الدولةِ التاریخیةِ الأسبق منهابدرجةِ تبایُنها واختلافها

فإنكلترا كانت مُحاصَرَةً : بلدٍ نَظَّمَ الدولةَ القومیةكأولِ لِنَنظُرْ إلى إنكلترا . التاریخي للسلطة

الزوال واضحٌ هنا، في خطرُ . القرن السادس عشرفي مطلعِ 2انا وفرنسا والنورمبسلطاتِ إسبانی

. علیها بالتواليالحاكمةُ السلالاتُ تتعاقَبُ كانت مَلَكیةً فهي . م تنَُظِّمْ نفسَها كدولةٍ قومیةلَ حالِ 

فارِقُها الذي أما. النیولیتيأوروبا منذ العهدِ عن طریقِ الوافدةِ واقتصادُها مبنيٌّ على الهجراتِ 

وهي تُشَیِّدُ دولتَها القومیةَ . ، فهو أساساً وضعُها كجزیرةىخر الأةِ الأوروبیالبلدانِ یُمَیِّزُها عن 

على كیفیةِ شفافیةٍ واقعیةٍ و التاریخُ یَنُصُّ بكلِّ . الملموسةاستناداً إلى هذه الظروف التاریخیةِ 

وقد أطلقت جماعة الجناح الیساري من أنصار لینین في حزب العمل . البلشفیة أو البلاشفة تعني الأكثریة:حزب البلشفيال1

الاشتراكي الدیمقراطي الروسي هذا التعبیر عن نفسها، حیث شهد المؤتمر الثاني لعصبة النضال من أجل تحریر الطبقة العاملة 

ي قاد البرولیتاریا والفلاحین الكادحین تحت قیادة لینین في الصراع للإطاحة ، والذ1903تدشین الحزب البلشفي عام 

.)المترجِمة(. بالأوتوقراطیة القیصریة وإقامة نظام اشتراكي محلها
هم خلیط لعدة شعوب اسكندنافیة قامت بمغامرات عدیدة بین القرنین ). رجال الشمال(وتعني ):Normanlar(النورمان 2

، اعتادوا الملاحة. ثقافتهم الخاصةلهم كانوا ذوي أصول جرمانیة . استقروا في الدانمارك والسوید والنرویج. شرالتاسع والثاني ع

، ولكن عقب وثنیینكانوا . جل السلب والنهب انطلاقاً من بدایة القرن التاسعلأبالإغارة واتخصص. وإن كان معظمهم فلاحین

1130وقد أسسوا مملكة صقلیة عام . بالتنوع والانفتاح على الجدیدتهممیزت ثقافت. استقرارهم بفرنسا أصبحوا نصارى ومزارعین

).المترجِمة(بعد استقرارهم في النورماندي الحالیة وتوجههم نحو إنكلترا وفرنسا وجنوب إیطالیا 
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لِها الاحتكاري یداً بِیَدٍ ، وتكاتفُِها 1يرلینستالاجریانِ تلك المرحلة من خلالِ زیادةِ قوةِ  مع تَحَوُّ

الصناعیة أیضاً انكبابها على الثورةِ هذا ومن المعلومِ . والاقتصادالاستدانةَ بما یَفُوقُ الأقصى 

خاصةً تاریخ السلالاتِ لولا التاریخ الإنكلیزي، و لولا ه أنه هذا ما مفادُ . انطلاقةٍ مهیمنةفي سبیلِ 

من قیامِ الدولة القومیة الإنكلیزیة، بل من المحال التفكیر بها ؛ دعكَ بالأخصفیه لة ووجود السلا

وعدمُ تَخَلِّي إنكلترا . الأشمل نطاقاً والأطول أَمَداً على مر التاریخالدولةِ قالبُ فالسلالةُ هي . بتاتاً 

بینما . اریخعلى صلةٍ وثیقةٍ بهذا الجانب من التهو عن التباهي بالسلالاتیة إلى الآن، 

من هنا، یستحیل . مختلفقالبٌ والإمبراطوریات . الدیمقراطیاتُ والجمهوریاتُ ضیقةُ النطاق جداً 

كاحتكارٍ السلطةِ على وجه الخصوص، دون وجودِ تراكماتِ تشكیل الدول عموماً والدول القومیةِ 

.آلاف السنینعبرمتسربٍ بأصفى أشكاله 

هذا الموضوعَ لكنّ . القومیة مع المصادر الثیولوجیةصرِ الدولةِ إلى أواالتطرقُ مَّ نادراً ما تَ 

جمیعَ لقد أنارَ كارل شمیث الحقیقةَ بأحدِ جوانبها، عندما أشار إلى أنّ . هامٌّ لأبعدِ حد

أيُّ شخصٍ ف). علم الإلهیات(یة الثیولوجتنبع من المصادرِ السیاسیة المعاصرةِ المصطلحاتِ 

وتَصَوُّرِ الإله ارتباطاً به لا یُلاقي صعوبةً في تشخیصِ الدینِ ،یَقِظٍ وجيٍّ سوسیولبِتَعَمُّقٍ یتحلى 

من ینبغي استیعابَ الدین ووعي الإله على أنهما . الاجتماعیةالأقدم للهویةِ بأنهما الشكلُ 

رِیةً ، بدلاً من اعتبارِ كلٍّ عصورِ الذهنیةمتطلباتِ  بأنَّ إنه یَعتَقِدُ . مقصودةمنهما هویةً تَصَوُّ

الطرقِ المصطلحات، هو أحدُ تصییرَ التصورِ الاجتماعي الجماعي لنفسِه هویةً من خلال أقدسِ 

وكلما تسارَعَ . الوجود الاجتماعيسُ یوفي جذورِ الألوهیة یَكمُنُ تقد. رصیناً صامداً للبقاءِ الهادفةِ 

تا القدسیة والألوهیةِ جَ خرِ أُالانفصالُ بین السلطة والدولة والمجتمع مع مرورِ الزمن، كلما  ت حصَّ

الهیمنةُ . السلطة والدولةمن كونهما الهویةَ الجماعیة للمجتمعِ برمته، لِتَغدُوَا حِكراً على أصحابِ 

السلطةَ والدولةَ نابعتان من الرب، إذ یتم التنویه إلى أنّ . دوراً هاماً هناالأیدیولوجیةُ تلعبُ 

أصحابَ السلطة والدولة بِحَدِّ ذاتهم بُلَ أمام المزاعمِ القائلة بأنّ ت السُّ حَ تَ بالتالي، تَكُونُ بذلك قد فَ 

هذا ولن . الإله ودولة الرب–مصطلحَي المَلِك بلوغُ اً بات لیس عسیر . أیضاً مقدَّسون وإلهیون

.عن النماء على التواليالإلهِ وظلِّ الربِّ یتأخر اصطلاحا رسولِ 

تداولة في المملكة المتحدة وهو العملة الم. وهو الجنیه الاسترلیني، ویطلق علیه اسم الباوند للتسهیل):Sterlin(الاسترلیني 1

یعتبر الاسترلیني ثالث أكبر احتیاطي العملة بعد الدولار الأمریكي . وتوابعها ومقاطعات بریطانیا وجبل طارق وجزر فوكلاند

).المترجِمة(وهو رابع عملة أكثر تداولاً في سوق الصرف الأجنبي بعد الدولار والیورو والین الیاباني . والیورو
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ذلك هذا السیاق، إلا أنّ في الإبقاء على ذاته خارجَ العلمانیة الدولةِ رغم مساعي مصطلحِ 

للجماعةِ الماسونیة المستاءةِ من تأثیر الكنیسة، يٌّ ساسأفالعلمانیةُ التي هي مبدأٌ . صحیحغیرُ 

بِحُكمِ ،وجودَها من هذا المصطلح بنسبةٍ ساحقةالیهودیة؛ إنما تنتهلُ والتي تطغى علیها الأصولُ 

ینبغي التبیان علانیةً أنه لا العلمانیةُ دُنیَوِیّةٌ بقدرِ ما . الروحانیةمبدأِ لمقابلٍ كقطبٍ طبیعتها 

بینما القوالبُ . فكِلا المصطلحَین دُنیَوِیّان واجتماعیان. یُعتقََد، ولا الروحانیةُ أُخرَوِیّةٌ بقدرِ ما یُعتَقَد

.الأیدیولوجیةُ قد فَتَحَت هُوَّةَ الفرق بینهما

رِ ذي الأصول الإلهیة للسلطة والدولة على عصرنا بناءً علیه، من المُ  تَوَقَّع انعكاس التَصَوُّ

هذا ومن غیر الممكن عدم التفكیر بتَأثُّرِ الدولة . الراهن كما هو علیه طیلة العصورِ بأكملها

من هنا، . التاریخعلى مرِّ فقد عُجِنَ المصطلحُ بهذا المنوالِ . العصریة من هذا الانعكاس

.انوغامضانمتناقضوالسلطةِ العلمانیةِ ولةِ الدمصطلحا ف

بما لا التقدیسِ الدولةُ القومیةُ مشحونةٌ بالمصطلحات الإلهیة أكثر مما یُعتَقَد، وتابعةٌ لمراسیمِ 

یل فالمصطلحاتُ التي تعتمد علیها وتختارها تَصَوُّراً لها من قب. في أیةِ مرحلةٍ تاریخیةیُشاهَدُ 

النصوص "، و"الموسیقا-المارش"، "القدسیة"، "الاستقلال"، "مركزیة الوحدویةال"، "العَلَم"، "الوطن"

نَت . الآلهة–؛ إنما تتمیز بنصیبها من الألوهیة بما یُضاهي المُلوك "القِصَصیة ما مِن دولةٍ تَحَصَّ

. لقومیةیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة، بقدرِ ما علیه الدولةُ اقانونوالبالدروعِ الأیدیولوجیةِ 

دٌ أنّ  لِها إلى لذلك یكمن في يَّ ساسالأالدافعَ مُؤَكَّ عسكریة –بیروقراطیةٍ مدنیةٍ رزقٍ لبوابةِ تَحَوُّ

آنئذٍ إلى الدولةِ من تحتِ البیروقراطیة، فستتحولُ مناصبِ و كراسيِّ حبِ سَ لدى ف. متضخمة للغایة

حافُ الدولةِ بأقصى والتِ . حیاةٍ أو موتالدولةَ بالنسبة لهم مسألةُ أي أنّ . الماءخارجةٍ من سمكةٍ 

الدافعَ وراء كما أنّ . في الألوهیة على صِلَةٍ كثیبةٍ بخاصیةِ البیروقراطیة تلكالإفراطِ درجاتِ 

بما لم یحصل في أیةِ الرأسمالیةمن أجلها في الحداثةِ القیامةِ على الدولة وإقامةِ البلیغِ التركیزِ 

هذا وثمة أواصرُ . تلكنیتها الطبقیةِ الجاري في بُ التغیرُ –أخرى مرةً –؛ إنما هو حداثةٍ أخرى

وحدةِ الآلهة وبین التشدید على الحداثة والدولة القومیة وعلى وثیقةٌ وكثیبةٌ بین مصطلحِ 

ها والأقوام مع آلهتها، وصهرُ على القبائلِ القضاءُ فكیفما تمَّ . خصیصاً " المركزیة–ویة وحدال"

آلهتها أیضاً في بوتقةِ إلهِ القبیلةِ أو القوم صهرُ یلةِ أو القوم الحاكم؛ كذا فقد تمَّ ضمن بوتقةِ القب

وإذ ما نظرنا إلى اصطلاحِ وحدة الآلهة ضمن إطارِ هذا الواقع . الحاكم، وبالتالي توحیدها

.ذلك أنه یتضمن الاستعمار والصهر. السوسیولوجي، فسنبلغ فحواه بسهولةٍ أكبر
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تجریدَ المجتمعِ فبینما أنّ . الدولةِ القومیة إلهيٌّ بشكلٍ كثیفٍ للغایةووحدویةِ تاریخُ مركزیةِ 

یة، وحدو التسلح تماماً إلى الدولة یؤدي إلى الالموجودِ في طبیعتها من السلاح كلیاً، ونقلَ احتكارِ 

یتصدرهم (ومُنَظِّرو الهیمنة . مضموناً هو احتكارٌ استغلاليٌّ واستعماريٌّ مذهلهنا فما یتحقق 

الرأسمالي بتعریفهم للدولةِ العصریة باسمِ هم أمام الاحتكارِ خدماتِ قد بَسَطوا أهمَّ ) هوبز ومكیافیلي

رفاهِ المجتمع، یعني تعریةَ تحت اسمِ فتركیزُ كلِّ الأسلحة في بنیةٍ أُحادیةٍ منفردةٍ بذاتها . العلمویة

تصادي بما لا نظیر له في أیةِ مرحلةٍ المجتمعِ من قوته السیاسیة، وبالتالي من وجوده الاق

المطاف، فسوف لن تبقى أیةُ احتكار في نهایةِ كونظراً لِكَون الدولة والسلطة ستتحركان . تاریخیة

وسوف تُضفِیان . الكثیفِ الذي بین یَدَیهاقیمةٍ اجتماعیةٍ إلا وستَستَولِیان علیها بقوةِ السلاح

ما أنّ علماً . تُزیلانه من الوسطسو هتشاءانلا بِیدان ما ، وستُ تشاءانكما على المجتمعِ الشكلَ 

ت الإباداتُ التي لا تَخطر قَ قَّ حَ حیث تَ . تأسیساً على هذا المنواللَ صَ جرى في التاریخ قد حَ 

.بالبال

ذاتها على بناءِ لكافةِ الاحتكارات، فهي لا تقتصرُ قاسِماً مشتركاً القومیةِ الدولةِ وباعتبارِ 

الاجتماعیة المادیة وغزوِها واستعمارها، بل وتؤدي دوراً مُعَیِّناً في صهرِ نهبِ الثقافةِ تأسیساً على 

المعاییرَ الثقافیةَ لأثنیةٍ أو جماعةٍ دینیةٍ حاكمةٍ رسمیةً بالأغلب إذ تَجعلُ . الثقافةِ المعنویةِ أیضاً 

وبذریعةِ أنها . افیة المتبقیةضد جمیعِ الكیانات الثقیة، ثم تَشُنُّ الحربَ وطنالثقافة التحت اسمِ 

جمیعِ الأدیانِ في اللغات والثقافات الموجودة تُهَیِّئُ النهایةَ لجمیعِ ،"بالوحدة القومیةتضرُّ "

ذلك وهي تَعملُ . والأثنیات والأقوام والأمم التي لا تَبرح محافظةً على وجودها منذ آلاف السنین

اللغات، الأدیان، المذاهب، والقبائل والعشائر الأثنیة، هكذا باتت. المادیةالإغراءاتِ أو ببالعنفِ 

والأقوام والأمم ضحیةَ هذه السیاسة، أو بالأحرى ضحیةَ هذه الإبادة بما لا ند له في أیةِ مرحلةٍ 

لیست المعنویةِ مقابل الإباداتِ ) الإبادات الجسدیة(المادیةَ الإباداتِ بل إنّ . التاریخمن مراحلِ 

إلى یومنا منذ آلاف والثقافیة المتسربلةُ اللغویةُ بالتالي، فالقیمُ . الأذُُن في الجَمَلحتى بقدرِ حجمِ 

.، وكأنها ممارسةٌ مقدسة"یةوطنالوحدة ال"بذریعةِ طیشِ السنین مع جماعاتها، غَدَت ضحیةً 

فبأیةِ حالٍ كانت، یتم تصویر. أكثر إشكالیةً بكثیر" الوطن"بشأنِ مفهومُ الدولةِ القومیة 

في ". الوطن المقدس"الدولة، أي لاحتكارها، على أنها الخاضعة لسیادةِ الجغرافیةِ الحدودِ 

، یهعلاً والنظامُ الذي شَیَّدوه تأسیس. الحقیقة، لقد صُیِّرَ الوطنُ مُلكیةً مشتركةً لحلفاءِ الاحتكار

لد مستعمِرٌ واحدٌ فقط فإنْ كان ثمة ب. ه من استعمار المستوطَنات القدیمةأكثر عُمقاً في استعمارِ 

بقدرِ " وطنها المقدس"ةٌ مسلَّطةٌ على قدیماً، ففي الدولةِ القومیة العصریة ثمة أشكالٌ استعماری
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دَت الشعوبُ . الاحتكارات فیهاأنواعِ تعداد  الوطن "من أسلحتها، كذا شعبُ المستعمَرةُ فكیفما جُرِّ

دَ من أسلحته، متروكاً بلا مقا" المقدس حیث أُخضِعَت . ومة تجاه شتى أنواع الاستغلالأیضاً جُرِّ

لا إذ . مضاعَفغلالٍ المادیة والمعنویة، وعلى رأسها قواه العاملة، لاسته الثقافیةِ شتى كیاناتِ 

.بشكلٍ آخَركالوَرَمنَهَمِ احتكاراتِ البیروقراطیة المتضخمةِ إشباعمكن یُ 

نُ في سبیلِ ،القومیةأما دبلوماسیةُ الدولةِ  التي مع الدول القومیة الأخرى تنسیقِ تأمینِ الفتتكوَّ

ذلك أنه من المستحیل . متابعةِ شؤونِ نظامِ الدول القومیة العالميول،خارجیةاحتكاراتٌ هي 

الإبقاء على دولةٍ قومیةٍ واحدةٍ صامدةً لأربعٍ وعشرین ساعةً فقط، في حالِ غیابِ اعترافِ الدول 

إذ لا یمكن . ةُ ذلك مخفیةٌ في منطقِ النظام الرأسمالي العالميوعل. القومیة الأخرى بها خارجیاً 

فقِصصُها جمیعاً مكتوبةٌ في دفترِ . دون رضا القوة المهیمنةدُومَ یَ لوجودِ أیةِ دولةٍ قومیة أنْ 

صَدَّام، أو یُطاحُ به بعد تَعریضِه یتعرض لعاقبةِ عن القاعدة، إما أنْ ومن یَشُذُّ . المهیمن

ثَباتِ كلَّ دولةٍ قومیةٍ تَعلَمُ علمَ الیقین استحالةَ هذا ویُفتَرَضُ أنّ . ارِ الاقتصاديللإفلاس بالحص

فحتى دولتا الاتحادِ السوفییتي والصین عجزتا عن . ، دون إِذنِ وسماحِ القوة المهیمنةوجودِها

.البقاء خارجَ إطارِ هذه القاعدة

قدرَ الإمكان إزاءَ انغلاقُ بُنیَتِها یةِ هيیة الأخرى للدولة القومساسالأالخصائصِ إحدى أهمِّ 

السیاسیة المغایرة و التعددیةُ الكیاناتُ ف. وسببُ ذلك مفهوم. السیاسیة المختلفةالتعددیة و الكیانات 

فإذ ما اكتَسَبَ . القائمةالاحتكارِ لها ضمن الحدودِ ستُشَكِّلُ حجرَ عثرةٍ على دربِ استغلالِ 

سي وجودَه بكیاناتٍ مغایرة بِحُكمِ طبیعته، وبالأخص الكیانات السیاسیة والسیاالمجتمعُ الأخلاقيُّ 

مصطلحاتُ قد ابتُكِرَت و . مساحةَ الاحتكاریین سوفَ تَضِیقُ على نحوٍ خطیرالدیمقراطیة؛ فإنّ 

المَرامُ هنا . المركزیة وغیرها لهذا الغرضالوحدویة استحالةِ اقتسامِ الهیمنة، وحدة الوطن، والبنیة 

هذه الذریعةُ تؤدي دوراً رئیسیاً حتى في . قِیَم البلد مع شعبه ومجموعاتِ مجتمعهدم اقتسامِ هو ع

التعددیةِ السیاسیةِ الدیمقراطیةِ النظامَ الأنسبَ من كونِ الرغمِ على ف. المعنویة أیضاً إبادةِ الثقافةِ 

عن القانون، ارساتٍ خارجةٍ كآراءٍ وممللحریةِ وللمساواة المتأسسةِ على التباین؛ إلا أنها تُعكَس 

".تُهَدِّدُ وحدةَ الوطن ونظامَه"و

القومویة الأكثر تواطؤاً مع القوةِ المهیمنة من خلال الهویةِ الدولةُ القومیةُ هي الممثلُ ربما 

كسوةِ الرأسمالي العالمي تحت الأوفى مع النظامِ المتواطئُ نها إ. التي تُحَفِّزُها وتفَُعِّلُها بالأكثر

المحوریةِ لقوةِ لالمهیمنة، أي للقوةِ وخادمةٌ تابعةٌ ةٍ بقدرِ الدولة القومیةِ مؤسسما مِن . مویةالقو 

دولةٍ قومیةٍ ةُ أیّ تَدَّعي بقدرِ ما . ههذخاصیتِها ینبع من الداخليُّ استغلالُهاو . لرأسمالیة العالمیةل
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التي -ةُ القومیة تیأما الدول. بالمثليِّ العالمللنظامِ ، تَكُون حینئذٍ خادمةً لقوةِ الهیمنةِ القومویةَ 

نظاماً طیلة أربعة قرونٍ یَدَیهاأَعَدَّتها القوةُ المهیمنةُ بعنایةٍ فائقة، وحَدَّدَت ملامِحَها، وصَیَّرَتها بِ 

قوةِ المذهلةِ لحروبِ بالالجهل المُطبقمفادُه إنما فالاعتقاد بأنها الدولةُ الأكثر قومویةً، –بأكملها 

.العالميالرأسماليِّ لنظامِ نة لالهیم

ها بخلطِ خاطئةٍ وصل إلى نتائجَ تالدولة القومیة، من المهم بمكان عدم المصطلحِ لدى تحلیلِ 

فالدولُ . القومیة بشكلٍ حسنالدولةِ ینبغي أولاً تعریفَ مصطلحِ . الأخرىالمواضیعِ بعضِ مع

أي أنها . االمنتمین إلیهامحدوداً بأعضائهتاریخیاً كانت تُعَرِّفُ نفسَها عموماً بكونها تنظیماً 

لُ تَمَثُّلَها ككانت  على الة صوالأمن السموِّ بعضهم بعضاً، وإضفاء هالةٍ وإقناعَ كوادر، دولةِ تفَُضِّ

حیثُ ،وقد تَغَیَّرَ هذا التعاطي مع الدولة القومیة. هم بعضاً بعضِ بعضهم بعضاً، بل وحتى تألیه

على كوادرِ الدولةِ فحسب، بل وبات مَن سَمَّته لا تقتصرُ لجلالُ والقدسیةُ عظمةُ الألوهیةِ واباتت

وقدسیته، جَلالِهعَظَمَةِ إله الدولةِ القومیة و في یرى نفسه متمثلاً بالمواطنِ في المجتمعِ التابعِ لها 

القفصِ المسمى بالحبس فيهذا هو الحدثُ . وكأن المجتمعَ برمته صُهِرَ في بوتقةِ الدولة القومیة

الأمور التي أولُ . م تفُهَمْ هذه الحقیقةالقومیة أو الحداثة، ما لَ ومن المحال إدراك الدولةِ . الحدیدي

الدولةَ فمثلما أنّ . مع الجمهوریة والدیمقراطیةهاتقییمُ هو تُصَعِّبُ من الفهمِ السلیمِ للدولةِ القومیة،

مع فلسفةِ الجمهوریة ومؤسساتها لتضادِّ على ااً ت تأسیسنَمَ القومیة لیست بجمهوریة، فهي 

ي لا تالةُ یؤ من هنا، فالر . الجمهوریةونزعةِ فكرِ الدولةَ القومیةَ إنكارٌ لأي أنّ . الأساسیةوظیفتِهاو 

ي المشیدة طیلة قرن ونصف، والتاكیةِ الاشتر لیسارِ ةَ الرسمیةَ یؤ عَدُّ الر تُ الیسار، و تَسُودُ تزال 

رهیبٌ خداعٌ ي؛ إنما ه"القومیة المركزیةالاشتراكیة مستحیلتان دون الدولةِ الدیمقراطیة و ":اهمفادُ 

في تصفیةِ عددٍ جَمٍّ من الاشتراكیین والدیمقراطیین في الوخیمةً اهنتائجُ قد شوهِدَت و ،للذات

نظامِ الاشتراكیة حلالِ ألمانیا خصیصاً، وعلى رأسهم روزا لوكسمبورغ؛ وتمت معاناتها في ان

لا . بالاشتراكیة والدیمقراطیةحجمِ الفادحِ ما مِن ضلالٍ أو زیغٍ آخَر ألحَقَ خسائر بهذا ال. المشیدة

السیاسةِ كیاناتِ تعددیةِ ة، إلا عبر یتتمیزا بمعانیهما الحقیقیمكن للجمهوریة والدیمقراطیة أنْ 

وطنیةٍ قَیِّمَةٍ حقیق حینها فقط یَكُون بالإمكان ت. الدولة القومیةاحتكاریةِ في مواجهةِ الدیمقراطیة 

في لِّ نَسَقِ السیاسة الدیمقراطیة التعددیة ظِ تحت وعیش حیاةٍ مشتركةٍ ضمن التباین والاختلاف 

.الجمهوریة الدیمقراطیة

الدول القومیةِ ةِ إنشاءِ دالعالمي في إعاالماليِّ رأسمالِ الیُلاحَظ في راهننا مساعي احتكاراتِ 

نزعةُ النیولیبرالیة تلك أمرٌ مفهوم، . التي تَهرَع فیها وراء الهیمنةذات البنى القدیمة ضمن الشروط
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). وبالأخص تضلیلها بالقناعِ الدیمقراطي(ومختلفة مغایرةٍ وإنْ كانت تَرمي إلى أهدافٍ حتى 

عدیدة، وعن تلبیةِ متطلباتِ الاحتكار العالمي من جوانبَ مُجاراةِ عن ةٌ عاجز ةُ الوطنییةُ فالاحتكار 

إعادةَ أي أنّ . النظامبالانسداد فیما یتعلق بتَكامُلِ تسببُ تيبالتالي، فه. بسرعةلمةِ و العَ سیاساتِ 

الجدیدِ الماليِّ رأسمالِ العلى الدولة القومیة، بل إلى إرفاقِها برَغباتِ الإنشاء لا ترمي إلى القضاءِ 

.المهیمن عالمیاً 

متداخل بشكلٍ الرئیسیةِ ةِ الأیدیولوجیةِ الأربعقوالبِ استخدامِ العن الدولةُ القومیةُ ورعُ لا تت

فالقومویةُ، التي . المجتمعوتسریبها إلى صفوفِ لِبَسطِ هیمنتها الأیدیولوجیةِ وتوفیقيٍّ متمفصلٍ 

فبقدرِ ما تَكُونُ . جوهرٍ دینيٍّ محضإلى تحُوِّرَ القومیة، قد للدولةِ اً أساسیّ أیدیولوجیّاً شكلاً تُعَدُّ 

ینٍ دِ كحیث أُعِدَّت . ثليٌّ بالمِ و ةً رأسمالیةً، فالقومویةُ أیضاً دینٌ حداثویمیةُ حداثالدولةُ القو 

المجتمعِ ضدَّ كطبیعةٍ اجتماعیة على أنها ینبغي التفكیرَ بالوطنیةِ . للفلسفة الوضعیةاجتماعيٍّ 

تي تُعتَبَر ظاهرةً الةُ،مالأف. أیدیولوجیةٌ مناهِضةً للأمة بالأكثربهذا المعنى، فالقومویةُ . الوطني

لهیمنةِ بالقومویة إلى اإخضاعِها ها لاحتكاراتِ الاستغلالِ بخَدَماتِ دیمقراطیةً، تقَُدِّمُ أعظمَ 

لُ الأمةُ . الأیدیولوجیة الرأسمالیة ةأقصى درجحتى إلى مُلكٍ ومستعمَرةٍ مشترَكَین بِرِمَّتِها بذلك تُحَوَّ

وتؤدي وظیفتها هذه ). والسلطةصناعة، المال، الةاحتكارات التجار (المتحالفة للاحتكاراتِ 

الدولة القومیة تُظهِرُ نفسَها كدینِ القومویةُ . تحت رداءِ الدین القوموي الوضعي لأقصاهاً خصوص

.بجانبِها هذاةً متناقضحتى وإنْ بَدَته، عینُ هماین أساسُ مختلفَ ) ظاهرتَین(عامِلَین على شكلِ 

الإله كدولةِ وهي حساسةٌ للغایة ضمن الأمة ". الدولةِ المركزیة"على نحوِ ألوهیةِ وهما هأُولُ 

بوش ورجوقولُ ج(قوةٍ مهیمنةٍ خارقة كشكلَهوحدُ وفي الساحة الدولیة یَعكِسُ هذا الإلهُ الأ. وحدالأ

بامتیاز، خیرُ برهانٍ على ذلك عندما أشار إلى المهیمن، رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة الابن

على " الأرضعلى وجهِ الهابطِ الإلهِ مسیرِ حالُ "وهالخارقُ المهیمنُ ). كَلَّفٌ باسم الربأنه مُ 

ثانیهما؛ كلُّ دولةٍ قومیةٍ ). هنابلیون وفرنسا في عهدبشأن هاولو أنه كان قال(تعبیرِ هیغل حدِّ 

قَ أوصالها وإكثارُها لنفسِها بهذا الشكل لا یع. ز، كونَها إلهاً ابامتیوثنُ أمةِ المهیمنِ  ني تَمَزُّ

في الفلسفةِ ومنبعُ ذلك . أوثانكالآلهة، بل یعني إكثارَها نظامٍ متعددِ صوبَ ها أو التوجهَ ووحدتِ 

الأیدیولوجیةَ التوفیقیةَ الثانیةَ للدولة القومیة هي العلمویة أي أنّ . Pozitivizmهو الوضعیة

إذ تقتات كِلتاهما على بعضهما . یةالأیدیولوجي الأدنى إلى القومو وهي المصدرُ . الوضعیة

. علمانيّ كونيٍّ دُنیَوِيٍّ دینٍ بنفسه كالوضعیةِ إنشاءَ أرادَ ومؤسِّسُها أوغست كومت كان . البعض

ونیتشه على . مع ذلك، فهي بمثابةِ الدین الأساسي للعلمانیة. الماركسیةبقدرِ یَلقَ رواجاً م لكنه لَ 
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بأنها المیتافیزیقیا السُوقِیَّةُ المُبتَذَلةُ الأكثر فظاظةً، رغم زعمه یةوضعللهلدى تقییمِ وجهِ حقٍّ كثیراً 

الأكثر تحریفاً الأیدیولوجیا المهیمنةِ بمثابةِ فهي . ماهبتضاده معها، حیث یطرح تشخیصاً جدَّ 

.حداثةالمحبَّبة للالأیدیولوجیةِ إحدى الاشتقاقاتِ ، نظراً لِكَونِها وتعمیةً وتوثیناً لعِلمِ الاجتماع

فالظاهرةُ مظهَرُ . أیضاً كعِلم هي فلسفةُ الظواهریةِ الأكثر فظاظةً ) العلمویة(الوضعیةُ 

إننا . شيءٍ لیس بظاهرةٍ لیس حقیقیاً كلُّ بالتالي، ف. الحقیقة، بینما في الوضعیةِ هي الحقیقةُ بذاتها

الفكر بِحَدِّ بل وحتى من جوهرِ الفلك والبیولوجیا،وعلمِ ) كوانتوم(الكَمِّ نَعلَمُ من خلالِ فیزیاءِ 

تَوارت لقد . النسبةَ العظمى من الحقیقةِ تسري في عوالمِ ما وراء الحوادث الظاهرة للعینذاته، أنّ 

ندرج یت حداً لا غَ لَ لأقصاها في العلاقة بین الملاحِظ والملحوظ، بحیث بَ ماهیةٍ سریةٍ وراء الحقیقةُ 

العصور Paganizmوالوضعیةُ هي الأكثر شَبَهاً بوثنیةِ . أو تعریففیزیائيٍّ قیاسٍ في أيِّ 

عكِسُ الأواصرَ المشتركة یَ إنه، فنظراً لأنّ الوثنَ یبدو كظاهرةو . هذا العمق الغائرلكإنكارٍ القدیمةِ 

القومویة ضمن الدولة ینِ دِ المغسولةِ بِ نِ اذهالأبالذات، فجمیعُ لهذا السببِ . بین الوثنیة والوضعیة

. من ضروبِ العبادةضربٍ كتلقاهبسیطة، وتَ ) ظواهر(العالَمَ مجرد مظاهر أنّ ظنُّ تَ القومیة، 

وبجانبه . هو تلك العبادة بذاتها" Nesneالموضوع الشيء "على الاستهلاكي المجتمعِ إدمانُ و 

. الحدودلأبعدِ هامٌّ مُدرَك و أمرٌ وساط الدولة القومیةِ لأكثمرةٍ هذا، فتَشَكُّلُ المجتمعِ الاستهلاكي 

السلع ىهكذا، یُقَدِّمُ جمیعُ أفرادِ المجتمعِ فرصةَ الربح المفرط للاحتكارات الرأسمالیة كأسر 

من و ).تمع الاستهلاكيوثن في الدولة القومیة والمجتماماً كالباتت السلعةُ (استهلاكیین بإفراط كو 

نزعةِ الاستهلاك لاً أسیر كونَه،وانصهاراً وانقیاداً طاعةً وخنوعاً أكثرَ یصبح المجتمعُ آخر، جانبٍ 

بدرجةٍ لذهنیة الشعاراتیةالمستسلمُ لوالمجتمعُ القومويُّ . المصبوغة بضربٍ من المَظهَر الدیني

لة، .وضوحعلانیةٍ و إنما یُعَبِّرُ عن هذه الحقیقة بكلِّ مُهَوِّ

أیضاً سانیةُ الجن. الصیاغةُ الأیدیولوجیةُ الثالثةُ الهامة هي التعصب الجنسوي الاجتماعي

). في مواجهةِ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي(التاریخ مدىالمدنیةِ مُ ظُ ت إلیه نُ أَجَ لَ سلاحاً كانت 

یَّةَ، وهي عامِلٌ . واستعمارُ المرأةِ لِمَآربَ عدیدة خیرُ سَردٍ ملفتٍ للنظر بهذا الصدد فهي تنُجِب الذُّرِّ

أداةِ كما أنها بمثابةِ . الأكثر طاعةومشقة، والعبدُ مجانيٌّ بلا أَجر، وصاحبةُ أكثر الأعمال قَهراً 

. هي أثمن سلعة، بل ومَلِكَةُ السلع. التي باتت متواصلةالشَّهوة الجنسیةووسیلةِ موضوعِ الدعایةِ و 

وهي المُحَقِّقَةُ . الدائمهلاغتصابمُعَرَّضةٍ كأداةٍ یُحَقِّقُ سلطةَ الرجلِ الذي وهي بمثابةِ المصنعِ 

في بنیةِ و . الجمال والصوت والزینةموضوعَ كونَها المجتمعِ الذكوري المهیمن معنویاً، لدیمومةِ 

ضمن المجتمع هاجوانبِ بجمیعِ الحضیضِ لُغُ مكانةُ المرأة أقصى مراتبِ تَب،الدولة القومیة



سوسیولوجیا الحریة

243

بدو یَ ، )رُهاوتَصَوُّ هویةُ المرأة المشتركة(فتَصَوُّرُ المرأة إلهةً في مجتمعِ الدولة القومیة . الذكوري

فالمرأةُ الإلهة . وبیوتَ الدعارةالحضیضَ ، تعني هنا "إلهة"كـصفتَها لكنّ . ظاهریاً وسیلةً للعبادة

تسلطاً یةُ و الجنستَمنَحُ بینما فمن جانب، و . هي المرأة المُتَعَرِّضةُ لأقصى درجاتِ الإهانة والسفالة

سلط یَنقُشُ العلاقةَ الجنسیةَ في عقله بشكلٍ كل رجلٍ مت(في مجتمعِ الدولة القومیةلرجلِ أقصى ل

لُ المجتمع ")تَمَكَّنتُ منها"و" عاهرةأنهَیتُ أمرَ ال"مستورٍ بما مفاده  ، فهي من الجانب الآخر تُحَوِّ

بهذا المعنى، فالمرأةُ في الدولة القومیة . المرأةإلى مستعمَرةٍ في الحضیض متمثلاً في شخصِ 

!التاریخيالمجتمعِ لأكثر ضمن المستَعمَرةُ باهي الأمةُ 

باعتباره بالتداخل مع الأیدیولوجیةِ القومویة، الدین الدولةُ القومیةُ عن استخدامِ لا تتخلفُ 

. الدافعُ وراء ذلك هو تأثیرات الدین التي لا تزال منیعةً في المجتمعات. شریعةَ ما قبل الحداثة

م تَعُدْ الشریعةَ الدینیة لَ لكنّ . في هذا المضماروبالأخص الإسلام، الذي لا یَبرحُ حیویاً للغایة 

في الحداثة ضمن إطارِ الدولة فالدینُ المستَخدَمُ . الدینَ القدیمَ مع نمطِ استخدامِها في الحداثة

، )المجتمع الأخلاقي والسیاسيدوره العظیم في(ن وظیفته الاجتماعیة الحقیقیة مِ القومیةِ مبتورٌ 

الدولةُ تأَذَنُ بهبقدرِ ما ه في المجتمع فدورُ . أم معتدلاً متطرفاً خصِیَّة؛ سواءً بحالته المَ ومُقَدَّمٌ 

القومیة، حیثُ تُوضَع العراقیلُ الصارمةُ أمام استمراره بوظیفته الإیجابیة داخل المجتمع الأخلاقي 

ستغراب من بالتالي، ینبغي عدم الا. والعلمانیةُ تتصدر لائحةَ العراقیل في هذا السیاق. والسیاسي

هذا وعدم تَخَلِّي الدولة القومیة كلیاً . انفجارِ النضالات والنزاعات فیما بینهما بین الفینة والأخرى

قومویةً، إلى ثیراً لاستثماره وتَصییره، إنما یتأتى من بنیته المساعدة ك)قدیمةكشریعةٍ (عن الدین 

فالمذهبُ الشیعي . ومویةدینُ بذاته دورَ القوأحیاناً یؤدي ال. جانبِ ثِقَلِ وزنه الكبیر على المجتمع

ذلك أنّ . عتى للدولة القومیة الإیرانیة الراهنةهو الأمهیمنٌّ أیدیولوجيٌّ سلاحٌ في إیران المُقَدَّم

فالمذهبُ السُّنِّيُّ في تركیا بمثابةِ . وأشباهُه كُثُر. لشیعي مثالٌ قومويٌّ للدین الأقوىالمذهبَ ا

.ة الأدنى إلى القومویة والأسهل انزلاقاً نحوها، ولو بحدودالأیدیولوجیا الدینی

التي تأخُذُ على كاهلها مَهَمَّةَ تحقیقِ الاستغلال الاحتكاري ذي الطوابق الدولةُ القومیة،

دة  تستطیعُ الاكتفاءَ ، لا )الاحتكار التجاري والصناعي والمالي، واحتكار السلطة(الأربعة الموَحَّ

شتَرِطُ الاستخدامَ المهیمن بل تَ . ها تلكلتنفیذ مآربِ لعنفِ التي هي أَهوَلُ أشكالِ اباستخدامِ الفاشیة 

حیث یستحیلُ . التوفیقیةِ الأربع بمثلِ استخدامِ عنفِ النظام الفاشي بأقل تقدیرللأیدیولوجیاتِ 

.الاستمرار بالنظام الفاشي دون الهیمنةِ الأیدیولوجیة
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حشدِ العلى مجتمعِ و ) الأحادي النمط(متجانسِ الالإنسانِ على تَرُدُّ العصرانیةُ الدیمقراطیةُ 

من هي هما وفق الأسلوب الذي ترتأیه حقیقِ ن تسعى الدولةُ القومیةُ العصریةُ لتیالرعاع، اللذَ و 

على مفهوم الأسلوب المنغلق (مستقیمٍ المتقدمِ على خطٍّ المُطلَق المسار الكونيِّ خلالِ 

على المنفتحَ تَجعَلُ المجتمعَ الدیمقراطيَّ التعدديَّ أسالیبِ برُدُّ علیهما، تَ )الاحتمالات والبدائل

رُ بدیو . والاحتمالاتِ أمراً مرئیاً البدائلِ  على الكیانات السیاسیة المختلفة، وذا المنفتحَ لَها تُطَوِّ

لِ على المنغلقَ و ، الفامینيَّ الأیكولوجيالثقافیة، التعددیةِ  نیته الاقتصادیة وببالاحتكاري، التحوُّ

الكونفدرالیةُ الدیمقراطیة . الجماعيالتوفیر تعتمد علىو عیة الأولیةِ مجتمالتي تلبي الاحتیاجات ال

.هي البدیلُ السیاسيُّ المقابل لدولةِ الحداثةِ الرأسمالیةِ القومیة

:الدیمقراطیةالكونفدرالیةُ 

a- ِالكیاناتِ ذلك أنّ . قیةِ المتعددةذاتِ الطبالسیاسیة المختلفة منفتحةٌ على الكیانات

هذا وتَلُمُّ . للمجتمع القائمالبنیة المعقدةِ عامودیاً وأفقیاً ضرورةٌ اضطراریةٌ بسببِ المختلفةَ السیاسیةَ 

فبِحُكمِ ردِّ كلِّ واحدٍ منها . شَملَ الكیانات السیاسیة المركزیة والمحلیة والإقلیمیة ضمن حالةِ توازن

السیاسیةَ التعددیةَ أقربُ إلى إیجادِ سُبُلِ الحل الأسلم ىالبنمعیَّنة، فإنّ على ظروفٍ ملموسةٍ 

تعبیرَ الهویاتِ الثقافیة والأثنیة والوطنیة عن نفسها كما أنّ . والأصح للمشاكل الاجتماعیة

الأخلاقيِّ المجتمعِ متطلباتِ ن أو بالأحرى، مِ . ن أكثرِ حقوقها طبیعیةً السیاسیة مِ الكیاناتِ ب

المبدئي مع تقالید الدولة، سواءً كانت دولةً قومیة أم توافقِ الوهي منفتحةٌ على أشكالِ . لسیاسيوا

إذ بمستطاعها العیش تحت مظلةٍ واحدة على أساسِ السلامِ . جمهوریةً أم دیمقراطیاتٍ بورجوازیة

.المبدئي

b- ُعلى شكلِ اغةُ المُصأما مساعي المجتمعِ . إلى المجتمعِ الأخلاقي والسیاسيتستند

المجتمع الرأسمالي، الاشتراكي، :بیلِ ن قَ المجتمع مِ إلى هندسةِ مرتكِزةٍ ونمطیةٍ عینیةٍ مشاریعَ 

. الإقطاعي، الصناعي، الاستهلاكي وغیرها؛ فتَعتبَِرُها مندرجةً ضمن إطارِ الاحتكارات الرأسمالیة

فالمجتمعاتُ أساساً سیاسیةٌ . حسبإذ لا وجودَ لهكذا نوعٍ من المجتمعات مضموناً، بل دعائیاً و 

ضُ وتَنخُرُ یدیولوجیة والعسكریة أجهزةٌ تَقر والاحتكاراتُ الاقتصادیةُ والسیاسیةُ والأ. وأخلاقیة

ذ لا إ. القیمة، بل وحتى بالجزیةِ الاجتماعیةِ الثقیلةتلك، طمعاً بفائضِ طبیعةَ المجتمعِ الأساسیةَ 

دوراً تؤديَ لا یمكنها إلا أنْ حیث . جدیدمجتمعٍ خلقِ زُ عن تعجفحتى الثورةُ . قیمةَ لها بمفردها
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البلوغِ بالنسیجِ الأخلاقي والسیاسي للمجتمع إلى وظیفته یُلجَأُ إلیها في سبیلِ كعملیاتٍ إیجابیاً 

قي وما یتبقى تُحَدِّدُه الإرادةُ الحرةُ للمجتمعِ الأخلا. آكلكان مُعَرَّضاً للضمورِ والتأنْ عدَ بَ الأصلیةِ 

.والسیاسي

c- ُفمقابلَ مفهومِ الدولةِ القومیةِ في الإدارةِ والحكم الصارمِ . على السیاسةِ الدیمقراطیةتعتمد

المركزيِّ البیروقراطي ذي المسار المستقیم، تُشَكِّلُ جمیعُ المجموعاتِ الاجتماعیة والهویات 

یر الشؤون سیویتم ت. یاسیةِ المُعَبِّرَةِ عنهاالكیانات السالثقافیةِ الإدارةَ الذاتیةَ للمجتمعِ من خلالِ 

إداریین قائمین على وظائفهم بالانتخاب، لا عن طریقِ◌ِ المستویاتِ مختلفِ على والأعمال 

أما الإداراتُ المستقلة، . بالنقاشالمُتَداوَلةقراراتِ المَجالِسِ هو كفاءةُ إصدارِ المهمُّ . التعیینب

الاجتماعیة من خلال حزمةِ الأعمالِ ورقابةُ الإدارةُ الدیمقراطیة قُ قَّ حَ تَ تَ . أو مقبولةفغیرُ دارجةٍ 

نیةِ كلِّ بُ لِ إلى الوحدة ضمن إطارِ التباین والاختلاف، والمناسِبةِ المتعددة البنى، المتطلعةِ الهیئاتِ 

، )مراً مجلساً كانت أم لجنة أم مؤت(مجموعةٍ وثقافة، بدءاً من الهیئة التنسیقیة المركزیة العامة 

.وصولاً إلى الهیئات المحلیة

d- ُبوصفها احتكاراً یسوحداتُ الدفاع الذاتي قوةٌ أساسیةٌ، ل. إلى الدفاع الذاتيترتكِز

عسكریاً، بل بخضوعها لمراقبةِ الأجهزةِ الدیمقراطیة المُشَدَّدة بما یُلَبّي احتیاجات المجتمع الأمنیة 

إرادةِ السیاسة الدیمقراطیة للمجتمع الأخلاقي في تفعیلِ ها تتجسدُ وظیفتُ . الداخلیة والخارجیة

وعلى ،المعتمِدِ على المساواة تأسیساً على الاختلاف والتباینالحرِّ والسیاسي بوصفه بنیةَ القرارِ 

لاتِ القوى العاملة على إفراغِ لِّ شَ  هذه الإرادة أو عرقلتها أو القضاء علیها، سواءً تأثیرِ تَدَخُّ

أجهزةِ السیاسة لِ بَ ن قِ بةِ المزدَوَجة مِ االبنیةُ القیادیةُ للوحدات تَخضَعُ للرق. داخلیاً خارجیاً أم 

الدیمقراطیة وأعضاءِ الوحداتِ على السواء، ویمكن تغییرها بسهولة عندما تقتضي الحاجة من 

.خلال الاقتراحات والمُصادَقاتِ المتبادَلة

e-ةِ فمبدأُ الهیمن. ةِ الأیدیولوجیةِ على وجهِ الخصوصلا مكانَ فیها للهیمنةِ عموماً وللهیمن

بینما في الحضاراتِ والعصرانیةِ الدیمقراطیة لا یُنظَرُ بعینِ . سري في المدنیات الكلاسیكیةیَ 

ولدى تَخَطّي حدودِ التعبیرِ المغایر والإدارةِ . إلى القوى والأیدیولوجیات المهیمنةالتسامحِ 

همُ المتبادَل، واحترامُ افتال. ذلك من خلالِ الإدارةِ الذاتیة وحریةِ التعبیرالدیمقراطیة، یُشَلُّ تأثیرُ 
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المقتَرَحاتِ المختلفة، والالتزامُ بأسسِ القرار الدیمقراطي شروطٌ لا بد منها في الإدارةِ الجماعیةِ 

لرأسمالیة مع مفهومِ تقَاطُعِ مفهومِ الإدارةِ في المدنیةِ الكلاسیكیةِ والحداثةِ اورغمَ . لشؤونِ المجتمع

كبرى بینهما وحالاتُ شذوذٍ هذا الموضوعِ؛ إلا أنه ثمة فوارقٌ الإدارةِ في الدولة القومیة بصددِ 

فنمطُ الإدارةِ البیروقراطیة المزاجیة . وبین مفهومِ الإدارةِ في الحضارةِ والعصرانیة الدیمقراطیتَین

.أساسِ الفوارقِ وحالاتِ الشذوذِ والخِلافونمطُ الإدارةِ الدیمقراطیة الأخلاقیة یَكمنان في

على الآراءِ فالتعددیةُ ساریةٌ . هذا ولا یمكن الحدیث فیها عن الهیمنةِ الأیدیولوجیة بتاتاً 

بناءً . تَعزیزِ ذاتهاإلى التمویهِ الأیدیولوجيِّ لتحتاجُ الإدارةُ ولا . والأیدیولوجیات المختلفة أیضاً 

ویة والعلمویة الوضعیة والتعصبیة للأیدیولوجیاتِ القومویة والدینَ علیه، ومثلما لا ترى داعیاً 

كلُّ رأيٍ وفكرٍ وعقیدةٍ له الحق في التعبیر عن ذاته . الجنسویة، فهي مضادةٌ لبسطِ الهیمنةِ أیضاً 

.بسطِ الهیمنةیتطلعُ إلى بِطَلاقةٍ وحریة، طالما لا یتخطى بنیةَ المجتمعِ الأخلاقیةَ والسیاسیةَ، ولا 

f- َللمجتمعاتِ الوطنیة العالمیةِ لاتحاد الكونفدرالي الدیمقراطي العالمي في صفِّ افُ قِ ت

ابةِ قالخاضعة لر القومیةَ تضمُّ الدولَ الأمم المتحدة التي الاتحادات على شاكلةِ هیئةِ مقابلَ مفهومِ 

مّاً ونوعاً على السواء توحیدَ المجموعات الأوسع نطاقاً بكثیر كَ ذلك أنّ . القوة المهیمنة الخارقة

تحت مظلةِ الكونفدرالیة الدیمقراطیة العالمیة حسبَ معاییرِ السیاسة الدیمقراطیة، إنما هو شرطٌ 

.أوليٌّ من أجلِ عالَمٍ أكثرَ أمناً وسلاماً وأیكولوجیةً وعدالةً وإنتاجیة

ة والدیمقراطیة، والتي خلاصةً، فالفوارقُ ونقاطُ التضادِّ القائمةِ بین العصرانیتَین الرأسمالی

ن كبیران عالَمافهما وحسب، مثاليٍّ ادِّعاءٍ یمكننا المقارنةَ بینها بمنوالٍ أوسع بكثیر؛ لیست مجرد 

با أحیاناً بلا هوادة كقُطبَین متضادَّین حارَ هذان العالَمان اللذان تَ . ن في الواقع الملموسمعاشا

ینهما بین الفینة والأخرى على مر مسیرتهما التاریخیة؛ بوالوفاقُ السلامُ م ینقصْ جَدَلیاً، مثلما لَ 

علاقاتهما ضمن أحیاناً أخرى یتسالمانأحیاناً و یتصارعان إنما هما في راهننا أیضاً 

ة ممنهجالنتیجةَ النهائیةَ سوف یُحَدِّدُها مَن یَنفُذُ مِن الأزمة البنیویة اللا ریب أنّ . وتناقضاتهما

.السلیمة والحسنة والجمیلة فكریاً وسیاسیاً وأخلاقیاً القائمة بتحقیق الانطلاقةَ 

:الأیدیولوجیة الیهودیة، الرأسمالیة والحداثة-د
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سردٍ كاملٍ عن تَطَوُّرِ المجتمع التاریخي، دون الاستیعاب السلیم لقصةِ طرحمن الصعبِ 

ه صوب راهننا بأنهم مجموعةٌ مع التوجیةَ فتقییمُ العبریین تاریخیاً والیهود. العبریین تاریخاً وراهناً 

ومن الأهمیة القصوى تقییمهم بأنهم مصدرٌ ثقافيٌّ أساسيٌّ ذو . على أخطاءٍ جَسیمةأثنیة، یشتملُ 

لا أتحدث عن الثقافة . أجمع بالدرجة الأولىأوسطیة، ولكنه یهتم ویؤثِّرُ في العالَمِ شرقِ أصولٍ 

ینبغي تَجَنُّبَ خطأَین فادحَین . ن المادیة والمعنویةالثقافتَیإجماليِّ كبمعناها الضیق، بل أتناولها 

أولهما؛ المفهوم الذي یَسمو بالیهودیة ویُغالي في وصفها بالقوةِ المتحكمةِ بزمامِ . بصدد الموضوع

بقدرِ ما یتم الامتناع عن هذا النمطِ . تندرج في هذا الإطار" شعب االله المختار"ومقولة . العالَم

عِدة كثیراً للاستثمار والاستغلال، یَكُون قد تَیَسَّرَ الاستیعابُ الواقعي للموضوع من المبالَغات المسا

فرؤیةُ الیهودیةِ على أنها . ثانیهما؛ المفهوم الذي یُصَیِّرُ الیهودیةَ شیطاناً أو كبشَ فداء. ثلبالمِ 

ثیراتِ هذا التعاطي الذي بعیداً عن تأوالوقوفٌ . والرذائل، رأيٌّ مَعمولٌ به كثیراً السیئاتِ منبعُ كلِّ 

یؤدي إلى إدراكاتٍ خاطئةٍ مثیلةٍ لتعاطي المُغالاةِ الأول على الأقل، سوف یَجعَلُ الموضوعَ 

.مُبَسَّطاً أكثر

كنتُ جهدتُ في المجلَّدَین السابقَین لتسلیطِ الضوءِ على العبریین ضمن إطارِ الأدیان 

حیث سأتناولُ أساساً قضیةَ . من جهاتٍ أخرىأما الآن، فسأعمل على تعزیزِ رأیي. الإبراهیمیة

.الیهود والیهودیة ارتباطاً بالرأسمالیة والحداثة

المبتدئ مع هدمِ الإمبراطوریةِ الرومانیة للمعبدِ ) على وجهِ الأرضانتشارهم (شتاتُ الیهود 

بل أوروبا، م، قد نَمَّ عن قضایا ونتائج كبرى، سواءً في الشرق الأوسط أم70للمرةِ الثانیة في 

شبیهةً قد قضایا ونتائجَ بَیْدَ أنّ . وحتى في كافةِ أرجاءِ المعمورة مع التوجه صوب حاضرنا

فهجرةُ سیدنا إبراهیم من أورفا إلى جوارِ القدس، لا یَنفَكُّ تأثیرُها مستمراً حتى . عِیشَت سابقاً أیضاً 

ه في رةُ أولادِ سیو . كلٍ أضخم عالمیاً بشیومنا من جهةِ القضایا والنتائج التي أسفرت عنها، ولكنْ 

كما أنّ . سى أیضاً أحداثٌ تَرَكَت بصماتها على الصعید العالميمو مصر، حَدَثُ یوسف، وهجرةُ 

البابلي، والعلاقاتِ العبریة الأولى قبلَ ذلك، السبيَ المَلَكیةِ المقدس، وتأسیسَ إعدادَ الكتابِ 

ها أیضاً أدت إلى نتائجَ هامةٍ تَمَیَّزَت تأثیراتُها غریق؛ كلُّ في ذاك العهد مع البرسیین والإالمبتدئةَ 

إنه ضربٌ . إعدادَ الكتاب المقدس بِحَدِّ ذاته حدثٌ عظیمبل إنّ . بمكانةٍ بارزةٍ في تاریخ المدنیة

.الكتابِ أیضاً حدثٌ عظیمٌ جداً له أثره التاریخيامتلاكُ و . من ضروبِ رسمیةِ الأدیان الإبراهیمیة

نَ التاریخَ هنا، . م یتسم بتأثیراتٍ أكثر جذریةً بكثیر70عامِ عدَ بَ الحاصلَ لشتاتَ الكنّ  لن أُدَوِّ

التجمع ومراكزِ الشتاتِ الرأيُ المُجمَعُ علیه عموماً هو انقسامُ . المقتَضَبةبل أكتفي بالتقییماتِ 
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هما أیضاً كانت مختلفةً وتأثیراتُ ). 2والأشكنازیم1السفاردیم(إلى قسمَین على شكلِ الشرق والغرب 

الیهودیةَ الشرقیةَ انتشرت أساساً فیما یُسمى الیوم سوریا، العراق، معلومٌ أنّ . بالتأسیس على ذلك

كما معلومٌ أنّ . وروسیا، ویُحتَمَل أنها انتشرت فیما بعد حتى آسیا الداخلیةقزوین إیران، شواطئ 

ما مع التوجه صوب الغرب، فبشكلٍ عام أ. أولئك الیهود عاشوا على شكلِ مستوطَناتٍ هامة

. الإمبراطوریة الرومانیةطناتهم باستمرار في الساحاتِ الخاضعةِ لحكمِ و ستمتنامَت هجراتهم و 

جزیرةِ بهِ ، ومن شِ الشرقیةأفریقیا إلى أوروبا شمالِ حیث تُصادَفُ الهجراتُ والمستوطَنات بدءاً من 

إلى لأناضول، فهي بمثابةِ المركز الذي یتحقق فیه الانقسامُ أما بلادُ ا. إیبیریا وصولاً إلى البلقان

هذا ولا جدال . وتأثیراتهم تتمیز بأهمیتها من الزاویة الدینیة إلى حینِ انهیار روما. وغربشرقٍ 

لقد أسسوا . من الموسویةمولودةٍ موسویة، أم كمسیحیةٍ أنهم ذوو تأثیرٍ ریاديّ، سواءً كحركةٍ في

.مبراطوریةِ المعنویة في عهدهمما هو أَشبَهُ بالإ

معرفةَ كیفیةِ عقدِ الیهود علاقاتِهم بوساطة المال، وكیفیةِ تصییرِهم المالَ قوةً مادیةً لا شك أنّ 

لمؤثرةً بقدرِ  لكن، إذا كان الدینُ والأدبُ . التأثیر المعنوي نفسِه موضوعٌ یتطلب البحث المُطَوَّ

، والتي انشغلوا بها استراتیجیاً؛ فثاني ع المعنوي الطاغيواضیع ذات الطابالمن أولِ والعلمُ مِ 

هذا أمرٌ هامٌّ للغایة. تأكیدبكلِّ موضوعُ الكسبِ والمالِ هو انشغالهم الاستراتیجيِّ مواضیعِ 

والثقافةَ المادیةَ ىالأولموضوعاً استراتیجیاً من المرتبةِ كونَهم صَیَّروا الثقافةَ المعنویةَ ،تاریخیاً 

ومنذ ذاك العهدِ كان المُمسِكُ بزمامِ ریادةِ كِلا . استراتیجیّاً من المرتبةِ الثانیةموضوعاً 

في الیهود أنّ هواعتقادي و . العالمفي تاریخِ استراتیجیةٍ الموضوعَین دلیلاً على حظیه بأهمیةٍ 

. لین بهمامدى عمقِ الریادةِ الاستراتیجیةِ لِكِلا الموضوعَین، ومنشغلكانوا مدركین تلك القرون 

فَقِلَّةُ تعدادِهم، عیشُهم الدائم ضمن . في ذلك هو الشروط الملموسةُ التي عاشوهاالأوليُّ الدافعُ 

عِبادُ االله "الشرقیة والغربیة، ونظرتُهم لذاتهم على أنهم طَوقِ المدنیتَین المنحدرتَین من الأصولِ 

الانعكافِ المتواصلِ أرغَمَهم على قد ) ةنحن وجهاً لوجه أمام هیمنةٍ أیدیولوجیةٍ قطعی" (المختارون

من الیهود الذین أخرجوا من إسبانیا والبرتغال في ، وینحدرونالشرقیونهم الیهود ):Sephadim(أو السفارد السفاردیم 1

، وخاصة في في حوض البحر المتوسط والبلقان وبعض المناطق الأخرىواالقرنین الخامس عشر والسادس عشر، ثم استقر 

.)المترجِمة(سَلانیك والأستانة وإزمیر وأدرنة والقاهرة وإیران وغیرها
سابقاً بتكلم اللغة الیدیشیة التي تطورت من ویتمیزون. الغربیونهم الیهود ):Ashkenazim(أو الأشكناز الأشكنازیم 2

وقد ثبت أن . غالبیة الیهود المعاصرینیُشَكِّلون ر الأشكنازیم بَ عتَ ویُ . لهجة ألمانیة قدیمة تأثرت باللغة العبریة واللغات السلافیة

وقد استقروا بالأغلب في المدن الأوروبیة مثل . يمغول–يسوا سامیین ولا ینتمون إلى الشرق الأوسط، بل هم عرق تركلیهمكل

.)المترجِمة(لاهاي، روتردام، هارلم، والأهم من ذلك أن غالبیتهم استقروا في أمستردام 



سوسیولوجیا الحریة

249

، الهجرةَ، عقائدَهم المقدسة، وخضوعَهم المستمرَّ تعدادِهمأي أن قِلَّةَ . الاستراتیجيعلى البحثِ 

استراتیجیات "لِمَهالِكِ المجازر قد حَثَّهم على تعزیز وعیهم كثیراً من جهة، وأَرغَمَهم على صیاغةِ 

فأنماطُ !). كَم هي شبیهةٌ باستراتیجیات التحرر الثوري(أخرى من جهةٍ دأبٍ بكلِّ " خَلاصال

وإلا، ففي حال العكس، فما . خلاصحیاتهم تفَرضُ علیهم التفكیرَ الاستراتیجيَّ وتطویرَ أدواتِ ال

.مِن حیلةٍ إزاءَ فنائهم مثلما حَلَّ بآلاف القبائل الأخرى عداهم

. السبیلَ الوحیدَ للخلاصالمستمرةِ بلا هوادة في هذه النقطةِ بالذات تصبح حالةُ المقاومةِ 

فبینما تَعكِسُ العقیدةُ . العقیدة والوسائل المادیة: تأكیدأمرَین اثنَین بكلِّ تُحَتِّمُ والمقاومةُ بدورها 

بناءً علیه، فالدورُ . مادیاً ذاتَها عنصراً استراتیجیاً معنویاً، فالمالُ یَعكِسُ ذاتَه عنصراً استراتیجیاً 

أنهما یُعَدَّان مصدرَین أولیَّین مُتَّحِدَین ماديّ، كعنصرٍ وللمال معنويٍّ كعنصرٍ ستراتیجي للدین الا

وإذ . الیهوديهدفِ الخلاص والتحررلا غنى عنهما على دربِ ، بحیثقصوىأهمیةٍ بحظیانی

ودي، فالردُّ ما بَحَثنا عن جوابٍ للسؤالِ المعني بأسبابِ سیادةِ المال والمعنى الدیني لدى الیه

هذا شرطٌ من أجلِ و . فنمطُ حیاتهم یقتضي المقاوَمة بلا انقطاع. لا خَیارَ آخَر أمامهم: واضح

أما ). لأنهم یؤمنون بأنهم عِبادُ الرب المختارون(متفوقة علیا زایاناء، والعیش بمفالعدمِ 

الریادة (لاص المقاومة، فهي فنٌّ یَصعبُ مزاولته بتواصُل، دون وجودِ استراتیجیات الخ

ولأجلِ ذلك، إما أنْ . مادیةاستراتیجیةً ةً إمكانیباعتباره ) الرائد المادي(والمال ) الأیدیولوجیة

. لكن كِلَیهما غیرُ موجودَین لدى الیهود). كالكرد(الجبال في أو ) كالعرب(تتَواجَدوا في الصحراء 

.یةلا یتبقى هنا سوى الإمكانیات والفُرَص الأیدیولوجیة والماد

فإذ ما . السجال بِحَقِّهاستمرارِ روما من الداخل أمرٌ مؤكَّد، رغمَ تقویضِ دورُ المسیحیین في 

وُضِعَت نصبَ العین الأصولُ الیهودیةُ لسیدنا عیسى كأولِ مسیحي، یَغدو دورُ الجناحِ الیهودي 

أُخِذَ بالثأرِ لِهَدمِ هكذا یَكُونُ قد. أمراً لا یَقبَلُ الجدل–ولو لیس كلیاً –روما تقویضِ في 

علماً أن قَطعَ رأسِ سانت باول في روما كان ). المعبد بمثابةِ القدس عاصمة الیهود(المعبَدَین 

یتصدر الناظِمین لتعالیم . من موالید طرسوس، ومن المسیحیین الأوائل(لن یَبقى دون مقابل 

ةً للأُسُود، وإبادتهم سوى كجزءٍ من المسیحیین، وإطعامُهم لقمةً سائغوما صَلبُ آلافِ ). المسیحیة

كانت سوف تتحقق مع استخدامِ ) الدیاسبورة(حملةٍ ناجحةٍ للشتات أولَ أي أنّ . مقاوماتهم

روما من تقویضَ سهولة أنّ بكلِّ الادعاءَ هذا وبالإمكان. استراتیجیةكقوةٍ معنویةٍ المسیحیة 

لا ریب أنّ . موضوعیاً كبرى للشتات الیهوديالداخل هو محصلةٌ لأولِ حملةٍ معنویةٍ استراتیجیةٍ 
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مع ذلك، . في أوروبا أیضاً لها تأثیرها البالغ في ذلكوالفرنجةغاراتِ قبائلِ الجرمان والهون

.فالمؤثرات الداخلیة هي المُحَدِّدة

كانت انطلاقةُ الیهودیةِ الغربیةِ لِما بعدَ روما سوف تتنامى ضمن الواقع المادي مع تأسیسِ 

فتَصاعُدُ . وتَطَوُّرِ السوق حولها) الثورة الأوروبیة الأولى بدءاً من القرن العاشر المیلادي(ن المد

الاستراتیجیة الیهودَ قدرةَ القیامِ بالحملةِ یمنح التجارة، سوف –المال –العلاقةِ بین السلعة 

في حُكمِ فعالٍ دورٍ استحواذَه على وسیادةُ المالِ تعني . الثانیة، أي الدور الاستراتیجي للمال

تحولها (غزوَ أوروبا معنویّاً كما أنّ . حُكمِ الدول الجدیدة المتنامیةفي ، وبالتالي، مُناصَفةً المدینة 

هذا الغزو سیؤثر في الیهود بجوانبه . قد اكتَمَلَ أصلاً اعتباراً من القرن العاشر) إلى المسیحیة

دیناً إبراهیمیاً قد فَتَحَ جانبه الإیجابي یتمثل في أنّ . ةالإیجابیة والسلبیة على السواء بطرقٍ مُلتَوِی

دین (قَبَليٍّ ضیقدینٍ كقُ الخِناقِ تدریجیاً على الموسویة ییضتبینما جانبه السلبي هو . أوروبا

قوةَ الموسویةِ المعنویةَ وقوةَ أنّ رىوالقَبَلیة سوف تالعلمانیةُ وأوروبا الدُنیَوِیّةُ ). یهودي مختار

الیهودیةَ تَكمُنانِ وراء العدید من القضایا والأزمات التي عانتها حتى عهد هتلر، بل وإلى المالِ 

2الغیتوهاتالیهودِ ضمن إغلاقِ في 1وقرارُ مجلسِ المسیحیة الكاثولیكیة. یومنا الراهن أیضاً 

.م نتیجةٌ لهذا التأثیر1179مرة عام لأولِ )الأحیاء المنغلقة(

بما (لأوروبا استراتیجیةٍ كقوةٍ لعاشر شَهِدَت الیهودیةُ حالةَ نماءٍ متواصلٍ اعتباراً من القرن ا

كلِّ مدینة یهوديٌّ أحدُ أثریاءِ وأحدُ مثقفيف. أیدیولوجیاً ومادیاً على السواء) في ذلك روسیا أیضاً 

.هذا الوضعُ إلى الحَسَدِ والتناقضات والنزاعاتِ الكبرىیؤدي لذا، لا مفر من أنْ . حتماً 

والیهودیةُ ستَصُوغُ استراتیجیاتٍ وتكتیكاتٍ جدیدةً حیالَ هذا . تنَُبِّئُ بما سیجري لاحقاً الغیتوهاتو 

كِلتاهما ". الدنیَوِیّة–العلمانیة "، ثانیتُها حركةُ 3"ةونمالدّ "أُولاها حركةُ . الوضعِ الجدید أیضاً 

الثالث، الذي قرر جمع الیهود ضمن )Lateran Konsey(مجلس لاتران المقصود به :مجلس المسیحیة الكاثولیكة1

، وحرَّم على القابلات أو المرضعات المسیحیات أن یخدمن الیهود، وذلك ضمن حملة العداء الذي شنه 1179الغیتوهات عام 

.)المترجِمة(المسیحیون على الیهود لأسباب اقتصادیة تحت ستار دیني، وبادلهم الیهود بالعداء نفسه
أُرغِمَ الیهود على السكن فیها بحیث تُلبى احتیاجاتهم . یاء منغلقة في أماكن نائیة بعیدة عن المدینةأح):Getto(الغیتوهات 2

وقد طبقت هذه الغیتوهات إبان الحرب العالمیة الثانیة، وبالأخص من قِبَلِ الحكم الهتلري النازي . دون ذهابهم إلى أي مكان آخر

).المترجِمة(الفاشي في ألمانیا 
أخذت اسمها من مؤسسها سبطاي تسفي . هي مذهب الدونمة الیهودي):Sabatarianism(الردةأو نمةالدو حركة3

، فأعلن 1648أصبح سبطاي حاخاماً بإزمیر، واستنتج حسب منهج القبالا أن ظهور المسیح سیكون في ). 1675–1626(

وجدت الدولة العثمانیة الساخطة من هذا التكتل . الشاقةآمن به كثیر من یهود إزمیر، ثم بدأ رحلة مغامراته. نفسه مسیحاً آنذاك

وأثناء محاكمته اضطر . الیهودي دعمها من الیهود المحافظین والحاخامات الرسمیین، فسجنته بتهمة إفساد الدیانة الیهودیة
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ور الوسطى بنجاح عبر هاتَین والیهود سیَنفُذُون من العص. حركتان ستتمخضان عن نتائج كبرى

ةً عن الدین القدیم كان حملتدادَ الار ینبغي عدم النسیان أنّ . الجدیدتَینالحملتَین الاستراتیجیَّتَین

بالحملة الانطلاقة هبالمستطاع تقییمَ هذ. إبراهیم وموسىكلٌّ من أولى قامَ بها استراتیجیةً 

.بكل یُسرالمعنویة الاستراتیجیة

الیهود الأخصائیون في العصور ونبَنَّاءلتفكیر بالمحافل الماسونیة التي أسسها الابالمقدورِ 

أما الفیلسوفُ العظیم سبینوزا ذو الأصول الیهودیة، . علمانیة–حركةٍ دنیَوِیّةٍ الوسطى بأنها أولُ 

تُعَدُّ إحدى علمانیة كبرى في أمستردام، التي –لأولِ انطلاقةٍ فلسفیةٍ دنیَوِیّةٍ اً فسوف یصبح رائد

العلمانیةُ إحدى مواضیع الجدل الكثیف الدائر في البلدان . للحداثةِ الرأسمالیةبدایاتِ معابد ال

أنا، ومثلما أرى أن التسمیاتِ التي من قَبیل المجتمع أو (المسماة بالإسلامیة، وعلى رأسها تركیا 

لبلدان بالعلمانیة أو الإسلامیة أو البلد الرأسمالي أو الاشتراكي دعائیة، فإني أَعتَبِرُ تسمیةَ ا

بینما أرى نعتَ المجتمعات على النحو . المسیحیة أو البوذیة مندرجةً ضمن المآرب عینها

للعلمانیةِ ). أكثر واقعیة" المجتمع الأخلاقي والسیاسي، والمجتمع غیر الأخلاقي وغیر السیاسي"

لكن، . لدوغمائیة الدینیة والتحرر منهابمعناها الدنیوي من حیث الابتعاد عن اوظیفةٌ إیجابیةٌ 

عندما تُستَخدَمُ العلمانیةُ بمعنى التیار أو النزعة العلمانیة التعصبیة، فسرعانَ ما تَغدو بذاتها 

إني مُرغَمٌ على الإشارةِ بأهمیة إلى ضآلةِ الفرق بین النزعةِ العلمانیةِ . دوغمائیةً كقُطبٍ مضاد

أیضاً ) الارتداد عن الدین(ةدونموحركةُ ال. لتعصبیة الأخرىبمعناها هذا والنزعات الدینیة ا

قبل الاستطراد في وضع الیهودیة خلال عهد الدولة . الیهودیةتصاعُدِ عداءِ ستتسارع وتیرتُها مع 

القومیة، سیَقتَضي الأمرُ التطرقَ إلى المجریات الحاصلة في الشرق الأوسط والشرق أیضاً، نظراً 

.جاذب للأنظارلتأثیرها الكبیر وال

یَبدو أنّ . الساسانیة حتى العهد الإسلامي–للیهودیةِ علاقاتُها الطیبة مع الدولة البرسیة 

دورٌ عظیمٌ في 1الأولى التي اسمُها أسترةِ یَّ بِ لنَّ لهومعلومٌ أنّ . تأثیرَهم بالغٌ في القصور آنذاك

تباعه بإعلان إسلامهم، فعفى عنه السلطان محمد الرابع، وغیَّر سبطاي اسمه إلى محمد عزیز أفندي، وأقنع أ،لإعلان إسلامه

اسم الدونمة لأنهم یُظهرون الإسلام یهمأطلق عل. لكنه لم ینس أنه المسیح المنتظر الذي سیخلص بني إسرائیل من العبودیة

لعب أتباعه دوراً كبیراً في إسقاط الدولة العثمانیة وقیام الجمهوریة التركیة الحدیثة على . ویحافظون على دینهم الیهودي باطناً 

).المترجِمة(من أبرز من أفرزتهم هذه الجماعة هو مصطفى كمال أتاتورك .معیة الاتحاد والترقيج
وإستیر كلمة هندیة بمعنى . اسمها في الكتاب المقدسونبیة من أنبیائهم یَرِدهي رمز وحامیة الیهود):Ester(أستر أو إستر 1

ومعناه شجرة الآس، ویُعنى ) هدسة(أن لاستیر اسم آخر عبراني هو ، غیر )كوكب(، كما أنها كلمة كردیة بمعنى )سیدة صغیرة(

وصفَ الكتابُ المقدسُ أستیر بأنها فتاة یهودیة یتیمة، اتخذَها مردخاي ابنه له، حیث كانا من سبط بنیامین . بها نبات الریحان
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ا ویَغلُبُ الظنُّ أنهم ذوو شأنٍ هذ. ولها مكانتُها في الكتاب المقدس أیضاً . القصور الساسانیة

وقیامُ . المالیة أم في نمائها الأیدیولوجي–وطیدٍ داخل الإمبراطوریة، سواءً في الشؤون التجاریة 

كیروس مؤسِّسُ البرسیین بإنقاذ الیهود من قبضةِ نبوخذ نصر حاكِمِ بابل أثناء السبي البابلي 

ظلت الیهودیةُ دوماً قوةً لا یمكن . یعةٍ راسخةله تأثیره البلیغ في خلقِ شر ) م.ق546–596(

كما احتَلَّت الیهودیةُ تاریخیاً مكانةً هامةً . التاریخ ضمن الساحة الإیرانیةالاستهانةَ بها على مرِّ 

.الحبشة–، بل وحتى في أفریقیا الشرقیة شمال أفریقیاباستمرار وبمنوالٍ مشابهٍ في بلاد العرب و 

في المستجدات والتطورات الثقافیة المادیة والمعنویة الیهودِ بتأثیراتِ إذ لا یمكن الاستخفاف 

.بأكملها

مرحلةِ ظهورِ في بلاد العرب خلال كمجموعةٍ دینیةٍ تجاریةٍ كان الیهود یحتلون مرتبةً متقدمةً 

یَلُوحُ أنهم كانوا في مقدمةِ المجموعاتِ . كما كانوا أصحابَ مُلكٍ في الأراضي الخصیبة. الإسلام

.هذا وبالإمكان الحدیث عن وضعٍ مشابهٍ للسریانیین أیضاً حینذاك. السامیّةِ غیرِ العربیة

والسلطوي مكانَ احتكارهم التجاريِّ كان العرب یتطلعون بمعنى من المعاني إلى تأسیسِ 

یُؤَیِّدُ صحةَ وتأثُّرُ الإسلامُ بالیهودیة بدرجةٍ بلیغة . الإسلامیةالانطلاقةِ الیهودي مع بدءِ الاحتكارِ 

فالعرب یَرُدُّون . القومیة في الحداثة الرأسمالیةالدولةِ بالمقدور تشبیهَ هذا الوضع بتشییدِ . ذلك

هذا هو الواقع الكامنُ وراء التناقضات الأیدیولوجیة . بالإسلام على حداثةِ العصور الوسطى

دَ الطبقيَّ أدى دوراً هاماً في انطلاقةِ البُعكما ینبغي الإشارة إلى أنّ . والمادیة مع الیهود والیهودیة

فمقابلَ انتشارِ الإسلامِ السریعِ وكَسرِ شوكةِ مقاومةِ الیهودِ . الإسلام، بقدرِ ما أداه البُعد الأثني

إما السبيُ : طریقانكان أمامهم. ثانیةالأولى بصرامة، كانوا وكأنهم وجهاً لوجهٍ أمام فاجعةِ روما 

قسماً منهم لاذَ إلى إیران وأفریقیا الشمالیة بالإمكان التخمین أنّ ". رتدادالا"والنفيُ مجدداً، أو 

منافقینسماً هاماً منهم كانوا قِ هذا وثمة العدید من الأمثلة الدالَّةِ على أنّ . وبلاد الأناضول

وة بدورِ كما یمكن التخمین بق. اعتنََقوا الإسلامَ ظاهراً ورفضوه باطناً، أي أنهم جَنَحوا إلى الرّدّة

أما . والمذاهب الجَمّة المتطورة إزاءَ سلطاتِ العرب السُّنَّة الشوفینیینالتمردفي حركاتِ یندتر مال

العدید من التیارات المعارِضة النابعة من إیران ومیزوبوتامیا، تطورِ في بالأخص نصیبُ الیهود 

.فهو خلیقٌ بالبحث والتمحیص

وكانت أستیر جمیلة الصورة . فارسولما تم سبیُهما، ذهبا إلى مدینة شوش، التي كانت عاصمة مملكة . ومن مدینة أورشلیم

).المترجِمة(وحسنة المظهر، فأعجب بها الملك أحشویرس، وأحبها، ووضع تاج المُلك على رأسها 
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التي أسسوها ،ذات الأصولِ التركیةلةَ الخَزَریةَ الیهودیةَ لدو فكان ا،ةً جدیّ كثر الأحَدَثُ أما ال

. فیما یُعرَف الیوم بِتُركمانستان وقسمٍ من أذربیجانت، وتواجدالشمالیةقزوینحرِ بَ على شواطئِ 

. في تلك الدولةأحدِ القادةِ منصبَ السلاجقة، كان یحتلُّ أجدادِ ، أولَ 1بیكسلجوقهذا ویُروى أنّ 

زُ مصداقیةَ وكونُ أسم إنْ كان هذا . أواصره مع الیهودیةاءِ أولاده الأربعة یهودیةَ الأصل یُعَزِّ

صحیحاً، فلا یمكن استصغارَ دورِ الیهود في الحركةِ السلجوقیة، مثلما الحالُ في العدید من 

إنه موضوعٌ جدُّ هامٍّ یستحق . الحركات التي طَوَّروها ضد السلطنات العربیة عن طریق إیران

حیث احتلَّ الیهودُ أیضاً . كانت الأناضولُ مركزاً جدیاً للیهودیة منذ العصور القدیمة. البحث

فالیهودُ الذین . وكان التنافس دائراً بینهما. الإغریقبقدرِ هم في تشیید العدید من مدائنها أماكنَ 

وا شملَهضاقَ علیهم الخِناقُ في الغرب وبلاد العرب، من التقلیدي أنْ  . م في بلاد الأناضولیَلُمُّ

التاریخي، بالإمكان الإدراكَ بنحوٍ أفضل دوافعَ كونِ الأناضول مَهدَهم تصورالوعلى ضوء هذا

–الأناضول كانت بمثابةِ سوقٍ وطیدةٍ للحركات التجاریة فضلاً عن أنّ . الثاني بعد إسرائیل

.أیضاً دورِ الیهود في ذلكستصغارَ المالیة والأیدیولوجیة، حیث لا یمكن ا

الیهود استقروا في الأناضول على شكلِ موجاتٍ متوالیة عن طریقِ إسبانیا خلال معلومٌ أنّ 

نصبَ العین في السلطنات السلجوقیة ثِقَلُهم وإذ ما وُضِعَ . 1550و1492و1391أعوام 

ه كانت علاوةً على أن. في ذلكاً جذریاً والعثمانیة، فسیُفهَمُ على نحوٍ أفضل مدى احتلالهم مكان

ة تؤدي دوراً بالغَ الأهمیة دونمالحركة كما كانت . قد تَشَكِّلَت كتلةٌ غفیرةٌ من المسلمین المرتدین

ومن المعلوم مدى ). مانیسا–إزمیر عود جذورها إلىة منیعة تمرتدحركة (1650منذ أعوام 

ربما كانوا بمثابةِ . ةفي سیاسات العثمانیین بصدد المال والشؤون المالیالمنادین بالدونمةتأثیرِ 

أو هذا ولا یمكن إنكار دورهم في تعیینِ . المال والتجارةالمُعَلِّمین العامِلین على تعلیمِ أهمیةِ 

دة ومصادَرة أموالهم وأملاكهم بین امرورهم بالتناقضات الجالعدید من السلاطین، رغمَ تصفیةِ 

.الفینة والأخرى

الحفاظِ باتت الانطلاقةَ الاستراتیجیةَ الكبرى الثالثة في سبیلِ حركةَ الرّدّةِ یَبدو فیما یَبدو أنّ 

ذلك أنه كان من المُحال علیهم الاستمرار بوجودهم دون ظاهرة الردة، سواءً . على بقاءِ الیهودیةِ 

ینبغي . داخل الأغلبیة المسلمة في الشرق، أو بین صفوف الأغلبیة المسیحیة في الغرب

الدوغمائیةَ الدینیةَ لا تتیح المجالَ لحریةِ التعبیر فطالما أنّ . قاءبَ جةِ كاستراتیاستیعابَ الرّدّة 

میكائیل ویونس وموسى : ه أربعةو أبنافحسبما یُقال، و . م1000الدولة السلجوقیة حوالي نواةسس مؤ :بن دقاقسلجوق بیك1

).المترجِمة(لمؤسس الحقیقي لدولة السلاجقة، وغازي بلاد الفرس والعراق طغرل بیك هو اهوحفید. وأرسلان
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في الأیدیولوجیات والرأي، فلا مهربَ عندئذٍ من ظهورِ میولِ الردة والارتداد، مثلما الحالُ 

العصور من النفاذالیهودُ في ینجحُ ، هذه الاستراتیجیات الثلاث الهامةفضلِ بو . المشابهة

.التعرضِ للإبادة التامةدون الوسطى 

یُؤَمِّنُ لهم إنه بل . بمكان عدم النظر إلى المال من زاویة المنفعة المادیة وحسبن المهمِّ مِ 

وبفضلِ تكوینهم القوةَ . تأسیسَ حیاتهم والاستمرارَ فیها بفضلِ القوةِ التي یمنحهم إیاها

ةِ في آنٍ معاً من خلال الأسالیب الأیدیولوجیة ینجحون في بسطِ تأثیرهم والبقاء على قید الحیا

ووفرةُ عدد المتنورین والكُتاّب والمفكرین والأیدیولوجیین والعلمیین العظماء لدى الیهود . المعنویة

. مرتبطةٌ عن كثب بمنزلةِ الریادة المعنویة التي طالما شعروا بالحاجة الماسة لها على مر التاریخ

لدینیة والفلسفیة والعلمیة ضرورةٌ من ضرورات استراتیجیتهم تطویرَهم العدیدَ من الحركات اكما أنّ 

.في الحیاة، والتي لا غنى لهم عنها

وتتمیز . ، فسوف تبُرِزُ أهمیتَها العظمى أساساً في عهد الدولة القومیةدونمةأما استراتیجیةُ ال

ا إسبانیا وفرنسا، فمَلِك. المفتاح في فهمِ الموضوع، باعتبارها أولَ دولةٍ قومیةإنكلترا بأهمیةِ 

القوتَین العظیمتیَن اللتَین تمارسان النفيَ والمجازرَ بحق المسیحیین البروتستانتیین ذوي الأصول 

بما فیها شن الحروب –الكاثولیكیة وبحق الیهود أیضاً على السواء؛ كانا یبذلان جهوداً عظمى 

خلال هذا القرن . عرقلةِ انطلاقتهافي القرن السادس عشر لأجل شلِّ تأثیرِ إنكلترا في أوروبا و –

كان الیهودُ یَرَون خطَّ إزمیر في الأناضول وأمستردام في هولندا ولندن في ) القرن السادس عشر(

ضمن المراكزِ الثلاثةِ فیما بینهم همإلى جانب ترابُطِ إنكلترا أنها الأماكن الأكثر أماناً لهم، 

نهم كانوا سیَختارون فإومع ذلك،). ك القوى الثلاثهناك نشاطات تحالف بین تل(بعلاقاتٍ وثیقةٍ 

على مكانتها هذه إلى في الحفاظِ لندن من یومِها تستمرُّ و . لهم بالتدریجةً مركزیقاعدةً لندن 

.یومنا

وكما هو معلوم، . معروفٌ أنه تم التوجه صوب الدولة القومیة الإنكلیزیة في ذاك القرن

الدولةِ المواطنین وكوادرِ جمیعَ ي كوادر الدولة وحسب، بل إنّ فالدولةُ القومیةُ لیست منحصرةً ف

مواطِنین ، بحیث تعني اعتبارَ المجتمعِ برمته )كما الدین(یتشاطرون إطاراً أیدیولوجیاً مشتركاً 

التي تَمَیَّزَت بها القبیلة العبریة لخاصیةُ بالذات لیست سوى الخاصیةهذه ا. لدولةاوأعضاء في

القبیلةَ أي أنّ . لى شكلِ قومٍ في البدایة، لتتصاعد إلى شكلِ الدولة القومیة فیما بعدمنذ بدایاتها ع

انتماءٌ الانتماءُ الأثنيُّ أو بالأحرى، ف. في آنٍ معاً اً ودینیاً ها كلٌّ متكاملٌ أثنیتِ مَّ أُ بِ ها ثم ومِ قَ العبریةَ بِ 

والمحكومَ الحاكمَ فضلاً عن أنّ . أیضاً انتماءٌ أثنيٌّ الدینيُّ نتماءُ◌ُ في الوقت نفسه، والادینيٌّ 
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، هذا تفسیري الشخصي(صراحةوب. الفرق بینهماعنالنظرِ ضِّ غَ تحدان في الهدف المشترك، بِ ی

من أیدیولوجیةِ القبیلة المُطَوَّرُ هي الشكلُ المُشتَقُّ ، فنزعةُ الدولةِ القومیة )هاماً للغایةأراهو 

.وتحویرِها، بعد تكییفهاالخارجةِ عنهاوام والأمم على جمیع الأقهافرضُ جرى ، العبریة

، یتبدى )إسرائیلیي الیوم(لنفسِها على نمطِ العبریین والیهود الحدیثةِ الرأسمالیة تنظیمُ الدولةِ 

كلِّ دولة قومیة ذات طابعٍ یهوديٍّ صهیوني هو أنّ نواةَ والأهم من ذلك. في هیئةِ الدولة القومیة

نموذجَ الدولة القومیة هو أي أنّ . بالمعنى الأیدیولوجي، لا العرقي) یهودیةالة القومیةتیلدولا(

الحدَّ لدى 1رنر سومبارتربما تَجاوَزَ و . داثة الرأسمالیةالدولةِ الذي تتخذه الیهودیةُ في الحقالبُ 

یم كولینوودوقد أراد فیلسوفُ التاریخ الإنكلیزي العظ. اعتبارِه الرأسمالیةَ من إنجازِ النزعة الیهودیة

Coolinwood)التعبیرَ عن هذه الحقیقة لدى تعریف قومویة الدولة القومیة) على ما أعتقد

"بقوله شخصِ من في ، ولكنْ )وبالإمكان القول أیدیولوجیتها(الكونیةُ الیهودیةُ انتصرَت لقد : 

قَبَلِیَّتُها، قومویتُها، (هودیةُ والأیدیولوجیةُ الی. النصرأَحرَزَت القومیةَ الدولةَ أي أنّ ". عرقیاً ابادهأ

هذا . في آخِرِ المطافاً عرقیمَن یُبیدُها ولكنها وَلَّدَت معها . تكمن في أساسِ ذلك) وصهیونیتُها

حُ خاصیةً عامة والقومویةُ . كلُّ قومویةٍ هي صهیونیة: التشخیصُ هامٌّ في حقیقةِ الأمر، إذ یُوَضِّ

من هنا، لن یَكونَ خطأً تعریفُ القومویات الفلسطینیة، . حالالعروبیةُ أیضاً صهیونیةٌ في هذه ال

الشیعیة جمیعها بأنها مضموناً أشكالُ الأیدیولوجیةِ الیهودیةِ المُطَبِّقَةُ –التركیة، الكردیة، الإیرانیة 

أصلاً، لدى البحث والتمحیص في . القومیة، وفي مقدمتِها الاحتكاراتُ على یدِ الاحتكارات

، لیس لة القومیة الإنكلیزیة والهولندیة، فسیُلاحَظُ الدورُ الكبیرُ للاحتكارات الیهودیةقومویةِ الدو 

بوصفِها مالاً ورأسَ في نمائها وتصاعُدِها بشكلٍ مُلفِتٍ الأنظار نظریاً وحسب، بل ومیدانیاً أیضاً 

.مال

زُ و الیهودُ كتُجّارٍ ف. یتوجب عدم النظر إلى ذلك بأنه مؤامرة أو نوایا ضامرة مالِكي بنوك، یتركَّ

لِ كلِّ كُّ شَ أثناء تَ إیوائِهمو اتهمساحةٍ لاستثمار أكبرِ كانوا یَحظَون بف، مالمال في حوزتهرأسِ أكبرُ 

ومن أشهر علماء الاجتماع في الربع الأول من اقتصادي وسوسیولوجي ألماني ):Werner Sombart(ورنر سومبارت 1

ن تتواجد قوانینُ الاقتصاد دافع عن فكرة كون الاقتصاد مرحلةً تاریخیة، بالتالي لا یمكن أ). 1941–1863(القرن العشرین 

دافع سومبارت عن علم . العشق والرفاه والرأسمالیة، الرؤیة العالمیة للعلم والاقتصاد، الرأسمالیة والیهود: من أهم مؤلفاته. الكوني

حسب سومبارت، فالاقتصاد ینبع من ظواهر ذات جذور فكریة ومادیة . الاجتماعیة–اقتصاد مرتكز إلى الأسس التاریخیة 

دَ وَ . وطبیعیة وتقلیدیة وثقافیة بین بحوثه التاریخیة ومعلوماته الاقتصادیة، مُظهِراً كیف تشكلت الرأسمالیة مع الزمن وتضخمت حَّ

في الثلاثینات من القرن العشرین كان یؤمن بحلولِ نهایة نظام الاقتصاد الرأسمالي، واقترح . بحیث لا یمكن سد الطریق أمامها

).المترجِمة(ي اعتماداً على التحاور والتعاون اقتصادَ حُكمٍ مركز 
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مِ رأسِ . قومیةدولةٍ  ولو . الیهودي كالتیهورالمالِ فالدولةُ القومیةُ كانت تمهد الطریق أمام تضخُّ

ولدى تعاظُمِ . لمنوال، لَكان بإمكانه أنْ یَكُون أكثر واقعیةرنر سومبارت أَوضَحَ نظریتَه بهذا او أنّ 

والتناقضاتُ الراهنةُ . أیضاً یُنتِجُ ضِدَّهلا بدَّ من أنْ العالمي، فنطاقِ المال الیهودي على الرأسِ 

إذ . من هذا الواقعانتَهِلُ منبعَهت) فَوقَوميال(بین الاحتكارات القومیة والاحتكار العابر للقومیات 

، فیَتَبَدَّى تاریخیاً المال الیهوداناها مُراكِمو رأسِ التي عالمضایَقاتِ بعینِ الاعتبارِ دوماً ناعضَ ا وَ م

تشكیلِ الدولة القومیة تأسیساً على نهجهم لأجلِ بكلِّ شفافیة أنهم بتقدیمِ خدماتِهم التاریخیةِ 

عات و جمملإبادةِ العرقیة على الاأرضیةَ موضوعیاً كانوا یُعِدُّون إنما الأیدیولوجي التقلیدي، 

هذا یُذَكِّرُ قلیلاً بمثالِ إنّ . التي لا عِلمَ لها بكل ذلك ویجب ألا تُعتبََرَ مسؤولةً عنه،الیهودیة

فالیهودُ الذین استنَفَروا ثقافاتهم المادیة والمعنویة . سیدنا عیسى ویهوذا الإسخریوطي الذي وَشا به

الأیدیولوجیةِ الألمانیةِ هُ بَ شَ (بحالها قرونٍ الألمانیة قُرابةَ ثلاثةِ في سبیل تطویر الدولة القومیة 

وتَراصّاً حتى عهدِ تَزَمُّتاً ، كانوا قومویین ألمان أكثر )للأیدیولوجیةِ الیهودیةِ لم یَأتِ من فراغ

كما كان أعتى القومویین الصهیونیین ممثلین أشداء عن القومویة الألمانیة أیضاً من . هتلر

في واقعِ روسیا وتركیا خاصةً (هذا وبالمستطاع عرض العدید من الأمثلة الشبیهة . حي عدیدةنوا

، Pozitivizmiتُها وضعیقومویتُها، (الكونیةُ الیهودیةُ النزعةُ لقد انتَصَرت ). العثمانیة الملموس

ودیة وحسب، بل التي أشارَ إلیها كولینوود، ولكن، لیس بتولیدها للإبادة العرقیة الیه) دیانویتُها

.أجمعفي العالمِ والثقافیةَ الجسدیةَ الإباداتِ خَلقِها مَن یَرتَكِبُ وبِ 

.ینبغي الإمعان في الموضوع عن كثب أكثر، نظراً لأهمیته

هویاتُ المجتمع التاریخي التي تَداخَلَت فیها الأیدیولوجیةِ مثلةِ الأالیهودیةُ من أُولى ربما 

. ولا تفتأ تَصُونُ خاصیتها هذه منذ عهدِ سیدنا إبراهیم إلى حاضرنا. الأثنیة والدینیةهخاصیاتِ ب

إلیها، ستنكَشِفُ آنئذٍ الخاصیةُ الثالثةُ الهامة لأیدیولوجیتهم في " القوم المختار"وبإضافةِ عقیدةِ 

قِ هذا ظلَّ مشحوناً بمهالِك . رؤیةِ نفسهم فوقَ كل المجتمعات مع التضادِّ ومفهومُ التفوُّ

.، وغالباً ما نَمَّ عن نزاعاتٍ بلغَت حدَّ الإبادة العرقیةالتاریخطیلةَ )الأخرى(ات المغایرة المجتمع

. على الدوامصانَت الیهودیةُ خاصیتها كمجتمعٍ أیدیولوجيٍّ متطَوِّرٍ ارتباطاً بهذا التناقضلقد 

یكیة التي تَحمیهم مُرغَمین على تطویرِ الاستراتیجیات والوسائل التكتيَ الیهودُ وطبیعیاً بَقِ 

. واستراتیجیات الدفاع والحمایة مُرغَمةٌ على التطور نظریاً وأیدیولوجیاً بِحُكمِ بُنیَتِها. وتَصونهم

وفي الحین . والسلاحالمالِ بینما الوسائل التكتیكیة معنیةٌ بالأغلب بالقوةِ المادیة، تتصدرها قوةُ 

طُوِّرَ السلاحُ بوساطة التحدیثات غالباً ما، فیرَفةالصَّ الذي یُؤَمَّن فیه المالُ عن طریق التجارة و 
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لِنَدَعْ جانباً العصورَ القدیمةَ والوسطى في . وقوةُ الیهود في كِلا المیدانَین معلومةٌ ومُبَرهَنة. التقنیة

رِ العصر  ، فسوف یَكُون ضمن إطارِ الحدیث، أي عصرنا الجدیدهذا الشأن، بل لدى تَطَوُّ

. مع الیهودیة بوصفها الشعبَ الأكثر تنظیماً وخبرةً عالمیاً دون أدنى شكریبةٍ قعلاقةٍ و اهتمامٍ 

لنظام الرأسمالي العالمي اعتباراً من القرن السادس عشر في أوروبا الغربیة، اةهیمندِ صاعُ فلدى تَ 

الیهودیةَ القوةَ المالیةَ والأیدیولوجیةَ حول أمستردامِ هولندا ولندنِ إنكلترا؛ فإنّ كزبالتمر خاصةً و 

ومَن یبحث في تلك الفترة عن . المتمیزةَ بمنزلةٍ حصینةٍ استراتیجیاً سوف تلعب دوراً هاماً في ذلك

.كثب لن یَلقى مشقةً في تشخیصِ ذلك

لكن، ). رنر سومبارتو (جَدَت الرأسمالیةَ مبالغاً فیه الیهودیةَ هي التي أوَ قد یَكون القولُ بأنّ 

الظاهرةُ . مهیمنةقوةً واكتسابِه لبالغةِ لدورها في ارتقائه إلى حالةِ نظامٍ لا یمكن إنكارَ الأهمیةِ ا

ارَ و على أنّ التي حَدَّدَتها جمیعُ البحوث الجاریة تدلُّ  هود جالوا وعاثوا في أسواقِ الیالصیارفةَ التُّجَّ

صاد السیاسي والتزامُ الاقت. الهامة، وعلى رأسها لندن وأمستردامكلِّ المدنِ ومعارضِ وبورصاتِ 

عدمَ إنّ . التعمیةِ الأیدیولوجیةه فيالصمتَ في هذا المضمار، وتغاضیه عنه إنما متعلقٌ بدورِ 

المال بشكلٍ ملحوظٍ في التقییمات المعنیة بموضوعِ تناوُلِ المنشأ الأثني والقومي لتراكُمِ رأسِ 

باعثٌ الغُ الأهمیة و نقصانٌ ب–لماركس رأس المالوفي مقدمتها كتاب –الاقتصاد السیاسي 

رأسُ ف. ةخاطئ" لا دینَ أو إیمان أو قومیة لرأس المال"هرطقةَ كما أنّ . مَلِیّاً على التفكیر فیه

بالطبع، لدى قیامِ بعض رجالِ الدین . على صِلَةٍ جدِّ منیعةٍ بالدین والإیمان والقومیةالمالِ 

ل والسلطة، كان أغلبهم یتعَرَّضون والإیمان والقومیة بإنشاءِ العدید من احتكارات رأس الما

إذ . وخیرُ مثالٍ ساطعٍ على ذلك هو الولایات المتحدة الأمریكیة في راهننا. للاستعمار مقابلَ ذلك

.وقومیةاً وإیماناً دینهم من هناك نرأسمالییالمن المستحیل إنكارَ كونِ سَوادِ 

باعتبارهما والدولة القومیة هذا ولا جدال أیضاً على دور الیهودیة في إنشاء الصناعویة

ارُ و ). للحداثةِ الرأسمالیة(ن للرأسمالیة والحداثة الدعامتَین الأُخرَیَتَی الیهود الصیارفةُ فالتُّجَّ

، قد حَقَّقوا )م1350–1050(المواظِبین على تقََدُّمِهم منذ الثورةِ المدینیةِ الأولى في أوروبا 

مین أكثر في ع هدِ الرأسمالیة التجاریة فیما بین القرنَین الخامس عشر والثامن انطلاقَتَهم مُتَضَخِّ

القاهرة، حلب، دمشق، إزمیر، تَبریز، (وقد أَنجَزوا تقََدُّماً مشابِهاً في مُدُن الشرقِ أیضاً . عشر

وعندما تبََدَّت معالِمُ الثورة الصناعیة كساحةٍ مُربِحةٍ أكثر، لم ). أنطاكیة، بغداد، إستنبول وغیرها

لا داعيَ لإیضاحِ . تَوانَوا عن نقلِ رؤوس الأموال الطائلة التي بحوزتهم إلى الحقل الصناعيیَ 
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أَوَلیسَ هذا . رأس المالهجماهمعدَّل الربح، هو المكان الذي یُ فكلُّ مكانٍ یرتفع فیه. ذلك كثیراً 

ى بقانون الربح؟مّ سَ هو المبدأُ المُ 

و عدم التشدید على أهمیة الدور المتقدم هذه، كیف یمكن الاستخفاف أإذن، والحالُ 

الرأسمالیةِ كحداثةِ الرأسمالي أم هاطابعبالمال الیهودیة في الحداثة، سواء رأسِ لاحتكاراتِ 

بالتحریف سَمَّ الأیدیولوجي بكل یُسر، حتى وإنْ لَم یُ اعیة؟ بالمستطاع تسمیةَ ذلك بالعمىالصن

فقد تتشَكَّلُ الاحتكارات التجاریة . بالنسبة للیهودیةهذا الوضعَ لیس جُرماً علماً أنّ . عن عَمد

المهم هنا هو الدورُ الاستراتیجي للاحتكارات . قومیة أو دینیة أو أثنیةجماعةٍ والصناعیة في كلِّ 

. الاحتكار الیهودي أبدیاً وأزلیاً أصلاً في أحضانِ نشأَ فالتمویلُ . الیهودیة التجاریة والصناعیة

أواصرِ الاحتكارِ التجاري والصناعي والمالي مع د السیاسي عن تحلیلِ وامتناعُ الاقتصا

ومع الأیدیولوجیات القومویة ) لا یمكن للّیبرالیة إلا أن تَكُون بمثابة الدعایة(الأیدیولوجیات عموماً 

. مثلما یزعم" التَّشَیُّؤ"الخصوص؛ لا یتأتى من قلقه من والجنسویة على وجهِ ویة والعلمویةِ والدینَ 

لِ كلِّ الاحتكارات احتكارات ةصا، وخبل، وعلى النقیض، فعدمُ التَّشَیُّؤ مرتبطٌ بحالةِ عدم تَحَوُّ

وهو . ویة والجنسویة والقومویة والعلمویةتها الدینَ اوذلك بإخفاءِ هویالسلطة، إلى علمٍ مموضوعيّ، 

، فهو مرتبطٌ وهكذا. بلا أهمیةمرتبطٌ بطَمسِ الواقعِ الملموسِ المُعاش من أَحرَجِ نقاطِه، وجَعلِه 

.بوظیفته كأداةٍ دعائیةٍ أیدیولوجیة، لا كَعِلم

أربعةِ قرون، لا تَزالُ مُحافِظةً منزلةُ الیهودِ الاستراتیجیةُ ضمن النظام العالمي المهیمن طیلةَ 

لامي التجاري والصناعي والمالي والإعالمالِ رأسِ تَزایُدٍ ملحوظ داخل احتكاراتِ أهمیتها بِ على 

أیةِ قضیةٍ عالمیةً كانت أم محلیة بما یَلِیقُ بها، ) عملیاً (أو حلَّ ) نظریاً (لا یمكن تحلیل . والفكري

.ما لم یتم تشخیص هذه الظاهرة

سواءً كقوةٍ ، القومیةر بكثیر في إنشاء الحداثةِ والدولة ثالیهودیةُ بشأنٍ ملحوظٍ أكتتسمُ 

القطعیةِ فبَینما تَكشِفُ النقابَ عن الماهیة . استراتیجیةیةٍ كقوةٍ مادوأاستراتیجیة، أیدیولوجیةٍ 

الدولة القومیة، فهي تُجَسِّدُ الحداثةَ وتَجزمُ بها میدانیاً متمثلةً بوساطةِ الرأسمالیة للحداثة وتُحَقِّقُها 

دَةً حالةً في الدولة القومیة بوصفها  . طویةالتجاریة والمالیة والصناعیة والسلللاحتكاراتِ مُوَحَّ

رَتها. القومیة بالطبعالیهودیةُ لیست إلهَ الدولةِ  يِّ لِ بَ القَ صرِ عالمنذ ضمن میدانِ مهارتِها،لكنها طَوَّ

شیخوختَها وعمرَها المهترئَ في بَلَغَت إلى أنْ الأمِّ إلى یومنا الراهن، وبدءاً من حالتها في رَحمِ 

.یومنا
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لَطالَما تُطرَح المزاعم، وتبُذَل الجهودُ لإضفاءِ المصداقیةِ . مؤامرةِ مطلَقاً لا أَكتَرِثُ بنظریاتِ ال

الجمعیات الماسونیة الخَفِیّة، اجتماعات : العالَم من قبیلمُ حكُ تسمیاتٍ تَ بمؤامرةِ العلى نظریاتِ 

، الآلةُ الیهودیة 2دائماً العالمالاثنَي عشرَ شخصاً المتحكمة بلجنة، منتدیات دیفوس، 1بیلدَربَرغ

، إلا أنّ فإلى جانب الادعاءات المتسمةِ بنسبةٍ من الواقعیة. یئة الأمم المتحدة وغیرهاهیئة هل

. لهذه النظریاتالمشتَرَكةُ هي الخاصیةُ العلمیةِ یةَ غیرَ غمائالدو الجوانبَ المُغالى فیها، والحالةَ 

قَ ذلك أنّ . ه الكیسللعَیان، والرّمحُ لا یَسَعُ ماثِلةٌ الحقیقةَ لكنّ  الیهودیةِ في الدعائم الثلاث تَفَوُّ

اً مُعَیِّنغالباً ما یَكُونُ في موضعٍ مؤثرٍ، بل و فهي . للحداثةِ الرأسمالیة أمرٌ لا یَقبَلُ الجدل

ینبغي الانتباهَ إلى . ، من حیث هي قوةٌ أیدیولوجیةٌ ومادیةفي تلك الساحات الثلاثِ استراتیجیاً 

الحداثةِ الرأسمالیة، لا عن مكانتها في إذ أتحدث عن تأثیرها في ساحةِ : إطارِ كلامي

الیهودیةُ موجودةٌ في هذه . العصرانیات الدیمقراطیة بوصفها واقعَ المجتمعِ التاریخي الأشمل نطاقاً 

.العصرانیات أیضاً، ولكن بحالتها المفتقَِدة للكثیر من قوتها الاستراتیجیة

إلى هذا الموضوع بعدَ نتقالِ ، قبل الايءبعضَ الشالدولة القومیة أكثر ثمةَ فائدةٌ في تحلیلِ 

في شلِّ الیهودیةِ بتاتاً مساعي الأیدیولوجیةِ م تتناقصْ لدى الخروج من العصور الوسطى، لَ . قلیل

یَظهَرُ نموذجُ الدولة القومیة . معارِضیها المسیحیین والمسلمین بالسواءاستراتیجیةِ الحیاة لتأثیرِ 

القومیة التي یجیةِ الحیاةِ الأنسب في هذا المضمار، سواءً بألوهیةِ أمامنا على شكلِ نموذجِ استرات

زَةٍ كحالةٍ ، أم )الرب في الیهودیة بمثابة آلهة الأمة(یَحمِلُها في بنیته  الاحتكاراتِ لجمیعِ مُرَكَّ

تها فالعلمانیةُ في الدولة القومیة تؤدي وظیف. والمالیة والصناعیة والأیدیولوجیة والسلطویةالتجاریةِ 

وإنشاءُ الماسونیةِ الیهودیةِ للمصطلحات في . الذي هو الإله القومي لدى الیهودالمُكافِئة للربِّ 

حُكمِ من هنا، فبِجانِبِها هذا وبمعناها هذا، تُعَدُّ الدولةُ القومیة أداةَ ال. هذا المنحى هامٌّ للغایة

.الكونیةَ الأهمَّ بالنسبة للیهودیة

اجتمعت في فندق بیلدربرغ مجموعة من الشخصیات العالمیة، تضم قادة سیاسیین وأرباب 1954في سنة :اجتماعات بیلدَربَرغ1

سنویاً في بلد قيهذه المجموعة، التي تلت. مخابرات وعلماء وخبراء وأساتذة جامعیینرجالأموال ومالكي وسائل إعلام وضباطاً و 

شن حرب قررأن تاقرارات استراتیجیة أساسیة یمكن لهتتخذ فخلال اجتماعاتها . ، تُعتَبَر حكومة عالمیة خفیةمختلف بسریة تامة

ر من ینبغي اختیاره في الانتخابات الدیمقراطیة للدول الكبرى أو تبني سیاسات اجتماعیة اقر إأو افتعال أزمة اقتصادیة عالمیة أو 

من المشاركین في الاجتماعات، % 80الدائرة الخارجیة تضم : ومجموعة بیلدربرغ مهَیكَلة على شكل ثلاث دوائر متداخلة. ینةمع

% 90یعرفون عضواً 35الدائرة الثانیة هي اللجنة المدیرة وتتشكل من . ةمجموعإلا جزءاً من استراتیجیات وأهداف الونلا یعرف

).المترجِمة(والثالثة هي الدائرة المركزیة . عةمن أهداف واستراتیجیات المجمو 
هي الدائرة المركزیة من مجموعة بیلدربرغ، أو هي اللجنة الاستشاریة، :لجنة الاثنَي عشرَ شخصاً المتحكمة بالعالم دائماً 2

).مةالمترجِ (عضواً فقط، وهي الوحیدة التي تضع الاستراتیجیات والأهداف الحقیقیة للمجموعة 12وتضم حوالي 
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الأصل مع الاحتكاراتِ الأنكلوساكسونیة الیهودیةُ نموذجَ الدولةِ القومیةِ استَخدَمَت الاحتكاراتُ 

كِلتا القوتیَن كانتا تَمتَلِكان ذلك أنّ . حلِّ وتفكیكِ وإمبراطوریَّتَي فرنسا وإسبانیافي كأداةٍ مؤثرةٍ 

أمام خطرِ لقد كانتا وجهاً لوجه ). هولندا وإنكلترا(لأجل القوتَین الأُخرَیَتَین ممیتةً مخططاتٍ 

دةٍ هي الأكثر كثافةً، بالتالي، فالدولةُ القومیةُ . المجازر والزوال من التاریخ كقوةِ احتكارٍ مُوَحَّ

إسبانیا وفرنسا الساعیة لِنَیلِ النتیجة بتقالیدها یةِ تجاه احتكار بارزٍ غَدت نموذجَ نجاحٍ 

لقد . من العصور الوسطىالباً غالإمبراطوریة العاجزة عن الانتظام على هذا الصعید، والمتبقیة 

، لدى إیضاحه "النظام العالمي"أشادَ إیمانویل والرشتاین بأهمیةِ هذه الحقیقة في كتابه الشهیر 

قَ إنكلترا على فرنسا بأنه منهجیةُ الدولة القومیة .العامِلَ الأساسيَّ الذي یُحَدِّدُ تفََوُّ

واتُ التحالفِ تشكیلَ الدولة القومیة لدى تقویضِ سلالةِ هابسبورغ النمساویة، طَرَحَت ق

. ةِ البروسیةولویویُخرَجُ اتحادُ ألمانیا من التبعیةِ للریادة النمساویة لِیُمنَحَ إلى الأ. البروسیة للمیدان

م هو عدووأثناء الثورة الفرنسیة تَغدو لندن مركزَ شتى أنواعِ المعارَضة ضد المَلِك الذي ه

اسونیةُ دوراً هاماً في الثورة، فَیُقطَعُ رأسُ المَلِك، وتُعاشُ تصفیاتٍ الممنظمةُ ؤدي التو . التقلیدي

القومیة، بروسیادولةِ اللعبةُ نفسُها تجاه تُلعَبُ ف. سابقاً شبیهةٍ لِما حصل في ثورتَي إنكلترا وهولندا

. ارِضحتى ماركس یُقِیمُ في لندن كمع. التي تتطلع إلى الظهورِ كقوةٍ مهیمنةٍ جدیدةٍ بدل فرنسا

الدافعُ . الحربَین العالمیتَین الأولى والثانیةبمن إفشالِ طموحاتِ الهیمنةِ الألمانیةِ التحالفُ یتمكنو 

الأصلي للإبادةِ العرقیة التي طَبَّقَها هتلر بِحَقِّ الیهود، یكمن في أداءِ رأسِ المال الیهودي دوراً 

بأشكالِه الجدیدةِ التحالفُ نفسُهو . ةَ لصالِحِ إنكلتراهاماً في فشلِ ألمانیا باستخدامِه قوتَه الاستراتیجی

وإنْ استمرَّ الحال على هذا المنوال، . في الحرب الباردةسوف یُفشِلُ طموحاتِ الهیمنةِ الروسیةِ 

ما إذافیفي رَجَحانِ كفةِ احتمالِ تَعَرُّضِ الصینِ للعاقبةِ نفسِها، فیجب ألا یُساوِرَنا الشكُّ بتاتاً 

.على نطاقٍ واسعٍ الآنفي الهیمنة مثلما یُزعَم ویُفتَرَضها وتَمَلمَلَت طموحاتُ انتكَسَت

تتخذ من مدینةِ هیئة الأمم المتحدة التي قومیةٍ في یتم تمثیلُ ما یَنُوفُ عن مائتَي دولةٍ 

نها ، أو لا یمكالتحالفِ عینِهالأمم المتحدة تتحرك بریادةِ ومن المعلومِ أنّ . مركزاً لهانیویورك

.على الأقلارَ ولو قرارٍ واحدٍ دون مصادقتِهإصد

لكنّ . المائتَي دولةً قومیة لا تدُیرُها الصهیونیة أو أیةُ قوةٍ یهودیةٍ أخرىعليَّ التبیانَ مجدداً أنّ 

ت قد شُیِّدَ ) بما فیها الدول القومیة العربیة والإیرانیة التي تُعَدُّ العدوَّ اللدودَ لها(تلك المائتَي دولة 

حتى . قبضةِ نواةِ قواتِ التحالفِ عینها منذ أربعةِ قرونفي ببرادیغما القومویة الیهودیة، وزِمامُها 

ضمن الزمر النخبویة في الدولة القومیة، فساحاتُ الحِراكِ المستقل یهوديٌّ واحدٌ م یتواجدْ لَ 
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أي نظریاً (لتحالف الملموسة الحدود، سواءً برادیغمائیاً أم من حیث تدابیر امحدودةُ النطاقِ لأبعدِ 

التي یَقومون بها تتواءم والقوالبَ الأعمالُ هناك مشكلة، ما دامت لن یَكُونَ و . )وعملیاً 

حینها بإمكانها الاستمرار . الأیدیولوجیةَ والبنیویةَ التقلیدیةَ للحداثة الرأسمالیةِ المعمرة أربعة قرون

، فكلُّ الابنبوشرجعلى حدِّ تعبیر جو " لة المتمردةالدو "أما إذا انزلَقَت نحو وضعِ . سبیلِهافي

امو أفغانستانِ طالباندولةٍ قومیةٍ ستَكون عاقبتُها كعاقبةِ  الأمثلة ، وغیرهما من عشراتِ عراقِ صَدَّ

.هیئة الأمم المتحدةقالب هذه هي الظاهرة المسماة بالنظام الدولي أو . الموجودة تاریخیاً 

باللَّحاقِ بالنظامِ إلا بعد تعبیرها عن م تشرعْ ت السبعین عاماً، لَ فحتى روسیا السوفییتیة ذا

واضحٌ أنّ . لصین أُلحِقَت بها في وقتٍ أسبَقبینما ا. التناغم التام مع متطلبات الحداثة الرأسمالیة

والیهودیةُ في. قوتَه من القوتیَن الاستراتیجیتَین التي سعیتُ لسردِهما منذ البدایةینتهلُ النظامَ 

الاستراتیجیة أما عناصرُ القوةِ . اً وحاضراً یكِلتیَهما أدنى إلى أنْ تَكُون قوةً مُعَیِّنةً تاریخ

ویةٌ، ، دینَ ومضامینُها قومویةٌ . ي، والإعلامالفكر المالِ ، فهي صناعةُ الثقافة، ورأسُ الأیدیولوجیة

ى الاحتكار التجاري هي بنالمادیةِ بینما عناصرُ القوةِ الاستراتیجیة . علمویةٌ، وجنسویة

تُعَبِّرُ عن البنیةِ القومیة للدولةِ الدولیةَ التحالفاتِ في حین أنّ . والصناعي والمالي والسلطوي

، الهائلتَینینبغي عدمَ الخلط بین ساحةِ القوتیَن الاستراتیجیتَین . دولبوصفها أنظمةَ الرسمیة 

.تعبیر رسميكوبین الدول وأنظمتها 

كنتُ قد . یحظى بالأهمیةبشأن یهودیةِ الأناضولعلى شكلِ مُلحق جَزٍ تقییمٍ مو التقدمُ ب

–العلاقاتُ السلجوقیة . تطرقتُ باختصار إلى العصور القدیمة والوسطى في هذا المضمار

إذ انتَشَرَ الیهود الشرقیون من الأندلس إلى آسیا الوسطى . الیهودیة هامة–الیهودیة والإغریقیة 

لَم تَكُن حركةُ . والدولة التركیة الخَزَریة الیهودیة ثمرةُ تلك المرحلة. طىفي غضون العصور الوس

أو الیهودیة العَلَنیة محظورتَین في البلدان الإسلامیة، بل وكانوا مؤثرین بقواهم دونمةال

. لدوللالمیادین الاستراتیجیة السلطةِ و في على وجه الخصوص الأیدیولوجیة والمادیة التقلیدیة 

یرفةِ و التجارةِ فيبینما  .أقلَّ شأناً مما علیه في الغربیَكونوا لم الصَّ

لَت تناقضاتُهم التقلیدیةُ مع  ازدادَ شعورُ الیهودِ بحاجتهم الماسةِ إلى وطنٍ أمٍّ، عندما تَحَوَّ

لُ المسیحیةِ إلى عقیدةِ الغربِ الرسمیة(المسیحیین  أحیاء إلى حبسهم في ) صَلبُ عیسى، وتَحَوُّ

إسبانیا في سَبیِهم ونفیِهم في عندما باشرت، و 1179ران عام تبقرارٍ من مجلس لاغلقة مننائیة 

والعلاقاتُ التي عَقَدوها مع أوساطِ . حیاً " أرضُ المیعاد"لا یزالُ مصطلحُ . 1492و1391عامَي 

ةِ ولدى تَزایُدِ أهمی. السلطنةِ العثمانیة منذ عهدِ ازدهارِها، سوف تتمخض عن نتائجَ إیجابیة
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رافةِ  زُ مكانةُ الیهودیة أیضاً معهاوالتجارة بالنسبة للعثمانیینالصِّ وقیامُ العثمانیین بِمَدِّ . ، ستتعَزَّ

السلاطین نفوذِ سلطانهم على حسابِ السكانِ المسیحیین دائماً، جَلَبَ معه تحالفَ الیهودِ مع 

العالَم المسیحي في ضمن تدریجیاً وا مع إنكلترا حصیلةَ ضیقِ الخِناقِ علیهملالعثمانیین مثلما فع

الرأيُ المُجمَعُ علیه هو تَوَطُّدُ هذا التحالف في غضون ). الكاثولیك والأورثوذكسبین (الغرب 

وسوف یُعقَدُ تحالفٌ مماثِلٌ في نفسِ التاریخ مع هولندا وإنكلترا. 1600–1550أعوام 

وتستانتیة والرأسمالیة والدولة القومیة والحداثة البر معالیهودیةِ علاقةُ من هنا، ف. البروتستانتیتَین

.موضوعٌ هامٌّ جدیرٌ بالبحث

تَكتَمِلُ مع حلولِ أعوام (تطهیرُ شبه جزیرةِ إیبیریا الإسبانیة من المسلمین والموسویین 

الروم ف. كحملةٍ مضادةمطروحاً تطهیرِ بلادِ الأناضولِ من المسیحیة یجعلُ موضوعَ ، )1600

ن بتاریخٍ و مسِ تَّ من أقدمِ شعوبِ الأناضول تاریخیاً، والمُ هم والأرمن والسریان، الذین یونوالبونتوس

في الاتجاه بالجریانِ قَدَرُهمبدأ یثقافيٍّ ماديٍّ ومعنويٍّ وطید، ولكنهم اعتَنَقوا المسیحیةَ باكراً؛ 

على طرفَي واجدتَینشِبهُ الجزیرتَین المتبالتالي، ستَقومُ . الموضوعِ المطروحكلالمعاكس بسبب ذ

. بالمِثلتتعامَلان ا مالبحر الأبیض المتوسط بممارسةِ التصفیاتِ المتبادَلة خطوةً خطوة، وكأنه

، تُعاشُ حملتُهم الثانیةُ الكبرى مع حزبِ الاتحاد 1600–1550وبعد حملةِ الیهود خلال أعوام 

). 1896ي المرحلةِ عینها عامَ ف1، حیث یُؤَسَّسُ المؤتمرُ الصهیوني1890في أعوام (والترقي 

دِ أنّ  یهوديُّ الأصل بالتداخلِ مع حركةِ من الاتحاد والترقي جناحاً واحداً على الأقل من المؤكَّ

). 1650منذ أعوام (ة دونمأصولِ الوالمنحدرة من Selanikسَلانیك المتمركزةِ في الدونمة 

من حیث الكلمة، " تركیةٌ "أَنشَؤُوها التي) Wamberi، وامباريCohenكوهن(النزعةُ القومیةُ 

ولا علاقةَ لها بالتركیاتیة . لكنها مضموناً ملیئةٌ بالكرد الماسونیین والمرتدین، والأرناؤوط، والیهود

ن المتنافِسیوتأثیرُ الیهود . موضوعُ الحدیثِ هنا تركیاتیةٌ سیاسیةٌ تماماً . كظاهرةٍ سوسیولوجیة

.تاریخُ ذلك طویل، ومكانه لیس هنا. ا أیضاً في ألمانیا وإنكلتر هامٌّ علیها 

خلاصةً، وحسب رأیي، فلدى اتحادِ تاریخِ الیهودیة في بلاد الأناضول وعملیات النفي التي 

، فهم یؤدون مادیاً و أیدیولوجیاً هم الاستراتیجیة تعاشوها وخبرتهم في إنشاء الدولة القومیة مع قو 

بعد قیام دولة إسرائیل، عدلت المنظمة الصهیونیة و . هو السلطة التشریعیة العلیا في الحركة الصهیونیة:الصهیونيالمؤتمر 1

تفسح " حركة عامة"تحویل المنظمة إلى بأقر و ،رحب المؤتمر الصهیوني باستحداث وزارة الاستیعابإذ من أهدافها، العالمیة 

لإنجاز هجرة " حركة الهجرة"تأسیس قرارفتبنى . والجماعات التي لا تنتمي إلى أحزاب صهیونیةالمجال أمام انضمام الفئات

).المترجِمة(وكان ذلك إیذاناً بتخلي المنظمة الصریح عن دورها التاریخي لدولة إسرائیل". الوطن التاریخي"الیهود إلى 
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یُحتَمَل (یا، أم في توجِیهها صوب الدولة القومیة بسرعة دوراً هاماً، سواءً في تأسیس جمهوریة ترك

أما . 1600؛ تماماً مثلما حصل في هولندا وإنكلترا في غضون أعوام )1926في أعوام هلو حص

لِ الجمهوریةِ إلى دولةٍ قومیةٍ فیما یتعلق ب والإسلامِ لكردِ اتصفیةِ ثقافةِ طَرحِ وب،بسرعةتَحَوُّ

اعتِبارُ ذلكف؛)اك التصفیةُ الجسدیةُ للمسیحیینبل وهن(الأناضول یحیةِ مستصفیةِ عدَ التقلیدي بَ 

لِ مشروعِ نتیجةً ل الموضوعُ أشملُ من ذلك، . أخطاءً فادحةسیتضمن ،إلى أمةالأتراكِ تَحَوُّ

ومن المعلوم أنّ . حتى قبل إسرائیللهم ومرتبطٌ عن كثب بِقَبولِ الیهود لبلادِ الأناضول وطناً أُمّاً 

المفروض على مصطفى أما المشروعُ الیهودي . كثیراً بین الیهود في هذا الموضوعدارَ جالَ الس

ولكن، بالمقدور الإشارة . تِرالذي یَجعَل سَلانیك أو أدیرنة مركزاً له؛ فهو موضوعٌ مستَ كمال، و 

ل بجمهوریة اهتمامَ الیهود وإسرائیإلا أنّ . مع تأسیس إسرائیلفَقَدَ جَدواه هذا المشروع أنّ إلى 

.تركیا لا ینفك استراتیجیاً في بلاد الأناضول

تألیهَه رغماً لكنّ . لا جدالَ على مكانةِ مصطفى كمال أتاتورك في إنشاء جمهوریةِ تركیا

ذلك أنّ . من الأماكن على مر التاریخعنه، هو تَصَوُّرٌ أیدیولوجيٌّ یهوديّ، مثلما فعلوا في كثیرٍ 

اللوح المحفوظ، القَدَر، (ومُطَبَّقٌ بكثرة في مفهوم الكونیة المطلقة الیهودیة مُطَوَّرٌ مصطلحٌ التألیهَ 

لةً إلى الأدیان قانونیةال ، الحتمیة، والتقدمیة جمیعُها أشكالُ التَصَوُّرِ السومري للإله متحوِّ

نبیاء أو المُصاغَةِ على یدِ الأالیوتوبیا الأبدیةِ وشتى أشكالِ الاصطلاحاتِ الذهنیةِ ). التوحیدیة

المفكرین في عهد الحداثة، من قبیلِ العصر الذهبي، النظریة، الفرضیة، والقانون؛ إنما هي على 

لذا، سیَكُون فهمُ المنطقةِ ناقصاً وشاقاً، ما لَم یتم التحلیل السلیم . علاقةٍ كثیبةٍ مع تلك التقالید

العلمانیة بكثافة في هذا المنحى، –دُّنیَویةلإنشائهم القوالب الدوغمائیة المهیمنة الإلهیة وال

.وتطبیقهم إیاها على الأتراك، مثلما الحال بشأن شعوب الشرق الأوسط بأكمله

مصطفى كمال وأنا مؤمِنٌ بأنّ . بالطبعاستراتیجیةٍ أهمیةٍ ذات كانت قوةُ الیهودِ المادیةُ أیضاً 

لَّلَها تماماً، بالرغم من مطالعته لكني لستُ على قناعةٍ بأنه ح. لهذه النزعةم یستسلمْ أتاتورك لَ 

هذا ولا یُساوِرُني الشكُّ ). تَعَمُّقُه في الأغوار حتى السومریین والحثیین لم یَكُ سُدىً (وبحوثه الغنیة 

على شكلِ دیمقراطیة، لا الجمهوریةِ یَكُونَ جمهوریاً حسناً، ومن رغبته في تطویر من أنه أرادَ أنْ 

عجزِه عن ، واضحٌ مدىلكن. ناهِضاً للكرد أو الإسلام مثلما یُزعَمكما أنه لیس م. دولة قومیةك

لم تندرج (العلمانیة –الإسلام مواصلةِ مواقفه اللیبرالیة التي سَلَكَها في البدایة حیالَ قضیةِ 

على التشدیدِ بأهمیةٍ بالغة لكني مُرغَمٌ .والقضیة الكردیة) 1937ر إلا عام العلمانیةُ في الدستو 
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الدافع وراء ذلك یكمن في محاصَرَته وتضییقِ الطَّوقِ علیه من قبل الكوادر بأنّ كيعلى شكو 

.الدونمةالاتحادیین 

یما بین ف(على جمهوریةِ تركیا 1926المبتدئ منذ أعوام ةِ الهیمنصراعِ موضوعُ استمرارِ أما 

رٍ من یتقصضمن منظورِ یتوجب عدم تقییمه ، قناعتي، فحسبَ )العلمانیین والإسلامیین

على جنوحه نحو والبراهین الدالةَ المؤشراتِ ذلك أنّ . مصطفى كمال أتاتورك أو رغبةٍ لدیه

بالنصرِ في أیامنا الحالیة ةِ الهیمنصراعِ هذا ولا أؤمن بانتهاءِ . الجمهوریة الدیمقراطیة أكثر وأوفر

المتجهةِ نطلاقةِ الاحِیالَ قد ازدادتآمالي بأنّ تبیانَ البل وأودُّ . حِ أحدِ الطرفینلالقاطعِ لصا

هذه المرة في أراضي الأناضول، جاحَ القوةَ والنواكتسابِها الجمهوریةِ الدیمقراطیةِ صوبَ هدفِ 

الوجهِ الباطنيِّ في أنْ أَتَقَدَّمَ بعرضِ هذا وآمُلُ . ةمیتقالیدَ دیمقراطیةً عظإرثاً و التي أؤمن بامتلاكِها 

بتقدیمه مجلَّداً رُ كِّ فَ أُ الشرق الأوسط، الذي مُجَلَّدِ ركیا في على الأناضول وتةِ الهیمنلصراعِ 

.مستقلاً بذاته ضمن المرافعة

. یةِ ارتباطاً بالرأسمالیة والحداثة والدولة القومیة فقط، إنما یبقى ناقصاً وخاطئاً دالتفكیرُ بالیهو 

جَدَ جناحٌ یهوديٌّ قويٌّ ینادي حیث تَوا. تأثیرُها الهام على العصرانیة الدیمقراطیة أیضاً اإذ كان له

الدولتي –بعصرانیةِ الحضارةِ الدیمقراطیة على مر التاریخ، ولو لَم یَكُن بقدرِ الجناح السلطوي 

طالما لَ بالهشاشة، التي تتمیزُ أواصرُها القَبَلیةُ الفقیرةُ فالیهودیةُ ). إسرائیلدولة و ة الیهودیة یّ كِ لَ المَ (

هاجر هتِ جاریو نا إبراهیم سیدِ فبدءاً من اسماعیل ابنِ . التاریخيفي السیاقحضورَها فَرَضَت 

إلى ووصولاً م أخت موسى إلى مریم أم عیسى،اریاوصولاً إلى یوسف الذي في مصر، ومن م

من الأنبیاء، الكُتّاب، المتنورین، الفوضویین الاجتماعیین، الفامینیین، الفلاسفة، وفیرٍ عددٍ 

الوجهَ الآخَرَ ما یُمَثِّلونإن؛ في یومنا الراهنكلِّ شعبِهم الكادح، وإلى جانبِ ورجالات العلم

أَنجَزوا الاختراعات والاكتشافات والنظریات والثورات والمأثورات الفنیة العظیمة حیث،للیهودیة

هدِروا قواهم م یَ لَ الیهودَ أي أنّ . ضمن سیاقِ النضال في سبیل العصرانیة والحضارة الدیمقراطیتَین

وأنجزوا نجاحاتٍ اً بل وبذلوا جهود. یدیولوجیة والمادیة دائماً كرمى لعینِ الاحتكارات وحسبالأ

ضامُنٍ ةٍ أو تیّ وِ بَ حركةٍ نَ ةُ أیّ . للغایة في سبیل عالَمٍ أكثر إشراقاً وعدالةً وحریةً ودیمقراطیةهامةً 

فوضویةٍ أو فامینیةٍ أو أیكولوجیةٍ حركةٍ یوتوبیاویة، أو اشتراكیةٍ أو ةُ ، أو أیّ بین المحرومینأخَويٍّ 

یهود؟ نادراً ما یمكن التفكیر بالمدارس الفلسفیة أو الحركات العلمیة من دون ها فییمكننا التفكیر 

تُرى، ومن دون الیهودیة أو الیهود، كَم كان . أو الفنیة أو المذاهب الدینیة من دون الیهود

أو الأممیة تجاه الدولتیة القومیة، أو الكومونالیة بالإمكان تطویرَ الاشتراكیة تجاه الرأسمالیة،
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–المشاعیة تجاه اللیبرالیة، أو الفامینیة تجاه النزعة الجنسویة الاجتماعیة، أو الأیكولوجیة 

ویة، أو النسبیة تجاه الكونیة المطلقة؟ینَ الاقتصادیة تجاه الصناعویة، أو النزعة العلمانیة تجاه الدِّ 

همعلى أهمیتوقد حافظَ الیهودُ .ةحداثهودیةَ هامةٌ بالنسبة لِكِلا عالَمَي الالیساطعٌ بجلاء أنّ 

رغم ذلك، فالقضیةُ الیهودیةُ لا تَبرَحُ محافظةً . هذه خلال فصول التاریخ الهامة وفي حاضرنا

عبُ شمعلى أنهنتُ آنفاً، فالنظرُ إلى الیهودِ ومثلما بَیَّ . على وجودها تاریخیاً وراهناً على السواء

ككبشِ فداء، إنما یفسح المجال أمام أخطاء وخیمة وكیاناتٍ كارثیة، مالمُختار، أو تقییمهاالله 

بخطوطِه بالذات شعرتُ بضرورةِ تناولِ الموضوع لهذا السببِ . كثیراً ت أمثلتُهمثلما لوحِظ

تَكُون سلیمةً فالتحلیلاتُ المحلیة والكونیة على السواء، لا یمكن أن. بناءً على أهمیتهالعریضةِ 

.ومثمرةً بالشكلِ الكافي، ما لم یتم وضع الواقع الیهودي نصبَ العین

إذا كانت البرولیتاریا "كان ماركس قد قال . الموضوعاختتامِ أودُّ تكرارَ قولٍ لكارل ماركس مع 

". عالَم أجمعالإنقاذِ نفسها، فعلیها الحِراك وهي مدركةٌ لاستحالةِ تحقیق هذا الأمر، دون إنقاذَ تریدُ 

الاستراتیجیة نفسها، فعلیها استخدامَ قوتها إنقاذَ إذا كانت الیهودیةُ تریدُ : وأنا بدوري أقول

. العالَم أجمعإنقاذِ الأیدیولوجیة والمادیة تأسیساً على إدراكها لاستحالةِ تحقیقِ ذلك دون 

.هذا الأساسوالعصرانیةُ الدیمقراطیة تأتي في صدارةِ 

:عصرانیة الدیمقراطیةأبعاد ال-هـ

والحداثة، فقد المدنیةِ انتقاداتها الشاملة بشأنِ نا، وإلى جانبِ تحلیلاتِ إني على قناعةٍ بأنّ 

الحضاري التقدمِ مع تاریخِ لِ سَلَّطَت الضوءَ قدرَ المستطاع على العصرانیة الدیمقراطیة بالتداخُ 

ما سأَجهَدُ لعمله هنا هو إظهارُ . تلفةعلى شكلِ فصولٍ تقَومُ بتعریفِ عناصرها الأولیة المخ

كیف یمكن : سوف أَرُدُّ على التساؤل. بنحوٍ أفضل بأبعاده الرئیسیة وبشكلٍ متكاملالموضوعِ 

عرض العصرانیة الدیمقراطیة على شكلِ أبعادٍ رئیسیة بالنظر إلیها من الأعلى؟ تحطیمُ مفهومِ 

المجتمع التاریخي العظیمة التي حَجَبَها ذاك تِ عن كیاناالنقابِ دِیَّةِ، وكشفُ احالحداثة الأُ 

تاریخُ المدنیة أَشبَه ما یَكُون بِبِئرٍ دامسِ . یَكونَ دعامةَ عَمَلِنا العلمي هذاالمفهوم؛ ینبغي أنْ 

على نقاطٌ أخرى مظلمة فمهما دَأَبنا على تنویره، تتبدى . الغوص فیهالظلام، یختَفي قَعرُه كلما تمَّ 

التواءاتِ تُذَكِّرُ بِ نطِواءاتٍ الاجتماعیةَ ستتعرض لا) الضمیر(الذاكرةَ ر التخمین بأنّ بالمقدو . الفور

، وأنها هیمنةالالسنین على یَدِ احتكاراتِ آلافِ الدماغ تحت ظلِّ القصفِ الأیدیولوجي طیلةَ 
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نُ  مع . الشعورما تحت بِ ما نُسَمّیه بما یُشبِهُ على شكلِ آلافٍ من الدهالیزِ الملتویةِ ظاهرةٌ ستتكَوَّ

التشخیصَ غیرَ السلیمِ لعضوٍ في الإنسان لا یمكن فمثلما أنّ . الاستسلامِ للیأسذلك، یجب عدم

) التشخیص(معالجته بشكلٍ صحیح، كذلك لا یمكن لأیةِ قضیةٍ اجتماعیةٍ بلوغَ إمكانیةِ التحلیل 

.تماماً . السلیمَین، ما لَم یتم تنویرها كفایةً ) العلاج(والحل 

منهجٍ علمَ الاجتماعِ أو أيَّ لو أنّ : مِراراً أكیدِ التإلى ةِ الحاج، أشعُرُ بحتى لا أَتَعَرَّضَ لِلَّوم

إلى حالتِها الراهنةِ خلال البشریةُ آلَت ، لَما نجحقد كان مُثلى أهدافٍ يذو مشابهٍ ر خَ آعلميٍّ 

لةمن الحروبِ هذه الدرجةَ التي شَهِدَتالقرونِ الأربعةِ الأخیرةِ  الإبادات و عِرقیة، الإبادات الالمُهَوِّ

الثقافي راف، الهُوَّات الشاسعة بین الثراء والفقر المدقع، البطالة والهجرة، التفسخ والانحالمجتمعیة

رُ  واللاأخلاقیة، قوى الاحتكار المسعورة والأفراد المُسقَطین لدرجةِ العَدم، والدمار البیئي الذي یُذَكِّ

سةُُ◌ آلافِ عامٍ ونظامُ المدنیةِ العالمي یَكادُ یَستَنفِذُ كلَّ الوسائل الثقافیة المادیة خم. بیومِ المحشر

م یَبقَ مكانٌ یمكن غزوه فعبرَ أداةِ الحرب، لَ . والمعنویة حصیلةَ تَحامُلِه علیها تحت ذریعةِ الحل

مَكسَبِه بأضعافٍ وإنْ قِیلَ أنه موجود، فضَرَرُه أكثر من. أو الاستیلاء أو السطو علیه مجدداً 

مجتمعٌ مدنُ اللامدنِ المتضخمةُ كالسرطان، و وما تبََقَّى من أداةِ المدینة لیس سوى . مضاعَفة

وما تبََقَّى من الأداة التي . زراعيٌّ یَسعَون لتفكیكه والحُكم علیه بالفناء في نهایةِ المآل–قرويٌّ 

لا یمكن كبحَ جِماحِها، عالمیةٌ حتكاراتٌ ابها على أنها اقتصاد، هو في آخِرِ المطافِ ونیتشبث

مةً بالأسالیب غیر الأخلاقیة على الإطلاق من قَبِیلِ كسبِ المال بالمال؛ وبقيَ حیث  باتت مُتَوَرِّ

بالمقابل العاطلون عن العمل والبؤساء المقهورون، الذین یُناهِزُ تعدادُهم الملایین، ویتضاعفون 

ى من الأداة التي یتشبث بها على أنها الدولة، فهو احتكاراتُ أما ما تَبَقَّ . مع مرورِ كل عام

م بِنَخرِها المتواصل لمجتمعها الداخلي، ولَ  وظیفةٍ ةُ م یَعُدْ لها أیّ السلطة والدولة القومیة، والتي تتورَّ

ذكَر؛ وبالمقابل بَقِيَ حشدُ المواطنین الرعاع، الذین باتوا حمقى كلیاً، ولا علاقةَ لهم بتاتاً تُ 

ةُ یّ وِ هو الدینَ الآمال،عقَدُ علیها تُ أیدیولوجیةٍ وما تَبَقَّى من أدواتٍ . بالمجتمع الأخلاقي والسیاسي

المفتقَِدَةُ لوظیفتها الأخلاقیة، والجنسویة التي تَنشُرُ السلطةَ في جمیعِ مساماتِ المجتمع، 

التي لَم یَبقَ لها هدفٌ والعلمویةُ والقومویةُ الغارقةُ في الشوفینیة بما یُضاهي القَبَلیةَ ألفَ مرة، 

بینما ما تبََقّى من الفن مجرد . المال والسلطةسوى إظهار سُبُلِ الربح الأعظمي لاحتكاراتِ رأسِ 

هذه إحصائیةَ یَبدو فیما یَبدو أنّ . صناعة الثقافة التي تُشَیِّئُ سُمُوَّ المشاعرِ وعواطفَ الجمال

مهما صُیِّرَ المجتمعُ بلا ردودِ فعلٍ بعد تعمِیَتِه . التاریخالمدنیةِ هي الوضعُ المسمى بنهایة 

الإعلام، ومهما أُخضِعَ للرقابةِ المُشَدَّدة في عالَمٍ افتراضيٍّ من خلال احتكاراتِ التشویشِ علیهو 
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فإنّ نظامَ المدنیةِ والحداثةِ العالميَّ ؛والرَصد المُحكَم حتى أدقِّ مساماته عبر أجهزة السلطة

وصلَ قاعَ الأزمةِ الذهنیة ،الخصوصعلى وجهِ قرونٍ أربعةَ آلافِ عامٍ عموماً و مَّرَ خمسةَ المُعَ 

أما العالَم الذي . والرأسمالیةُ المالیةُ الصائرةُ قوةً كونیةً مهیمنة أسطعُ برهانٍ على ذلك. والبنیویة

.الأزماتضَوِّرُ في المآزقِ المُتَ دِ الرأسمالیةِ المالیة، فهو عالَمُ یَ بِ تُدارُ عجَلاتُه 

فتُ الرأسمالیة بأنها لیست مجرد . لا أرمي إلى تطویرِ نظریاتِ المأزق والأزمة وقد كنتُ عَرَّ

ة لنظامِ المدنیة المتأزم ممنهجنظامٍ یتسم بالأزمات الدوریة وحسب، بل هي طَورُ الأزمةِ البنیویة ال

ة مستویات داخلیة أشدّ حِدّةً یشتمل علیها، وإنْ كان لِطَورِ الأزم. دوریاً وعلى المدى الطویل معاً 

لدى تبیاني لذلك، فمن الضروري القول أني لستُ من . فالمرحلةُ المُعاشةُ حالیاً هي تلك الفترة

یَعقِدون آمالَهم على الثورةِ النابعة من لا یزالون كانوا في وقتٍ ما، وربما أولئك الاشتراكیین الذین 

علماً أني أُقَیِّمُ هكذا . جُ الثوراتِ وحسب، بل والثوراتِ المضادةَ أیضاً فالأزماتُ لا تُنتِ . الأزمات

الثورة المضادة بأنها جهودٌ بَلاغیةٌ ودعائیة أكثر من أنْ –الثورة –نمطاً من نظریات الأزمة 

أمام الأجواءَ تَغدو منفتحةً بسرعة بالتالي، فأنا لا أتشبثُ بالمقولة التي مفادها أنّ .  تَكُون واقعیة

بینما لا . أنهما مجرد ظاهرةوالأزمة على المأزقِ مساراتِ بل إني أَقبَلُ . العصرانیة الدیمقراطیة

كان النهجُ التقدمي الكوني . على تولیدِ الأحداث التاریخیةبمستوى القدرةِ ا عوامل مؤثرة أراه

ن السیئ نحو الأفضل، استنباطِ أشكالِ المجتمعِ المتوجهة قُدُماً محریصاً على المطلق في وقتٍ 

.الملموسَ بذاته لم یؤید مصداقیةَ هذه النظریةِ كثیراً الواقعَ لكنّ . نظریات الأزمةحسب 

آخر عن العوامل ذات القیمة المُحَدِّدة بحالتها في میدانٍ هذا ما معناه ضرورة البحثِ 

غلب حصیلةَ مساعي وخَیارُ العصرانیة الدیمقراطیة كان بالأ. التاریخیة والراهنة على السواء

معرفةَ ولدى عرضي إیاه، لا أَبرَحُ مُرغَماً على التنویه مِراراً إلى قناعتي بأنّ . البحث تلك

ة كما أني . الخاصیات التي ینفرد بها هذا الخَیارُ ستَجعَلُ الجهودَ المعنیةَ بالممارسةِ العملیةِ مُثمِرَ

بل وأَعتبَِرُ ذلك نقداً ذاتیاً . راطي الإیجابي للتاریخأُكِنُّ التقدیر والالتزامَ الأقصى بالإرثِ الدیمق

عَمَلَ لا أقتصر على القول بأني استنَبَطتُ الدروسَ اللازمة، بل وأؤمن بأنّ . أیضاً بالنسبة لي

بینما لا أُكِنُّ نفسَ التقدیر أو . اللحظةِ استناداً إلى التاریخ یتمیز بِقیمةٍ أسلوبیةٍ لا استغناء عنها

تجاه كلِّ فكرةٍ أو ممارسةٍ عاجزة عن استیعابِ ضرورةِ أنْ یَكُونَ التاریخُ اللحظةَ الحالیة، الالتزام 

ذلك أني لا أؤمن بهكذا أفكارٍ . ، أیاً كانت قیمتها ونتائجهاالتاریخأنْ تَكُونَ اللحظةُ هيو 

ستقبلٍ لِمَن هو المستقبل یَمُرُّ من اللحظة، فإني لا أؤمن بوجودِ موإدراكاً مني بأنّ . وممارسات

.وراهنهعاجزٌ عن حلِّ أو تحلیلِ لحظته
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الأسلوب یهدف إلى التشدید بإصرار على أنه لا یتم التفكیر المتواصل بشأنِ هذا التكرارُ 

بل . معنیة بالمستقبل" یوتوبیا"مُعاشٍ ماضیاً، ولا " ذهبيعصرٍ "كخیالِ ة الدیمقراطیة حضار بال

. ماسّةبل ولحظیةٍ یومیةٍ حاجةٍ كفي الفكر والممارسة المتحققِ الحیاة عن معنى نمطِ هي تعبیرٌ 

لحظیة، إبداعاتٌ لا هي . بخیالات المستقبلالتهاءٌ للذكریات القدیمة، ولا هي سِلوانٌ و لَومٌ لا هي ف

الطبیعةِ ذكاءِ كوجودالقد یَكُونُ من الأنسب نعت حالةِ . أزلیة–حقائق أبدیة وجودِ حالةُ هي ولا 

. علیا على أنها عصرانیة دیمقراطیةبآفاقِ حریةٍ وحدةٍ ضمن فوارق متمیزةٍ كالمَرِن، و عیةِ الاجتما

كقطبٍ العصرانیةَ تعني العصر، فعلینا ألا ننسى البتةَ أنها تكتسِبُ وجودَها لكن، وبِحُكمِ أنّ 

ا التعریف بكل لعصورِ المدنیة الكلاسیكیة، وأنه علینا توحیدها مع هذومضادٍّ مقابلٍ دیالیكتیكيٍّ 

.تأكید

لمدنیة من سیاقِ ابالقرونِ الأربعةِ الأخیرةِ خاصةٍ كتسمیةٍ ة ویفكیفما یتم التفكیر بالحداث

التفكیر بالعصرانیة الدیمقراطیة أیضاً یجب الكلاسیكیة، باعتبارها عصرَ هیمنةِ الرأسمالیة؛ 

.بالقرونِ الأربعةِ الأخیرةِ للحضارة الدیمقراطیةكتسمیةٍ خاصةٍ 

كقطبٍ مضادٍّ في كلِّ ساحةٍ تحیا الخاصیةُ الأخرى الهامة هي كون العصرانیة الدیمقراطیة 

العصرانیةَ الدیمقراطیةَ في حالةِ وجودٍ أي أنّ . الحداثةِ الرأسمالیة) أجهزة(كُ ابوزمانٍ تتواجدُ فیه شِ 

ةً أم فاشلة، مشحونةً ناجحدائمٍ في كلِّ مكانٍ وزمانٍ ضمن أحشاءِ الحداثةِ الرأسمالیة، سواءً كانت

بالحریة أو بالعبودیة، ضمن تَماثُلٍ أم تبایُن، بعیدةً عن المساواة أم قریبةً منها، مكتسبةً المعانيَ 

الأیكولوجیةَ والفامینیةَ أم مفتقدةً إیاها؛ وباقتضاب، سواءً كانت قریبةً من میزةِ المجتمعِ الأخلاقي 

.والسیاسي أم بعیدة

المعارِضین الیساریین أو الیمینیین في الحنین إلى خلقِ المجتمعات بمناهجِ أما فیما یتعلقُ 

بغرضِ الاستیلاءِ على السلطةِ أولاً " مجتمعیةالهندسة ال"ممارسةِ بمركزیةٍ عبر مخططاتٍ 

بوساطةِ الثورةِ أو الثورةِ المضادة، ومن ثم إدراجِ المخططات والبرامح التي ) وبالتالي الدولة(

) بَلاغيّ (هذیانٌ وكلامٌ دعائيٌّ حیزَ التنفیذ؛ فإني لا أَقتَصِرُ في تقییمها على أنها هافكرون فیی

وحسب، بل إني مرغَمٌ على التبیانِ بأهمیة بأني أَنظُرُ إلى هذا النمطَ على أنه ضمنیاً ألعوبةٌ من 

، حتى ولو مرَّ سبعون هااحتوائألاعیب اللیبرالیة، أو أفكارٌ وتطبیقاتٌ لن تَلقى اللیبرالیةُ مشقةً في 

.عاماً علیها

إني . الاجتماعیةِ أیضاً شیفراتُها الوراثیة الشبیهة بما لدى الطبیعات البیولوجیةللطبیعاتِ 

ؤَمِّنُ تُ االاجتماعیة یعني الداروینیة، وأنهنَقلَها إلى الطبیعاتِ مدركٌ للنزعةِ الأحیائیة، وأعلَمُ أنّ 
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الأمر الذي تحدثتُ . هندسة الاجتماعیة بأكثر أشكالِ المادیةِ فظاظةالفكریةَ اللازمةَ للالخاماتِ 

عنه یشیر إلى المزایا الخاصة التي تتسم بها المجتمعاتُ التاریخیة في إمكانیةِ تعدیل ذاكرتها 

طبیعةٍ كأمام خَیارِ الحریة إلى آخرِ مدى وخصائصها البنیویة الأساسیة، حتى ولو كانت منفتحةً 

مثلما نُرَبِّي مختلفَ النباتات غییرِ لا یمكننا إخضاعَ المجتمعات للت. درجاتِ الذكاءرقىبأمتمیزةٍ 

لةِ أو الحیوانات  م لَ أصلاً فذاكرةُ الطبیعةِ الاجتماعیة . شیفرة مورثاتها الهرمونیةِ غییرِ بعد تالمُعَدَّ

السبیلَ الاجتماعيَّ یان بأنّ لذا، من المهم للغایة التب. عبثاً وسیاسيٍّ أخلاقيٍّ كمجتمعٍ ذلك تُحَدِّدْ 

للتغییر والتعدیل لا یمكن رؤیته مشروعاً إلا في حالةِ رفعِه من المستوى الأخلاقي والسیاسي 

شتى بالاجتماعي، وأنه في حال العكس سوف یُسقِطُ من مستوى المجتمع الأخلاقي والسیاسي 

.نه قَبولَ شرعیته، أیاً كانت نتائجهالأسالیب التوتالیتاریة الشمولیة والسلطویة، وبالتالي، لا یمك

العصرانیةُ الدیمقراطیةُ تتحلى بخاصیةِ النظام الذي یُبقي الباب مفتوحاً أمام سبیلِ التغییر 

سبیلُ . وارتفاعُ قیمته الأخلاقیة والسیاسیة على صِلَةٍ وطیدةٍ بجوهره المنهجي هذا. الشرعي

مجتمعٍ تقدیمَ وبمقدورِ كل عضوٍ في أيِّ . جداً التغییرِ الشرعيُّ بسیطٌ إلى جانبِ كونه هاماً 

فالعضوُ الذي یَحیا بقایا المجتمعِ النیولیتي أو حتى . مساهماتهِ في هذا التغییر، أینما ومتى كان

المجتمعَ الكلاني، والعضوُ الذي یحیا في موسكو أو نیویورك، یتمیزان بالطاقةِ الكامنةِ لتقدیمِ 

طُ أیضاً شترََ ، فلا یُ لذلكالمقدسُ سردُ طُ الشترََ ومثلما لا یُ . لحظةالمساهمة في التغییر في كلِّ 

حالةِ كالشرطُ الوحیدُ هو التحلي بمهارةِ التفكیر والسلوك الأخلاقي والسیاسي . آیاتِ البطولةإبداءُ 

دِها في بوجو ثِقُ التي نَ ) الفضیلةِ الحَسَنة(للطبیعة الاجتماعیة، وتفعیلُ هذه المهارةِ أساسیةٍ وجودٍ 

لا ریب أني لا أود من خلال ذلك الإشارةَ إلى عدمِ أهمیةِ أو جدوى . فردٍ ولو بحدودِها الدنیاكلِّ 

التاریخي، والتي باتت مُلكاً المجتمعِ سیاقِ السرود العظیمة والمقدسة البارزة للمیدان على مرِّ 

النقیض، یَقَعُ دورٌ كبیرٌ على بل، وعلى . لذاكرةِ البشریة في سبیل تنویرِ سبیلِ التغییر الشرعي

سَدَّت المجالَ أمام سبیلِ التغییر والمادیةَ الأیدیولوجیةَ الاحتكاراتِ عاتق هذه السرود، نظراً لأنّ 

تتمیز بِقِیمةٍ مقدسة شبیهة لا غنى عنها على الدربِ أیضاً والممارساتُ البطولیةُ . الشرعي

تحالةِ تأمینِ التغییر في العصرانیة الدیمقراطیة، دونَ المهم هنا هو إدراكُ اس. المؤدیة نحو الحریة

لا یتم هنا إنكار دور الشخصیات والتنظیمات . وجودِ المساعي المتكاملة للمجتمع التاریخي

هذا الدورَ لن یعني الكثیر، ما لم یُصَیَّر مُلكاً لأنسجةِ المجتمعِ الأخلاقیةِ والسیاسیة، لكنّ . الهامة

ر من  .السبیل الشرعيوما لم یُمَرَّ
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إذ ینبغي عدم نعت التغییر المُعَبِّر عن التطور . لثورات أیضاً على االنقاطُ عینُها ساریةٌ 

م یُصبِح م یَمُر من السبیل الشرعي وما لَ الاجتماعي بالذاتیةِ التلقائیة للطبیعةِ الاجتماعیة، ما لَ 

هذا ولا شك أنه ثمة فرقٌ . ولا تُخلَقالمجتمعاتِ تُعاش،ذلك أنّ . مُلكاً للنسیج الأخلاقي والسیاسي

فكیفما هناك حیاةٌ أكثر حریةً ومساواةً ودیمقراطیة، فهناك أیضاً حَیَواتٌ تَئِنُّ . بین حیاةٍ وأخرى

والعصرانیةُ . هي الأكثروربما. تحت وطأة العبودیة واللامساواة والدیكتاتوریة التي لا تُطاق

والبنیةِ التي تَلجَأُ لشتى الأسالیب لِجَعلِ الحیاةِ ممكنةً بمنوالٍ أكثر الدیمقراطیةُ تُعَبِّرُ عن الذهنیةِ 

إنجازَ ثورةٍ متبَقِّیةٍ كخَیارٍ وحیدٍ كما أنّ . حریةً ومساواةً ودیمقراطیةً في ظل كافةِ تلك الظروف

سقطَ علىإزاحةِ حجرٍ قدرِ العصرانیة الدیمقراطیة أمرٌ قَیِّمٌ بِ للتغییر الشرعي ضمن إطارِ 

فِ القَدَرِيِّ الإلهيِّ لا یتم التفكیرُ في الخَلاصِ مقابل ذلك، . الطریق ضمن العبوديِّ والتصوُّ

وعلى هُدى العِبَرِ التي سوف نستَنبطُها من . الإطارِ نفسه، بل ولا یُنظَرُ إلیهما بعینٍ أخلاقیة

فمن المستطاعِ ةِ الأخیرة،غضونِ القرونِ الأربعكفاحاتِ الحریة والمساواة والدیمقراطیة القائمة في 

في من مكانٍ إلى آخر، تعزیز العصرانیة الدیمقراطیة، بل وحتى تحدیثها بإعادة إنشائها مجدداً 

بناءً علیه، . ة والبنیویة لهیمنةِ الرأسمالیة المالیة العالمیة التي نَمر بهاممنهجمرحلةِ الأزمةِ ال

ا في هذا ، سوف یُنجِحُ مساعینانیة الدیمقراطیةفي الأبعاد الرئیسیة للعصر التعمقُ التنوُّرُ و ف

.المنحى بنحوٍ أكبر

a- المجتمع الدیمقراطي(بُعد المجتمع الأخلاقي والسیاسي:(

ثلاثةِ أبعادٍ هامة، فبالمقدور سریانِ ضمن إطارِ كیفما بالإمكان التفكیر بالحداثةِ الرأسمالیة 

مجتمعِ الرأسمالي و الإنتاجِ مجتمعِ فمقابلَ . العصرانیة الدیمقراطیة أیضاً الموقفِ نفسِه على 

رُهاالدولة القومیة، التيومجتمعِ الصناعةِ  یة بالنسبة ساسكمُتَقَطِّعاتٍ وماهیاتٍ خاصةٍ أیتم تَصَوُّ

الصناعيِّ –الأیكولوجي والسیاسي والمجتمعِ الأخلاقيِّ للحداثة الرأسمالیة؛ تَبرُزُ أبعادُ المجتمعِ 

هذا وبالمستطاع الإكثار . الكونفدرالي للمقدمة في العصرانیة الدیمقراطیةراطيِّ والمجتمع الدیمق

هذه الأبعادَ الثلاثیةَ قد تَفِي بالمعنى من حیث إلا أنّ . بالنسبة لِكِلا النظامَینالأبعادِ من تفاصیلِ 

لاتٍ شاملة في وقد كانت أبعادُ الحداثةِ الرأسمالیة قد أُخضِعَت لتحلی. تعریفهما بالخطوط العریضة

بینما بُذِلَت المساعي لإظهارِ العصرانیة الدیمقراطیة من خلال سیاقِ تَقَدُّمِها . الفصول السابقة

لذا، فتقسیمُها إلى . یة ومقارنتها مع المدنیة والحداثة الكلاسیكیتَینرئیسالتاریخي وعناصرها ال

زُ السردَ أساأبعادٍ  .والتعاطيَ العملي لهاسیة، وتعریفُها عن كثبٍ أكثر سوف یُعَزِّ
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دیمقراطي عٍ هذا وكان بالمقدور عرضَ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي على شكلِ مجتم

م لكننا لَ . الرأسماليالمجتمعِ مقابلَ أنسبتصنیفیّاً تناوُلاً قد یَكُونُ ذلك ف). كومونالیة دیمقراطیة(

نیفیاً أكثر أساسیةً، نظراً لاحتوائه نتجَنَّبْ استخدامَ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي اصطلاحاً تص

فما لذا،. الموضوع في فصول مختلفةتناوُلُ وقد تم . على المجتمع الدیمقراطي ضمن طبیعته

قبلَ توصیفِ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي، . سأقومُ به هنا عبارة عن جمعِ مختاراتٍ أساسیة

رُ نقطةً معنیةً ب ألا وهي علاقةُ المجتمعِ . لك في محلهمضمونه، سیَكُون ذشأنِ فمهما أُكَرِّ

الأخلاقي والسیاسي الجوهریةُ مع الفضیلة والسعادة والصواب والجمال من جهة، ومع الحریة 

. الفضیلةُ والسعادةُ بالأصل تُشَكِّلان جوهرَ الأخلاق. والمساواة والدیمقراطیة من الجهة الثانیة

حقیقةِ خارجَ نطاقِ المجتمع الأخلاقي والسیاسي بینما البحثُ عن ال. والصوابُ معنيٌّ بالحقیقة

العاجزَ عن التحلي بالصفاتِ الأخلاقیة والسیاسیة یستحیل علیه العثور ذلك أنّ . مجرد عبث

وأنا لا أَعتَبِرُ الجمالَ ). الأستَتیك(لعلمِ الجمال رامُ أما الجمال، فهو المصطلحُ المَ . على الحقیقة

حُلِّلَت في حین ! فالجمالُ أخلاقيٌّ وسیاسيّ . والسیاسي جَمالاً الخارجَ عن المجتمع الأخلاقيِّ 

یة مع المجتمع الأخلاقي الثلاثيِّ الآخر، أي الحریة والمساواة والدیمقراطبإسهاب علاقةُ 

إذ ما مِن مجتمعٍ قادرٍ على إنتاجِ وتأمینِ الحریة والمساواة والدیمقراطیة بقدرِ المجتمع . والسیاسي

.یاسيالأخلاقي والس

متعلقٌ بآفاقِ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي في القدرةِ على التغیُّر الأولُ الأمرُ المختارُ 

ل والسیاسيُّ ، ما لم یَزُلْ بُعدُه الأخلاقيُّ آفاقٍ بل وبالمستطاع تَصَوُّرَه مجتمعاً ذا أوسعِ . والتحوُّ

لأساسيٍّ كیانٍ ك ء على الأخلاق والسیاسة كلیاً في أيِّ القضایستحیلُ لا ریب أنه . للتغیُّرِ والتحوُّ

على سبیل المثال، فالأخلاقُ . ولكن، قد یُضَیَّقُ الخِناقُ على وظائفهما لأبعدِ حد. مجتمعٍ كان

في ظلِّ تَحَكُّمِ الدولة القومیة ضمن مجتمع الحداثة مستوى تان إلى أدنى لزَ ختَ والسیاسةُ مُ 

وقد كنا توقَّفنا كثیراً على . هما لدرجة بلوغِهما شفیرَ الفناءالرأسمالیة، بل وحتى ضُیِّقَ الخِناقُ علی

؟ تحدیدِ نطاقِ الأخلاقِ والسیاسةلِ في حامتغیراً المجتمعُ یغدو فهل . أسبابِ ودوافعِ ونتائجِ ذلك

وبالعكس، یَكُون قد حوصِر، وكُبِحَ جماحُ تَغَیُّرِه وتبایُنِه، بل وحتى أُرغِمَ على النَمَطیة . لا

التغیُّرِ القدرةَ على لِنَدَعْ . یة الصارمة للغایةانونانس وكُتِمَت أنفاسُه تحت وطأةِ الأوضاع القوالتج

تنشئةِ و النمطیةِ تَكوینِ الآخَرون بذریعةِ –جانباً، بل یَكُونُ قد حُدِّدَ نِطاقُه واختُزِلَ إلى قَرینةِ نحن 

یَمُرُّ حدیثَ المجتمعَ العددُ الألوان وكأنّ رٌ متهَ هذا ویُعرَضُ مظ. مواطِنٍ وثقافةٍ من نمطٍ واحد
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بینما الواقعُ المخفيُّ تحته ذو لونٍ واحد؛ إما . هذا منظرٌ إعلاميٌّ ودعائيٌّ تماماً . بتَغَیُّرٍ لا محدود

.قریبٌ من الرمادي، أو أسودٌ حالك

خلاقي مقابل ذلك، فالمجتمعُ الدیمقراطي، الذي هو حالةُ الحداثةِ العصریةِ للمجتمعِ الأ

فكلُّ مجموعةٍ اجتماعیةٍ یُمكنها . بأوسعِ نطاقاتها فعلاً هوالسیاسي، هو المجتمعُ الذي یَحیا تبایُناتِ 

دون حول ثقافتها وهویتها الذاتیة الخاصة بها، التفافاً لمتكونةِ التبایُناتِ اعلى أساسِ معاً العیشَ 

عاتِ الكشفَ عن طاقاتها و جممكما بمقدورِ ال. دالواحالنمطِ بالثقافةِ والمُواطَنةِ ذاتِ الحكمِ علیها 

كما . الكامنةِ وتحویلَها إلى حیاةٍ فعالةٍ ونشیطة، بدءاً من تبایُناتِ الهویة إلى التبایُناتِ السیاسیة

سُ أیةُ  قُبحٌ حیث یُنظَر إلى أحادیةِ اللون على أنها . تجانسعةٍ من النمطیة والو جمملا تتوجَّ

والمساواةُ . والجمالن في أحشائها الغِنى والسَّماحَ بینما تعددیةُ الألوان تحتض. ورذیلةٌ ومَلَلٌ وفقر

المساواةَ والحریةَ لا تَكُونان قَیِّمَتَین إذ أنّ . والحریةُ تَكُونان راسختیَن أكثر في ظلِّ هذه الظروف

دولة القومیة، فهما أصلاً أما الحریةُ والمساواةُ المتحققتان على ید ال. إلى التبایُنإلا استناداً للغایة 

الحریاتِ ذلك أنّ . التجاربِ القائمة ضمن العالمكلِّ من أجل الاحتكارات فقط، مثلما بُرهِنَ في 

م اكتسابهما بنمطِ السیاسة تبل ی. المالباحتكاراتِ السلطة ورأسِ منَحُ لا تُ الحقیقیةَ والمساواةَ 

.ما بالدفاع الذاتيصَونهیتم الدیمقراطیة في المجتمعِ الدیمقراطي، و 

من التباین والاختلاف؟ الجوابُ مِّ كیف یمكن لنظامٍ تَحَمُّلَ هذا الكَ : السؤالُ التاليقد یُطرَحُ 

فالقیمةُ الوحیدةُ التي . الوحدةَ تَكمن في أساسِ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسيالذي سیُعطى هو أنّ 

فالمجتمعُ . لى البقاءِ مجتمعاً أخلاقیاً وسیاسیاً ، هي الإصرار ععنها أيُّ فردٍ أو جماعةتنازلَ لن یَ 

. الأخلاقي والسیاسي هو الشرطُ الوحید الكافي من أجل التباین ومن أجل المساواة والحریة

.لمجتمع التاریخيذاك العصریةٍ كحالةٍ المجتمعُ الدیمقراطي یُثبِتُ جدارتَه تدریجیاً 

اً كبیراً من الحجج مّ كَ تَستَخدِمُ الرسميِّ داثویةِ الحكأیدیولوجیةٍ مركزیةٍ لنظامِ اللیبرالیةُ 

نفسَها معقلبِ هذه الحقیقةِ رأساً على عَقِب، بحیث تَكادُ تُطابِقُ في سبیلٍ مُسَوِّغاتِ وال

شةً المن الاصطلاحات معمعةً الدیمقراطیة، خالقةً بذلك  اللیبرالیةَ أیدیولوجیة، أنّ رغمَ ف. مشوَّ

في اللیبرالیةُ بینما . اطیة التي هي نظامٌ سیاسي، خیرُ مثالٍ على ذلكفمطابَقَتُها مع الدیمقر 

. التي لا یمكن كبحَ جماحها، والتي یتسبب بها الفردُ تجاه المجتمعمضمونها تَعني التدمیراتِ 

،إلى الدولةبدءاً من العائلةِ و . وهذا بدوره ما یُبَرهِنُ سیادةَ الاحتكاراتِ وحاكمیتَها على المجتمع

. دیمقراطیةلااللدیها، وبسببِ بُنیتِها النزعة الفردیة شتى أنواعبسببِ تنزع نحو الدیكتاتوریة فهي

ه وقرارَ المجتمعِ بینما الشخصانیةُ الدیمقراطیةُ مختلفة، حیث تُولي الأولویةَ للفرد بوصفه صوتَ 
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حینئذ یحتل . والقرارفالفردُ لا یتمیز بقیمةٍ ملحوظة، إلا لدى عمله أساساً بهذا الصوت . المشترك

هذه، فالفردیةُ اللیبرالیةُ مناهِضةٌ للدیمقراطیة، باعتبارها إذن، والحالُ . مكانةً قدیرة في المجتمع

اصطلاحیةٍ لیبرالیةٍ أو معمعةٍ وما مِن ثرثرةٍ أو . ضرباً من الاحتكارات التي لا عدَّ لها ولا حَصر

فاللیبرالیةُ المستخدَمة، والتي تعني حرفیاً . هذهةِ ها الأصلینیولیبرالیةٍ بمقدورها تغییرَ خاصیتِ 

مذهبَ الحریة، قد أَثبَتَت في التطبیق العملي عجزَها عن الذهاب بذلك إلى أبعد من التطورِ 

بشكلٍ ما على الصعیدِ العمليِّ فالحریةُ المعروضةُ ظاهراً مُكَبَّلَةٌ . اللامحدودِ للاحتكارات فقط

تاریخیاً حتى في أنظمةِ المتعددة كثیراً بما لا مثیلَ لهیولوجیة والمادیة بالأصفاد والأغلالِ الأید

فالحریةُ الحقیقیةُ لا یمكنها اكتسابَ معناها في مجتمعٍ ما، إلا لدى تدعیمها بالبُعدِ . الفراعنة

باطاً ارتإلا شیئاً تعنيَ بینما الحریاتُ الفردیةُ غیرُ المدعومةِ مجتمعیاً، لا یمكن أنْ . الاجتماعي

یس أما المساواة، فل. الحریةروحِ نوهذا ما یُعَبَّرُ بدوره عن وضعٍ یَشُذُّ ع. إنصافِ الاحتكاراتب

.لدى اللیبرالیةِ قضیةٌ من هذا النوع

قصوى من الحصارِ والعطالةِ والضمور في تاریخه ضمن حالةً یَحیا المجتمعُ الأخلاقيُّ 

یةُ مقامَ القواعدِ الأخلاقیةِ فیه بما لا مثیل انونلشیفراتُ القكما أُقِیمَت ا. ظروف الحداثة الرأسمالیة

یرها ها بأدقِّ تفاصیلها بتشفحاكمیتَ كطبقةٍ البورجوازیةُ حیث تَفرُضُ . له في أیةِ مرحلةٍ تاریخیة

. ي محلَّ المجتمعِ الأخلاقيانونالقإحلالُ المجتمعِ مَّ تُ لأخلاق، لِیَ ا، بعد تهمیشِ قانونتحت اسم ال

أیاً منها ، لكنّ في التاریخا هنا وجهاً لوجهٍ أمام تغییرٍ جدِّ هام، حیث تُصادَفُ مساعي القوننة إنن

فما یتحقق هنا في الحقیقةِ هو . م تُخنَقْ في التفاصیل مثلما الحال علیه في حداثةِ البورجوازیةلَ 

إدارةَ طبیعةٍ معقَّدةٍ للغایة ذلك أنَّ . ، وخلقُ احتكاریةٍ قانونیةانونالقباسمِ طبقیةٍ احتكاریةٍ بسطُ 

یَكُونَ في المجتمع، بشرطِ أنْ انونِ مكانتُهقلا ریب أنه لل. أمرٌ غیرُ ممكنقانونكالمجتمع عبر ال

قانونِ ما یُفرَضُ على المجتمع من قِبَلِ الدولة باسم اللكنّ . ، وحینها لا یمكن الاستغناء عنهعادلاً 

، قانونةِ الحاكمةِ المُضَمَّنَةُ ضمن القومیهو احتكاریةُ الطبقةِ وال، بل عادلاً اً قانونلیس الوضعيِّ 

والمُجریاتُ تؤید مصداقیةَ هذه . إفسادُ الأخلاقِ ردیفٌ لفسادِ المجتمع. الدولة القومیةقواعدیةُ ،أي

لَةُ الیوم كالولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا عاجزةٌ عن إحیاءِ . الحقیقة ذاتها فالمجتمعاتُ المُفَضَّ

ویتحولُ . یةِ الرسمیةقانونولو ساعةً واحدة دون وجودِ الأوضاعِ القالبیة، أي دون القواعدِ ال

مثلما نلاحِظُ في مراحل الأزمة دون وجودِ القانونِ الرسميّ، مُرَوِّعةٍ وحشیةٍ میدانِ المجتمعُ إلى 

.بین الحین والآخَرالحرجةِ 
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إذ كنا قد أشرنا لدى تعریفِ الدولة القومیة . عن حقیقةٍ مافي حقیقةِ الأمر، فهذا الوضعُ یُعَبِّرُ 

نُ هذه الحقیقة في ویَثبُتُ برها. إلى أنها حالةُ الحربِ المفروضةِ على المجتمعِ حتى مساماته

قانونِ الأزمةِ المستفحلة تَحمِلُه مجتمعاتُ الكمونِ فأعلى مستوى من . مراحل المأزق والأزمات

وإنْ كانت البیئةُ تحیا الأزمةَ بأبعادِها الكارثیة، . افتقارُها للمبدأ الأخلاقيوالسببُ هو . الرسميّ 

علماً أنّ . للبُعدِ الأخلاقيالافتقارِ البیئةِ بعد، مقابلَ قانونِ فالسبب في ذلك یَعُودُ إلى عدم تطویرِ 

تتمثلُ في لقانونِ فاعلیةُ ا، كونَها بلا نهایة، بینما قانونه بالیمكن حمایتلیست موضوعاً البیئةَ 

دُ من مبدأ المجتمع الأخلاقي بناءً علیه، ف. لأقصى الدرجاتالتقییدِ  في أساسِ القضیةِ یَكمنُ التَّجَرُّ

لمبدأ المجتمع الأخلاقي، هو مجتمعٌ المُستَحَقِّ أيُّ مجتمعٍ عاجزٍ عن إیلاءِ الشأن و . الأیكولوجیة

حُ ذلكراهنُ والواقعُ ال. داخلیة أم ببیئتهمفتقرٌ للقدرةِ على الدیمومة، سواءً ببنیته ال على أكملِ یُوَضَّ

.وجه

فلدى وضعِ الإرادةِ البیروقراطیةِ العملاقة . على المجتمعِ السیاسي أیضاً تَنطَبِقُ النقاطُ عینُها

القومیةِ الدولةِ إداریةُ و . للدولة القومیة محلَّ السیاسة، لا تبقى هناك فاعلیةٌ دیمقراطیة للمجتمعات

. عَبِّر عن الحالةِ المشلولة للمجتمعِ تُ حتى أدقِّ مسامات المجتمع بوَضعِه هذا، إنما ةُ المتغلغل

وأعماله المشتركة للبیروقراطیة، یَمُرُّ فعلاً بحالةِ شللٍ ثقیلةٍ ذهنیاً وإرادةً نجَزاتِهفمجتمعٌ تَرَكَ كلَّ م

ا بكل طاقتها بالمبدأ السیاسي الدیمقراطي بلا وأوروبا المنتبهةُ لذلك لم یَكُ تَشَبُّثُه. على السواء

ینبع من تَركِها المجالَ مفتوحاً أمام السیاسةِ –وإنْ كان محدوداً –وتَقَدُّمُها لِحَدٍّ ما . سبب

.الاجتماعیة إلى جانب البیروقراطیة

بَیْدَ . امُلَهاحسبَ دولةِ الحداثةِ القومیة، فالمجتمعُ السیاسي خطرٌ یُهَدِّدُ وجودَها ووحدتَها وتك

الدولة القومیة، التي تَعَدَّت نطاقَ تضییقِ الخناق على العنصر السیاسي المعَبِّرِ عن إداریةَ أنّ 

قتصرُ على تسلیطِ البیروقراطیةِ على تَ لِتَجعلَه في حالةٍ معطوبةٍ فعلیاً، لا ،حالةِ وجودِ المجتمع

قضیةَ هذا ومثلما یُعَدُّ . ها على مدارِ الساعةخنُقُ المجتمعَ بتَ المجتمعِ كَسَیفِ دیموقلیس، بل و 

عملیاً الحیاةِ الفلسفةِ السیاسیةِ الأساسیةَ على الإطلاق لراهننا، فهي أكبر عائقٍ على دربِ 

نظامَه حظي كنتُ قد بَیَّنتُ سابقاً أن هتلر شخصیاً قد مُنِيَ بالفشل، لكنّ . بوصفها فاشیة

هتلر هو (على المجتمعِ السیاسي قضائِهالفاشیةِ هتلر من حیث والدولتیةُ القومیةُ ردیفةٌ . بالنصر

).الشخصُ الذي أَعلَنَ ذلك وتَبَنّاه رسمیاً، ولو أنه لیس أولَ شخصٍ نَجحَ في ذلك بشكلٍ محض

. هو جثةٌ هامدةإنما ؛ لدیهمُبادٌ أنه ، أو لا یَعمَلُ بهالمجتمعُ المفتقرُ إلى المبدأ السیاسي، أو 

لهذا السبب بالذات، فالوظیفةُ التي أناطَ . ، فقد یُعَبِّرُ عن المجتمعِ المستَعمَرهوالِ أحوفي أحسنِ 
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قُه كنظام خیرُ برهانٍ أ. المجتمعُ الدیمقراطي المبدأَ السیاسيَّ بها تتسم بأهمیةٍ حیاتیة يٍّ ساسوتَفَوُّ

.على ذلك

وتقزیمه ى المجتمع السیاسي، تاریخُ المدنیةِ بمعنى من المعاني هو تاریخُ تضییقِ الخِناقِ عل

لُ المجتمعِ طبقیاً لم یَكُن ممكناً إلا بقمعِ النضال السیاسي . وتهمیشه بِشَلِّ وظیفته وفاعلیته وتَحَوُّ

فحتى الماركسیون الأكثر . یجب الانتباه بدقةٍ بالغةٍ لهذا الأمر. الشاقِّ والحاسم لصالحِ الدولة

. عاجزین عن تشخیصِ طبیعةِ التحول الطبقي بشكلٍ صحیحانشغالاً بقضیةِ الصراع الطبقي بَقَوا

واعتَبَروا . تَحُثُّ على تَقَدُّمِ الحضارةفضیلةٍ كالطبقي التحولِ م یتمالكوا أنفسَهم من تقییمِ بل ولَ 

یَمُرَّ منها بشكلٍ مُطلَق، وكعلاقةٍ جَسْرِیَّةٍ لا بدَّ تناوُلَه كمرحلةٍ ضروریةٍ ینبغي على التاریخ أنْ 

لقد قَیَّمتُ التحولَ الطبقيَّ في تحلیلاتي بشأن . ها على أنه من ضروراتِ المادیةِ التاریخیةمن

المدنیة على أنه تضییقُ الخناقِ على المجتمعِ السیاسي والأخلاقي، وتعطیلٌ له؛ وشَدَّدتُ بأهمیةٍ 

هیمنةِ السلطةِ بالغةٍ على أنه كلما تصاعدَ التحولُ الطبقي، كلما خَضَعَ المجتمعُ لمزیدٍ من 

التحولَ الطبقيَّ بِحَدِّ ذاتِه، دعكَ لكنّ . والتاریخُ بمعناه هذا عبارة عن صراعٍ طبقيٍّ محتدم. والدولة

رٌ سیئٌ، . من أنْ یَكُونَ تقََدُّماً أو تَطَوُّراً؛ بل بالعكس، هو تَراجُعٌ وتَهاوٍ اجتماعيّ  وأخلاقیاً إنه تَطَوُّ

التحولَ الطبقيَّ محطةٌ لا مفر منها على دربِ التقدم، بل وتحدیدُ ذلك أما الزعمُ بأنّ . ولیس حَسَناً 

.بأنه تعبیرٌ ماركسي؛ إنما هو خطأٌ جَسیمٌ في نضالِ الحریة

تعریفٍ له هو أنه مقاومتُه صَحُّ لدى مقارنتنا المجتمعَ السیاسيَّ مع المجتمعاتِ الطبقیة، فأ

ونجاحُ . لتحولِ الطبقيلتَعَرُّضاً الأقلُّ فضل هو الأفالمجتمعُ . الدائمة تجاه التحول الطبقي

إثبات نجاحِ أيِّ كفاحٍ لا یمكن ،أي. عِه للتحول الطبقيإخضاالنضالِ السیاسي یتحدد بعدمِ 

إیاه في إخضاعِه مجتمعَه للتحول الطبقي، بالتالي بعدمِ إقحامِه الحیلولةِ دون، إلا بسیاسيٍّ 

بینما الحدیثُ عن نضالٍ سیاسيٍّ ناجحٍ . أجهزةِ السلطة والدولةالعنفِ الأحاديِّ الجانب من قِبَلِ 

الوضعُ أما . دافي المجتمعاتِ التي تعاني من عنفِ السلطة والدولة حتى حلقِها، فهو ضلالٌ ج

بهذا المعنى، (عدم الإذعانِ بتاتاً لعنفِ السلطةِ والدولة الأمثل بالنسبة للمجتمعِ السیاسي، فهو 

الاعترافُ هوو، أ)یاً، قومویاً أم غیرَ قومويظة لأنْ یَكُونَ العنفُ داخلیاً أم خارجفلا أهمیةَ ملحو 

.محتدمنضالٌ بالسلطةِ والدولة اعتماداً على الرضى المتبادَل حصیلةَ وفاقٍ یُحَدِّدُه 

تعطیلاً على المجتمع السیاسي و ، وأكثرُها تضییقاً الحداثةُ الرأسمالیةُ هي آخِرُ مراحلِ المدنیة

یُعَدُّ حسبَ تعبیرِ اللیبرالیةِ كهیمنةٍ أیدیولوجیة، ف. ینبغي استیعابَ هذا الأمر جیداً . لوظائفه

ی، بل وحتى السیاسةُ الدیمقراطیةُ النضالُ السیاسيّ  هذه المزاعِمُ . ن لآخِرِ درجة في عهدهامتطوِّرَ
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فهو العهدُ . قیض مضموناً ، إنما تُعَبِّرُ عن النالسطحيِّ إلیهاالتي تتبدى صحیحةً لدى النظر 

، حصیلةَ في التاریخالذي یحیا فیه المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسي حالتَه المعطوبَةَ القصوى

، تعني المجتمعَ سلطةكأقصى فالدولةُ القومیةُ . التطویرِ الأعظميِّ للنزعة الفردیة والاحتكاریة

لِّ أي أنّ . ةدرجقصى اللاسیاسيَّ لأ بل ولا یَبقى في الوسط شيءٌ . هكذا مجتمعدُ الدولةَ القومیةَ تُوَ

میشیل فوكو . المجتمعَ مصهورٌ في بوتقةِ الدولة القومیة والشركات المُتَعَولِمَةكأنّ و مجتمع،اسمه 

المجتمعِ ضیاعِ ولا یَقتَصِرُ في تقییمِ ،یَعتبَِرُ الدفاعَ عن المجتمعِ في هذه النقطة أساساً للحریة

فة والاحتكارات من قِبَلِ الفردیة ا( على أنه خُسرانٌ للحریةِ وحسب، بل ) كحداثةٍ بذاتِهالمُتَطَرِّ

.وخُسرانٌ للإنسانِ أیضاً 

المَخرَجُ الوحیدُ لِنَیلِ الحریة بالتناسُبِ طردیاً مع هي بهذا المعنى، فالعصرانیةُ الدیمقراطیةُ 

تجاه النزعة الفردیة (یمقراطیة السیاسةِ الدبعُ عن ذاته فالمجتمعُ المدافِ . مدى حمایةِ المجتمع

، یُصَیِّرُ ذاتَه مجتمعاً دیمقراطیاً عصریاً من خلال تفعیلِه نسیجَه )والدولة القومیة والاحتكارات

قَه بإحیائه للتبایُن والاختلاف . السیاسي بینما المجتمع الدیمقراطي العصريُّ بدوره یُثبِتُ تَفَوُّ

یُفَكِّرُ ویُناقِشُ جمیعَ شؤونِه اً ة تأسیساً على ذلك، بوصفه مجتمعَ والتعددیة الثقافیة، وإنعاشِه للمساوا

فيتَ كهكذا، فالعصرانیةُ الدیمقراطیة لا تَ . الاجتماعیة، ویَتَّخِذُ قراراتِه بشأنها لإدراجِها حیزَ التنفیذ

لا تَخنقُ مجتمعَهاوفي الوقتِ نفسهِ، هي بخوضِ الصراعِ الطبقي على أساسٍ سلیمٍ وحسب، بل 

، ولا تَقَعُ في هذه )الخطأُ المأساويُّ التاریخيُّ للاشتراكیة المشیدة(سلطةٍ أو دولةٍ جدیدة خلقِ ب

لَت إلى سلطةٍ أو دولة، فسیتنامى التحولُ الطبقيُّ . المَصیَدَةِ التاریخیة فهي مُدرِكةٌ لأنه كلما تَحَوَّ

على أنه أحدَ أهمِّ الإدراكِ هذا تحدیدَ ها من هنا، علی. بالمِثل، وبالتالي، فسیَخسَرُ النضالُ الطبقيّ 

.یةساسمزایاها الأ

یتم خلقُ نمطِ مجتمعٍ جدیدٍ من قبیل الرأسمالیة لا بالعصرانیة الدیمقراطیةِ ما هو مفهوم، فحسبَ 

لا . هذه المصطلحاتِ دعائیةٌ بعیدةٌ عن توصیفِ المجتمعتُشیر إلى أنّ هي بل . أو الاشتراكیة

هذا المجتمعَ مجتمعٌ دیمقراطيٌّ عصريٌّ یُؤدي فیه المبدأُ لكنّ . ماحقق مجتمعٌ شك أنه یت

فیه عن إیجادِ فرصةٍ للتطور الملحوظِ ضمنه، ةُ عجَزُ الطبقیّ تَ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ دوراً أعظمیاً، و 

حقق ، أو أنها تتوعنفِهاأجهزةَ السلطةِ والدولة تبقى عاجزةً عن فرضِ تَعَسُّفِهابالتالي، إما أنّ 

المساواةُ تُعاشُ فیه ، وتنَتَعِشُ فیه الوحدةُ ضمن التبایُن، و مُعتَرَفٍ بهمبتادَلٍ توافُقٍ بالتأسیس على 

المزیدَ من المساواةِ ذلك أنّ . كخاصیةٍ للمجتمعیة) ولیس النزعة الفردیة(والحریةُ والشخصانیةُ 
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رِ الذي أفسَ  حَت مؤسسةُ السیاسة الدیمقراطیة المجالَ والحریةِ والدیمقراطیة ثمرةٌ للتغیُّرِ والتطوُّ

.أمامه بِحُكمِ طبیعةِ هذا المجتمع

b-بُعدُ المجتمع الأیكولوجي الصناعي:

تعریف ن المهمِّ مِ . للعصرانیة الدیمقراطیة أیكولوجيوالصناعيِّ أساسُ البُعدِ الاقتصاديِّ 

لتحریف هائلةً لد السیاسي أداةً یتحلى استیعابُ كونِ الاقتصاكما . الاقتصاد أولاً بشكلٍ سلیم

ألعوبةٌ " الاقتصاد الرأسمالي"وبالأخص، فمصطلحُ . والتعمیة بأولویةٍ كُبرى في هذا المضمار

مثلما حَلَّلناها في المُجَلَّدَین السابقَین، فالرأسمالیةُ لیست و . دعائیةٌ مَحضة، وسفسطةٌ فاسدة

 ◌ٌ مُرتَكِزٌ إلى هیمنةِ (مُمَنهَجٌ ) مافیاوي(عِصاباتيٌّ مٌ إنها تنظی. للاقتصادلدودٌ اقتصاداً، بل عدوُّ

ولیس فائض (یَعتَمد في جوهره على نهبِ وسلبِ القیم الاجتماعیة ) ومادیةأیدیولوجیةٍ ثقافةٍ 

لُ وجهَ البسیطةِ إلى حالةٍ لا تُطاق )القیمة وحسب ) فیما عدا حفنةٌ من الفراعنة والنماردة(، ویُحَوِّ

شرعیةً ابعین حرامي والقراصنة هو تأمینُهعن الأر هذه العصابةِ رقُ فَ . حتكارالاربحِ في سبیلِ 

على إخفاءِ عمَلُ تَ حیث . قِناعاً قانونیّاً ودَعاماتٍ سلطویةاوجیةً متعددةَ الجوانب، وتشكیلُهأیدیول

تِها عن الحقیقةُ بذااعلى أنهانفسَهعرضُ تَ و . الحقیقیَّین من خلالِ هذه الأدواتاوجوهرهاوجهه

حیث لا . الاقتصاد السیاسيطریقِ الكثیر مما یُسمى بالقواعد والضوابط العلمیة، وعلى رأسها 

الأیدیولوجیة المنسوج من الهائلِ الدرعِ ولو لیومٍ واحدٍ فقط، لولا االاستمرار بوجودِهایُمكنه

مجتمعِ المتمثلِ في الأنشطةِ أساسِ وجودِ الالقمعَ والاستغلالَ على مارِستُ تلك اوبِبُنیَتِه. العنفو 

، )ولي للمجتمع الأخلاقي والسیاسيشكل النشاط الأ(المتضَمِّنةِ بدورها للمعنى البیئي الاقتصادیةِ 

هةً مُعیق لبذلك تَطَوُّرَ .إلى مصدرٍ لسعادةِ ورفاهِ قِلَّةٍ قلیلة من الجهة الثانیةإیاهةً من جهة، ومُحَوِّ

همیةٍ تعلیمیةٍ عظمى لدى تعریفه للاقتصاد، وتحدیده یتحلى تشخیصُ فرناند برودیل بأ

لَعِیّةَ المتمحورةَ حول السوق الذي لأرضيّ، و كطابقٍ حتیاجاتِ الإنسان الضروریة لا لنشاطاتِ السِّ

أول یُعَیِّنُ الساحةَ الاقتصادیةَ الأساسیة، كطابقٍ لا یتضمن الاحتكارَ ولا استغلالَ فارِقِ الأسعار 

ناً بینما یُحَدِّدُ  أجهزةِ الاحتكارِ واستغلالِ فارِق من الطابقَ المتأسِّسَ على هذَین الطابقَین مُتَكَوِّ

إیمانویل والرشتاین هذا یَجِدُ (للرأسمالیة لأنه مضادٌّ للسوق أصلیةً ساحةً الأسعار، ویَعتَبِرُه 

في النظرِ یبرالیةِ اللإصرارَ یتضحُ بكلِّ جلاء على هُدى هذا التعریف أنّ ). هاماً جداً التشخیصَ 

السوق لا یُمكن بفعلاقةُ الرأسمالیةِ . سفسطةٌ خالصةهو إلى الرأسمالیة على أنها اقتصادُ السوق 

لةٍ لا تتوانى عن إلا أنْ  ن شتى أنواعِ الطیش الجنوني، بدءاً مِ لَعِبِ تَكُونَ نظامَ لعبةٍ وحشیةٍ مُهَوِّ
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وابتكارِ الحروب والأزمات في سبیل ذلك إنْ بألاعیبِ الأسعار،ربح الاحتكارالاستیلاء على 

جَعله میادینتَطَلَّبَ الأمر، وإخراج الاقتصاد برمته من كونه نشاطاً یُلَبّي الحاجات الضروریة، و 

ممارسةٍ أي، لعبةٌ باعتبارها نمطَ . ا لعبةنَقول إنه). قانون الربح الأعظمي(تَدُرُّ الربح الأكثر 

.یاة لدرجةِ انتزاعِه المجتمعَ البشريَّ من أسبابِ وجودِه الأساسیةادٍ للحعوهجومٍ واعتداءٍ مُ 

الزراعة والتجارة والتمویل (خصوصاً الرأسمالیةُ اتِ المدنیة عموماً، والاحتكاراتُ احتكار كلُّ 

يُّ وراء جمیعِ التحریفات والتضلیلات ساسهي العامِلُ الأ،)الدولة القومیةأجهزةُ السلطةِ و و 

على مدى لأزمات الخانقة والقضایا والمجاعات والفقر المدقع والكوارث البیئیةالاقتصادیة وا

تنامى شتى أنواع التحولات الطبقیة تعلاوةً على أنه، وبالتأسیس على هذا العامِل . التاریخ

، )وكافة الأمراض المستندة إلیها(السیاسیة، السلطات، التمدنات المُفرِطة –الاجتماعیة 

الرذائل القبح و ، )جمیع أنواع الدوغمائیات الدینیة والمیتافیزیقیة والعلمویة(یولوجیة التحریفات الأید

عدداً لا تقَُدِّمُ والحداثةُ الرأسمالیةُ ). الفسادسیادةُ غیابُ الأخلاق و (والسیئات ) تحریف الفن(

.حصر له من الأمثلة بشأن هذه التشخیصات في غضون القرون الأربعة الأخیرة

القَیِّمةِ ةِ ممنهجقتصادُ معناه الحقیقيَّ في العصرانیة الدیمقراطیة، ویُعَبِّرُ عن البنیةِ الیَبلُغُ الا

للطابق الأرضي، أولیةٍ اجاتٍ حك) تلبیةِ الحاجاتِ الأهمةخاصی(الاستخدام قیمةَ التي تُبرِزُ 

خرجُ الاقتصادُ من كونه هكذا یَ . السوقِ الحقیقيكاقتصادِ ) مُعَدَّلات تَبادُل السلع(المقایضة قیمةَ و 

لُ علیها حساباتُ الربح الحاجاتِ ماهیةِ الأسالیب وكیفیةِ استخدامِ ویتم الجزم ب. ساحةً تُعَوَّ

، ودون إلحاقِ ایز الطبقيبأفضل الأشكال إثماراً وعطاءً، دون التمخض عن التمالأساسیةِ 

أي . ث كونه ساحةَ نشاطٍ اجتماعيالضرر بالأیكولوجیا؛ لِیَبلُغَ الاقتصادُ معناه الحقیقي من حی

ي الذي سیتنامى علیه المجتمعُ الأخلاقي والسیاسي، ساسشكل النشاط الأكأنه یَكتَسِبُ معناه 

.وسیُطَوِّرُه أیضاً على السواء

وجهة نظر البورجوازیة (من وجهةِ النظر الطبقیة ها الاقتصاديِّ الحداثةُ بمفهومِ م تتخلَّصْ لَ 

حیث ظَلَّت في وضعِ إهمالِ . ذلك الاقتصادُ السیاسيُّ الماركسي أیضاً ، بما في)في الهیمنة

رب –العامِل ثنُائیةِ من خلالِ ربط القیمةِ بعلاقةِ ،أرضیةِ المجتمع التاریخي برمتهوحجبِ 

فَلنَدَعْ جانباً كونَ ربِّ العمل والعامِلِ المتنازلِ . القیمةُ ثمرةٌ من ثمارِ المجتمع التاریخي. العمل

فمن دونِ كدحِ . وبرهانُ ذلك جليٌّ بسطوع. نَهَّابیهاةِ مكانیُؤَمِّنان هذه الثمرة، بل هما أساساً في 

المرأة المجاني، لا یمكن لربِّ عملٍ أو عامِلٍ متنازِلٍ واحدٍ فقط أن یُشبِعَ بطنه أو إدارةَ حیاتِه 

بَیْدَ أننا نَكشفُ . اللااقتصاديهذا المثالُ لوحده یُظهِرُ بوضوحٍ تام وجهَ الرأسمالیةِ . الیومیة
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بإسهاب عن استحالةِ وجودِ المدنیة عموماً والحداثة الرسمیة خصوصاً، دون وجودِ المجتمع 

.التاریخي

التكامُلُ الصناعيُّ والأیكولوجيُّ لِقِیَمِ الاستخدام والمقایضة أساسٌ في البُعدِ الاقتصادي 

أي، . الأیكولوجیا والاحتیاجاتِ الأولیةحدودِ ستند إلى فحدودُ الصناعة ت. للعصرانیة الدیمقراطیة

والصناعةُ التي ستَظهَر للوسط في هذه الحالة هي صناعةٌ . یستحیلُ تَخَطّیها لِهذَین الحَدَّین

رَت . فالصناعةُ اللاأیكولوجیة صناعةٌ لااقتصادیة. أیكولوجیة ها مع قیودِ من الصناعةُ التي تَحَرَّ

إلى جانب أنّ ). دون توقفایُبِیدُ البیئةَ بِأكلِه(آليّ وحشٍ البتة عن الأیكولوجیا لا تختلف

من . الصناعةَ المتحررةَ من روابطها مع اقتصادِ الاحتیاجاتِ الأولیة لا قیمةَ لها عدا هدف الربح

إنه مبدأ أساسيٌّ ینبغي أنْ . هنا، فالصناعةُ الأیكولوجیةُ بمثابةِ مبدأ أساسي مدعوم بهذه الحجج

في هكذا وضع تَجِدُ الممارسةُ الاقتصادیةُ معناها الحقیقي، . لتَزِمَ به جمیعُ النشاطات الاقتصادیةتَ 

لبطالة، الإنتاج الزائد أو الناقص، البلدان أو المناطق الأرضیة الاجتماعیة لویَخلُو المیدانُ من 

.لأزمات الاقتصادیة والحروباالنامیة أو المتقدمة، تَضادّ القریة والمدینة، الهُوَّات الطبقیة، ومن 

لا مكانَ لهذا . البطالةُ حصیلةٌ خالصةٌ لانحرافِ البنیة الاقتصادیة الهادفة إلى الربح

البطالةَ وضعٌ اجتماعيٌّ هو ذلك أنّ . الانحراف في البُعد الاقتصادي للعصرانیة الدیمقراطیة

.الإنسانیةتنافیاً مع الأكثر 

إذ لا معنى . ضاً ثمرةُ انحرافِ البنیة الاقتصادیة الهادفة إلى الربحزیادةُ أو نُقصانُ الإنتاجِ أی

لِنُقصانِ الإنتاج، ولا لزیادته، ما دامت الاحتیاجاتُ الضروریةُ عالقةً، والصناعةُ متنامیةً لهذه 

شروط فیما عدا،الإنتاجَ الناقصَ أو الزائدَ بِیَدِ الإنسانإني مُرغَمٌ على التبیانِ بأهمیة أنّ . الدرجة

.یُعَبِّرُ عن وضعٍ خارجَ نطاقِ الإنسانیة بقدرِ البطالة على الأقل،والطبیعیةالطقس 

مسألةَ البلدان والأقالیمِ النامیة أو المتقدمة أیضاً تعبیرٌ آخَر عن وضعِ الخروجِ عن كما أنّ 

ذورِ شتى أنواع یتم نثرُ بفهكذا . الإنسانیة، والذي شَكَّلَه الاقتصادُ نفسُه الهادفُ إلى الربح

ودولیةٍ وقومیةٍ محلیةٍ حروبٍ و أزماتٍ یَفتَحُ الطریقَ أمام قالیم، مماالنزاعات فیما بین البلدان والأ

راً لخدمةِ المجتمعِ البشري لا یمكن البتةَ أنْ نّ أجليٌّ . تنتهي ولا تهدألا  إلى یؤديَ اقتصاداً مُسَخَّ

.هذه الأوضاع، أو یجب ألا یؤدي إلیها

لَ علاقاتِ القریة هذا و  المدینة المتأسسةِ طیلةَ المجتمعِ التاریخي على التناغمِ –إنّ تَحَوُّ

ا إلى تناقضاتٍ متجذرةٍ تدریجیاً، واختلالَ التوازنِ على حسابِ مجتمعِ موتقسیمِ العمل فیما بینه

تَخَلّي العلاقاتِ ف. الزراعة متعلقٌ أیضاً بإخضاعِ الاقتصادِ للترتیباتِ الهادفة إلى الربح–القریة 
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عنوالصناعةالحرةِ فِ رَ والحِ الزراعةِ بین المدینة والقریة، و المتبادَلةِ بین تغذیةِ العلى المعتمدةِ 

الربح قانونِ البعض؛ إنما هو نتیجةٌ وخیمةٌ أخرى من نتائجِ بعضِها لعلاقاتِ تصفیة مكانِها 

لدى الزجِّ بمجتمعِ القریةِ ظُمِ السرطانيّ، إذ وَلَجَت المدینةُ والصناعةُ مرحلةَ التعا. الأعظمي

ولیس الاقتصاد وحسب –تُرِكَ المجتمعُ التاریخيُّ بذاتِه مما ،نتهاءوالزراعة على حافةِ الفناءِ والا

.وجهاً لوجه أمام الفناء–

إخضاعُ الاقتصادِ المعتمدِ على قانونِ الربح الأعظمي لمثلِ هذه التحریفات، قد جَلَبَ معه 

. ولَ الطبقيَّ والصراعات السیاسیة، وأدى إلى شتى أنواعِ الحروب المحلیة والقومیة والدولیةالتح

ما یَكمنُ في أساسِ كل تلك السلبیات المعروضة في سرودِ المدنیة وكأنها قَدَرُ ساطعٌ أنّ 

لمعادیة البشریة، هو استعمارُ ونهبُ الاقتصاد من طرفِ النزعةِ الفردیة والاحتكاریة الرأسمالیة ا

.للاقتصاد

بشكلِ فهي . بإنقاذِ الاقتصاد من هذه المیول المضادة لهفقط لا تَكتفَي العصرانیةُ الدیمقراطیة 

منهجٍ لا یَعترِفُ بالبطالةِ والبؤس القاهر، ولا مبنظامٍ تتسمُ حیاتِها المتمیزةِ بالشروطِ الأكثر رُقیاً، 

تقدمة مالوأخَفِّضُ الفوارقَ بین البلدان والمناطق النامیة یَتركُ مجالاً للإنتاجِ الزائدِ أو الناقص، ویُ 

لُ تناقضاتِ القریةِ  . المدینة إلى علاقاتٍ مغذِّیةٍ لبعضها البعض–إلى حدودها الدنیا، ویُحَوِّ

، لا یتم البلوغُ بالفوارقِ الاجتماعیة والاقتصادیة إلى أبعاد الاستغلال الطبقي، تِهاوضمن منهجی

إلى الاجتماعیة الاقتصادي والتناقضاتُ لُ الاستغلاتعاظَمُ یالتطوراتُ الطبقیة، ولا ولا تتجذَّرُ 

هذا ولا یَقتَصِرُ نظامُ العصرانیةِ الدیمقراطیة على عدم السماح . تسبب في الأزمةِ والحربأبعادِ ال

حتوائهما بقیامِ الصناعویةِ والتمدن بابتلاعِ القریةِ والزراعةِ وحسب، بل ولا یَسمَح أیضاً با

مُعطاةٌ ضمن وآلیةُ ذلك . وهَضمِهما لنشاطاتِ المدینة والصناعة بأبعادها الحقیقیة الممكن عیشُها

عناصرَ عاتِ تتناوَلُ و جممفجمیعُ ال. ةتكاملمة الدیمقراطیة الرئیسیةِ في هیئةٍ أبعادِ العصرانی

یة ارتباطاً بالبُعدِ الأخلاقي ضمن تكامُلٍ مُتَّحِدٍ في نشاطاتها الاقتصادةِ الأیكولوجیا والصناع

هكذا لا یُترَكُ شيءٌ بین مخالِبِ النزعةِ الفردیة . إنها موثوقةٌ ببعضها بأواصر لا تُبتَر. والسیاسي

في جمیع الأیكولوجیةِ والصناعةِ الأیكولوجيِّ تتم مُراعاةُ الاقتصادِ حیث . جارِحةوالاحتكاریة ال

ادةُ إعمارِ البیئة، وإنعاش الزراعة، وتحویل القریة إلى بناءً علیه، فإع. النشاطات الاجتماعیة

على إزالةِ كل ظواهر البطالة والفقر المدقع قادرةً ساحةِ حیاةٍ تتمیز بالبیئة الأسلم تُعَدُّ مشاریعاً 

بَني البشر المتسم بهذا الكم من ذلك أنّ . طبیعةِ الإنسانمُناقِضةٌ لالبطالةُ . من المیدان بمفردها

الراقي، لا یمكن بقاءَ فتیاته عاطلاتٍ عن العمل إلا بِیَدِ العنفِ البشري، وهذا ما یحصل الذكاءِ 
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فالطبیعةُ التي لا یُعثَرُ فیها على نملةٍ واحدةٍ عاطلةٍ عن العمل، كیف لها أنْ تتَرُكَ مخلوقَها . فعلاً 

الصناعةِ المعتمدةِ على رِ دَراً في عصیَكُونَ قَ أنْ الحرمان وأالأرقى عاطلاً ویائساً؟ كیف للفقرِ 

، واللتَین هما إنجازان رائعان لممارسةِ الإنسان العملیة؟التقنیة

لَ البنیوي الواضحٌ أنّ  للعصرانیة اهنُ الواقعُ التاریخي والر . هو المطلوبممنهجالتحوُّ

انتصارٌ والثورةُ الصناعیةُ . عن ممارسته وكدحهغریباً الإنسان جعلِ الدیمقراطیة یتسم بمیزةِ عدم 

القضیةُ تتجسدُ في تسخیر الحداثة . إحدى أعظم مراحل هذه الممارسةكلأجلِ المجتمع واقتصاده 

منذ بدایاته، وبالتالي في زَجِّ الرأسمالیة لهذا النصر الذي لا مثیل له لخدمةِ قانونها في الربح 

تجاریاً، صناعیاً، (لا ند لها التاریخي إلى حافةِ الفناءِ بإنشائها نزعةً فردیةً واحتكاریةً المجتمعِ 

ةٍ منهجملثورةٍ من هنا، فالعصرانیةُ الدیمقراطیةُ بأحدِ المعاني اسمٌ ). مالیاً، سلطویاً، ودولةً قومیة

إحدى أبعادِ هذه هي ، بینما الصناعةُ الأیكولوجیةُ المنحرفة وتطبیقاتهاوبنیویة إزاءَ مفاهیم الحداثة 

جة بِحَدِّ ذاتها برهانٌ قاطعٌ على مدى حیاتیة العصرانیة هذه الح. أساسیةكثر الثورة الأ

.الدیمقراطیة

ماتِ ولو أنه یتم عرضُ  للحداثة الرسمیة على أنها تتألف من الأسرة الاقتصاد الكلاسیكيمُقَوِّ

سوى ى الربح، وأيٌّ منها لا هَمَّ لهتَهدِفُ إلعناصر والشركات ذات البنیة المُحتَرِفة، إلا أنها 

فرغمَ عدم تَركِها ساحةً اقتصادیةً في أرجاءِ المعمورة إلا ودَسَّت فیها أَذرُعَها كالأخطبوط، . الربح

إجماليُّ أما . القضیةَ الوحیدةَ التي تهتم بها هي كیفیةُ تحقیقِ الربح الأعظمي، لا غیرنّ لك

–د أو بالأحرى الخارجة عن الاقتصا–الشركات والوحدات الاقتصادیة نشاطاتِ حصیلةِ 

وهُوَّةِ في بلوغِ البطالةِ أبعاداً عملاقة، تعاظُمِ الفقر ، فیتمثَّلُ الأعظميالربحِ لى قانونِ إالمرتكزة 

المجاعة بحرِ ین في ةُ مئات الملایین من البشر العائمبینما تَنكَسِرُ شوكف.كالتیهورفرق الدخلِ 

أمامیتم فتحُ المجالِ و جانب الآخر، من الالطاقةُ الإنتاجیةُ الهائلةُ عاطلةً من جانب، تُترَكُ 

عنصرُ لذا، ف. مجتمع القریةلإفلاس، وإفناءُ إلى االزراعةِ دَفعُ و أزماتِ الإنتاجِ الزائد أو الناقص، 

الشركاتِ تلك عناصرِ ضد –بالطبع –كُون یَ للعصرانیة الدیمقراطیة سالأساسيُّ الاقتصادِ 

.الهادفة إلى الربح

طیلةَ للمجتمعِ الأخلاقي والسیاسيرئیسیّاً هَمّاً كموضوعٍ حساسٍ صادُ لَطالما شَكَّلَ الاقت

والفقر والمجاعة قحطِ كالللمجتمعِ بشكلٍ كليّ،مُهَدِّدَةٌ ظواهرٌ الأمر ثمة طرفِ ففي . التاریخ

لم تَعتَرِفْ المجتمعاتُ بشرعیته في أيِّ وقت، بل نَظَرَت إلیه مثل الادخار، الربحُ أیضاً . والموت

. ، فلَم تتوانَ عن مصادَرَتِه كلما سَنَحَت لها الفرصةوالسرقاتوماً كمصدرٍ للسیئات والرذائل د
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فبالأصل، وكما تم . ذلك أنه ساطعٌ سطوعَ الشمس استحالةَ إنشاءِ الاقتصاد ارتباطاً بهدفٍ كهذا

لتناقضُ ، هو ایاً جوهر الإیضاح، فالحدیثُ عن الاقتصاد فیما یتعلق بنشاطٍ مضادٍّ للاقتصاد

.بِعَینِه

منها لافُ الآف. عات الأیكولوجیةو جممالسبیلُ الوحیدُ للخلاصِ من هذا التناقض هو اقتصادُ ال

ن أما الأراضي . حسب شروطِ المجتمعِ الأیكولوجيّ اقتصادیة اتٍ بمقدورها تنظیمَ ذاتها كمُكَوِّ

، فإعادةُ تنظیمِها العوائلتوالي بین نتیجةَ اقتسامِها على الفي الزراعة المُفتَقِرةُ لخاصیتها كوحدةٍ 

ةً منذ زمنٍ بعید،  عاتِ و جمموتأسیسُ ال. الصناعةِ الأیكولوجیةمبدأِ مُراعاةِ مع باتَت قضیةً مُلِحَّ

. في العصرانیة الدیمقراطیةاً ساسكثر أالأیكولوجیة في الزراعة هو أحدُ المبادئ الاقتصادیة الأ

كما أنّ . سرَیانَهاالفِلاحةِ المتبقیة من القِنانةِ والعبودیةمفاهیمُ فَقَدَت تأسیساً على ذلك، و 

لُ زراعیةٍ عاتِ الأیكولوجیةَ التي ستتحقق بتأسیس وحداتٍ و جممال وفق المكیال الأیكولوجي، تُشَكِّ

وجودِها اكتسابَ –ة حدیثالأو القریة–بمستطاع القریة،أي. ریةِ أیضاً عصرانیةِ القلرضیةَ الأ

نمُ كمجدَّداً  .أیكولوجیةعاتٌ و جممیكولوجي، نظراً لأنها بالمعیارِ الأاقتصادیةٍ اتٍ كَوِّ

حیث یُنَظَّمُ الاقتصاد . عاتٍ أیكولوجیةٍ شبیهة في المدن أیضاً و جممهذا وبالإمكان تشكیل 

وكیفما ینبغي عدم وجودِ . كجزءٍ من التكامُلِ العامِّ ضمن مخطط المدینة ذات المحور الأیكولوجي

إذ تنَُظَّمُ النشاطاتُ . عُ المدینةلِ تَ عُ المدینة، فلا مكانَ أیضاً للاقتصادِ الذي یَبلِ تَ راطیة التي تَبالبیروق

الأمثَل، بحیث لا تَهدِفُ إلى حجمِ البباعتبارها وحداتٍ ،الاقتصادیةُ بما یتوافقُ وطبیعةَ كلِّ مدینة

مكن توزیع السكان على هذه الوحدات بما كما ی. الربح، بل إلى إزالةِ البطالةِ والبؤسِ من المیدان

.یتناسبُ وبُنیتَهم ومهاراتِهم

. النموذج الذي تحدثنا عنه مختلفلكنّ . طخطَّ مأننا نتحدثُ عن اقتصادٍ اشتراكيٍّ قد یَلُوحُ وك

لا صلةَ له أیضاً بالشركات ، فالتخطیط والتوجیهمركزيِّ تصادٍ باقهذا النموذجِ لا علاقةَ لفكیفما 

بنیةٌ یُحَقِّقُ فیها هو بل . المُسَمّاة بالاقتصادیةشةِ غیرِ الاقتصادیةِ والهادفةِ إلى الربح، و المتوح

وجودِ منسقیةٍ لبالطبع، ثمة ضرورةٌ . المجتمعُ الأخلاقي والسیاسي المحلي قراراتِه وممارساتِه

یَدحَضُ أو یفني كونَ هذا لالكنّ . وقتالظروفَ المحلیةَ والإقلیمیةَ وحتى الدولیةَ في كلِّ تُراعي 

رُ مجدَّداً أنّ . القرارِ والممارسةِ ضمن مبادرةِ المجتمعِ المحلي الاقتصادَ لیس قضیةً تكنیكیةً أُكَرِّ

معنیةً بالبنیةِ التحتیة، بل، وبِحُكمِ كونه البنیةَ الوجودیةَ الأساسیةَ للمجتمعات، فهو نشاطٌ یتحقق 

وقطعُ أواصرِ الإنسان مع . وَلاتِه وقراراتِه ونشاطاته التنظیمیةبممارسةِ المجتمعِ برمته لآرائه ومدا

الحَؤولَ دون ذلك شرطٌ أولي، فالسبیلُ ومثلما أنّ . الاغترابالاقتصاد أساسٌ لجمیعِ أشكالِ 
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القیامةُ : یمكن تحویر القول. عاتو جممذلك یَمُرُّ من تصییر الاقتصادِ مُلكاً لكافةِ الإلى الوحیدُ 

یَعمَل، والآخَر أحَدُهم"عندما القیامةُ تَقُومُ : إلى القول، "یأكل والآخَر یَنظُرأحَدُهم"ما عندتَقُومُ 

لمجتمع، بحیث یقتضي تنظیمَه وفقَ محورِ لوجودِ االاقتصادُ شرطٌ أساسيٌّ ". یَجُوبُ بلا عمل

سوى أحدَ وفیما خَلا ذلك، لا. بكل تأكیدالمردودیةعات، وبموجبِ أسسِ الأیكولوجیا و جمو الم

ناتُ وال. حقِّ الوجودِ هذاأو إلغاء امتلاك عات یَحُقُّ له و جممالمجتمع أو ال مُرغَمةٌ على مُكَوِّ

بل وحتى لو كانت مالیة،یة، تجاریةً كانت أم صناعیةً أم زراعیة، ساسالامتثالِ لهذه المبادئ الأ

أساسِ و أأساسِ معملٍ ضخمٍ فيهذه المبادئ ینبغي تَوَفُّر. حسبفطٍ ها كوسیبشرطِ أداءِ دورِ 

.زراعیةٍ على السواء–وحدةٍ قرویةٍ 

نتَخسَرُ مُلكِیةُ ال اتِ الاقتصادیةِ أهمیتَها في العصرانیةِ الدیمقراطیة، وتبقى في المرتبةِ مُكَوِّ

فلا مُلكِیةُ الأسرة، . والمبادئناسبعات التي تتصرف بما یتو جمملامُلكِیةُ بالطبع، ستَبقى. الثانیة

ذلك أن مُلكِیةَ الدولةِ والأسرة المتبقیةَ . الاقتصاد العصريمتطلباتِ لا مُلكِیةُ الدولة یمكنهما تلبیةَ و 

بل وحتى . الاستمرارِ بوجودها حتى في الحداثةِ الرأسمالیةعاجزةً عن من الهرمیة، باتت 

. الاقتصادیةاماتِ الحقائقِ إرغالمُلكِیة الجماعیةِ للعامِلین فیها بسبب في الشركاتُ تَدخُلُ تدریجیاً 

فمثلما یَحیا نظاما الحضارة . بین معاییر المُلكِیةعریضةٍ مع ذلك، یتوجب عدم الفصل بخطوطٍ 

. والمدنیة بشكلٍ متداخِل، فأنظمةُ المُلكِیةِ أیضاً ستُحافِظُ على تَداخُلِها مدةً طویلةً من الزمن

أیضاً سیُحافِظُ وجودُ الدولةِ لمُلكِیةِ الجماعیة، فوكیفما أن مُلكِیةَ الأسرة تَصونُ وجودَها ضمن ا

القادرة على أنْ تَكُون المهم هو قابلیةُ الانفتاح لمعاییرِ المُلكِیةِ المَرِنةِ . اوحِصّتهاعلى تأثیرِه

ه رفاهَ یَخدمُ وجودَ الفردِ وحریتَه و عملٍ كلَّ ذلك أنّ . البیئة والإنتاجیة والبطالةمتطلباتِ جواباً ل

ستحیل نشوء هذه القیم بلا یلكن، وبما أنه . قَیِّمٌ وثَمین، حتى لو كان مُلكِیةعملٌ هو لَه وجما

لَةٌ . مُثلىحدودِ الالعة، فالأصحُّ والأنسبُ هو حلُّ القضایا ضمن و جمم العصرانیةُ الدیمقراطیةُ مُخَوَّ

التي لم تَفقُد وجودَها ةِ مُلكِیتِها الجماعیبِ أیضاً لأداءِ دورِها بنجاحٍ مظفّر في هذا الموضوعِ 

مَوضَعَتِها مُجدَّداً ضمن الشروط العصریة تأسیساً على ذلك بعد الي على مر التاریخ، و الكومون

.المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي

c-بُعد المجتمع الكونفدرالي الدیمقراطي:

الكونفدرالي ظامِ النشكلِ على إداریاً للطبیعةِ الاجتماعیة الثالثِ تحدید البُعدِ بالإمكانِ 

هو المهمُّ . مخاطرهكلِّ یَكُونَ تعلیمیاً ناجعاً، رغمَ حیث یُمكِن للبُعدِ الثلاثي أنْ . الدیمقراطي
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ما یَظهَرُ للوسط ، لكنّ مزاجیاً شيءٍ ما مكانَ أحدِ الأبعادإقامةُ ممكِناً قد یَكُونُ . عادالأبتَداخُلُ 

ثلاثيُّ الحداثةِ الرأسمالیةِ أیضاً . اطیة، بل شيءٌ آخَرنظامَ العصرانیة الدیمقر یَكُونَ آنذاك لن

.متداخِل، وأبعادُها تَشتَرِطُ بعضَها بعضاً 

الدیمقراطیة نظیرَ الدولةِ القومیةِ التي تُعَدُّ الدیمقراطي في العصرانیةِ یؤلِّفُ النظامُ الكونفدراليُّ 

. بشكلِ الإدارةِ السیاسیة التي لیست دولةذلكتسمیةَ بالإمكان . الصیاغةَ الرسمیةَ للحداثةِ الرسمیة

عدم الخلط بین قطعاً ینبغي . وهذه بالذات هي المیزة التي تَمنَحُ النظامَ خصوصیتَه وخاصیتَه

تعتمدُ الدولُ . تَقُودتَحكُم، بینما الدیمقراطیاتُ فالدولُ . الإدارات الدیمقراطیة وحُكمِ الدولة الإداري

التعیینُ أساسٌ في الدول، في . على الرضا الجماعيتعتمدُ اطیاتُ على السلطة، بینما الدیمقر 

الضرورةَ الاضطراریةَ أساسٌ في الدول، كما أنّ . أساسٌ في الدیمقراطیاتالانتخابَ حین أنّ 

.هذا وبالمقدور الإكثار من الفوارق المشابهة. والطوعیةُ أساسٌ في الدیمقراطیات

بل هي نظامٌ . يَّ شكلٍ إداريٍّ خاصٍّ بیومنا الراهن مثلما یُعتَقَدالكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ لیست أ

، لا دولتيٌّ مركزيّ . یحتلُّ مكانَه في سیاقِ التاریخِ بكلِّ ثِقَلِه لكنّ . والتاریخُ بهذا المعنى كونفدراليٌّ

الحیاةَ الاجتماعیة أدنى إلى في حین أنّ . شكلَ الدولةِ معروفٌ كونَه بات رسمیاً للغایة

وبینما تَهرَعُ الدولةُ دوماً نحوَ المركزیةِ المُفرِطة، فهي تتََّخِذُ مصالحَ احتكاراتِ . لكونفدرالیةا

أي، لا . العكسإذ لا یمكنها صَونَ هذه المصالح في حالِ . السلطةِ التي تَرتَكِزُ إلیها أساساً 

إذ علیها تَجَنُّب. الكونفدرالیةسري فيیَ بینما العكسُ . یمكن ضَمانَها إلا بمركزیةٍ مُشَدَّدةٍ للغایة

ونظراً لأنّ . الاحتكارولیسذِها المجتمعَ أساساً، اخاتالنزعةِ المركزیةِ قدرَ المستطاع، بِحُكمِ 

عات و جمم، بل تتألف من عددٍ جَمٍّ من ال)كتلةً واحدةً متجانسة(المجتمعاتِ لیست نمطیةً 

مینِ وصَونِ تَكامُلِها جمیعاً ضمن تآلُفٍ مُتَّسِقٍ والتبایُنات؛ فهي تَشعُرُ بضرورةِ تأوالمؤسساتِ 

، قد تفسح الطریق مِراراً أمام ه التعددیةبالتالي، فإدارةٌ مُفرِطةٌ في المركزیة بالنسبة لهذ. مشتَرَك

أما الكونفدرالیة الدیمقراطیة، فتُعاشُ . لا محدودٍ من هذه الأمثلةمليءٌ بعددٍ والتاریخُ . الانفجارات

أما . لِتَناسُبِها مع مقدرةِ كلِّ جماعةٍ ومؤسسة وتبایُنٍ مختلِفٍ على التعبیر عن ذاتهاأكثر نظراً 

أي أنّ . كونها نظاماً غیرَ معروفٍ كثیراً، فیَعودُ لبنیةِ المدنیةِ الرسمیة وأیدیولوجیتِها المهیمنة

وإداراتُ جمیعِ العشائر . المجتمعاتِ كونفدرالیةٌ أساساً في التاریخ، وإنْ لَم یُعتَرَف بها رسمیاً 

رُ حیث تُكدَمُ و . والقبائل والأقوام تَسمَحُ دائماً بالكونفدارلیةِ المتمیزةِ بالعلاقاتِ الرخوة تتضَرَّ

بل حتى . وهذا بدوره ما یُبَعثِرُ صفوفَها ویَنثُرُ كیانَها. ةُ في حال العكسذاتیاستقلالیاتُها ال

إذ قد تَتَّحِدُ . إلى عددٍ لا محدودٍ من الإداراتِ المختلفةالإمبراطوریاتُ تستند في بُناها الداخلیة
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شتى أنواع الإدارات القَبَلیة والعشائریة والقومیة والسلطات الدینیة والمَلَكِیّات وحتى الجمهوریات 

بهذا المعنى، فمن المهم بمكان الإدراك أنه حتى . والدیمقراطیات تحت مِظَلّةِ إمبراطوریةٍ واحدة

أما . یاتُ التي یُعتقََدُ أنها الأكثر مركزیةً، إنما هي ضربٌ من ضروبِ الكونفدرالیةالإمبراطور 

.النزعةُ المركزیة، فهي نموذجُ حُكمٍ یحتاجُه الاحتكار، لا المجتمع

بالاستیلاءِ على ف. الحداثةِ الرأسمالیة هو الفترةُ التي بَلَغَتُ الدولةُ فیها مَركزیتَها القصوىمسارُ 

وةِ السیاسیةِ والعسكریة في المجتمع من قِبَلِ أعتى أشكالِ الاحتكارِ المسماةِ بالسلطة، مراكزِ الق

ونارشیاتُ الحدیثةُ وبِتَركِ المجتمعِ خائرَ القوى وبلا إدارة سیاسیاً وعسكریاً بنسبةٍ كُبرى، باتت الم

رَةُ على التوالي أشكالَ الحُ  داً من القوةِ كمِ التي تَرَكَت اوالدولُ القومیةُ المُطَوَّ والسلاحِ لمجتمعَ مُجَرَّ

الرفاهِ و انونِ القبنظامِ وما الظاهرةُ المسماةُ . السیاسيّ و على الصعیدَین العسكريِّ لأقصى درجة 

والأشكالُ الجدیدةُ ،بینما تَكاثُفُ الاستغلال. سٌ لحاكمیةِ الطبقةِ البورجوازیةالاجتماعي سوى تأسی

أما الدولةُ القومیةُ، التي یمكننا نعتَها . الدولةَ القومیةَ اضطراراً اقتضت،هالتي اتَّخَذَها لنفسِ 

في . ، فهي شكلُ الحُكمِ الأساسيُّ الذي تَعمَل به الحداثةدولةِ السلطةِ المركزیةالأقصى لتنظیمِ الب

تأمینِ یُدَثِّرُها، فهي أساساً بغرضِ كَرِداءٍ " دیمقراطیة البورجوازیة"بـالمسماةَ ممارساتِ الحین أنّ 

اً على إنكارِ حیث تَكتَسِبُ الدولةُ القومیةُ وجودَها تأسیس. المجتمعلدى شرعیةِ احتكارِ السلطة 

مختلفان عن الدولة حُكمٍ شَكْلاوالجمهوریةُ فالدیمقراطیةُ . بل والجمهوریةِ أیضاً الدیمقراطیةِ 

.القومیة بِحُكمِ ماهیتهما

على صعیدِ الطبیعةِ الاجتماعیةِ المعقَّدة تاریخيّ، أمالدیمقراطیة، سواءً كأساسٍ العصرانیةُ 

بل . مزاجیاً أو عن عبثاسيٍّ أساسيٍّ یسكنموذجٍ للكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ راهناً، لا تُحَدِّدُ خَیارَها 

سیُصبِح فهمُ الكونفدرالیةِ . بذلك عن السقفِ السیاسيِّ للمجتمع الأخلاقي والسیاسيتُعَبِّرُ إنها 

في حالِ عدمِ الاستیعابِ الكامل لِكَونِ الطبیعةِ الاجتماعیةِ لیست نمطیةً قراطیة عسیراً، الدیم

وما تاریخُ المدنیةِ الرسمیةِ في غضونِ . وتناغُمٍ كليّ تراصٍّ مُتَكَشِّفَةً عن أُحادیةً متجانسةً أو 

والثقافاتِ، والمتنوعِ بكیاناته القرون الأربعةِ الأخیرة سوى جنوحٌ لإِتْباعِ المجتمعِ المتعددِ الأثنیاتِ 

الإبادات الثقافیة (السیاسیة، والمتمیزِ بدفاعه الذاتي، وإخضاعِه لضربٍ من ضروبِ الإبادة 

بینما الكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ . باسم الأمةِ الواحدةِ المتجانسة) لآخَرحینٍ من یة عموماً، والفیزیائ

التعددیةِ الأثنیةِ والثقافیةِ والكیانات السیاسیة المختلفة هي تاریخُ الإصرارِ على الدفاع الذاتي و 

.بأشكالٍ جدیدةك، ولكنْ ذاالحداثةِ صراعِ وما وراء الحداثة استمرارٌ لتاریخِ . تجاه ذاك التاریخ
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هو الأكثر ألوهیةً ككیانٍ في عصرِ التمویل العالمي التي تمَّ تقدیسُها ،الدولةِ القومیةِ تَصَدُّعُ 

صَهَرَتها في بُنیتها قَمَعَتها و التي –الحقائق الاجتماعیة انتعاشِ ، وعودةُ ین الأخیرَینفي القرنَ 

فمفهومُ عصرِ . سیاقاتٌ مترابطةلِتَغدو حدیثَ الساعةِ مجدَّداً وكأنها تثأَرُ منها؛ إنما هي–عنوةً 

ؤدي دوراً هاماً في كَونِ هذا التغییرُ یو . القومیةِ بالضرورةالدولةِ تغییرَ التمویل في الربح یقتضي 

أيِّ شكلٍ بالدولة القومیة، فلَم یُكتَبْ له النجاحُ أما قیامُ النیولیبرالیة بإعادةِ إنشاءِ . الأزمةِ بنیویة

.وتجاربُ الشرق الأوسط تعلیمیةٌ مفیدة على هذا الصعید. كان

هذه ه في خضمِّ وجودِ ، لدى تعزیزِ بنجاحالشكلیةِ یُواجِهُ النظامُ الدیمقراطيُّ حلَّ قضایاه 

لهذا . مضادةكعصرانیةٍ تدریجیاً و أكثر جعلِ نفسِه مرئیاً ضمنها على التي هو مُرغَمٌ ،الظروف

لیست غریبةً عن التاریخ، وأنها الجوابُ الأفضلُ الكونفدارلیةَ ینا لتبیان أنّ عَ بالذات سَ السببِ 

السبیلَ الأفضل للمجتمعِ ذَكَرنا مِراراً أنّ و . تعقیداً المزدادةِ بالنسبةِ لطبیعةِ مجتمعنا الراهنِ 

هي فالسیاسةُ الدیمقراطیةُ . في التعبیر عن ذاته هي السیاسةُ الدیمقراطیةوالسیاسيِّ الأخلاقيِّ 

اثةُ الحدتسعى عندما و . تنتَهِلُ دیمقراطیتَها من هذا النمطو .نمطُ إنشاءِ الكونفدرالیةِ الدیمقراطیة

تأمین استمرارِیتها من خلالِ أجهزةِ السلطة والدولة إلى طردیاً، كزیتُها المضادة، التي تزدادُ مر 

على الساحةِ أصلاً فهي بذلك تَكُون قد قَضَت ؛الداخلیةمساماتِ المجتمعلةِ حتى أدقِّ غلغالمت

المجتمعِ فرصةَ وهویاتِ شرائحِ مقابل ذلك، فلدى قیام السیاسة الدیمقراطیة بمنحِ كلِّ . السیاسیة

بیر عن ذاتها والتحولِ إلى قوةٍ سیاسیة، إنما تَكُون بذلك قد شَكَّلَت المجتمعَ السیاسيَّ أیضاً، التع

اللجوءِ إلى ، دون الدولةأزمةِ من المحال حلُّ . لِتَدخُلَ السیاسةُ أجندةَ الحیاةِ الاجتماعیةِ مجدَّداً 

من هنا، فالسیاسةُ . السیاسيالأزمةَ نفسَها تنبع من دحضِ وتفنیدِ المجتمعِ ذلك أنّ . السیاسة

وإلا، فالبحثُ . الدیمقراطیةُ هي السبیلُ الوحیدُ لِتَخَطّي أزمات الدولة المتجذرة في یومنا الحاضر

.اً وصرامةً في مركزیتها، فلن یَخلُصَ من التعرض لانكساراتٍ قاسیةشَدُّدعن دولةٍ أكثرَ تَ 

. ةقو بمطروحاً باتت خَیاراً الدیمقراطیةَ رالیةَ أنّ الكونفدتُشیرُ هذه المؤثراتُ مرةً أخرى إلى 

على الكونفدرالیةِ ضمنها القضاءُ هو دة یالدافعُ الأوليُّ على الإطلاق لانهیارِ الاشتراكیةِ المش

كما أنّ . كانت رائجةً في مطلعِ تجربةِ روسیا السوفییتیةالمركزیة، بعد أنْ الدولةِ بسرعة باسمِ 

ي عن النجاح، بل وتَهَمُّشُها خلالِ مدةٍ وجیزة، هو على صلةٍ كثیبةٍ جزَ حركات التحرر الوطنعَ 

فشلِ ما یَكمُن في أساسِ فضلاً عن أنّ . بعدمِ تطویرِها للسیاسةِ والكونفدرالیة الدیمقراطیتَین

، هو أساساً اتخاذُها موقفاً یَرى الدولةَ القومیةَ أكثر رَینتجاربِ الحركاتِ الثوریةِ للقرنَین الأخی

.وریةً، بینما یَعتبَِرُ الكونفدرالیةَ الدیمقراطیةَ شكلاً سیاسیاً رجعیاً ث
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مختَصَرة طرقٍ التي اعتقََدَت بتحقیقِ التحولاتِ الاجتماعیةِ العظمى ب،الشخصیاتُ والحركاتُ 

رٍ أدرَكَت بشكلٍ جدِّ متقد ،الجوهريّ الرأسمالیةِ لحداثةِ االتي هي سلاحُ القومیةِ بالدولةِ بالتشبثِ  أخِّ

.أنها أصابَت نفسَها بهذا السلاح

امِ ن منهجیةِ ونظععلى تجاوُزِ السلبیاتِ الناجمة بالقدرةِ الدیمقراطیةُ الكونفدرالیةُ تتسمُ مثلما 

حیث . إنها بسیطةٌ وقابلةٌ للتطبیق. لتسییسِ المجتمعوسیلةٍ الدولةِ القومیة، فهي أیضاً أنسبُ 

قافةٍ وجماعةٍ دینیةٍ وحركةٍ فكریةٍ ووحدةٍ اقتصادیةٍ بناءَ نفسِها كوحدةٍ مجموعةٍ وأثنیةٍ وثبمقدورِ كلِّ 

الاستقلالیة أو المصطَلحِ الفیدرالیة أو شبهِ ینبغي تقییمَ . للتعبیرِ عن ذاتِهاسیاسیةٍ شبهِ مستقلةٍ 

ه، بدءاً فلكلِّ كیانٍ ذاتيٍّ فرصتُه في بناءِ كونفدرالیت. المسمى بالذاتیة ضمن هذا الإطار والنطاق

في النقاش الحقُّ هو ةٍ محلیكلِّ لكثر أساسیةً العنصرُ الأ. ةِ منهاوصولاً إلى العالمیةِ من المحلی

لها فرصتُها في تطبیقِ الدیمقراطیةِ المباشَرةِ فیدرالیةٍ أو ذاتیّة،كلَّ وحدةٍ كما أنّ . والإقرارِ بِحُرّیّة

حیث تَنتَهِلُ كلَّ ولهذا السببِ هي فریدة،.یّةِ أیضاً الدیمقراطیة التَّشارُكِ المُصطَلَح علیها باسمِ 

. أساسيّ ذات حجتُها في تَحَلِّیها بدورٍ وهذا بال. رةلدیمقراطیةِ المباشاتطبیقِ ها فيقابلیتِ من قوتِها 

طیةُ الكونفدرالیةُ الدیمقرافعلى النقیض، بقدرِ ما تَكُونُ الدولةُ القومیةُ إنكاراً للدیمقراطیةِ المباشَرة، 

.وتوظیفِهاا تكوینِهشكلُ هي 

مُثلى لا عناصرٌ رة، هي التّشارُكِیّةِ المباشفي الدیمقراطیةِ خلایا نواةٍ كالفیدرالیةُ عناصرُ ال

نظیرَ لها من حیث مُرونَتِها في التحول إلى اتحاداتٍ كونفدرالیةٍ أیضاً حسبما تقتضیه الظروفُ 

نسیةِ دیمقراطیةٌ بشرطِ عَمَلِها أساساً بالكلُّ أنواعِ الاتحاداتِ السیاو . والحاجات اتِ المستندةِ مُكَوِّ

ةُ السیاسیةُ ةُ یالوظیفماأ. رةیمقراطیةِ التّشارُكِیّةِ المباشإلى الد الأكثر محلیةبدءاً من الوحدة المُطَوَّرَ

تَها تسمیمكن فی،وصولاً إلى الكیان الأكثر عالمیة–طَبَّقُ الدیمقراطیةَ المباشرةوالتي تَحیا وتُ –

.ساراتعَیشِ مجموعِ هذهِ المهو صیغةُ والنظامُ الدیمقراطيُّ الحقیقيُّ . بالسیاسةِ الدیمقراطیة

للدولة " القفص الحدیدي"إذ ما رُصِدَت الطبیعةُ الاجتماعیة بِدِقّةٍ وإمعان، فستدُرَكُ ماهیةُ 

فبقدرِ ما تَقُومُ الدولةُ . یة بكلِّ سهولةالقومیة، والماهیةُ التحریریةُ الأنسب للكونفدرالیةِ الدیمقراط

القومیةُ بقمعِ المجتمعِ وجعلِه نمطیاً أُحادیاً وإبعادِه عن الدیمقراطیة، فنموذجُ الكونفدرالیةِ 

هٌ نحو الدمقرطة ب .نفسِ القدرالدیمقراطیة تحریريٌّ وتعدديٌّ ومتوجِّ

رُ ال وحداتِ الفیدرالیةِ والذاتیةِ ضمن إطارٍ غنيٍّ نقطةٌ أخرى ینبغي الانتباهَ إلیها، ألا وهي تَصَوُّ

في حيٍّ قریةٍ أو كلِّ كونفدرالیة حتى في إذ من المهم للغایة إدراك مدى الحاجةِ لوحداتٍ . جداً 

على سبیل المثال، و . كُونَ وحدةً كونفدرالیةً بكلِّ یُسریَ أن حيٍّ یُمكِنُ كلَّ قریةٍ أو أي أنّ . المدینة
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هذا من جانب، ومن الجانب الآخر، . ما وحدتُها، أي فیدرالیتُها الأیكولوجیةقد تتواجدُ في قریةٍ 

وحدات المرأة الحرة، الدفاع الذاتي، الشبیبة، التعلیم، الفلكلور، الصحة، التعاون، وصولاً تتواجد 

نطاقِ ، وعلیها الاتحادَ على رةلدیمقراطیةِ المباشوحداتِ افجمیعُها تُعَدُّ . إلى الوحدة الاقتصادیة

أو الكونفدرالیة وحدةِ الهذه الوحدات بالاتحاد الجدید لتسمیة سهولة بكلِّ هذا وبالمقدور .القریة

وإذ ما عَمَّمنا النظامَ نفسَه على المستویات ). الوحدات الفیدرالیةاتحاد (الاتحاد الكونفدرالي 

ون الكونفدرالیة الدیمقراطیة نظاماً مدى كیسیراً فهمُ یة والعالمیة، فسیَكُون طنوالو قلیمیةالمحلیة والإ

مدى على خیرِ وجهٍ كما أنه، ومن خلالِ منهجیةِ الكونفدرالیة، بالمقدورِ الاستیعابَ . شاملاً 

هكذا یَكُون واقعُ . تكامُلِ الأبعادِ الثلاثیةِ الرئیسیةِ للعصرانیة الدیمقراطیة، وإتمامِها بعضَها بعضاً 

بیعة الاجتماعیة قد تَحَقَّقَ وتَوَطَّدَ بأفضل أحواله، نظراً لأنَّ كلَّ بُعدٍ وتَكامُلُ المجتمعِ التاریخي للط

وسلوك ممارساته فیما یتعلق نشاءقرار وإعادة الإلنقاش والتقییم والإقادرٌ على اضمن هذا النظام 

.بشؤونه الذاتیة

لكونفدرالي افي النظامِ على أكملِ وجه أیضاً یمكن تطبیق الدفاعِ الذاتيِّ الاجتماعيِّ 

من مؤسساتِ كمؤسسةٍ حیث یَندَرِجُ الدفاعُ الذاتيُّ ضمن إطارِ النظام الكونفدرالي . الدیمقراطي

.لسیاسةِ الدیمقراطیةلوالدفاعُ الذاتيُّ من حیث التعریف تعبیرٌ مُكَثَّفٌ . السیاسةِ الدیمقراطیة

الداخلیةِ محصلةٌ لمُختلَفِ الحروب وجمیعُ الدول القومیة . الدولةُ القومیةُ نظامٌ عسكريٌّ أساساً 

حیث لا یمكن . بمنوالٍ تَعَسُّفِيٍّ للغایة وعلى المدى الطویلو المُخاضة بشتى الأشكال والخارجیةِ 

إذ تَحُفُّ الدولةُ القومیةُ المجتمعَ برمته بدرعٍ . التفكیر بدولةٍ قومیةٍ واحدةٍ لیست ثمرةَ الحروب

في بنسبةٍ أعلى الخارج، لیس في مرحلةِ تأسیسها وحسب، بل و من الداخل و ) ملیتاري(عسكرتاريٍّ 

السلطةِ والدولةِ أما مؤسساتُ . هكذا یَتَعَسكَرُ المجتمعُ بأكمله. مراحل تَمَأسُسِها وانهیارِها أیضاً 

بینما الأجهزةُ . ، فهي أساساً لیست سوى ستاراً یُغَطّي هذا الدرعَ العسكريالمسماةُ بالإدارةِ المدنیة

ماةُ بالدیمقراطیاتِ البورجوازیة تَذهَبُ أبعدَ من ذلك، لِتَطمسَ هذه البنیة والذهنیة العسكرتاریة المس

الذي یَسري إنما هو نظامٌ وتَصقلَها بطلاءِ الدیمقراطیة، مُتَحَمِّلَةً بذلك وظیفةَ الدعایة والترویج بأنّ 

ن أیةِ ظاهرةٍ من قبیلِ التسیُّسِ لذا، من غیر الممكن الحدیث ع. اجتماعيٌّ لیبراليٌّ دیمقراطيّ 

هذه هي . اثةأو مزاولةِ السیاسةِ الدیمقراطیة، ما لَم یُحَلَّلْ هذا التناقضُ الصارخُ لِحُكمِ الحدالسلیم 

نشأَة على جمیعِ الدول القومیة المُ على سري تَ وهي ظاهرةٌ . العسكریةةِ مّ الأُ الظاهرةُ المسماة ب

. الاجتماعیةقعُ المُتَخَفّي تحت كافةِ القضایا والأزمات والتَّفَسُّخاتوهذا هو الوا. مدى أربعةِ قرون

الفاشیاتُ الانقلابیة أو غیر الانقلابیة، العسكریة أو (السلطةِ الفاشیة بشتى أنواعها ممارساتُ أما 
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هي لها مِراراً على أنها الحل؛ فهي ثمرةٌ لطبیعةِ الدولةِ القومیة، و والترویجُ وفرضُها ، )المدنیة

.الحالةُ الأكثر خصوصیةً لتعبیرِها الشكليّ 

ةِ وسیل، إلا بذاك التَّعَسكُرلا یمكن للكونفدرالیة الدیمقراطیة كبحَ جِماحِ نزعةِ الدولة القومیة في 

هویاتها وخاصیاتها لا بُدَّ أنْ تَخسَرَ لدفاعِ الذاتيِّ من احرومةُ فالمجتمعاتُ الم. الدفاعِ الذاتي

لیس مجرد ظاهرةٍ بسیطةٍ من إنّ بُعدَ الدفاعِ الذاتيِّ لهذا السبب بالذات، ف. طاتهاالسیاسیة ودَمَقر 

بل هو متداخِلٌ مع ظاهرةِ حمایةِ هویاتها، وتأمینِ تَسَیُّسِها، . الدفاع العسكري بالنسبة للمجتمعات

ته أو تأمینِ بمعنى آخر، لا یمكن الحدیث عن قدرةِ المجتمع على حمایةِ هوی. قِ دَمَقرَطَتِهاحقیوت

وعلى ضوءِ . تَسَیُّسِه أو مُزاوَلَةِ السیاسةَ الدیمقراطیةَ، إلا عندما یَكُون قادراً على الدفاعِ عن ذاته

هذه الحقائق، فالكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ مُرغَمةٌ في الوقتِ نفسِه على تَعظیمِ ذاتِها كنظامٍ من 

ةِ الردَّ على هیمنةِ الاحتكارات في عهدِها العَولَميّ لا یمكن للعصرانیةِ الدیمقراطی. الدفاعِ الذاتي

الذي تَسودُهُ ظروفُ عَسكَرَةِ المجتمعِ بأجمعه في هیئةِ الدولة القومیة، إلا عبر نظامها الذاتي 

على الدفاع الذاتي والسیاسة الدیمقراطیة، الكونفدرالیة بالتأسیسِ والأواصرِ المتألِّف من الشبكاتِ 

فبقدرِ ما تتواجدُ الروابطُ والشبكاتُ . جمیعِ الظروفِ الزمانیة والمكانیةوفي وبنفسِ الشمولیةِ 

، یتوجب )التجاریة والمالیة والصناعیة، السلطة، الدولة القومیة، والاحتكار الأیدیولوجي(المهیمنة 

على العصرانیة الدیمقراطیة أیضاً تطویرَ شبكاتها وأواصرها الكونفدرالیة والدفاعیة الذاتیة

.والسیاسیة الدیمقراطیة بالمِثل

القضیةُ الأخیرةُ الواجب التطرق إلیها فیما یَخُصُّ هذا البُعد معنیةٌ بكیفیةِ إمكانیةِ الاستمرار 

تسادتي ونخص بالذكر في هذا السیاق المواقف السلطویة ال. بالعلاقات والتناقضات فیما بینهما

ة بسلطةِ البرولیتاریا بل وحتى مُطالِبال(وطنیة الاشتراكیة المشیدة والتحرریة الفي تیاراتِ 

، )بدیكتاتوریتها بَدَلَ السلطة البورجوازیة، وبالسلطویة القومویة بَدَلَ الإداراتِ الاستعماریة المتواطئة

الرأسمالیةَ الفرصةَ التي لا تستحقُّها حیث ارتَكَبَت أكثرَ الأخطاءِ التاریخیةِ مأساویةً، مانِحةً 

بضربٍ من اتُ وما شابهها مما یمكننا نعتَههذه التیار . تلك المفاهیمبسببِ ي وجودِها للاستمرارِ ف

مفاهیمِ وتطبیقاتِ هدمِ السلطةِ والدولة، وإقامةِ الجدیدِ منها مكانَها؛ إنما تُعتبََرُ القوى الأكثر 

في سرانِه مسؤولیةً عن غرقِ المجتمع في التّحول العسكرتاري، وفقدانِه ماهیتَه السیاسیة، وخُ 

هذا النمط من التعاطي على مرِّ قرنَین من الزمن تقریباً، قد مَنَحَ الدولتیةَ . ه الدیمقراطينضالِ 

الفوضویین، وكذلك في حین أنّ . القومیةَ للهیمنةِ الرأسمالیةِ انتصاراً على طبقٍ من الذهب بِیَدَیه
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مفاهیم الیساریة ومنظمات المجتمع یة، والو بعض الحركات الفامینیة والأیكولوجیة الماوراء حداث

.المدني الأخرى تُعَدُّ في وضعٍ أكثر إیجابیةً في هذا الشأن، وإنْ متأخِّراً 

مِ الحداثةِ والعصرانیةِ معاً فترةً طویلةً من الزمن، ملیئةً بالسلايلا مَفَرَّ من عیشِ نظامَ 

. نها حقیقةٌ من حقائقِ الحیاةإ. والصراع، وذلك وفق الظروفِ والمبادئ التي عَرَضناها سابقاً 

الاستسلاميّ السلمِ واقفِ الحیاةِ المشتركةِ الطویلةِ الأَمَدِ تلك، بملیس صحیحاً الاستمرار بمرحلةِ و 

المواقفُ أما . الشروطوالممارسات المتصارعة والمتحاربة في كلّ مواقفِ الوغیر المبدئي، ولا ب

حالاتُ السلامِ یةِ والمساواةِ والدیمقراطیة، فهيحر الأنسب للمجتمعِ التاریخي في مسیرته نحو ال

وفي حالِ . المبدئيِّ والمشروطِ فیما بین نظامِ الدولةِ القومیة ونظامِ الكونفدرالیة الدیمقراطیة

فلسفةِ حروبِ الدفاع الذاتي إلى جانبِ اتِّباع الأفضل من الإخلالِ بتلك الظروفِ والمبادئ، ف

.بعینِ الاعتبارالتي تَأخذُ إمكانیةَ العیش المشترك ةوالتكتیكیةیجیالاستراتمواقفالسیاسة وال

فتُ بما فیه الكفایة الطابعَ الثنائيَّ لنزعةِ الحداثةِ  بوصفها ) العصرنة(لديَّ القناعةُ بأني عَرَّ

لِ من عملي . المرحلةَ الأخیرةَ من تاریخِ المدنیة، والذي سعیتُ لتحلیله في هذا الفصلِ المُطَوَّ

لنزعةُ العصریةُ ومسیرتُها التاریخیةُ الأقصر زمناً من سیاقِ تاریخِ المدنیةِ مشحونةٌ بالتطورات ا

ما ینبغي إدراكه لدى القول . الجَدَلِيِّ لتاریخِ المدنیةفي التطورِ الجَدَلِیَّةِ الكثیفةِ، مثلما الحالُ 

رَ الثنائيَّ الأطرافِ والدیالیكتیك هو أنّ یةِ بالجَدَل مُحَمُّلٌ بذهنیتیَن وبُنیتَین مختلفتَین التطوُّ

تَرَكَت قد الرأسمالیةِ نِ كَو دُ مصداقیةَ كِّ ؤَ وتاریخُ القرونِ الأربعةِ الأخیرةِ یُ . بعلاقاتِهما وتناقضاتِهما

الحداثةَ رأسمالیةٌ تَركَ الرأسمالیةِ بصماتِها علیها لا یعني أنّ لكنّ . بصماتها على نزعةِ الحداثة

. المال، أكثر مما هي شكلُ مجتمعالرأسمالیةَ بِحَدِّ ذاتِها نظامُ تراكُمِ الربحِ ورأسِ اً أنّ علم. تماماً 

استخدامي مصطلحَ الحداثةِ ورغمَ . وهي لیست نظاماً مناسِباً لِوَصفِ ظاهرةٍ جدِّ شاملةٍ كالحداثة

أنها مطبوعةٌ إشارةٌ إلىالرأسمالیةِ مِراراً، إلا أني شَدَّدتُ دوماً على ضرورةِ فهمِ ذلك على أنه

دیمقراطیة العصرانیةِ بالالثاني من الحداثة ي للوجهِ نعتومن خلالِ إلى جانب ذلك، . بطابعِها

یتسم بنصیبٍ على أنه تقییمِهل، فقد سعیتُ )في حالِ إیجادهملاءَمةً یمكن وضع اسمٍ آخَر أكثر (

حَرصتُ هذا وقد ). ت الطابع الدیمقراطيلا أرى مناسِباً تسمیتها بالحداثةِ ذا(أوفر من الحقیقة 

من قبیلِ القول بالحداثةِ الرأسمالیةِ والحداثةِ ،فَجاجةتَجَنُّبِ المواقف الأكثر ضحالةً و على 

الاشتراكیة؛ وذلك بغرضِ تلافي الوقوع في أخطاءٍ وانسداداتٍ تاریخیةٍ كتلك التي تُعاشُ في 

.شتراكيالفصل بین المجتمعِ الرأسمالي والمجتمعِ الا
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. لَطالما استخدمتُ أسلوبَ تناوُلِ كِلتا الحداثتیَن المختلفتَین بالقیاسِ بینهما ومقارنتِهما تاریخیاً 

ثةُ التي هي یومثلما الحالُ في تاریخِ المدنیة، فالأزمنةُ الحد. الحقیقةَ نفسَها كانت مُتَشَعِّبةذلك أنّ 

ولو ،ما سعیتُ لعملِه. لِّ علاقاتِها وتناقضاتهاكانت شاهدةً على هذه الثنائیة، بكطَوراً، أقصرُ 

وبأقلِّ . مقتَضَبة اعتماداً على تلك الشواهدهو صیاغة تعاریف وتحلیلاتٍ ،من بابِ التجربة

الانتقاداتِ كما لا ریب أنّ . ةفكریكمُسودةٍ القدرةِ على فهمها في تقدیر، لا یُساوِرُني الشكُّ أبداً 

زُ هذه التحلیلاتِ أكثروالاقتراحاتِ التي ستُطرَح .، سوف تُعَزِّ

ورأسِ راكُمِ الربحِ تَ لكنظامٍ لا تبَرَحُ تارِكةً بصماتِها على الحداثةِ الرأسمالیةِ لا یمكن إنكار كونِ 

إلى . الماليرأسمالِ الالمال، ولا تنَفَكُّ محافظةً على مكانتها كقوةٍ مهیمنةٍ عالمیةٍ في ظلِّ حاكمیةِ 

النظام الرأسمالي العالمي، (أیضاً إنكار كونها قد أُنشِئَت كنظامٍ بِحَدِّ ذاته جانب ذلك، لا یمكن

ة في كافةِ الظروفِ المكانیة كثافبها قوى متناقضةً شائ، وأنها تَحمِلُ بین أح)النظام العالمي

ها بقوى العصرانیة الدیمقراطیة من بابِ تعریفِ تلك القوى التي یجري العمل على . والزمانیة

لوم وحركاتِ التحرر الوطني وحسب، بل من المعتنحصرُ في الاشتراكیةِ المشیدةِ سیر، لاالتی

، والأیكولوجیة والفامینیة والدینیة بدایةً الفوضویة من قبیلِ مٍ ظُ نُ أیضاً أنها شَهِدَت انطلاقاتِ 

من داخله وخارجه ةُ القوى الوافدو .النظام ذاك منذ زمنٍ بعیدأحشاءُ تلقد بُقرَِ . الرادیكالیة مؤخَّراً 

تیةِ من القوى الآبأصلاً تَعتَرِفُ ینبغي القول من خارجه بالأكثر، لأن الطبیعةَ الاجتماعیةَ (

في الحریةِ والمساواةِ في ظلِّ كلِّ كرِ وممارسةِ وجودِها ومطالبهاعلى ذِ أَقدَمَت لَطالما ) الخارج

أ ، ولم أزمِنَةِ وأَمكِنَةِ النظام .النظام المُتَوخّىعن اهحثِ بفيأبداً تتلَكَّ

بَ  لم تُسفِر مساعي أیضاً بأكمله، ففي الأزمنةِ الحدیثةِ الحضاريِّ تاریخِ العلى مدى وكما جُرِّ

لا ریبَ . كان ثمنُ ذلك باهظاً جداً ائج، و ا بعضاً عن أیةِ نتمفي إفناءِ أو احتكارِ بعضهنظامَینال

نظامَینالذلك أنّ . نظامَینالهذَین ةِ إحصائیةِ حروب كثیراً من وطأأَثقَلَ السائدَ قدىالعمأنّ 

وكیفما ستفُرَضُ الهیمناتُ على . بشدةا بعضاً مبعضهقمعِ إلى الاستمرار في العیش بیانسعیس

الدوام من المستوى العالمي إلى المستویات المحلیة، فالمقاوَماتُ المضادةُ أیضاً ستستمرُّ متوَطِّدةً 

في عیشِ السلمِ والحربِ معاً كما سنستمرُّ . وسَ والعِظاتِ من تجاربهاأكثر باستخلاصِها الدر 

كلما كانت التحلیلاتُ والحلولُ أكثرَ . على الدوام، ما دامَت حالاتُ العُقمِ والانسداد مستمرة

ق حقیبمستطاعنا تَخَیُّل وتفسیَكُونُ ، تَعكِسُ الصحیحَ والفاضلَ والجمیلَ أكثركلما كانتنجاحاً، و 

ن الكثیرَ من وبالطبع، فإ. ما یمكننا تسمیته بحالةِ اللاسلم واللاحربفیمٍ أكثرَ مَراماً وجمالاً عالَ 
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قِها نبیلةٌ أصیلة؛ ولكن، بشرطِ أنْ تَكُونَ حقی، وجهودُ تالأثمنهو الحالةُ من الحرب السلم والقلیلَ 

.فةیمبدئیةً وشر 

فنا هیمنةَ  فسِه بمرحلةِ الأزمةِ العارمة والأعمق على نالعالميِّ الماليِّ رأسمالِ اللقد عَرَّ

علاوةً على أننا نَوَّهنا بإسهاب إلى منهجیةِ . والمستجداتُ تؤكِّدُ صحةَ هذا التعریف. الإطلاق

الأنظمةُ . والبنیويممنهجةُ تؤیِّدُ مصداقیةَ طابعِها الیومیبل وحتى أنباءُ الأزمةِ ال. وبنیویةِ الأزمة

المولودةُ مشلولة، فتلك تُولَدُ بعضها ومثلما أنّ . مُوَلِّدةً في مراحل الأزمةالعصریةُ تُصبِحُ خصیبةً 

كما لا تنَقُصُ إطلاقاً طُرودُ الحلولِ الواسعةِ والتوفیقیةِ المتمفصلة للغایة . أیضاً لا تنقصُ سلیمةً 

هریة والسنویة حیث یَصوغون المخططاتِ الیومیة والأسبوعیة والش. في یوتوبیا الرأسمالیةِ اللیبرالیة

.هذا شأنُهم، وسیُواظِبون علیه). لخمسین سنة(ونصف القرنیة ) لعشرِ سنین(والعقدیة 

فتاریخُ . قد تتضاعفُ فرصةُ قوى العصرانیة الدیمقراطیة أیضاً في مراحل الأزمة تلك

ما لدیها العِبَرُ ك. تُنِیرُ طریقَهااي تستندُ إلیهتالویوتوبیاتُ الحریةِ والمساواةِ الباسلةاتِ المقاوم

من كحزمةٍ تداخل بالعندما تستوعب كلَّ ذلك و . الكبرى التي استنبَطَتها من هزائمها ونواقصها

، ففرصتُها في النجاحِ عالیةٌ الممارسةتَضَعه قَیدَ الوظائف الفكریة والأخلاقیة والسیاسیة، و 

الخاصةُ بها، والتي تَقتَضي أخذَها ةِ والبنیویةِ جوانبُهاممنهجمع ذلك، لِمراحلِ الأزمةِ ال.الطبعب

السیاسیةُ –التغاطي عن ضرورةِ أن یَكُونَ العلمُ والفلسفةُ الأخلاقیةُ لا یمكن إذ . بعینِ الاعتبار

وفي حال العكس، . كانا یَحذوان حذوَ الماضيمهما لتحدیث، یتضمَّنان اهما الواجب تطبیقَ 

. جدیدةمٍ زُّ وتَّقَ ضمورٍ ضي، سوف تَجلبُ معها حالاتِ فحالاتُ السقم والعقم المعاشةُ بكثرة في الما

الموجةَ ینبغي عدم النسیان أنّ . المخاطرخصوصاً وأنّ تحدیثَ اللیبرالیةِ لذاتِها باستمرار یُعَظِّمُ 

فیه كان الجمیعُ یَرتَقِبُ الفاشیةَ، التي لا یزالُ تأثیرُها مستمراً إلى الآن، تصاعدت في الوقتِ الذي

المجتمعُ من ماهیته مَ رِ حُ و . 1929عام المعاشةِ زمةِ العالمیةِ الكبرى من خضمِّ الأالثوراتِ 

دُ قوى العولمة المهیمنة . الأخلاقیةِ والسیاسیةِ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى وتقنیةُ المعلوماتیة تُزَوِّ

لا تَرى بأساً هي و . قیقيرضِ العوالِمِ الافتراضیةِ وتحریفِ العالَم الحعَ لِ أیدیولوجیاً بإمكانیاتٍ هائلةٍ 

ةُ موجودالحشودُ فال. حدیثاً مُغَلَّفَةً بنظامٍ جدیدٍ وكأنها وُلِدَت،بَسطِ بُناها المتهشِّمة بسهولةفي

تحطیمِ آفاقِ الأمل، فإني أُبَیِّنُ وعِوَضَ . لفاشیة منذ أَمَدٍ سحیقعِ اقَطیصُیِّرَت حشداً غفیراً من 

الجانبَین التحلیلي والشعوري العاطفي للحقیقة وحسب، بل ذلك بهدفِ عدم الاكتفاءِ بتوحید

وللتشدید على إمكانیةِ إفراغِ جهودِنا وهَدرِها بسهولة، ما لَم نَحمِلْ ونُجَسِّد العیشَ الأخلاقيَّ 
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الفصولُ الأخیرةُ من الآن فصاعداً سوف تُعنى بهذه . وأماكنِ وجودنالحظاتِنا والسیاسيَّ في كلِّ 

.المواضیع
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ادة إنشاء العصرانیة الدیمقراطیةقضایا إع-9

الجانبُ الأكثر مأساویةً في الثورات العصریة كونَها ضحیةَ نزعةِ الحداثةِ التي ساهمَت بذاتِها 

، مُعتَقِدةً ةویالحداثتیارِ عن تحلیلِ یَكمُن النُّقصُ المشتَرَكُ لهذه الثورات في العجزِ . في تحقیقها

مع تیار هاوتناقضاتِ هاعلاقاتِ حتى دون حلِّ أو تحلیلِ ،أهدافها التي تتطلع إلیهافي بانتصارِها 

في ذوبانِ من الم تتخلَّصْ لثوراتِ لَ الیوتوبیاویةُ لمضامینُ العندما كان الأمرُ كذلك، ف. ویةالحداث

رسُ الممكنُ استخلاصُه من تاریخِ المدنیةِ الد. في وقتٍ مُبَكِّرةِ ویالحساباتِ الجَلیدیةِ للحداث

والحداثةِ طیلةَ خمسةِ آلافِ عامٍ عموماً وعلى مرِّ القرونِ الأربعةِ الأخیرةِ على وجهِ الخصوص، 

ها عن وضعِ الفوارقِ بینها عجزُ هو العامِلَ الأساسيَّ وراءَ فشلِ كلِّ المقاوَماتِ والثورات، هو أنّ 

دَ  إذ قَیَّمَت المدنیاتِ والحداثةَ . ت علیه، وعن تكوینِ نظامِها المضادِّ لهوبین النظام الذي تَمَرَّ

لذا، ورغم أنّ . هاامتثالَ جب تي یبموقفٍ أَحَدِيٍّ انفراديّ، وطابَقَت بینها وبین الحیاة الكونیةِ ال

تها بالأرضِ وهَدَمَتها، إلا ألَ لا حصرَ لهاالتي مقاوماتِ ال لم یَكُ ما تَحَقَّقَ نّ م تتَرُكْ مدنیةً إلا وسَوَّ

.السابقةمن المدنیةِ أبعدَ من نسخةٍ جدیدةٍ 
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فالأشخاصُ اللامِعون عموماً هم أبناءُ المدنیاتِ التي . هنا یَظهَرُ مصدرُ قوةِ المدنیاتِ أمامنا

أي أنّ . أیضاً، فیما خلا بعض الاستثناءاتِ النادرة جداً العِظامُ ن و عاصروها، بما فیهم الثوری

بل أودُّ التشدیدَ على . لا أتناوَلُ الموضوعَ بِقَدَریة. الذي عاشوه یُشَكِّلُ والِدَیهم الحقیقیَّینالعصرَ 

استحالةِ خلاصِ حتى أكثر الثوراتِ رادیكالیةً قولاً وممارسةً من تَكَبُّدِ الفشلِ الذریعِ، ما لَم تَتَخَطَّ 

لا یمكننا البتةَ القول . سنة أو أربعةَ قرونالخطأَ الجذريَّ الجَسیم، حتى لو عَمَّرَت خمسةَ آلاف 

فلولا هذا المیراث، لَما كان سیَكُونَ . م تتَرُكْ لنا أيَّ إرثٍ یُذكَرلَ والثوراتِ الاجتماعیةَ المقاوماتِ أنّ 

من الواثقةُ التي تُعانیها حداثتُنا المنتَصِبَةُ في المیدان، و ولكن، حتى الأزمةُ . لحیاتنا أيُّ معنى

على فتراتٍ اأما انتشارُه. تماماً، برهانٌ كافٍ على بُعدِها عن حلِّ منبعِ القضایا العالقةنفسِها 

وما دامُ . إشكالیةتَخرُجُ القضایا من كونها قضایایُفَنِّدَ كونَ الخطأِ خطأً، ولا، فلا یُمكِن أنْ طویلة

سُودُها المساواةُ والحریةُ والدیمقراطیة الأمرُ مستمراً بهذا المنوال، فلا یُمكِن لِخیالاتِ الحیاةِ التي تَ 

.تتحررَ من البقاءِ في دوامةِ الیوتوبیا الخیالیةأنْ 

لدى قیامي بمحاسبةِ تاریخ المدنیةِ والحداثةِ أساساً في مرافعتي، أَكُونُ بذلك قد مَرَرتُ من نقدٍ 

فالمبدئیةُ . ان ناقصاً بَدیلي، مهما كقدیمِ تَ ذاتيٍّ جذريٍّ من جانب، ومن الجانب الآخر أسعى لِ 

هذه المبدئیةِ إبداءِ علمَ الاجتماعِ الأوروبيَّ المِحور عاجزٌ عن لكنّ . ذلكانتقتضیوالمِصداقیةُ 

فمن ناحیة سنتحدثُ عن عصرٍ علميٍّ لا نظیرَ له، ومن ناحیةٍ ثانیةٍ سنَبقى عاجزین . الراسخة

لا تبقى ثمةَ شرعیةٌ لانتقادِ العصورِ في هذه الحالةِ ! عن تذلیلِ وحشیةٍ مُفجِعَةٍ كالحربحتى 

وأنا أُقَیِّمُ جهودي ضمن . ةشرعیّ ذي لمٍ عِ لحاقُ بما ینبغي القیام به هو ال. القدیمةِ بسلاحِ العلمویة

.هذا المضمار

في الشكِّ لا یمكن الوقوع. بعینِ المبالغةیجب عدم النظر إلى ما قُلتُه بشأن المدنیةِ والحداثة

لكنّ . میةِ الأنبیاءِ العظمى لدى انتقادهم أنظمةَ النماردةِ والفراعنة باسمِ كلامِ الربقطعیاً من صمی

، لم یتمالَكوا أنفسَهم البتةَ من تحقیقِ أنظمةٍ دوماً الزاعِمین باقتفائهم أَثَرَهم والسیرِ على خُطاهم

وإنْ كان السلاطِنةُ . اءهانمرودیةٍ وفرعونیةٍ جدیدةٍ تُخَلِّفُ نفسَ أنظمةِ النماردةِ والفراعنةِ ور 

، فمن الضروري بمكان مع الأنظمة التي أسسوها أَسرى نفسِ النظاموالمُلوكُ والأباطرةُ قد باتوا 

فالنیةُ الحسنةُ، والسیرُ على هُدى الأنبیاء لا تنُقِذُ من التبعیةِ . رؤیةَ قوةِ المدنیاتِ في ذلك أیضاً 

.لنظامِ نمرود وفرعون

بل وكان إیمانُهم راسخاً لا . صراعِهم تجاه الرأسمالیةفي ین ادقماو صكان ماركس ولینین و 

لكنّ النتیجةَ البارزةَ قبلَ مرورِ وقتٍ . أنهم أسسوا الاشتراكیةَ في مواجهةِ الرأسمالیةفي یتزعزع 
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هنا أیضاً كانت المدنیةُ . البنیةَ التي أسسوها لا تختلف كثیراً عن الرأسمالیةكثیر، أَظهَرَت أنّ 

م لَ السطحیةَ المالِ تحلیلاتِ رأسِ ذلك أنّ . لجدیدة، أي الحداثة الجدیدة هي التي تَفرضُ قوتَهاا

ةُ الوضعیّ ةُ العالمیّ ةُ یؤ فالر . ما كان ناقصاً هو تحلیلاتُ الحداثة. تَكُ كافیةً لتطویرِ الاشتراكیة

لِنَدَع انتقادَها . لةُ الأقدس للواقعالحداثةَ على أنها الحاتقَُدِّمُ تمن الأعماق، كاناي تأثَّروا بهتال

تَسَلسُلُ الخطأِ فما دامَ . والنتیجةُ مبسوطةٌ للعَیان. زیدونها كمالاً جانباً، بل كانوا یَعتَقِدون بأنهم سیُ 

مستمراً، فلن تتخلص حتى أنبل الأهداف وأقدسها من التحول إلى أداةٍ في خدمةِ التاریخيِّ 

.لیدیةحساباتِ المدنیة والحداثةِ الج

دة ادة الجق، رغم كونها إحدى أولى الحركات النابدیلاً أنْ تَكُونَ ما وراء الحداثة بعیدةٌ عن 

فبُنیتُها التوفیقیةُ المتمفصلةُ والمُبهَمة لم تَمنَحها . بشأن استحالةِ استمرارِ الحداثةِ الرأسمالیة

الشبیهةُ هابینما جهودُ . یكیةالفرصةَ حتى لعرضِ الفوارق التي تُمَیِّزُها عن الحداثةِ الكلاس

رومانسیاتِ القرنِ التاسع عشر بَقِیَت عاجزةً عن الذهابِ أبعدَ من كونها ضرباً من ضروبِ ب

أما انتقاداتُ الحداثةِ التي تَزَعَّمَها كلٌّ من فریدریك نیتشه في نهایات القرن التاسع عشر . الآداب

، فبَقِیَت قاصرةً عن الخروجِ من كونها جهوداً ومیشیل فوكو في النصف الثاني من القرن العشرین

كذلك، . جماعيّ؛ بالرغم من قِیمَتِها النفیسةسیاسيٍّ و أخلاقيٍّ تیارٍ فردیةً، وعن اكتسابِ ماهیةِ 

لكلٍّ من فرناند برودیل وإیمانویل والرشتاین وآندریه غوندر فرانك وزملائهم حدثفالتحلیلاتُ الأ

الممكن القول أنها أَحرَزَت والنظام العصري، فمن غیرِ المدنیةِ دِ القریبین منهم في العمل بصد

النجاحَ نفسَه في إنتاجِ البدیل؛ رغم تعاطیهم الانتقاديِّ الأكثر واقعیةً للموضوع ضمن إطارِ 

المدنیةَ والحداثةَ نظامان دائریان منغلقان یقتضیان الاستمرار فكأنّ . تَكامُلِ المجتمع التاریخي

هون الانتقاداتِ الشاملةَ للغایة، غیر أنهم لم یَذهَبوا أبعد من قولِ عدةِ الدائمَ با جُمَلٍ لضرورة، فیُوَجِّ

ولكن، . بمستطاعِنا فهمَ دوافعِ جنونِ نیتشه والموتِ المبكِّرِ لمیشیل فوكو. المطروحباسم البدیلِ 

اقتصارِ بأنها البدیل، و میشیل فوكو الاشتراكیةَ المشیدةَ على القبول بِتَقدیمِ من غیر الممكن 

اكتفاءِ آندریه غوندر بإیمانویل والرشتاین على اصطلاحاتٍ أكثر مساواةً وحریةً ودیمقراطیة، و 

وكأنهم . التي هي أكثر عمومیة من غیرها بكثیر" الوحدة ضمن التباین"فرانك بقولِ عبارةِ 

.كثیراً لأوروبيِّ المَركز الذي انتَقَدوههم عن كسرِ طوقِ سلسلةِ العلمِ اجزِ عَ بنواقصهم هذه یَعتَرِفون بِ 

بأنه ضمن إطارِ المرافعة البدیلَ له تقدیمي، و یلي للموضوع على أساسٍ انتقاديّ تحلىقد یرُ 

هذا . الراهنفي یومنا ها عنلٍ كممثِّ محاكَمَةٌ شخصیةٌ لمَركزِیَّةِ المدنیةِ القدیمة وللحداثةِ الرأسمالیةِ 

عِلمٍ سلیمٍ، دون بالعملَ لا یمكنه المرءَ فقناعتي الشخصیةِ هي أنّ . الرأيُ صحیحٌ بأحدِ معانیه
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لا أقصد الحكم بالسجن بالمعنى الضیق، بل أرمي إلى الحُكمِ الاجتماعيِّ (یتِهتحلیلِ محكوم

أولَ شرطٍ لإنجازِ عِلمٍ قَیِّمٍ هوذلك أنّ ). العامِّ الذي فَرَضَته المدنیةُ والحداثةُ على الحیاةِ الحرة

ستطیعَ العكس، فلن یوفي حالِ . تحلیلُ الذاتِ الفاعلةِ القائمةِ به لنَفسِها، وتحقیقُها مكانتَها العملیة

، في السوقمن استخدامِ المعرفةِ والعِلمِ الذي حَظِيَ به في السوقِ كرأسِ مالٍ فكريّ صَ تخلَّ ال

.وبالتالي من إنجازِه عِلمَ السلطة

بما فیه النظام الهرمي الأقدم (نظامَ مدنیةِ الخمسةِ آلافِ عام أنّ و هلانتقاداتي المِحورُ الفكرُ 

عاتِ و جمموالةِ الزراع–ةِ والسلطة المتأسِّسَین على مجتمعِ القریالمالِ ینبع من تَراكُمِ رأسِ ) أیضاً 

لةِ في الریف، وعلى  كاراتُ احتحافظت . والعُمّالِ العبیدِ في المدینةالحِرَفِیّین البدویة المتَرَحِّ

تجارةِ كالاكتسابِها أشكالاً مختلفة على مضمونها هذا حتى یومنا، إلى جانبِ السلطةِ والدولة 

وتاریخُ المدنیةِ متأسِّسٌ على حروبِ . تتغیرلاكأشكالٍ رئیسیةٍ بذلكباقیةً ،صناعةالو مالِ الو 

جمیعُها ي شَنَّتها الاقتسامِ والحصص فیما بین الاحتكاراتِ نفسها من جانب، وعلى الحروبِ الت

ما یتبقى هو حروبُ الهیمنةِ الأیدیولوجیة، . ضة من الجانب الآخَرهِ انمعاً ضد القوى الم

وعهدُ المدنیةِ . وألاعیبُ وترتیباتُ نهبِ القِیَمِ الاجتماعیةِ المعتمدةُ على الحربِ والسلطة

–عُ النظامِ من حیث المركز بینما طاب. هو الحالةُ الأرقى لهذا النظام،الرأسمالیة، أي الحداثة

أما عهدُ . المنخفضة؛ موجودٌ منذ البدایة–ة، والأزمة المتصاعدة منافسال–الأطراف، الهیمنة 

دورَ الهیمنة، فهو تعبیرٌ عن وضعِ الماليُّ رأسمالُ الفیها یؤدي التي مرحلةالحداثة، وبالأخص ال

.الأزمةِ البنیویةِ الأعمق على الإطلاق

البدیلُ الذي اقترَحتُه، فیتعلق بضرورةِ البحث عنه في وعيِ وحركاتِ الطبیعةِ أما الحلُّ 

في الطرف المضاد –بِحُكمِ الطابعِ الجدليِّ للنظام –الاجتماعیةِ لجمیعِ القوى التي تَحتَلُّ مكانَها 

ذات الطابعِ ةِ ویللنظام، منذ تصاعُدِ الهرمیة حتى مراحلِ المدنیة، وصولاً إلى سیاقِ تاریخِ الحداث

كونَ حلاً للقوى تَ من تاریخِ المدنیةِ الرسمیةِ لا یمكن أن نسخةٍ ةَ ذلك أنَّ أیّ . الرأسماليِّ مؤخَّراً 

االنجاحِ في یوتوبیاتِهتحقیقِ عن تاریخ في الةً عاجز الاجتماعیةُ لاتُ النضاتنْ بَقِیَ ولَئِ . المضادة

لذلك یكمن في استخدامِ الأسلحةِ نفسِها التي يُّ ساسالأعلى دربِ المساواةِ والحریة، فالسببُ 

، ومن تَصَوُّرِ المستقبلِ المُرادِ إنشاءَه )قوى السلطة والدولةأي (استَخدَمَتها المدنیةُ المُنهارة 

فقُصورُها في إنتاجِ الذهنیةِ والبُنى الملائمة لطبیعتها الاجتماعیة . منهاكنسخةٍ مُعَدَّلةٍ مشتَقَّةٍ 

.إلى انصهارِها في بوتقةِ اشتقاقاتِ القطب المضادباستقلالیة، أدى
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رَة، فهو أیضاً لا یتقدمُ مداراتٍ لیس نظاماً من جریانَ التاریخِ كیفما أنّ  على خطٍّ متكرِّ

ن داخِلَه من . مستقیم وبنیویة، فهو بالمِثل مجموعُ حركاتِ الوعي ةٍ ذهنیحركاتٍ فبقدرِ ما كَوَّ

فالتحولُ إلى تاریخ، والتواجُدُ كجزءٍ . بائها والمُكتَسِبَةِ تكامُلَها بالثِّقَلِ نفسهوالممارسةِ المُحَمَّلَةِ بأع

التحلي بالقوةِ الذهنیةِ هوأما شرطُ ذلك، ف. الأوقاتمن حَلَقاتِ الجریانِ أمرٌ ممكنٌ في كلِّ 

أي أنّ . خطِئُ أبداً والتاریخُ بمعناه هذا یتسم بطبیعةٍ لا تُ . حسب الثِّقَلِ اللازموالصیاغةِ البنیویةِ 

لُها  جمیعَ الآراءِ والممارساتِ العاجزةِ عن تطویرِ القوةِ الذهنیةِ وتأمینِ الصیاغةِ البنیویة بما یُخَوِّ

.لاحتلالِ مكانتها ضمن التاریخ؛ إنما علیها البحثَ عن مسؤولیةِ ذلك في ذاتِها هي

:الأزمةقضیةُ المدنیة، الحداثة، و - أ

أوضاعاً تَؤولُ الأزماتِ لیست أي أنّ . ونةٌ بماهیةِ الأزمة بِحُكمِ بُنیتِهاأنظمةُ المدنیة مشح

النظامَ بل إنّ . مدى الزمان والمكانوخارجیة على ر حصیلةَ عوامل داخلیةٍ وآخَ بین حینٍ إلیها 

طٌ مَنطِقُ الأزمةِ بسی). الإفراط فیهافي حالالأزمات العارمةوأ(ذاتَه یُنتِجُ الأزماتِ باستمرار 

على القِیَمِ الاجتماعیةِ وفوائض –أو طبقاتُ الدولةِ بِتَعبیرٍ أكثرَ رسمیةً –تتأسسُ السلطةُ : للغایة

هذه الطبقاتُ المتأسسةُ في أحشاءِ المجتمع تَجنَح دوماً للتعاظُمِ بِحُكمِ بُناها . غتَصَبةالقِیَمِ المُ 

الأنفس والموتِ نتیجةَ مختلفِ أنواعِ الأمراضِ وبسببِ الارتزاقِ بِشَقِّ . المُنَظَّمةِ والمُسَلَّحة

بینما یتضاعف تعدادُ . طبقاتِ الدولةإلى نسبةً الكادحةالمجتمعِ شرائحِ یتناقصُ تعدادُ والحروب، 

، كونَهم یَتَّبِعون نظاماً غذائیاً أفضل بكثیر، كثیراً أصحابِ الدولةِ وشتى أنواعِ أجهزةِ السلطة

ماهیةُ السلالةِ للسلطاتِ والدول الأولى مَیّالةٌ للأسرةِ الكبیرةِ (ن من النسل ویَحمون أنفسهم، ویُكثِرو 

،المتعلقةُ بالنظامهذهالمتبادَلِ حالةُ الاختلالِ ). فسیاسةُ القوةِ تقتضي ذلك. ذات التعداد الكثیر

المجتمع، تبدأُ فكلما استمرت طقباتُ الدولةِ المتكاثرةِ والمتوطدة أكثر في نهبِ قِیَمِ . تعني الأزمة

.الأزمةالمسمى بمراحلِ وهذا هو الوضعُ . یةِ النظاممرحلةُ استحالةِ استمرار 

على مهیمنةٌ جدیدةٌ تقضي قوةٌ أولُهما؛ تَظهَرُ . هناك سبیلان ضروریان للنفاذ من الأزمة

ادَها ذوي القوةَ المهیمنةَ قد سَحَقَت أندونظراً لأنّ . منافِسیها حصیلةَ حروبِ الهیمنة المحتدمة

تستوليَ على حِصَصِهم، مُعتبَِرَةً أنها تَخَطّت الأزمةَ النصیب الوفیرِ سابقاً، فمن الطبیعي أنْ 

ثانیهما، وبالتداخل مع الأول في . إلى المیدانمنافِسون جددیَظهَرَ نسبیاً لفترةٍ محدودة، إلى أنْ 
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الإنتاجیةِ والتجاریة والصناعیة الأكثر عطاءً بِ الأحیان؛ تُحَقِّقُ زیادةَ الإنتاج بإدراجِ الأسالیب لغأ

النظامُ المهیمنُ الذي یُحَقِّقُ زیادةَ الإنتاج، یعني أنه بلغَ عهدَ الرفاه كوجهٍ مضادٍّ و . حیزَ التنفیذ

فلَطالَما تم المرورُ . الأزماتُ أطول فاصلاً بَینِیّاً وأَجَلاً زمنیاً في مدنیاتِ العصور القدیمة. للأزمة

نتهي توكلُّ مرحلةٍ من الأزمةِ المستشریة . ألفِ عامقرنَین إلى من ةٍ اصل ممتدّ و بفمستمرةٍ أزماتٍ ب

اعتباراً من مدنِیتَي على نطاقٍ واسعب هذه المراحل بالمقدور تَعَقُّ . لسلالةِ والمركزعموماً بتغیُّرِ ا

ها باتت فتراتِ أنّ إلاسابقاتها، ، فرغم تشابُهِها معأما أزماتُ العصورِ الوسطى. سومر ومصر

.قرنٍ إلى قرنٍ ونصفمن زمنیةٍ تمتد فتراتٍ حیث شوهِدَت برواجٍ منتشرٍ على . أقصرَ أَمَداً 

فاحتكاراتُ . العامالخطّ وفق هذا رغم حدوثِها لأزماتِ النظامِ الرأسماليِّ جوانبُها الخاصةُ بها، 

مقابلَ . علاقاتُها مع الإنتاجِ محدودة. اتالبدایتؤدي دوراً ریادیاً في في النظامالتجارةِ المالِ و 

رِ أهمیةُ المالِ كثیراً بسببِ ذلك، یُستَخدَم المالُ على نطاقٍ واسعٍ في الاقتصاد، وتتنامى  تَطَوُّ

ویَتَرَكَّزُ احتكارُ المال والتجارةِ في یدِ حفنةٍ قلیلةٍ من . خاصیةَ السیادةواكتسابِهالتجاريِّ التسلیعِ 

وتُعاشُ . في هذه الحالةِ تنَخَفِضُ قوةُ الشراءِ لدى المجتمع بسبب ندرةِ المال. مسارخلال الالقوةِ 

. اجِ الزائد في الوسط دون استهلاكأزماتُ زیادةِ الإنتاجِ كحالةٍ أولى للأزمة، نظراً لبقاء الإنت

ن و الكادحیتضورُ ، ففي الجانب الآخر من جانببینما یَفسُدُ الإنتاجُ الزائدُ للعجزِ عن بیعِهف

. ویُعاشُ العكسُ أیضاً خلالَ فترةٍ وجیزة. الشراء بسبب ندرةِ الماللافتقادِهم قوةَ جوعاً وحرماناً 

إذ ثمةَ مالٌ . فالإنتاجُ البخسُ تنخفضُ قیمتُه، وتنَقَطِعُ علاقةُ المال الذي في حوزةِ الید مع الإنتاج

مُ الماليّ (لمتزایدُ ةِ امَعیشوغَلاءُ ال. كثیرٌ وإنتاجٌ قلیلٌ في المیدان یعني وضعاً جدیداً من ) التضخُّ

الطریقُ المُبتَكَرُ للنفاذِ من كِلتا حالتَي الأزمة هو العمل على تلافي زیادةِ أو نقصانِ . الأزمة

؛ بالإضافة إلى حروبِ الهیمنةِ مصاریفِ الدولةالإنتاجِ بِخَلقِ شریحةٍ مأجورةٍ محدودة، وزیادةِ 

شوهِدَ هذا النمطُ من الأزمات بشكلٍ منتشرٍ ومتداخلٍ في عصرِ هیمنةِ لقد. كطریقٍ تقلیديّ 

بحیث تمتد من خمسین إلى مائةِ قصر،أتراتٍ بف،لكنو . الرأسمالیة طیلةَ القرونِ الأربعةِ الأخیرة

.عام

باتت حروبُ الهیمنةِ شاملةً ومُكَثَّفَةً وطویلةَ الأَمَدِ بما لا یمكن مقارنته مع أیةِ مرحلةٍ 

. والاحتكاراتُ المُنخَرِطةُ في الحربِ أیضاً أصبَحَت على الصعیدَین القومي والدولي. حضاریة

یةُ لبینما لم تَغِبْ الحروبُ المح. عالميّ ذاتِ نطاقٍ بالتالي، لأولِ مرةٍ یتم التعرف على حروبٍ 

یدِ الدولةِ القومیة، عَسكَرَتُه علىجريالمجتمعَ برمته تالأنكى أنّ . والإقلیمیةُ في أيِّ وقتٍ كان

لذا، من الواقعیةِ أكثر نعتَ مجتمعاتنا الراهنة بمجتمعاتِ . ما هو أَشبَهُ بحالةِ حربه فیلِیُزَجَّ ب
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أُولاهُما؛ إرضاخُ المجتمعِ بجمیعِ مساماته . من قناتَیندارُ حالةُ الحربِ المَفروضة تُ . حالةِ الحرب

طُ به كالشَّبَكة باعتبارها من قِبَلِ أجهزةِ السلطةِ والدولة التي تحیللرَّصدِ والمراقبةِ والقمعِ المُشَدَّدِ 

الطریقُ الثاني هو إقامةُ المجتمعِ الافتراضيِّ مكانَ المجتمعِ الحقیقيِّ . الطریقِ الواقعيقناةَ 

ین المتنامیةِ بثورةٍ نوعیةٍ خلال الخمس) الاحتكاراتُ الإعلامیة(بوساطةِ قنواتِ تقنیةِ المعلوماتیةِ 

یةِ رقفإلى جانبِ الإباداتِ العِ . یةبادةِ المجتمعالإكِلتا حالتَي الحرب بوصفنُ مكِ یُ . سنةً الأخیرة

رُ نهایةَ الطبیعفالإباداتُ المجتمعیةُ المُطَبَّقَةِ قدیماً بحدودٍ أضیق،  ةِ الاجتماعیةِ الجدیدةُ هذه تُحَضِّ

قطیعيٍّ حشدٍ كوقاتٍ شبیهةٍ بالنوعِ البشري، ولكنْ قد یستمرُّ وجودُ مخل. ةكثَفموالبحالاتها الدائمةِ 

تُظهِرُ نفسَها في فقدانِ المجتمعِ بأكمله لماهیتِه یةِ بادةِ المجتمعالإإحصائیةُ . الفاشیةكجماهیرِ و 

والتَجَمُّعاتُ البشریةُ اللامبالیةُ حتى . یةرقالأخلاقیةِ والسیاسیةِ، لأنها أشدُّ وطأةً من الإباداتِ العِ 

لذا، لا یمكن إنكارَ . ارث الاجتماعیةِ والأیكولوجیةِ الأثقلِ وطأةً خیرُ دلیلٍ على هذه الحقیقةبالكو 

مٍ  قد یَكُون من المفید إیجازَ كیفیةِ الوصول إلى هذا . العارمةیتجاوز الأزمةَ عیشِ وضعٍ متأزِّ

.الوضع، ولو تكراراً، بغرضِ تأمینِ التكامُل

a-ككرةِ الثلجِ المتضخمة كلما (ني التَعاظُمَ التراكُميَّ للسلطة التاریخُ بأحدِ المعاني یع

زماناً فتاریخُ المدنیةِ . یومناحتى ، منذ تأسیسِ أولى هرمیاتِ السلطة وسیاداتِ الدولة)تتدحرج

فبدءاً من الحروبِ المحلیة إلى الحروبِ العالمیة، . ههي جوهرُ التي مليءٌ بحروبِ السلطةِ ومكاناً 

القَبَلِیّةِ إلى الحروبِ القومیة، ومن الحروبِ الطبقیةِ إلى الحروبِ الدینیة؛ جمیعُها ومن الحروبِ 

إكثارُ السلطةِ یعني التطورَ الطبقيَّ المقتات بالتطفلِ . انتهَت بإكثارِ السلطةِ وتَعاظُمِها التراكُميّ 

نُ حُكمُ فال. على القیمِ الاجتماعیة أحیاناً مساهماتِهمُ قَدِّ یُ ، و تههرمیةً محدودةً في بدایاالذي یُكَوِّ

لِهمنغلقةً یَغدو طبقاتٍ كاستیةً بتجاربِه وخبراته؛لمجتمع إلى االهامةَ  . إلى دولةمع تَحَوُّ

وإلى جانبِ ماهیتِها السلالاتیة، قد نَظَّمَت نفسَها على شكلِ طبقاتٍ فالمجموعاتُ الكاستیة، 

لها الزعمَ بالألوهیةامتیازیة، مكتسبةً امتیازاتٍ خاصةً لدرجةٍ تُ  العصورُ القدیمةُ ملیئةٌ بالمُلوكِ . خَوِّ

مِ على الشواهدِ الآلهة والأباطرةِ – بینما طبقاتُ . باستمرارمثلِ هذه المزاعمِ السلطةِ بوسموِّ تَضَخُّ

،القائد العسكري+ الحاكِم الإداري + السلطةِ والدولة التي تنَُظِّمُ نفسها على هیئةِ ثالوثِ الراهب 

لكننا نَعلَم من . المجتمعتُشَكِّلُ نسبةً منخفضةً جداً من تعدادِ بحالتِها هذه، و كانت زمرةً محدودةً 

الأهراماتُ ف. المجتمع كبدایةٍ للتطفلكاهلِ أنهم باتوا عبئاً ثقیلاً على تُحصى أمثلتهم التي لا 

حُ ماهیةَ هذا العبء بأفضل الأحوالحَلَباتُ والمعابدُ وال .تُوَضِّ
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فالتاریخُ مُعَبَّأٌ بحروبِ السلطةِ . تَزایُدُ السلطةِ من وتیرتِه شیئاً في العصور الوسطىلَم یَفقُدْ 

زیادةَ إنتاجیةِ المجتمعِ تُشَكِّلُ دافعاً في ذلك لا ریب أنّ . المتزایدةِ بانتشارِها في أماكن أوسع نطاقاً 

رغمَ ذلك، من غیر . یةالمَلِكسلالاتِ الوأُضِیفَت طبقةٌ شاسعةٌ من الأرستقراطیین إلى . أیضاً 

الفاجعةُ بدأت مع هدمِ البنیة المَلَكیةِ . الممكن الحدیث عن تَسَرطُنِ طبقةِ الحُكّام آنذاك

لِ علیهاوالأرستقراطیةِ  ، ظهورِ الطبقةِ الوسطى، البورجوازیة والبیروقراطیةمع ، و وإطراءِ التحوُّ

لِها إلى طبقاتٍ سلطویةٍ  الحُكّام السابقین لها نعتِ یةِ إمكانفي لا شك . دفةِ الحُكمةٍ بمُمسِكوتَحَوُّ

. م تَكُ بالدرجةِ التي تَقدِر فیها على ابتلاعِ المجتمعِ كلیاً لكنها جمیعَها لَ . بالفاجعةِ أیضاً 

لَ إنّ . فأوضاعُها الكمیةُ والنوعیةُ لم تَكُ تَسمَح بذلك جوازیةِ البور العُلیا من الاحتكاریةِ شرائحِ التَحَوُّ

وطبقاتِ دولة، یعني حلولَ قسمٍ هامٍّ من البورجوازیةِ الوسطى إلى سلطةٍ و البیروقراطیةِ مع 

أي . قدیمةمَلَكِیَّاتٍ و عدةِ سلالاتٍ مَحَلَّ قوةِ جدیدةٍ سلالاتٍ بل عشراتِ الآلافِ من قوةِ ،الآلاف

مةِ المتنامیةِ في كِّ حَ مُتَ یةِ الذكوریةِ الواتحادُ الشخص. أنه یعني حلولَ آلافِ المُلوكِ مكانَ مَلِكٍ واحد

المجتمعِ الجنسويّ مع القوى المَلَكیةِ الجدیدةِ تلك، إنما یعني غزوَ واستعمارَ الطبیعةِ الاجتماعیةِ 

جمیعُ شرائحِ المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي، وعلى رأسها ف. قوى السلطةِ الجدیدةدِ بأكملها على یَ 

.لاستعمار الداخليضحایا هذا اباتت المرأة، 

لِ الطبقةِ الوسطى بعد، بسبب أواصرِ لَ  الجذریةِ لِحَدٍّ ما بینها وبین الانتماءِ م یتم تحلیل تَدَوُّ

تَدُلُّ على أنْ تَقُومَ بوظیفةٍ ، فلا بد من لدى المجتمعمعنى یَكُونَ للدولةِ ولكي . علمِ الاجتماع

راً استیعاب دوافعِ تمثیلِ المهارةِ والخبرةِ بأشخاصٍ جدِّ لیس عسی. ینلازمَ الالخبرةِ المهارةِ و تَراكُمِ 

یهما لكنَّ عرضَ البورجوازیةِ والبیروقراطیةِ نفسَیهما بِجُثَّتَ . محدودین بالنسبة للإدارةِ الحاكمة

ةٍ سرطانیةٍ حال، یَجعَلُ تَعاظُمَ السلطةِ ضمن المجتمعِ كحُكمِ الدولةعلى أنهما طبقةُ المتضخمتَین

.مفرَّ منهأمراً لا

احتكاراتِ الاستغلالِ الاقتصاديِّ والهیمنةِ وتَكامُلِ هكذا، فالدولةُ القومیةُ المُعَبِّرَةُ عن اتحادِ 

هذا . بینما المجتمعُ أصبحَ لا شيء. الأیدیولوجیةِ مع أجهزةِ السلطة، باتت مع السلطةِ كلَّ شيء

. الرأسماليُّ هو قوةُ تَولیدِ هذه الأزمةوالنظامُ . هو فحوى الحَدَث الذي أسمیناه بأزمةِ السلطة

مالیة التي لا تَعرِفُ حدوداً الرأسفالشبكةُ الرأسمالیةُ بطبقتِها الوسطى المَسعورة وباحتكاراتها 

للتضخم على الاقتصاد، لا یمكنها الاستمرار بوجودِها إلا بتَشكیلِ السلطةِ لذاتها في هیئةِ الدولةِ 

بینما التحول السلطوي یُعَبِّرُ عن وضعٍ . سمى بانسدادِ وعُقمِ النظامهذا هو الحدث الم. القومیة

.أبعد من الأزمة
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b- ًالمجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيّ، الذي یُعَدُّ الحالةَ الاعتیادیةَ للطبیعةِ الاجتماعیة، هو وجها

رحلةٍ تاریخیةٍ یة في عصرنا بما لا یمكن مقارنته بأیةِ مماهیاته الأساسالحرمانِ من لوجه أمام 

فالمجتمعُ الأخلاقي والسیاسي، الذي تصاعَدَ على التضادِّ مع الدولة طیلةَ العصورِ . أخرى بتاتاً 

الوضعيِّ انونِ القدیمةِ والوسطى، بات مُرغَماً على تركِ مكانِه بسرعة لِحُكمِ الدولةِ وبُنودِ الق

المجتمعِ الأخلاقیةَ ماهیاتِ أي أنّ . المتكاثر بلا حدود تزامُناً مع عهدِ الحداثةِ الرأسمالیة

تنََحّت عن مكانها في ظلِّ الحداثةِ لِتَحُلَّ مَحَلَّها حشودُ الرعاع وأعضاءُها من والسیاسیةَ 

لین الذین لا یُمَثِّلون أيَّ شيءٍ إطلاق .اً المواطنین المُتنََمِّ

یة هواجِسَ أخلاقیة أو لا یتسم بأعلى عكسِ ما یُقال،المُواطِن الذي یُزعَمُ أنه عصري، و 

صِلاتُه مع المجتمعِ محدودةٌ بزَوجَتِه التي . إنما یُمَثِّلُ أضعفَ مراحلِ كینونته كَفَرد،سیاسیة

حُكمِ السلطةِ ضمن عدیمُ الشخصیة ومنصهرٌ كائنٌ إنه . یُمارِسُ علیها صلاحیاتِه الإمبراطوریة

یةِ فیزیائ، ومن خلالِ الهیمنةِ البالأصحأو. اسها حتى بعهدِ فرعونوالدولةِ لدرجةٍ لا یمكن قی

والمعلوماتیة، لم یَقتَصِر المواطنُ على الاستسلامِ للنظامِ ها التقنیةِ اتِ تطبیقو والأیدیولوجیةِ 

هذا هو الحدثُ . الاحتكاريِّ وحسب، بل وغدا عضواً فاشیاً طوعیاً لهذا النظامِ دون قیدٍ أو شرط

نَ من إ. الذي أَسمَیتُه بأزمةِ الشخصیة هكذا نوعٍ من ذ لا یمكن للطبیعةِ الاجتماعیةِ أن تتكَوَّ

في حین لا یمكنكم العثور على . نسیجَها الأساسيَّ ذو نوعیةٍ أخلاقیةٍ وسیاسیةالشخصیات، لأنّ 

الدولُ قادرةٌ على السیر بهذه . هذه الماهیة ضمن تلك الشخصیة، حتى لو بَحَثتمُ عنها بالمِجهر

أو بالأصح، فهذه الشخصیةُ . من مجتمعٍ یمكنه الاستمرار بهذه الشخصیةلكن، ما . الشخصیات

.تَعبیرٌ عن تفنیدِ المجتمع

الدولةَ مستحیلةُ الوجودِ بلا مجتمع، فنحنُ وجهاً لوجه مرةً أخرى أمام وضعٍ تَعیشُ ونظراً لأنّ 

نزعةُ الفردیةِ بَلَغَتهذيالو ،الشخصیةوضعُ الشخصُ العدیمُ . فیه الدولةُ والمجتمعُ أزمةً متداخِلة

لا واضحٌ جلیاً أنه . للأزمةِ التي تعانیها الدولةُ والمجتمعُ على السواءظِلٌّ لیس سوى الرأسمالیة، 

احتكاراتُ رأس المال، ولا احتكاراتُ السلطة، ولا حُكمُ الدولةِ القومیةِ التي هي صیاغةُ الدولةِ 

دَةِ أمورٌ ممكنةٌ، دون  عن رُ عَبِّ الأزمةُ الاجتماعیةُ تُ . لمجتمع والفرد في هذه الحالةابیقاع الإالمُوَحَّ

أما فُقدانُ الماهیاتِ الأساسیةِ لِكَینونةِ . قد تنُشَأُ بنیةٌ مكانَ أخرى. وضعٍ أبعد من الأزمةِ البنیویة

بل یَقتَضي إعادةَ . المجتمع، فهو لیس وضعاً یمكن التغلب علیه بسهولة من خلالِ إعادةِ البناء

.وهنا تكمن المشقة. شاءِ المجتمع الأخلاقي والسیاسيإن
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c-مجتمعُ المدینةِ، . التمدنُ عنصرٌ آخَر من عناصر الحداثةِ الأكثر أزمةً على الإطلاق

. الزراعة، قد أدى وظائف اجتماعیةً هامة–الذي تَطَوَّرَ ضمن تَكامُلٍ جَدَلِيٍّ مع مجتمعِ القریة 

ولم یتطور تناقضُه مع البیئةِ المحیطةِ . ي نَماءِ العقلانیةِ والصناعةهذا وله دورُه الاجتماعيُّ ف

فَت دورَ المدینةمرحلةَ لكنّ . بعد لِ حَرَّ لةُ إلى قاعدةٍ . التدوُّ للطبقةِ الحاكمة، مَقَرِّ و فالمدینةُ المُحَوَّ

. لسیاقِ التاریخيضمن االزراعةِ والأیكولوجیا –مجتمعِ القریة مضادةً لاكتَسَبَت بنیةً وذهنیةً قد 

ةً مركزیةً إلى مكانطبقةِ التّجّارِ ، مع اكتسابِ وظائف على حسابِ المجتمعالمدینةُ كما حُمِّلَت 

هذه الوظائفُ السلبیةُ التي كانت محدودةَ النطاق في العصورِ القدیمةِ . الطبقةِ المُنتِجةجانبِ 

ما المدنُ المتعاظِمةُ كالسرطان تَماشِیاً مع أ. والوسطى، قد تعاظَمَت كالتیهورِ تَزامُناً مع الحداثة

المدینةَ الصناعیةَ لیست أي أنّ . الثورةِ الصناعیة، فقد غَدَت مراكزَ هدمِ المجتمعِ التقلیدي

فالمدائنُ التي سُكانُها مائة . بمدینة، بل هي لامدینةُ المدینة، أي إخراج المدینة من كونها مدینة

ملیون سكانُها واحدةٌ دینة، فكیف إذا كانت ذات ملیون نسمة؟ مدینةٌ ألف فقط نقیضةٌ لِمَنطِقِ الم

فإنْ كان ثمة مدینةٌ . أمرٌ ممكننسمة ملیونُ سكانِها إجماليُّ مدنٌ عدیدةٌ نسمة مستحیلة، بینما 

. من خمسةِ ملایین نسمة في مكانٍ ما، فهذا مفاده فعلاً أنه ثمة خمسون مدینة على الأقل هناك

على حملِ عبءِ عاجزةٌ فهكذا مدائن . مَخفِیَّةٌ في حقیقتِها هذهةِ في هدمِ المجتمعِ خاصیةُ المدین

.المجتمعاتِ الاعتیادیة، بینما یستحیلُ علیها حملَ عبءِ البیئةِ بتاتاً 

مِ السكانيِّ لهكذا مدن في استعمارِ المجتمع اللارأسمالي، یتجسد  المنطقُ الكامنُ وراءَ التَّضَخُّ

نُ مع . طة، وارتقاءِ مكانةِ الطبقة الوسطى إلى مستوى الحُكموإكثارِ السل العواملُ الثلاثةُ معاً تتكوَّ

الزراعة –فهي لا تقتصر على تصفیةِ مجتمعِ القریة . القضاءِ على المجتمعِ الأخلاقي والسیاسي

،المدینةجتمعِ مشرائحَ الوظیفةِ الأیجابیةِ التقلیدیةِ في وحسب، بل وتقُحِمُ مهاجرةوالمجتمعاتِ ال

في مرحلةِ الزوالِ مادیاً ومعنویاً على ،الكَسَبة والمتنورین والكادحین الآخرینكالحِرَفِیّین وصِغارِ 

، فتُحمَلُ إلى فأما الری. هكذا یتم العبور من مجتمعِ المدینة صوب حشدِ المدینة. السواء

احتكارُ الدولةِ والسلطةِ . من السیطرةلمزیدٍ خاضعةٍ مُستَعمَرةٍ الضواحي النائیة، مُكتَسِبَةً شأنَ 

لم لأنه ونظراً . أما المجتمعُ الذي لیس بمجتمع، فیَبتَلِعُ البیئة. یَبتَلِعُ المدینة، والمدینةُ تَبتَلِعُ الریف

إنّ متنوِّرو المدینةِ التقلیدیون لیَحمِلوا عبءَ المدینة، فوأكادحو لابیئةٌ و لامجتمعٌ ریفيٌّ و قَّ بَ تَ یَ 

.مرةً أخرى هو ما فوق الأزمةبارزَ الوضعَ ال
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مع بل والإبادةُ المجتمعیةُ الحقیقیةُ أیضاً على صِلةٍ مباشرةٍ ،لیست الكوارثُ البیئیةُ وحسب

من المدائن التي لا تستطیعُ اً جمَّ اً هو أنّ عددالتشخیصُ المشتَرَكُ للعلومِ . هذهالمدینةِ ةِ نَ سَرطَ 

بالتوازُنِ الأیكولوجيِّ مُمیتةً ضرباتٍ قد أَلحَقَ –اهیك عن تَحَمُّلِ منطقةٍ لهنا–ها حتى دولةٌ تَحَمُّلَ 

المجتمع، فهي لیست سوى أنسجةُ المجتمعِ المفروضةِ علىیةِ و تصفمؤشراتُ الأما . ملعالَ ل

مَةُ كالوَرَم، و  ضَتها الطبقةُ الوسطى الحاكمةُ المتضخِّ غفیرٌ حشدٌ الأخلاقي والسیاسي التي قَوَّ

.عن العمل، وبَلبَلَةُ تَّجَمُّعِ مواطِنین لامبالینعاطلٌ 

d- ُأَخضَعَت المواردَ ، قد ، والتي تعاظَمَت تدریجیاً ةِ للاقتصادیادعلاحتكاراتِ المُ اهیمنةِ قوة

ها في تلبیةِ الاحتیاجاتِ الضروریةِ ابتَعَدَت عن مكانتِ ف،رأس المال–الاقتصادیةَ لِتَراكُمِ الربح 

وعلى عكسِ ما یُعتقََد، فأزماتُ الرأسمالیةِ البنیویةُ برهانٌ على أنها احتكارٌ مضادٌّ . للمجتمع

الاقتصادِ السیاسيِّ أطروحاتِ فرغم كلِّ . للاقتصاد، ولیست النظامَ الاقتصاديَّ الأكثر عطاءً 

لَ الرأسماليِّ شبكاتِ الاحتكارِ ، إلا أنّ المعكوسة حاجاتِ الإنسان لِ من نظامٍ مُنتِجٍ الاقتصادَ تحَوَّ

. عاییرَ لا یمكن قیاسَها بأیةِ مرحلةٍ أخرىمبالمالِ رأسِ –الربح یُحَقِّقُ تَراكُمَ الضروریةِ إلى نظامٍ 

یةِ بكل ساسعلى تلبیةِ حاجاتِ الإنسانِ الأالقادرِ مكیالِهتمیزُ بیالتقنیةِ و التقدمُ في العلمِ بینما 

. باستخدامِ العلم والتقنیةحاجاتِ بشكلٍ یسیرٍ تلك الكِنُها تلبیةَ یُموإدارةٌ اقتصادیةٌ سلیمةٌ . سهولة

المال سیَكُونُ رأسِ –تَراكُمَ الربحِ هذه الحالة للتطورِ الاقتصادي، نظراً لأنّ ولكن، لا یُؤذَنُ في 

.حتمیةیُصبِح التضادُّ مع الاقتصادِ ضرورةً لذا، . مُهَدَّداً 

فالأزماتُ ومراحِلُ البُحرانِ التي . والبنیویة في هذا الواقعةِ ممنهجعلینا البحث عن الأزمةِ ال

، وفي )بحیث تَكُون شِدَّتُها منخفضةً أو مرتفعة(تَعكِسُ نفسَها دائماً عبرَ زیادةِ أو نقصانِ الإنتاج 

ما نادراً (البطالةِ التي لا مثیلَ لها في التاریخِ أبداً البؤسِ القاهِرِ والمجاعاتِ و الصدارة من خلالِ 

اً من حُكمِ الأزمة عبرَ ؛ إنما تُؤَلِّفُ ضرب)یتحدث التاریخُ عن العبید أو القِنانِ العاطلین عن العمل

ذلك أنّ . ةوجَعلِها أطولَ مدةً باعتبارها أدواتِ الحل التقلیدیأكثر، اتِ شتباكلحروبِ والااتكثیفِ 

. یمكن للحُكمِ أنْ یَكُونَ بشكلٍ آخَرحُكمِ الأزمة، ولاإلى بالضرورة یحتاجُ التضادَّ مع الاقتصاد 

فإخراجُ . مَثِّلُ حُكمَ أزمةٍ غیرَ اعتیاديیُ الدولةِ القومیة حُكمَ من هنا، ینبغي الإدراك جیداً أنّ 

هتلر وحسب، خاصاً بلیس أسلوباً ،فاشیاً –المجتمعِ من كونه مجتمعاً، وتصییرُه حشداً قطیعیاً 

فنظراً لاستحالةِ الاستمرارِ بالنظامِ الاحتكاريِّ . للدولة القومیةمرتبطٌ بالطابع العسكرتاريهو بل 

بأيِّ شكلٍ آخر، فحُكمُ الدولةِ القومیةِ مضطَرٌّ لأنْ یَكُونَ حُكمَ الأزمة بالضرورة، بوصفِ الدولةِ 
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ا أم. للمجتمعِ لأقصى درجة، والمتغلغلَ فیه حتى أدقِّ مساماتهةِ السلطةِ المُحاصرَ قالبَ القومیةِ 

شرطٌ لا غنى عنه في نمط هذا الحكم إلى جانبِ القومویةَ في حین أنّ . خلقُ الأمة، فهدفٌ ثانويّ 

.العناصر الأیدیولوجیةِ الأخرى

الاحتكاراتِ الرأسمالیة هو الفصل بین الأزماتِ التجاریة بشأنِ به المَعمولِ نمطُ التحلیلِ 

الرفاه بعیدةٌ عن عكسِ جوهرِ –الأزمة أطوارِ المُغالاةَ في فضلاً عن أنّ . والصناعیة والمالیة

الرفاه تَعكِسُ –ة، ولا الأزمة منافسال–الأطراف، ولا الهیمنة –فلا دوامةُ المركز . النظامِ القائم

هیمنةِ طَورَ أنّ خاصةً و . نصیبُهالا ریب أنّ لِجمیعِ هذه الوقائعِ . الحقیقيّ مضمونَ النظامِ 

. هو تشخیصٌ صحیحو .رُ عن المرحلة التي تَنعَكِسُ فیها الأزمةُ بالأكثرالاحتكاراتِ المالیة یُعَبِّ 

یَكُون لها هذه الوقائع لا یمكن أنْ كلَّ لكن، من المهم للغایة صیاغة التحلیلات مع الإدراك بأنّ 

.أيُّ معنى، ما لَم یُستَوعَبْ تَضادُّ النظامِ القائم مع الاقتصاد

e- َةٌ تعلقفهذه الأزمةُ م. ادیةِ في عهدِ الحداثة لیس محضَ صدفةرُ الأزمةِ الاقتصجُّ فَ ت

التوازنُ البیولوجيُّ یتحقق أساساً من خلالِ . بِتَضادِّ النظامِ القائمِ مع الاقتصاد، ومُتَّسِمةٌ بالبنیویة

به والنصیبُ البیولوجيُّ الذي حَظِيَ . بین الأنواع) بالتغذیة المتبادَلةالعیش (العلاقاتِ التكافلیة 

رُ التبایُنات . الذكاءُ الكونيُّ قد أَمَّنَ ترتیباً كهذا كنا قد حاولنا تعریفَ الحیاةِ على أنها تَحَقُّقُ وتَطَوُّ

نِ التبایُنِ . والتوازنُ البیولوجيُّ مرتبطٌ بهذه القاعدة. والاختلافات قتُ إلى تَكَوُّ هذا وكنتُ تَطَرَّ

الطاقة وجُسَیمات المادة أصغر كَمِّیَّات(العالَمُ الأصغر . قابلیةِ الاختیارالحریةِ و وعلاقتِه مع 

یَسُودُ . یَعمَلانِ بنظامٍ مشابه) الفَلَكِيّ الحَجمِ جُزُر المادةِ والطاقةِ ب(والعالَمُ الأكبر ) هاوطُرود

هي هكذا"قول نَكتَفي حالیاً بال. أنماطِ العلاقةِ المُحَقِّقَةِ للتبایُناتسَبَبِیَّةِ العجزُ في التحقیق بشأن 

استیعابِ یُسَبِّبان العجزَ عن الخاطئُ نا العلميُّ مَعرِفَتِنا، ومفهومُ عدمُ كفایةِ ربما ف". ا هكذالأنه

.الحقیقة

وفي الوقت . طبیعةُ الإنسانِ الاجتماعیةُ خاضعةٌ لهذه القاعدةِ الكونیةِ في علاقاتِها مع البیئة

والاختیار، بسببِ طبیعتِه المشحونةِ بالذكاء الأكثر نفسه هو النوعُ الأرقى في قابلیته للحریةِ 

فكیفما أنها . احتكاراتُ الرأسمالیةِ المضادةُ للاقتصاد تتناقَضُ وهذه القاعدة. مرونةً على الإطلاق

لُ العلاقةَ التكافُلیةَ إلى علاقةِ الحاكمیةِ العظمى والسلطةِ والتحكمِ الأقصى ضمن بُنیةِ  تُحَوِّ

لُ الأواصرَ الأیكولوجیةَ مع البیئةِ أیضاً إلى علاقةِ التحكمِ بالطبیعة المجتمعِ الداخلی ة، فهي تُحَوِّ

وهي تَستَعِرُ بإخضاعِها المجتمعَ والبیئةَ كلیاً لحاكمیتِها الأُحادیةِ الجانب، تماماً مثلما . واستعمارها
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ضخمِ الجسد كائنٍ ى هكذا تتحول إل. في الطحالبِ المُمیتة أو أي نوعٍ آخر شبیهٍ بهادُ شاهَ یُ 

بشكلٍ التصرف رأس المال لا یمكنه –ذلك أن نظاماً معتمداً فقط على تُراكُمِ الربح ). اللویاثان(

فِه بالعكس، أي لدى عَمَلِه أساساً بالعلاقةِ التكافُلیة، فف. آخر نالربح لإنّ قانونَ في حالِ تَصَرُّ

.یَعمَل، فیَغدو النظامُ القائمُ مضطراً للتحول

. ، على عكسِ ما یُعتَقَدمَنطِقِها الخاصِّ بهاقائمةٌ ضمن تَوازنٍ مع أنظمةِ لطبیعةُ أو البیئة ا

ما یُدَمِّرُ هذه الحساسیة، إنما هو نظامُ ف. ، فهو تَقییمٌ خاطئ1أما الحدیثُ عن أَسْرِ القوى العمیاء

مِیَّةُ المدنیة، بل والحداثةُ الاحتكاریةُ  فالتَّعاظُمُ من النوعِ السرطانيِّ للطبقةِ . رالراهنة بالأكثالتَّحَكُّ

هاتِ حیاةَ السرطانيُّ المشابه للمدن التي تُعَدُّ ساحمُ سلطة، والتضخالوسطى الصائرةِ قوةَ ال

للدمارِ یة، ورَبطُ العالَم بسلسلةِ الدولة القومیة؛ إنما هي الأسبابُ الاجتماعیةُ الحقیقیةُ ساسالأ

بُنى الطبیعةِ الاجتماعیةِ من خلالِ تَضادِّها مع یث تؤدي إلى هذا الدمارِ ح. قِ على البیئةالمُطَبَّ 

مٍ هاعلاقاتِ من جهة، وعبر تحویلِ المشحونةِ بالذكاء الأمرَنِ  التكافُلیةِ مع البیئة إلى علاقاتِ تَحَكُّ

تماعیة لهذا السبب، ثمة صِلَةٌ وثیقةٌ للغایة فیما بین الأزمة الاج. واستعمار من الجهة الأخرى

بعضَها تُ في كِلا المیدانَین تُغَذِّيفالأزما. والأزمة الأیكولوجیة) یةبادة المجتمعالإأو بالأصح (

إلى زیادةِ السكان والبطالة والمجاعة بالضرورةفبینما یؤدي الربحُ الاحتكاريُّ . باستمراربعضاً 

مُ السكانيُّ نفسُه یصبح مُرغَماً على التالحرمانو  وجه صوب تدمیر البیئة بغرضِ التغلب ، فالتَّضَخُّ

هكذا یُحیقُ الخطرُ الكبیرُ بعالَم الغابات والنبات . التي یعاني منهاعلى البطالة والفقرِ والمجاعةِ 

.والحیوان

كأنْ (ومع استمرارِ الدوامة . هذا الوضعَ یَعُودُ على الاحتكارات بمزیدٍ من الربحأنّ لا شكَّ 

مَ أكثر على سبیلِ المثالیَصِلَ التعدادُ السكانيُّ  ، یَختَلُّ توازُنُ العالَم )عشرَ ملیارات أو أنْ یتضَخَّ

مِ سرطانيُّ السلیمُ والنشكلاالیُخطِئُ فكیفما . هكذا تتحققُ القیامةُ المُرتَقَبة. في التَّحَمُّل للتضخُّ

تُعیقُ أیضاً حتكاريِّ الاماتُ الربحِ ضَخُّ فتَ ، الموتو السرطان إلى ؤَدِّیانیُ و ،على مستوى الخلیة

جُ وتثُیرُ التطورَ السرطانيَّ الاجتالتعاظُمَ السلیمَ ف على جمیعِ (ماعيَّ والبیئويَّ بمنوالٍ مشابهتُؤَجِّ

یاً إیضاح كیفیةِ تَطَوُّرِ أمراضِ السرطانِ طبعلماً أنه یمكن ). مستویاتِ الطبیعةِ الاجتماعیة

لكن، وأینما . لطاقة وأشكالها المختلفة هي قوى عمیاء في الطبیعةأجمَعَ علماء الفیزیاء على أن جمیع أنماط ا:القوى العمیاء1

. وجدت الحیاة بجمیع مظاهرها المختلفة، تعمل هذه القوى العمیاء على خلق وبناء نماذج محددة تناسب الطبیعة التي خلقت فیها

إلى أن واتوصلكما . شكال الحیاةهذه الطاقة الموجهة موجودة في كل مكان في الطبیعة، وتتوارث تلقائیاً في كل شكل من أ

الأثیر الكوني مادة بلازمیة تقوم بتحریك الكون عن طریق طاقة منبثقة من ذاتها، یمكن أن تتجسد كمخزن ذاكرة عملاق، ولدیها 

).المترجِمة(جمیع المقومات التي تجعلها تدیر عملیة التطور في الطبیعة ككیان واعٍ 
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قابلیةُ الحریة والاختیار . لهذه السرطانات الاجتماعیةكحصیلةٍ البشريِّ البیولوجيِّ لدى النوعِ 

. مَرِنٍ كالنوع البشري، لیست أقلَّ درجةً مما لدى النمل، بكل تأكیدمرموقٍ و ذكاءٍ لمخلوقٍ ذي 

فهل شُوهِدَ النملُ عاطلاً عن العمل، كي یَبقى البشرُ عاطلین عنه بذكائهم الموجود؟ في حالِ 

على إزالةِ قادرةٍ ، فالترتیباتُ الأیكولوجیةُ بمفردِها تتمیزُ بإمكاناتِ استخدامٍ الربحاقتفاءِ قانونِ عدمِ 

من البیئة، فهوالأیكولوجي إلى إنقاذِ الهدف وذخدامُ ؤدي الاستیفبینما . من المیدانكلیاً البطالةِ 

على المئات وبالمستطاع العثور. للبطالةِ أیضاً لٍ فاصنهائيٍّ حدٍّ الجانب الآخر قادرٌ على وضعِ 

كونَها غیرَ مُربِحة حسبَ قانون الربح ،خداملكنها تبقى محرومةً من الاست. من هكذا ساحات

.العلاقةُ بین الطابعِ الأیكولوجيِّ والنظام القائم متأزمةٌ ومستحیلةُ الاستمرار. الأعظمي

f- َّسواءً بشكلها الكلاسیكي اللیبرالیةُ، التي هي أیدیولوجیةُ النظامِ المهیمنة، لا تنُتِجَ الحل ،

. اللیبرالیةُ، التي تعني مذهبَ الحریة من حیث الكلمة، مصطلحٌ ذو نسبیةٍ كثیفة. أو المُحدَث

فالحریةُ القصوى . العبودیةُ هي الشكلُ المضادُّ للحریة، والذي یَنعكسُ على فردٍ أو مجموعةف

والحریةُ لأجل . دیالعبعلى شكلِ طبقةِ دَّهااضمالآلهة في العصور القدیمة قد خَلَقَت –للمُلوكِ 

. الأقنان–من القرویین ةٍ دٍ غفیر و بیروقراطیةِ العصور الوسطى لم تُصبحْ ممكنةً إلا بعبودیةِ حش

لأَجرِ الحدِّ الأدنى لأما اللیبرالیةُ لأجلِ بورجوازیي العصر الحدیث، فقد سارت بالتداخل مع 

من جدیدٍ نوعٍ كشباه البرولیتاریا وغیرهم من الكادحین لأسعة النطاق و البرولیتاریا الو شرائحِ ال

بینما اللیبرالیةُ بمعناها الرسمي عَنَت الحریةَ بالنسبةِ لكافةِ طبقاتِ الدولةِ القومیة، فهي . العبید

تعني البطالةَ والعملَ المجانيَّ والفقرَ المدقعَ والمجاعةَ واللامساواةَ واللاحریةَ وغیابَ الدیمقراطیةِ 

اللیبرالیةَ لا تعني النزوعَ ینبغي الرؤیةَ جیداً أنّ . النسبة للمواطِنین الذین هم عبیدٌ عصریونب

ولكن، انبَسَطَ للعیان أنّ . كان هیغل قد اعتَبَرَ الدولةَ أفضلَ أداةٍ للحریة. الحقیقيللحریةِ بالمعنى 

خر، فالحریةُ القصوى بالنسبة بمعنى آ. طبقاتِ الدولةِ وبیروقراطیتها فقطتَسري على هذه الحریةَ 

.، تعني شتى أنواعِ العبودیةِ لأجل جمیع الآخَرین)النُّخبة(للاحتكاراتِ الاقتصادیةِ والسلطویة 

أمرٌ ،إلى الفردیةِ والحریةجنوحٌ بأنها فالقولُ . تعریفُ اللیبرالیةِ كأیدیولوجیا یتمیزُ بأهمیةٍ بالغة

ح تماشیاً مع مصطلحَي المساواةِ والأُخُوَّةِ في صطلَ مكیبرالیةُ اللت زَ رَ لقد بَ . ناقصٌ لأجلِ التعریف

، فقد . الأخوة،المساواة،الحریة: الشعارِ الشهیرالثورةِ الفرنسیة على شكلِ  وكاصطلاحٍ مركزيٍّ

راً هواتَّخَذَ لنفسِه مظ. وَجَدَ المحافِظین على یمینه، والدیمقراطیین أولاً ثم الاشتراكیین على یساره

الشعورِ بالتطورِ الطبیعيّ، دون ) الرأسمالیةالاحتكاریة(یرِ النظامِ القائمِ لاً من قَبیلِ تطو معتد
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. أما المحافِظون، فقد كانوا ضد التطویر، سواءً بالثورة أو بالتطور التدریجي. الحاجةِ للثوراتب

الاشتراكیون والدیمقراطیون بینما. حیث كانوا یَستَمیتون في الدفاع عن المَلَكِیّةِ والعائلیةِ والكنیسة

ةً لأجل تغییرٍ أسرع . لجمیع، فكان الحداثةلالمشتَرَكُ القاسِمُ أما . كانوا یَرَون الثورةَ ضرورةً مُلِحَّ

تَّحَفُّظٍ بعضِهم نقاطُ تحدیثِ نفسِه، ولو كان لعلى اً زماعطَموحاً و فالجمیعُ كان یرى نفسَه 

الحیاةُ . یشُ مروراً بالتحوُّل كان كافیاً لأنْ یَكُونَ عصریّاً وبالخطوطِ العامةِ جداً، فالع. واعتراض

العصریةُ الأوروبیةُ المركز، والمَرصوفةُ أرضیتُها بالتمدن، والمتسارعةُ مع النهضة والإصلاح 

كانت القضیةُ مَعقودةً على . للأیدیولوجیاتِ الثلاثِ الرئیسیةقَ المشتركَ فوالتنویر؛ كانت تُمَثِّلُ الأ

التطبیق أو ن الأیدیولوجیات أو الأحزاب أو الأسالیب أو أشكالِ لذي أو الذین، أو أيٌّ مِ مَن ا

.فقَ بأفضلِ الأشكالالأاالممارسات أو الحروب سوف تَبلُغُ هذ

م تتأخر عن التلاعُبِ بمهارةٍ وحذق ولَ . شَخَّصَت اللیبرالیةُ هذا الوضعَ بأجوَدِ الأشكال

على یمینها ویسارها، إدراكاً منها أن الحداثةَ تَصاعدت بطابعٍ الأیدیولوجیاتِ والبنى التيب

. ویساریةیمینیةٍ لیبرالیةٍ مَت نفسَها على شكلِ قَسَّ و . لمقدور تطویرها أكثر فأكثررأسمالي، وأنه با

لَت المحافظین إلى جناحٍ منضوٍ تحت طیاتِها بعد شلِّ تأثیرهم بوساطةِ اللیبرالیةِ  فبینما حَوَّ

. ، فقد جَعَلَت الدیمقراطیین والاشتراكیین قوةً احتیاطیةً لها نسبیاً بوساطةِ اللیبرالیةِ الیساریةالیمینیة

كانت تَجعَلُ أحدَهما احتیاطاً لها ،وكلما تَرَكَّزَت الأزمة. في الموقعِ المِحوَرِيّ هي هكذا تَرَبَّعَت و 

رَ تَبَرجُزُ ا. ماضیةً قُدُماً على طریقِ التوطُّد تصاعدت الدیمقراطیةُ لأرستقراطیین و وتَطَوَّ

ةٌ جزئیةٌ من الربحِ . الاجتماعیةُ لشریحةٍ من العمّال المتنازِلین على مرِّ حُكمِ الأزمة فحِصَّ

بالتالي، فمُعارِضو النظامِ خلال القرنَین التاسع عشر والعشرین لم . الاحتكاريِّ كانت كافیةً لذلك

أُسقِطوا في منزلةِ القوةِ الاحتیاطیةِ لأجلِ إدارةِ البنیةِ المتأزمةِ یُشَلّْ تأثیرُهم وحسب، بل وكانوا قد 

.هكذا كانت تتأسسُ الهیمنةُ الأیدیولوجیةُ لِلِّیبرالیة. في جمیعِ المراحل

.استفادت اللیبرالیةُ من أربعةِ بدائل أیدیولوجیةٍ هامةٍ في سبیلِ مواصَلةِ هیمنتِها الأیدیولوجیة

لَ، . ویةَ بأفضلِ الأشكالِ تأثیراً استثَمَرَت القوم- 1 حیث كانت القومویةُ حلیفَ اللیبرالیةِ المُفَضَّ

كانت تُشَكِّلُ الحلقةَ . سواءً في شرعنةِ الحروب الداخلیة والخارجیة، أو في تكوینِ الأمة بِیَدِ الدولة

الأزماتِ استفحالاً من وقد اكتَسَبَت خبرةً لا بأسَ بها في تذلیلِ أشدِّ . التوفیقیةَ المتمفصلةَ الأولى

وتحت هذا . رت القومویةُ أیدیولوجیةً مقدسةً بمستوى الدینیِّ وصُ . خلالِ تأجیجِ المشاعر القومیة
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الغطاء، لم یتم التغلب بسهولة على الأزمات والاستمرار بها فحسب، بل وكانت الاحتكاراتُ من 

.بنفسِ الغطاءفي الاستغلالِ والقمعِ أیضاً الجانب الآخَرِ قادرةً على إخفاءِ أنظمتِها الأشدِّ وطأةً 

حیث أَضفَت اللیبرالیةُ الطابعَ . أُنِیطَت الأیدیولوجیةُ الدینیةُ التقلیدیةُ بالدور القوموي-2

تها، بعد إفراغِها من خصائصها الأخلاقیةِ نالقومويَّ على الأدیان التقلیدیةِ في ظلِّ هیم

صَبغَ المشاعرِ الدینیةِ التي تَكمُنُ ذلك أنّ . تها دیناً قومویاً أو بالأحرى، لقد صَیَّرَ . والسیاسیة

، رجذورُها في أغوارِ المجتمعِ السحیقةِ باللونِ القومويِّ كان سهلاً، لِتُؤَدِّيَ مع القومویةِ نفسَ الدو 

بتَداخُلِ الدیني، –وأحیاناً عُمِلَ على إنشاءِ الأمةِ اعتماداً على الأساسِ الأثني . أكثرَ لُحمةً بل و 

ونخصُّ بالذكر الأیدیولوجیتیَن الیهودیةَ والإسلامیةَ اللتَین تَطابَقَتا . كِلتا الأیدیولوجیتَینِ معاً 

المسیحیة، أدیانُ الشرق الأدنى، والتقالیدُ (م تتوانَ الأدیانُ الأخرى أیضاً ولَ . بسهولةٍ مع القومویة

هكذا كانت اللیبرالیةُ قد نَقَلَت الإرثَ . المُماثِلعن تَحَمُّلِ الوضعِ ) الدینیةُ القدیمةُ في أفریقیا

الثقافيَّ المعنويَّ من خلال القناةِ الدینیةِ وأرفَقَته بالمدنیةِ الرأسمالیةِ التي استَلَمَت الإرثَ الثقافيَّ 

إلى لا یمكن غضَّ الطَّرْفِ عن دورِ الأیدیولوجیاتِ الدینیةِ القومویةِ المُضافةِ . الماديَّ من المدنیة

.تُطاقاللیبرالیة في تَخَطّي أزماتِ النظامِ القائمِ، والبالغةِ أبعاداً لا 

قَدَّمَت أیدیولوجیةُ العلمویةِ الوضعیةِ مساهمةً وطیدةً لِلِّیبرالیة، بوصفها بدیلاً فلسفیاً على -3

لأیدیولوجیاتِ أَدَّت الأیدیولوجیةُ الوضعیةُ دوراً رئیسیاً في التأثیرِ على اإذ . وجهِ الخصوص

آلَت إلى حیث . لعلومِ الطبیعیةباةِ القویّ ثقةِ الیمینیةِ والیساریةِ معاً، مستَفیدةً في ذلك من ال

وتَرَكَت بصماتِها على جیمعِ . بسهولةالعلمیة على الأیدیولوجیاتإلصاقِ عنوانِ بهائلةٍ تحریفاتٍ 

ةُ المشیدةُ كانت تتزعمُ ذلك في هذا والاشتراكی. الانطلاقاتِ الأیدیولوجیةِ الیساریةِ خصیصاً 

أما في . طَت في مصیدةِ الحداثةِ الرأسمالیة بوساطةِ العلمویةِ الوضعیةسقِ أُ المضمار، حیث 

هكذا كانت . قوتَها من العلمویةِ الوضعیةالتي تَستَمِدُّ اتِ التیار الفاشیةُ في مقدمةِ الیمین، فكانت 

. الخَیاراتِ الأیدیولوجیةِ من أقصى الیسار إلى أقصى الیمینمن طَیفٍ الوضعیةُ تَمُدُّ اللیبرالیةَ بِ 

لأقصى الدرجاتِ في التغلبِ على أزماتِ النظامِ البنیویةِ، من خلالِ هامنتستفیدةوكانت اللیبرالیةُ 

.استثمارِ تلك الخَیاراتِ بعدَ إرفاقِها بذاتِها في كل الشروطِ المكانیةِ والزمانیةِ اللازمة

ت النزعةُ الجنسانیةُ واستُخدِمَت بالأغلب كعنصرٍ أیدیولوجيٍّ تاریخیاً في عهدِ عِّدَ صُ - 4

الجنسانيّ، لَم تَكتَفِ بتصییرِ المرأة عامِلاً مجانیاً في عَ المجتمالتي وَرِثَت فاللیبرالیةُ . اللیبرالیة
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. ضوعِ جنسبضیعِها وعرضِها في السوق كمو استَولَت علیها بتأكثر من ذلك، بل و . المنزلِ فقط

عاً لدى الرجل، باتت المرأةُ بضاعةً بكلِّ جسدِها وروحها هكذا كان . وبینما كان الكدحُ فقط مُبَضَّ

تُشَكِّلُ موضوعاً باتت " زوجةَ الزوج"ذلك أنّ . یُنشَأُ أخطرُ أشكالِ العبودیةِ في حقیقةِ الأمر

عَ لكنّ . محدود، ولو أنها لیست صفةً حسنةلاستغلالٍ  أسوأ استعباداً بكلِّ شخصیتِها، مفادُه التَّبَضُّ

فالانفتاحُ على العبودیةِ للجمیع أخطر أضعافاً مضاعفةً من العبودیةِ لدولةٍ . من العبودیةِ لفرعون

فالمرأةُ المنفتحةُ على الحریةِ ظاهراً، . هذا هو الفخُّ الذي نَصَبَته الحداثةُ للمرأة. أو شخصٍ واحد

فالمرأةُ أداةُ الاستغلالِ الأساسیةُ، بدءاً . لِ أدواتِ الاستغلال وأَحَطِّهاكانت ساقطةً إلى مستوى أرذَ 

المرأة أُقحِمَت یمكنني القول بكلِّ سهولة أنّ . یة إلى أداتیتِها الجنسیةِ والإباحیةدعائمن أداتیتِها ال

.تحت أثقلِ عبءٍ في تَحَمُّلِ الرأسمالیةِ واستمرارها

الرجلُ ف. اً بالنسبة للنظامِ القائمِ في الإكثارِ من الاستغلالِ والسلطةتؤدي المرأة دوراً استراتیجی

الأسرة، یَعتبَِرُ نفسَه صاحبَ الصلاحیاتِ والمسؤولَ عن ممارسةِ الاستغلال ضمن الدولةِ كممثلِ 

لُ كلَّ رجلٍ إلى جزءٍ من السلطةِ من خلالِ تعمیمِ القمعِ . والسلطةِ معاً على المرأة حیث تُحَوِّ

لِ مَرَضِ لى المجتمعِ بهذه الطریقةِ أعراضُ تقلیديِّ على المرأة، فتَظهَرُ عال ةٍ سلطإلى التحوُّ

من . بمشاعرِ وأفكارِ السلطةِ اللامحدودةةِ یّ جولالر الهیمنةِ فوضعُ المرأةِ یَمُدُّ مجتمعَ . قصوى

نِ العامِل جانبٍ آخر، فثَمَنُ جمیعِ السلبیاتِ تَدفَعُه المرأةُ الكادحة، بل المرأةُ  نفسُها؛ بدءاً من تَكَوُّ

أیدیولوجیةُ اللیبرالیةِ . المتنازِل إلى البطالة، ومن ظاهرةِ العُمّالیةِ المجانیة إلى العملِ بأبخسِ أَجر

لُه إلى و الجنس یةُ التوفیقیةُ لا تَكتفي بتحریفِ هذا الوضعِ وإظهارِه مُغایِراً عما هو علیه، بل وتُحَوِّ

بالإمكان القول . بِیَدِهاتِهاتَقَبُّلِ عبودیفَرضِ إنه أَشبَهُ بِ . بِحرصمُصاغةٍ للنساءِ بدائل أیدیولوجیةٍ 

وطأة، بل ویُرَسِّخُ هأنه باستغلالِ النظامِ للمرأةِ أیدیولوجیاً ومادیاً لا یتغلبُ فقط على أَشَدِّ أزماتِ 

مَرةٍ في تاریخِ المدنیةِ عموماً، وفي ظلِّ المرأةُ بمثابةِ أقدمِ وأحدثِ أمةٍ مستع. وجودَه ویَضمَنُه أیضاً 

مٌ . الحداثةِ الرأسمالیةِ على وجهِ الخصوص یستحیلُ من كلِّ النواحي، و وإنْ كان هناك وضعٌ متأزِّ

.تصدرُ أسبابَ ذلكتالمرأةِ إنّ حِصّةَ استعمارِ الاستمرارُ به، ف

ات المالیة العالمیة من الأزماتِ یعاني النظامُ الرأسماليُّ العالميُّ في ظلِّ هیمنةِ الاحتكار 

العامةَ النظامِ أزماتِ أي أنّ . ةماعالهبقدرِ معاناته من أزمةِ نظامِ الخاصةِ بالتمویل،كةِ المشترََ 

المال الذي یتم تمثیله (بالتمویلِ والمالِ والأزماتِ الخاصةَ ) تنبع من تضادِّها مع الاقتصاد(

) راضیةِ المنقطعةِ عن الإنتاجِ والذهب، بل وحتى عن الدولاربمختلفِ الأدواتِ الوَرَقِیَّةِ الافت

كان النظامُ قد تَخَطَّى أزماته أساساً . بشكلٍ متداخلٍ وفي مرحلةِ الحضیضِ من تاریخهاتسیران 
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لُهما؛ عبر أجهزةِ العنفِ الماديِّ للس. حتى الآنبطریقَین لطة والدولة القومیة المتكاثرةِ أَوَّ

في المجانین والمستشفیات والتعذیب امَلُ شتى أنواعِ الحروب والسجونِ ومشوهي تَش. باستمرار

التمفصلِ ثانیهما؛ عبر . الإباداتِ المجتمعیةوأخطر أشكالِ الإبادات العرقیةِ و غیتوهاتالو 

ي، فعلى الصعیدِ الأیدیولوج. رةطوَِّ تأجهزةِ الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ اللیبرالیةِ المُ والإرفاقِ المتواصل مع 

أما على الصعیدِ الأداتي، . یةو ویةِ والعلمویةِ والجنسهي في المركز مع مُلحَقاتِها القومویةِ والدینَ 

. الإنترنیتشبكاتُ راً خّ مؤ ، الجامعات، و أجهزة الإعلامالمدارس، الثكنات، أماكن العبادة، ناكفه

.هذا وینبغي إضافةَ تصییر الفنِّ صناعةً ثقافیةً إلى ذلك أیضاً 

ون بأن كِلا الطریقَین یشتملان على معنى یدل على لكنّ  رجالاتِ العلم العادیین بذاتهم یُقِرُّ

. ولا تذَُلَّلُ الأزماتُ ومراحلُ البُحرانِ، ولو بقدرِ الماضي. تطویرِ حُكمِ الأزمةِ بدلاً من إیجادِ الحل

یةِ حالةً عامةً مستمرة، بل، وعلى النقیض، فبینما تُصبِحُ الأزماتُ ومراحلُ البُحرانِ الاستثنائ

بینما تَكمنُ عناصرُ الأزمةِ في . فالمراحلُ الطبیعیةُ تغدو استثنائیةً، لِتَتبََدَّلَ المواقعُ بهذه الطریقة

وإنْ كانت . أساسِ أنظمةِ المدنیة، فالمجتمعُ البشريُّ لم یَكُ قد شَهِدَها بهذه الوطأةِ بتاتاً 

غیرُ قادرةٍ على تَحَمُّلِ أشكالِ حُكمِ الأزمةِ على المدى المجتمعاتُ ستُواصِلُ مسیرتَها، فهي 

ونحن الآن . تقُاوِمَ وتتغلبَ علیها بتطویرِ أنظمةٍ جدیدةوإما أنْ . تنَهارَ أو تتناثرفإما أنْ . الطویل

.نمرُّ بمرحلةٍ كهذه

:وضع القوى المضادة للنظام-ب

ةَ أیضاً؟ حضار شيء، هل یتضمن الكلِّ فقبلَ . التضادُّ مع النظامِ اصطلاحٌ إشكاليٌّ للغایة

النظامِ مع الحداثة؟ هل یمكن إنشاء نظامٍ رى علاقةَ بأيِّ جوانبِها یتضمنها أو یَدحَضُها؟ كیف یَ 

جدیدٍ خارجَ نطاقِ النظام، دون اتخاذِ الوضعِ المضادِّ لحداثةِ النظام؟ كیف یَنظُرُ إلى الحداثة، 

صَ طابَعَها ال لحداثةِ البدیلة؟ من دونِ الإجابةِ على مثل هذه لفهمٌ دیه ؟ هل لمزدوجوهل شَخَّ

من العسیرِ تطویر تضادٍّ قَیِّمٍ مع . قاً في الهواءعالالأسئلة، یَبقى مصطلحُ القوى المضادةِ للنظامِ 

المستقبلیةِ فحسب، بل ومن حیث بشكلٍ سلیم، لیس من جهةِ مشاریعِهاالنظام، دون تحلیله 

ي، تحلیلاتَّخَذتُ مصطلحَ الحضارةِ والعصرانیةِ الدیمقراطیة أساساً في . الماضي أیضاً اتاریخِه

هذا وأنا على قناعةٍ بأنّ . على تلك التساؤلاتلةٍ محتَمَ وصیاغةِ ردودٍ بهدفِ تذلیلِ هذه المصاعبِ 

.أسلوبٌ وبحثٌ سلیمٌ عن البدیل، في سبیلِ عدمِ الوقوعِ في الدواماتِ العقیمةِ السابقة



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

312

وقد أَثَّرَت في عصرنا بقدرِ . رغم كلِّ بُنیتِه الإشكالیةمضادةُ للنظامِ حقیقةٌ واقعةٌ القوى ال

امتلاكَها خبرةً یقِ أنظمتِها نظریاً وعملیاً، لكنَّ طبربما أنها عجزَت عن ت. النظامِ القائمِ على الأقل

تي القوى المضادةَ للنظامِ البالمقدور التبیان بكلِّ جلاء أنّ . عظمى أمرٌ لا یَقبَلُ الجَدَلمتراكمةً 

.تَشتَرِكُ بالعدید من القِیَمِ، بالإضافةِ للفوارقِ الهامةِ فیما بینهاتُشَكِّلُ طیفاً واسعاً 

) القوى المناهِضة(لا یمكن القول أنها . إلى الرأسمالیةالمقصودُ من النظام هو الإشارة

صوصِ موضوعِ الصناعویةِ والدولةِ القومیةِ اللتَین كما أنها تتبایَنُ أكثر بخ. استَهدَفَت الحداثةَ كلیاً 

كما قد تَحتَلُّ أماكنَها في . بینما هي غامضةٌ بشأن المدنیة. تُشَكِّلان العنصرَین الآخَرَین للحداثة

شة هذا ولا یُلاحَظُ كثیراً أن یوتوبیاتِها . الأطرافِ المتضادةِ في أغلبِ الأحیان بسبب آرائِها المُشَوَّ

. بل بالمستطاع الإشارةَ إلى أنها تتَّخِذُ التَّقویمَ أساساً، لا التَّخَطّي. یةَ تتعدى نطاقَ الحداثةالمستقبل

.لكنها لا تدُرِكُ كثیراً أن هذا مجردَ یوتوبیا. منهاجَ أغلبِهاتستوفي وحداثةٌ بلا رأسمالیة قد 

بینما تتََّسِعُ هُوَّةُ الخِلافِ . بأزمةعادةً ما تَكونُ على قناعةٍ مشتَرَكةٍ بشأنِ النظامِ وكونه یَمُرُّ 

حیث تقُتَرَحُ سُبُلٌ مختلفةٌ للغایة، بدءاً من التغیُّرِ التدریجي إلى التغیُّرِ الثوري، . بینها بشأن المَنفَذ

تغییرَ الدولةِ والسلطةِ فكیفما هناك مَن یَعتَقِدُ أنّ . ومن الأسالیب السلمیة إلى الأسالیب الحربیة

وجذورُ جمیعِهم تَعودُ من حیث الأساس . ك أیضاً مَن یَقتَرِحَ مجتمعَ اللادولةِ واللاسلطةثورة، فهنا

اتٍ واسعةَ الآفاق، من القومویةِ إلى الشیوعیة، ر وُّ صوبُناها الفكریة تَبسطُ ت. إلى الثورةِ الفرنسیة

، إلا معهاداخلةً للغایةكونها مترغمَ و . ویةِ إلى الوضعیة، ومن الفامینیة إلى الأیكولوجیاومن الدینَ 

منزِلَتِهم الاجتماعیة، فیمكن القول أنها وبتعمیمٍ أساسيٍّ یمكن صیاغتَه بشأنِ . أنها لا تُدرِكُ ذلك

هذه . یةَ الباقیةَ خارجَ نطاقِ احتكاراتِ السلطةِ ورأسِ المالِ للطبقةِ الوسطىرئیستُشَكِّلُ الشریحةَ ال

وتتدهور لَقَّوا تعلیماً عصریاً إلى حدٍّ ما، والتي تَستَعصي الحركاتُ التي یَرُودُها متنورون تَ 

فإنْ . أوضاعُها تدریجیاً تجاه الرأسمالیة؛ إنما هي بعیدةٌ عن احتواءِ الغالبیةِ الساحقةِ من المجتمع

المعارِضین نِسبةُ كان مُعَدَّلُ مَن تَكمنُ مصالحُه في الرأسمالیة عشرةً بالمائة بالخطِّ العریض، ف

كِلا لأجلِ أما الثمانون بالمائة من المجتمع بوصفِه مجتمعاً لارأسمالیاً . بنفسِ المستوىأیضاً 

دُ فبینما تَعقِ . ، لا الذات الفاعلةوالحلولِ بمثابةِ الموضوعِ الشيءالفریقَین، فهو في التحلیلاتِ 

كحشدٍ المجتمعِ یمِ لمعارِضون یَقتَصِرون على تقی، فاالمجتمعالرأسمالیةُ حساباتِها الربحیةَ على 

.هذا هو الواقعُ الكامنُ وراءَ عَجزِهم عن تَخَطّي نطاقِ الحداثةِ الرأسمالیة. من الخارجتابعٍ مُنجَرٍّ 

یَمُرُّ من ) رأسمالیةكحداثةٍ (النظامَ جدیدٍ، لدى الإشارةِ إلى أنّ " وضعٍ ثوريٍّ "لا نتحدث عن 

للثورة، قد موضوعیةٍ كشروطٍ الأوضاع التي تُقَیَّمُ فمثلُ هذه . الاستمرار بهیستحیلُ حُكمِ أزمةٍ 
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ومن غیر الممكن القول أنها أسفرت عن نتائج ناجحة . استُغِلَّت كثیراً في المُداولات الماضیة

مضادةٍ ثوراتٍ ظهورُ فبینما تَخرُجُ أشكالُ حُكمِ الأزمةِ بِوَفرةٍ من الأزمات، فمن المقدورِ . كثیراً 

دورَ الثوراتِ علماً أنّ . ربما یَكُونُ حُسنُ الطالِعِ من نصیبِ الثورةِ بالأكثرو . أكثر صرامةً أیضاً 

التَّحَوُّلاتِ الأساسیةَ ذلك أنّ . في التَّحَوُّلاتِ قد بولِغَ به عموماً، وحُلِّلَ خطأً في أغلبِ الأحیان

، إلا راتٍ قَیِّمةدَ السبیلَ لتَغَیُّ تُمَهِّ الثوراتُ لا یُمكنُ أنْ ف. الثوراتولیس تُحَقِّقُها تبایُناتُ الأنظمة، 

التَّأَثُّرِ البلیغِ للقوى المضادةِ للنظام بالأزماتِ لا ریب أنّ . فیهالذي تندرجُ ضمن سیاقِ النظامِ 

لكنَّ عقدَ كلِّ الآمالِ على النتائج التي ستتمخضُ عنها . ومراحل البُحرانِ العارمِ أمرٌ صحیح

أملٍ وخیمةٌ خیباتُ حَدَثَتالوقوعُ في هكذا أخطاء ماضیاً، فتمَّ ولَطالما. الأزماتُ أمرٌ خاطئ

.ةعمیقو 

حتى التحاقُ الاشتراكیةِ المشیدةِ وتیاراتِ الدیمقراطیةِ الاجتماعیةِ والتحرر الوطني بالرأسمالیة 

ام، ، قد أفسحَ المجالَ أمام سلبیاتٍ عمیقةٍ على مناهِضي النظقبل أنْ تتجاوزَ كثیراً قرناً واحداً 

هذا الوضعُ ینبعُ في حقیقةِ الأمر من النواقص التي في بُنیتها، . فتَعَرَّضَت الحركاتُ لِفُقدانِ قوتها

فلدى البحث في ذهنیتها وبُناها، سیُلاحَظُ أنها . ةِ الخاطئةِ لدیهاممنهجومن الآراءِ الأیدیولوجیةِ وال

عائقاً أمام الیسار من اللیبرالیة، لَم یَكُ قصى الیمین أوفكَونُها أ. م تتََعَدَّ اللیبرالیةَ والحداثةَ كثیراً لَ 

، فمتعلقٌ وتَمَفصُلُها معهاأما إرفاقُها بالاحتكاراتِ الرأسمالیةِ . انتهائِها باللیبرالیةِ عاجلاً أم آجلاً 

، الفامینیة، متطرفةوما حركاتُ ما وراء الحداثة، النزعة الدینیة ال. بمفاهیمها بصددِ الحداثة

هذه المستجدات للوسطِ حصیلةَ ردودِ الفعل إزاءَ تكولوجیة؛ سوى حركاتٌ جدیدةٌ ظهر والأی

بشأنِ مدى قدرتها الشكوكُ والظنونُ حُفُّهتَ الحاليَّ عَها الأیدیولوجيَّ والعمليَّ وضُ تَمَ لكنّ . بالأغلب

تَدَیِّنینیولیبرالیة والمُ لهذا السبب، بمقدورِ الن. للنظامالأقدم منهانمناهِضیالفي التأثیرِ حتى بقدرِ 

لتحدیثٍ انطلاقاً من ذلك، فمناهَضةُ النظامِ بحاجةٍ ماسةٍ . یَكُونوا مؤَثِّرین نوعاً ماأنْ المتطرفین 

فُ على القوى المضادةِ للنظامِ ضمن هذا الإطارِ الرئیسيِّ . يّ جذر سیاسيٍّ و أخلاقيٍّ و فكريٍّ  والتَّعَرُّ

.أمرٌ هامٌّ وضررويٌّ وناجع

a-إرث الاشتراكیة المشیدة:

وعلى حدِّ . إنها تتصَدَّرُ أُولى الحركاتِ التي أَبدَت ردودَ الفعلِ الواعیةَ تجاهَ النظامِ الرأسمالي

محاولةِ یةٍ في رئیستعبیرِ مؤسِّسیها كارل ماركس وفریدریك أنجلز، فقد اقتاتوا من ثلاثةِ مصادرٍ 

یةُ الألمانیة، الاقتصادُ السیاسيُّ الإنكلیزيّ، ألا وهي الأیدیولوج. طویرِ نظامِهم المضادت

ویَبدو فیما یَبدو أنهما انتَهَلا المادیةَ الجَدَلِیَّةَ من الأیدیولوجیةِ . الطوباویةُ الفرنسیةوالاشتراكیةُ 
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الصراعِ الطبقيِّ من اتِ القِیمةِ من الاقتصادِ السیاسيِّ الإنكلیزيّ، ونظریاتِ الألمانیة، ونظری

رَا تفسیرَ . الفرنسیةالطوباویةِ ةِ الاشتراكی ناهاهما من التركیبةِ الجدیدةِ الوطَوَّ . من ثلاثتِهاتي كَوَّ

، التي عاصَراها وتُعَدُّ أُولى مراحلِ معارَضتِهما، قد أثَّرَ 1850–1840وفترةُ ما بین أعوام 

. هَدمِ النظامِ فوراً إمكانیةِ الآمالِ بظَهَرَت حینها بَوادِرُ ف. علیهما تَزامُنُها مع أزمةِ الرأسمالیةِ الجدیة

وإنكلترا تَشهَدُ . قَضِیَّتا ألمانیا بصدد الوحدةِ القومیة وفرنسا بصدد الجمهوریةِ حدیثُ الساعةِ آنذاك

إشارةً 1848اعتبُِرَت الثوراتُ الشعبیةُ الأوروبیةُ المتحققةُ عام . أَوجَها كقوةِ النظامِ المهیمنة

بینما . كمنجاحٍ عامٍّ لهذه الثوراتالبیان الشیوعيوتم التفكیرُ بـ . الآمالِ المرجوةلإمكانیةِ تَحَقُّقِ 

هذان العملان یشیران بكلِّ سطوعٍ . أُسِّسَت عصبةُ الشیوعیین كأولِ حزبٍ أو تنظیمٍ أُمَمِيٍّ عام

جاحِ والنصر إلى عقدِ آمالهما على أزمةِ الراسمالیةِ والحركاتِ الثوریةِ الشعبیةِ في إحرازِ الن

.المظفر

أقامَ كارل ماركس منفیاً . ولدى قمعِ الثوراتِ، شعرا بضرورةِ البحثِ في الرأسمالیة بعمقٍ أكبر

الأممیةِ الأولى عام هما فيونشاطاتُ . والتقى هناك مِراراً بفریدریك أنجلز. في لندن، قُبلة الرأسمالیة

في هذه المرحلة هي الاعتقادُ الأخرى الهامةِ المستجداتِ هذا ومن أهمِّ . ثمرةٌ لتلك الفترة1864

رِ الثورةِ، بالتالي، ب النقابةِ نشاطُ وُجِدَ و . ةطویلفترةٍ لى قد یحتاجُ إأنّ العملَ التدریجيَّ بتأََخُّ

دَ كومونةِ باریس الفرنسیة عام ولو أنّ . مناسِباً والبرلمان قد أَنعَشَ آمالَهما، إلا أنّ 1871تَمَرُّ

. قد حَثَّهما على التفكیر أكثر في مواضیعِ الدیكتاتوریة والسلطة والدولةالباكرِ للقمعِ تَعَرُّضَها

جنوحَهما إلى الدولةِ القومیةِ المركزیة قد أسفرَ عن معارَضةِ الفوضویین، فقد جَلَبَ ومثلما أنّ 

.عه أیضاً أُولى مداوَلاتِ التعدیلم

مُ . حصل في ظلِّ الشوفینیة القومیة1880ام إعلانُ الأممیةِ الثانیةِ مُجَدَّداً في أعو  وسیُجَرِّ

أممیةُ من خلالِ مؤلَّفِه الارتدادبِتُهمةِ التحویر و سیاقَ الدیمیر ألییتش أولیانوف لینین هذافلا

) الحزب الأول(وسیُتَّهَمُ الحزبُ الدیمقراطيُّ الاجتماعيُّ الألمانيُّ . 1كاوتسكيالمرتد البرولیتاریا و 

). 1938–1854(هاومن أنصار الوسط فیحد زعماء الحركة الأممیة الثانیة أ):Karl Kautsky(كارل كاوتسكي 1

، بسبب محاولته الانتهازیة التي تهدف للسیطرة )الثورة البرولیتاریة والمرتد كاوتسكي(هاجمه لینین وانتقده انتقاداً لاذعاً في كتابه 

، مما )رأس المال والعمل(تناقض بین عنصري الإنتاج حصل الانشقاق بین أنصار هذه الحركة بعد تفاقم ال. على نظام الحكم

وسطي تحریفي من زعمائه كاوتسكي، والجناح الیساري و شتاین، نانتهازي یمیني یتزعمه بر : أثر في ظهور ثلاثة تیارات متمیزة

یواجه نشاط الحزب أقام كاوتسكي في فیینا بعد خلافه الشدید مع لینین وتروتسكي، وظل فیها . من الحركة العمالیة في الغرب

).المترجِمة(الاشتراكي، ثم هاجر مهزوماً إلى أمستردام حیث توفي فیها في حالة من الفقر الشدید 
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ت ثورةُ تشرین الأول الروسیةُ الآمالَ أكثر زَ زَّ عَ ). 2برنشتاین(1فترة بریادةِ تیارِ التعدیلیةمنذ تلك ال

هذه فَتَحَتلقد ). النجاح فیما عجزت عنه كمونة باریس(إمكانیةِ تحقیقِ الیوتوبیا الشیوعیة بشأنِ 

دعمِها لحركة یمُ ها تقدخطواتِ ومن أُولى. تطوراتٍ على الصعید العالميالمجالَ أمام الثورةُ 

ازدهارِ عصرِ الحركاتِ نقلِ ةً بذلك فيممساهِ الكردیة في الأناضول –التحرر الوطني التركیة 

موتُ لینین المُبَكِّر، والعهد المسمى بالصراع تجاه بینما . مستوى أرقىإلى الوطنیةِ بنجاحٍ 

ب العالمیة الثانیة، وحلفُ الحر سنواتِ التصفویة، والإنشاء الاشتراكي، والصراع ضد الفاشیة في 

الحرب الباردة، والنشاطات الفضائیة، والتنافس تجاه حلف الناتو في عهدِ المؤَسَّسُ وارسو 

هاإحصائیتَ ؛ جمیعُها تُشَكِّلُ الوطنيالتحررلحركاتِ الدعم الواسع الاقتصادي مع الرأسمالیة، و 

الأممیةُ الثالثة، ولكنها شَهِدَت التصفیةَ تَجَدَّدَت1920في تلك الأثناء، أي في أعوامِ . رئیسیةال

واستطاعت روسیا . الداخلیةَ بسبب عُقمِ الدولةِ القومیة، تماماً مثلما حَلَّ بالأممیةِ الثانیة

لكنها انحَرَفَت صوب الطریقةِ التعدیلیة . السوفییتیة التأثیرَ في ثلثُ العالَمِ كمُرَشَّحٍ جدیدٍ للهیمنة

الحركاتِ تتَركَ عندما ، )لحزب الدیمقراطي الاجتماعي الألماني الأولا(نفسِها الإصلاحیةِ 

وباتَ الحزبُ الشیوعيُّ للاتحاد السوفییتي سائراً . كنفِ الدولةِ القومیةفي مصیرِها لالاشتراكیةَ 

) 1976–1960في عهدِ ماو ما بین (الصین كما أنّ مقاوَمَةَ . على دربِ الرأسمالیة

وطُوِیَت صفحةُ عهدٍ كهذا بإرفاقِ الحركاتِ . م تُسفِر عن أیةِ نتیجةالمدى لَ القصیرةَ والأرناؤوط

التحرریة الوطنیةِ والحركاتِ العُمّالیةِ النقابیةِ باكراً بالنظامِ الرأسمالي، وبإعلانِ كلٍّ من الصین في 

.ة رسمیّاً أعوام الثمانینیات وروسیا وحلفائها في التسعینیات عن التخلي عن الاشتراكیة المشید

، والمؤدیةُ إلى )إذا ما اتَّخَذنا الثورةَ الفرنسیةَ أساساً (التجربةُ المُعَمِّرَةُ حوالي قرنَین من الزمن 

.، إنما تَمُدُّنا بإمكانیةِ تقییمِ تلك الحركاتبالاشتراكیة المشیدةهاتِ إطلاقِ تسمی

إلا أنها في . من بعض النواحيمعاهدةفكر أو المناداة بتعدیل مذهب أو كلمة فرنسیة تعني ):Revisionism(التعدیلیة 1

قد كانت من أكثر الحركات عرضةً للنقد و . یجیة العامة وجذبها إلى الوراء وإفسادهاالنضالات الاجتماعیة تعني تغییر الاسترات

.)المترجِمة(البارزین، وكان أدوارد برنشتاین من زعمائها الأوائلفي الاشتراكیة الماركسیة الثوریةاللاذع
ین للماركسیة، لكنه صار فیما دیمقراطي اجتماعي ألماني ومن أوائل المنظر ):Edward Bernstein(برنشتاین أدوارد 2

تذرّع برنشتاین ببعض ملاحظات كتبها . تأثر بالفابیین وبالحركة العمالیة البریطانیة). 1932–1850(بعد من أشد نقادها 

التي رأس المال مثلاً لا یبدو له عاماً وسریعاً بالدرجة زُ فتركُّ . أنكلز، لینازع في بعض النتائج التي انتهى إلیها كارل ماركس

دون أن یصبح البرولیتاریون أكثر شقاء، وأن السیاسة الاستعماریة وتدخّل ولُ حُ یعلنها البیان الشیوعي، وقد رأى أن عمل العمال یَ 

حتمیة انحلال رفض فیه) الاشتراكیة النظریة والاشتراكیة العلمیة(كتاب نشر برنشتاین .الدولة ینطویان على مظاهر إیجابیة

).المترجِمة(ي ونظریة حتمیة تركز رأس المالالمجتمع الرأسمال
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، وأنها تَرَكت رأسمالیةَ الدولةِ بالأغلب الاحتكاریین الخصوصیینناهَضَت یُفهَمُ منها أنها - 1

ومُیولُها الأساسیةُ هذه هي . خارجَ نطاقِ انتقاداتها، سواءً بوصفها احتكاراً سلطویاً أم رأسمالیاً 

مَنت من الصمیمِ بإمكانیةِ حیث آ. الدافعُ وراء مرورِها مرورَ الكرامِ على تحلیلاتِ السلطةِ والدولة

بل وحتى . م تُفَكِّرْ بأيِّ سبیلٍ آخَرقوةَ الدولةِ والسلطة، ولَ بِرُ نفسَها، كونَها تَعتَ لاشتراكیةلئهاإنشا

). البورجوازیة والبرولیتاریة(كِلتا الطبقتَین بالنسبةِ لِ أنها ضربٌ من الدیكتاتوریة بفَسَّرَت الدیمقراطیةَ 

يِّ الإنكلیزيِّ هذا وصاغَت تحلیلاتٍ جدَّ سطحیةٍ وضیقةٍ بشأن الرأسمالیة، بسبب الاقتصاد السیاس

.الذي استندَت إلیه

وفي حالِ . م تَرَ داعیاً جدیاً لتحلیلهایَلُوحُ أنه لا عِلمَ لها بالأساسِ الطبقيِّ للحداثة، أو لَ -2

بل وعجزَت حتى عن . قیامِها بذلك، فقد بَسَطَت مثالاً على الانحرافِ الیمینيِّ بكلِّ معنى الكلمة

–العامل، الربح –تِ الحداثة إلى أبعدَ من أساسِ قرائنِ رب العمل أولى دعاماكنقلِ الرأسمالیةِ 

وبَقِیَت قاصرةً عن رؤیةِ النمطِ التراكُمِيِّ للرأسمالیة، والمُصادَفُ . فائض القیمة–الأَجر، والقیمة 

قرونٍ بدایةً للنظامِ رأسمالیةَ المدینةِ الإیطالیةَ المُعَمِّرَةَ ثلاثةَ ولَم تَعتَبِر منذ عهدِ السومریین، وجودُه

الهولندیةُ خلالَ القرنِ السادسِ عشر ضرباً –اعتبُِرَت الانطلاقةُ الرأسمالیةُ الإنكلیزیةُ بل . القائم

م ولَ . وأُغدِقَ الثناءُ على الصناعویةِ التي هي ثاني دعامات الحداثة الهامة. من بدایةِ التاریخ

ه الانتقاداتُ لأواصرِها النوعیةِ مع  على بل . الرأسمالیة، وللمخاطرِ الناجمةِ عنها لاحقاً تُوَجَّ

هذا وفَتَحَت البابَ على مصراعَیه أمام الشوفینیةِ القومیةِ . النقیض، أُنیطَت بدورِ المنقِذ

مِیّةلاحقاً، والاجتماعیةِ  لَت الدولةَ . بنَظَرِها إلى دعامةِ الدولةِ القومیةِ على أنها تَقَدُّ أي أنها فَضَّ

ولم تتمالَك نفسَها عن تقییمِ الوجهِ الآخَرِ للحداثةِ على أنه . المركزیةَ على الكونفدرالیةالقومیةَ 

دلیلٌ على التخلف والسبات والبربریة والحركات الرجعیة والدافع وراء تدویرِ عجلاتِ التاریخِ 

.بالاتجاه المعاكس؛ تماماً مثلما حالُ مؤرِّخيِ المدنیةِ الكلاسیكیة

رتَكَبَت خطأً تاریخیاً جَسیماً على الصعیدِ الأیدیولوجيِّ أیضاً بِقَبُولِها الشكلَ هذا وقد ا-3

هٌ علميّ  الاشتراكیةُ التي شَیَّدَتها اعتَبَرَتها ف. الماديَّ الأكثر فظاظةً من الوضعیةِ على أنه تَوَجُّ

. بیولوجي والفیزیائيعلمیةً بنفسِ المستوى الذي أَنجَزَه كلٌّ من داروین ونیوتن في المیدانَین ال

كما أنها تَرَكَت البابَ مفتوحاً . بینما مواقفُها السوسیولوجیةُ لم تَذهب أبعدَ من كونِها داروینیةً فظة

أمامَ حتمیةٍ صارمةٍ بعدمِ رؤیتها الحاجةَ لتشخیصِ الفارقِ النوعيِّ الذي یُمَیِّزُ الطبیعةَ 
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انین النوعیةِ المعنیةِ بالطبیعةِ الأولى؛ فاستفادت الاجتماعیة، بل آمَنَت بأنها خاضعةٌ لنفسِ القو 

أكثرِ حتى من هذه البوابةِ المفتوحةِ في مطابَقةِ ،اللاحقةالمستجداتِ القوى التي اقتَفَت مسارَ 

.تفسیراتِها سوقیةً وابتذالاً مع الحقائقِ العلمیةِ الصارمة

ا على وجهِ الخصوص، بل اعتَبَرَتهمیةِ لم تبُادِرْ إلى تحلیلِ السلطةِ عموماً والدولةِ القو - 4

من هنا، فعجزُها عن تحلیلِ السلطةِ وبالأخص . مجردَ لجانٍ تُحیطُ بشؤونِ البورجوازیة، لا غیر

. الدولةِ القومیةِ على أنها الرأسمالیةَ الاحتكاریةَ المُرَكَّزَةَ، مَثَّلَ الجانبَ الأكثرَ نُقصاناً من نظریاتها

لقد كانت واثقةً . أمراً إیجابیاً الدولةِ القومیةِ جعلِ صاغَتها، فلَم تذهب أبعدَ من أما التحلیلاتُ التي

ومثلما أنها عَجِزَت عن تَخَطّي نطاقِ . من إمكانیةِ إنشاءِ الاشتراكیةِ بأفضلِ أشكالِ الدولةِ القومیة

الحریةِ كأداةٍ لتطویرِ لدولةِ بتاتاً في إمكانیةِ استخدامِ اهیغل في تحلیلِ الدولة، فلَم یُساوِرها الشكُّ 

أما العلاقةُ بین الاشتراكیةِ . ، في حالِ الاستیلاءِ علیهاالتي تریدُهاترتیباتِ الشتى والمساواةِ و 

وقد تنامَت ثورتا . والدیمقراطیة، فتتصدرُ المواضیعَ التي تناوَلَتها بأكثرِ الأشكالِ سطحیةً وخطأً

التحرریةُ الوطنیةُ والدیمقراطیةُ هابینما تطبیقاتُ . قفهذه الموااستقامةِ الصین وروسیا على 

أما ما یُمَیِّزُها عن الرأسمالیةِ . لم تَكُ مختلفةً كثیراً عن ذلكالأخرى في السلطة، الاجتماعیةُ 

وممارساتُها بشأنِ السلطةِ قد بَسَطَت هذه الحقیقةَ للعیانِ . الخاصة، فهو تفضیلُها لرأسمالیةِ الدولة

.ءبكلِّ جلا

ولم تتحدث كثیراً عن كونِ المدنیةِ الرأسمالیةَ . انتقاداتُها بشأن المدنیةِ أكثرُ ضحالةً وندرة-5

ولم تَرَ داعیاً لتشخیصِ طابعِ . یةخیة وحلقةً أخیرةً من سلسلتها الرئیسجزءاً من المدنیات التاری

في أن تَكُونَ أنظمتُها هي أیضاً شبیهةً حَرَجاً لم تَرَ كما . التَّكَدُّسِ التراكُمِيِّ التاریخيِّ للسلطة

تقَُولُ بإمكانیةِ تصییرِ السلطةِ أداةً للتقدمِ في اتٍ بل وسَعَت لصیاغةِ نظری. بالسلطةِ والمدنیة

السیاقِ التاریخي، عوضاً عن إدراكِ أنها تَراكُمٌ لرأسِ المالِ والقَذارةِ والحروبِ والریاءِ والقُبحِ 

.التاریخُ أنها خاطئةٌ ومُجحِفةٌ في آرائِها هذهوقد أَثبَتَ . والتعذیبِ 

م تشعرْ بالحاجةِ إلى تحلیلِ القوى المناهِضةِ للمدنیةِ بوصفِها الوجهَ الثانيَ للتاریخَ لَ -6

تبینما التقییماتُ التي . والقطبَ الثانيَ للدیالیكتیكِ التاریخيِّ الذي أَظهَرَت التزامَها به ها بصددِ أَجرَ
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مِیَّةِ الاستعمارِ الرأسماليِّ بل ولَ . غالباً ما كانت سلبیة،تلك القوى قِ إلى تقََدُّ م تتخَلَّفْ عن التطرُّ

.وانتقََدَت معارِضیها بالدفاعِ عن المجتمعِ القدیم. في كلٍّ من أمریكا وآسیا وأفریقیا

دیمقراطیةٍ الیدتقبیَتَّسِمُ عظیمٍ ذا شأنٍ أما عجزُها عن رؤیةِ كونِ القطبِ المضادِّ للمدنیةِ 

، فمتعلقٌ عن كثب ویَمتَلِكُ الخبرةَ في الكومونالیةعن المساواةِ والعدالةِ بحثٍ و حریةٍ و مقاوَمةٍ و 

تَرى ذلك، لأن المنحدرینِ من ما كان لها أنْ . بواقعِها الطبقيِّ البورجوازيِّ والبورجوازيِّ الصغیر

.حقائقتلك القادرة على رؤیةِ ملهعُیون تلك الطبقاتِ لا 

ا إلى مفهومِ أنّ هأَوصَلَ مسارٍ مستقیمٍ قد كالتقدمِ والنظرُ إلى الموقفُ الكونيُّ الوضعيُّ -7

في ) الإیمان بیومِ البعثِ والحساب(علمَ الأُخرَوِیّات أي أنّ . عاجلاً أم آجلاً ستَتَحَقَّقُ شتراكیةَ الا

حیث صُوِّرَت المجتمعاتُ . اكیةالكتب المقدسةِ قد انعكسَ لدیها على شكلِ ضربٍ من الاشتر 

رأسمالیة، فإقطاعیة، فعبودیة، فبدائیة، مجتمعاتٍ كنماذجَ متطورةٍ ضمن خطٍّ مستقیمٍ على شكلِ 

الإیمانِ الدینيِّ بالقَدَرِ كَونِ إدراكَ إنّ . یمكن الحدیثُ هنا عن نوعٍ من مفهومِ القَدَرِیّة. اشتراكیةثم 

راً في جذورِ هذه ایَكمنُ والآخِرةِ  لمفاهیمِ الدوغمائیةِ التي تأثَّرنا بها من الصمیم، قد كان متأخِّ

تحلیلِ كونِ الطبیعةِ الاجتماعیةِ ذاتَ ماهیةٍ أخلاقیةٍ وسیاسیةٍ أساساً، عنإذ سادَ العجزُ . ومؤلِماً 

تها من فحواها، وأقامَت مكانَها وأنّ  وحُكمَ انونِ لققواعدَ اأنظمةَ المدنیةِ قد أَفنَت تلك الماهیةَ، وعَرَّ

هذا لیس الحداثةَ الرأسمالیةَ قد طَوَّرَت هذا السیاقَ بلا حدودٍ اتساعاً وعمقاً، وأنّ ، وأنّ الفظالدولةِ 

ر مُسبَقاً بحقیقةِ . سوى أزمةٌ اقتصادیةٌ ومجتمعیةٌ وسلطویةٌ ودولتیةٌ لا غیر استحالةِ ولم یتم التَّبَصُّ

ما ماهیةِ المجتمعِ الأخلاقیةِ والسیاسیة، وأنّ بتحقیقِ الصحیحِ والفاضلِ والجمیلِ إلاتأمینِ 

م تُصَغْ كما لَ . یتماشى والسیاسةَ الدیمقراطیةَ في سبیلِ ذلك هو النظامُ الكونفدراليُّ الدیمقراطي

مجتمعٍ تكوینِ عن رؤیةِ استحالةِ قد عَجِزَت تلك الحركاتُ ف. التحلیلاتُ والحلولُ على هذا المنحى

. مع أجهزةِ السلطةِ والدولة، ومدى تناقضِه مع تلك الأجهزةتماشیاً تَسودُه المساواةُ حرٍّ دیمقراطيٍّ 

ضمن سلمٍ مبدئيٍّ المشترَكِ لِكِلَیهما عیشِ العن صیاغةِ النظریةِ والممارسةِ لإمكانیةِ كما عجزَت

–الثورةُ هوإذا كان المطروحُ ف. بوجودِ بعضهماِ البعضالاعترافِ و القَبولِ مرتكزٍ إلى أساسِ 

ئاً شیأنْ لا تَكُونَ النتیجةُ ، ینبغي حینها عدمَ استغرابِ كبرادیغما أساسیةالاشتراكیة–السلطة 

.الدولةسوى رأسمالیة

. المعنى الآخَرُ لانتهاءِ حركةِ الاشتراكیةِ المشیدةِ برأسمالیةِ الدولة، معنيٌّ بأُسُسِها الطبقیة

غارَ والبیروقراطیةَ المنحدرةَ غالباً من البو یجب التكرارَ مجَدَّداً أنّ  رجوازیین والبورجوازیین الصِّ
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رأسِ عن تكدیسِ عجزواما یَأمَلونه من الاحتكاراتِ الخاصة، و اینالو مهاتیَن الطبقتَین، والذین ل

عیین صبِحوا مستَثمِرین جمایُ سوى أن خَیارٌ أمامهم یَبقَ مما بِحَوزَتِهم منه؛ لَ اذو ستنفَ المال، بل وا

فبِوَساطةِ . یةِ لیستَ سوى ذلكطنیةِ والرأسمالیةِ الو طنوالظاهرةُ المسماةُ بالبورجوازیةِ الو . بِیَدِ الدولة

. قومیةكدولةٍ بمكانةٍ جدِّ وطیدةٍ نوبمعنى آخر، یَحظوَ . احتكاراً جماعیاً نبو رأسمالیةِ الدولةِ یَكتَسِ 

وهذا الأساسُ الماديُّ . لاشتراكیةِ المشیدةِ أكثر رسوخاً بالذات، فنزعةُ الدولةِ القومیةِ للهذا السببِ 

حُ مدى  .تكامُلِها مع الحداثةوفاقِها و سهولةِ یوضِّ

لَم یَجرِ و . أمامَ الصراعِ الطبقيكعائقٍ نُظِرَ إلى الفامینیةِ والحركاتِ الأیكولوجیةِ والثقافیةِ -8

على المرأة بكلِّ بَدَنِها وروحِها، ولیسَ بكدحِها قِ الوطأةِ المُطَبَّ التحلیلُ الشاملُ للاستعمارِ الثقیلِ 

هذا الكادحُ الأقدم والأحدثُ عمراً . البورجوازیةقوانینِ ولم یتم تَخَطِّي معاییر المساواةِ في . وحسب

من م یَكُ یَعني شیئاً أبعدَ في التاریخ، والذي غالباً ما یَعمَلُ مجاناً أو نادراً ما یَقبضُ أجراً زهیداً، لَ 

ما یجري تحلیله هو الطبقةُ جليٌّ أن . كونه موضوعاً شیئانیاً بِحُكمِ تاریخِ الحاكمیةِ الذكوریة

مثلما لم یُنظَر بِعَینِ البَصِیرةِ لهكذا ف. هذا وتم تعاطي الأیكولوجیا أیضاً بمنوالٍ مشابه. رجولیةال

أما الحركاتُ الثقافیةُ، فلم . الطبقيقضایا، فقد زُعِمَ أنها قد تَنعَكِسُ سلباً على تَكامُلِ الصراعِ 

. تتخلَّصْ من تقییمِ إحیاءِ الماضي بأنه عنصرٌ آخَر من العناصرِ المُفسِدةِ للصراعِ الطبقي

والنتیجةُ انعَكَسَت كنزعةٍ طبقیةٍ تجریدیةٍ مبتورةٍ من كلِّ حلفائها المُحتَمَلین، وغارقةٍ في النزعةِ 

.الاقتصادویة

رٌ سلبيٌّ لم یُنظَرْ إلى-9 ، بل قُیِّمَ بالمعنى الأخلاقيِّ والسیاسيّ التمایزِ الطبقيِّ على أنه تَطَوُّ

النظرَ إلى ولم یتم إدراك أنّ . حتمیةبأنه جیدٌ وتقََدُّمِيٌّ وضرورةٌ من ضروراتِ الحریة، ومرحلةٌ 

نِ الطبقيِّ بعینِ الشرعیةِ یعني موضوعیاً خدمةَ طبقاتِ السلطةِ والدو  وفُسِّرَت العبودیةُ . لةالتَكَوُّ

لكن، . والقِنانةُ والبرولیتاریا على أنها تَقَدُّمٌ وثمنٌ ینبغي دفعَه تجاه الطبیعةِ في سبیلِ نیلِ الحریة

وعلى النقیضِ من ذلك، یمكن تبیانَ تفسیرٍ مُقابِلٍ لذلك بكلِّ سهولةٍ مفادُه أنّ التمایُزاتِ الطبقیةَ 

تَكُونَ لها علاقةٌ بالتقدمِ والحریة، وأنه یستحیلُ ستحیل أنْ یوأنه الثلاثةَ تتسمُ بالمضمونِ عینه،

ات، وأنه من الضروريِّ بمكان خوضَ نیو على المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ العیشَ مع هذه التك

.الصراعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ والفكريِّ تجاه هكذا تمایُزاتٍ طبقیة دونَ بُد
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لٍ الیومنرُّو یَمُ ركةِ الاشتراكیةِ المشیدةِ المعمرةِ قرنَین من الزمنِ وارِثي حالقول أنّ عسیرٌ  بتحوُّ

ون بمرحلةِ أزمةٍ . دودمحذاتيِّ أنهم یَتَقَدَّمون بنقدٍ رغم جذريّ،  . والوهنكبرى من الثقةِ إنهم یَمُرُّ

حتى رهَقوه نوعاً ما، فقد شَغَلوا النظامَ الرأسماليَّ وأَ. مع ذلك، فهم حركةٌ لها مكانتُها في التاریخ

. على السواءیاتهوسلبه إیجابیاتِ بولهم نصیبُهم في الوصولِ إلى الیومِ الراهنِ . ولو أنهم لم یَتَعَدَّوه

رغمَ كلِّ ذلك، فالموقفُ الأصحُّ هو القبولُ . ها جزءٌ من أزمةِ النظامِ البنیویةنعانو یالأزمةُ التي 

مثیلاتِها من بینِ جمیعِ كثر تأثیراً تُعَدُّ الحركةَ الألأنها حَدِّ ذاتِها، مرحلةً بِ بِكَونِ الاشتراكیةِ المشیدةِ 

، وتقییمُها بأنها جزءٌ من إنشاءِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ من خلالِ الدروسِ والعِبَرِ المضادةِ للنظام

.التي سوف تُستَخلَصُ من میراثِها، وسلوكُ الموقف وعقدُ التحالفِ بالتأسیسِ على ذلك

b- ًتقییم الفوضویة مجدَّدا:

الحركاتُ الفوضویةُ القرینةُ للاشتراكیةِ المشیدةِ عُمراً، والضاربةُ بجذورِها في الثورةِ الفرنسیة، 

. خلیقةٌ بإعادةِ تقییمها بعدَ انهیارِ الاشتراكیةِ المشیدة، أو بالأصح، بعد التحامِها مع النظامِ القائم

مُمَثِّلیها اللامِعین برودهون وباكونین وكروبوتكین لم یَكونوا مُجحِفین والیوم یُدرَكُ بنحوٍ أفضل أن 

حیث یَلفتون الأنظارَ باحتلالهم مكانَهم ). بشأنِ النظامِ القائمِ والاشتراكیةِ المشیدة(كلیاً بانتقاداتهم 

ونِها احتكاراً م تتخَلَّفْ عن انتقادِ الرأسمالیة، لیس بكلَ كحركةٍ لنظامِ اتطرفاً في معارضةِ الأكثر 

هوها للسلطةِ لها . خاصاً واحتكارَ الدولةِ وحسب، بل وباعتبارها حداثةً أیضاً  والانتقاداتُ التي وَجَّ

والبنى الاجتماعیةُ التي . نصیبُها الهامُّ من الواقعیة، سواءً على الصعیدِ المعنوي أو السیاسي

سُ هذه الحقیقةُ من خلالِ ردودِ الفعلِ الطبقیةِ تَنعَكِ . یَنحدرون منها لها تأثیرُها البارزُ على الحركة

تها الرأسمالیةُ عن السلطة وحِرَفِیّي المدینةِ ها كلٌّ من الشرائح الأرستقراطیة،التي أَبدَت التي نَحَّ

بینما بقاؤُهم فردیین، وعجزُهم عن إیجادِ أرضیةٍ . الذین ساءت أوضاعُهم أكثر نسبةً للماضي

إذ یَعلَمون جیداً ما الذي . مرتبطٌ عن كثب ببُناهم الاجتماعیةمضادّ؛منیعة، وعن تطویرِ نظامٍ 

:وإذ ما جَمَعنا آراءَهم بإیجاز. فَعَلَته الرأسمالیة، بینما لا یَجزمون جیداً بما علیهم هم فِعلَه

، ویُدرِكون بنحوٍ أفضل أنه بَعثَرَ یسارإنهم یَنتقَِدون النظامَ الرأسماليَّ من أقصى ال- 1

هم من أما مواقفُ . مجتمعَ الأخلاقيَّ والسیاسي، ولا یُنیطونه بدورٍ تَقَدُّمِيٍّ كما الماركسیونال

رجعیةٌ هي أنّ هكذا مجتمعاتٍ فأكثرُ إیجابیةً، ولا یَرَون،ا الرأسمالیةالمجتمعاتِ التي شَتَّتَه

.يٌّ وسیاسيٌّ أكثربل یَنظرون إلى بقائها صامدةً على أنه أخلاق. بالانحلالِ والتفسخمحكومةٌ 
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باكونین هو . مواقفُهم من السلطةِ والدولةِ أوسعُ نطاقاً وأكثرُ واقعیةً نظراً إلى الماركسیین-2

السلطةِ والدولةِ فوراً مهما كان الثمن، هي إزالةِ طالَبتَهم بمُ إلا أنّ . القائلُ بأن السلطةَ رذیلةٌ مطلقة

رَ واستطاعوا ال. قُّقِها كثیراً في الواقعِ العمليیوتوبیا مثالیةٌ، ومواقفُ لا فرصةَ لِتَحَ  أنه من تَّبَصُّ

رأسمالیةٍ بیروقراطیةٍ المحال إنشاء الاشتراكیة اعتماداً على الدولةِ والسلطة، وأنه قد یُسفِرُ عن 

.ةر و خطشدَّ أ

رُهم -3 ةِ لكافةِ الطبقةِ الدولةِ القومیةِ المركزیةِ سیَكُونُ نكبةً فاجعةً بالنسبإنشاءَ بأنّ تَبَصُّ

كما تَبَیَّنَ . ةٌ واقعیةرؤیالضرباتِ القاضیةَ بآمالهم؛ هي یلُ كِ العاملةِ والحركاتِ الشعبیة، وأنها ستُ 

أنهم مُحِقُّون في انتقاداتهم التي شرعوا بتوجیهها إلى الماركسیین إزاءَ موضوعِ وحدةِ ألمانیا 

تقََدُّمَ السیاقِ التاریخيِّ لصالحِ یها هي قولُهم بأنّ ومن النقاط الهامةِ الواجب الإشارة إل. وإیطالیا

،الدولةِ القومیةِ یعني خسارةً فادحةً لیوتوبیاتِ المساواةِ والحریة، وانتقاداتُهم اللاذعةُ للماركسیین

.ذلك أنهم دافعوا عن الكونفدرالیة. هم في صفِّ الدولةِ القومیةفِ و وقلواتهامُهم إیاهم بالخیانة 

ةُ آرائهم وانتقاداتهم بنسبةٍ هامةٍ فیما یتعلق بالبیروقراطیةِ صحقد تَبَیَّنَت هذا و - 4

للمواقف هم الباكِرِ سلوكِ لآرائهم وانتقاداتهم تلك نصیبُها الوافرُ في و . والصناعویةِ والتمدن

.الأیكولوجیةِ والمناهِضة للفاشیة

أفضلُ شریحةٍ إنهم . نهیارِ النظامصحةُ انتقاداتهم للاشتراكیةِ المشیدة مع اتأكَّدَت كما -5

.في تشخیصِها لِكَونِ ما أُنشِئَ لیس بالاشتراكیة، بل هو رأسمالیةُ الدولةِ البیروقراطیة

عجزَ الحركةِ ؛ إلا أنّ للغایة، والتي بَرهَنَت مصداقیتَهابالرغمِ من آرائها وانتقاداتها الهامةِ 

ةً مقارنن الحظيِ بفرصةِ التطبیقِ الأفضل ، وععن إحرازِ الشعبیةِ الجماهیریةالفوضویةِ 

هذا نابعٌ من نقصٍ وعُطبٍ جدیَّین أعتَقِدُ أنّ . أمرٌ یَدعو للتَّفَكُّرِ والإمعانلاشتراكیةِ المشیدة،با

قابلٍ وعجزُهم عن صیاغةِ نظامٍ بدیلٍ هم للمدنیة،تِ وقد أدى نقصُ تحلیلا. كامنَین في نظریتها

. كثیراً م تُطَوَّرْ تحلیلاتُ المجتمعِ التاریخيِّ ومقتَرحاتِ الحلِّ هذا ولَ . لكلتطبیقِ دوراً هاماً في ذل

فضلاً عن أنهم مشحونون بتأثیرِ الفلسفةِ الوضعیةِ أیضاً، بحیث من العصیبِ القول أنهم خَرجوا 

م في أما أهم نقصٍ لدیهم، فبِرَأیي أنه قصورُه. كثیراً عن نطاقِ علمِ الاجتماعِ الأوروبيِّ المحور

،أي. وبنیةٍ منظَّمةٍ بصددِ السیاسةِ الدیمقراطیةِ والعصرانیةِ الدیمقراطیةممنهجالشروعِ ضمن فكرٍ 
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على التي بذَلوها بشأنِ إثباتِ صحةِ آرائهم وانتقاداتهم قاصرةً ةُ حریصوالبقیَت الجهودُ الحثیثةُ 

العائقُ الآخَرُ الهامُّ هو . دون ذلكحالَ عَهم الطبقيَ◌َ ضُ تَمَو ربما أنّ . التطبیقو صعیدِ المنهجیةِ 

فردودُ . حیالَ شتى أنواعِ السلطةِ في آرائهم النظریةِ وحیاتهم العملیةشعروا بها ردودُ الفعلِ التي 

الفعلِ المُحِقَّةُ التي شعَروا بها إزاءَ حاكمیةِ السلطةِ والدولةِ قد انعَكَسَت على كافةِ أشكالِ السلطاتِ 

إني على قناعةٍ بأن أهم نقدٍ . نظریاً وعملیاً العصرانیةِ الدیمقراطیةِ طرحِ في والأنظمة، وأَثَّرَت

ذاتيٍّ خاصٍّ بهم یتعلقُ بعجزِهم عن رؤیةِ شرعیةِ الاقتدارِ الدیمقراطيِّ وضرورةِ العصرانیةِ 

نقصانٌ عدمَ تطویرِهم خیارَ الأمةِ الدیمقراطیةِ بدلَ الدولةِ القومیةِ علاوةً على أنّ . الدیمقراطیة

.جديٌّ وموضوعُ نقدٍ ذاتيٍّ هامٌّ أیضاً 

نزعةِ المجتمعِ تفاقمُ ، وتنامي الحركاتِ الأیكولوجیةِ والفامینیة، و انهیارُ الاشتراكیةِ المشیدة

تنویهَهم المتواصل لكنّ . ؛ لا ریبَ أنه تَرَك أثَرَاً إیجابیّاً لدى الفوضویینموماً في راهنناالمدنيِّ ع

لماذا لم یُطَوِّروا إنشاءً : والسؤالُ الواجبُ ردَّهم علیه هو. لا یعني الشيءَ الكثیرلأَحَقِّیَّتِهم

بشأن النظام؟ وهذا ما یُشیرُ إلى الهُوَّةِ الغائرةِ فیما بین نظریتِهموطامحةً وممارسةً عازِمةً 

ما؟ أو بالأحرى، كَم هالتي طالما انتَقَدوهتَمَكُّنوا من تَخَطّي الحیاةِ العصریةِ تُرى، هل . وحیاتِهم

في هذا المضمار؟ هل سیَتَخَلَّون عن نمطِ الحیاةِ الأوروبیةِ المَركز، ویَخطُون صادقون مبدئیون 

خُطوتَهم صوب عصرانیةٍ دیمقراطیةٍ كونیةٍ حقة؟

هذه الحركةُ، التي أَبدَت أسمى آیاتِ . بالمقدور الإكثار من التساؤلاتِ والانتقاداتِ الشبیهة

تاریخیاً، واحتضَنَت بین طوایاها مفكِّرین بارزین، واحتَلَّت مكانةً هامةً في الجامعةِ التضحیةِ 

الفكریةِ بآرائِها وانتقاداتِها؛ المهم هنا هو أنْ تَكُون بمیراثها قادرةً على لَمِّ شَملِها ضمن نظامٍ 

ن على نكَبَّ الفوضویو أنْ یَ هذا ومن المُرتَقَبِ . مضادٍّ للنظامِ القائمصادقٍ قابلٍ للتطویرِ و 

إذ لا یَزالُ احتلالُهم . الممارسةِ المرحلیةِ بنقدٍ ذاتيٍّ أسهل نسبةً إلى المنادین بالاشتراكیة المشیدة

یحافِظالمكانةَ الجدیرةَ بهم في الصراعِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والسیاسيِّ والفكريِّ والأخلاقيِّ 

ین تجدیدَ أنفسهم وتقدیمَ مساهماتِهم الوطیدةِ في كما بإمكان الفوضوی. على أهمیته وشأنه

. البارزةِ للأمام بأبعادها الحضاریةِ والثقافیةِ ضمن أرضیةِ الشرقِ الأوسطالمتسارعةِ و النضالاتِ 

إنهم إحدى القوى الهامة الواجب عقد التحالف معها في خضمِ نشاطاتِ إعادةِ إنشاءِ نظامِ 

.العصرانیة الدیمقراطیة

c-تَمَرُّدُ أقدمِ المستعمَرات: مینیةالفا:
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نظراً لأنه بعیدٌ لى مزیدٍ من العُقم،قد یؤدي إ، یعني الحركةَ النسائیةمصطلحُ الفامینیة، الذي

فكأنه یَعكِسُ معنى یَدُلُّ . مضادّاً الرجولةَ طرفاً عن توصیفِ قضیةِ المرأةِ بِدِقةٍ تامة، ولِتَصویرِه 

. واقعَ المرأةِ أوسعُ نطاقاً بكثیربَیْدَ أنّ . وحسبمهیمنِ التابعةُ للرجلِ العلى أنها المرأةُ المسحوقةُ 

فإذ . یةنطاقَ الجنسإذ یَشتَمِل على معانيَ ذاتِ أبعادٍ اقتصادیةٍ واجتماعیةٍ وسیاسیةٍ شاملةٍ تتعدى 

لبشریة، المجموعاتِ ااختَزَلناه إلىما أَخرَجْنا مصطلحَ الاستعمارِ من إطارِ البلدِ والأمة، و 

ففي حقیقةِ . تعریفَ وضعِ المرأةِ بأنها أقدمُ مستَعمَرةٍ على الإطلاق–بكلِّ یُسر –فبمستطاعنا 

ینبغي الفهمَ . الأمر، ما مِن ظاهرةٍ مجتمعیةٍ شَهِدَت الاستعمارَ روحاً وجسداً بقدرِ ما علیه المرأة

.سمَ حدودِها بسهولةمستَعمَرةٍ لا یُمكِنُ ر وضعِ المرأةِ ضمن بمساكُ بأنه تم الإ

قَةُ إلى المرأة لدى حدیثِها عن الرجولةِ  التي تَرَكَت بصماتِها على علومِ السُّطُورُ المُتَطَرِّ

الاجتماعِ مثلما تَرَكَتها على كافةِ العلومِ الأخرى؛ مشحونةٌ بالمواقفِ الدعائیةِ التي لا تَمَسُّ الواقعَ 

مما علیهِ حجبُ التمایُزِ ضعفاً أربعین بهذه العباراتِ سَ مِ طُ فوضعُ المرأةِ الحقیقيُّ ربما . بتاتاً 

من هنا، فمصطلحُ عِلمِ المرأة . الطبقيِّ والاستغلالِ والقمعِ والتعذیبِ القائم في تاریخِ المدنیة

jineoloji ظواهرُ فال. إلى الهدفِ المأمولِ عوضاً عن اصطلاحِ الفامینیةبنحوٍ أفضل قد یَرمي

لا بدَّ أنها لن تَكُونَ أقلَّ واقعیةً مما علیه العدیدُ من الأقسامِ العلمیةِ ها عِلمُ المرأة التي سوف یُبرزُِ 

المنضویةِ تحت فروعِ علمِ الاجتماعِ من قَبیلِ علم اللاهوت وعلم الأُخرَوِیّات وعلمِ السیاسة 

الطبیعةِ الاجتماعیةِ جسدیاً ومعنىً وكونُ المرأةِ تُشَكِّلُ القسمَ الأفسحَ من . مَّ جَرَّاوهَلُ 1والبیداغوجیا

إذن، والحالُ هذه، لِمَ لا نَجعَلُ هذا الجزءَ الجدَّ هامٍّ من الطبیعةِ الاجتماعیةِ . أمرٌ لا یَقبَلُ الجدل

موضوعاً ضمن حقولِ العلم؟ والسوسیولوجیا المتفرِّعةُ إلى العدیدِ من الحقولِ كالبیداغوجیا وصولاً 

لِ وتربیتهم، لا یُمكِنُ إیضاحَ عدمِ لجوئِها إلى تشكیلِ حقلِ علمِ المرأة، سوى إلى علمِ تنشئةِ الأطفا

.، لا غیرالمهیمنةعباراتِ الرجولةِ بِكَونِها 

. ستبَقى طبیعةُ المجتمعِ برمتها غیرَ مُنیرة، ما دامت طبیعةُ المرأةِ تَعُومُ في الظلامِ الدامس

جتماعیةِ غیرُ ممكنٍ إلا بالتنویرِ الحقیقيِّ والشاملِ لطبیعةِ التنویرُ الحقیقيُّ والشاملُ للطبیعةِ الاف

تسلیطَ الضوءِ على وضعِ المرأةِ بدءاً من تاریخِ استعمارِها كأنثى إلى استعمارِها كما أنّ . المرأة

اقتصادیاً واجتماعیاً وسیاسیاً وذهنیاً؛ إنما سیُقَدِّمُ مساهماتٍ كبرى في تسلیطِ الضوءِ على جمیعِ 

.بكافةِ جوانبهاهنِ یعِ التاریخِ الأخرى، وعلى المجتمعِ الر مواض

ولكنه عموماً یعني . مصطلح تربوي أصله یوناني، اختلف في تحدید تعریفه العدید من الفلاسفة):Pedagogy(البیداغوجیا 1

).المترجِمة(وقد نشأ عن المدارس الفلسفیة ومدارس علوم النفس المختلفة . أصول التدریسو التربیةعلم



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

324

والبُعدُ الأهمُّ معنيٌّ بقضیةِ . وضعِ المرأةِ هو أحدُ أبعادِ المسألةنعكشفَ النقابِ لا شك أنّ 

لَطالما یُقالُ أن مستوى حریةِ . بمعنى آخر، فحَلُّ القضیةِ یتمیزُ بأهمیةٍ أكبر. والخلاصالتحررِ 

هذه العبارةِ جوفِ المهمُّ هو كیفیةُ ملءِ . لعامةِ متناسِبٌ طرداً مع مستوى حریةِ المرأةالمجتمعِ ا

بل إنها . ذلك أن حریةَ المرأة ومساواتَها لا تُحَدِّدُ حریةَ المجتمعِ ومساواتَه فحسب. الصحیحة

یَدُلُّ على استحالةِ والأهم من ذلك . تقتضي ترتیباتِ النظریةِ والمنهاجِ والتنظیمِ والممارسةِ اللازمة

وجودِ السیاسةِ الدیمقراطیةِ بلا المرأة، بل وستبقى السیاسةُ الطبقیةُ ناقصةً، وسیستحیل استتباب 

.السلمِ وحمایة البیئة حینذاك

ینبغي إخراجَ المرأةِ من كونِها الأمَّ المقدسةَ والشرفَ الأساسيَّ والزوجةَ التي لا استغناءَ عنها 

بالطبع، یتوجبُ أولاً . والبحثَ فیها بوصفِها مجموعاً كلیاً من الذات والموضوعولا حیاةَ بدونها،

تلك في البحوث یَستَعرِضَ البُعدُ الأهمُّ بل وینبغي أنْ . صونَ هذه البحوثِ من مَهزَلَةِ العشق

ة، الضرب، ریموعلى رأسها الاغتصاب، الج(باسم العشق التي یتم حجبُها السفالاتِ الكبرى 

بسببِ الغربِ قد نَشَبَت –كلُّ حروبِ الشرقِ "ومَقُولَةُ ). ساوي قرشاً تُ ي لا تالبذیئةم الائالشتآلاف و 

حُ هذه الحقیقة" مرأةال كمُستعمَرة، باتت قَیِّمَةً ألا وهي أنها . على حدِّ تعبیرِ هیرودوت، إنما توضِّ

دنیةِ كذلك، فالحداثةُ الرأسمالیةُ ومثلما أن تاریخَ الم. موضوعَ الحروبِ الهامةأصبَحَت ولأجلِ ذلك 

.فهي تَنقُشُ ذلك على هویتها. أیضاً تُمَثَّلُ استعمارَ المرأة الأشدَ وطأةً والأشملَ بأبعادِه ألفَ مرة

الأجور، والأكثر بطالةً، بأبخسِ الجهدِ المجانيّ، والعامِلَةُ جمیعِ أنواعِ الكدح، وصاحبةُ أمُّ إنها

ةُ المُرَبِّیة، حاضِنَ ، والللنظامإنجابِ الأطفالِ عِ اللامحدودَین للزوج، وآلةُ القمالشهوةِ و وهي مصدرُ 

لقد . واستغلالِهاتَطُولُ لائحةُ أَوجُهِ استعمارِهاوهكذا دوالیك.الجنسِ والإباحیةوأداةُ الدعایة، وأداةُ 

راراً إن العودةَ مِ . استغلالٍ آخَرطَوَّرَت الرأسمالیةُ آلیةَ استغلالِ المرأةِ بما لا مثیلَ له في آلیةِ أيِّ 

أخرى للحقائقِ لكنْ، ما مِن لغةٍ . بعَثُ على الألمإنما تَ وتكراراً إلى وضعِ المرأة، ولو لم نَشَأْ ذلك،

.بالنسبةِ للمستَغَلّین المسحوقین

ةِ مناهَضالأكثر رادیكالیةً في أنْ تَكُونَ الحركةَ ه ینبغي على الحركةِ الفامینیةِ لا ریب أن

فالحركةُ النسائیةُ، التي یمكننا عَزوَ أصولِها بحالتِها العصریةِ . النظامِ على ضوءِ هذه الحقائق

حیث تم الهَرَعُ وراءَ . إلى الثورةِ الفرنسیةِ، قد وَصَلَت یومَنا الراهنَ بعد مرورِها بعدةِ مراحل

بِرَواجٍ حقَّقُ تعني الكثیر، كادت تتهذه المساواةُ التي لا . یةِ في المرحلةِ الأولىانونالمساواةِ الق

إذ ثمةَ مستجداتٌ . خاویةُ المضمونهاولكن، ینبغي الإدراكَ جیداً أن. شائعٍ في یومنا الحاضر

شكلیةٌ في حقوقِ الإنسان، مثلما الأمرُ في الحقوقِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ والسیاسیةِ والحقوقِ 
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مخفيٌّ في والخداعِ أشكالِ الضلالِ بینما أهمُّ . جلِ ظاهریاً متساویةٌ مع الر حرةٌ و فالمرأةُ . الأخرى

فحریةُ المرأةِ ومساواتُها ودیمقراطیتُها الأسیرةُ والمُستثَمَرَةُ بعبودیةٍ . المساواةِ والحریةمن نمطِ ذاك ال

ها، قصوى ذهنیاً وجسدیاً في جمیعِ الأنسجةِ الاجتماعیةِ على مرِّ مراحلِ الهرمیةِ والمدنیةِ برمتِ 

ولیس في غضونِ الحداثةِ الرسمیةِ فحسب؛ إنما تقتضي الأنشطةَ النظریةَ الشاملةَ للغایة، 

ةَ والتنظیمیة، والأهم من ذلك أنها تتطلبُ نظامیاتِ النشاطوالصراعاتِ الأیدیولوجیة، وال

معناها أبعدَ ومن دونِ كلِّ ذلك، فالفامینیةُ والنشاطاتُ النسائیةُ لن تَذهبَ في. الممارساتِ الوطیدة

.من كونها فعالیاتٍ نسائیةً لیبرالیةً تسعى إلى الترویحِ عن النظامِ القائم

رِ عِلمِ المرأة،  ألا وهو . اها بمثالٍ مفیداً إلى حدٍّ بعیدیاسیَكُونُ توضیحُ حلِّ قضفي حالِ تَطَوُّ

تلبیةٌ لحاجةِ الحیاةِ في فهي. غریزةَ الجنسِ تتصدرُ أشكالِ المعرفةِ الأسحق قِدَماً ضرورة فهمِ أنّ 

فاستحالةُ خلودِ الفردِ قد حَثَّته على الحلِّ بتطویرِ طاقةِ إعادةِ إنتاجِ ذاته . الاستمرارِ بوجودها

والشيءُ المسمى بالغریزةِ الجنسیةِ یُشیرُ إلى تأمینِ هذه الطاقةِ لسیرورةِ . ضمن شخصٍ آخر

انقراضِ إزاءَ الموتِ وخطرِ شكلٌ من الحلِّ إنها . بةالمناسِ ظروفِ الحیاةِ من خلالِ التوالُدِ ضمن ال

وإذ ما . بالتكاثرذاتِهالدَةِ بإكثارِها رِ فَ نالمُ الأولى فانشطارُ الخلیةِ الأولُ یعني تخلیدَ الخلیةِ . النسل

في رستمرابتنویعِه وإكثارِ ذاته المتواصلِ للالخلود،إلى اعَمَّمنا ذلك، فهو حَدَثُ جنوحِ الكونِ 

.حیالَ الفراغِ والعَدَمِ الساعي لابتلاعهالحیویةِ حیاةِ ال

فالتكاثُرُ یتحققُ في . الواحدُ أو الفردُ الذي یَستَمِرُّ فیه هذا الحدثُ الكونيُّ هو المرأةُ بالأغلب

كاملِ ، فكَونُ بناءً علیه. بینما دورُ الرجلِ في هذا الحدثِ ثانويٌّ لأقصى الدرجات. جسدِ المرأة

المرأةَ علماً أنّ . ، أمرٌ مفهومٌ علمیاً لِ قَعُ على كاهلِ المرأةِ في حدثِ الاستمرارِ بالنسیَ ةِ المسؤولی

بل تكادُ طبیعیاً تَحمِلُ مسؤولیةَ . لا تقَتَصِرُ على حملِ الجنین في بطنها وتنشئته وتولیده فقط

ا استنباطَها من هذا إذن، والحالُ هذه، فالنتیجةُ الأولى الواجب علین. العنایةِ به حتى مماته

ذلك . الحدثِ هي ضرورةُ أنْ تَكُونَ المرأةُ صاحبَ الكلمةِ الفصلِ بصددِ جمیعِ العلاقاتِ الجنسیة

یتوجبُ الإدراكَ أن . یستعصي على المرأة تَحَمُّلهاكامنةً أنَّ كلَّ علاقةٍ جنسیةٍ تَجلبُ معها مشاكلَ 

.حالاتٍ أسوأ من الموتیاً، بل وحتى روحیاً إلىجسدؤولُ المرأةَ التي تنُجِبُ عشرةَ أطفالٍ تَ 

وللجهالةِ وتعمیةِ السلطةِ دورُهما في ذلك . نظرةُ الرجلِ إلى الجنسِ أكثرُ انحرافاً ولامبالاة

تَزامُناً مع الهرمیةِ ودولةِ السلالةِ دلیلٌ ولادِ فضلاً عن أنّ امتلاكَ الكثیرِ من الأ. بالدرجةِ الأولى

سلِ لیست من أجلِ استمرارِ النبناءِ فكثرةُ الأ. غنى عنها بالنسبةِ للرجلعلى القوةِ التي لا

وعدمُ خُسرانِ الدولةِ التي هي بمثابةِ احتكارِ . وحسب، بل وتُعتبََرُ ضماناً لبقائه سلطةً ودولة
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سبیلِ فيبناءِ هكذا تُصَیَّرُ المرأةُ أداةً لإنجابِ الكثیرِ من الأ. المُلك، مرتبطٌ بضخامةِ السلالة

أرضیةُ الاستعمارِ المُرَوِّعِ بالنسبةِ كُون تَ بذلك . الوجودِ البیولوجيِّ والسلطويِّ والدولتيِّ على السواء

من المهم للغایة تحلیلَ تهاوي المرأةِ بالترابُطِ . ارتباطاً بالطبیعتیَن الأولى والثانیةللمرأةِ قد رُصِفَت 

كثیراً في التنویهِ إلى استحالةِ بقاءِ المرأةِ متینةً ونشیطةً لا داعيَ للإسهابِ . مع هاتیَن الطبیعتَین

فالانهیاران . ثنائیةِ الطبیعةِ تلكوغیرَ مُنهَكَةِ القوى لمدةٍ طویلةٍ روحیاً وجسدیاً تحت وطأةِ وضعِ 

الجسديُّ والروحيُّ یتطوران باكراً بشكلٍ متداخلٍ، ویؤدي إلى انتهاءِ المرأةِ بحیاةٍ ألیمةٍ وقصیرةٍ 

من الأهمیةِ بمكان تحلیلَ وقراءةَ تاریخِ المدنیةِ . وقاهرةٍ مقابلَ تأمینِ سیرورةِ حیاةِ الآخَرین

.والحداثةِ تأسیساً على هذا الواقع

بُعدَ التضخمِ السكانيِّ بإفراط، أي القضیةِ ذلك أنّ . لِنَدَعْ فداحةَ القضیةِ بالنسبةِ للمرأةِ جانباً 

ه بتأثیراتِه الأشدّ وطأةً على كلِّ الطبیعةِ الاجتماعیةِ والمحیطِ الأیكولوجيِّ الدیموغرافیةِ یَفرُضُ نفسَ 

إحدى أهمِّ العِبَرِ الواجبِ استخلاصَها بالنسبةِ لعِلمِ المرأةِ أو علوم الاجتماع برمتها على . بأكمله

و أخیمه ، وعدم تضالسكانيّ كاثرِ عدمِ الاستمرارِ بالتوضعِ السواء، إنما تتجسد في حقیقةِ و 

فمساندةُ الاستمرارِ بالنسلِ من . "المعرفةِ الغرائزیة"بأسلوبِ تصغیره في بعض الحالاتِ النادرةِ 

رةِ  خلالِ أسلوبٍ هو الأكثر بِدائیةً من قبیل الغریزةِ الفطریةِ، ومؤازرتُه بالأسالیب العلمیةِ المُطَوَّ

فاستمرارُ . يُّ وراءَ التزایُدِ السكانيِّ المُفْرِطاسسعلى مرِّ تاریخِ المدنیةِ والحداثة؛ إنماهو الدافعُ الأ

على الأسالیبِ الغرائزیةِ، وبالأخص بدفعِ وتحفیزِ اً ر صِ قتَ مُ النوعِ البشريِّ بوجودِه كطبیعةٍ اجتماعیةٍ 

والثقافةِ یَبسطُ طاقاتِ المعرفةِ مستوى الذكاءِ ف. الغریزةِ الجنسیةِ؛ إنما یُعَبِّرُ عن وضعٍ جدِّ متخلف

الأفرادَ والجماعات قادرون أي أنّ . أرقىمن نوعیةٍ اجتماعیةٍ كیاناتٍ القادرةِ على الاستمرارِ ب

على إحیاءِ أنفسِهم لأطولِ مدةٍ ممكنةٍ من خلالِ مستوى ذكائهم وثقافاتهم والمؤسساتِ الفلسفیةِ 

فثقافةُ . الغریزةِ الجنسیةبالتالي، لا یبقى أيُّ معنى لسیرورةِ النسلِ بالتكاثرِ عن طریقِ . والسیاسیة

المدنیةِ الربحِ لدى بناءً علیه، فمبدأُ . الإنسانِ وذكاؤه قد تَخَطَّیا هذا الأسلوبَ منذ زمنٍ بعید

إفراطٌ في لا ریب أن الإفراطَ في التزایُدِ السكانيِّ . هو المسؤولُ أساساً عن هذه البدائیةوالحداثة

لدى ثرَ المُفْرِطَ اكتالإنّ . الأعظميالربحِ دِلُ الإفراطَ في وهذا بدوره ما یُعا. الاحتكارِ والسلطة

بیئتِه وطبیعتِه أیضاً إلى شفیرِ ب، وبُلوغَه لیس بالمجتمعِ وحسب، بل و التاریخالنوعِ البشريِّ طیلةَ 

رةُ ، وبالتالي ثمالتكدیسِ التراكُمِيِّ لرأسِ المالِ والسلطةالهاویةِ والفناءِ؛ إنما هو بالتأكید حصیلةُ 

تؤدي دوراً ثانویاً من الدرجةِ الأخرى بینما جمیعُ المؤثِّراتِ والأسبابِ . قانونِ الربحِ الأعظمي

.الثانیة
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قضیةِ یتعلقُ بحلِّ تَكُونَ المسؤولیةَ الأساسیةَ على عاتِقِ المرأةِ فیما والحالُ هذه، ینبغي أنْ 

القضیةِ الدیموغرافیةِ التي تُعَدُّ السبیلَ الأوليَّ لِسَدِّ المرأةِ المُكتَسِبَةِ أبعاداً عملاقةً منذ الآن، وبحلِّ 

ها المرأةِ تماماً، وحقُّ هو حریةُ ومساواةُ والشرطُ الأولُ في ذلك . الطریقِ أمامَ الدمارِ الأیكولوجي

ةِ في مُزاوَلَةِ السیاسةِ الدیمقراطیةِ كلیاً، وحقِّها في أنْ تَكُونَ صاحبةَ الإرادةِ والكلمةِ الحاسمفي 

وفیما خلا هذه الحقائق، لا یمكن تحقیقَ خلاصِ وحریةِ . جمیعِ العلاقاتِ المعنیةِ بالجنس

السیاسةِ الدیمقراطیةِ والسیاسةِ كما لا یَحتَمِلُ تشكیلَ ،یهاناومساواةِ المرأةِ والمجتمعِ والبیئةِ بكلِّ مع

.عاً یةِ طبالكونفدرال

من حیث أخلاقیاتِ وجمالیاتِ الحیاةِ على ضوءِ الحریةِ كما تؤدي المرأةُ دوراً حیاتیاً ومصیریاً 

علمُ الأخلاقیاتِ . ها العنصرَ الأصليَّ للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيكَونوالمساواةِ والدمقرطة، 

عظیمةً تطوراتٍ و اً ولا جدال بشأن أن المرأة ستُحقِّقُ انفتاح. من علمِ المرأةألا یتجز جزءٌ والجمالِ 

هامسؤولیتِ على السواء، بِحُكمِ كقوةٍ فكریةٍ وتطبیقیةٍ ادینِ الأخلاقیات والجمالیات في جمیعِ می

ورُقِيُّ بُعدِ الذكاءِ . لرجلامقارنةً معأكثر بكثیر فأواصرُ المرأةِ مع الحیاةِ شاملةٌ . الثقیلةِ في الحیاة

یعني تجمیلَ كَونَه للمرأة، بالتالي، فعلمُ الجمالِ موضوعٌ وجوديٌّ بالنسبةِ . العاطفيِّ متعلقٌ بذلك

نظریة الأخلاق وعلم الجمال (ومسؤولیةُ المرأةِ أوسعُ نطاقاً على الصعیدِ الأخلاقيِّ أیضاً . الحیاة

فَ المرأةِ بمزیدٍ من الواقعیةِ وروحِ المسؤولیةِ على صعیدِ المجتمعِ إنّ ). نظریة الجمال=  تَصَرُّ

بیعتها، وذلك من حیث تقییم وتشخیص وإقرارِ الجوانب الأخلاقيِّ والسیاسيِّ أمرٌ نابعٌ من ط

الحسنة والسیئة من تعلیمِ الإنسان وتربیته، وأهمیةِ الحیاةِ والسلم، وسوء الحرب وهَولِها، ومعاییر 

بل موضوعُ . بطبیعةِ الحال، أنا لا أتحدثُ عن المرأةِ الدُّمیَةِ بِیَدِ الرجل وظِلِّهو . الأحَقِّیَّةِ والعدالة

.یثِ هنا هو المرأةُ الحرةُ المتبَنِّیةُ للمساواةِ والدمقرطةالحد

فالاقتصادُ شكلُ نشاطٍ . سیَكُونُ من الأصحِّ تطویرَ علمِ الاقتصادِ أیضاً كجزءٍ من علمِ المرأة

یةٍ بالنسبةِ للمرأة، مصیر معانيَ ذو والاقتصادُ . اجتماعيِّ أدت فیه المرأةُ دوراً أصلیاً منذ البدایة

هو ECO-NOMYالاقتصاد معنى لفظ علماً أنّ . مسؤولیتِها في قضیةِ تنشئةِ الأطفالبِحُكمِ 

. هذا أیضاً من نشاطاتِ المرأةِ الأساسیةواضحٌ أنّ ". شة المنزلإعاقانون المنزل، قواعد ارتزاق و "

، وتسلیمه إلى یدِ بالحیاةِ الاقتصادیةِ في إخراجِ الاقتصادِ من یدِ المرأةتقَ حِ لَ أكبرُ ضربةٍ تَجَسَّدَت 

ارِ والمستَثمِرین وأصحاب المالِ كاالذین یتصرفونالمسؤولین  لأغواتِ من قَبیلِ المُرابِین والتُّجَّ

یَدِ القوى المضادةِ للاقتصاد یتم تصییرُه هدفاً أولیاً في وضوعُ الاقتصادُ الم. والسلطةِ والدولة

ذلك إلى عاملٍ رئیسيٍّ في نشوبِ الحروبِ والنزاعاتِ للسلطةِ والعسكرتاریةِ بسرعةِ البرق، متحَوِّلاً ب
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دَاماتِ والأزماتِ اللامحدودةِ على مرِّ تاریخِ المدنیةِ والحداثةِ برمته الاقتصادُ في یومنا . والصِّ

فیها ویَنهَبون ویَسلبون ونیَعُوثُ لألاعیبِ مَن لا علاقةَ لهم بالاقتصاد، الراهن قد باتَ ساحةً 

أسالیبِ أنكى من وبوَرَقِیَّةٍ قِطَعٍ التلاعبِ بِ یةَ بِنَهمٍ لا یعرفُ حدوداً من خلالِ القیمةَ الاجتماع

بورصاتِ ومیادینِ ساحةً للصُیِّرَت التي هنَتِها المقدَّسةِ مِ من تماماً طُرِدَت المرأةَ أي أنّ . القمار

با والتلاعُبِ بالأسعار، واصَلاتِ التي تَجعَلُ البیئةَ لا نتاجِ آلاتِ الحروب ووسائلِ المومعامِلَ لإالرِّ

التي لا علاقةَ لها بحاجاتِ الإنسانِ الأولیةِ ولا نفعَ منها سوى إدرار الكمالیةِ تُطاقُ والمنتوجاتِ 

.الربح

، التي تستندُ إلى علمِ المرأةِ النسائیةَ حركةَ الحریةِ والمساواةِ والدیمقراطیةِ أنّ جليٌّ بسطوع

. أیضاً ضمن ثنایاه؛ ستؤدي دوراً رئیسیاً في حلِّ القضایا الاجتماعیةالمحتوي على الفامینیةِ 

ینبغي عدم الاكتفاءِ بانتقادِ الحركاتِ النسائیةِ البارزةِ في الماضي القریب، بل وتوجیه الانتقاداتِ 

انت مسألةُ وإذ ما ك. المرأة أكثرتسبَّبَتا في تهمیشِ وخسارةِ اللاذعةِ لتاریخِ المدنیةِ والحداثةِ اللتَین 

وقضیةُ وحركةُ المرأة تكادُ تَكونُ معدومةً في العلوم الاجتماعیة، فالمسؤولیةُ الأساسیّةُ في ذلك 

قد تقَُدَّمُ المساهماتُ إلى . تُعزى إلى الذهنیةِ المهیمنةِ للمدنیةِ والحداثة وبُناها الثقافیةِ المادیة

ولكن، من المستحیل آنئذٍ تأمینَ تحلیلِ . للمساواةيِّ والسیاسيِّ الضیقِ قانوناللیبرالیةِ بالتناولِ ال

الحركاتِ الفامینیةِ الحالیةِ بِكَونِ زعمَ ال؟ إن عبر هكذا مواقفالقضیةِ كظاهرة، فما بالكم بِحَلِّها

لَت إنْ كانت . إلى قوى منقطعةٍ عن اللیبرالیةِ ومضادةٍ للنظام سیَكُون خداعاً للذاتِ، لا غیرتَحَوَّ

وقبل أيِّ شيءٍ –قضایا الفامینیةِ الرئیسیةِ مثلما یُقال، فمن الضروريِّ حینذاك إحدى ةُ الرادیكالی

حیاتِها و اللیبرالیةِ الجذریةِ وسلوكیاتِ إدماناتِ معقطَعَ أواصرَهاتُدیرَ ظهرَها وتَ أنْ –آخَر 

تَقِفان اللتَین ةِ والحداثةِ عدوَّ المرأة المتمثلَ في المدنیأنماطِها الفكریةِ والعاطفیة؛ وأن تُحَلِّلَ و 

.الحلِّ القَیِّمِ بالتأسیس على ذلكسُبُلِ هذا وینبغي علیها السیر على . خَلفَها

على العصرانیةِ الدیمقراطیةِ الإدراكَ أنَّ طبیعةَ المرأةَ وحركتَها في سبیلِ الحریةِ من إحدى 

، وتقییمَها الرئیسیةهاعها كإحدى مهامِّ تطویرِها وعقدِ التحالفِ ماعتبارَ یة، وبالتالي ساسقواها الأ

.نشاطاتِ إعادةِ الإنشاءضمن بموجبِ ذلك 

d-تَمَرُّدُ البیئة: الأیكولوجیا:

إحدى القضایا الأساسیةِ الناجمة من نظامِ المدنیةِ اختلالُ التوازنِ الحساسِ للعلاقةِ فیما بین 

ةُ ملتَزِمةً بالتوازنِ الحساسِ في تناغُمها مع البیئة لَطالما بَقِیَت الطبیعةُ الاجتماعی. البیئةالمجتمع و 
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وعدمُ العثورِ على الانحرافات المُغَیِّرَةِ للتوازنِ جذریاً خلالَ . المدیدِ للتطورِ والحیاةهاطَورِ في 

، یُعزى إلى كونه  ةِ فالأنظمةُ تتقدَّمُ أساساً بتَغذیَ . التَطَوُّرِ الطبیعيمن دواعي تَطَوُّرِها التلقائيِّ

ولدى حدوثِ الانحرافاتِ یتوجبُ تجاوزَها من قِبَلِ منطِقِ النُّظُمِ . بعضها، لا بإفناءِ بعضها بعضاً 

ومهما نَكُنْ . وبهذا المعنى تَظهَرُ المدنیةُ كانحرافٍ ضمن نظامِ الطبیعةِ الاجتماعیة. القائمة

تِها مقامَ بغرضِ إقاملُفِّقَت یث ح. نتحدثُ عن نظامِ المدنیة، فلهذه العبارةِ قیمةٌ دعائیةٌ، لا غیر

مجموعاتِ والبدوِ الرُّحَّل والفبینما تُطلَقُ تسمیةُ البربرِ . نظامِ الطبیعةِ الاجتماعیةِ الحقیقیّة

على تَطَفِّلةِ تسمیةَ نظامِ المدنیةِ وُجِدَت لائقةً بالشبكاتِ الم، فإنّ اً نظامأصبحَ الهامشیةِ على ما 

، وأَیَّما كانت الزاویةُ التي ننظُرُ منها، فالحروبُ والنهبُ والسلبُ والدمارُ لكن. القِیَمِ الاجتماعیة

اتُ تُعتَبَرُ علاماتٍ رئیسیةً لتَصاعُدِ المدنیة، وهي خلیقةٌ تاو والإضرائبُ والإباداتُ والاحتكاراتُ وال

یینِ البشر، وإخضاعُ سَوادِ للقریةِ والمدینة، وقتلُ ملاستمرُّ بینما الدمارُ الم. بنَعتِها بالبربریةِ الحقة

الاجتماعیة، ولا المجتمعِ لنظامِ الاستغلالِ لیس ضرورةً طبیعیةً من ضروراتِ نظامِ الطبیبعةِ 

.عنهةٍ نحرفحالةٍ مكإلا یُمكِنُ نعتَه

وتاریخُ المدنیةِ المعمرةِ خمسةَ آلافِ عامٍ هو في الوقتِ نفسِه تاریخُ تَطَوُّرِ وتَعاظُمِ هذا 

وانفجارُ الكوارثِ الأیكولوجیةِ في عصرِ الرأسمالیةِ التي یُزعَمُ أنها قمةُ المدنیة، برهانٌ .الانحراف

بینما الطبیعةُ الاجتماعیةُ لم تُسفِرْ عن هكذا . قاطعٌ لا یَقبَلُ التفنیدَ بشأنِ حقیقةِ هذا الانحراف

فأنظمةُ المجتمعِ . لتقریبكوارث في غضونِ حیاتِها الممتدةِ إلى ثلاثةِ ملایین عاماً على وجهِ ا

فجرةُ في تاریخِ تأما الأزماتُ الأیكولوجیةُ المستفحلةُ والم. والبیئةِ كانت تُغَذِّي بعضَها بعضاً 

الأمرُ لیس منحصراً بالربحِ . الهادفِ إلى الربحهَدَّامِ المدنیةِ الوجیز، فمرتبطةٌ بمضمونها ال

القِیَمِ المُفرِطُ یداً بِیَدٍ مع دمارِ كِلتا الطبیعتَین خلالَ تكدیسُ ومُراكَمَةِ سارَ و الرأسماليِّ فحسب، بل 

ولكن، بالمقدورِ تَصَوُّرَ مدى وماهیةِ الدمارِ . الأهراماتُ أیضاً تَرَاكُم. جمیعِ مراحلِ المدنیة

أحمالاً والمُراكَماتُ الشبیهةُ التي لا حصرَ لها، قد حَمَّلَت البیئةَ . تقریبیاً الاجتماعيِّ الناجمِ عنها

فبُنى الربحِ الاحتكاريِّ . والانهیارُ الاجتماعيُّ جَلَبَ معه الانهیاراتِ البیئیة. إضافیةً على الدوام

اللامحدودةِ للحداثةِ الرأسمالیةِ قد حَمَّلَت المجتمعَ وتوازُنَه القائمَ مع البیئةِ أعباءً تَفُوقُ طاقتَه مِراراً 

دورُ الصناعویةِ .الأزمةِ الأیكولوجیةِ العارمةافِ عصرَ وتَكراراً، لِنَدخُلَ في نهایةِ المط

یةُ المعتمِدان على محروقاتِ المستحاثات، حداثو والتصنیعُ وال. الاستراتیجيُّ مُعَیِّنٌ في ذلك

أدى ات سیار استخدامَ محروقاتِ المستحاثاتِ في الفضلاً عن أنّ . عامِلان أولیانِ في هذا التعیین

، والتي بِدَورِها أَسفَرَت عن التي تَمَخَّضَت عنها حوادثُ الطرقكوارثِ الر إلىبشكلٍ غیرِ مباش
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لُ الكوارثُ البیئیةُ إلى نَكَباتٍ اجتماعیة، والثانیةُ بد. سلسلةٍ متصلةٍ من الدمار ورِها هكذا تتحوَّ

لُ إلى كوارثَ بیئیة، ببِ بالذات، من لهذا الس. مَشَكِّلَةً بذلك سلسلةً من التفاعُلاتِ المنعكِسةتتحوَّ

فمن خلالِ النتائجِ . فالتراكُمُ جَشَعٌ أعمى ولَعین. الخطأِ تسمیةَ عصرِ الرأسمالیةِ بعصرِ العقلانیة

، لا بموجبِ عقلانیةِ كَ طیلةَ سیاقِ التاریخِ بِعَمىالتراكُمَ كلَّه تَحرََّ الظاهرةِ للعَیانِ یَتَبَدَّى أنّ 

الذكاءَ ولكن، تبََیَّن بسطوعٍ كافٍ أنّ . اً على الصعیدِ التحلیليقد یَكُونُ عقلانی. البیئة–المجتمعِ 

.التحلیليَّ ذكاءٌ أعمى وتدمیريٌّ تماماً بالنسبةِ للذكاءِ العاطفيِّ الوحیدِ الذي تَتَّسِمُ به البیئة

مِ التَّضَخُّ تُطِیقُ تَحَمُّلَ ظاهِرَتَيلَم تَعُدالبیئةَ یمكننا القولُ أنّ على إیضاحاتنا السابقة، بناءً 

لِ المدینةِ والطبالسكانيِّ وتَّعاظُمِ المدینة، واللتَین تسارَعَتا بإفراط قةِ الوسطى إلى بؤَرٍ مع تَحَوُّ

السلطةِ والدولةِ بالتداخلِ مع فتَعاظُمُ . تَحَمُّلَهماطبیعةُ المجتمعِ أیضاً تستطیعُ لا كما . للسلطة

. تَحَمُّلَهااجتماعيٍّ وبیئيٍّ نٍ تَوازُ يِّ بأحجامٍ وأثقالٍ لا یُمكِنُ لأمُراكَمَةِ رأسِ المالِ یَتمَیَّزُ مسارِ 

متعلقٌ أیضاً بالتعاظُمِ ،متداخلةحقیقیةً البیئةِ والأزماتِ الاجتماعیةِ سیرورةً أزمةِ واكتسابُ 

اتِ كلُّ التشخیص. ظامَي أزمةنِ كحیث تَغَذِّیان بعضهما البعضَ ،الاحتكاريِّ في كِلتا الساحتَین

خمسین سنةً أخرى، فسوف یَصِلُ الانهیارُ ه الزوبعةِ العلمیةِ تُجمِعُ على أنه في حالِ استمرارِ هذ

لا والمؤديَ إلى الدمار،حتكاراتِ رأس المالِ والسلطة،الأعمى لاطابعَ اللكنّ . أبعاداً لا تُطاق

.هجوهرِ كذلك بِحُكمِ وهو . یَرى ذلك، ولا یسمَعُه

ومثلما الحالُ في . مع مرورِ الأیامیتطوَّران بتاریخِها العهدِ نسبیاً الحدیثةُ ه تُ االبیئةِ وحركعلمُ 

، والحركةُ تتصاعدُ مع تنامي البیئةظاهرةِ حقیقةِ المرأة، فالوعيُ یتنامى مع تَقَدُّمِ العلمِ بشأنِ 

شتراكیةِ المشیدة وتَجذبُ المُنادین بالا. إنها الحركةُ الأكثرُ رواجاً في المجتمعِ المدني. الوعي

كما أن . طردیاً، كونها الحركةَ التي تفَرُضُ تضادَّها مع النظامِ أكثر من غیرهاینوالفوضوی

هنا أیضاً بالمستطاعِ . معنيٌّ بهاهلأن المجتمعَ كُلَّ ،فَوطَبَقِیّةو الانخراطَ فیها اتَّسَمَ بنوعیةٍ فَوقَومیةٍ 

واللیبرالیةُ تَطمسُ الجانبَ . یولوجیةِ اللیبرالیةِ على هذه الحركةملاحَظةَ الآثارِ الكثیفةِ للهیمنةِ الأید

، سعیاً ةاجتماعیّ قضیةٍ البنیويِّ في القضیةِ الأیكولوجیةِ أیضاً كما هي في كلِّ المضمونِ المعنيَّ ب

مع أنَّ كلَّ هذه. المستحاثاتِ والمجتمعِ الاستهلاكيودِ منها لإلقاءِ المسؤولیةِ على التقنیةِ ووق

بالتالي، ومثلما الحالُ في الحركةِ الفامینیة، . الحداثَوي) لانظامِها(الظواهرِ الجانبیةِ منتوجُ نظامِها 

یجب إخراجَ تنظیمِها وممارستِها من . فالحركةُ الأیكولوجیةُ بحاجةٍ ماسةٍ للماهیةِ الأیدیولوجیة

الزراعةِ –لى مجتمعِ القریةِ كبَها على المجتمعِ أجمع، وبالأخص عشوارعِ المدینةِ الضیقة، وسَ 
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الزراعي وجمیعِ البدوِ –فالأیكولوجیا أساساً دلیلُ عملِ ممارسةِ الریفِ والمجتمعِ القرويِّ . الریفي

لِ والعاطلین عن العملِ والنساء .الرُّحَّ

ى هذه الوقائعُ التي تُشَكِّلُ أرضیةَ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ أیضاً، تشیرُ بكلِّ جلاءٍ إلى مد

.أهمیةِ الدورِ الذي ستلعبه الأیكولوجیا في نشاطاتِ إعادةِ الإنشاء

e-انتقامُ التقالیدِ من الدولةِ القومیة: الحركات الثقافیة:

واسعاً حدثِ عنها تالسببُ و . م تَغِبْ الحركاتُ الثقافیةُ بتاتاً على مرِّ عصورِ المدنیةِ جمیعِهالَ 

سیَكُون من المناسِبِ نعتَ . ى تَفَكُّكِ حدودِ الدولةِ القومیةفي عهدِ ما وراء الحداثة، یُعزى إل

دُ التقالید إفناءِ عددٍ جَمٍّ من التقالیدِ لقد عُمِلَ على . الحركاتِ الثقافیةِ بعبارةٍ أخرى على أنها تَمَرُّ

لیب الصهرِ والثقافاتِ خلال سیاقِ تهجینِ ومُجانَسَةِ المجتمعِ والأمة، إما بالإبادةِ العرقیة، أو بأسا

اعتماداً على أثنیةٍ أو دینٍ أو مذهبٍ أو أیةِ ظاهرةٍ مجموعاتیةٍ أخرى حاكمةٍ في ظلِّ الدولةِ 

. البلوغُ بآلافِ اللغاتِ واللهجاتِ والقبائلِ والعشائرِ والأقوامِ بثقافاتِها إلى حافةِ الزوالمَّ وتَ . القومیة

بینما أُرغِمَ على . هاوتقالیدُ هاوصُهِرَ فلكلورُ . قوحُظِرَت العدیدُ من الأدیانِ والمذاهبِ والطرائ

هذه المرحلةُ التي تعني التضحیةَ . مُزِّقَ تكامُلُهوأهُمِّشَ أو الهجرةِ والنزوحِ من استعصى صهرُه، 

لغةٌ واحدة، عَلَمٌ واحد، أمةٌ "بكلِّ الكیاناتِ التاریخیةِ والثقافاتِ والتقالیدِ كَرمى للقومویةِ القائلةِ بـ

، والتي تُستَخدَمُ غطاءً لِتَكاثُفِ "واحدة، وطنٌ واحد، دولةٌ واحدة، مارشٌ واحد، ثقافةٌ واحدة

احتكاراتِ المدنیةِ التجاریةِ والصناعیةِ والمالیةِ مع احتكاراتِ السلطةِ بوصفها جمیعَها دولةً قومیةً 

لتاریخي؛ قد استمَرَّت حوالي في نهایةِ المآل، والتي لا تتسمُ بأيِّ معنى جديٍّ یخصُّ المجتمعَ ا

هذه المرحلةُ التي تُعَدُّ عهدَ الحروبِ الأشدّ ضراوةً، وربما . قرنَین من الزمن بأقصى سرعةٍ لها

الأطوَل أَمَداً في التاریخ؛ قد أَلحَقَت أفدَحَ الخسائر والدمارِ بالثقافاتِ والتقالیدِ المعمرةِ آلافَ 

.أيَّ تقلیدٍ أو ثقافةٍ مقدسةى تنظیماً قصالأالاحتكاريِّ م یَرحَمْ جَشَعُ الربحِ ولَ . السنین

" الدولةِ القومیةِ درع"لدى قیامِ بعضِ الحركاتِ اللانظامیةِ المسماةِ بما وراء الحداثة بِثَقبِ 

علیها مَ كِ حُ بَدَأت تلك الثقافاتُ والتقالید، التي ؛ "قفصها الحدیدي"للحداثة، أو بالأحرى بتحطیمِ 

تتفتحُ ، بالتكاثُرِ والازدهارِ مجدداً كما وباتت على وشكِ الانقراضحیاةِ على الهامشِ بالبالأغلب 

ولانهیارِ الاشتراكیةِ المشیدةِ أیضاً تأثیرُه الهامُّ . في الصحراء الجدباء بعد هطولِ المطرالزهورُ 

. نارَ هذا التطور، فكانت بمثابةِ الشرارةِ التي أَضرَمَت1968أما حركةُ الشبیبةِ لِعامِ . في ذلك

غیرِ الصائرةِ دولاً قومیةً ومیولِها وطنيِّ الحركاتِ التحررِ كافةِ تأثیرِ مقاوماتِ وجودِ علاوةً على 
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فإما أن تُفنى، . ةُ بِحَدِّ ذاتِها تعني المقاومةوبالأصل، فالتقالیدُ والثقاف. تجاه الاستعمارِ الرأسمالي

إبداءَ حیث أنّ . یزُ بهكذا خصائصإنها تتم. ستسلامالاتَعرِفُ لاذلك أنها ، أو أنْ تَحیا

هذا هو الواقعُ الذي . وجوهرهااتِ طبیعتِهامتطلبمن هو المقاوَماتِ الكثیفةَ كلما سَنَحَت الفرصةُ 

فالقمعُ، بل وحتى الصهرُ لا یعني . عَجِزَت فاشیةُ الدولةِ القومیةِ عن إدراجِه ضمن حساباتها

التي تثُبِتُ وجودَها وجدارتَها بِثَقبِ الصخورِ زهورِ الثقافاتِ تُذَكِّرُ بالمقاوَمةَ ذلك أنّ . فناءَها

الموضوعةِ علیها، وظهورُها إلى النورِ ثانیةً برهانٌ خرسانةِ الحداثةِ فتَمزیقُها لقوالبِ . الصمّاء

:وعاتٍ مختلفةوإذ ما رَتَّبْنا هذه الحركاتِ التي بمقدورنا تقسیمَها إلى مجم. قاطعٌ على هذا الواقع

:والأمةِ الدیمقراطیةاتِ حركاتُ الأثنی- 1

للظواهرِ الأثنیةِ في صدارةِ الحركاتِ الثقافیةِ التي قَمَعَتها الدولةُ ىغر تأتي القومویةُ الصُّ 

حیث یَطغى علیها . وهي تختلفُ عن قومویةِ الدولةِ القومیة. تتمَكَّنَ من صهرهاالقومیةُ دون أنْ 

لُ إلى كیانٍ سیاسيٍّ دیمقراطيٍّ مُلتَفٍّ حولَ ثقافاتِها، . مقراطيالمحتوى الدی ومن أهمِّ أهدافِها التحوُّ

إذ تُعَبِّرُ . إنها مختلفةٌ عن شبهِ الاستقلالیةِ الإقلیمیةِ أو المحلیة. من البحثِ عن دولةٍ جدیدةأكثر 

بل ، یةمكاندون الالتزامِ بالحدودِ العن اتحادِ وتضامُنِ كلِّ الذین یتشاطَرون الوجودَ الثقافيَّ نفسَه،

أیضاً صونُ وجودِها وكیاناتِها تجاه الأثنیةِ الهامةِ هذا ومن أهدافِها . هاوراءَ واحتى لو كانو 

.الحاكمة

مُ  أما حركةُ مختلفِ الأثنیاتِ المسحوقة، أو بمعنى آخر حركةُ الشعوبِ المضطَهَدة التي تتقدَّ

ها بحركةِ الأمةِ الدیمقراطیةِ أمرٌ صائبٌ وقَیِّمٌ سوسیولوجیاً لأبعدِ خطوةً أخرى إلى الأمام؛ فتسمیتُ 

. وتأمینَ سیرورةِ الوجودِ على شكلِ أثنیةٍ واحدةٍ مسحوقةصمودَ إذ من العسیرِ جداً ال. الحدود

حركةِ الذین یتشاطَرون العدیدَ من لغاتِ ولهجاتِ الثقافاتِ المتشابهةِ، والحدودَ تسمیةَ بینما ینبغي 

؛ إنها تَبحثُ أولُها. انطلاقاً من أسبابٍ عدة،الجغرافیةَ والسیاسیةَ عینَها بحركةِ الأمةِ الدیمقراطیة

فالكیانُ السیاسيُّ . ن التطلعِ إلى دولةٍ منفصلةمأكثر عن كیانٍ وإدارةٍ سیاسیةٍ دیمقراطیةٍ، 

ناه بالأكثر اسيِّ الذي شَهِدلكیانِ السیاهو شكلُ الدیمقراطيُّ المنضوي تحت سقفِ الدولةِ نفسِها 

بل ویَكادُ یَكُونُ التاریخُ ملیئاً بالكیاناتِ السیاسیةِ لمختلفِ أشكالِ الوجودِ الثقافيِّ . أیضاً التاریخِ في

العیشُ على شكلِ كیانٍ سیاسيٍّ بقدرِ ما یُرادُ ضمن تُخُومِ كلِّ دولةٍ أو إمبراطوریة، ف. نحوٍ ساحقب
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بینما الأمرُ غیر الطبیعي هو إنكارُ وجودِ هذه الكیاناتِ السیاسیة، . بیعيهو الشكلُ الإداريُّ الط

حاً كثیراً لَ فَ أما الصهر،. أو قمعُها فالإمبراطوریاتُ الرومانیةُ والبیزنطیةُ . م یَكُ أسلوباً مُرَجَّ

ناتِ من الالعباسیةُ كانت تَعتبَِرُ وجودَ المئاتِ –الساسانیةُ والعربیةُ –والعثمانیةُ والبرسیةُ  مُكَوِّ

نالإداریةِ المختلفةِ ذریعةَ وجودِها هي، بشرطِ أن تَعتَرِف تلك ال–السیاسیةِ  اتُ بشرعیةِ مُكَوِّ

الأصلُ كان یتجسدُ في العیشِ بِصَونِ لغاتِها وأدیانِها وفلكلورها ف. الإمبراطورِ أو السلطان

وهكذا تم التوجهُ . قضى على هذا النظام)ناللویاثا(الدولةِ القومیةوحشَ لكنّ . وإداراتِها الذاتیة

.صوبَ الفاشیة، لِتَكُونَ المحصلةُ العدیدَ من الإباداتِ الثقافیةِ والجسدیة

حقِّ الأثنیاتِ أو الشعوبِ المسحوقةِ في أنْ تَكُونَ أمة على أنه دولةٌ قومیةٌ لا غیر، فسیرَ تإنّ 

كان نتیجةً وهذا الوضعُ . على السواءةِ المشیدةِ یبرالیةِ والاشتراكیكان تحریفاً وفاجعةً كبرى للّ 

حسبَ بینما إنشاءُ الأمةِ الطبیعیةِ المبنیةِ على الأرضیةِ الثقافیةِ . للقومویةِ الفاشیةِ والتوتالیتاریة

كان السبیلَ الأصحَّ والإنسانيَّ والأنسبَ للطبیعةِ أسسِ الإدارةِ الدیمقراطیة، دون حُكمِها بحدود،

أما العاملُ الأهمُّ المؤثرُ في . بالأرجحهذا السبیلَ تفُسِحُ وحقائقُ التاریخِ أیضاً كانت .الاجتماعیة

، فهو جشعُ رأسِ المالِ الاحتكاريِّ في تكدیسِ رأسِ المالِ السریعِ طمعاً في الربحِ هذا الطریقِ سدِّ 

لَت الدولةُ القومیةُ التي تُعَدُّ السبیلَ . الأعظمي للتحولِ طبیعيٍّ سبیلٍ إلى الطبیعيِّ غیرَ وبینما تَحَوَّ

، بل غیرَ طبیعيّ إلى أمة، فالسبیلُ الطبیعيُّ المتجسدُ في التحولِ إلى أمةٍ دیمقراطیة بات سبیلاً 

.اً ر یكباً ما كان انحرافهذا و . واعتبُِرَ مَنفیاً 

لِ إلى أمدَ بَ  مأزقِ لدى تَبَیُّنِ ، كسبیلٍ طبیعيّ بكثافةٍ دیمقراطیةٍ بالظهورِِ◌ ةٍ أَت حالاتُ التحوِّ

الحروبُ العالمیةِ والإقلیمیة، المُشاحَناتُ والنزاعاتُ (جوانبَ عدیدة بالدولةِ القومیةِ للعیانِ 

وما شَهِدَته أوروبا بأكملها بعد الحربِ العالمیةِ ). یة، اصطدامُ رأسِ المالِ بِجُدرانِ الوطنیةو القوم

هَ من الدولتیةِ القومیةِ صوبَ الأمةِ الدیمقراطیةم یَكُ في حقیقةِ الأمرِ سوى التَّ الثانیة، لَ  بینما . وَجُّ

كما . نَجَحَت الولایاتُ المتحدةُ الأمریكیةُ أصلاً في البقاءِ كأمةِ الأممِ الدیمقراطیةِ في كلِّ الأوقات

رغمَ ییتي، الاتحادِ السوفجمهوریاتِ شُوهِدَت نزعةُ الدولةِ القومیةِ والأمةِ الدیمقراطیةِ متداخلَتَین في 

الدیمقراطیةُ الوطنیةُ میولُ الهذا و . العدیدِ من تحریفاتِ النزعةِ الاحتكاریةِ بشأن الدولةِ القومیة

أما الدولتیةُ القومیةُ . في كلِّ زمانالجنوبیةِ أفریقیا وأمریكا في وطیدةٌ في الهندِ أیضاً، بینما طَغَت 

قد و . ببعضِ الأماكنِ وعلى رأسها الشرق الأوسط، فبَقِیَت محدودةً النادرةُ في تعدادِهاالصارمةُ 

.هي أیضاً مرحلةَ الانحلالِ السریعوَلَجَت 
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لِ إلى أمةٍ سلطویةٍ ودولتیةٍ لِ جع؛ لدى عدم ثانیها إما العملُ : تَبَقّى هوی، فما أساساً التحوُّ

العائلیةِ للحفاظِ على وجودِها على المصالحِ اً لباأساساً بالإداراتِ المتواطِئةِ الدُّمیَةِ والمعتَمِدَةِ غ

، الطرائق، رئاسة ةخَ شیَ مَ الآغویة، ال(عبرَ بعضِ المؤسساتِ المتبقیةِ من العصورِ الوسطى 

الطریقُ الأولُ كان الحالةَ المُحدَثَةَ . تتنامى الإداراتُ الدیمقراطیةومن ثَمَّ تَحدیثها؛ أو أنْ ) العشیرة

بینما الطریقُ الثاني كان السبیلَ الذي تَطَلَّعَت إلیه . تاریخُ كثیراً للتواطؤِ الكلاسیكيِّ الذي شَهِدَه ال

ضد كُونَ دیمقراطیاً یَ أنْ إلا إدارةِ المقاوَمةِ سلوبِ یمكن لألا و . العصرانیةُ الدیمقراطیةُ هدفاً أساسیاً 

المؤدي لمساواةِ، و الأسلمَ إلى الحریةِ واالسبیلَ وهذا كان . لدولةِ القومیةِ وأذیالِها المتواطئین معهاا

.إلى صیرورةِ الأمةِ الدیمقراطیة

؛ إن الطابعَ التعدديَّ للثقافاتِ واللغاتِ واللهجاتِ أیضاً كان یَفرضُ معهُ صیرورةَ الأمةِ ثالثُها

بینما اتخاذُ التحكُّمِ اللغويِّ واللهجاتيِّ والثقافيِّ للأثنیةِ الحاكمةِ أساساً، مثلما الحالُ . الدیمقراطیة

لَ إلى أمةٍ متعددةِ . الدولةِ القومیة، كان یَشُذُّ عن مضمونهفي  لذا، كان الخَیارُ الوحیدُ التحوُّ

بل . وكان من الواضحِ أنّ مفادَ هذا هو الأمةُ الدیمقراطیة. اللغاتِ والثقافاتِ والكیاناتِ السیاسیة

وما . عِ عدةِ أمَمٍ دیمقراطیةالتحولِ إلى أمةٍ دیمقراطیةٍ من مجمو أمام أیضاً المجالُ مفتوحاً وكان 

، وحتى في البعضعجَبُ بها یُ یُعاشُ في إسبانیا والهندِ، بل وفي جمهوریةِ أفریقیا الجنوبیة التي لا 

تسمیةَ بل وحتى بالمقدورِ . أندونیزیا والعدید من بُلدانِ أفریقیا؛ دَلالةٌ على مستجداتٍ شبیهةٍ بذلك

. حادِ الأوروبيِّ أیضاً بضربٍ من ضروبِ أمةِ الأممِ الدیمقراطیةالولایاتِ المتحدةِ الأمریكیةِ والات

.أیضاً مثالٌ هامٌ آخَر مشابِهاوفیدرالیةُ روسی

اتِ الاقتصادیةِ والاجتماعیةِ ختلاف؛ نظراً للرغبةِ الراجحةِ في صونِ التبایُناتِ والارابعُها

السبیلَ إلى ذلك یَمُرُّ من الأمةِ لمفهومِ فوراً أنّ والسیاسیةِ والذهنیةِ واللغویةِ والدینیةِ والثقافیة، فمن ا

بَیْدَ أنّ . ، فهذا ما معناه خُسرانَ الجمیعانفصالإلى تمایُزٍ بینما في حال تحویلِ كلِّ . الدیمقراطیة

، التي تُعَدُّ الحالةَ الأمثل بالنسبةِ للجمیع؛ هو القدرةُ "الوحدةِ ضمن الفوارق"الشكلَ الأنسبَ لحالةِ 

لِ إلى شكلِ الأمةِ الدیمقراطیةعلى  افیةٌ لإیضاحِ قوةِ الحلِّ طاقةُ الحلِّ هذه بمُفردِها ك. التَّحَوُّ

.التي تتحلى بها حركةُ الأمةِ الدیمقراطیةِ وبُنیتِها البدیلةِ للدولةِ القومیةالعظیمة،

لدولةِ القومیةِ لعلىلَمِیّةِ من الأالمالِ العاحركاتِ رأسِ ةِ محاصر الفوضى العمیاءُ الناجمةُ عن 

الحركاتِ المدینیةِ والمحلیةِ والإقلیمیةِ شبهِ محاصرتِها مِن قِبَلِ ، و التي تعاني العُقمَ والانسداد

المستقلةِ والحركاتِ الدینیةِ وحركاتِ الأمةِ الدیمقراطیةِ معاً من الأسفل؛ إنما هي مُرَشَّحَةٌ لِولادةِ 

.ئلِ والإشاراتِ التي تُبرِزُ ذلكوهناك العدید من الدلا. أنظمةٍ جدیدة
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بینما تسعى اللیبرالیةُ إلى إعادةِ إنشاءِ ذاتِها بِتَخَطّیها نطاقَ الدولتیةِ القومیةِ الكلاسیكیةِ من 

جهة، فهي من الجهةِ الأخرى تتوخى الحرصَ وتبُدي الأهمیةَ الفائقةَ لتسییر ممارستِها تلك تحت 

عون أَلَماً في معمعانِ لِّبصَ مُتَ لتِیّون القومیون الأما الدو . قناعِ إنماءِ الدیمقراطیة ون ویتفََجَّ ون، فیتَلَوَّ

أَشبَهُ بضربٍ من اً وضعهذه القوىتَّخِذُ وتَ . وراءَهاالمحافِظین القدماءَ تُخَلِّفُ تعصبیةٍ ورجعیةٍ 

. لأمةِ التقلیديیتخبَّطون في البحث عن مفهومِ اتَدَیِّنونبینما المُ . اً المحافِظین الحقیقیین راهن

وتَرجحُ كفةُ احتمالِ إحیائِهم النزعةَ العصریةَ تحت كساءِ الدین، وإنشائِهم دولتیةً قومیةً متأسسةً 

.وإیران مثالٌ مفیدٌ في هذا المضمار. على الدین

التي ولِ خَیارُ صَیرورةِ الأمةِ الدیمقراطیة یَعِدُ بمستقبلٍ مشرقٍ من خلالِ طاقتهِ العلیا في الحل

ونَخصُّ بالذكر الطریقَ . عرضُها بخصوصِ القضایا الأیدیولوجیةِ والبنیویةِ الراهنةِ المعقدةِ للغایةیَ 

من المهم للغایةِ العملَ أساساً بِخَیارِ الأمةِ الدیمقراطیةِ . المؤثِّرَ الذي یَسیرُ علیه الاتحادُ الأوروبي

یَمُدُّ هذا التعاطيإنّ . ءً أیدیولوجیاً أم بنیویاً سیةِ للعصرانیةِ الدیمقراطیةِ، سواساكأحدِ الأبعادِ الأ

ونشاطاتُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ في . المدنیةَ بفرصةِ الخلاصِ وتقدیمِ المساهَماتِ في آنٍ معاً 

إعادةِ الإنشاء، والتي ستُحَقِّقُها بالتأسیسِ على الأمةِ الدیمقراطیة؛ إنما هي بمثابةِ المشاریعِ 

.لِ أكثر فیما یتعلقُ بِحَلِّ القضایا الاجتماعیةِ والبیئیةِ الأولیةالباعثةِ على الأم

:حركاتُ الثقافةِ الدینیة: انبعاثُ التقالیدِ الدینیة-2

، التقالیدِ الدینیةِ التي سعَت الحداثةُ في یُلاحَظُ أنه ثمةَ انتعاشٌ كَعَودةِ الأثنیةِ للحیاةِ 

هذا لیس لا ریب أنّ . علمانیةالها من خلالِ مصطلحِ إلى استعمارِ وبالأخص الدولتیةُ القومیةُ،

مُهرِ بِ بل هو انبعاثٌ . انبعاثاً بنفسِ المستوى الذي كانت علیه وظیفتُها الاجتماعیةُ القدیمة

أي أنها تَعُودُ للحیاةِ بعدَ . ها المعتدلةجنحتِ الحداثةِ الرسمیة، سواءً بعناصرِها الرادیكالیةِ أم بأَ

فالعلمانیةُ . الموضوعُ أكثرُ تعقیداً في حقیقةِ الأمر. العدیدَ من خصائصِ الحداثةلِها وتَمَثُّ هَضمِها 

ن شؤونِ ماصّةً ن الحیاةِ الدُّنیَویةِ وخمالدینِ سَحبُ یَدِ ها بأنها تَعریفُ مهما تمَّ مصطلحٌ مُبهَمٌ،

والأهمُّ . الدولةِ من الدینِ كلیاً نُ تجریدمثلما یُقال، ولا یُمكِ فلا العلمانیةُ دُنیَوِیَّةٌ تماماً . تماماً الدولة

ه أصلاً لیس بُ تِّ رَ بل ما تُ . كانالحیاةِ الآخِرةِ في أيِّ وقتٍ رتیبِ الأدیانَ لا تَقدِرُ على تمن ذلك أنّ 

.وبالأخصِّ الدولتیةُ والسلطویةلدُّنیَوِیَّةُ والاجتماعیة،اوظائفُ السوى 

ه المِعماریون الیهودُ في العصورِ الوسطى بغرضِ كسرِ شوكةِ طَوَّرَ ) ماسونيٌّ (العلمانیةُ مذهبٌ 

بَّانِيِّ في الأیدیولوجیةِ الیهودیة، . هیمنةِ العالَم الكاثولیكي لا شكَّ في أنها اشتقاقٌ من العنصرِ الرَّ
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أو من غیرِ الممكنِ فهمَ العلمانیةِ ف. بالرغمِ من مشاهَدَةِ تَطَوُّرِها بالتداخُلِ مع العلومِ الوضعیة

بَّانِيِّ . القضایا الناجمةِ عنها، ما لَم یُفهَمْ هذا الأمرُ جیداً  أي الإلهي، (فهي مشحونةٌ بالعنصرِ الرَّ

لكنّها مُرغَمَةٌ على . بقدرِ التقالیدِ الدینیةِ الأخرى على الأقل) في اللغةِ الیهودیة" السید"وهو یعني 

یَّةٍ تامةٍ وأَغلِفَ  لیكیةِ العصورِ الوسطى لكاثو يُّ التَّعَسُّفِ القمعُ ف. تَمویهٍ خاصةةِ إنشاءِ حقیقتِها هذه بِسِرِّ

الهولندیةِ تَینالعلمانیون الذین حَقَّقوا حملَتَهم مع الثور . إلى هكذا أسالیبأَرغَمَ على اللجوءِ قد 

ومیةِ نَظَّموا ومع تشییدِ الدولةِ الق. ، قد أَحرَزوا مكاسِبَ أكبرَ بكثیر من الثورةِ الفرنسیةالإنكلیزیةو 

فَ علیها أو تَنحِیَتَها  أنفسَهم كشریحةٍ تُشَكِّلُ نواةَ الدولةِ بحیث یَستَعصي الوصولَ إلیها أو التَّعَرُّ

وظاهرةُ . ولا یَبرَحُون مواظِبین على حاكمیتهم هذه منذ ذاك العهدِ إلى یومنا الحالي. عن السلطة

فالدولُ القومیةُ التي یُناهِزُ تعدادُها الیومَ . حدِ جوانبِهابأالدولةِ الخفیةِ تُعَبِّرُ عن هذه الحقیقةِ 

یةُ ساسهم القوةُ الأفالماسونیون . المائتَي دولةً في العالَم، هي ماسونیةٌ بقدرِ ما تَكونُ علمانیة

ه مكانتِهم هذفي تعزیزِ ، ولا یَزالون مستمرّین عالميّ تأثیرُهم . لحداثةِ الرأسمالیةالهیمنةِ أیدیولوجیة 

فیها هي العدیدُ من منظماتِ المجتمعِ المدنيِّ صاحبةِ هم ذوو نُفوذٍ البُؤَرُ الأخرى التي . إلى الآن

هاتِ في الهامِّ النصیبِ  أعضاءُ التدریسِ و احتكاراتُ الإعلامِ ، وعلى رأسِها ةالعالَمِ الاستراتیجیّ تَوَجُّ

ووظائفُهم . أو ما یُسَمّونه بالعالَمِ العلمانيّ إنهم بمثابةِ أساتذةِ عقلٍ ومراقبین للحداثة، . يّ الجامع

.التي یُسَمّونها بالدُّنیَوِیّةِ تنَدَرِجُ ضمن هذا الإطار

وغیرُه الكاثولیكیةُ والإسلامُ السُّنِّيُّ التقالیدُ الدینیةُ المُتَزَمِّتَةُ وفي مقدمتها كُلَّما تَهَشَّشَت وتآكَلَت 

الدینِ انبعاثَ إنّ . كأیدیولوجیةٍ ومنهاجٍ سیاسيّ تَفقدُ أهمیتَها بتأثیرٍ من الحداثة، فإن العلمانیةَ 

جَ التقلیديِّ مجدَّداً  التأثیرَ القويَّ تحیا لا تزالُ الدین في المجتمعاتِ التي –العلمانیةِ سِجالَ قد أَجَّ

لیس صحیحاً عكسُ هذه المستجداتُ المرتبطةُ . للشریعةِ الإسلامیةِ على وجهِ الخصوص

والصراعِ على السلطةِ السیاسیة فیما بین الدولةِ القومیةِ ومفهومِ حروبِ الأیدیولوجیابمضموناً 

قد بات هناك صراعٌ بین العالَمِ الإسلاميِّ ف. وكأنها معنیةٌ فقط بنمطِ الحیاةِ العصریة،ةمیالأم

داماتِ ویتخفى هذا الواقعُ وراءَ الن. بین المسیحیةِ والموسویةكان بما شبیهٌ والموسویة  زاعاتِ والصِّ

يوروبالأنوعِ الإسلاميٍّ من –وفاقٍ موسويٍّ یُرادُ تحقیقُ حیث . الكبرى في الشرق الأوسط

بینما تَقومُ العناصرُ الرادیكالیةُ بتشكیلِ العناصرِ المضادةِ للوفاقِ والمُصارِعةِ إیاه، ف. الأمریكيو 

.إلى الوفاقأقربَ بدو تَ فالعناصرُ المعتدلةُ 

، فمن المهم بمكان عدمَ النظرِ إلى انتعاشِ الثقافةِ الدینیةِ التقلیدیةِ على أنها استِعارُ مع ذلك

. بقدرِ ما تتمردُ على الحداثةِ والدولتیةِ القومیةدیمقراطیّاً موناً حیث تحتوي مض. كاملالالرجعیةِ ب
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الاهتمامُ . ةِ القویةلاقیعلاوةً على أنه من المحالِ التغاضي عن تمثیلِها للعُروقِ والشرایینِ الأخ

مُهِمٌّ بالنسبةِ للعصرانیةِ الدیمقراطیة، ،عن كثبالحاصلةِ في التقالیدِ الدینیةِ اتِ مستجدبهذه ال

ویُشاهَدُ انتعاشٌ مشابِهٌ في كلِّ . كونَها إحدى الثقافاتِ التي استَعمَرَتها الحداثةُ وتلاعَبَت بها كثیراً 

إطارِ الصراعِ الإسلاميِّ في بالتالي، لا یَنحَصِرُ . الموضوعُ عالميّ .ثقافةٍ وشریعةٍ دینیةٍ مَسحوقة

.عالميّ الیهوديِّ فحسب، بل هو معنيٌّ بالحوادثِ الجاریةِ على الصعیدِ ال–

ضمن نطاقِ الأمةِ الدیمقراطیة، سویةً الثقافاتِ الأثنیةِ المختلفةِ الإبقاء علىومثلما بالإمكانِ 

یمَ المحتوى الدیمقراطيِّ للثقافةِ الدینیةِ أیضاً ضمن الأمةِ الدیمقراطیة، فمن المهمِّ للغایة تقی

من المهامِّ الأخرى . یَنُمُّ عن المساواةدیمقراطيٍّ حرٍّ كعنصرٍ وتخصیصَ مكانٍ لها في دربِ الحلِّ 

نیةُ الدیمقراطیةُ الهامةِ المتمیزةِ بأهمیةٍ حیاتیةٍ بالنسبةِ لنشاطاتِ إعادةِ الإنشاءِ أن تُطَوِّرَ العصرا

، مثلما فَعَلَت ذلك إزاءَ حِیالَ قِيِّ تَّوافُ مفهومَ التحالُفِ ال الثقافةِ الدینیةِ ذاتِ المحتوى الدیمقراطيِّ

.جمیعِ الحركاتِ المضادةِ للنظامِ القائم

:شبهُ المستقلةوالإقلیمیةُ والمَناطِقیةُ الحركاتُ المدینیةُ -3

، والتي اتَّسَمَت بشأنِها الكبیرِ في والإقلیمالمدینةِ والمنطقةِ نِطاقِ لى الإداراتُ شبهُ المستقلةِ ع

كلِّ زمانٍ تاریخیاً، تحتلُّ مكانَها بین التقالیدِ الثقافیةِ الأخرى الهامةِ للغایة، والتي ضَحَّت بها 

في قلالیتُها دائماً إداراتُها الخاصةُ شبهُ استوالأقالیمِ لقد كانت للمدنِ والمناطقِ . الدولتیةُ القومیة

والدولِ الإمبراطوریاتِ حُكمأصلاً لُ یحیستإذ . كنف جمیعِ الإداراتِ الاجتماعیةِ والدولتیةِ المُطَبَّقة

،مرضُ الدولةِ القومیةفي أساسِها هي بَةُ لِّ صَ بینما المركزیةُ المتَ . الكبیرةِ خصیصاً بمنوالٍ آخَر

قد فُرِضَت كضرورةٍ من ضروراتِ قانونِ الربحِ الأعظمي، و . بارها طابعَ الحداثةِ الاحتكاريّ باعت

لِ بیروقراطیي طبقةِ  مةِ الوسطى البورجوازیة ورُتِّبَت بغرضِ تَحَوُّ ،ى سلطةكالوَرَمِ إلالمتضَخِّ

نظاماً ، ولیس آلافِ الأنظمةِ المَلَكیةطُوِّرَت كنموذجٍ لا یَسِیرُ إلا بالفاشیة، في سبیلِ تأسیسِ و 

.منهاواحداً فقط

عِ في تَسارُ الأوفَرِ النصیبِ بتَكَفَّلَت الحركاتُ شبهُ المستقلةِ للمدنِ والمناطقِ والأقالیمِ لقد 

التي یعني بعضُها الانقطاعَ الثقافیةِ الحركاتِ يتنامفيالحداثةِ الكلاسیكیة، و انحلالِ و انهیارِ 

موضوعُ الحدیثِ . نوعِ ما وراء الحداثةالجذريَّ عنها، ولو كانت غالبیتُها ذاتَ ماهیةٍ لیبرالیةٍ من 

المشحونةِ بالأبعادِ لتلك الثقافاتِ والعودةُ ثانیةً ثقافاتِها، إعادةُ انبعاثِ في حقیقةِ الواقع هو هنا 

وهي تتصدرُ . السیاسیةِ والاقتصادیةِ والاجتماعیةِ التي شَهِدَتها بمتانةٍ وطیدةٍ طیلةَ كلِّ العصور



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

338

من . عنى المجتمعِ التاریخيِّ الهامِّ للغایة، والتي یجب أنْ تَكُونَ كذلكالحركاتِ المُفعَمةِ بم

رُ المدینةِ والمنطقةِ  . والإقلیمالمستحیلِ الخلاصَ من مَرَضِ الدولةِ القومیةِ، ما لَم یتحققْ تحرُّ

ساتُ الممار ف. الأشكالأفضلِ بذلك توطَبَّقَ تأَدرَكَ القوى التي هم وأعضاءُ الاتحادِ الأوروبيِّ 

لَقَّنَت الحداثة، والحربان العالمیتان قد اسمِ التي عانوها طیلةَ أربعةِ قرونٍ بحالها تحت ةُ البربری

من هنا، لیس صدفةً أنْ تتجَسَّدَ أُولى خطواتِهم التي نَفَّذوها في . الثقافةَ الأوروبیةَ بالدرسِ الكافي

العِرقیةِ ةٌ باستیعابِهم ماهیةَ الإبادةِ رتبطبل هي م. موالمنطقةِ والإقلیلمدینةِ لقوانینِ شبهِ الاستقلالیةِ 

.الثقافیةالوطنیةِ و الكیاناتِ كافةِ حِیالَ ةِ القومیةِ تیالتي تَشتَمِلُ علیها نزعةُ الدول

والمنطقةِ تنفیذُ أفضلِ النشاطاتِ في الاتحادِ الأوروبيِّ الیوم ضمن نطاقِ ثقافاتِ المدینةِ 

إنها حركةٌ . عالَمیةمةَ العناصرِ الأهمِّ على الإطلاق في حلِّ كافةِ القضایا الوالإقلیم، یتصَدَّرُ قائ

والمناطقِ وبالأصل، فالعدیدُ من المدنِ . م تَطغَ علیها الرادیكالیةثقافیةٌ هامةٌ وضروریةٌ، ولو لَ 

فرضِ وتطویرِ عن الحُكمِ المركزيِّ والأقالیمِ كانت تَصونُ حیویتَها في شبهِ الاستقلال، نظراً لعجزِ 

شبهُ المستقلة نشاطاتُ الفالأوضاعُ شبهُ المستقلة، و . في جمیعِ قاراتِ العالموتَجانُسِ حُكمِه نَمَطیةِ 

، بدءاً من فیدرالیةِ روسیا إلى الصین والهند، ومن القارةِ الیةً فعطرحاً و تُعَدُّ الأفكارَ الأكثر 

فیدرالیة، شبهُ الاستقلالیةِ رائجةٌ في كندا، وأمریكا الولایاتُ المتحدةُ الأمریكیةُ (الأمریكیةِ برمتها 

یستحیلُ تشیید وحُكم الدول في (إلى أفریقیا ) اللاتینیة في وضعِ شبهِ الاستقلالِ الإقلیميِّ أصلاً 

التي هي ،ةلِّبصَ مُتَ الالمركزیةُ بینما). تقلیدیةإقلیمیةٍ و عشائریةٍ إداراتٍ أفریقیا من دونِ وجودِ 

طَبَّقُ سوى في بعضِ دولِ الشرقِ الأوسطِ المعدودة، وفي تُ لا ،لتیةِ القومیةلدو امَرَضُ 

.الدیكتاتوریاتِ الأخرى

ةِ التي لِّبصَ مُتَ أما حالاتُ الانحلالِ والتفسُّخِ التي تعانیها بُنى الدولةِ القومیةِ ذاتِ المركزیةِ ال

نُ البُعدَ الأهمَّ للحداثةِ الكلاسیكیةِ، والناجمةُ  لَميِّ من الأعلى اعن حصارِ رأسِ المالِ العتُكَوِّ

والأقالیمِ شبهِ والمناطقِ والحركاتِ الثقافیةِ من الأسفل؛ فتَدُورُ مساعي إقامتِها مكانَ إداراتِ المدنِ 

رِ بالتداخلِ مع حركةِ . بالأغلبالمستقلةِ  هذا التیارُ المتوطِّدُ تدریجیاً في راهننا، مرغَمٌ على التطوُّ

والأمةُ الدیمقراطیةُ بوصفِها شكلاً إداریاً قریبةٌ جداً إلى الكونفدرالیةِ التي هي . دیمقراطیةالأمةِ ال

والمدینةُ القویةُ لا یُمكِنُ أنْ تتواجدَ إلا . السیاسيِّ للأممِ الدیمقراطیةالحُكمِ لِ اشكأنوعٌ من 

ب أن تتكافآ وتتقاطعا معاً من وكِلتا الحركتَین یج. بالإداراتِ المحلیةِ والإقلیمیةِ شبهِ المستقلة

تَكتَسِبَ القدرةَ ذلك أن صیرورةَ الأمةِ والأممِ الدیمقراطیةِ یستحیلُ أنْ . حیثُ الشكلِ الإداري

حینذاك إلى تَسقطَ فإما أنْ . والإقلیملمدینةِ والمنطِقةِ في اةِ ستقلمشبهِ الالإداراتِ الإداریةَ من دونِ 
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ولكي لا یتم . تجاوزُها بنموذجٍ جدیدٍ من الدولتیةِ القومیةتمَّ یأنْ فوضى عارمةٍ فتتبَعثر، أو 

شبهِ الإداراتِ السقوطُ في كِلا الوضعَین، فإن حركةَ الأمةِ الدیمقراطیةِ مُرغَمةٌ على تطویرِ 

شبهُ لَعَ الإداراتُ تَ مقابلَ ذلك، ولكي لا تُب. والإقلیموالمنطقةِ المدینةِ في الدیمقراطیةِ ةِ ستقلمال

كي تتمكن من استخدامِ قواها الاقتصادیةِ لتماماً، و والإقلیمیةُ المدینیةُ والمناطقیةُ ستقلةِ الم

ةٍ طنإلى الالتحامِ مع الحركةِ الو لاجتماعیةِ والسیاسیة؛ فهي بحاجةٍ ماسةٍ وا یةِ الدیمقراطیةِ كَأُمَّ

، والتي تَنصُبُها الدولةُ ةالمتطرفالمركزیةِ القوى احتكاراتِ على ولا یمكِنهما التغلب. دیمقراطیة

وفي حالِ . القومیةُ أمامهما وتفَرضُها علیهما دوماً؛ إلا بعقدِ التحالفِ السلیمِ والوطیدِ فیما بینهما

من التصفیةِ –حتى كظاهرةٍ بِحَدِّ ذاتِها –العكس، فكِلتا الحركتیَن لا یمكنهما الخلاصَ 

كیفما أنّ . ة، مثلما عانتا من ذلك كثیراً في الماضيیّ طِ مَ والانصهارِ مجدداً تحت وطأةِ تهدیدِ النَّ 

نا شروطِ كَفّةُ الشروطَ التاریخیةَ في القرنِ التاسعِ عشر كانت بالأغلبِ لصالحِ الدولتیةِ القومیةِ، ف

تَرجحُ لصالحِ الأممِ الدیمقراطیةِ والإداراتِ المدینیةِ –أي وقائعُ القرنِ الحادي والعشرین –الراهنةِ 

.على جمیعِ الأصعدةتي تتعززشبهِ المستقلةِ والوالإقلیمیةِ اطقیةِ والمن

في سبیلِ عدمِ تَّهَمُّشِ میولِ إزاء اللیبرالیة، أقصى الحذرِ واضحٌ جلیاً أنه ینبغي تَوَخّي 

، ةها الأیدیولوجیةِ والمادیتِ أو انصهارِها أو تَّفَسُّخِها تحت وطأةِ هیمنمُجَدَّداً الدمقرطةِ الإیجابیةِ 

حقیقُ من أهمِّ المهامِّ الاستراتیجیةِ للعصرانیةِ الدیمقراطیةِ هي ت. مثلما فَعَلَت مِراراً في تاریخها

للمجتمعِ التاریخيِّ مع بنیةٍ والإقلیمیةِ الكیاناتِ السیاسیةِ المدینیةِ والمناطقیةِ تكامُلِ تَدَفُّقِ 

، بالتالي. أنِ جمیعِ القوى المضادةِ للنظامِ القائمأیدیولوجیةٍ وسیاسیةٍ جدیدةٍ، بقدرِ ما تَفعَلُ ذلك بش

. صیاغةَ بُنى المنهاجِ والتنظیمِ والممارسةِ اللازمةِ بالتداخلِ مع النشاطاتِ النظریةِ الشاملةعلیها 

والظروفُ مساعِدةٌ وملائمةٌ للغایة في القرنِ الحادي والعشرین لأجلِ عدمِ تكرارِ العاقبةِ التي حَلَّت 

–بتصفیتها على یدِ الدولتیةِ القومیةِ في أواسطِ القرنِ التاسعِ عشر، بل الیةِ الدیمقراطیةِ الكونفدر ب

إن إنجازَ المهامِّ الفكریةِ . لأجلِ تحویلِها إلى نصرٍ مؤزرٍ للكونفدرالیةِ الدیمقراطیة–وبالعكس 

في سبیلِ سَبَ أهمیةً مصیریةً اءِ قد اكتَ بنوالسیاسیةِ والأخلاقیةِ بنجاحٍ موفَّقٍ في نشاطاتِ إعادةِ ال

إحرازِ النصرِ بإخراجِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ من أزمةِ الحداثةِ المستشریةِ في عهدِ الرأسمالِ 

، والتي تتمیزُ بأغوارِها السحیقةِ و  دیمومتِها وبقائها راسخةً ، والتي لا یمكن تأمینَ سَیرورتِهاالماليِّ

.إلا بِحُكمِ الأزمة
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:مهامُّ إعادةِ إنشاءِ العصرانیةِ الدیمقراطیة-10

لٌ " العصرِ الذهبيِّ "الموضوعُ الذي سعیتُ لتفسیرِه، لا هو إحیاءٌ لِذِكریاتِ  الماضي، ولا تَخَیُّ

. عَینولا أرى عَرضَ قوةِ التخطیطِ ذا قیمةٍ فیما یخصُّ كِلا الموضو . مستقبلیةٍ جدیدة" یوتوبیا"لـ

مشحونةٌ بهكذا تَعَمُّقاتٍ، إلا أنها غیرُ حائزةٍ كثیراً على قیمةِ الذهنیاتِ الاجتماعیةَ بالرغمِ من أنّ 

الإیضاحاتِ والسرودِ المُساهِمةِ في عرضِ حقیقةِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ الذي عملتُ أصلاً 

إلا أنه من الواجبِ التركیزَ علیها، وجعلَها وبالرغم من أننا لا ننكر مساهماتِها كلیاً،. على تفسیره

.موضوعاً في بعضِ السرودِ، إدراكاً منا للمخاطرِ التي تَنُمُّ عنها

العصرِ "بناءً على هذه المنطلقات، فمصطلحُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ لا هو مبادرةٌ لاستذكارِ 

أنها لیست أشكالَ المجتمعِ أو العصورَ بالإضافةِ إلى . المستقبلیة" یوتوبیا الجنة"، ولا هو "الذهبي

وسواءً تم تناولُها بالأسالیب المیتافیزیقیةِ أم . التاریخیةَ التي طالما یتناولُها العلمُ الوضعي

الوضعیة، فكیفما أني لا أَستَسیغ هكذا سروداً بشأنِ التاریخِ والمجتمعِ من حیث الأسلوب، فإني 

أنها تتمخضُ عن نتائج متشابهة، –خصیةِ على الأقل من جهتي الش–مضطَرٌّ أیضاً للتبیان 

رِ . تفاسیرَ الحقیقةِ لیست مبدئیةً مثلما یُزعَم بإصراروأنّ  إني أراها ضروریةً بكلِّ تأكید لأجلِ تَصَوُّ

لوازمَ التاریخِ فحسب، بل وأرى لوازمِ الأمرُ لا یقتصرُ على . التاریخولوازمِ عناصرِ خبراتِ 

النموذجيَّ في هذا ) التَّجریبيّ (لستُ سالِكاً الموقفَ الأمبریقيَّ . ضروریةً أیضاً وتجاربَ الطبیعةِ 

، والزاعمَ بإمكانیةِ إنتاجِ )نزعةُ الفكرِ المطلَق(كما لا أسلكُ الموقفَ المثاليَّ المقابلَ له . المضمار

دةٍ إني على علمٍ . والخبراتِ الطبیعیةِ والتاریخیةلوازمِ الفكرِ المستقلِّ من ال بتَشَكُّلٍ كُلِّیاتٍ مُوَحَّ

وإلى جانبِ إیماني بضرورةِ العلمِ بها، . عملاقةٍ بهذه الأسالیب على مرِّ تاریخِ المدنیةِ بأكمله
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بمعنى . لكني على قناعةٍ بأنها لیست أموراً لا یمكن الاستغناءَ عنها من حیثُ تفسیرِ الحقیقة

وأَخُصُّ بالذكرِ أني أَعتَبِرُ المدرسةَ . قیقةِ من دونها أیضاً آخر، أودُّ الإشارةَ إلى إمكانیةِ تفسیرِ الح

وبِحَذوِ المنوالِ نفسِه . التاریخِ بائسةً یُؤسَفُ لوضعِهاعناصرِ البحثیةَ الوضعیةَ الغارقةَ في غنى 

لمِ المعرفةِ وعِ نقلِ الذین یَفتَقِرون جداً إلى العناصرِ واللوازم، ویَدَّعون أنهم مصدرُ بشأنِ الشیوخِ 

.فهؤلاء أیضاً یعیشون وضعاً مؤسِفاً وبائساً . بالحقیقةدةٌ اجتَكُونَ لهم صلةً لا أعتَقِدُ أنْ فالغَیب؛ 

بل من المهمِّ توجیهَ الانتقاداتِ . انتقادُ المواقفِ الأمبریقیةِ والمثالیةِ فحسب یبقى ناقصاً 

مستقیم وبالنسبیة، واللذَین یُعتبََران شكلان على خطٍّ للأسلوبَین القائلَین بالكونیّةِ المطلقة في التقدمِ 

فالحقیقةُ لا تنُشَأُ أو تكُتَشَفُ عموماً بالأسلوبِ المتقدمِ على مسارٍ . آخَران لكِلا الأسلوبَین السابقَین

مستوى الذكاءِ المرنِ العالي للطبیعةِ الاجتماعیةِ یَبسطُ لا ریب أنّ . مستقیمٍ ولا بالأسلوبِ النسبيّ 

بمقدورِ الكلِّ "أنه هذا الوضعَ لا یعني لكنّ . شاسعاً من الحریةِ لإنشاءِ الواقعِ الاجتماعيخَیاراً 

مكتوبةٌ على "والحقائقُ نفسُها لا تعني أنها . مثلما یَزعَمُ الأسلوبُ النسبيّ " إنشاءَ حقیقتِه كما یُرید

أو یُمكِنُ قَبُول –بینما یُلاحَظُ . الیونمثلما یَعتَقِدُ المث" اللوحِ المحفوظ، وتتحققُ عندما یَحِینُ وقتُها

لتي تَستَخدِمُ الأفكارَ الجدیدةَ في إنشاءِ اأو السبیلُ هو الذهنیةُ الأسلوبَ الأكثرَ واقعیةً أنّ –

الطبیعات الاجتماعیة، بدءاً من الكلان إلى الأمةِ والطبقةِ والدولةِ وما (الحقائقِ الاجتماعیة 

لاجتماعیةِ ضمن الظروفِ الزمانیةِ والمكانیةِ الموجودة، وذلك بوصفِهاا، وإنشاءِ العناصرِ )شابه

.حقائقَ جدیدة

هو الضرورةُ المطلقةُ لاعتمادِ الأسلوبِ على الطبیعةِ –ولو تكراراً –ما سعیتُ لإیضاحه 

ساسیةَ الاجتماعیة، وعلى المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ خصیصاً، والذي یُعَدُّ الحالةَ الوجودیةَ الأ

وأَجهَدُ للتبیانِ بأن كلَّ المدارسِ الفكریةِ والبنى العلمیةِ . لها، وأؤمِنُ بل وأَثِقُ تماماً بأنه كذلك

والفلسفیةِ والفنیةِ غیر المرتبطةِ بالمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ تُحَقِّقُ ولادةً معلولةً، وتؤدي إلى 

قضایا الأسلوبِ وثمارِ على جمیعِ : كالتاليالأوليَّ وأُحَدِّدُ الشرطَ . المخاطرِ عاجلاً أم آجلاً 

أنْ تتََّخِذَ المجتمعَ الأخلاقيَّ والسیاسيَّ الجمالِ الواجب الالتزامَ بها، خلاقِ وعلمِ الأالمعرفةِ وعلمِ 

وأَوَدُّ لفتَ الأنباهِ إلى أنّ جمیعَ الأسالیبِ والمعارفِ والأخلاقیاتِ والجمالیاتِ . أساساً بكلِّ تأكید

الناشئةِ خارجَ نطاقِ هذا الشرطِ الأول، سوف تَكُون معلولةً، مشحونةً بالأخطاء، قبیحةً وملیئةً 

هذه الأمورَ لیست مجردَ قناعاتٍ أو أفكارٍ شخصیةٍ وأُصَرِّحُ بإصرارٍ وعَزْم أنّ . بالسیئاتِ والرذائل

.على دربِ الحقیقةأوليٍّ معیارٍ متعلقةٍ بي وحسب، بل هي بمثابةِ 
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عدَ تكرارِ تبیانِ أسلوبي في تعاطي العصرانیةِ الدیمقراطیة، فسوف یُفهَمُ أني سعیتُ إلى ب

الأمرُ الأولُ الذي عَمِلَت . تطویرِ تناوُلٍ ثنائيِّ الجانبِ في التحلیلاتِ التي قدَّمتُها حتى الآن

رِ نظامِ المدنیةِ من خ ةِ لالِ التعریةِ الدائمالتحلیلاتُ على تبیانِه بإصرارٍ حازمٍ یتعلقُ بتَطَوُّ

ه، للطبیعةِ الاجتماعیة، واستغلالِ بدیهیةً حالةً للمجتمعِ ذي الماهیةِ الأخلاقیةِ والسیاسیةِ والذي یُعَدُّ 

هذه النقطةُ هامةٌ جداً، وینبغي استیعابَها بكلِّ تأكید، . وإنشاءِ احتكاراتِ الاستغلالِ والسلطةِ علیه

أي أني جَهِدتُ لتحلیلِ . وقد سعیتُ لِفِعلِ ذلك. یلاتِ اللازمةذلك عرضَ التحلوتقتضي في سبیلِ 

التي في حوزتي ولو كانت محدودةً بِحُكمِ الظروفِ التي أنا موادِّ نظامِ المدنیة، بالاستفادةِ من ال

بشكلٍ لا بدَّ منه موادِّ أساساً بالتداخُلِ مع هذه ال–أي حیاتي أنا –فیها، ولكنْ مع تحلیلِ الحیاةِ 

حیث . لم یَكُن هناك داعٍ جديٌّ للإفراطِ في عرضِ الأدواتِ حسبَ رأیي. لسیرِ على دربِ الحقیقةل

لكني حاولتُ الإشارةَ بكلِّ سطوعٍ من خلالِ . كان هناك خطرُ خنقِ التحلیلاتِ في التفاصیل

.موادِّ واللوازمالمعطیاتِ المسرودةِ إلى استحالةِ الافتقادِ كلیاً لل

؟ أینَ دیالیكتیكیاً مَن كانت قد طُوِّرَت عصورُ المدنیةِ العملاقةضدَّ : كالتاليالنتیجةُ كانت

ولو –م أترَدَّدْ بشأنِ علاقاتها ومناهِضیها وكیفَ ومع مَن صَوَّرَت علاقاتِها وتناقضاتِها؟ لَ 

یموس د"في التوحید بین لفظِ –وقوةِ التفسیر مستَلزَماتِ بالاستفادةِ من الحدودِ الدنیا من ال

Demos " كراتیا "لفظِ وKratiya "إدارةَ الذات، وعرضِهما بشكلٍ إجماليٍّ كونَهما انعنیینیلذَ ال

كراتیا –دیموس لفظَ أنّ لا شكّ . الفكرفي عالَمِ تَخدَمان بِكَثرةٍ وشائعان برواجلفظَینِ شهیرَین مُس

Demoskratiya ناتِ ستَوعِبُ جیمعَ یَ لا قابِلُ یُ وربما أنه. يِّ والسیاسيالأخلاقالمجتمعِ مُكَوِّ

یَكُون غیرَ بالتالي، قد . كتِلك التي شوهِدَت في إیونیا في وقتٍ ما" الفیدرالیةَ العشائریةَ "تماماً 

ناتِ للمحتَضِنٍ  نالأخرى الأعلى والأسفل وغیرها من المُكَوِّ . اتِ الأخلاقیةِ والسیاسیةِ المختلفةمُكَوِّ

استخدامِ وانَ عنم أتَ لكن، لَ . حتویهایبالتأكید لا ومن كونه افتراضاً، فهالأمرُ أبعدُ أو بالأحرى، 

وإذ ما صِیغَ . حالیاً من بینِ الألفاظِ الموجودةالأفضل–ذلك رغمَ –هذا اللفظِ، لقناعتي بأنه 

هو المضمون المهمّ . اصطلاحٌ أنسب مستقبلاً، فلن أترددَ بشأنِ ضرورةِ استخدامِه دون شك

.یه، وما یتعلقُ بِمَرامِنا من ذاك المضمونالذي یحتو 

الإجماعُ علیها حیث، ومثلما یتمُّ . فلا داعيَ كثیراً لتوضیحها" الحداثة"أما الكلمةُ الثانیةُ 

إذن، والحالُ . الواضحةِ المُعاشةالمعاییرِ المراحلَ والعصورَ والفتراتِ ذاتعموماً، فهي تَسردُ 

دیمقراطیةٌ أیضاً ) حداثاتٌ (كراتیا وعصرانیاتٌ –ون هناك دیموس هذه، فبقدرِ عصورِ المدنیةِ یَكُ 

المجتمعِ الأخلاقيِّ عناصرِ ذلك أنه ثمةَ عددٌ وفیرٌ من . بالمِثل، بل وربما بأضعافٍ مضاعفة
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دیمقراطیة، والتي عَجِزَت أنظمةُ المدنیةِ عن عصرانیةٌ والسیاسيّ، التي یمكنني تفسیرَها على أنها 

كثیرةً في یُقَدِّمُ مواداً والتاریخُ . أو إحكامِ احتكارِها الاستغلاليِّ والسلطويِّ علیها جمیعاً النیلِ منها 

قِ إلى . هذا الشأن .منها على سبیل المثالةِ القلیلالقِلَّةِ وأنا أیضاً عمِلتُ على التطرُّ

ها لِذاتِها أو عجزِها عن النقطةُ الثانیةُ الهامةُ بشأنِ العصرانیةِ الدیمقراطیة تتعلقُ بعدمِ تنظیمِ 

المدنیاتِ مُرغَمةٌ على تفعیلِ فنظراً لأنّ . تنظیمِ ذاتِها كثقافةٍ أیدیولوجیةٍ ومادیةٍ بقدرِ أنظمةِ المدنیة

وتنشیطِ أجهزةِ الاستغلالِ والسلطةِ الاحتكاریةِ یومیاً، فهذا ما یقتضي أنْ تَكُونَ مُجَهَّزَةً ومُنَظَّمَةً 

موادُّ . وجیاً، وأنْ تَكُونَ ضمن اتحادٍ وتَماسُكٍ وممارسةٍ على صعیدِ البنیةِ المادیةلآخِرِ درجةٍ أیدیول

أما . ، یمكنُه العثور على ما یَرومُهومَن یَشَأْ . طاعِ في هذا السیاقالتاریخِ وفیرةٌ قدرَ المست

ناتُ  يجزةٌ عن التَّحَلِّ أو بالأحرى، إنها عا. العصرانیةِ الدیمقراطیة، فهي لیست بالوضعِ عینِهمُكَوِّ

بنظامِ البنیةِ الأیدیولوجیةِ والمادیةِ نفسِه، نظراً لِتَذَبذُبِها وتَخَبُّطِها بین وضعِها المُقاوِم ووضعِ 

ناستعمارِها، ولأنّ ال اتِ المستقلةَ الباقیةَ في الأقاصي وعلى ذُرى الجبال وفي أواسطِ البوادي مُكَوِّ

. لك أنها غیرُ قادرةٍ إطلاقاً على تطویرِ النظامِ والأیدیولوجیا والبنیةلا أقصدُ بذ. لَم تتطوَّرْ كثیراً 

یجب ألا . أغنى بكثیرمادیةٍ وبُنى أیدیولوجیةٍ ثقافاتٍ مليءٌ بما تَعرضُه من ،بلا ریب،فالتاریخُ 

حةِ یُساوِرنا الشكُّ بتاتاً من أنها تَبسطُ معطیاتٍ أغنى بكثیر في هذا المنحى، مهما تَكُن غیرَ واض

.هیمنةِ المدنیةِ أیدیولوجیاً المعالمِ كثیراً بسببِ 

. منا الراهنیو حتى مسارِ طَرَفَي المدنیةِ والحضارةِ لقد حاولتُ، وبالخطوطِ العریضة، متابعةَ 

وأنا على قناعةٍ بأنه، وعلى الرغمِ من ترتیبي العامّ لها، إلا أني تَمَكَّنتُ من إظهارِ الاتجاهاتِ 

الانتباهُ إلى مساعيَّ في التحلیلِ الشاملِ للحداثةِ المُسماةِ وسوف یتمّ . شكلٍ ناقصالأساسیةَ ولو ب

ذلك، فبالمستطاعِ المتابعةَ جیداً لِما عَرَضتُه من مقابلَ . بالرأسمالیةِ على وجهِ الخصوص

ي الدرسَ الذواضحٌ أنّ . مناهِضيِ عهدِ الحداثةِ نفسِه بشكلٍ أوسع مَدعوماً ببعضِ الانتقادات

ةِ یجب استنباط ه من تلك الانتقاداتِ یتعلقُ بِكَونِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ وجهاً لوجهٍ أمام مَهَمَّ

قوى الحداثةِ الرأسمالیةِ الرسمیةِ، وبریادةِ اللیبرالیة، نَعلَمُ أنّ نحن . تحدیدِ كیفیةِ إعادةِ إنشاءِ ذاتِها

ها ضمن كلِّ قناعٍ وغلاف، وبكلِّ ما أُوتِیَت من قوةٍ عرضِ ذاتِ تتمیزُ بالمهارةِ والخبرةِ العُلیا بشأنِ 

قوى في حین لا یمكننا تبیانَ الأمورِ عینِها بشأنِ . واستطاعة، سواءً استُحدِثَت أم لَم تُستَحدَث

كیفیةِ صَهرِها بالمقدورِ ملاحَظة،من خلالِ مواقفِها تجاه اللیبرالیةو . الدیمقراطیةالعصرانیةِ 

أم في یاً تاریخسواءً ،تجاربِهالدى الإمعانِ في اتِها أیدیولوجیاً بكلِّ وضوحٍ هیوخَسارتِها لما

نمن الأهمیةِ القصوى حسمَ مَهامِّ . الماضي القریب اتِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ في إعادةِ مُكَوِّ
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ةِ الإنشاء، بغرضِ عدمِ السقوطِ في تلك الأوضاعِ قدرَ المستطاع، أو على الأقل، لِعَدَمِ إتاح

.الفرصةِ مرةً أخرى أمامَ الأوضاعِ المأساویةِ الكثیرةِ والمؤلِمةِ المُعاشةِ في الماضي القریب

نأقصد بال كلَّ الجماعاتِ والأفرادِ والحركاتِ التي تَحیا مُدرِكةً لوضعِ Birim) العنصر(مُكَوِّ

التي تُشَكِّلُ الأغلبیةَ الساحقةَ هذه الكیاناتِ لَكَم هو مؤسفٌ أنّ . مناهَضةِ النظامِ، قلیلاً أم كثیراً 

منفردةٍ بِحالها ضمن مستوى أدنى بكثیرٍ ضمن هیئةِ قوى نوعیةٍ من الطبیعةِ الاجتماعیة، تتواجدُ 

تَهدِف إلى البلوغِ بالتعددِ الكَمِّيِّ إلى قوةٍ الإنشاءِ أنْ على عملیةِ إعادةِ . جداً من تعدادها الكمّيّ 

بُ الشبكاتُ الاحتكاریةُ –ولو لحظةً واحدة –وإذْ لَم نَتَناسَ . نوعیةٍ قبلَ أيِّ شيءٍ آخَر كَم تتقَرَّ

التجاریةُ والصناعیةُ والمالیةُ والأیدیولوجیةُ والسلطویةُ والدولتیةُ القومیةُ الموجودةُ عالمیّاً منها 

بهُ شائبةٌ أنّ بشكلٍ شاملٍ ومتداخلٍ بغرضِ التضلیلِ والتشویشِ والإفناء، فسیتَّضحُ بجلاءٍ لا تَشو 

نإعادةَ إنشاءِ  ناسبُ طرداً مع تعدادِها الكمّيّ،اتِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ والبلوغَ بها إلى قوةٍ تتمُكَوِّ

وبالإمكانِ . الذي بینهما على الأقلالتأجیلَ من حیثُ تلافي الخَلَلِ الفظیعِ مَهَمَّةٌ عاجلةٌ لا تَقبَلُ 

المهامُّ الثلاثُ المترابطةُ ببعضها البعضِ ههذ. ثةِ بنودٍ رئیسیةتبیانَ هذه المهامَّ على شكلِ ثلا

لكنّ الترابطَ الوثیقَ والمتبادَلَ فیما . بوثوقٍ منیعٍ تتجسدُ في الأبعادِ الفكریةِ والأخلاقیةِ والسیاسیة

ساحةٍ علیها صونَ بالعكس، فكلُّ . بینها لا یُفَنِّدُ ضرورةَ استقلالیةِ كلِّ واحدةٍ منها مُؤَسَّساتیاً البتة

وإلا، ففي حالِ العكسِ لن تستطیعَ تنفیذَ وظائفها . استقلالیتِها كمؤسسةٍ تاریخیاً وحاضراً ومستقبلاً 

أما حسمُ التمأسُسِ والوظائفِ المعنیةِ بساحةِ هذه المهامِّ المتداخلةِ للغایة تاریخیاً، وترتیبُ . بِجَدارة

.تتطلبُ التحلیلهي أمورٌ فكیفیةِ تعاوُنِها فیما بینها؛ 

عادةً ما . سیَكونُ من المفیدِ توضیحَ هذه المرحلةِ التاریخیةِ ببعضِ الأمثلةِ على هذا الصعید

القَبَلیة، حیث لَم یتطورْ الانفصالُ عناصرِ تنَُفَّذُ المهامُّ الفكریةُ والأخلاقیةُ والسیاسیةُ متداخلةً في ال

فبینما . یدرالیاتُ العشائریةُ معنیةٌ بالأكثر بالمهامِّ السیاسیةبینما الف. والتَّخَصُّصُ ضمنها كثیراً بعد

تُمَثَّلُ التقالیدُ الأخلاقیةُ بخبرةِ العجائز، فالتنویرُ والفكرُ غالباً ما یتمثلان في تنسیقاتِ الشامانِ 

ها في حین تتمأسسُ المهامُّ الثلاث معاً ضمن الأدیانِ الإبراهیمیةِ باكتسابِ . والشیخِ أو الراهب

وبینما تؤدي المدرسةُ دورَ . البُعدَ الأخلاقيَّ والسیاسيَّ في غضونِ السیاقِ التاریخيِّ الطویل

لطَنَةُ مؤسسةً ، فالجامعُ یُعَدُّ بالأغلبالمؤسسةِ الفكریةِ في الإسلامِ  ) الخِلافة(أخلاقیة، وتَلعبُ السَّ

فَعَجزُها عن . ینها أعاقَ تَطَوُّرَها الخَلاّقفیما بالزائدَ التَداخُلَ إلا أنّ . دورَ المؤسسةِ السیاسیة

فالكَونیةُ أو وضعُ الأمةِ . التطوُّرِ بقدرِ ما في المسیحیةِ والموسویةِ على الأقل متعلقٌ بهذا الواقع

.ابطِ فیما بینها، مُمَثِّلاً بذلك ضرباً من الأممیةو یُجَسِّدُ الشكلَ السائدَ للر 
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والمدارسُ . انیةِ تَكتَسِبُ النزعةُ الفكریةُ استقلالیتَها إلى حَدٍّ ماالروم–وفي المدنیةِ الإغریقیةِ 

وبینما تمَأسَسَت . یةُ مؤسساتٌ فكریةٌ بالأغلب، واستقلالیتهُا كانت متطورةً بشكلٍ ملحوظلسفالف

الأخلاقُ في المعبدِ والسیاسةُ في مجلسِ الأعیانِ ومجلسِ الجمهوریةِ أولاً، فقد لَحِقَت بها الضربةُ 

الإمبراطوریةَ بمثابةِ ضربٍ من المؤسسةِ ذلك أنّ . فیما بعدالقاضیةُ مع نماءِ الإمبراطوریةِ 

.ا الواقعمرتبطةٌ عن قُرب بهذومحاولةُ اغتیالِ یولیوس قیصر. السیاسیةِ المركزیة

خلاقَ الأفي عهدِ حداثةِ العصرِ القریب، فإنّ لنزعةُ الفكریةُ في فخِّ الجامعةوبینما أُوقِعَت ا

الوضعيِّ في محاولةٍ انونِ حیث یتم مَوضَعَتُها بالق. تتلقى الضربةَ الساحقةَ مُواجِهةً الفناءَ والزوال

، فكأنه تمَّ البلوغُ بها إلى حالةٍ مشلولةٍ تحت أما السیاسة. المجتمعداخلَ دورِها للقضاءِ على 

. قَ الخناقِ تدریجیاً تحت قناعِ البرلمانیةكنفِ إدارةِ بیروقراطیةِ الدولةِ القومیةِ، بمُعاناتِها تضیی

نأما في . وباتت بذلك قاصرةً عن أداءِ دورِها بمعناه الحقیقيِّ مثلما حالُ الأخلاق اتِ مُكَوِّ

وتنظیماتُ الأُخُوَّةِ بمثابةِ . العصرانیةِ الدیمقراطیة، فتُعاشُ تطوُّراتٌ مؤسساتیةٌ متنوعةٌ ومعقَّدة

فالمزایا والمهامُّ الفكریةُ والأخلاقیةُ والسیاسیةُ . والیوتوبیاویون وضعُهم مشابه. توحیدٍ للمهامِّ الثلاث

. تَكتَسِبُ وظیفةً في هیئةِ طریقةٍ دینیةٍ مُلتفََّةٍ حولَ الشخصِ عینِه، مندرجةً بذلك حیزَ التنفیذ

عهدِ لثة في خاصةً وأنّ عصبةَ الشیوعیین والبیانَ الشیوعيَّ والأممیاتِ الأولى والثانیةَ والثا

قد حاولَت التعبیرَ عن نفسِها على أنها المؤسساتُ التي عاشَت فیها الصیغُ ، الاشتراكیةِ المشیدة

هِ القائمِ على الحداثةِ الرأسمالیةِ في مع وا هبَ وقد تَشا. متداخلالثلاثُ بشكلٍ  الصهرِ ضمن التوجُّ

كَرمى لعینِ آلیاتِ الدولةِ القومیةِ مؤسسةالتضحیةُ بالسیاسةِ كتمُّ تفبینما . ساحةِ المهامِّ الثلاث

يَ بالأخلاقِ أیضاً كَرمى للق الوضعيِّ المُنَسِّقِ لأَسْرِ مُواطِنِ الآلیاتِ انونِ الإداریة، فقد ضُحِّ

الِ أما المَهَمَّةُ الفكریة، فقد تمَّ . نفسِها الفِداءُ بها أو إنكارُها لصالحِ علاقةِ المُستَثمِرِ أو الحَمَّ

ضمن الجامعاتِ التي تلعبُ دورَ المعبدِ الجدیدِ في كنفِ ) الحِمارُ الحامِلُ للمعلومات(الفكريِّ 

.الدولةِ القومیة

نحتى هذه التذكیراتُ الوجیزةُ بشأن التاریخِ تُشیرُ إلى أنه لو كانت  اتُ العصرانیةِ مُكَوِّ

تَحَمُّلِها عبءَ المهامِّ الثلاثِ على شكلِ ضرورةَ الدیمقراطیةِ لا تَوَدُّ التَّبَعثُرَ تماماً كمجتمع، فإنّ 

.للعیانِ بكلِّ سطوعٍ وأهمیةتَظهَرُ شبكاتٍ مضادةٍ 

نال(الوحداتِ سیُكونُ التطرقُ باقتضاب إلى مواضیعِ  والشبكاتِ قبل تناوُلِ المهامِّ أمراً )اتمُكَوِّ

كلُّ تَجَمُّعٍ هو ف. حتكارللامضادةِ الاتِ عو جمهو شتى أنواعِ المالوحدةِ المقصودُ من ف. مُنیراً 

، بدءاً من الأمةِ الدیمقراطیةِ إلى جمعیةٍ في قریة، ومن كونفدرالیةٍ دولیةٍ إلى شبكةٍ في وَحدة
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الإقلیميِّ إلى مستوىال، بدءاً من القبیلة إلى المدینة، ومن ما أنّ كلَّ جهازٍ إداريٍّ وَحدةك. ةمنطق

نات(داتٍ هذا ویمكن الحدیث عن وح. المستوى الوطنيّ  تُمَثِّلُ ملایین الناسِ وصولاً إلى تلك ) مُكَوِّ

إلى المصطلحِ سیَكُون من الناجعِ النظرُ . فقطالمؤلَّفةٍ من عضوَین أو حتى من عضوٍ واحدٍ 

لكنّ المهمَّ هنا هو تقییمُ جمیعِ الوحداتِ على أنها تُمَثِّلُ المجتمعَ الأخلاقيَّ . ضمن هذا الغِنى

لي، فشَراكَةُ كلِّ وحدةٍ مع الأخریات في المهامِّ الفكریةِ والأخلاقیةِ والسیاسیةِ ذاتُ بالتا. والسیاسيّ 

كینونةَ الوحدةِ تقتضي صیرورةَ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ، فكینونةُ وكیفما أنّ . قیمةٍ مبدئیة

أما حالُ . خلاقیةِ والسیاسیةالمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ أیضاً تتطلبُ الامتثالَ للمهامِّ الفكریةِ والأ

فضلاً عن أنه . كینونةِ الأواصرِ والشبكة، فمرتبطةٌ بالبُنیةِ التنظیمیةِ والإداریةِ للقطبِ المقابل

بینما المركزیةُ . تنَتَظِمَ مع بعضها في هیئةِ أفضلِ الشبكاتبمقدورِ الاتحاداتِ الداخلیةِ أنْ 

رتكزُ إلى الأوامرِ والتعلیمات یُخالِفُ تماماً مبادئَ وحداتِ الصارمةُ والهرمیّةُ وتنظیمُ الحُكمِ الم

ناتِ  .العصرانیةِ الدیمقراطیةِ في التنظیمِ والإدارةومُكَوِّ

:المهامُّ الفكریة- أ

مُسبقاً، على أنها تَكوینٌ للوعيِ بقوالبَ جاهزةٍ سلفاً أني لن أُحَدِّدَ المهامَّ الفكریةَ عليَّ التنویه

ناتإلى النَقلٌ بالتالي و  لَطالما یُقالُ . به هو تقییمُ ظاهرةِ الفكرِ بذاتهاأولُ عملٍ یجبُ القیام. مُكَوِّ

الإباداتِ الجسدیةَ لكنّ . هو الذي عَیَّنَ الحداثة) أوروبا القرنِ الثامنِ عشر" (عصرَ التنویر"أنّ 

لةِ القومیة، وعلى رأسها إبادةُ دِ الدو على یَ بشكلٍ ممنهجٍ والثقافیةَ التي لا حصرَ لها، والمُطَبَّقةَ 

إنها اللحظةُ التي قالَ فیها . مزاعمِ الحداثةِ في التنویربالیهودِ عرقیاً؛ قد أَلحَقَت الضربةَ المُمیتةَ 

وهي في الوقتِ نفسِه المَحَطَّةُ . على جمیعِ الألُوهیاتِ أنْ تَلتَزِمَ الصمتالمُفَكِّرُ أدورنو أنه باتَ 

حتى خطوةٍ واحدةٍ إلى لحظةٌ هامة، بحیث من المحالِ خطوإنها . تها المدنیاتالأخیرةُ التي بَلَغَ 

لا یُمكِن و . إننا نتحدثُ عن لحظةِ الإفلاسِ التاریخيِّ والریاءِ والإبادة. الأمام، دون القیامِ بتحلیلها

دَ نفسَها من هذه اللحظة، بوصفِها ممارسةَ التنویرِ والتللنزعةِ الفكریةِ أنْ  . وعیةِ وامتلاكِ العلمتُجَرِّ

بینما تَحمیلُ الجُرمِ على عدةٍ من أمثالِ . بل ینبغي محاكَمَتها باعتبارِها أحدَ المُتَّهَمین الأوائل

إذ لا یُمكِن إیضاحَ الحقیقةِ، ما لَم یُسَلَّطْ . هتلر، لیس سوى دعایةُ اللیبرالیةِ الأفظعُ والأشنع

ثمة كُون تَ ،وفي هذه الحال. حدهدِ إلى اللَّ تلر من المَ الضوءُ على النظامِ الذي غَذّى أمثالَ ه

ي "ما دامَت وظیفةُ النزعةِ الفكریةِ الأولیةُ المتمثلةُ في . خیانةٌ للحقیقةِ بأحسنِ الأحوال تَقَصِّ
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دِ المُستَثمِرین والحَمَّالین الفكریین متعرّضةً للخیانة، وما دامت هذه الخیانةُ تُرتَكَبُ على یَ " الحقیقة

ومن دونِ تحلیلِ . رَواجٍ شائع؛ فهذا ما مفادُه أنه ثمة أمورٌ ینبغي إعادةَ النظرِ فیها من الجذوربِ 

الولوجُ فیهالمواضیعِ التي یجب إعادةَ النظرِ فیها جذریاً في المیدانِ الفكري، فالوضعُ الذي سیتمُّ 

لِ إلى مستثمِرین وحَمَّالین  .فكریین جُدُدلن یتمخضَ عن نتیجةٍ أبعدَ من التحوُّ

إما أنّ منهجةِ العالمیةِ إلا بِحُكمِ الأزمةِ الطارئ، فمسیرورةِ الأزمةِ الإنْ كان من المُحالِ تأمینُ 

لِ إلى في هذه الحالة ریةِ یتأتى كالحدیثِ عن الأزمةِ الفعدمَ  من العمى، أو أنه ممكنٌ بالتحوُّ

إذ أنّ مُفَكِّراً اعتیادیاً ذا كرامةٍ وعِزّة لن . لهمستَثمِرٍ وحَمَّالٍ فكريٍّ للنظام، عَقیمٍ ولا فَلاحَ 

علماً أنّ . أصلاً بالانسدادِ الموجودِ في المیدانِ الذهنينِ الأزمةِ متعلقةً یَستَعصيَ علیه فهمُ كو 

فأزمةُ الجسدِ بُنیویاً لا تقتضي . بالعلاقةِ بین الجسدِ والروحالعلاقةَ بین بُنى النظامِ وذهنیاته أَشبَهُ 

في الأزمةِ الروحیة، لا تَكمُنُ الأولویةَ أي أنّ . حسب، بل وتَجعَلُها رائدةً لهافزمةَ الذهنیةِ روحیاً أ

موتَ الدماغِ برهانٌ قاطعٌ على موتِ الجسد، فالأزمةُ الذهنیةُ أیضاً لا یُمكِن فكیفما أنّ . الجسدیة

ما یُعاشُ هو الجدل أنّ جلاءٍ لا یَقبَلُ واضحٌ ب. أنْ تَكُونَ إلا دلیلاً جازماً على الأزمةِ البنیویة

والردُّ اللازمُ یتطلبُ العُمقَ بحیث یستحیلُ تلافیها بالتحدیثاتِ في بعضِ . أزمةٌ فكریةٌ عمیقة

لِ النظامِ القائم. المیادین فقط أزمةِ النظامِ الفكریةِ حلَّ أي أنّ . بل یقتضي الاهتمامَ والعنایةَ بتَحَوُّ

قِ إلى الثورةِ الفكریةِ الراهنة، سیَكُون ". الثورةِ الفكریة"خَطّیه هو، أي بـإلا بِتَ غیرُ ممكنٍ  وقبلَ التطرُّ

.التنویهُ إلى بعضِ الأمثلةِ التاریخیةِ مفیداً لأبعدِ الحدود

حسبما یُمكنُ تفسیره، فأولُ ثورةٍ فكریةٍ عظمى في التاریخِ حَصَلَت في میزوبوتامیا في الحقبةِ 

إنها الحقبةُ التي شُوهِدَت فیها قدرةُ المجتمعِ والقوى الطبیعیةِ . م.ق4000–6000ما بین 

إنها الحقبةُ التي . النتائجُ العملیةُ ذات الأبعادِ العملاقةاستُخرِجَت منهامرة، و بشكلٍ شاملٍ لأولِ 

والقسمُ . شرقالَ فیها جوردون تشایلد أنه لا یُمكِنُ مقارنتَها إلا بأوروبا ما بعدَ القرنِ السادسِ ع

الثورةُ . إلى تلك الحقبةذهنیةً كانت أم أداتیة، یَعودُ في یومنا،الاجتماعیةِ سبِ اكالأكبرُ من المَ 

خلالَ وهي ستبُدي مهارتَها . الثانیةُ الكبرى هي مرحلةُ تأسیسِ المدنیتَین السومریة والمصریة

أغلبُ ف. دنیةِ ذهنیاً وأداتیاً على السواءإلى نظامِ المتِهافي تحویلِ مُكتَسَباتِ ثور الأولى الحقبةِ 

في مُنجَزَةِ الثوریةِ الفكریةِ التَطَوُّراتِ الاختراعاتِ والاكتشافاتِ في العدیدِ من المیادینِ هي ثمرةُ ال

. تلك الحقبة، وفي مقدمتها الكتابة، الریاضیات، الآداب، الطب، علم الفَلَك، اللاهوت والبیولوجیا

.فیما بعدالإیونیةِ –بتَعَلُّمِ وتَكرارِ هذه التطوراتِ إلى حینِ قیامِ الثورةِ الإغریقیةِ وسیَمُرُّ التاریخُ 
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م عهدٌ آخَر .ق600فعهدُ . الإیونیةُ تُشَكِّلُ الخطوةَ الثالثةَ العظمى–الثورةُ الفكریةُ الإغریقیةُ 

نةِ قترَِ فالعبورُ من الأدیانِ المُ . عاً شَهِدَ غِنىً وفیراً على صعیدِ الذهنیةِ الفلسفیة والعلمیةِ في آنٍ م

فضلاً عن حصولِ تطوراتٍ ثوریةٍ في . بالمیثولوجیا إلى الثورةِ الفلسفیةِ ثورةٌ فكریةٌ كبرى دون شك

. والسیاسةِ أیضاً والفنِّ میادینِ الكتابةِ والآدابِ والفیزیاءِ والبیولوجیا والمنطق والریاضیاتِ والتاریخِ 

لا . یخِ إلى حینِ القرنِ السادسِ عشر بنقلِ ثمارِ هذه الثوراتِ وتكرارِها، لا غیروقد تمَّ عیشُ التار 

وراتٍ من التطوراتِ الفكریةِ في الأماكن والأزمنةِ الأخرى، لكنها لا تُعَدُّ ثالعدیدُ تریب أنه حصل

بالإضافةِ . مةالانطلاقاتِ الدینیةِ التوحیدیةِ بالثوراتِ الذهنیةِ الهاهذا وبالمستطاعِ نعت. كبرى

وكونفوشیوس في الصین، وبوذا في الهند . إلى أنّ الثورةَ الزرادشتیةَ الأخلاقیةَ ثورةٌ فكریةٌ عُظمى

الشعاعاتِ الفكریةَ الوامِضةَ في الإسلامِ بین القرنَین الثامنِ كما أنّ . قِیمَتان فكریتانِ هامّتان

لِ قدرتِها على اللكنّ عدمَ . ني عشر هامةوالثا .إلى ثورة خُسرانٌ فادحتَحَوُّ

ها انتَهَلَت حقیقةِ كونِ لكن، لا جدالَ في . الثورةُ الأوروبیةُ الفكریةُ جذریةٌ وشاملةٌ دون ریب

كلَّ هذه الثوراتِ عليَّ التبیانَ فوراً أنّ . منابِعَها من الثوراتِ والأومِضةِ المُشِعَّةِ التي ذَكَرناها آنفاً 

عدمَ بل بالعكس، فما جرى هو أنّ . باحتكاراتِ الاستغلالِ والسلطةالفكریةِ لا علاقةَ لها البتةَ 

تها، مُصَیِّرَةً سیطر تَطَوُّرِها بِجَدارة، وتحریفَها، وضمورَها یُعزى إلى تلك الاحتكاراتِ وإخضاعِها ل

. للأنظاروهذا الواقعُ في الثورةِ الأوروبیةِ الفكریةِ الكبرى أكثرُ وضوحاً ولفتاً . إیاها رأسَ مالٍ لها

فالأنظمةُ المُطلَقة وأنظمةُ الدولةِ القومیةِ باعتبارِها احتكاراتٍ رأسمالیةً واحتكاراتِ دولة، قد بَذَلَت 

ها بذاتها، واعتبََرَت ذلك من أولویاتِ وتحریفِها وإلحاقِ جهوداً حثیثةً في سبیلِ عرقلةِ الثورةِ الفكریةِ 

فرجالُ العلمِ وأشخاصٌ من قَبیلِ . ذا المضماركبرى في هخوضُ صراعاتٍ وقد تمَّ . أعمالِها

تَهمكرامتَهیَصُونواولِكَي ،هموأمثالِ 1برونو، أراسموس، غالیلیو، توماس مور لا وكي م،وعِزَّ

لمَ وافقد تَصَدّ ؛الفكریةماستقلالیتَهواخسَر یَ  الذي طَبَّقَته السلطاتُ علیهم، بدءاً من المُجحِفَ الظُّ

.في سبیلِ ذلكمهعینِ أالحَرقَ نُصبَ واووضعبل ى محاكمِ الثورةِ الفرنسیة، محاكمِ التفتیشِ إل

نوَجَدَ رأسُ المالِ الاحتكاريُّ وهیمنةُ الدولةِ القومیةِ انعكاساً قویاً في المیادین وال اتِ مُكَوِّ

نالفكریة، مثلما حَصَلَ في جمیعِ میادینِ المجتمعِ و  . شر والعشریناته خلالَ القرنَین التاسعِ عمُكَوِّ

كان قائداً سیاسیاً ومؤلفاً وعالماً إنكلیزیاً، وهو قدیس حسب الكنیسة الكاثولیكیة ):Thomas Moore(ور توماس م1

. المقطوعة اللاذعة، تاریخ الملك ریتشارد الثالث، الیوتوبیا، حوار متعلق بالبدع: من أهم مؤلفاته). 1535–1478(الرومانیة 

لكاثولیكیة الرومانیة في إنكلترا، فاتهم بالخیانة، وحُبِس في برج لندن حیث كتب رفض الاعتراف بهنري الثامن كرئیس للكنیسة ا

).المترجِمة(تم إعدامه بقطع رأسه ). حوار الراحة ضد المحنة(هناك 
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وخاصةً بِبُنى الدولةِ القومیةِ بنسبةٍ أُرفِقَ العلمُ والفلسفةُ والفنّ، بل وحتى الدینُ بالسلطات،حیث 

هكذا . كبرى بالاستقلالیةِ الفكریةضربةً الاحتكاریةُ الكامنةُ في كِلا المیدانَین وأَلحَقَت . مرتفعة

لَ صارَ الفكرُ الخاضعُ للتَّبَعِیّةِ فكراً للمستث المعلوماتِ في أنظمةِ إلى حَمَّالِ مِر، أو غالباً ما تَحَوَّ

في بُنى ةً في كلِّ دولةٍ قومیةٍ متجسدةُ بدُ الجدیداالمعتوباتَ . الجامعاتِ والمدارسِ الأخرى

في هذه الأماكنِ یُغسَلُ دماغُ وروحُ الجیلِ الجدید، صائراً بذلك . المدارس، وعلى رأسها الجامعات

ولا یَنفَكُّ المُدَرِّسون . بداً ساجِداً لإلهِ الدولةِ القومیةِ بما لا مثیلَ له في أیةِ مرحلةٍ أخرىمُواطِناً ع

من المتنورین قلةٌ نادرةٌ لا شك أنه هناك . على جمیعِ المستویات بمثابةِ طبقةِ الرهبانِ الجدیدة

.تُخِلُّ بالقاعدةِ العامة، لكنهم استثناءٌ لدرجةٍ لاخاصیتَهم الفكریةوالمفكرین الذین یَصونون 

یجب أولاً . الأهمُّ من ذلك معنيٌّ بالمستجداتِ الحاصلةِ في مضمونِ الثورةِ الأوروبیةِ الفكریة

جليٌّ أنهم . جیداً أدیانَ وعلومَ وفلسفاتِ وفنونَ العصورِ السابقةِ لهمتَمَثَّلوا الإشارةَ إلى أنهم 

المُفَكِّرین الأوروبیین كما ینبغي القَبول بأنّ . والاحتواءلِ التَّمَثُّ اعتمَدوا في مساهماتِهم إلى هذا 

بِ من الحقیقة . ونجاحُهم أكیدٌ على صعیدِ المنهاجِ والتطبیق. قَطَعوا مسافاتٍ شاسعةً في التقرُّ

بشأنِ میادینِ الفیزیاءِ والكیمیاءِ والبیولوجیا (على وجهِ الخصوص نجاحُهم بشأن الطبیعةِ الأولى ف

تعاطیهم الأمرِ عینِه بشأنِ إلا أنه من غیرِ الممكنِ تحدید. سائرٌ في هذا المنحى) لفلكوعلمِ ا

لقد طَوَّروا الإیضاحاتِ . العلميِّ والفلسفيِّ والفنيِّ والأخلاقيِّ فیما یتعلقُ بالمجتمعِ كطبیعةٍ ثانیة

لكنهم . نیةَ العظیمةَ والثَّمینةاتِ الفتجاهوالضوابطَ العلمیةَ والمدارسَ الفلسفیةَ والا) المانیفستوهات(

بل، وعلى النقیض، . عجزوا عن النجاحِ لدرجةِ صونِ الطابعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ للمجتمع

شارَكوا في ارتكابِ الجُرمِ كُلَّما ازدادَت تبََعِیَّتُهم لاحتكاراتِ رأسِ المالِ والسلطة، بحیث أنّ 

لا یُمكِنُ به إلى شفیرِ الهاویةِ والفناء،لدرجةِ البلوغِ استهدافَهم المجتمعَ الأخلاقيَّ والسیاسيَّ 

.هكذا بدأت الأزمةُ الفكریة. إیضاحَه بالنواقصِ والأخطاءِ فحسب

هدفاً للإبادةِ البیئةِ أیضاً المجتمعِ و جعلِ عن التأكیدمسؤولون بهم الالمُفَكِّرین لا ریب أنّ 

رَكةِ علیهم بصددِ الأزمةِ العالمیةِ، إنما یُعزى إلى كونِ وبالأصل، فإلقاءُ المسؤولیةِ المُشتَ . والزوال

، والذي ینبغي تنویرَه هنا، معنيٌّ بكیفیةِ تَطَوُّرِ الهزیمةِ والفسادِ الأمرُ الأهمُّ تماماً . لأزمةِ مشتَرَكةا

والهزیمةِ مَن الذي یجب رؤیتَه مسؤولاً عن تَصاعُدِ التعقیدِ . والانحرافِ الفكريِّ استراتیجیاً وتكتیكیاً 

أُشَدِّدُ أولاً على قناعتي بأنّ (والخیانةِ الكبرى في ساحةِ العلومِ الاجتماعیةِ على وجهِ الخصوص 

؟ هل ما هو قائمٌ )تَكُونَ كذلكالعلومَ المعنیةَ بالطبیعةِ الأولى ذات ماهیةٍ اجتماعیة، أو ینبغي أنْ 

عن النصیبِ الأوفرِ في ذلك ضمن بعضِ لبحثرادیغما العلمیة؟ أَوَیجبُ اضٌ مرتبطٌ كلیاً بالبرَ مَ 
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؟ هل معالجتُه ممكنة؟ كیف ینبغي تطویرَ سُبُلِ ل المَرَضُ بنیويٌّ أم عَرَضِيّ القواعدِ والضوابط؟ ه

ةِ الجدیدة؟ تَكونَهُ المؤشِّراتُ الأولیةُ للثورةِ أو البرادیغما العلمیوأسالیبِ العلاج؟ ما الذي یُمكِنُ أنْ 

استراتیجیاً؟ لا یمكننا تحدیدَ مهامِّنا البرادیغمائیةِ والعلمیةِ الجدیدیةِ، ولا النفاذَ البدءمِن أین علینا 

.من الأزمةِ الفكریة؛ ما لَم نُجاوِبْ من الصمیمِ على هذه التساؤلاتِ وما شابهها

احل مطلعِ بنیویةٌ معنیةٌ بالتطوراتِ الحاصلة في مر أزمتُه الذي مركزُه المدنیةُ الأوروبیةُ العلمُ 

ثمة عددٌ جَمٌّ من الأمثلةِ التي . ذلك أنّ تَمَركُزَ العلمِ في المعبدِ یعني التحامَه مع السلطة. المدنیة

هبَنَةُ التي لَمَّت فالرَّ . من السلطةالمصریةِ والسومریةِ جزءٌ لا یتجزأُ العلمَ في المدنیتَینتثُبِتُ أنّ 

نیةَ العلمِ في العهدِ النیولیتيِّ بُ علماً أنّ . الأهمِّ للسلطةأصلاً بمثابةِ الشریكِ كانت شَملَ العلم،

فضلاً عن أنّ . فمعلوماتُ المرأة حول النبات ربما كانت أرضیةَ البیولوجیا والطب. كانت مختلفة

ممارسةَ بالإمكان التفسیرَ بكلِّ یُسرٍ أنّ . رصدَها للفصول والقمرِ كان یُخرِجُ الحسابَ للمیدان

أَبرَزَت خزینةً القریة،–آلافِ السنینِ في مجتمعاتِ الزراعةِ الممتدةِ على مدى ملیةِ الحیاةِ الع

جزءٍ متحولةً إلى ،المدنیةعهدِ ت فيعَ مِ جُ هذه المعارفَ لكنّ . عظمى من المعلوماتِ والمعرفة

لٌ نوعيٌّ هنا ب. من السلطة .السلبيىمعنالوقد شوهِدَ تَحَوُّ

المدنیةِ جزءاً من المجتمعِ معاتِ المناهِضةِ في عهدِ ما قبلن المجتالمعرفةُ والعلمُ ضمكانت 

م یَكُ ممكناً استخدامُ العلمِ بشكلٍ آخَر، ما دامَت المصالحُ الحیاتیةُ حیث لَ . الأخلاقيِّ والسیاسيّ 

عِ، للمعرفةِ والعلمِ تأمینَ سیرورةِ وجودِ المجتمكانَ الهدفُ الوحیدُ ربما . للمجتمعِ لا تقتضي ذلك

المدنیةَ غَیَّرَت هذا الوضعَ إلا أنّ . م یَكُن ممكناً تَصَوُّرُ هدفٍ آخرَ لهولَ . وصونَها، وتغذیتَها

بات المجتمعُ وبینما . جذریاً، حیث فَصَلَته عن المجتمعِ بتأسیسِ احتكارِها على المعرفةِ والعلم

رَت السلطةُ والدولةُ بهما إذ وَطَّدَتا احتكاراتِهما . قدرَ المستطاعمفتقراً للمعرفةِ والعلم، فقد تَعَزَّ

هكذا كان مفادُ ذلك الانقطاعِ . وربإتْباعِ مُنتِجي وحامِلي المعرفةِ بالسلالاتِ الحاكمةِ والقص

وفي . أواصرِه عن الحیاةِ والبیئةالمرأة، وانفصالِ للعلمِ من المجتمع، وبالأخصِّ منالجذريِّ 

يُّ لأواصرِ الذكاءِ التحلیليِّ مع الذكاءِ العاطفيِّ یَكبُر، والمسافةُ الوقتِ نفسِه كان الانقطاعُ الجذر 

.الشاسعةُ فیما بینهما تتعاظَمُ بالتزامُن

حیث كان المجتمعُ یُؤَلِّهُ مستوى معرفتِه . في الطبیعةِ الاجتماعیةكان معنى العلمِ أُلوهیّاً 

وكان یُساوي بین مستواه ذاك وبین .باعتبارِه ذلك تعبیراً عن هویتهووعیِه بشأنِ طبیعتِه،

فلدى عبورِ العلمِ إلى السلالةِ وشُرَكائِها، تَبَدَّلَت . وقد غَیَّرَت المدنیةُ هذا الوضعَ أیضاً . الألوهیة

لَت . مكانةُ الألوهیةِ  من نصیبِ المجتمع، أصبَحَت العبودیةُ واللاألوهیةُ لِتَكُونافبینما فُصِّ
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–أي أنّ المُلوكَ . ن نَسَبِ الإلهمِ مُجاوِرالسلالةَ ومحیطَها الان على أنّ المیثولوجیا والدینُ یَنُصُّ 

استمَرَّ انقطاعُ أواصرِ مُنتِجي وحامِلي العلمِ والمعرفةِ . الآلهة وأنسابَ الإلهِ كانوا ثمرةَ هكذا مرحلة

ون لذلك، إلا تصدّ ولو أنه وُجِدَ الم. مع المجتمعِ بشتى الأشكالِ على مرِّ عصورِ المدنیةِ بأكملها

وباتَت المعرفةُ والعلمُ یُشَكِّلان ما هو أَشبَهُ بالكاست . أنه تم تصفیتُهم والقضاءُ علیهم بسهولة

ولدى الوصولِ إلى المدنیةِ الأوروبیة، عاشُ مُنتِجو المعرفةِ والعلمِ ). الطبقة المنغلقة على ذاتها(

یسةِ والمَلَكیةِ خصوصاً، وبسببِ جوِّ شبهِ الاستقلالیةِ عهداً من الاستقلالِ النسبيِّ بسببِ تنازُعِ الكن

هُم بفُ تَ تكانفالحروبُ الكثیفةُ على السلطة. رةالنسبیّةِ للأدیِ  على مَن بسهولةٍ أكبر العثورِ صِ رَ مُدُّ

مراحلُ النهضةِ والإصلاحِ والتنویرِ على كانت . ثِهمابحأالضررَ بذلك ، دون أن یُلحِقَ یحمیهم

حُكمٍ وجودِ كما أنّ عدمَ . بةٍ بأجواءِ شبهِ الاستقلالِ المتمخضةِ عن حروبِ السلطةِ تلكعلاقةٍ قری

والنتیجةُ كانت ثورةً . شبهِ الاستقلالیةلفرصةَ الوَفِّرُ النمطِ الصینيِّ والعثمانيِّ كان یُ مُطلَقٍ من 

نَ إلا أنّ . فلسفیةً وعلمیة الدولةِ القومیةِ من الجانبِ تصاعُدَ هیمنةِ الرأسمالیةِ من جانب، وتَكَوُّ

تأسیسَ احتكارِ رأسِ المالِ والسلطةِ على العلمِ في غضونِ القرنَین التاسعِ جَلَب معهالآخر، 

هذا الوضعُ المتنامي . هكذا بات العلمُ جزءاً لا یتجزأُ من رأسِ المالِ والسلطة. عشر والعشرین

الأخلاقيِّ والسیاسيّ، بَلَغَ ذروتَه مع حداثةِ أصلاً طیلةَ تاریخِ المدنیةِ على حسابِ المجتمعِ 

.أوروبا

البرادیغماتِ العلمیةَ الأوروبیةَ المركز كانت بُتِرَت من المجتمعِ قبلَ زمنٍ هذا ما معناهُ أنّ 

. والمُهتَمّون بالمعرفةِ والعلمِ غالباً ما كانوا یَتَخَبَّطون ضمن توجیهاتِ رأسِ المالِ والسلطة. سحیق

مع وتَسارَعَ هذا السیاقُ أكثر . منذ وقتٍ بعیدطَّ من شأنِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ قد حُ كان 

والعلمُ الذي لَم یَعُدْ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ هَمَّه الشاغِل، لَم یَبْقَ أمامَه هَمٌّ . هزیمةِ الكنیسة

ما باتَ العلمُ یُنتِجُ السلطةَ ورأسَ هكذا، وبین. سوى الالتفافَ حولَ أهدافِ رأسِ المالِ والدولة

روابطِ العلمِ قطعَ كما أنّ . رأسَ المالِ والسلطةَ كانا یَجعلان العلمَ مُلكاً لهما بالتمامالمال، فإنّ 

مع الأخلاقِ والسیاسةِ لآخرِ الحدودِ كان یَفتَحُ البابَ على مِصراعَیه أمام الحروبِ والاشتباكاتِ 

تاریخاً في نفسِ الوقتِ أضحى تاریخَ المدنیةِ الأوروبیةِ بَیْدَ أنّ . الاستغلالوالنزاعاتِ وشتى أنواعِ 

وصارَ الدورُ المُناطُ بالعلمِ هو التركیزُ على ابتكارِ أدواتِ . على أعتى وأكثفِ الحروبشاهِداً 

الأسلحةِ إلى حدِّ ابتكارِ دٌ تصاعُ حصلَ هكذا . النصرَ المؤزررائعةِ التي تَجلبُ ووسائلِ الحروبِ ال

اختراع حتى مُسَدَّسٍ ألعوبة ضمن مجتمعٍ یستحیلُ كان في حین . في نهایةِ المطافالنوویةِ 



سوسیولوجیا الحریة

353

وحتى لو كان اختُرِعَ . ، فما بالُكَ بالسلاحِ النوويسیاسيّ تَسُودُه قواعدُ المجتمعِ الأخلاقيِّ وال

.المجتمعِ بأقلِّ تقدیرالسلاحُ النووي، لَما كان سیُستَخدَم ضدّ 

أما انقطاعُ العلاقةِ بین العلمِ والأخلاق، . ن أهمِّ مؤثِّراتِ بدایةِ الحروبتَّرَدّي الأخلاقيُّ مِ ال

إذ كان من المحالِ تَصَوُّرَ عدم انعكاسِ علاقةِ . فهو أساسُ ابتكارِ شتى أنواعِ الأدواتِ التدمیریة

إخراجَ المجتمعِ من كما أنّ . السلطةِ والمجتمعِ على البرادیغما والأسلوبِ الأولیَّینمع العلمِ 

ومن ثَمَّ انتقَلَ الفصلُ بین . تشیيءِ المرأةِ والعبیدِ سابقاً كالأجندة كان یعني تَشییئَه أیضاً، تماماً 

وباتَ . ابتدأَ مع بیكون ودیكارتكان بعدما إلى كافةِ العلوم،الذاتِ الفاعلةِ والموضوعِ الشيءِ 

لُ الموضوعانيُّ الشیئان البابَ قد فُتِحَ أمام الرغمِ من أنّ على ناءٍ في العلم، يُّ موضوعَ ثَ التَّحَوُّ

مع حسمِ الفصلِ بین الذاتانیةِ المثالیةِ والموضوعانیةِ الشیئانیة، لِتَتَجَذَّرَ لاحقاً الفاجعةِ الأساسیةِ 

الثنائیاتُ هذه . الآخَر، صائرةً فیما بعد أطرافاً جَدَلیةً تَفني بعضها بعضاً –مع الفصل بین أنا 

. انعكاسٌ قاطعٌ للانفصالِ والتناقضِ بین المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ وبینَ رأسِ المالِ والسلطة

، بَرَزَ رمته إلى منزلةِ الموضوعِ الشيءِ فاختزالُ الطبیعةِ ومن ثمَّ المرأةِ والعبدِ وأخیراً المجتمعِ ب

علاقةَ أي أنّ . ي لا تَزالُ مستَخدَمةً في العلموالتالشهیرة جداً، " قاعدة الشیئانیة"أمامنا في هیئةِ 

الطبیعةِ الحیةِ الأقدمتَنَحّى مفهومُ كما . الموضوع–العبدِ السابقة أَضحَت علاقةَ الذاتِ –الإلهِ 

.عمراً عن مكانتِه لِمفهومِ الطبیعةِ الشيءِ المیتة والإنسانِ الذاتِ الإلهیة المتحكمةِ بها

. واقفِ البرادیغمائیةِ مُدَمِّراً على العلمِ، وبالأخصِّ على العلومِ الاجتماعیةتأثیرُ هذه المكان 

لُ أساساً بالطبیعةِ الفیزیائیةِ التي هي شیئیةٌ كلیاً، عمَ ذي یَ ال،وعلى سبیلِ المثال، فعلمُ الفیزیاءِ 

اً في تفعیلِ التجاربِ ویَعتبَِرُ نفسَه حر . یُؤمِنُ أنه حرٌّ في التحكمِ بالطبیعةِ واختبارِها بلا حدود

. ولا یُساوِرُه أيُّ قَلَقٍ أخلاقيٍّ لدى قیامِه بذلك. النوویةِ وصولاً حتى شتى أنواعِ الدینامیكیاتِ الذاتیة

، المادةعن طریقِ ین الطبیعةِ الشيءِ عن التصرفِ والاستغلالِ اللامحدودَ أَسفَرَ مفهومُ عندماف

یَّةالقنبلمستوى حتى صِلُ تَ النتیجةَ فإنّ  ، لا تَبقى . ةِ الذَّرِّ لِ العلمِ الإلهيِّ إلى علمٍ أداتيٍّ ولدى تَحَوُّ

له أیةُ أواصر مع المجتمع، بل یَكتَسِبُ أداتیةً مرتبطةً بقانونِ الربحِ الأعظميِّ بین یَدَي السلطةِ 

واضحٌ جلیاً أنه لكن، و . الفیزیاءُ ظاهریاً علمٌ حیاديٌّ تماماً، ومعنيٌّ بالطبیعةِ الشيء. ورأسِ المال

یَصونَ حیث ما كانَ لِعلمِ الفیزیاءِ أنْ . مضموناً أحدُ مصادرِ القوةِ الأساسیةِ للسلطةِ ورأسِ المال

لُه إلى قوةٍ مضادةٍ للمجتمعوتَحَ . حالتَه القائمةَ في حالِ العكس مؤشرٌ صارخٌ على أنه لیس ،وُّ

بقوانینِ الفیزیاء لا تعني في نهایةِ القوةِ المسماةَ كما أنَّ علاقاتِ . علماً موضوعیاً شیئانیاً حیادیاً 
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أما الإنسان، فنحن نَعلَمُ أنه مخلوقٌ اجتماعيٌّ بالمعنى . المطافِ سوى انعكاساً لقوةِ الإنسان

.المطلق

–السلطة –بمقدورنا كشفَ النقابِ بنحوٍ أفضل عن الوجهِ الباطنيِّ للعلاقةِ بین المدنیة 

إننا على . فلسفةِ الوضعیةِ التي تتركُ بصماتِها على كلِّ البنیةِ العلمیةِ للحداثةالعلم، لدى تحلیلِ ال

الحاسمة، ولا تَعتَرِفُ بأيِّ Nesnelعلمٍ بِكَونِ الفلسفةِ الوضعیةِ تنطلقُ من الظواهرِ الموضوعیةِ 

مَ أكثرُ وثنیةً هذا العللكن، ولدى النظرِ عن كثب، فسیتم الإدراكُ أنّ . ا ذلكعدتَعاطٍ علميٍّ آخر 

. ومیتافیزیقیةً من كافةِ عُبَّادِ الأوثانِ والقوى المیتافیزیقیةِ القدیمة، بوصفه علاقةَ المواضیعِ الأشیاء

فكیفما أنّ . في هذا السیاق، فسوف نَتَنَوَّرُ أكثرباقتضاب الدیالیكتیكَ التاریخيَّ وإذ ما استَذكَرنا 

ضربٌ من دینِ (على أساسِ انتقادِ الوثنیة ظهورِ لَت نفسها بالالأدیانَ التوحیدیةَ والتجریدیةَ شَكَّ 

، فالوضعیةُ أیضاً بَرَزَت كوثنیةٍ جدیدةٍ باعتبارِها ضرباً من الإقدامِ والجرأةِ )تألیهِ الظواهر

نزعةُ القولِ بالحقیقةِ اعتماداً على(كوثنیةٍ جدیدةٍ تَشَكَّلَ انتقادُها للدینِ والمیتافیزیقیاف. المضادة

وكَونُ فریدریك نیتشه . )جدیدة(وكمیتافیزیقیا مُحدَثة) الظواهرِ إنما هي وثنیةٌ مُحدَثةٌ بكلِّ تأكید

تقییماتُه بمثابةِ مساهمةٍ قَیِّمةٍ تُعَدُّ أولَ الفلاسفةِ الذین شَخَّصوا هذه الحقیقةَ أمرٌ هامٌّ لآخرِ درجة، و 

المصطلحَ المسمى بالظاهرةِ الموضوعیة نّ من الأهمیةِ القصوى التبیانَ أ. في بحوثِ الحقیقة

لا تقَُدِّمُ أیةَ معلومةٍ قَیِّمةٍ بشأنِ ، إما أنهافالظواهرُ بِحَدِّ ذاتِها. الشیئیة مصطلحٌ بعیدٌ عن الحقیقة

.الحقیقة، أو أنها تُسفِرُ عن نتائج جدِّ خاطئةٍ بالتناسُبِ طرداً مع ما قَدَّمَته منها

معناها ضمن إطارِ الروابطِ المُعَقَّدة، فإما أنها لا تقَُدِّمُ أیةَ تَجِدْ الظواهرُ ه إذا لَم كنا قُلنا أنّ 

لِنَدَعْ الظواهرَ الفیزیائیةَ والكیمیائیةَ . تَفتَحُ المجالَ أمامَ النتائجِ الأكثرَ خطأًربما معلومة، أو 

بالتركیزِ فقط على مثالِ ظاهرةٍ ،نهاالتي تُسفِرُ عفي النتائجِ ولِنَتَمَعَّنْ عن كثب . والبیولوجیةَ جانباً 

وجمیعُ العناصرِ المُؤَلِّفَةِ لها . فحسبَ الوضعیة، الدولةُ القومیةُ أیضاً ظاهرة. اجتماعیةٍ ما

وبإضافةِ العلاقاتِ فیما بینهم، نَكُونُ . أي أنّ آلافَ المؤسساتِ وملایین البشرِ ظواهر. ظواهر

نَّا المصطلحَ العلميَّ آنذاك، حسبَ الوضعیةأي أننا نَكُ . بذلك قد أَتمَمنا اللوحة وأننا . ونُ قد كَوَّ

لا تنَظُرُ الوضعیةُ إلى هذا التعریفِ . حقیقةُ الدولةِ القومیة: بِتْنا وجهاً لوجهٍ أمامَ حقیقةٍ مُطلقة

دِ تفسیر، بل  المجتمعِ كما وتَنظُرُ إلى جمیعِ ظواهرِ علومِ . ظاهرةَ الحقیقةِ المطلقةتَعتَبِرُه كمُجَرَّ

الفیزیاءِ والكیمیاءِ یعَها ظواهر، تماماً مثلما ظاهرةُ جمأي أنّ . الأخرى ضمن إطارِ هذا المفهوم

هذا التناوُلَ الباديَ ظاهراً وكأنه لقد بَدَأنا ننتَبِه إلى أنّ . هكذا هو تعریفُ الحقیقة. والبیولوجیا

یَظهَرُ ذلك بكلِّ ذهولِه وهَولِه في . اتاً بتبريءٌ لا یشتَمِلُ على أیةِ مخاطر، إنما هو لیس كذلك 
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وبدءاً من هتلر إلى أكثر رؤساءِ . حركاتِ التطهیرِ الأثنيِّ والإبادةِ العرقیةِ على وجهِ الخصوص

ما یَقومون به صحیحٌ لأبعدِ الدولةِ القومیةِ اعتدالاً حسبما یُزعَم، فجمیعُهم سوف یَقولون أنّ 

، وأنهم یُنَقُّون حقائقَ الأمةِ لدیهم من الشوائب، وأنّ )مِ الوضعیةحسبَ العلو (الحدودِ حسبَ العلم 

تشكیلَ أمةٍ نَمَطیةٍ متجانسةٍ لیس مجردَ حقٍّ فقط، بل وتَطَوُّرٌ مناسِبٌ لقانونِ الكونِ الطبیعيِّ 

دُهم بها الفل. حسبَ العلمِ الذي تَلَقَّوهإنهم یَتَفَوَّهون بالصحِّ . أیضاً  سفةُ والعلومُ وهذه القوةُ تُزَوِّ

في سبیلِ الوطنِ حروبٍ لامحدودةٍ خَوضُ ، تمَّ بِحُكمِ هذا المفهومِ الوضعيّ و ه،علماً أن. الوضعیة

كلَّ هذه ذلك أنّ . في عهدِ الحداثةِ بأكملهوالأمةِ والدولةِ والأثنیةِ والأیدیولوجیا والنظامِ 

وحسبما هو . ة في سبیلهاالمصطلحاتِ كانت مقدسة، وكان ینبغي خوضَ الحربِ حتى النهای

الوضعیةَ البریئةَ ظاهریاً كانت إنّ . من الدمِ حصیلةَ هذا المفهومبحراً معلوم، فالتاریخُ صارَ 

.عن وجهِها الدمويِّ باطناً بهذا المنوالكشِفُ تَ 

وإذ . منا الراهنثمة ما یُقارِبُ المائتَي دولةً قومیةً في عالَ . قلیلاً أكثرالأمرِ شرحِ عملْ على لِنَ 

تلك وجهاً لوجهٍ أمام العلاقاتِ وحشدِ المواطنین الذین بَیَّنَّاهم أعلاه و المؤسساتِ ما باتت جمیعُ 

لا مفرَّ عندئذٍ من ولادةِ نظامٍ أو وضعٍ من الشَّغَبِ والضوضاءِ المؤلَّفةِ سیصبحُ ، فالدولِ بأكملِها

كلَّ الظواهرِ ذلك أنّ . حدودٍ من الطرائقمن مائتَي إلهٍ على الأقل، ومن آلافِ المعابدِ وعددٍ لا م

حتى على مستوى الاسم، لِنَنْتبَِهْ، لا ذِكرَ بتاتاً . التي یُمَثِّلونها مقدسةٌ وجدیرةٌ بالموتِ في سبیلِها

لكن، إنْ كان هناك بالفعلِ . للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ الذي یَعكِسُ الطبیعةَ الاجتماعیةَ الحقة

الموتَ لأجلها في حالِ تَعَرُّضِها للهجومِ والاعتداء، فهي واقعُ المجتمعِ الأخلاقيِّ تستحقُّ حقیقةٌ 

، لا غیر أما في الدولةِ القومیة، فالكلُّ یُحارِبُ باسمِ الأوثانِ التي شَكَّلَها كلُّ واحدٍ لذاتِه . والسیاسيِّ

الحروبِ لأجلِ الأوثانِ المسعورةِ إننا في مواجهةِ عهدٍ من . أو التي یتم تشكیلُها وبَسْطُها أمامَه

والمحصلةُ هي تنشیطُ قانونِ . الحروب في سبیلِ أوثانِ الماضي السحیقألفَ مرةٍ علىبما یَزیدُ 

م یَنعَمْ بها حتى الفراعنةُ الربحِ الأعظميِّ لاحتكاراتِ رأسِ المالِ والدولةِ القومیة، وتقدیمُ حَیَواتٍ لَ 

یُسمى بالحیاةِ العصریةِ لیس شیئاً سوى نتائجُ حقیقةِ الوضعیةِ تلك، وما . إلى حفنةٍ قلیلةٍ سعیدة

وما مِن حقیقةٍ قادرةٍ على . لقد بَلَغنا الیومَ عصرَ المجتمعِ الافتراضي. أو بالأحرى، قَتلَها الحقائق

والمجتمعُ . فالمجتمعُ الظواهريُّ مجتمعٌ افتراضيّ . إیضاحِ الظواهریةِ بقدرِ المجتمعِ الافتراضيّ 

. ، إنه الحقیقةُ بِحَدِّ ذاتهاذلكالافتراضيُّ هو الوجهُ الحقیقيُّ للمجتمعِ الظواهريّ، بل وأبعدَ من 

امِ (وعَدَمِیةُ معنى الظواهرِ  أو بالأصح، ینبغي إدراكَ عدمیةِ المعنى من حیث إشارتها إلى حَمَّ

والمجتمعُ . ها مع المجتمعِ الافتراضيّ تُحَقِّقُ ذروتَ ) الدمِ والمجتمعِ الخیاليِّ والمجتمعِ الاستهلاكيّ 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

356

الإعلاميّ، المجتمعُ الاستعراضيّ، والمجتمعُ الجرائِديُّ إنما هم دوماً حقیقةُ المفهومِ الشیئانيِّ 

.وهذا بدوره إنكارُ الحقیقةِ بالأصل. للعیانالوضعیةِ الظاهرةِ والظواهريِّ و 

من مزیدٍ ، دون الشعورِ بالحاجةِ إلى بِحُكمِ موضوعنا، بمقدوري ترتیبَ النتائجِ المشابهة

مصطلحاتُ المجتمعِ الإسلامي، المسیحي، الموسوي، البوذي، الرأسمالي، . البحثِ والتمحیص

الوجهُ المیتافیزیقيُّ للوضعیةِ یَلُوحُ . هوالعبوديِّ هي حقائقُ التعاطي نفسِ الاشتراكي، الإقطاعيّ 

أي أنها . والمجتمعُ الرأسماليُّ ثمرةُ التعاطي عینِهأجل، المجتمعُ الإسلاميُّ . أمامنا هنا أیضاً 

بالإمكانِ قولو . وظاهریةمعنى آخر، هي مصطلحاتٌ استحقاقیةٌ ب. اصطلاحاتٌ ظاهراتیة

فمصطلحاتُ الأمةِ الألمانیةِ والفرنسیةِ والعربیةِ والتركیةِ . الشيءِ ذاتِه لأجلِ انتماءاتِ الأمةِ أیضاً 

. بینما هي مضموناً مظاهرُ ممسوخةٌ من الحقیقة. اتِ طابعٍ وضعيّ والكردیةِ مجردُ حقائقَ ذ

هناك حقیقةُ : ما هي الحقیقةُ إذن؟ الجوابُ بسیطٌ حسبَ رأیي: والحالُ هذه، قد یُطرَحُ سؤالُ 

المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ الذي یُعَدُّ طبیعیاً ضمن حقیقةِ المجتمع، وحقیقةُ المدنیةِ الساعیةِ 

بل . الصفاتِ والأسماءَ الأخرى لا تُمَثِّلُ الحقیقةَ بتاتاً لا أَقولُ أنّ . إفناءِ تلك الحقیقةدوماً إلى

.أقولُ أنها تُمَثِّلُ مظهَرَها وصیاغتَها البسیطةَ المتغیِّرَةَ مِراراً، ولیس جوهَرَها

لا تعني شیئاً –هزیلةً للغایة ولو أنها باتت –فالعُروبَةُ . لاً ثَ الأمةِ العربیةِ مَ حقیقةِ تَمَعَّنْ فيلِنَ 

، وحقیقةَ السلطةِ جتمعٍ ذي مزایا أخلاقیةٍ وسیاسیةفي المكانِ المسمى ببِلادِ العربِ سوى حقیقةَ م

التفسخِ والانهیارِ ةَ التي بَسَطَت نفوذَها وسُلطانَها على ذاك المجتمعِ لآلافِ السنین، بالغةً به حاف

لعربِ المختلفین والمتناقضین، بل وحتى الأعداء اللدودین هذا وثمة آلافُ ا. في یومنا الراهن

ویجبُ أنْ یَكُونَ كذلك، حسبَ الوضعیة! أي، هناك آلافُ الحقائقِ المتناقضة. لبعضهم البعض

Pozitivizm . ّن حیث كذلك مِ الحقیقةَ العربیةَ ینبغي ألا تَكُونَ لكننا نَعلَم علمَ الیقینِ أن

الذي لا بالإضافةِ إلى آلافِ الغصونِ والعددِ . بساطةً هو الأشجارر أكثرُ مثالٌ آخَ . الجوهر

فإنْ كانت شجرةً مُثمِرةً ولها قیمتُها . حصرَ له من الأوراقِ في كلِّ شجرةٍ بوصفها ظاهرة

الوضعیةُ تعني عَمىبینما . المعروفة، فحینها یَكُونُ لها معناها، ولیس حسبَ غصونِها وأوراقها

لشجرةِ . لكنها لیست حقیقةً قَیِّمة. أجل، الغصونُ والأوراقُ أیضاً حقیقة. ه للجمیعإیلاءِ الشأنِ عینِ 

، . الكَرْمِ أو لِكیلو غرامٍ من العِنَبِ قیمةٌ ومعنى لكنَّ ورقةً منها لیس لها سوى واقعٌ ظاهريٌّ مَظهَرِيٌّ

.لا یَعكِسُ جوهَرَها، بل یَكتَسِبُ منظراً شكلیاً فحسب

وليُّ وراءَ الأزمةِ العلمیةِ إلى غَرَقِ العلومِ في الظاهرة، وولادةِ قاعدةٍ علمیةٍ الدافعُ الأیُعزى 

كنا حَدَّدنا علاقتَها مع . على أنها حقیقةٌ ذاتُ الشأنِ نفسِهلنفسِها جمیعِها ةِ ظر نَ إلى جدیدةٍ یومیاً، و 
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–الموضوع، نحن –ات الذ:مثلقَرائنوانقسامُ الحقیقةِ على شكلِ . النظامِ القائمِ في البدایة

المظلوم –العبد، الظالِم –الفلسفة، الإله –العلم، المیثولوجیا –الروح، الدین –الآخَر، البدن 

المستمرةِ والمتجذرةِ طردیاً؛ إنما هو مضموناً متضادةِ الالمحكوم وغیرها من الثنائیاتِ –والحاكم 

ها وتَخلقُها شبكاتُ المدنیةِ الاحتكاریةِ المتأسسةِ على ثمرةٌ لممارسةِ الإفناءِ والاستعمارِ التي تُمارِس

فالحداثةُ الرأسمالیةُ بَلَغَت بالمجتمعِ إلى نقطةِ التبعثرِ والانحلالِ . المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ 

وللعلمِ المتواطئِ مع النظامِ . تعمیقِها إیاهابإكثارِها اللامحدودِ لثنائیاتِ المدنیةِ تلك، و بالراهنةِ 

بین المضمونِ الأیدیولوجيِّ والبنیةِ التناقضِ لدى وصولِ و . أیضاً القائمِ نصیبُه الوافرُ في ذلك

لَها إلى أي . مُدرَكةحالةً الأزمةُ تصبحُ ، إلى حالةِ التناحرِ والتنافرِ الحادّ الأداتیة أنها تعني تَحَوُّ

والحربِ والمجاعةِ والبؤسِ والقمعِ من خلالِ البطالةِ ،في لَحمِ وروحِ الغالبیةِ الساحقةصرخاتٍ 

.والإبادةِ واللامساواةِ واللاحریة

أشعرُ بالحاجةِ إلى التحذیرِ من عدمِ السقوطِ في بعضِ حالاتِ سوءِ الفهمِ لدى انتقادِ 

للظواهر، وأنه لا علاقةَ اتاً أُولاها؛ أنا لستُ سالكاً موقفاً من قبیلِ القولِ بأنه لا قیمةَ بت. الوضعیة

إنما أقولُ أنها محدودةٌ فقط، وأُنَوِّهُ إلى المخاطرِ الجَسیمةِ التي تؤدي إلیها . ا إطلاقاً بالواقعله

لدى الانتقالِ بالظواهریةِ إلى مستوى الفلسفة، وأُشَدِّدُ على أنَّ هذا الوضعَ قد بانَ بما یَزیدُ عن 

هُ لي نقدٌ بانزلاقي نحوَ ضربٍ ؛ةالثانیخاصیةُ سوءِ الفهمِ . الحدِّ في نظامِ الفكرِ الأوروبي قد یُوَجَّ

الجوهرَ عندما قُلتُ أنّ النقدُ بالأخصِّ في مثالِ الشجرة،ویُرتَقَبُ هذا . من ضروبِ الأفلاطونیة

إلى الواقعِ الذي تحتویه أُشیرُ بل ". الشجرة"عمَ از ملكنّ ما أردتُ تبیانَه لیسَ فكرةَ أو . هو المُعَیِّن

إنما أَقتَصِرُ على القولِ بضرورةِ تحدیدِ . هذا ولا أَعرضُ تناوُلاً مَنفعیاً . مجتمعبالنسبةِ للالشجرةُ 

لأجلِ فردٍ أو مجموعةٍ ةً ناجعالشجرةُ كُون تَ قد . الواقعِ من قِبَلِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ فقط

ه من قِبَلِ المنوالِ نفسِ ه بم یَتمّ تفسیرُ ، ما لَ هذا الوضعلكني أسعى للقولِ أنه لا قیمة حقیقیة ل. ما

.المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ 

"تي تَقولإني أَنتقَِدُ الفلسفةَ التي تَعمَلُ اللیبرالیةُ على فرضِها، وال ، ویَعثُرون یَظهَرُ الأفراد: 

ساسةٍ أو مستثمِرین أو ما عیشون كفلاسفةٍ أو رجالاتِ علمٍ أو جنودٍ أوعلى ما یَرَونه حقیقیاً، ویَ 

أشكالِ هو أفظعُ هذا وأسعى للقولِ أنّ . وأراها غیرَ أخلاقیةٍ وغیرَ سیاسیةٍ مجتمعیاً ".شابه

الرأسماليُّ نظامُ یسعى الالتي و لتي أَسفَرَ عنها تاریخُ المدنیة،واللاسیاسةِ اأیدیولوجیةِ اللاأخلاقِ 

تمُّ فرضُ قَبولِه أو بالأحرى، إنه سردٌ میثولوجيٌّ عصريٌّ ی. إلى بسطِها على المجتمعِ برمته

.بالدعایة، ویُكسى بغلافِ ورداءِ الحداثة
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أینَ وكیفَ سنَجِدُ : كُونتَ كتَسِبُ أهمیةً أكبر سأو القضیةُ التي تَ السؤالُ فإذن، والحالُ هذه، 

على شيءٍ ما، إلا لا یُمكنكَ العثور: سیطةٍ للغایةالحقیقة؟ أودُّ إعطاءَ جوابي بالتذكیرِ بقاعدةٍ ب

علیه في مكانٍ آخر، حتى لو بحثتَ وإلا، فلا یُمكنكَ العثور. تَهدقَ فَ الذي مكانِ النه في بالبحثِ ع

أسلوبَ البحثِ في مكانٍ آخر، لا في أي أنّ . الأسلوبَ حینذاك خاطئعنه في العالَمِ أجمع؛ لأنّ 

یاتِ ا. الزمانِ والطاقةهدرَ مكانِ ضیاعِ الشيء، لا یعني سوى  لحقیقةِ الراهنةَ بهذا أنا أُشَبِّهُ تَقَصِّ

الحقائقَ المبلوغةَ مشحونةٌ الفظیعة، إلا أنّ فبالرغمِ من مختبراتِ وودائعِ ومُعطَیاتِ البحثِ . المثال

سیَكُون . التي تَهرَعُ البشریةُ وراءهاجليٌّ أنه من المحالِ أنْ تَكُونَ هذه هي الحقیقةُ . بالأزمةِ والألم

وستَكُونُ الحقیقةُ الاجتماعیةُ . تَكُونَ اجتماعیةلا یُمكِنُ للحقیقةِ إلا أنْ .رَدِّي تكرارَ التكرارِ مِراراً 

حتكارِ للهیمنةِ المُشَدَّدةِ لاه إخضاعِ والسیاسيّ، و الأخلاقيِّ المجتمعِ اءِ فنلدى إمَفقودةً وزائلة، 

وإنْ . قیةِ والسیاسیةفقدانه، قد فُقِدَ مع القیمِ الأخلاما تمّ . المدنیةسیاقِ ضمن الاستغلالِ والسلطة

أي أنه علیك بالبحثِ عن . كنتُ تَوَدُّ العثور علیه مجدَّداً، فعلیكَ بالبحثِ عنه في مكانِ إضاعتِه

وعلیكَ ألا تكتفي . المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ وواقعِه، والعثورِ علیه تجاه المدنیةِ والحداثة

حینئذٍ فقط . علیهامجهولةٍ لا یمكن التعرففي حالةٍ بذلك، بل ویجب إنشاءَ كیانِه الذي باتَ 

ما كنتَ أَضَعتَها لوَ الأخرى، بعدَ واحدةً تِ هبالذَّ النفیسةِ كتَعثُرُ على جمیعِ الحقائقِ سترى أنكَ 

هذا یَمُرُّ من المجتمعِ وستُدرِكُ أنّ . على ذلكبناءً وستَكُونُ أكثرَ سعادةً . على مرِّ التاریخ

.الأخلاقيِّ والسیاسي

لدى إعادةِ ترتیبِ المیدانِ الفكري، سأجهَدُ لطرحِ بعضِ اقتراحاتي ضمن إطارِ الوظائفِ 

:والمهام، وعرضِها كمبادئ على أساسِ تلك الانتقادات

الجهودِ الفكریةِ ونشاطاتِ المعرفةِ والعلمِ ضمن إطارِ المجتمعِ الأخلاقيِّ ینبغي تطویر- 1

واقعُ هذا المجتمعِ المَبتورِ طیلةَ . لأساسیةُ للطبیعةِ الاجتماعیةوالسیاسيّ، الذي هو حالةُ الوجودِ ا

قَ تماماً مع العهدِ الحدیثِ الذي تَرَكَ الرأسماليُّ  تاریخِ المدنیة، والمُفنى والمُعَرّى تدریجیاً؛ قد تَمَزَّ

.ل، وبُلِغَ به إلى شفیرِ الفناءتُرِكَ یواجِهُ التفسخَ والانحلافبصماتِه علیه، 

. ذن، والحالُ هذه، على الجهودِ الفكریةِ ونشاطاتِ المعرفةِ والعلمِ إیقافَ هذا السیاقِ أولاً إ-2

فالعلمُ معنيٌّ بما هو . الذكرى لیست علماً له، ولكنّ كرىقد یَكُون ذِ . مذلك أنه لا علمَ لشيءٍ مُعدَ 

دِّي للحداثةِ ذاتِ الطابعِ والمجتمعُ الذي في هذه الحالة مُرغَمٌ بالضرورةِ على التَصَ . حيٌّ وكائن
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ماتها(الرأسمالي  لقد بات التصدي والمقاومة . ، إنْ كان لا یَرغَبُ الفناءَ كلیاً )بكلِّ عناصرِها ومُقَوِّ

كان ثمة رغبةٌ في العیشِ والصمودِ بِعِزَّةِ وكرامةِ الباحثِ إنْ . في نفسِ مستوى الوجودِ ورَدِیفاً له

یَكُون مُقاوِماً في جمیعِ مساعیه، الٍ فكريّ؛ فما على المُفَكِّرِ إلا أنْ الحقیقي، لا كرأسِ مالٍ أو حَمَّ 

والفكرُ والعلمُ مُقاوِمان بهذا . منهوأنْ تَكُونَ عناصرُ بحوثِه ذاتَ أبعادٍ مقاوِمةٍ كأمرٍ لا مناصّ 

.مَّالر لا یعني سوى خداعَ الذاتِ أو إخفاءَ هویةِ رأسِ المالِ والحَ وأيُّ شكلٍ آخَ . المعنى

. بالدرجةِ الأولى"علم اجتماع"على شكلِ هترتیبن الضروريِّ مِ ته، اغیصرادُ المُ العلمُ -3

بینما العلومُ الأخرى المعنیةُ . هِ المَلِكَةَ الأمَّ لجمیعِ العلومتِ فَ صِ ینبغي الاعترافَ بعلمِ الاجتماعِ بِ 

العلومُ البشریةُ المعنیةُ –، والمعارفُ )جیاالفیزیاء، علم الفك، الكیمیاء، البیولو (بالطبیعةِ الأولى 

عبءَ لَ حمِ تَ لا یُمكِنها البتةَ أنْ ) د وغیرهاالآداب، الفلسفة، الفن، الاقتصا(بالطبیعةِ الثانیة 

لن یَكونَ بمقدورِ كِلتا الساحتَین أخذَ . ؛ لأنها عاجزةٌ عن عقدِ الأواصرِ القَیِّمَةِ مع الحقیقةالریادة

.علاقاتِها مع علمِ الاجتماعِ بنجاحٍ موَفَّققیقة، ما لَم تَعقدْ نصیبِهما من الح

ه الأولي، كموضوعِ على علمِ الاجتماعِ البحثَ أساساً في المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ - 4

، ولا كثنائیاتٍ معشِّشةٍ في وعيِ الإنسان ومَفصولةٍ عن بعضِها بِهُوّاتٍ شاسعةٍ شیئيّ موضوعٍ كلا 

الحيّ؛ بل –العبد، والمیت –الروح، الإله –الآخَر، البدن –الموضوع، نحن –اتِ من قبیلِ الذ

التبایُن والاختلافُ نمطُ حیاةِ الكون، وصِفَةٌ ساریةٌ في طبیعةِ . بأسلوبٍ یتعدى هذه القرائن

ى التمییزِ لكنّ الانتقالَ بهذا الاختلافِ إلى مستو . المجتمعِ أیضاً بحالةٍ أكثرَ مرونةً وحریةً وكثافة

لكافةِ بُنى المدنیةِ والحداثةِ الأیدیولوجیة، الذي باتَ الأرضیةَ الأُساسیةَ بین الذاتِ والموضوعِ 

قَ الحقیقةِ الاجتماعیةِ والكونیةِ على السواءِ دون أدنى شك .سوف یعني فُقدانَ وتَمَزُّ

ة العلم المضادّ جذریاً فلسف(برادیغما قَیِّمَةٍ بشأنِ علمِ الاجتماع من المحالِ تطویر-5

حیث أنّ . ، دون الرميِ بالوضعیةِ في مزبلةِ التاریخِ تأسیساً على الانتقاداتِ الشاملة)للمدنیة

الوضعیةَ لا تنَفَكُّ مستمرةً بكلِّ حِدَّتِها كفلسفةٍ عامةٍ لتلك الشیئانیةِ التي بَلَغَت أَوجَها في الحداثةِ 

إنَّ إدراكَ وتَبَنِّيَ . علمِ الاجتماعِ خصوصاً على وماً و الأوروبیة، وتصاعَدَت على العلمِ عم

وفهمَ نصیبِه من –وبالأخصِ علمِ الاجتماع–الأوروبيِّ المِحورالمكتَسَباتِ الإیجابیةِ للعلمِ 

فبقدرِ ما . الحقیقةِ شرطٌ أساسيّ، بالرغمِ من كونه مشَتَّتاً للغایة ویَشتَمِلُ على مهالِكِ فقدانِ الحقیقة

جبُ انتقادَ الوضعیةِ وتَخَطّیها، فمن الضروريِّ أیضاً تبََنّي وهضمَ حِصَصِ الحقیقةِ البارزةِ یتو 
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والمناهَضةُ الأوروبیةُ جذریاً لدى تَقَصّي الحقائقِ قد تؤدي إلى نتائج سلبیةٍ بقدرِ . للعیانِ بالمِثل

.النزعةِ الأوروبیةِ الجذریةِ بأقلِّ تقدیر

حوثَ الحقیقةِ المسماةَ بما وراء الحداثةِ تَنتَقِدُ الوضعیةَ وتَدحَضُ علمَ الرغمِ من أنّ بُ على -6

هذه المواقف، واكتسابَها شكلاً مِن 1ةَ لَ الاجتماعِ الأوروبيَّ المحور، إلا أنه بالمستطاعِ لَبرَْ 

انتقاديٍّ من الأهمیةِ بمكان الاقترابَ بشكلٍ . المُناهَضةِ الأوروبیةِ التي هي أكثرُ مناهَضةً للحقیقة

لآخِرِ درجة، بالرغمِ من عدمِ الرفضِ الكليِّ لهذه البحوثِ الماوراء حداثیةِ من خلالِ الاستفادةِ من 

وبقدرِ ما یَكُون الأسلوبُ والإرشادُ القائلُ بالكونیةِ المطلقةِ والتقدمِ . علمِ الاجتماعلأزمةِ المتحالةِ ال

من الأسالیبِ الماوراء العدیدَ أمراً تَحریفیاً، فإنّ على مسارٍ مستقیمٍ في الوضعیةِ المُعاصرةِ 

من هنا، ولِكَي لا . حداثویة القائلةِ بالنسبیةِ الدائریةِ المُفْرِطةِ أیضاً منفتحةٌ أمامَ تحریفاتٍ مشابهة

التي نسعى (التَبَنِّيَ الحَسَنَ للمبادئِ الأساسیةِ وراءَ هذه الأطرافِ المتطرفة، فإنّ الانجراریتمّ 

الأوساطُ المتأزمةُ قابِلةٌ لبحثِ كلِّ واحدٍ تقریباً . اً ضروریّ یُعَدُّ شرطاً الواجبِ الالتزامَ بها ) ترتیبهال

وهذا الأمرُ بِمُفردِه قد یُحَرِّفُ بحوثَ الحقیقةِ من جوانبَ عدیدة، . عن سبیلٍ للحقیقةِ حسبَ هواه

.ویُفرِغها من محتواها

. أسلوبُنا شیئانیاً وضعیاً، ولا ذاتانیاً نسبیاً یَكُونَ مكن أنْ لدى البحثِ عن الحقیقة، لا یُ -7

مِ الأسلوبِ الذي تَستَخدِمه اللیبرالیةُ في إنتاجِ  كِلاهما وجهانِ لِلِّیبرالیةِ مضموناً، ویُعَبِّرانِ عن تَضَخُّ

مُ الأسلوبيُّ وهذا التَّ . رأسِ المالِ والحَمْلِ الفكريِّ بعدَ خَلطِهما ببعضهما وعَرضِهما في السوق ضَخُّ

ه خلطَ الأسالیبِ وهذا بدوره ما مفادُ . هو الجانبُ الأكثر تأثیراً فیها في تصییرِ الحقیقةِ مستحیلة

من . الشیئانیةِ والذاتانیةِ لِتتََمَخَّضَ عن كثرةٍ في الأسالیبِ تَكادُ تُعادِلُ عددَ الأشخاصِ المعنیین

إلى ممارسةِ الحطِّ من شأنِ الحقیقةِ بحیث تلك، كونها تشیرُ المهمِّ عدمَ الانخداعِ بوفرةِ الأسالیبِ 

فالوعيُ . للحقیقةِ جوانبُها الموضوعیةُ الشیئانیةُ والذاتانیةلا ریب أنّ . تصبحُ كالمالِ الفاسد

لا أرمي إلى المِثلیةِ (المَرصود –والحقیقةُ في نهایةِ المطافِ یُعَبِّران عن تَقاطُعِ ثنائيِّ الراصِد 

وبقدرِ ما یَحصُلُ التعمقُ والتركیزُ في هذا ). من الأفضل إدراكَ ذلك باعتباره تكافُؤاً وسیَكونُ . اهن

وهي في الحالةِ هذه لیست في وضعِ . المضمار، فسوف یَبرزُ المزیدُ من حِصَصِ الحقیقةِ بالمثل

یهما من بعضهما، بل إنها تعني تقَارُبَ كِلَ . الذاتِ الراصدة، ولا الموضوعِ الشيءِ المَرصود

).المترجِمة(تصییرها لیبرالیة :لَبرَلَة المواقف1
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السیاقُ الذي تَصِلُ فیه الحقیقةُ أقصاها، هو بلوغُ . التطابقوبلوغَهما وضعَ التكافؤ، إنْ لم یُقَلْ 

إني مضطرٌّ لتعریفِ موضوعِ الأسلوبِ بهذه الشاكلة، دون الشعورِ بالحاجةِ . إمكانیةِ هكذا تكافؤ

Birimزمانٍ أو مكانٍ عن كونِ الوحدةِ إننا لا نتغاضى في أيِّ . إلى إطلاقِ تسمیةٍ علیه حالیاً 

.الأولیةِ للراصد والمرصود هي المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ دون أيِّ شك

تَكُونَ المؤسساتُ الرسمیةُ للمدنیةِ والحداثة، وعلى رأسها الجامعات، أماكنَ لا یُمكِن أنْ -8

تِ الدولةِ الرسمیة، یعني فُقدانَه روابطَه ذلك أنّ سلطویةَ العلمِ وإنتاجَه في مؤسسا. أساسیةبحثٍ 

وانقطاعُ أواصرِ العلمِ مع المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ . مع الحقیقة، سواءً ماضیاً أم حاضراً 

تصییرَه مساعِداً لتطویرِ احتكاراتِ –وبالعكس –یعني إخراجَه من كونه مفیداً للمجتمع، بل 

المرأةَ المحبوسةَ في البیوتِ العامةِ أو الخاصة تَفقدُ یفما أنّ فك. القمعِ والاستغلالِ على المجتمع

المُفَكِّرین والعلمَ المحبوسَ في المؤسساتِ الرسمیةِ یَفقُدُ حریتَه وهویتَه واقعَها وحقیقتَها الحرة، فإنّ 

اجِ العلمِ في المرامَ من ذلك لیس استحالةَ تنشئةِ المفكرین أو إنتلا ریب أنّ . الحقیقیةَ بالمِثلِ تماماً 

المُفَكِّرَ والعلمَ السلطویَّین سوف ینقطعانِ عن هدفِهما ه هو أنّ الأمرُ الواجبُ فهم. لمؤسساتتلك ا

لُ إلى مُفَكِّرٍ أو إبرازُ . في البحثِ والاختراعِ المعنیَّینِ بالواقعِ الاجتماعي ذاتِ مُنجَزاتٍ بینما التحَوُّ

.بَدِّلُ من الحقیقةِ الأولیةِ شیئاً من بابِ الاستثناء لا یُ علمیةٍ قیمةٍ 

. الثورةُ المؤسساتیة، أو بمعنى آخر إعادةُ البناءِ شرطٌ ضروريٌّ لأجلِ علمِ الاجتماع-9

ت الإیوني، وأدَّ –فكیفما أنه تَشَكَّلَت الفلسفةُ وأكادیمیاتُ العلمِ المستقلةُ في عهدِ التنویرِ الإغریقيِّ 

لأدیِرةُ دوراً مشابهاً في التقالیدِ الإسلامیةِ والمسیحیةِ على السواء، المدارسُ وبیوتُ الدراویشِ وا

كونَ حركاتِ النهضةِ والإصلاحِ والتنویرِ الأوربیةِ ثوراتٍ فكریةً وعلمیةً في الوقتِ نفسِه وكیفما أنّ 

زمةِ ؛ ففي یومنا الراهنِ أیضاً ثمة حاجةٌ ماسةٌ لثوراتٍ شبیهةٍ لأجلِ النفاذِ من الأأمرٍ واقعك

لةٍ ولا قادرةٍ على تجاوُزِ . القائمة وهیمنةُ الحداثةِ الأیدیولوجیةُ المُعَمِّرَةُ أربعةَ قرونٍ بِحالها غیرُ مُخَوَّ

ولا مَهرَبَ من أداءِ . أزمتِها العمیقةِ والمتواصلةِ حتى بقدرِ الهیمنةِ الثقافیةِ المادیةِ على الأقل

لِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ شكلاً الأزمةِ دوراً مُفَكِّكاً ومُبَعثِراً أ كثرَ فأكثر، دون حصولِ تَدَخُّ

وانطلاقةٌ في هذا المنحى تتمیزُ بإرثٍ فكريٍّ وعلميٍّ غنيٍّ للغایة، بدءاً من الاشتراكیین . ومضموناً 

الطوباویین إلى الاشتراكیین العلمیین، ومن الفوضویین إلى مدرسةِ فرانكفورت، ومن الانطلاقةِ 

، 1968الفرنسیةِ في النصفِ الثاني من القرنِ العشرین إلى ثورةِ الشبیبةِ الثقافیةِ عامَ الفلسفیةِ 
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راً فیما بعد أعوامِ  وصولاً إلى الانطلاقاتِ الماوراء حداثویة والفامینیةِ والأیكولوجیةِ البارزةِ مؤخَّ

یةِ والعلمیةِ بالتأسیس على العصرانیةُ الدیمقراطیةُ مُرغَمَةٌ على إنجازِ ثورتِها الفكر . التسعینیات

تبََنّي واحتواءِ الشعاعاتِ والثوراتِ الفكریةِ لعهدِ المدنیةِ من جانب، والجوانبِ الإیجابیةِ للانطلاقاتِ 

.الفكریةِ المضادةِ للحداثةِ من الجانب الآخر

يٍّ جدیدٍ على فالثورةُ الفكریةُ بحاجةٍ لمركزٍ مؤسساتيٍّ عالَم. والتمأسسُ أَحَدُ شروطِ هذه الثورة

ضوءِ استخلاصِ الدروسِ والعبرِ من التجارب التي یَرِدُ ذِكرُها في التاریخ، وذلك بغرضِ نجاحِها 

في سبیلِ كونفدرالیةِ الثقافاتِ والأكادیمیاتِ العالمیةهذا وبالمقدورِ إنشاءَ . على الصعیدِ العالمي

في جغرافیا حرة، سوف لن تَكونَ تابعةً لأیةِ هذه الكونفدرالیةُ التي سوف تُنشَأُ . تلبیةِ هذه الحاجة

لدولةٍ قومیةٍ أو  . ها على أساسِ مناهَضةِ احتكاراتِ رأسِ المالِ أیضاً قوةِ سلطة، مثلما ینبغي تَشَكُّ

وبالمستطاعِ تحقیقَ الانخراطِ فیها من جمیعِ الثقافاتِ . ها وشبهُ استقلالیتهااستقلالیتُ الأساس هو 

ت أَقلَمةُ منهاجِها وتنظیمِها وممارستِها تأسیساً الوطنیة، كلما تمّ –اتِ الإقلیمیة المحلیةِ والأكادیمی

هَ صوبَ تمأسُساتٍ مُكَلَّفةٍ بالمهامِّ على الأصعدةِ . على الطواعیة كما بإمكانِ الكونفدرالیةِ التوجُّ

.المحلیةِ والمناطِقیةِ والقومیةِ والقاریة

والثقافةِ الدیمقراطیةِ أنْ تَكُونَ تَمَأسُساتٍ مناسبةً لهذه یُمكِنُ لأكادیمیاتِ السیاسةِ -10

حیث بمقدورِ هذه الأكادیمیاتِ تقدیمَ الدعمِ الفكريِّ والعلميِّ اللازمِ لتلبیةِ احتیاجاتِ إعادةِ . المَهَمَّة

ناتِ بناءِ وحداتِ  بُ من أنْ وبناؤُها كانطلاقاتٍ أصلیةٍ أنسَ . المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ ومُكَوِّ

تقلیدَ مؤسساتِ الحداثةِ قد یَؤولُ ذلك أنّ . تتََّخِذَ المؤسساتِ الاحتكاریةِ الرسمیةِ والخاصةِ قُدوةً لها

تنَُصَّ على كونِها دیمقراطیةً وشبهَ مستقلة، بإمكانِها أنْ ،ومن حیثُ البدایة. إلى الانتهاءِ بالفشل

درَها، وتَعمَلَ أساساً بالتَّعَلُّمِ والتعلیمِ الطوعي، وأنْ تَتَبَدَّلَ وأنْ تُشَكِّلَ بنفسِها منهاجَها وتنُشِئَ كوا

راراً، وأنْ یَنخَرِطَ فیها الجمیعُ ممن یتسمُ بالعزمِ والطموحِ بدءاً مواقِعُ الطلبةِ والمُعَلِّمین فیما بینهم مِ 

شكیل الأكادیمیاتِ التي هذا ومن الملائم ت. من الراعي على ذرى الجبالِ إلى المُحتَرِفِ المُتَمَرِّس

ه بالإضافةِ إلى جوانبِها الخاصةِ بها یَغلبُ علیها الطابعُ النسائي، وتأسیسها بالمضمونِ عینِ 

المشاركةَ ولكي لا تبَقى مُقتَصِرةً على الجانبِ النظريِّ فحسب، فإنّ . بغرضِ تصییرِهن علمیات

تُؤَسَّسُ وتفَُعَّلُ الأكادیمیاتُ من حیث . مأمولةالعملیةَ المتعددةَ الجوانبِ تُعَدُّ إحدى الماهیاتِ ال

إنها مؤسساتٌ شفافةٌ وطوعیةٌ مثلما تُصادَفُ . الزمانِ والمكان حسبما تقتضیه الاحتیاجاتُ العملیة

مواقِد زرادشت الناریة على ذرى الجبال، حدائق أفلاطون وأرسطو، (أمثلتُها بكثرةٍ في التاریخ 
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یمكن اختیارَ الأماكنِ بدءاً من ذرى ). یرة العصورِ الوسطى ومدارسهاأروقة سقراط والرواقیین، أد

. البحثُ عن الأبنیةِ التي تثُبِتُ عظمةَ السلطة دون شكهذا ولا یتمّ . الجبالِ إلى الضواحي النائیة

في أما زمانُ التعلیم، فیتَحَدَّدُ حسبَ وضعِ المشاركین فیه وفقَ كثافةِ تَدَفُّقِ الطلبة، مثلما الحالُ 

إلى . ولا داعيَ للتوقیتِ الزمانيِّ الصارمِ كما في المؤسساتِ الرسمیة. الأدیرةِ والمدارسِ المدنیة

حیث لا بدَّ من وجودِ القواعدِ الأخلاقیةِ . جانبِ أنه لا یمكن التفكیرَ بافتقارها كلیاً للشكلِ والقواعد

.والجمالیة بكلِّ تأكید

ناتِ وعناصرِ طٌ في نشاطاتِ إعادةِ إنشاءِ المشارَكةُ الفكریةُ والعلمیةُ شر  العصرانیةِ مُكَوِّ

ولا . واضحٌ استحالةَ تحقیقِ هذا الشرطِ عبرَ رأسِ المالِ الفكريِّ الموجودِ في السوق. الدیمقراطیة

هذه التقییماتُ ومبادئُ . یُمكِن إلا للكادرِ والعلمِ النابعِ من الأكادیمیاتِ الجدیدةِ تلبیةَ هذه الحاجة

الحلِّ الموجَزَةُ التي عملتُ على طرحِها ضمن إطارِ المهامِّ الفكریةِ هي بمثابةِ مُقتَرَحاتٍ تقتضي 

، إلا . النقاشَ والمُداولةَ دون ریب ولیس بالمستطاعِ التغلبَ على ظروفِ الأزمةِ بالاتجاهِ الإیجابيِّ

الأزمةَ المذكورةَ عالمیةٌ عینِ أنّ وإذ ما وُضِعَ نصبَ ال. بالانطلاقاتِ الفكریةِ والعلمیةِ الجدیدة

اخلاتُ عالمیةً النفاذَ منها یتطلب ضرورةَ أنْ تَكونَ المدةٌ وبنیویة، فمن الساطعِ أنّ ممنهجو 

هذا وبالإمكانِ الاستفادةَ من التجاربِ الثوریةِ التي لا حصرَ لها في . ةً وبنیویةممنهجو 

إلى مكانٍ ما من خلالِ تقلیدِ القوالبِ استخلاصِ الدروس المُشیرةِ إلى استحالةِ الوصولِ 

.والمؤسساتِ القدیمة، أو تصییرِها توفیقیةً متمفصلة

إنشاءُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ لذاتِها بالتداخُلِ مع ثورةٍ تنویریةٍ جذریةٍ یأتي في صدارةِ العِبَرِ 

. الماضيَ هو الآنى أنّ وإلى جانبِ ذلك عليَّ التنویهَ فوراً إل. الواجب تَعَلُّمَها من الماضي

قِنا المستفیضِ لكاملِ ماضي المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ الذي یُعتَبَرُ شكلَ  وبالرغمِ من عدمِ تَطَرُّ

المجتمعَ النیولیتيَّ ولكن، علینا عدم التغاضي البتةَ عن أنّ (الوجودِ الأصليَّ للطبیعةِ الاجتماعیة 

لَ والقبائلَ والعشائرَ والجماعاتِ الدینیةَ لا تَبرَحُ مستمرةً الزراعة والبدوَ –ومجتمعَ القریةِ  الرُّحَّ

إنتاجَ الفكرِ والعلمِ ذي الماهیةِ الثوریةِ سوف یُشَكِّلُ الدعمَ المُرتَقَبَ ، إلا أنّ )بِحَیَواتِها بعَزمٍ عنید

الخمسةِ آلافِ الأخیرةِ على بالأكثر في سبیلِ إعادةِ اكتسابِ واستردادِ قِیَمِه المَهدورةِ طیلةَ الأعوامِ 

ومساعینا في التعمقِ والتحلیلِ والحلِّ بشأنِ مهامِّنا . دِ احتكاراتِ تكدیسِ رأسِ المالِ والسلطةیَ 

الفكریةِ بغرضِ تلبیةِ هذه الحاجةِ التي لا استغناءَ عنها إطلاقاً، إنما تتسمُ بأهمیةٍ حیاتیةٍ 

.ومصیریةٍ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى
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:الأخلاقیةالمهامُّ -ب

تتصدرُ الأخلاقُ لائحةَ المؤسساتِ الاجتماعیةِ التي یَسودُ العجزُ عن تحلیلها، بالرغمِ من 

، رغمَ كلِّ جهودِ ، كثیراً ما تُصیبُ بخیبةِ الأملفالمستجداتُ المُنجَزَةُ عملیاً . الحدیثِ عنها كثیراً 

علمیاً هو افتقارُ الكیانِ الاجتماعيِّ التشخیصُ المُلاحَظُ . التنظیرِ لها باسمِ علمِ الأخلاقیات

حْ دوافعُ ونتائجُ ذلك كفایةً لَ لكن، و . للأخلاقِ تدریجیاً  إقحامُها في ماهیةِ وضعٍ أو بل وتمَّ . م تُوَضَّ

على صعیدِ الموضوعِ والمؤسسةِ عظیمةُ الأهمیةِ الأخلاقَ لكنّ . مؤسسةٍ یَخفُّ اعتبارُها طردیاً 

بالإمكانِ التفكیرَ بأنّ الأزماتِ المُعاشةَ على مرِّ التاریخِ والأزمةَ . والظنبما یَزیدُ عن الاعتقادِ 

إنّ الضمیرَ الاجتماعيَّ في التاریخ، . العالمیةَ الراهنةَ على السواء هي محصلةٌ للافتقارِ الأخلاقيّ 

) العصرِ القدیممدینةٌ تقََعُ بالقربِ من بُحَیرةِ لوط في(1سودوممدینةِ وبِربطِه أسبابَ ما حصلَ في 

یُریدُ ، فكأنه التي طَمَرَتها أَلسنةُ اللهیبِ المتناثرةُ من الجبلِ البُركانيّ 2بومبايمدینةِ في وكذلك 

ضُها! بحقیقةٍ ماإخبارَنا  وما الشيءُ المسمى بِلَعنةِ . فالانحطاطُ الأخلاقيُّ یَهدِمُ المجتمعاتِ ویُقَوِّ

في مُجازاةِ ومعاقَبةِ اللاأخلاق، ) الأخلاق(الاجتماعيِّ الآلهة في مضمونه سوى ممارسةُ الضمیرِ 

وإذ ما فَسَّرنا الإلهَ بالهویةِ الاجتماعیةِ الأسمى والأقدس على . وشكلُ انعكاسِها على السموات

.الإطلاق، فاللعنةُ أیضاً تصبحُ ممارسةَ العقابِ النموذجيِّ الخاصِّ بالمجتمع

فمعرفةُ كیفیةِ العیش وفقَ الأعرافِ والعاداتِ والقواعدِ . طتعریفُ الأخلاقِ اصطلاحاً أمرٌ بسی

فالتحلیلاتُ التي . لكنّ هذا الإیضاحَ یبقى شكلیاً للغایة. الاجتماعیةِ قد تَكُونُ تعریفاً للأخلاق

) وفي مقدمتهم أفلاطون وأرسطو وكانط(بادرَ إلیها فلاسفةُ العصورِ القدیمةِ والعصرِ الحدیثِ 

مساهمةً لا تَذهبُ أبعدَ من الشروعِ بصیاغةِ بالأغلب لأخلاقیات، إنما تَبسطُ تحت اسمِ علمِ ا

ا اقترفه أهلها من مفاسد، ولسوء خلقهم هي إحدى مجموعة القرى التي خسفَها االله بسبب م):Sodom(سودوم أو سدوم 1

یعتقد كثیر من الباحثین وعلماء الدین أن تلك القرى . وإتیانهم الذكور من دون النساء وفق ما جاء في الدیانات السماویة الثلاث

یل الأثري یشیر الدل. سدوم، عمورة، أدومة، وصبییم: وهي حسب المصادر العبریة. تقع في منطقة البحر المیت وغور الأردن

إلى أن تلك المدن كانت بالفعل مراكز تجاریة نشطة بالمنطقة، وإلى تواجد نشاط بركاني، وأن طبقات الأرض المختلفة قد 

).المترجِمة(والوصف الدقیق یدل على أن الكبریت سقط على تلك المدن . انفجرت وتشتتت عالیاً في الهواء
وإحدى أكبر مدن العالم، والمدینة الأولى والمركز الاقتصادي ،في الهندعاصمة ولایة ماهاراشترا ):Pompei(بومباي 2

الجزر السبع التي شكَّلت بومباي كانت مكاناً لتجمعات . تقع على الساحل الغربي للهند. والثقافي والتجاري الأول في الهند

ن الثامن عشر كمدینة تجاریة هامة، في منتصف القر ظهرت . الصید، وكانت تحت سیطرة الإمبراطوریات والممالك المتعاقبة

. وفي القرن التاسع عشر تمیزت بالتنمیة الاقتصادیة والتعلیمیة، وأصبحت قاعدة قویة لحركة استقلال الهند في القرن العشرین

).المترجِمة(تم إنشاء دولة جدیدة في عاصمة الولایة، فتم تغییر اسمها من بومباي إلى مومباي 1960وفي 
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أو بالأحرى، هي بمثابةِ الاستعداداتِ التمهیدیةِ لِبَترِ الفردِ من عضویته في . نظریةِ الدولة

هي مَهَمَّةَ الأخلاقِ فیه ساطعٌ أنهم سلكوا موقفاً وكأنّ . المجتمع والعبورِ به نحو عضویةِ الدولة

وباختصار، تفسیراتُهم . للدولةالتي یَكُونُ فیها أكثرَ نَفعاً كیفیةُ الوصولِ بالفردِ إلى الحالةِ 

.الأخلاقیةُ موالیةٌ للمدنیة

سیَكُون اللجوءُ إلى التاریخِ مفیداً أكثر فیما یتعلقُ بالأخلاق، مثلما الحالُ في كلِّ المواضیعِ 

من سیاقِ العصورِ الاجتماعیةِ قد %98نیةً طویلةً تقُارِب حقبةً زمنحن نَعلَمُ أنّ . الاجتماعیة

بالتالي، . بالذات نقولُ بالمجتمعِ الأخلاقيولهذا السببِ . ا القواعدُ الأخلاقیةُ، لا القانونسَرَت فیه

فتفسیرُ الأخلاقِ سیَبقى ناقصاً، ما لَم یُدرَك جیداً ما الذي واجَهَته أخلاقُ تلك الحقبةِ الطویلةِ 

بالذكاءِ المرنِ قد یُسَلِّطُ على الأغلب الطبیعةِ المشحونةِ تعریفُنا للطبیعةِ الاجتماعیةِ ب. دالأَمَ 

فالعلاقةُ بین . الفِكرمن خلالِ العَمَلِ القیامُ بالذكاءِ المرنِ هو بدُ و المَقص. الضوءَ على الموضوع

إنجازِ العملِ بِحَدِّ ذاتِها تعني كیفیةِ وجوبِ ذلك أنّ . التفكیرِ والعملِ ستتضمنُ قاعدةً ما بالضرورة

أما مَرامُنا من . هذه الممارسةُ الأولى بشأنِ العملِ یُمكِننا تحدیدَها كأولِ قاعدةٍ أخلاقیة. القاعدة

فكلُّ ممارسةٍ عَمل، بدءاً من الأكلِ إلى النوم، . العمل، فهو شتى أنواعِ النشاطاتِ الاجتماعیة

ت، ومن مصادَقةِ الحیواناتِ أو مصارَعتها، ومن العنایةِ ومن السیر إلى الحصولِ على القو 

، فیعني موتَ الفشلأما . أما هذا العمل، فلا یمكن إنجاحَه دون قاعدة. بالنباتِ إلى صیدِ السمك

.المجتمع

بنیةٍ و اقتصادیةٍ تحتیةٍ بنیةٍ في هذه النقطةِ بالذات تصبحُ مصطلحاتُ تقسیمِ المجتمعِ إلى 

بالمستطاعِ تعریفَ الأخلاقِ على أنها السبیلُ الأفضلُ للحظيِ بالاقتصاد، . هذیاناً أخلاقیةٍ فوقیةٍ 

هي نمطُ أُصُولاً الأخلاقَ بوصفِها عُرفاً و أي أنّ . أو بالأحرى لِتَلبیةِ احتیاجاتِ الحیاةِ الأولیة

البنیةِ التحتیة –ةِ بناءً علیه، فالتمییزُ بین البنیةِ الفوقی. الحظيِ بالاقتصادِ أو الحاجاتِ الضروریة

الأخلاقُ عن تحقیقِ جمیعِ الممارساتِ الاجتماعیةِ تُعَبِّرُ . اصطلاحاتٌ بعیدةٌ عن الإیضاح

كما . بالتالي، فكلُّ شيءٍ اجتماعيٍّ هو أخلاقيّ . بأفضلِ الأنماط، وعلى رأسها الجهودُ الاقتصادیة

، فالدینُ أیضاً أخلاقيّ امثلاً، وكیفما أنّ . كلَّ شيءٍ أخلاقيٍّ هو اجتماعيّ أنّ  . لاقتصادَ أخلاقيٌّ

.والسیاسةُ باعتبارِها الدیمقراطیةَ المباشَرةَ هي الأخلاقُ بِذاتها

موضوعٌ حیاتيٌّ بالنسبةِ للمجتمعِ –أي الأخلاق –إذن، والحالُ هذه، فالقاعدةُ الأولى للعمل 

كیفیةُ في الأذهانِ بوصفِها أفضلَ تلك ال، تتعَشَّشُ على أكملِ وجهعملُ الفكیفما یُنجَزُ . منذ بدایاته

ویتعزز هذا مع الوقتِ أكثرَ فأكثر، لِیُصبِحَ مُلكاً للذاكرةِ الاجتماعیةِ باعتبارِه . قاعدةٍ أخلاقیة
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ن. سلیمةتقالیدَ وعاداتٍ  . هذا هو الحَدَثُ المسمى بالأعرافِ والتقالید. الأخلاقوهذا ما معناه تَكَوُّ

ینبغي تحلیلَه هنا هو اهتمامُ الأخلاقِ بالعملِ الاجتماعيّ، بقدرِ ما هي ممارسةٌ الأمرُ الأهمُّ الذي

لُ تسمیةَ . أي أنها تتطلبُ جهدَ الذهنِ وممارسةَ المجتمعِ على السواء. ذهنیة وأنا شخصیاً أُفَضِّ

الأصلیةُ وفي هذه الحالةِ تتكافأُ الدیمقراطیةُ . هذا الوضعِ بالحالةِ الأولى الأصلیةِ للدیمقراطیة

وبما أنّ المجتمعَ انشغلَ بالأكثر بالأعمالِ المصیریةِ ورَكَّزَ علیها، فلا . والأخلاقُ الأصلیةُ معاً 

بل وهو لا یكتفي بذلك، فتركیزُه الغالبُ على . مناصّ من تفكیره وتداوُلِه بالأكثر بشأنِ العمل

إدارتِه، إنما هو ضرورةٌ لا استغناءَ أي كیفیةِ ،على أكملِ وجهعملِ الكیفیةِ النجاحِ في إنجازِ 

المشاركة (رةً للدیمقراطیة أنه یتواجدُ الشكلُ الأكثر مباشیَبدو بما لا غُبارَ علیه. عنها في الحیاة

في كِلتا الحالتیَن، أي لدى التفكیرِ والمُداولةِ والإقرار، ) رةالمباشالشيء المسمى بالدیمقراطیةِ هي 

أما هذا، فیُفیدُ بدورِه بإدارةِ المجتمعِ . وإدارتِه وتحویلِه إلى نجاحِ العملولدى الإشرافِ على القرارِ 

قُدُراتُ منبَعَ الأخلاقِ والدیمقراطیةِ واحد، ألا وهو وهذا ما مُؤَدّاهُ أنّ . أخلاقیاً وبحیاتِه الأخلاقیة

الذي % 98لیس . ملالعقابلیةِ القیامِ بفي الذهنِ الجماعيِّ و الاجتماعیةِ العملیةِ أو الممارسةِ 

بل ما . یُشَكِّلُ القسمَ الأكبرَ من حیاةِ المجتمع، هو فقط الذي شَهِدَ الأخلاقَ والدیمقراطیةَ الأصلیة

نیُطَبَّقُ بنسبةٍ ساحقةٍ في  اتِ المجتمعِ المشَتَّتَةِ والمَتروكةِ لشأنِها إلى یومنا الراهن، هو مُكَوِّ

أنه من المستحیلِ استمرارَ الحیاةِ من دونِ على أكملِ وجه ینبغي الإدراكَ . قانونالأخلاقُ، لا ال

الأخلاق، حتى ولو أنها مُنحَلَّةٌ ومُتَرَدِّیة، بدءاً من العائلةِ إلى الأثنیة، بل وصولاً إلى أدقِّ 

مجردُ انونُ فالق. ، وإلى إنجازِ العملِ في العدید من المیادینِ المؤسساتیةِ المُنَظَّمةقانونتفاصیلِ ال

.أما القوةُ المُسَیِّرَةُ للعملِ أساساً، فأنا متأكدٌ أنها الأخلاقُ حتى الآن. اءكس

لدى تَمَعُّنِنا في سیاقِ المدنیة، فأولُ تشخیصٍ ینبغي القیامَ به من حیثُ هذا الموضوعِ هو 

لقواعدِ لترتیبٍ أولُ و . المحاولاتُ الدائمةُ الهادفةُ إلى سریانِ معاییرِ الدولةِ على حسابِ الأخلاق

حُ هذا ) الألواح الصخریة المكتوبة(حمورابي لوحِ یةِ في المجتمعِ السومريِّ على انونالق یُوَضِّ

بسببِ عدمِ كفایةِ الأخلاق، لكنّ انونِ قد یَجري الحدیثُ عن ضرورةِ الق. الوضعَ بأحسنِ الأحوال

وقد . وتَعرِیَةُ المجتمعِ الأخلاقيّ فالقضیةُ لیست عدمَ كفایةِ الأخلاق، بل إفناءُ . اقتراباً كهذا خاطئ

قنا بإسهابٍ إلى كیفیةِ تعریةِ الأخلاق وتهمیشها لقد بَدَأَت احتكاراتُ رأسِ المالِ والسلطةِ . تطرَّ

وفي هذا . وباتت القِیَمُ الاجتماعیةُ المُنتَجَةُ تنُهَبُ وتُسلَب. المُضاعَفةُ تتأسَّسُ على المجتمع

نُقصانِ الأخلاق، بل عن إخضاعِ المجتمعِ للتحكمِ والسیطرة، لا یمكننا الحدیثَ عن،الوضع

. یةِ المسماةِ بالقواعدِ الإداریةِ للدولةانونالقضوابطِ وعن إتْباعِه للقمعِ والاستغلالِ في ظلِّ تطبیقِ ال
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ل ومقاب. رةِ تَضِیقُ تدریجیاً بذلك مساحةُ الدیمقراطیةِ المباشبالتالي، فمساحةُ الأخلاق، وارتباطاً 

أو بالأصح، یتمُّ . أي أنَّ ما یَخسَرُه طرفٌ یَكسَبُه الآخَر. الدولةانونِ ذلك تتََّسِعُ مساحةُ حُكمِ وق

إعاقةِ إذ یتحققُ هذا الوضعُ بتضییقِ مساحتِه و . فرضُ الخُسرانِ على الأخلاقِ بِإرغامِ الدولة

في جمیعِ ) المباشرةِ أیضاً والدیمقراطیةِ (ویَستَمِرُّ التضییقُ على میدانِ الأخلاقِ . تطبیقه

ةُ الق وبطبیعةِ الحال، فَكَونُ المدنیةِ . باستمرارانونِ مجتمعاتِ المدنیةِ اللاحقة، لِتَزدادَ حِصَّ

الرومانیة، التي هي ضربٌ من آخِرِ مدنیاتِ العصورِ الأولى واختصارٌ لها، تُمَثِّلُ حُكمَ الدولةِ 

كإحدى ینفَكُّ قائماً روما لا انونُ فق. الحقیقةه؛ إنما یؤیِّدُ صحةَ هذأكثرَ من غیرهاانونِ المُطَبِّقَةِ للق

في ظلِّ المدنیةِ انونِ وسوف یتعرَّضُ المجتمعُ لِما هو أَشبَهُ باستیلاءِ الق. الأساسیةانونِ لَبَناتِ الق

ینما تُحاصَرُ فبَ . انونما هو قائمٌ أَشبَهُ باستعمارِ الق. الأوروبیة، أو بمعنى آخر في نزعةِ الحداثة

ضیفاً متربعاً في كلِّ الزوایا انونُ صبح القیمساحةُ الأخلاقِ في أقاصي الزوایا البعیدة، سوف 

.الأساسیة

ما الذي تَعكِسُه هذه الحقیقة؟ إنها تُشیرُ إلى تَضاعُفِ احتكارِ رأسِ المالِ وأجهزةِ السلطةِ 

ما تَحَقَّقَ هو ونِ الأربعةِ الأخیرة، سنَجِدُ أنّ فإذ ما أَلقَینا نظرةً إلى حداثةِ القر . على المجتمع

أو بالأحرى، إنه التكدیسُ التراكُمِيُّ . التراكُمُ الأعظميُّ لرأسِ المالِ والتكاثُرُ الأقصى للسلطة

لَ فاعلیتِها، بل انتزاعُها لَ أما الأمرُ الذي سیُبَیَّنُ على صعیدِ الأخلاق، فلیس شَ . المُتداخِلُ لِكِلَیهما

بالتالي، فما یُقالُ . هبُنیتِ الذي ستُطَبَّقُ فيالأخلاقَ انتُزِعَت من المجتمعِ أي أنّ . یَدِ المجتمعمن 

بسبب استحالةِ إدارته انونِ بكثرة من سَردٍ على شاكلةِ احتیاجِ المجتمعِ الصائرِ معقداً إلى الق

یمكن الحدیثَ بتاتاً عن وضعِ لا،أي. أخلاقيّ یاءٌ فظیعٌ بقدرِ ما هو حُكمٌ لابالأخلاق، إنما هو ر 

تَفعیلُ قاعدةٍ هنا أیضاً یتمّ . عدمِ كفایةِ الأخلاق، أو عدم قدرتِها على الفاعلیةِ بِحُكمِ تَعَقُّدِ المجتمع

قاعدةُ الإنهاكِ الأعلى عن طریقِ الدعایةِ بغرضِ شلِّ : بسیطةٍ من الهیمنةِ الأیدیولوجیةِ اللیبرالیة

دورُ هیمنةِ اللیبرالیةِ الأیدیولوجیةِ جليٌّ بكلِّ سطوعٍ في تَشكیلِ الموقفِ . دّ تأثیرِ المنافِسِ النِّ 

حقاً عن یَعلَم أنه عاجزٌ ه، فمَن الذي لا مَحَلَّ ذي حَلَّ الانونُ أما الق. المعاصِرِ بشأنِ الأخلاق

كُ عبثاً قولُ المَقولةِ بالقواعدِ التي لا یَسَعُها العقلُ ولا الضمیر؟ لَم یَ ءٌ مليالإدارةِ والحُكم، وأنه

بقدرِ ما تتواجدُ ". ما یَحُلُّ بالذاهِبین إلى المحكمةِ للمرةِ الأولى لا یَحُلُّ بالدجاجةِ المَطهُوَّة"الشعبیة 

یةُ بكثرةٍ في مكانٍ أو مؤسسةٍ ما، فإنه دلیلٌ على وجودِ احتكارٍ قمعيٍّ واستغلاليٍّ قانونالقواعدُ ال

لُ خطوةٍ مَخطُوَّةٍ في كلِّ مؤسسةٍ راهنة، تُؤَكِّدُ صحةَ هذا والحقا. مؤثِّرٍ بالمِثل ئقُ العملیة، وأَوَّ

.الأمر
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أیهما یَحكُم بشكلٍ أفضل، : السؤالُ الهامُّ الذي ینبغي طرحَه فیما یتعلقُ بالموضوعِ هو

كَونَ أنّ على هذا السؤال، إلا سردَنا بمضمونه یُعطي الجوابَ ؟ بالرغمِ من أنّ انونالأخلاقُ أم الق

حُ الحقیقةَ إلى حدٍّ بعیدانونِ قال انونِ بأنهفكما هو معلوم، یُصاغُ تعریفُ الق. حُكماً بالإرغام یُوَضِّ

وبالأصل، أیةُ قاعدةٍ لا . لا تنفیذَ بالإرغامِ في الأخلاقولكن، ". تنفیذُ القواعدِ بإرغامِ الدولة"

الكَفَّةَ التي سیَطغى علیها الفاضلُ واضحٌ أنّ .تُستَساغ لا یُمكِن تسمیتَها بالقاعدةِ الأخلاقیة

يِّ المرتكزِ إلى العنفِ والإرغام انونسَتَكونُ كفَّةَ الأخلاقِ بكلِّ تأكید لدى المقارنةِ بین الحُكمِ الق

.وبین إدارةِ الأخلاق

دُلٍ بین فكیفما أنه بالإمكانِ عقدَ تَعا. علاقةُ الأخلاقِ مع الدینِ قضیةٌ هامةٌ تستوجبُ التحلیل

، )بالنسبةِ للمجتمعاتِ الخارجةِ عن المدنیةِ والمضادةِ لها(الأخلاقِ والدیمقراطیةِ المباشرة 

فیها تَطبَعْ م ففي الظروفِ التي لَ . فبالمقدورِ عقدَ تعادُلٍ شبیهٍ فیما بین الدینِ والأخلاقِ أیضاً 

. بشكلٍ متداخلعیشَ أنْ تَ طیةِ المباشرةِ یُمكِنُ للأخلاقِ والدینِ والدیمقرا، بطابعِهاالدینَ المدنیةُ 

التي تتعلقُ على الدینَ معنيٌّ بأبعادِ الأخلاقِ بینما یَبدو أنّ . الدینمنأَسبَقالأخلاقُ مؤسسةٌ 

صعوبة في الفهم، والتفكیر والإحساس بعدمِ القدرةِ ، الات، السحرسدَّ قَ مُ ، الحظوراتالمَ بالأغلب 

، تهخارجَ نطاقِ طبیعلطبیعةِ الكامنةِ لهوإدراكُ هقَبولُ و المجتمعِ رفةُ فمع. التحكمِ بقوى الطبیعةعلى

والاستفادةِ من فكرةَ تَجَنُّبِ سیئاتِ كما یَلُوحُ أنّ . إنما یُوقِظُ مشاعِرَ الخوفِ والرحمةِ في آنٍ معاً 

لُ حیاةَ المجتمعِ تابعةٌ لها بوثوقتلك الطبیعةِ وقواها التي یتم الإدراكُ أنّ مَحاسِنِ  ، إنما تُشَكِّ

.مصدرَ التقالیدِ والمؤسسةِ الدینیةِ البدائیةِ الأصلیة

وهو یَحتَوي بین طوایاه مَحظوراتِ الأخلاقِ . لا جدالَ في أنّ الدینَ مؤسسةٌ أَسبَقُ من المدنیة

أكثرُ لكنه یصبحُ شریعةً . حمةِ والغفرانوالأمورَ التي یجب الامتناعَ عنها، وعناصرَها في الر 

بهذا المعنى، فترتیبُ الأخلاقِ ضمن القواعد الصارمةِ والأوامرِ . ةً مع مرورِ الوقتصرام

بالرغمِ من ولادتِه من أحشاءِ الأخلاق، وتَكوینِه كجزءٍ منها في البدایة؛ إلا . المقدسةِ یُشَكِّلُ الدین

حاسمةٍ یُشتَرَطُ ه إلى قوانینأنه یتوطَّدُ مع تَغَیُّرِ ظروفِ الزمانِ والمكان، ویُحَوّلُ مؤسساتِه وقواعدَ 

هذا . ، مُعلِناً بذلك استقلالَه وأَولَوِیَّتَه)نظامُ الوصایا العشرِ النموذجیةِ لدى موسى(الامتثالُ لها

یةُ التي كانت بدایةً قسماً قانونفالقواعدُ ال. انطلاقةً مشابهةانونِ أیضاً بكونهوبالإمكانِ مقارنةَ الق

لِ إلى قوانین تُنَفَّذُ من القواعدِ الأخلاقیة،  لُ بالتَّزامُنِ مع التدوُّ عنوةً، مُشَكِّلَةً بذلك متطلباتُها تتحوَّ

كما شَهِدَ الدینُ اختلافاً آخرَ تماشیاً مع تَطَوُّرِ سیاقِ المدنیة، ألا وهو . الذي نَعرِفهانونَ الق

لَةِ بحقِّ ابشكلٍ شدیدٍ تصییرُه قوةً إلهیةً قادرةً على الحكمِ بالعقابِ  لمجتمع، وذلك بأبعادِه المتحوِّ
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بِیَدِ انونُ ها القمصالحُ الاحتكاریةُ التي سَیَّرَ هكذا، فال. حسبَ مصالحِ قوى الاستغلالِ والسلطة

.بِیَدِ الإلهتَسییرِهاإلى المدنیةِ الجدیدةِ طابعِ بطبوعُ مَ الدینُ الالدولة، سعى 

لَین هامّان، حیث یُمَثِّلان لحظَ  فلجوءُ حاكمیةُ السلطةِ . تَي أهمِّ انكسارَین في التاریخكِلا التحوُّ

والمَلَكِیَّةِ المتصاعدةِ إلى التَّوَطُّدِ بِنَعتِ نفسِها بالمصطلحاتِ الإلهیة، إنما هو القاعدةُ الأساسیةُ 

القمعِ كُلَّما نُبِشَ مصطلحُ الإله، تَظهَرُ من تحته في كلِّ مرةٍ قوةُ احتكاراتِ . للهیمنةِ الأیدیولوجیة

لكنّ تشخیصَ . والاستغلالِ وأجهزةِ الدولةِ والسلطةِ في الطغیانِ والنهبِ والسلبِ والتشغیلِ العبودي

لِ عناصرِ الدینِ المُكافِئَةِ للأخلاقِ بقسمِه الذي یتسمُ بالبعدِ الدیمقراطيِّ والاجتماعيِّ إلى  تَحَوُّ

ناتِ عناصرِ  هكذا یصبح بالإمكانِ إیلاءَ المعنى . جدُّ هامالطبیعةِ والمجتمع، إنما هو أمرٌ ومُكَوِّ

فبقدرِ ما یَكونُ . على مسیرةِ الدینِ طیلةَ تاریخِ المدنیةِ بِتَطَوُّرِه بطابعٍ ثنائيِّ الهویةِ والتقالیدِ والثقافة

الدینُ والإلهُ من حیث هما هویةُ قوى المدنیةِ مشحونَین بمصطلحاتِ الخوف، الرمي في جهنم، 

ینبغي عدم (لإفناء، عدم الرحمة، الحرب، التحكم، السیطرة، الاستملاك، والعبادة التجویع، ا

هویةَ دین وإلهِ قوى ؛ فإنّ )هذه المصطلحات تَصِفُ قوى وشخصیاتِ المدنیةِ بالأكثرالنسیان أنّ 

المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ مشحونةٌ بمصطلحاتِ الجرأة، الغفران، السماح، الأمل، عدم قطع 

.رزق، الإیجاد، الرحمة، الود، السلم، والانصهار في الجوهر وبلوغهال

إذن، والحالُ هذه، فتعریفُ الدینِ ضمن كِلتا الهویتَین طیلةَ تاریخِ المدنیةِ أمرٌ مفیدٌ لآخرِ 

فبقدرِ ما یَعكِسُ . والأدیانُ الإبراهیمیةُ تتمیزُ باحتوائها كِلا التیارَین معاً بشكلٍ نموذجي. درجة

میولَ ) الراهب، الحاخام، شیخ الإسلام، وآیة االله وما شابه(لو المستوى الدینيِّ الأعلى ممث

قد یَحتَلُّ أحدُ . المدنیة، فأهلُ الأمةِ في المستوى الأسفل یَعكِسون میولَ الحضارةِ الدیمقراطیة

رُ تُ ضعها هذا بو الأدیانُ الإبراهیمیةُ و . التیارَین الصدارةَ أو یتعادلان حسب زمانهما ومكانهما ذَكِّ

الدیمقراطیین الاجتماعیین یُمَثِّلون الوفاقَ فیما بین فمثلما أنّ . بدیمقراطیي الحداثةِ الاجتماعیین

تحت ظلِّ هیمنةِ احتكاراتِ رأسِ المالِ والسلطةِ (البورجوازیةِ وطبقةِ العمال في عهدِ الحداثة 

فاقَ بین قوى رأسِ المالِ والسلطةِ وقوى الحضارةِ الأدیانَ الإبراهیمیةَ تُمَثِّلُ الو ، فإنّ )بالطبع

).مرةً أخرى تطغى هیمنةُ قوى السلطة(الدیمقراطیةِ طیلةَ تاریخِ المدنیة 

الزرادشتیةَ كتعالیم وزرادشت كشخصیةٍ أمرٌ مستثنى في علاقةِ الدینِ نجِدُ في التاریخِ أنّ 

فُ زرادشت والتع. تاریخیاً والأخلاقِ  هذه . الیمَ المرتبطةَ به بالثورةِ الأخلاقیةِ الكبرىفالبحوثُ تُعَرِّ

الثورةُ الأخلاقیةُ المتنامیةُ كتیارٍ یدافعُ عن الأخلاقِ الدُّنیَوِیَّةِ أكثر من القدسیة تجاه هیمنةِ المدنیةِ 

، والبارزةُ في أجواءٍِ◌ ثقافیةٍ اجتماعیةٍ )م وما بعد.ق3000(السومریةِ المیثولوجیةِ والدینیة 
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12000الثقافةُ المتشكلةُ منذ الثورةِ النیولیتیةِ في أعوام (على الزراعةِ وتربیةِ الحیوان تقتاتُ 

على ) م الذي یُعَدُّ تاریخَ انحسارِ العصرِ الجلیديِّ الرابع.ق000.20م، بل وحتى منذ أعوام .ق

ادشت، إلا أنه حوافِّ جبالِ زاغروس؛ وبالرغمِ من تسمیتها بالزرادشتیةِ نسبةً إلى مؤسِّسها زر 

زرادشت حاكَمَ وساءَلَ إلهیةَ المدنیةِ جليٌّ أنّ . معلومٌ انحدارَ جذورِها إلى الماضي السحیقِ الأقدم

بالتالي، فالانتقادُ الأخلاقيُّ ". قل، مَن أنت؟"السومریةِ المیثولوجیةَ والدینیةَ بقوله عبارَتَه الشهیرةِ 

یُطلِقَ الفیلسوفُ ولَم یَكُ عبثاً أنْ . بأهمیةٍ قصوى للغایةالأولُ ذاك لدینِ المدنیةِ وآلهتِها یتحلى

یَملأَ مضمونَه بالأحكامِ على إنجازِه الشهیر، وأنْ " هكذا تكَلَّمَ زرادشت"فریدریك نیتشه اسمَ 

إطلاقَ بل وحتى أنّ . وهو معروفٌ بأعتى مُفَسِّري المدنیةِ في هذا المنحى. الأخلاقیةِ الزرادشتیة

.دیونیسوس على ذاته أمرٌ یَدعو للتفكیرِ والتمعُّنالغِرّ لغُلام الزرادشت، و الغِرّ لم غُلااللقبِ 

فهي قریبةٌ من المساواةِ بین المرأةِ . تطغى عناصرُ الحضارةِ الدیمقراطیةِ على الزرادشتیة

عمَلُ أساساً ، بل یُ على الأغلبولا یتمُّ إیلام الحیوانات، ولا تُؤكَلُ لحومُها. والرجلِ داخلَ الأسرة

السیئ –والزراعةُ تتمیزُ بأهمیةٍ كبرى، ویَبرزُ مصطلحا الفاضل . بالاستفادةِ من منتوجاتها

رُ بأُولى بذورِ ) قوى النورِ والظلام(كما ونمطُ التفكیرُ الثنائيُّ . المُنَقَّیان من القدسیة الذي یُذَكِّ

وتتَُّخَذُ إدارةُ المجتمعِ بالمبادئِ . حوٍ جَدَليّ ثمةَ مساعٍ لفهمِ الكونِ بن. الدیالیكتیكِ بارزٌ للغایة

جليٌّ بسطوعٍ أنها بكلِّ جوانبِها هذه تَعكِسُ ثورةً أخلاقیةً قویةً تجاه . الأخلاقیةِ الوطیدةِ أساساً 

ولو بشكلٍ –ما هو معلوم، فأعظمُ ثمرةٍ لهذه الثورةِ وحسبَ . السومریین والمدنیاتِ التي تنحدرُ منها

فُ (ي الكونفدرالیةُ المیدیةُ والإمبراطوریةُ البرسیةُ التي استَلَمَت إرثَها ه–مُحَرَّف  والتي سوف تُحَرَّ

أي، وبالرغمِ من جهودِه في إنجازِ ثورةٍ ثانیةٍ وفق هذه التعالیمِ الأخلاقیةِ ). كثیراً مع كلِّ أسف

. حدٍّ كبیرٍ سوف یُعِیقون ذلك، إلا أنّ الأباطرةَ الساسانیین المُنحَلِّین إلى.)م250خلالَ أعوامِ (

ما یَقُومُ هنا هو صراعُ ونزاعُ الهویتیَن الدینیةِ . وسوف یُحكَم على ماني بالعقابِ الشدید

.والأخلاقیة

ماني الأخلاقیةِ موجودةً ومنتشرةً من الشرقِ الأوسط إلى الهندِ –لا تزالُ آثارُ تقالیدِ زرادشت 

ذاتُ أصولٍ زرادشتیة، كما أنها أصلُ كلمةِ " زندیق"لمةُ وك). المجوسیة، الإیزیدیة(وأوروبا 

الأنبیاءَ الیهودَ في من الضروريِّ التبیانَ أنّ . المُستَخدَمةِ راهناً بمعنى العلم" Scienceسكاینس "

الإیونیین في عهدِ الإمبراطوریةِ –والفلاسفةَ الإغریقَ ) م.ق5456–600(عهدِ السبيِ البابلي 

بالإضافةِ إلى هذَین التیارَین، و . انتَهَلوا بشكلٍ ملحوظٍ من التعالیمِ الزرادشتیة،برسیةال–المیدیةِ 

التبیانَ وبالأهمیةِ الضروريِّ كما ومن . بشكلٍ مباشرأیضاً انتهَلَ منها المُستَشرِقون الأوروبیون 
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بین القرنَین ما (تعالیمَ كلٍّ من كونفوشیوس وسقراط وبوذا المُعاصِرین لزرادشت نفسِها أنّ 

، وتُمَثِّلُ دفاعاً ) السادسِ والخامسِ قبل المیلاد أیضاً ترتَكِزُ في أساسِها إلى المجتمعِ الأخلاقيِّ

هذا ویَحتَلُّ العنصرُ الأخلاقيُّ مكانةً . أخلاقیاً وطیداً للغایةِ تجاه خطرِ المدنیةِ المُحیقِ بالأخلاق

أما في عهدِ المدنیةِ الأوربیة، أي . في العصور الوسطىهامةً جداً في تعالیمِ الإسلامِ والمسیحیةِ 

قنا باستفاضةٍ إلى أسبابِ ذلك. حداثتِها، فتَشهَدُ الأخلاقُ تآكُلاً ونَخراً جدیاً  .وكنا قد تطرَّ

المجتمعَ الأخلاقيَّ أَبدى مقاومةً تشیرُ إلى أنّ الموجَزَةُ حتى هذه الاستذكاراتُ التاریخیةُ 

الإصرارَ أي أنّ . سلمْ الأخلاقُ لقوى المدنیةِ طالما بَقِیَت صامدةً كأخلاقم تَستَ حیث لَ . عظمى

انونِ یَنقُص في أيِّ وقتٍ من الأوقاتِ تجاهَ دینِ وقم یَغِبْ أولَ Demosدیموس الأخلاقيَّ ل

فیةِ من هنا، فالقضیةُ والمهامُّ الأولیةُ الراهنةُ المعنیةُ بالأخلاق تتعلقُ بكی. المدنیةِ المفروضَین

الذي یُعَدُّ حقلاً من حقولِ علمِ ) Eticنظریة الأخلاق (علمَ الأخلاقیاتِ لا ریب أنّ . مَوضَعَتِها

المهمُّ هو كیفیةُ . الاجتماع، یُشَكِّلُ مَهَمَّةً معنیةً بالمیدانِ الفكريِّ الذي یجب تطویرَه بعنایةٍ وأهمیة

، بالأخلاقِ على أسسٍ أوطد وأمنعبئةِ المجتمعإعادةِ تع، وكیفیةُ تكامُلِ الأخلاقیاتِ مع المجتمع

وظیفةُ إعادةِ إنشاءِ الأخلاقِ لیست قضیةَ العصرِ والحداثةِ . بعدَما كان تَعَرَّضَ إلى التعریة

التغلبِ لقد تبََدّت للعیان استحالةُ . دمِ سیرورةِ المجتمعفحسب، بل هي أیضاً قضیةُ سیرورةِ أو ع

العودةَ مجدداً إلى النزعةِ الدینیة حَدَثٌ كما أنّ . الإرغامیةانونِ وبقوةِ القعلى الأزمةِ العالمیةِ عنوةً 

ینبغي الإدراك بشكلٍ حسنٍ استحالةَ نفاذِ الحداثةِ من الأزمةِ العالمیة بأيِّ سبیلٍ كان، ما لَم . یائس

مُعاشةُ أزمةٌ خَلَقَتها قوى نظامِ فالأزمةُ ال. یُفَعَّلْ النسیجُ الأخلاقيُّ القويُّ للطبیعةِ الاجتماعیةِ مجدَّداً 

. المدنیةِ المناهِضةُ للمجتمعِ برمته والمعمرةِ خمسةَ آلافِ سنة على حسابِ المجتمعِ الأخلاقيّ 

والمجتمعِ السیاسيِّ أیضاً بِحُكمِ تَرادُفِ (بالتالي، فالبحثُ عن المَخرَجِ في المجتمعِ الأخلاقيِّ 

ةٍ . من ضروراتِ الدیالیكتیك)الأخلاقِ مع الدیمقراطیةِ المباشرة ومن المستحیلِ تحدیدَ أیةِ مَهَمَّ

ما عَمِلنا والحالُ هذه، فإذ. الإجماعُ على هذا التشخیص كمبدأأخلاقیةٍ بشكلٍ سلیم، ما لَم یتمّ 

مُجَدَّداً على تحدیدِ المهامِّ الأخلاقیةِ على شكلِ مبادئ ضمن إطارِ نشاطاتِ العصرانیةِ 

:إعادةِ الإنشاء كسلاحٍ فتاكٍ للنفاذِ من أزمةِ الحداثةِ العالمیةالدیمقراطیةِ في 

ثمرةٌ للدمارِ الذي مارسَته قوى ) یةُ والبنیویةنظامالأزمةُ الراهنةُ ال(أزمةُ الحداثةِ العالمیةُ - 1

ةِ بالتالي، فالبحثُ عن النفاذِ من الأزم. المدنیةِ المعمرةِ خمسةَ آلافِ سنةٍ ضد المجتمعِ الأخلاقي
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أیضاً ضمن إطارِ إعادةِ إنشاءِ المجتمعِ الأخلاقيِّ أمرٌ صحیحُ بِحُكمِ الدیالیكتیك، بل هو بمثابةِ 

.الخَیارِ الأولي

من قِبَلِ قوى المدنیةِ (بالرغمِ من كلِّ مساعي تفسیخِ وإفناءِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ -2

نَ ، والذي یُعتَبَرُ ال)والحداثة للعصرانیةِ الدیمقراطیة؛ إلا أنه لا یَزالُ مستمراً بوجودِه يَّ الأساسمُكَوِّ

ربما لم یَتَعَدَّ حَجمُها في یومٍ (فقوى المدنیةِ شبكةٌ نخبویةٌ ضیقة . كطبیعةٍ اجتماعیةٍ بنسبةٍ ساحقة

حوقین شَكِّلُه جمیعُ المسیُ زالُ یَ ، بینما الوزنُ الأساسيُّ لا )من الطبیعةِ الاجتماعیة% 10من الأیامِ 

الزراعة، العاطلین عن –والمستَغَلّین من الأممِ، الشعوبِ، الأثنیاتِ، النساء، مجتمعاتِ القریةِ 

ل، الشبیبة، والمجموعاتِ الهامشیةِ وأمثالها .العمل، البدو الرُّحَّ

، بل هو العنصرُ قانونِ الدولةما یُحافِظُ أساساً على بقاءِ المجتمعِ ودیمومته لیس نظامُ -3

ذلك أنه من . خلاقيّ، بالرغمِ من بقائه ضعیفاً واهناً بسببِ كلِّ محاولاتِ تجریده من المجتمعالأ

ومدى عمقِ الأزمةِ في . غیرِ الممكن القضاءَ على الأخلاقِ ما دامَ لَم یُقضَ على المجتمع

ومؤسسةٍ والأخلاقُ مرغَمةٌ على أداءِ دورِها كنسیجٍ . مجتمعٍ ما مرتبطٌ بمدى انحطاطِ الأخلاق

اجتماعیةٍ أساسیة، لیس لأجلِ النفاذ من الأزمةِ فحسب، بل ولكي تُؤَمِّنَ المجتمعاتُ سیرورتَها 

.ناعِمةً فیها بالسعادةِ والرفاه

إلى جانبِ كونِ النشاطاتِ الأخلاقیةِ معنیةً بالمیدانِ الفكري، ونشاطاتِ السیاسةِ - 4

أنها لن تستطیعَ تأدیةَ دورِها، ما لَم تتَّحِدْ مع المجتمعِ الدیمقراطیةِ معنیةً بالمیدانِ السیاسي؛ إلا

الأخلاقَ تُعَبِّرُ عن حقیقةِ المجتمعِ الذي تَدخُلُ فیها مهامُّ كِلا المیدانَین حیزَ ذلك أنّ . الأخلاقي

تَشهَدَ بالتالي، یجب أنْ . هناك تكافؤٌ بین الدینِ والأخلاق ضمن النطاقِ الدیمقراطي. التنفیذ

السبیلُ الأصحُّ یتجسدُ في . نُ العبادةِ مؤسساتٍ تداوُلَ وتنشیطَ الأخلاقِ الاجتماعیةِ بالأكثرأماك

كمؤسساتٍ أخلاقیةٍ عملیة، واستخدامِها –وعلى رأسها الكنائس والجوامع –تقییمِ أماكنِ العبادةِ 

دَّداً إلى وظائفها ونخص بالذكر مدى أهمیةِ البلوغِ بالجوامعِ مج. في إنشاءِ المجتمعِ الأخلاقي

فالجوامعُ لیست فقط مكاناً لطقسٍ . التي كانت فعالةً في عهدِ سیدنا محمد كمراكزَ أخلاقیةٍ رائجة

الجوامعُ في عهدِ سیدنا محمد كانت أساساً مراكزاً یُعادُ إنشاءُ (بسیطٍ لأبعدِ الحدودِ كالصلاة 

الصلاةِ حینها سوى طقساً للتصدیقِ على م یَكُ تصویرُ ولَ . المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ ضمنها
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ثم بات هذا الطقسُ أساساً فیما بعد، بینما نُسِيَ أو فُرِضَ النسیانُ على إنشاءِ المجتعِ . هذا العمل

).الأخلاقيِّ والسیاسيِّ الذي هو الأساسُ والأصل

تمعِ الأخلاقيِّ یُعادُ فیها إنشاءُ المجأخلاقیةً مؤسساتٍ باعتبارِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ 

دَعَت والسیاسي، فمن الضروريِّ تمریرَها بالإصلاحِ من حیثُ نمطِ المنهاجِ والتنظیمِ والعملِ إنْ 

دُورِ ومقابلَ أداءِ . الحاجة، وإعادةَ ترتیبِها مجدَّداً على صعیدِ نمطِ المنهاجِ والتنظیمِ والعمل

وسساتِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ، فمن الضروريِّ ةِ دورَها الغالبَ كمیّ وِ لَ العَ العِبادةِ التجمُّعِ و 

نل. البلوغَ بها أیضاً إلى ترتیباتٍ جدیدةٍ على صعیدِ الریادةِ في نشاطاتِ إعادةِ الإنشاء اتِ مُكَوِّ

المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ حقُّها في التصَدّي والمقاوَمةِ المقدسةِ والأخلاقیةِ إزاءَ إرغاماتِ 

حریةَ الدینِ فضلاً عن أنّ . وعلیها اللجوءَ إلى حقِّها هذا عند اللزوم. السلطةِ المضادةِ لهاالدولةِ و 

.تقتضي ذلك) الأخلاق(والضمیر 

إرغاماتُ النزعةِ العلمانیةِ ذاتِ القناعِ العصري، وإرغاماتُ النزعةِ الدینیةِ الجدیدةِ -5

تاهما لیستا تیارَین متضادَّین كما یُعتَقَد، ولا یمكنهما الرادیكالیةِ منها والمعتَدِلة باسم التقالید، كِل

. أداءَ دورِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ، كَونَهما اشتقاقاً أیدیولوجیاً توفیقیاً متمفصلاً من اللیبرالیة

ولكي لا یتمَّ الانزلاقُ في هكذا مصائد، من المهمِّ بمكان سلوكَ موقفٍ یتبنى محتوى الدینِ 

لِكلا العنصرَین نُ مكِ ولا یُ . طيَّ والعناصرَ الحرةَ والدنیویةَ المُنعَكِسةَ جزئیاً في العلمانیةالدیمقرا

كما من الضروريِّ معرفةَ . لعبَ دورِهما، إلا ضمن إطارِ إعادةِ إنشاءِ العصرانیةِ الدیمقراطیة

ةِ كیفیةِ إفراغِ المساعي كیفیةِ عدمِ الانحیازِ في ألاعیبِ ونزاعاتِ العصر فیما بینهما، بقدرِ معرف

المُهَشِّشَةِ للدینِ والأخلاق، والمُفرِغةِ إیاهما من محتواهما، والمُرفِقَةِ إیاهما مجدَّداً بذاتها على 

.أساسِ مصالحِ الحداثة

فالأخلاقُ . ضمن المجتمعِ بإرغامِ الدولةانونُ بُثُّه القیَ یجب عدمَ الانخداعِ بالإرهابِ الذي -6

وفي حالِ العكس، . یُحتَرَم طالما ظل عادِلاً و انونُ جَلُّ القیُ وسوق . نونُ ثانويّ اأساسٌ والق

ینبغي عدمَ النسیانِ ولو . فالإصرارُ على المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ حتى النهایةِ شرطٌ أولي

.قف الأخلاقيالسبیلَ الأساسيَّ لِصَونِ المجتمعِ وتأمینِ سیرورتِه یَمُرُّ من المو لحظةً واحدةً أنّ 
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إنّ إعادةَ تَمَأسُسِ الأممیاتِ الكاثولیكیةِ من قَبیلِ الفاتیكان على أساسِ التمثیلِ الكونيِّ -7

بالإضافةِ إلى الموسویةِ والبوذیة (للأخلاقِ كمؤسسة، وإعادةَ تَمَأسُسِ مؤسسةِ الخِلافةِ القدیمةِ 

) أممیتِها(ومثیلاتِها المُمَثِّلةِ للأمةِ الإسلامیةِ ) اوغیرها من التقالیدِ الدینیةِ والأخلاقیةِ الشبیهةِ به

تحت سقفٍ واحدٍ، وتَعَمُّقَها على الممارساتِ والسلوكیاتِ الأخلاقیةِ بدلاً من الثیولوجیا واللاهوت؛ 

أي . إنما سیؤدي دوراً عظیماً باسم البشریةِ جمعاء في إعادةِ إنشاءِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ 

أسُسَ التعالیمِ الأخلاقیةِ الأساسیةِ وتَجَمُّعَها تحت سقفٍ واحدٍ تجاه هجماتِ الحداثةِ شرطٌ أنّ تَمَ 

أوليٌّ لنجاحها، وهو ما یُشبِه ضرباً من ضروبِ تَجَمُّعِ الدولِ القومیةِ تحت سقفِ هیئةِ الأمم 

لأخلاقیةِ الكونیةِ هذا ومن الضروريِّ بمكان تأسیسَ كونفدرالیةِ التعالیمِ المقدسةِ وا. المتحدة

المدنیةِ والحداثةِ الساعیتیَن لابتلاعِ ) لویاثان(كضرورةٍ من ذاك الشرطِ الأوليِّ تجاه وحوشِ 

.واحتواءِ كلِّ المُقَدَّساتِ والتعالیمِ الأخلاقیة

ا یخصُّ ها فیمیم تُحْیِ بَنَّ قوى العصرانیةِ الدیمقراطیةِ مَهامَّها ولَ تَ م تَ ینبغي الإدراك أنه إذا لَ -8

نالمیدانَ الأخلاقي، فلن تَكُونَ قادرةً على صونِ وتأمینِ سیرورةِ  المجتمعِ وعناصرِ اتِ مُكَوِّ

الدیمقراطيِّ حیالَ الهجماتِ التي تُسَیِّرُها قوى المدنیةِ والحداثةِ تجاهها بالأسلحةِ الأیدیولوجیةِ 

.والثقافیةِ المادیةِ الشاملة

بشأنِ تعریفِ الأخلاقِ موضوعاً ومؤسسةً، تعَُدُّ بمثابةِ مُقتَرَحاتِ هذه التقییماتُ المُقتَضَبَةُ 

ومثلما لا یَتَّسِعُ مجتمعُ الأخلاقِ لقوالبَ . الحلّ، وتقتضي المداوَلةَ والنقاشَ المستفیضَ بصددها

حدةٍ على كلِّ و . الفوقیة، فطبیعةُ المجتمعِ أیضاً لا تتناسَبُ وهكذا قوالب–من قبیلِ البنى التحتیة 

Birim اجتماعیةٍ وحتى كلِّ فردٍ الإدراكَ جیداً مدى استحالةِ العیشِ دون نیلِ النصیب اللازمِ من

لا خَیارَ أمامنا سوى حمایةِ المجتمعِ . المهمُّ هو تعبئةُ المجتمعِ والفردِ بأخلاقٍ فاضلة. الأخلاق

لمدنیةِ والحداثةِ الهادفةِ إلى ا) لویاثان(الأخلاقيِّ والدفاعِ عنه بما یتماشى ومدى جهود وحوشِ 

. ذلك أنه لا حقَّ في الحیاةِ الكریمةِ المُشَرِّفة لِمَن یَعجَزُ عن حمایةِ المجتمع. الهجومِ والإفناء

النجاحَ الذي سوف تُحرِزُه كافةُ إنّ . ولكن، لا یُمكِنُ حمایةَ المجتمعِ أیضاً من دونِ الأخلاق

ا الأخلاقیةِ ضمن إطارِ نشاطاتِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ في وحداتِ المجتمعِ في مهامِّهعناصرِ و 

.إعادةِ الإنشاء، یُعتبََرُ المعیارَ الأساسيَّ في النفاذِ بنصرٍ مؤزرٍ من أزمةِ النظامِ العالمي
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:المهامُّ السیاسیة- ج

حولَ مصطلحُ السیاسةِ أیضاً مثلَ الأخلاق، فهي كلمةٌ طالما یَدورُ الجَدَلُ والسِّجالُ 

وإذ ما قلنا أنه فنُّ إدارةِ المدینة، . معنى اللفظِ بسیطٌ ویَعُودُ في جذورِه إلى الیونانیة. اصطلاحِها

أسلوبٌ ناقصٌ للغایةُ ویتخلى عن البحثَ عن الحقیقةِ عبر الألفاظلكنَّ . فسوف یَكُونُ مفهوماً 

. تماعیةِ غامضةٌ جداً بشكلٍ عامفالمصطلحاتُ المعنیةُ بالطبیعةِ الاج. المرءِ في منتصفِ الطریق

ینبغي البحثَ عن . حیث قد تُشیرُ إلى الحقیقة، لكنها عاجزةٌ عن لَمِّ شملِها ورَبطِها ببعضها

لكنّ هذا العملَ أیضاً غیرُ ممكنٍ إلا بفضلِ . الحقیقةِ فیما وراءَ المصطلحاتِ نوعاً ما

تحدیدُ المعنى الجوهريِّ . و قوةُ التفسیرما یتبَقّى ههذا ما مفادُه أنّ و . المصطلحاتِ مع الأسف

الدُنُوَّ عنيأما الحریةُ بِحَدِّ ذاتها، فت. للسیاسةِ بأنه فنُّ الحریة، قد یَكُونُ تعبیراً أفضل عن المَرام

البحثِ عنصرَ لا ریب أنه لدى استخدامِ مصطلحاتِ السیاسةِ والحریةِ والحقیقة، فإنّ . من الحقیقة

، إني أتَجَنَّبُ الإیضاحاتِ صراحةوب. المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ مرةً أخرىولدینا هالأساسيَّ 

الفردیةِ المِحور، والتي هي على مسافةٍ مما هو اجتماعي، أو تلك التي تتمحورُ أساساً حول 

ن التي تَكادُ تُرادِفُ اسمَ حاتِ الحربِ والصراعِ والاستغلال،اصطلاذلك أنّ . اتِ بحثٍ أخرىمُكَوِّ

كما أنّ ما یُضاعِفُ التشاؤمَ أكثرَ فأكثر هو اعتبارُ السیاسةِ . تُزِیدُ من تَوَتُّري وقَلَقي،السیاسة

Politika والشرطةPolis)مرادِفَین لبعضهما) التابعةِ للدولة.

وبدلاً . تحقیقُ النفاذِ بنجاح من موضوعٍ وطیدٍ كالمَهَمَّةِ السیاسیةِ لیس بالأمرِ الیسیرِ كما یَبدو

تجربةٍ متواضعةً ستَكُونُ أفضل على صعیدِ النقاش، وبالتالي تطویرِ من عدمِ الشروعِ به، فإنّ 

إني على قناعةٍ بضرورةِ تحدیدِ بعضِ الأعمالِ التي لا أَعتبَِرُها سیاسةً قبلَ . البحثِ بأقلِّ تقدیر

. یاسیة، بل أعمالٌ إداریةشؤونَ الدولةِ لیست أعمالاً سها؛ یجب الفهمَ جیداً أنّ أولُ . كلِّ شيء

ثانیها؛ الشؤونُ التي لا تُعنى . ، بل یُمارَسُ الحُكمفاعتماداً على الدولةِ لا تُمارَسُ السیاسة

بل هي بمستوى الأعمالِ الروتینیةِ التي . أساسیةسیاسةً بمصالحِ المجتمعِ الحیاتیةِ لا تُشَكِّلُ 

ثالثُها؛ الشؤونُ التي لا علاقةَ لها بالحریةِ . الأخرىیُمكن تنفیذَها من قِبَلِ المؤسساتِ الاجتماعیةِ 

بینما عكسُ هذه الشؤونِ هو المعنيُّ . والمساواةِ والدیمقراطیة، لیست معنیةً أساساً بالسیاسة

نُه ومَأكَلُه، والحریاتُ أمَ مَ مصالحُ المجتمعِ الحیاتیة، مَعیشتُه وسیرورتُه، : أي. بالسیاسةِ أساساً 

مثلما یَتَّضِحُ هنا، فالشؤونُ السیاسیةُ تختلف . دیمقراطیةُ التي تُعَرقِلُها السلطةُ والدولةوالمساواةُ وال



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

376

في هذه الحالة، بقدرِ ما تتََّسِعُ وتتكاثَفُ الدولة، . لحدٍّ بعیدمعها عن شؤونِ الدولة، بل ومتناقضةٌ 

الدولةُ تَحكُمُ . یاسةُ تعني الإبداع، بینما السفالدولةُ تعني القواعد. ى بالمِثلفالسیاسةُ تَضیقُ وتتراخ

.الدولةُ مِهنة، بینما السیاسةُ فنّ . الجاهز، بینما السیاسةُ تبُدِعُ وتُشَكِّلُ وتُدیر

السلطةَ إنكارٌ للسیاسةِ أكثر من الدولةِ وربما أنّ . علاقةُ السلطةِ مع السیاسةِ أكثرُ غموضاً 

وهذا بدورِه ما یَدُلُّ . ن الدولةِ بكثیر في كلِّ الأوقاتفالسلطةُ مستقرةٌ بین المجتمعِ أكثر م. ذاتِها

وفي نهایةِ المآل، فعلاقةُ السیاسةِ مع . على مدى صعوبةِ ومَحدودیةِ مُزاوَلةِ السیاسةِ في المجتمع

.السلطةِ تَمُّرُ دوماً بالتَّوَتُّرِ والحزازیاتِ والعملیات

،ذلك أنه لا یبقى للسیاسةِ معنى. موسٍ أكثرلا خَیارَ أمامنا سوى تناوُلِ الموضوعِ بشكلٍ مل

مِلنا على تحلیلِها في العدید من المواضیعِ المعنیةِ لقد عَ . ما دامت لا تتحولُ إلى ممارسةٍ عملیة

ولو أننا نَبذلُ جهودَنا لِعَدمِ الإفراطِ في التكرار، إلا أننا نصبحُ . بالمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسي

، تماماً مثلما الحالُ في الأخلاقِ لمجتمعُ ظاهرةٌ أو طبیعةٌ سیاسیةا. رىمُرغَمین علیه مرةً أخ

. إنه سیاسيٌّ بوصفِه طبیعةً اجتماعیة، لا بمعنى نشاطاتِ الدولةِ الرسمیةِ حسبَما یُعتَقَد. أیضاً 

إذا . فإنْ كانت وظیفةُ الأخلاقِ ممارسةَ أفضلِ الأعمال، فوظیفةُ السیاسةِ إیجادُ أفضلِ الأعمال

فإیجادُ الأعمالِ الحسنةِ لیس . ما انتبََهنا، فالسیاسةُ تَحمِلُ البُعدَ الأخلاقيّ، بل وما یتعدّاه أیضاً 

، أي یتطلبُ المعرفةَ والعلم، إلى جانبِ أنه على خیرِ وجهبل یتطلب معرفةَ الأعمالِ . سهلاً 

ى ذلك، فإنه یتطلبُ معرفةَ وإذ ما أُدرِجَ مصطلحُ الفاضلِ الحَسَنِ إل. یقتضي الإیجادَ، أي البحث

والضلالُ الهامُّ المَوقوعُ فیه هو التفكیرُ . كما یُلاحَظ، فالسیاسةُ فنٌّ جدُّ عسیر. الأخلاقِ أیضاً 

بالسیاسةِ بالتداخلِ مع المصطلحاتِ ذات الأحجامِ الكبیرةِ من قَبیلِ الدولة، الإمبراطوریة، السلالة، 

التفكیرَ بالسیاسةِ بالتداخُلِ مع تلك، أو مع مثیلاتها من نّ أي أ. الأمة، الشركة، والطبقة وغیرها

إذ ما . هاةُ مخفیةٌ في تعریفِ یالحقیقالسیاسةُ . الظواهرِ والمصطلحاتِ قد یَحُطُّ من مستوى معناها

المجتمعِ الحیاتیةِ سوى الحریة والمساواةمِن مجموعةٍ اصطلاحیةٍ یُمكِنها إیضاحَ مصالحِ 

والحالُ هذه، فالسیاسةُ أساساً تعني ممارسةَ الحریةِ والمساواةِ والدَّمَقرَطَةِ في إذن،. والدیمقراطیة

.سبیل استمرارِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ بماهیته تلك تحت كلِّ الظروفِ والشروط

بل نتحدث عن . الأخلاقيِّ والسیاسيعن المجتمعِ التاریخ لدى التحدثِ ما قبلَ قصدُ لا نَ 

الاجتماعیة، والتي ستستمرُّ في سیرورتها ما دامَ المعاشةِ على الدوام للطبیعةِ الطبیعیةِ الحالةِ 

تهُ وإفناؤه وإفسادُه وتجزئتُه، فالمجتمعُ یَ عرِ تَ ومهما تتمّ . م یَنتهِ وجودُ الطبیعةِ الاجتماعیةِ قائماً لَ 

. مت الطبیعةُ الاجتماعیةُ قائمةإذ سیبقى قائماً، ما دا. الأخلاقيُّ والسیاسيُّ سیظل موجوداً دائماً 
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تصییرُه أكثرَ حریةً ومساواةً ودیمقراطیةً بغیةَ تطویره أكثر فأكثر، دون هو أما دورُ السیاسة، ف

، كهذاأما كلُّ مجتمعٍ أخلاقيٍّ وسیاسيٍّ یحیا وضعاً . إفناءِ هذا الوجود أو تعریضه للفساد والتجزئة

.جتمعِ المُبتَغىفهو المجتمعُ الأفضل، ویعني تحقیقَ الم

وستكونُ المدنیةُ . علینا مراجعةَ التاریخ مرةً أخرى، بغیةَ فهمِ مضمونِ المصطلحِ بشكلٍ أفضل

مصطلحَنا الرئیسيَّ مجدَّداً من أجلِ هذا العمل، لا لاحتوائها على السلطةِ والدولةِ وحسب، بل 

زایدةُ اتساعاً وعمقاً على المجتمعِ ولأنه كلما زادت شبكاتُ الثقافةِ الأیدیولوجیةِ والمادیةِ المت

باستمرار تأسیساً على المحور الطبقيِّ والمدینيِّ من حصارِها للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسي، كلما 

ه تراجُعَ أو دحضَ الحریةِ معه بدورِ أما ضیقُ دورِ السیاسة، فسیجلبُ . ضاقَ نطاقُ دورِ السیاسة

تجذیرَ استعبادِ ذلك أنّ . اریخُ المدنیةِ مليءٌ بهكذا تطوراتوت. والمساواةِ والدمقرطةِ الاجتماعیة

المجتمعِ الخاضعِ للحاكمیةِ والهیمنةِ أكثرَ فأكثر، وفرضَ القِنانةِ والتحولِ البرولیتاريِّ علیه 

تدریجیاً، سوف یستمر بوجوده صوب الخارج، متحولاً إلى مرحلةٍ من فرضِ الخنوعِ والاستعمارِ 

فقانونُ الربحِ الأعظميِّ لاحتكاراتِ . معاتِ الأكثر حریةً ومساواةً ودیمقراطیةوالقمعِ على المجت

ها مقاومةَ تِ فَ صِ وفي هذا الوضع، ستكتسبُ السیاسةُ معناها بِ . رأسِ المالِ والسلطةِ یقتضي ذلك

ناتِ عناصرِ  أیةِ خطوةٍ على دربِ الحریةِ إنجاحَ حیث، لا یمكن . الحضارةِ الدیمقراطیةومُكَوِّ

والمساواةِ والدمقرطةِ من دون مقاومة، مثلما یستحیلُ عرقلةَ إفناءِ وتجزئةِ وإفسادِ المستوى 

الأخلاقيِّ والسیاسيِّ الموجود أكثر فأكثر، ولا یمكن إعاقةَ استعماره أو سدَّ الطریقِ أمام استغلالِ 

كلُّ ف. ذي أَدَّته في التاریخالحریةِ یتأتى من دورها هذا الفنِّ وتعریفُ السیاسةِ ب. الاحتكاراتِ إیاه

طبقةٍ أو مدینةٍ أو شعبٍ أو قبیلةٍ أو جماعةٍ دینیةٍ أو قومٍ أو أمةٍ عاجزةٍ عن ممارسةِ السیاسة، أو 

أما المكانُ . الضربةَ الكبرى لَحِقَت بقوتِها في القولِ والإرادةیُمنَعُ علیها مزاولتُها، إنما یعني أنّ 

.دةُ الجماعیةِ للمجتمع، فلا یسوده سوى صمتُ الموتالذي یغیبُ فیه القولُ والإرا

كانت روما فإنْ . كانت أثینا وروما في العصر القدیم تنتهلان شهرتَهما من قوتهما السیاسیة

المحدودیات، فالعاملُ الجمهوریة ودیمقراطیةُ أثینا لا تزالان تُستَذكَران بإعجابٍ إلى الآن رغم كلِّ 

بسیاستِها أثینا لقد تَمَكَّنَت . مزاولتهما سیاسةَ المدینةِ بمهارةٍ كبرىالأوليُّ في ذلك یُعزى إلى

أما روما، فتمكنت من . وإلحاقِ الهزیمةِ بهاةِ الإمبراطوریةِ البرسیةِ العملاقةِ واجَهَ المدینیةِ من م

تَین سیاسةَ كلتا المدینمن كل ذلك أنّ والأهمّ . التحولِ إلى مركزٍ عالميٍّ بسیاستها الجمهوریة

.الرومانیة–ت دوراً مُعَیِّناً في تنامي الثقافةِ الإغریقیةِ بَ عِ لَ 



مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة

378

بل وربما بالمقدورِ عرضَه كأولِ مثالٍ عظیمٍ فیما یخص . مثالُ بابل أكثرُ لفتاً للأنظار

مهاراتها وكفاءاتها في سیاسةِ الاستقلالِ وشبهِ إذ أَبدَت كلَّ . استقلالیةَ المدینةِ أو شبهَ استقلالها

واستطاعت . الوقوعِ تحت نِیرِ قوى السلطاتِ والدولِ المجاورةِ الأقوىالاستقلال بهدفِ عدمِ 

الصمودَ بسیاساتها البارعةِ هذه في وجهِ كلِّ الإمبراطوریاتِ الشهیرةِ المُعاصِرةِ لها تاریخیاً، بدءاً 

ومن . لى الإسكندرین إلى المیتانیین، ومن البرسیین إشوریین إلى الحثیین، ومن الكاسیمن الآ

كأطولِ مدنیةٍ إلى مركزِ جذبٍ ت من التحولِ نَ كَّ مَ خلالِ العلمِ والفنِّ والصناعةِ التي طوَّرَتها، تَ 

لسیاسةِ المدینةِ التي لا شك أنّ ). حتى السنین المیلادیة. م.ق2000منذ (عمراً في عهدها 

كونَ نُ رهِ بَ والتي تُ ،الأمثلةَ الملفتةَ للنظرساطعٌ أنها تتصدرُ . اقتَدت بها دورُها المُحَدِّدُ في ذلك

. ن هذا القبیلهذا ویمكننا اعتبارَ قرطاجة وبالمیرا ضمن الأمثلة التي مِ . السیاسةِ حریةً وإبداعاً 

بسیاستها في المقاومةِ ردحاً طویلاً من الزمن تجاه هیمنةِ روما، فقد قرطاجةُ صَمَدَت فمثلما 

تَشَبَّثَت بالتحولِ ن تَكَبُّدِ الخسارةِ منذ أنْ م تَخلُصْ مِ لكنها لَ . عبرهاأیضاً استمرت بنمائها البارعِ 

التحولَ إلى إمبراطوریة أمرٌ معاكِسٌ لسیاسةِ المقاومة، بل وهو ذلك أنّ . إلى إمبراطوریةٍ كروما

بالمیرا ف. ت عهداً مشابهاً دَ هِ بالمیرا أیضاً شَ . والنتیجةُ هي الخسرانُ المأساوي. إنكارُ السیاسة

نِها من النماءِ بالأكثر والبقاءِ الشهیرةُ، التي ربما تأتي بعدَ  بابل في المنطقة على صعیدِ تَمَكُّ

من مواجهةِ النهایةِ م تتخلصْ ، لَ )م270–م .ق300(مستقلةً أو شبهَ مستقلةٍ لأطولِ مدة 

تجاه الإمبراطوریتَین الرومانیة عندما تَخَلَّت عن سیاستِها في التوازنِ وشبهِ الاستقلالیةِ المأساویة،

لقد سَرَدَت ). م في عهدِ مَلِكَتِها زنوبیا الذائعةِ الصیت270خلال أعوام (الساسانیة –والبرسیة 

المقاومةَ في سبیلِ الحریةِ تؤدي إلى مأساةُ بالمیرا للعیانِ كإحدى الأمثلةِ الضاربةِ للنظر أنّ 

.ارثةالنصر، بینما حبُّ السلطةِ یؤدي إلى الك

لقد طُبِّقَت سیاساتُ المدینةِ شبهِ المستقلةِ الشبیهةُ بذلك بشكلٍ أكثر رواجاً في العصورِ 

. الوسطى، وكأننا وجهاً لوجهٍ أمامَ عالَمِ نجومِ المدنِ البراقةِ الصامدةِ تجاه الإمبراطوریاتِ العظمى

بل ووصولاً إلى القارةِ من المحیطِ الهادي إلى المحیط الأطلسي،(حیث تَصَدَّت مئاتُ المدن 

باسمِ سیاسةِ شبهِ الاستقلالِ حتى درجةِ مَحوِها من ) الأمریكیة، ومن الصحراءِ الكبرى إلى سیبیریا

الأمویة، العباسیة، (صفحاتِ التاریخِ إنْ تَطَلَّبَ الأمر، وذلك في وجهِ الإمبراطوریاتِ الإسلامیة 

حتى إمبراطوریةِ جنكیزخان، ومن الإمبراطوریاتِ ) السلجوقیة، التیموریة، البابوریة، والعثمانیة

. إلى الإمبراطوریاتِ الصینیة) بیزنطة، إسبانیا، النمسا، روسیا القیصریة، وبریطانیا(المسیحیة 
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فهي . الصامدةُ تجاه جنكیزخان مثالٌ شبیهٌ بتصییرِ قرطاجة حقلاً سویاً بالأرض1ومدینةُ أوترار

وبالمقدور سردَ مئاتِ الأمثلةِ بشأن مقاوماتِ المدنِ الأوروبیةِ الممتدةِ هذا . أیضاً قد صُیَّرَت حقلاً 

على مرِّ قرونٍ بحالها تجاهَ القوى الإمبراطوریةِ من جهة وتجاه مركزیةِ الدولتیةِ القومیةِ من جهةٍ 

ونخص بالذكر المدن الإیطالیة والألمانیة التي من المعلوم بأفضلِ الأحوالِ أنها أبدت . أخرى

والبندقیةُ . اومةً عظمى بغیةَ صونِ بُناها شبهِ المستقلةِ حتى أواسطِ القرنِ التاسعِ عشرمق

.وأمستردام مثالان شهیران من بینها

غدا ضربةً ،إحرازَ الدولةِ القومیةِ النصرَ في كلِّ الأصقاعِ خلال القرنِ التاسعِ عشرلكنّ 

ةِ  شبهَ لكنّ . على طولِ آلافِ السنین في التاریخكبرى لَحِقَت بشبهِ استقلالیةِ المدینةِ المستمرّ

.ت ثانیةً مع ظاهرةِ ما وراء الحداثة، وبرزت سیاسةُ المدینةِ إلى المقدمةشَ عَ المدائن انتَ استقلالیةِ 

لا توجد في التاریخ سیاسةُ المدینةِ وحسب في وجه قوى المدنیة، بل وثمة عددٌ لا حصر له 

جموعاتُ الاجتماعیةُ البارزةُ وربما بما یُضاهي الأولى، بهدفِ من المقاومات التي أبدَتها الم

بقائها قوةً سیاسیةً شبهَ مستقلةٍ من قبیل القبائل والعشائر والجماعات الدینیةِ والمدارس الفلسفیة 

وقد تَكُونُ قصةُ القبیلةِ العبریةِ بخصوصِ شبهِ الاستقلالیة على مدى ثلاثةِ آلاف . وغیرها

إذ أدت سیاسةُ شبهِ . من أشهرِ الأمثلة) م وحتى یومنا الراهن.ق1600(بأكملها وخمسمائةِ عام 

الاستقلالِ للقبیلةِ العبریةِ دوراً مُعَیِّناً في كونِ الیهودِ جدَّ أثریاء وجدَّ بارعین تاریخیاً بل وراهناً 

الإسلاميِّ إلى وسیلةٍ حیث ظَهَرَت مذاهبُ المقاومةِ الباسلةِ للغایة مقابلَ تحویلِ الدینِ . بالأكثر

والمذهبان العَلَوِيُّ والخوارج إنما یَعكِسان سیاساتِ الحیاةِ شبهِ المستقلةِ . للإمبراطوریةِ والسلطة

لطَنَة، والمُشاهَدَةُ . للقبائل والعشائر وانطلاقاتُ المذاهبِ المعارِضةِ للسیادةِ السُّنِّیَّةِ وتقالیدِ السَّ

قوم، لیست في مضمونها سوى محصلةٌ لسیاساتِ شعوبِ العشائر برواجٍ شائعٍ في بنیةِ كلِّ 

ن أولى حركاتِ الشعوبِ في الحریةِ إنها ضربٌ مِ . والقبائل المتطلعةِ إلى المقاومةِ والحریة

هذا ویوجد عدد جمٌّ من مذاهِبِ المقاومةِ الشبیهةِ . والاستقلالِ في وجهِ استعمارِ الإسلامِ السُّنِّيّ 

وقد حَفِلَت العصورُ الوسطى على طولِ مسارها بهكذا نضالاتٍ . لموسویةِ أیضاً في المسیحیةِ وا

فحیاةُ الأدیرةِ . محلیةٍ ومدینیةٍ وقبائلیةٍ وكجماعاتٍ دینیةٍ في سبیلِ سیاسةِ الحریةِ وشبهِ الاستقلال

یةِ قد أدت دوراً المُقاوِمةٍ على مدى ثلاثةِ قرونٍ برمتها بمنوالٍ شبهِ خَفِيٍّ لأولى الجماعاتِ المسیح

كما أن سیاساتِ شبهِ الاستقلالِ للمدارسِ الفلسفیةِ . رئیسیاً في تهیئةِ أرضیةِ المدنیةِ المعاصرة

وقد دمرها جنكیز خان، فلم یتبق . كانت مكان الحكم والإدارة لمنطقة فاراب في جنوب كازاخستان):Otrar(ار مدینة أوتر 1

).المترجِمة(منها الیوم سوى الأطلال 
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والشعوبُ والأممُ البالغةُ . الیونانیةِ في العصورِ القدیمةِ لعبت دورها في إعدادِ بنیةِ العلمِ الأولیّة

لأسلافِها من القبائلِ والعشائرِ المقاوِمةِ لمئاتِ بل یومَنا الحاضرَ مَدینةٌ بهذه الحقیقةِ بالأكثر

.وآلافِ السنین على ذرى الجبالِ وفي أواسطِ الصحارى والبوادي

حیث أنّ . وما حركاتُ التحررِ الوطنيِّ في التاریخِ المعاصرِ سوى استمرارٌ لتلك التقالید

فاً على شكلِ دولةٍ الهدفَ الذي هَرَعَت جمیعُها وراءَه هو الاستقلالُ السیاسيّ، وإنْ كان مُحَرَّ

استقلالِ الدولةِ القومیةِ المزیف، لاستقلالِ السیاسيِّ بتحویله إلىأما تحریفُ اللیبرالیةِ ل. مستقلة

فیعني الاستمرارَ بتقالیدِ مقاومةٍ سیاسیةٍ جدِّ هامة، بالرغمِ من كبحِها جماحَ السیاسةِ عن أداءِ 

.وظیفتِها الحقیقیة

تواجد سیاساتُ شبهِ الاستقلالِ المحلیةُ والإقلیمیةُ تاریخیاً، ولعبت دوراً هاماً في لَطالما 

إنّ الشعوبَ والأممَ التي تعیشُ على شاكلةِ . الاستمرارِ بوجودِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسي

ة على وجهِ مجتمعٍ قبائليٍّ أو عشائريٍّ أو قرويٍّ أو مدینيٍّ ضمن جغرافیا مترامیةِ الأطرافِ للغای

الكرةِ الأرضیة، وعلى رأسها الجبال والبوادي والمناطق الغاباتیة؛ قد أبدت مقاوَماتِها المتواصلةَ 

لهذا السببِ بالذات نقولُ . تجاه قوى المدنیةِ من خلالِ سیاساتِها في الاستقلالِ وشبهِ الاستقلال

المیولَ السائدةَ طیلةَ ونقول أنّ . ثر تاریخیاً هي الطاغیةُ بالأكالدیمقراطیةَ تقالیدَ الكونفدرالیةَ الأنّ 

م یَكُ الأمرُ كذلك، لَكانت الدنیا كعالَمِ مصرِ ولو لَ . تاریخِ المدنیةِ هي المقاومةُ، لا الخنوع

م تبَقَ منطقةٌ أو محلٌّ من المحالِ علینا تفسیرَ التاریخِ بشكلٍ صحیح، دون العلمِ أنه لَ . فرعون

وإذ ما كانت شعوبُ أمریكا . ت فیه المقاومةُ والسیاسةدَ واجَ واحدٌ، إلا وتَ یتواجدُ فیه ولو إنسانٌ 

اللاتینیةِ وأفریقیا وآسیا لا تنفكُّ تقُاوِمُ وتتصدى بكلِّ ألوانِها وأطیافِها وثقافاتِها، فهذا ما مفادُه أنّ 

".الآن"التاریخَ هو ذلك أنّ . تواریخَها أیضاً كذلك

وكرامتَها بإبداءِ المقاومةِ السیاسیةِ في التاریخِ على مستوى المجتمعِ م تَصُن البشریةُ وجودَها لَ 

والمنطقةِ الجغرافیةِ فقط، بل وشَهِدَت الشخصیاتِ السیاسیةَ المقاوِمةَ على الصعیدِ الشخصي، 

إذ ثمة عددٌ لا . التاریخُ مليءٌ بهكذا أمثلة. لشأنِ الأمةها المماثلُ والتي أحیاناً ما كان لها وزنُ 

صرَ له من الأناسِ الأفراد الذین قاوَموا حتى الموت بغیةَ البقاءِ أحراراً مُكَرّمین، بدءاً من بوذا ح

المقدسُ هم الكتابُ ذكرُ إلى سقراط، ومن زرادشت إلى كونفوشیوس؛ وكذلك جمیعُ الأنبیاءِ الذین یَ 

داءاً من سیدنا ألف شخصاً، والذین استمروا على شكلِ حلقاتٍ متواصلةٍ ابت120بما یُضاهي 
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، ومن إبراهیم إلى موسى، وصولاً إلى عیسى ومحمد؛ كذا بدءاً من الإلهةِ 1آدَم إلى نوح وأیوب

إلى مریم، ومن النساءِ العنیدات 4، ومن كیبالا3، ومن زنوبیا إلى هیباتیا2إینانا إلى سیدتنا عائشة

ا كان المجتمعُ لا یزال وإذ.زا، ومن برونو إلى أراسموسإلى زینب وصولاً إلى رو ) اتمشعوذال(

ففي . مَدِینٌ بالكثیرِ من القِیَمِ إلى أولئك الأفرادهقائماً أخلاقیاً وسیاسیاً حتى الیوم، فلا شك أن

.حال العكس، لَما كان سیَكُون ثمة فرقٌ بینه وبین قطیعِ العَبید

ذلك، من المحالِ علینا تفسیرَ السیاسةِ في راهننا أكثرُ أهمیةً بكثیر، لكن، ورغمَ لا ریب أنّ 

وفیما یخصُّ . تفسیرَ السیاسةِ دون تبیانِ كونِ التاریخِ یَستمرُّ بوجوده في الیومِ الحاضرِ بالأغلب

ما قامَت به المدنیةُ قد استمرَّت به الحداثةُ تضییقَ نطاقِ السیاسة، نُشَدِّدُ بإصرارٍ على أنّ 

دتُ تُ ر ذَكَّ تَ ما وإذ. مالیةِ بمُضاعفتِه ألفَ مرةالرأس فیها تحلیلاتنا بشأنِ الدولةِ القومیة، فقد كنتُ أَكَّ

المجتمعَ العصريَّ لا یعیش فقط هیمنةَ الدولةِ من الأعلى، بل وبات منفتحاً حتى جمیعِ على أنّ 

من المهمِّ بمكان الإدراكَ أنّ . مساماتِه الحیاتیةِ أمام تأثیراتِ أجهزةِ السلطةِ واستیلائها واستعمارها

وسأكتفي فقط بالتذكیرِ . عبر هذا الواقعِ على الصعیدِ الكونييَ زِ جتمعَ حُوصِرَ واستُعمِرَ وغُ الم

وسواءً أطلَقنا علیه اسمَ . إنه وضعٌ جدید. بكیفیةِ شیوعِ أجهزةِ هیمنةِ الثقافةِ الأیدیولوجیةِ والمادیة

هیئةِ الأمم المتحدة؛ فلن یتغیرَ من نظامِ بالهیمنةِ العالمیةِ بامتیاز، أو أَسمَیناه بالإمبراطوریةِ أو 

وحسب الإیمان الإسلامي، فهو نبي ورسول بعثه . هو أیوب بن موصى بن رازخ بن العیص بن إسحق بن إبراهیم الخلیل:أیوب1

فأراد االله امتحانه، فسلب منه ذلك كله، وابتلاه في . كان أیوب رجلاً كثیر المال والأولاد. ین، وهو أحد ملوك أدوماالله للأدومی

منه عضو سلیم سوى قلبه ولسانه، وطال به ذلك حتى أخرج من بلده وانقطع عنه الناس، ولم بقَ جسده بأنواع من البلاء، ولم یَ 

). المترجِمة(، إلى أن عافاه االله وكلما اشتدت حاله، كان إیمانه یزداد.ق أحد یحنو علیه سوى زوجته ترعاهیب
وهي من أكثر النساء روایة للحدیث . هي عائشة بنت أبي بكر، إحدى زوجات الرسول، ومن أمهات المؤمنین:السیدة عائشة2

من الصحابة إذ استعصى علیهم أمر وكان الأكابر . وقیل أنها كانت أحب أزواج الرسول إلیه. عن الرسول في كتب أهل السنة

).المترجِمة(لذا، فهي تعد أول فقیهة في الإسلام السني . من الدین یستفتونها، فیجدون علمه عندها
حوالي (، وعالمة ریاضیات ومنطق وفلكابنة الفیلسوف ثیون ألكسندروس):Hypatia(الإسكندریة أو هیباتشیا هیباتیا 3

سة للعلوم الفلسفیة، وخاصة فلسفة رّ دَ كانت مُ . تساؤل، ومعارضتها للإیمان المجردالفلسفة والعرفت بدفاعها عن). 415–380

قیامها بعمل رسم : من مساهماتها الهامة في مجال العلوم. أفلاطون، وكان هناك عدد من المسیحیین والأجانب بین طلابها

أنه بوفاتها بعد المؤرخین یرى بعض .س كثافة ولزوجة السوائلالأجرام السماویة، اختراعها مقیاس الهیدرومتر المستخدم في قیا

).المترجِمة(اغتیالها یسدل الستار تماماً عن عصر الحضارة الهیلینیة
وقد سماها الرومان بأمّ الآلهة العظیمة . إلهة لشعوب آسیا الصغرى، ومعبودة من أغلب شعوب المنطقة):Cybele(كیبالا 4

.دتها في فریغیا، ووجدت طریقها إلى الیونان في بدایات القرن السادس قبل المیلاد، لكنها لم تنتشرتمركزت عبا.الإیدایانیة

كانت تُعبَد ارتباطاً . التي اضمحلت عبادتهاالإلهاتوكانت إحدى آخر . م، حیث حظیت بأهمیة كبیرة.ق204دخلت روما عام 

).المترجِمة(علاقة بین الأم الأرض ونباتاتها والفلاسفة القدماء فسروا الثنائي بأنه رمز لل. مع أتیس
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كَ بصماتِه على رَ قد تَ الماليِّ مالِ الرأسا نَوَّهنا إلى كونِ نّ علاوةً على أننا كُ . المضمونِ شيء

.الهیمنةِ الكونیة، وإلى أنه ثمة الأزمةُ الكونیةُ المُمَنَهَجَةُ والبنیویةُ التي اكتسَبَت السیرورة

ون للتحقیقِ ف یما إذا كانت السیاسةُ قادرةً أم لا على أداءِ أيِّ دورٍ كان، لدى إننا مُضطَرُّ

لَطالما ونُلاحظُ أنه . عما تَبَقَّى من المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ في ظلِّ هذه الشروطالتساؤلِ 

وفي هذه النقطةِ . ند النظرِ إلى اللوحةِ القائمةعتَسُودُ السلبیاتُ وتتمُّ الإصابةُ بخیبةِ الأمل، 

طغیانَ السلبیاتِ بالذات، بمستطاعنا الاستنباطَ من التحقیقِ السیاسيِّ العمیقِ للوضعِ بأنّ 

وكما . ه فحسب، بل ولا معنى له أیضاً في الوقت عینهلِّ حَ والإصابةَ بخیبةِ الأمل لیس في غیرِ مَ 

نقاطُها الكبرى ) ةالحقیقة الكونیة المطلق(هو معلومٌ وشائع، فللنزعاتِ والمیولِ وأنسابِ الموجاتِ 

الحالةَ القائمةِ لسلطةِ المدنیةِ والحداثةِ قد انتقلتَ من وكلُّ المؤشراتُ تَدُلُّ على أنّ . والصغرى

فالسلطةُ المتناثرةُ في المجتمعِ تَفقد . ى صوب الانحدار والتهاوي منذ زمنٍ بعیدقصو النقطةِ ال

صخرةً كبیرةً تَهوي من الذروةِ لتتناثرَ في القاعِ ا أنّ وكیفم. قوتَها، تماماً مثلما تفَقدُ موجةٌ ما وزنَها

.وتَخسرَ وزنَها، فالسلطةُ الساقطةُ حتى أدنى مساماتِ المجتمع، والمتناثرةُ فیها تَفقدُ وزنَها بالمِثْل

بین جمیعِ السلطةُ رُ نتشِ تبقدرِ ماف. بالإمكان تحلیلَ المعنى السوسیولوجيّ لهذه الحقیقة

. نفسِ القدربالمقاوَمةِ بون حینهاشرعیوالأفرادَ الوحداتِ فإنّ وأفرادِ المجتمع، ناتِ ومُكَوِّ وحداتِ 

حیث عندما تستند إلى . لُ فیهلَّ تخلق المقاومةَ في كلِّ وحدةٍ وفردٍ تتسیاً السلطةَ دیالیكتیكذلك أنّ 

تجاهها ةَ المقاومةِ عدمَ ملاحَظكلِّ وحدةٍ وفردٍ وهي مشحونةٌ بالقمع والاضطهادِ والتعذیب، فإنّ 

وحقیقةُ السلطةِ العصریةِ اختلفَت للغایة عن حقیقةِ . أمرٌ مخالفٌ لحقیقةِ سیاقِ الطبیعةِ الكونيّ 

فشبكاتُ الرأسمالیةِ المُسَلَّطَةُ على اقتصادِ العالمِ بأكمله . سلطةِ أيِّ عصرٍ تاریخيٍّ آخر

لُها لكسبِ الربحِ الأعظمي، ولَ احتكاراتِ رأسِ المال، قد أَكمَلَت انتشارَها بالمستك م وى الذي یُخَوِّ

فضلاً عن أنه إذ ما وَضَعنا الأزمةَ الأیكولوجیةَ أیضاً في . تبَقَ زاویةٌ واحدةٌ لِتَنتَشِرَ فیها

ونتائجُ . كْ أُسرَةً أو كلاناً واحدةً فقط إلا وتَغلغَلَت فیها حتى الأعماقترُ الحُسبان، فسنرى أنها لَم تَ 

وَصَلَت بالدمارِ الذي خَلَقَته في بنیةِ المجتمعِ الداخلیةِ الطابعِ الرأسماليِّ للصناعویةِ تِ القوانین ذا

یه فم تتَركْ ولو مُواطِناً واحداً إلا وتَسَلَّلَت والدولةُ القومیةُ لَ . والمحیطةِ به إلى المستوى الكارثيّ 

. مِن عهدٍ مثیلٍ لهذا في التاریخما. الأعتى تاریخیاً إلهیةٍ هيكقوةٍ وبَسَطَت هیمنتَها علیه 

.وأنطوني غیدنز مُحِقُّ في هذه النقطةِ لدى قوله بانعدامِ النظیر

، فالسیاسةُ أیضاً مُرغَمةٌ )الرأسمالیة، الصناعویة، والدولة القومیة(واقعِ السلطةِ هذا مقابلَ 

م وبما أننا لَ . طباً مضاداً على الاختلافِ بما لا مثیلَ له في أيِّ عهدٍ تاریخيٍّ آخر، باعتبارها ق
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أیضاً على نَعِشْ عصرَ ما قبلَ المدنیةِ وما بَعدَها، فبُنیةُ السیاسةِ الخاصةُ بالحداثةِ مُرغَمةٌ هي

ما صِغنا الأمرَ بإیجاز، فالسیاسةُ مضطرَّةٌ للتواجدِ في كلِّ مكان، نظراً لأنّ وإذ. إحرازِ الاختلاف

وفردٍ وعنصرٍ السلطةَ تَرتَكِزُ إلى كلِّ وحدةٍ وبما أنّ . انأجهزةَ السلطةِ سائدةٌ في كلِّ مك

.وفردوعنصرٍ اجتماعيّ، فینبغي على السیاسةِ أیضاً الارتكازَ إلى كلِّ وحدةٍ 

نِ وانتشارِ الأجهزةِ السیاسیةِ المقابِلةِ لأجهزةِ السلطةِ في جمیعِ مُستَوِیَّاتِ المجتمعِ  ضرورةُ تَكَوُّ

نماذجَ التنظیمِ أنّ بعلماً . استحالةَ مُواجَهَتِها بالبُنى التنظیمیةِ من النوعِ القدیموساطعٌ . أمرٌ مفهوم

فبما أنّ . وعلى السیاسةِ أولاً البدءَ بمُواجَهةِ السلطةِ كمقاوَمة. القدیمةَ كانت مُتَمحوِرَةً حولَ الدولة

نٍ السلطةَ تَعمَلُ على غزوِ وفتحِ واستعمارِ كلِّ  ماعيّ، فالسیاسةُ أیضاً تسعى وفردٍ اجتمُكَوِّ

نٍ لاكتسابِ وتحریرِ كلِّ  ناتیةٍ وباعتبارِ أنّ كلَّ علاقةٍ . وفردٍ تَرتَكِزُ إلیهمامُكَوِّ أو فردیةٍ هي مُكَوِّ

ونظراً لكَونِ السلطةِ تُوَلِّدُ الأیدیولوجیةَ اللیبرالیةَ . سلطویة، فهي سیاسیةٌ أیضاً بالمعنى المضادّ 

مالیةَ والدولةَ القومیة، فعلى السیاسةِ أیضاً إنشاءَ أیدیولوجیةِ الحریةِ والصناعةِ والصناعویةَ والرأس

وبِحُكمِ أنّ السلطةَ تنَُظِّمُ ذاتَها في . الأیكولوجیةِ والمجتمعِ الكومونیاليِّ والكونفدرالیةِ الدیمقراطیة

نٍ كلِّ فردٍ و  قلیمیةِ والقومیةِ والقاریةِ والكونیة؛ ومدینةٍ وقریة، وكذلك على الأصعدةِ المحلیةِ والإمُكَوِّ

عُدِ الفردیةِ والفالسیاسةُ أیضاً یجب أنْ  ناتنَتَظِمَ على الصُّ تیةِ والمدینیةِ والمحلیةِ والإقلیمیةِ مُكَوِّ

بما فیها (وبما أنّ السلطةَ تفَرضُ الدعایةَ وشتى أنواعِ الممارساتِ . والقومیةِ والقاریةِ والكونیة

ةُ أیضاً مُرغَمةٌ بالضرورة على فرضِ الدعایةِ وأشكالِ یاستلك المستویات، فالسفي كلِّ ) الحروب

.الممارساتِ ضمن جمیعِ تلك المُستَوِیّات

على واقعِ سلیمٍ رَّفْ بنحوٍ عَ تَ م نَ لا یمكننا العملَ بشكلٍ صحیحٍ على أیةِ وظیفةٍ سیاسیة، ما لَ 

لِنَتَذَكَّرْ التجربةَ السوفییتیة، بل . عریضةِ للحداثةالخطوطِ البینا لتعریفه عَ السلطةِ ذاك، والذي سَ 

هناك میولُ النقاباتِ العُمّالیة فمقابلَ الرأسمالیةِ . وحتى أطوارَ الاشتراكیةِ المشیدةِ الأسبقَ منها

الصناعویةِ هناك الصناعویةُ الأكثرَ تطوراً، ومقابلَ الدولتیةِ القومیةِ ، ومقابلَ )شِحادةُ الأَجر(

وباختصار، فالسلطةُ مقابلَ السلطة، . ةِ هناك الدولتیةُ القومیةُ المركزیةُ الأكثر تَطوراً المركزی

والنارُ مقابلَ النار، والدیكتاتوریةُ مقابلَ الدیكتاتوریة، ورأسمالیةُ الدولةِ مقابلَ الرأسمالیةِ الخاصة، 

تحت وطأةِ أجهزةِ السلطةِ العملاقةِ وما شابه ذلك؛ إنما تَكُونُ في نهایةِ المآلِ قد تَفَسَّخَت داخلیاً 

م یُمارِسْ السیاسةَ فقط تجاه لَ ) الرأسمالیة الیساریة(ومذهبُ الاشتراكیةِ المشیدة . التي لا تُطاق

تكفي وقراءةُ تاریخِ حزبهم . من خلالِ هذا السبیل، بل وطَبَّقَ السلطةَ أیضاً مقابلَ السیاسةالسلطةِ 

قام بإصلاحِ ) رأسمالیة الخطِ الوسط(بَ الدیمقراطيَّ الاجتماعيّ في حین أنّ المذه. لرؤیةِ ذلك
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زاً إیاها أكثر أما مذهبُ . تكفي لرؤیةِ ذلكوقراءةُ التاریخِ الحزبيِّ للأمثلةِ الأوروبیةِ . السلطةِ مُعَزِّ

لَ إلى دولةٍ قومیةٍ على الفور، لی)الرأسمالیة الیمینیة(الحركاتِ التحرریةِ الوطنیة  ؤديَ دوراً ، فتحَوَّ

سابقاً المضادّین الآخَرین للنظام، فَسَّرتُ قد كنتُ . رئیسیاً في نشرِ الرأسمالیةِ في أرجاءِ العالَم

أخطاءُهم ونواقصُهم الجدیةُ للغایة في أنهم إما تتجسدُ . الثلاثةهبِ االمذهالباقین خارجَ نطاقِ هذو 

السلطةِ ذاتها، أو تَرَكوا المیدانَ خاویاً كلیاً مقابلَ تجاه ) بالدولةِ القومیة(تَشَبَّثوا بجزءٍ من السلطة 

وأيٌّ منهم . ، أو أنهم تماطلوا وتَلاهَوا بمنظماتِ المجتمعِ المدني)وبالأخص الفوضویون(السلطة 

لا یحتوي على الوعيِ الممنهَجِ للسلطةِ أو على مهارةِ إبداعِ السیاسةِ البدیلة، بل ولا یَرَون داعیاً 

، فهم غافِلون عن كونهم یَقولون وُسَطاءِ السلطةلِ بكلِّ أبعادِها یَتَخَلّون عن السیاسةِ وبینما. لذلك

أزمةِ الرأسمالیةِ المستفیدةُ من وما یتبقى من الأمرِ هو الوساطةُ . آمین لدعاءٍ لا أساسَ له

.كانٍ كانوالكونیةِ المطلقة، وهذا ما لیس بدواءٍ ناجعٍ، ولا یمكن أنْ یَكُونَ كذلك في أيِّ م

. وكل بُناها النظامیةِ تَرسُمُها وتنُشِئُها بالفنِّ السیاسي. لغةُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ سیاسیة

والواقعُ الذي . فماهیةُ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ للعلومِ الأساسیةِ تذَُكِّرُ بالسیاسةِ، لا السلطة

أي قضیتُه الأولى بشأنِ الحریةِ والمساواةِ یحیاه المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيُّ في راهننا،

فهجماتُ الحداثةِ المتعددةُ . وجودَه مُحاقٌ بالخطرأنّ ذلك. والدمقرطة، إنما هي قضیةٌ وجودیة

وجوابُ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ إزاءَ تلك . الاتجاهاتِ تقتضي منه صَونَ وجودِه قبلَ أيِّ شيءٍ آخر

إذ یستحیلُ ممارسةَ السیاسةِ دون الدفاعِ عن . الدفاع الذاتيالهجمات، هو المقاومةُ بمعنى 

. المجتمعَ واحدٌ، ألا وهو المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيعليَّ التشدیدَ مجدداً على أنّ . عالمجتم

دٍّ بعید وعَرَّضَتاه حَ الذي أَفنَته السلطةُ والدولةُ لِ ولاً في إعادةِ إنشاءِ المجتمع،والقضیةُ تتجسد أ

والسیاسةُ . ستیلاءِ والاستعمارِ والاضطهاد، وذلك ضمن ظروفِ العصرانیةِ الأكثر تطوراً ونماءللا

رُ السیاسةُ . الدیمقراطیةُ إلى جانب الدفاعِ الذاتيِّ تُشَكِّلُ جوهرَ السیاسةِ المرحلیة حیث، وبینما تُطَوِّ

حفَظُه ویَصُونه تجاه هجماتِ السلطةِ الدیمقراطیةُ المجتمعَ الأخلاقيَّ والسیاسيّ، فالدفاعُ الذاتيُّ یَ 

عن حربٍ إننا لا نتحدثُ . التي تستهدفُ وجودَه وحریتَه وبُنیتَه المرتَكزةَ إلى المساواةِ والدیمقراطیة

بل نتكلمُ عن صونِ هویته وحریته، . اجتماعیةحربٍ تحریریةٍ وطنیةٍ من نوعٍ جدید، ولا عن 

وفي حالِ عدمِ وجودِ الهجوم، فلن . اً على الفوارق والتبایُنوالدفاعِ عن مساواتِه ودمقرطتِه تأسیس

.یَبقى داعٍ للدفاعِ أیضاً 

الأساسيَّ في التاریخ، إنما تجاهَ شكلُ الحیاةِ السیاسیةِ للقوى المضادةِ للمدنیة، والتي تُشَكِّلُ الا

.هو كونفدراليّ 
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نلن تَقبَلَ كلُّ ال ا بعضاً بروابطَ رخوة، إلا بشرطِ إبداءِ اتِ الاجتماعیةِ الارتباطَ ببعضِهمُكَوِّ

. بل ولن تَرضى بوجودِ قوى المدنیةِ السلطویةِ والدولتیةِ إلا بهذا الشرط. الاحترامِ لشبهِ استقلالیتِها

. بینما عند الرضى یتحققُ السلام. تعني حالةَ الحربِ الدائمة،والظروفُ التي یَغیبُ فیها الرضى

التي تقُابِلُ ظاهرةَ السلطةِ وبنیةَ الدولةِ القومیةِ اللتَین شَمَلَتا واحتَوَتا مبدأُ الإدارةِ الاجتماعیةِ 

وبینما تُمارَسُ . المجتمعَ برمته في العصرِ الحدیث، یتمثل في السیاسةِ والكونفدرالیةِ الدیمقراطیة

ندیمقراطیة، فإنّ كلَّ الكسیاسةٍ السیاسةُ  المرحلةِ الكونفدرالیةِ اتِ الاجتماعیةَ تُساهِمُ في سیاقِ مُكَوِّ

فبینما تَحكُمُ المدنیةُ والحداثةُ بالأوامر على الدوام، . هذا النظامُ عالَمٌ سیاسيٌّ جدید. قوةٍ فیدرالیةك

النقاشِ فالحضارةُ والعصرانیةُ الدیمقراطیتان تنَُفِّذان إدارتَهما بممارسةِ السیاسةِ فعلاً عن طریقِ 

التاریخِ والحاضرِ أو تُطمَس، فالتطوراتُ الاجتماعیةُ الأولیةُ قد حقائقُ ومهما تُحَرَّف. والوفاق

وبینما تَجهَدُ الرأسمالیةُ للحفاظِ على سلطتِها ضمن ظروفِ . حُقِّقَت تحت كنفِ ریادةِ فنِّ السیاسة

صرانیةِ الأزمة الكونیةِ بناءً على إعادةِ إنشاءِ الدولةِ القومیة، فالمَهَمَّةُ الأساسیةُ لكافةِ قوى الع

الدیمقراطیةِ في الردِّ على الأزمة تَكمُنُ في تطویرِ النظامِ الكونفدراليِّ الدیمقراطيِّ الهادفِ إلى 

.صونِ وتطویرِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسي

على ضوءِ هذه الإیضاحات، من الممكنِ عرضَ المبادئِ العامةِ بشأنِ المهامِّ السیاسیةِ لقوى 

:طیةِ باقتضاب وفق النقاطِ التالیةالعصرانیةِ الدیمقرا

وما دامت المجتمعاتُ . أساساً الطبیعةُ الاجتماعیةُ تَكوینٌ ووجودٌ أخلاقيٌّ وسیاسيٌّ - 1

والمجتمعاتُ المفتقِدةُ لماهیتِها . مستمرةً بوجودها، فماهیاتُها الأخلاقیةُ والسیاسیةُ أیضاً مستمرة

.بعثرِ والتفسخِ والفناءالأخلاقیةِ والسیاسیةِ محكومٌ علیها بالت

تَصَوُّرُ المجتمعاتِ ضمن أشكالٍ متقدمةٍ على خطٍّ مستقیمٍ على شكلِ المجتمعِ البدائيّ، -2

الاشتراكي؛ إنما یَخدمُ تحریفَ وطمسَ حقائقها، بدلاً من فرأسماليالعبودي، الإقطاعي، ال

الطابعَ الأساسيَّ للمجتمعِ هو نّ ذلك أ. هكذا إیضاحاتٌ مشحونةٌ بالدعایة. المساهمةِ في فَهمِها

وسواءً . هاالماهیةُ الأخلاقیةُ والسیاسیة، والأصحّ هو نعتُ المجتمعاتِ بموجبِ مدى وجودِ 

الماهیاتُ الطبقیةِ وماهیاتُ الدولة، أو مستویاتُ النماءِ الصناعيِّ والزراعي، لا تُشَكِّلُ الطابعَ 

.قتة ووقتیةالأساسيَّ للمجتمع، بل هي بمثابةِ ظواهر مؤ 
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ت فكلما تصاعدَ . تتولَّدُ المشكلةُ الاجتماعیةُ بالارتباطِ مع تَحَكُّمِ واستغلالِ السلطة-3

أما الدولُ المبنیةُ على الطبقات، . السلطةُ والاستغلال، تَصاعدت معها القضایا الاجتماعیةُ أیضاً 

أساساً إلى منبعٍ ، فهي تتحولُ ؛ فإلى جانبِ آفاقِها المحدودةِ في الحللّ حَ كأدواتِ والمفروضةُ 

.للقضایا الجدیدة

السیاسةُ وسیلةُ الحلِّ الاجتماعيِّ الأساسیة، لیس لحلِّ القضایا الاجتماعیةِ فحسب، بل - 4

فالدفاعُ الذاتيُّ . ولتحدیدِ جمیعِ المصالحِ الحیاتیةِ والحیویة، وصَونِها وتأمینِ سیرورتِها أیضاً 

.عِ وحمایته كاستمرارٍ للسیاسةِ كقوةٍ عسكریةضروريٌّ للدفاعِ عن المجتم

كلما عَملَت المدنیاتُ على إدارةِ المجتمعِ عبر حُكمِ الدولةِ طیلةَ سیاقِ التاریخ، كلما -5

وما دامت المجتمعاتُ قائمةً، فهي تَرُدُّ على تضییقِ نطاقِ . ضاقَ نطاقُ فعالیةِ السیاسةِ ضمنه

یخُ تحت ظلِّ هذَین العامِلَین الأساسیَّین لا یُعتبََرُ حُكمَ المدنیةِ كلیاً، والتار . الفعالیةِ ذاك بالمقاومة

الصراعاتُ الموجودةُ في التاریخِ تنبعُ من الطوابعِ المتناقضةِ و . كلیاً دیمقراطیةً سیاسیةً إدارةً ولا 

.لهذَین العامِلَین الأساسیَّین

المدنیةِ والقوى الدیمقراطیةِ ببعضها اعترافِ قوىبعهودُ السلامِ في التاریخِ تتحققُ -6

بینما الصراعاتُ والهُدناتُ المُخاضةُ في . البعض، وبإبداءِ الاحترامِ المتبادَلِ للهویاتِ والمصالح

.سبیلِ السلطةِ لا علاقةَ لها بالسلام

لةً إیاه تُحاصِرُ السلطةُ المجتمعَ بأكمله داخلیاً وخارجیاً في عهدِ الحداثةِ الرأسمالیة، مُحَ -7 وِّ

السلطةُ وكذلك الدولةُ القومیةِ بوصفها صیاغةَ الدولةِ . إلى ضربٍ من المُستَعمَرةِ الداخلیة

.وسیاسةُ المقاوَمةِ تَنتهِلُ منبَعَها من هذا الواقع. المجتمعضدّ تَخُوضُ حرباً دائمةً الأساسیة،

الیةُ تجاه المجتمع، تَجعلُ من بدیلِ حالةُ الحربِ الشاملةِ تلك التي تُعلِنها الحداثةُ الرأسم-8

وباعتبارِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ وجوداً لقوى . العصرانیةِ الدیمقراطیةِ أكثر عاجلیةً وضرورة

الحضارةِ الدیمقراطیةِ في راهننا، فهي لیست ذكرى من العصر الذهبيِّ الماضي، ولا یوتوبیا 

نكافةِ بل هي وجودُ وموقفُ . متعلقةٌ بالمستقبلِ الآتي وأفرادِ المجتمع، والذین ووحداتِ اتِ مُكَوِّ

.یتناقضُ وجودُهم ومصالحُهم مع النظامِ الرأسمالي
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نضالاتُ القوى المضادةِ للنظامِ عقیمةً وفاشلةً خلالَ القرنَین الأخیرَین، إما بسببِ ظلت -9

وهي غیرُ قادرةٍ على تشكیلِ . غاً ، أو لِتَركِها المیدانَ السیاسيَّ فار التي حَمَلوهاإرشاداتِ السلطةِ 

.بدیلٍ مضادٍّ للحداثةِ ذاتِها أو للأزمةِ الممَنهَجةِ من خلالِ الذهنیةِ القدیمةِ وبُناها

البدیلُ ممكنٌ فقط بتطویرِها نظامَها تجاه الرأسمالیةِ والصناعویةِ والدولةِ القومیة، والتي -10

المقدورِ اقتراحَ المجتمعیةِ الدیمقراطیةِ والصناعةِ الأیكولوجیةِ هذا وب. تُشَكِّلُ دعائمَ الحداثةِ الثلاثیة

كما . والكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ تحت اسمِ العصرانیةِ الدیمقراطیة من حیثُ وصفِها مضادةً للنظام

ن للنظامِ مع میراثِ الحضارةِ الدیمقراطیةِ ضمن إطارِ نظامٍ جدیدٍ یُزِیدُ مأنّ التقاءَ القوى المضادةِ 

.فرصةِ النصرِ والنجاح

الكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ شكلٌ سیاسيٌّ أساسيٌّ للعصرانیةِ الدیمقراطیة، وتُعَبِّرُ عن دورٍ -11

وبدلاً من كونِها وسیلةَ الحلِّ للحداثةِ الرأسمالیة، فالكونفدرالیةُ . حیاتيٍّ في نشاطاتِ إعادةِ الإنشاء

قراطیةِ الأنسب لصیاغةِ الحلِّ باعتبارِها الشكلَ السیاسيَّ الأوليَّ الدیمقراطیةُ وسیلةُ السیاسةِ الدیم

للعصرانیةِ الدیمقراطیةِ التي تُشَكِّلُ خَیاراً مُقابِلاً للدولةِ القومیةِ التي تُعَدُّ صیاغةَ الدولةِ الأساسیةِ 

.المُوَلِّدَةِ للقضایا على الدوام

الدیمقراطیةِ المَبنیةِ على أساسِ التباینِ والفوارقِ تتحقَّقَ الحریةُ ومستجداتُ المساواةِ و -12

ذلك . بأفضلِ وأَسلَمِ السبلِ في المجتمعاتِ الأخلاقیةِ والسیاسیةِ التي تَسُودُها السیاسةُ الدیمقراطیة

أنّ الحریةَ والمساواةَ والدیمقراطیةَ غیرُ ممكنةٌ إلا بقوةِ النقاشِ والقرارِ والممارسةِ التي یُنَفِّذُها 

ولا یُمكِنُ تحقیقَ ذلك بأیةِ قوةٍ من . المجتمعُ عبرَ قوتِه الوجدانیةِ والذهنیةِ الذاتیةِ الجوهریة

.الهندسةِ الاجتماعیة

الكونفدرالیةُ الدیمقراطیةُ خَیارَ الأمةِ الدیمقراطیةِ كوسیلةِ حلٍّ أساسیةٍ تجاه تَعرضُ -13

والإقلیمیةِ والقومیةِ الناجمةِ عن نموذجِ المجتمعِ الفاشيِّ القضایا الأثنیةِ والدینیةِ والمدینیةِ والمحلیةِ 

، والمُسَیَّر بِیَدِ الحداثةِ عن وتناغمٍ كليّ النمطيِّ المتجانسِ ذي اللونِ الواحدِ والمُتَكَشِّفِ عن تراصٍّ 
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وميٍّ له الحقُّ كلُّ أثنیةٍ ومفهومٍ دینيٍّ ومدینةٍ وواقعٍ محليٍّ أو إقلیميٍّ أو ق. طریقِ الدولةِ القومیة

.في احتلالِ مكانه ضمن الأمةِ الدیمقراطیةِ بهویتِه الذاتیةِ وبُنیتِه الفیدرالیةِ الدیمقراطیة

كونفدرالیةُ الللأممِ الدیمقراطیةِ إزاءَ هیئةِ الأممِ المتحدةِ هو عالميِّ التحادِ لُ الایبد-14

القاریةِ والمناطقِ الثقافیةِ الكبرى تَشكیلَ هذا وبمستطاعِ الأجزاءِ . العالَمیةُ للأممِ الدیمقراطیة

وبالإمكانِ اعتبارَ الاتحادِ . كونفدرالیاتِ الأممِ الدیمقراطیةِ العائدةِ لها على المستوى الأدنى

هكذا یتم تناوُلُ الانطلاقاتِ . ةهیمنالكْ سلوكَ لُ الأوربيِّ خطوةً أولى في هذا المنحى إنْ لَم یَس

.منةِ كونیاً وإقلیمیاً وفق هذا الإطارالمضادةِ للسلطةِ المهی

بمقدورِ قوى الحداثةِ الرأسمالیةِ وقوى العصرانیةِ الدیمقراطیةِ العیشَ معاً ضمن سلامٍ - 15

مستتَِبٍّ على أساسِ قَبولِ وجودِ وهویاتِ بعضها البعضِ والاعترافِ بالإداراتِ الدیمقراطیةِ شبهِ 

. من المراتِ بین قوى المدنیةِ والقوى الدیمقراطیةكثیرِ تاریخیاً في الالمستقلة، مثلما حصلَ 

یُمكِنُ لِلكَیاناتِ السیاسیةِ الكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ وكیاناتِ ضمن هذا النطاقِ وهذه الظروف،و 

.الدولةِ القومیةِ العیشَ معاً ضمن سلامٍ مُستتَِبٍّ ضمن وخارجَ حدودِ الدولةِ القومیة

تقلیلَ من تثبیتاتِ المبادئِ المعنیةِ بِمَهامِّ میدانِ العصرانیةِ الدیمقراطیة یُمكِنُ الإكثارَ أو ال

ترتیباً من هذا النوعِ وأنا على قناعةٍ بأنّ . المهمُّ هنا هو تحدیدُ أسسِ الإطارِ والتنفیذ. السیاسيّ 

.لحیاةوالنقاشاتُ ستُحَدِّدُ نتیجةَ حقائقِ حریةِ ا. للمبادئِ جوابٌ مناسبٌ للهدفِ المأمول

الأساسیةَ ةَ النقاطُ نفسُها ساریةٌ على المبادئِ التي سعیتُ لتحدیدِها فیما یخصُّ المیادینَ الثلاث

وأُشَدِّدُ بأهمیةٍ فائقةٍ على أنّ نشاطاتِ إعادةِ الإنشاءِ من حیث المبدأِ . للعصرانیةِ الدیمقراطیة

في الثورةِ الفرنسیة، ولا هي مخططُ دولةٍ والتنفیذ لیست مشروعَ جمهوریةٍ جدیدةٍ كما نُوقِشَت بكثرةٍ 

بل وحتى أنها لیست مشروعَ المدینةِ المنورةِ الاجتماعيَّ . سوفییتیةٍ كما الحالُ في الثورةِ الروسیة

هَمِّي الوحیدُ والنقطةُ التي جَهِدتُ لإیضاحِها فیما یتعلقُ بالطبیعةِ الاجتماعیةِ من . لسیدنا محمد

إفساحِ المجالِ أمام فیذِ تحلیلِ الحقیقةِ وحلِّ الحریةِ الاجتماعیة، هو عدمُ جهةِ ركائزِ أسلوبِ وتن

المُغالطاتِ العمیقة، وبالتالي أمام العدیدِ من الأخطاءِ والنتائجِ الحاجبةِ إیاها؛ مثلما حصلَ مِراراً 

.في التاریخ

یةِ والأفرادِ وسَوقُهم الاجتماعوالعناصرِ الهدفُ من إعادةِ الإنشاءِ هو تنظیمُ كافةِ الوحداتِ 

والتنفیذِ النظامیَّین، دون ) البرادیغما(نحو الممارسةِ من خلالِ الاقترابِ منها وفق أسسِ المفهومِ 
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إنكارِ المیراثِ التاریخيِّ للقوى المناهِضةِ للنظام، والتي یجب أنْ تَكُونَ كذلك بِحُكم مصالِحِها، 

وقد تَحتوي في طوایاها على . يٍ أو من دونِ وعيودون السقوطِ في مصائدِ اللیبرالیةِ عن وع

الحداثةُ . فجمیعُها نشاطاتٌ قَیِّمة. الناشطین كالثوریین، وعلى الهارِعین وراء الإصلاحِ أیضاً 

ماً من نظامِ المدنیة فضلاً عن أنها عصرُ الهیمنةِ . الرأسمالیةُ نفسُها تُمَثِّلُ المرحلةَ الأكثرَ تأزُّ

رأسِ المالِ المالي، وهي العهدُ البُنیَوِيُّ الممَنهَجُ الذي تَكتَسِبُ الأزمةُ فیه الكونیةِ الأرقى من 

هذا ویَسعى النظامُ القائمُ وراءَ المشاریعِ والتطبیقاتِ الیومیةِ الكثیفة، بغیةَ عدمِ النفاذِ . سَیرورَتها

قیةٍ مُتَمَفصِلَةٍ واسعةِ ویتحركُ من خلالِ أیدیولوجیةٍ لیبرالیةٍ توفی. ةممنهجمن الأزمةِ بخسائرَ 

علاوةً على أنه قد بَلَغَ بِشَبكاتِ التنظیمِ . النطاقِ جداً، ویَستنَِدُ في ذلك إلى میراثٍ تاریخيٍ عظیم

بل . وهو قادرٌ على تنفیذِ التكتیكاتِ التي یَرومُها آنیاً . الألكترونيِّ إلى أقصاها بمنوالٍ لحظيّ 

وصفِها أداةَ الحُكمِ الاستراتیجي، ویشرعُ في إعادةِ إنشائِها في وحتى إنه ینتقدُ الدولةَ القومیةَ ب

هُ مؤسساتِ . فالشركاتُ ذاتُها تتخطى إطارَ قوى الدولةِ القومیة. العدیدِ من المیادین كما أنه یُوَجِّ

.المجتمعِ المدنيِّ كما یشاء، حیث تُعَدُّ منظماتٍ دارجة

هذه الظروفِ سوى تطویر مفاهیمِهم وتطبیقاتِهم لا خَیارَ آخَر أمامَ مناهِضي النظامِ ضمن 

والعددُ الذي لا حصرَ له من الثوراتِ والحركاتِ (م تَكُ الثورتان الفرنسیةُ والروسیةُ لَ . الخاصةِ بهم

بل وكانتا متناقضتَین . مُتَمَحوِرَتَین كلیاً وفق إطارِ وأهدافِ الحداثةِ الرأسمالیة) التي حذت حذوَهما

وقد نَفَّذَت عدیداً من التطبیقاتِ المرحلیةِ على دربِ . عازمَتیَن على بناءِ نظامٍ جدیدللغایةِ معه، و 

لكنّ الرأسمالیةَ استطاعَت صهرَ هذه الثوراتِ . أهدافِها تلك، بما فیها الطارئةُ والاستثنائیةُ منها

قصیرةٍ أم في آخِرِ المطافِ ضمن بوتقةِ مفاهیمِها وتطبیقاتِها العصریة، سواءً ضمن مراحلَ 

لا ریبَ أنّ تبََنِّيَ میراثِ الثوراتِ المعاصِرةِ في الحریةِ والمساواةِ والدیمقراطیةِ مَهَمَّةٌ . طویلةِ الأمَد

. أولیة، وعلى رأسها هاتان الثورتان العظیمتان، مثلما الحالُ بالنسبةِ للمیراثِ التاریخيِّ بأكمله

وسوف یُلاحَظُ . اطِ العِبَرِ من أخطائِها ومغالطاتِهاولكن، من الجليِّ بسطوعٍ أیضاً ضرورة استنب

فاستخلاصُ الدروسِ من التجاربِ المُعاشةِ . أني رَكَّزتُ كثیراً على هذا الموضوعِ في هذا الإنجاز

.وظیفةٌ لا مفرَّ منها بكلِّ تأكید بالنسبةِ للأشخاصِ والتنظیماتِ المتطلعةِ إلى الأهدافِ نفسِها

كما أنّ . ساریةُ المفعولِ في كلِّ زمان، سواءً استمرت الأزمةُ أم لَم تستمرالمهامُّ الأولیةُ 

الفوارقَ لا ریبَ أنّ . المهامَّ الفكریةَ والأخلاقیةَ والسیاسیةَ أیضاً تقتضي القیامَ بها في كلِّ الأوقات

لماهیةَ الأصلیةَ الكنّ . تلفةالمرحلیةَ تنعكسُ بالطبع على المواقفِ الاستراتیجیةِ والتكتیكیةِ المخ

إني مقتنعٌ بأهمیةِ النقاطِ التي سعیتُ لتحدیدِها فیما یتعلقُ بالإیضاحاتِ . للمهامِّ لا تتغیر
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وهي في الوقتِ عینِه تعبیرٌ عن النقدِ . والمبادئِ المعنیةِ بالمهامِّ المندرجةِ في المیادینِ الثلاثةِ تلك

إني مُدركٌ . أو شخصیةٍ أو مؤسسةٍ أَنا مسؤولٌ عنهاوالنقدِ الذاتيِّ حِیالَ كلِّ حَدَثٍ أو علاقةٍ 

لاستحالةِ تَحَلِّي النقدِ أو النقدِ الذاتيِّ الفرديِّ بأیةِ قیمةٍ وطیدة، دون التحلیلِ والانتقادِ الشاملِ 

.وقد عملتُ على تناوُلِ الأمرِ تأسیساً على ذلك. لعصرِنا، بل وحتى للمدنیةِ أیضاً 

تَداخُلَ النشاطاتِ المعنیةِ بالمَهامِّ الفكریةِ والأخلاقیةِ مِراراً، إلا أنّ ولو أني مضطرٌّ للتكرارِ 

نّ ثمارَها البارزةَ للوسطِ لا لكومهما نشطَت المیادینُ في داخلِها بنحوٍ مستقل، . والسیاسیةِ أساس

رةٍ لخدمةِ بعضِها بعضاً  نفیذَ الأخلاقيَّ غیرُ التفكیفما أنّ . یُمكِنُ إلا أنْ تَكُونَ ذاتَ ماهیةٍ مُسَخَّ

قادرٍ كثیراً على تطویرِ الأفضلِ دون وجودِ التنویرِ الفكري، فهو بذلك لن یتخلصَ من تمهیدِ 

إنما ین تغیبُ فیهما الأخلاقُ الفاضلة،فالمكانُ والزمانُ اللذَ . الطریقِ أمام السیئِ الرذیلِ أیضاً 

يُّ یُعَبِّرُ عن حالةِ تنفیذِ التنویرِ والأخلاقیاتِ بینما المیدانُ السیاس. تَسُودُهما الأخلاقُ الرذیلة

بهذا المعنى، فالسیاسةُ حجةُ التنویرِ والسلوكِ الأخلاقيِّ الیومیَّین، بل هي التنویرُ . المرحلیَّة

فضلاً عن أنهه لا یُمكِنُ الحدیثَ بِجَدیةٍ عن وجودِ التنویر، وبالتالي . والأخلاقیاتُ بِحَدِّ ذاتِها

والمیولُ الفكریةُ التي تَفتَقِدُ . فكريِّ في المكانِ الذي تغیبُ فیه السیاسةُ والأخلاقالنشاطِ ال

إلا أنّه . لِرَوابطِها مع السیاسةِ والأخلاقِ قد تَكُونُ شیئاً آخَر، كما الحالُ في رأسِ المالِ الفكري

.سِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ من المحالِ تقییمَ هذا الوضعِ بالمَهَمَّةِ الفكریة، لأنه یَفتَقِرُ للأسا

لا یُمكِنُ تحقیقَ الحریةِ والمساواةِ والدیمقراطیةِ القصوى في المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ إلا 

لهذا السبب، فمِعیارُ نجاحِ . لدى تنفیذِ المهامِّ الفكریةِ والأخلاقیةِ والسیاسیةِ بنحوٍ متداخل

لقُ بتنفیذِهم المهامَّ المعنیةَ بالمیادینِ الثلاثةِ بشكلٍ التنظیماتِ والأفرادِ المناهضین للنظامِ متع

.متداخل
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خُلاصة-11

یُعنى الوعيُ بالوجودِ الكوني، إذ لا یُمكِنُ إیضاحَ الانتظامِ والنظامِ الكونيِّ القائمِ إلا بمصطلحِ 

یَبدو فیما یَبدو أنّ كلَّ التنوعِ الكونيِّ . هالغریبُ في الأمرِ هو نمطُ تعبیرِ الوعيِ عن نفسِ . الوعي

ویَكادُ . لا نَعلَم شیئاً البتةَ عن الإدراكِ الكبیرِ للوعي. محصلةٌ لِرغبةِ الوعيِ في التعبیرِ عن ذاتِه

لماذا؟ ویَبقى سؤالُ لماذا أكثر غموضاً : بَحثُه عن التنوعِ اللانهائيِّ یَحثُّنا على التفكیرِ بسؤالِ 

یَقومُ الفلاسفةُ المشهورون وحتى بعضُ الكتبِ المقدسةِ بِعَزوِ تلك الأسئلةِ إلى رغبةِ .وإبهاماً 

دراكِ أكثرَ الإلكني أَجِدُ كلمةَ . الكونِ في استذكارِه أو إلى مَرامِ الإلهِ في تَعَرُّفِ العِبادِ علیه

وسعِ الكیاناتِ الكونیةِ قد یَكُونُ دراكُ بدءاً من أصغرِ الذَّرَّاتِ إلى أالإف. ساحریةً وعَظَمةً وإیضاحاً 
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دراكِ إلا الإلِماذا ومن أجلِ ماذا؟ من المُحالِ تعریف المعنى الذي سنُضفِیه على : جواباً لِسُؤالَي

إذ بالمستطاعِ تبیانَ التعریفِ الأقرب إلى الصحیحِ بالنسبةِ للحیاةِ . من خلالِ مصطلحِ الحیاة

دراكُ هاماً لهذه الدرجة؟ حیث نَعلَمُ أنّ الحیاةَ الإلِماذا یَغدو : هوالأهمُّ من كلِّ ذلك . الإدراكبأنها 

لكنْ، ولدى محاولةِ استشعارِنا الأمرَ من الأغوار، نَفهمُ أنّ هذا الإمكانَ . ممكنةٌ دونَ الإدراك

ت خلالَ إذ بالمقدورِ القول أنَّ قِیمةَ الحیاةِ تَهاوَت تدریجیاً، بل وحتى اضمَحَلَّ . غیرُ ممكنٍ كثیراً 

–بكلِّ تأكید –وحتى ظاهرةُ الموتِ تَلُوحُ أنها . السیاقِ الجاري ردحاً طویلاً من الزمنِ دون إدراك

وعلى سبیلِ . أي، وكأنها لعبةُ الطبیعةِ أو مَهارتهُا في سبیلِ جعلِ الحیاةِ ممكنة. إدراكُ الحیاة

إلى ما لانهایة، وبین مأساةِ المثال، تُرى هل یبقى ثمة فارقٌ بین مخلوقٍ عُوقِبَ بالحیاةِ 

الشخص الذي عاقَبَته الآلهةُ بجزاءِ إعادةِ إسقاطِ الصخرةِ والتهاوي معها مُجَدَّداً كُلَّما (1سیسیفوس

.؟ إنَّ التَّأَسُّفَ على الموتِ لیس إلا لأجلِ زیادةِ قِیمةِ الحیاةِ واستذكارِها)كادَ یَصِلُ بها إلى القمة

. فالشيءُ المعلومُ هو الشيءُ المُدرَك. اً سوى الإدراكاتِ المعنیةَ بالحیاةالمعرفةُ لا تعني شیئ

وحتى لو أننا لا نستطیعُ قولَ شيءٍ بالنسبةِ للموجوداتِ الفیزیائیة، إلا أنه من غیرِ الممكنِ عدمَ 

وكأنَّ هذا . ةالإحساسِ بِعَیشِ ما هو أَشبَهُ بالعشقِ المُتَّجِهِ صوبَ المعرفةِ لدى الكیاناتِ البیولوجی

أرقى حالاتِ المعرفةِ یُمكِنُ تعریفَها بأفضلِ الأحوالِ . العشقَ قد تَحَقَّقَ لدى بُلوغِنا النوعَ البشري

لكنَّ الإنسانَ موجودٌ غریبُ الأطوارِ بحیث نَجِدُ لدیه خصائصَ عدمِ الترددِ في . بكلمةِ العشق

و أنّ إیضاحَ حقیقةِ الإنسانِ تلك من خلالِ ما یَبد. إلحاقِ أكبرِ التحریفاتِ والخیاناتِ بالمعرفة

.یجري في الطبیعةِ الاجتماعیةِ التي أَسمَیناها بالطبیعةِ الثانیةِ سیَكُونُ أكثرَ صواباً بالأغلب

لا ریبَ أنّ القواعدَ . تنامى علمُ الاجتماعِ اصطلاحاً بالتزامُنِ مع المدنیةِ الأوروبیةِ المركز

بعلمِ الاجتماعِ من ذاك النوعِ قد تَواجَدَت على مرِّ سیاقِ الطبیعةِ التي یُمكِننا تسمیتَها 

تسمیةَ علمِ اجتماعِ ما قبلَ التاریخِ بالأرواحیة –وبكلِّ سهولة –إذ بمقدورِنا . الاجتماعیة

Animism . ِّتُرى، هل الأرواحیةُ التي تُعَدُّ اصطلاحاً من اصطلاحاتِ علمِ الاجتماعِ الأوروبي

ي الوعيُ البدائيُّ للبشرِ البدائیین مثلما یُقال؟ مَن الذین یُفتُون بِكَونِ بُنیةِ علمِ الاجتماعِ المركزِ ه

الراهنِ المُعتمدةِ على التمییزِ بین الذاتِ والموضوعِ أرقى من الأرواحیة؟ إنهم علماءُ الاجتماعِ 

وهو شخصیة من المیثولوجیا الإغریقیة، قَدَرها أن تحمل صخرة إلى أعلى قمة جبل، ):Sisyphos(أو سیزیفسیسیفوس1

لأسطورة في تَرِدُ هذه ا. وما أن تفعل، تتدحرج الصخرة إلى أسفل، فیعود سیزیف ویحملها من جدید، وهكذا دوالیك إلى ما لانهایة

البحث غیر المجدي للإنسان عن : وهي عبارة عن مدخل لفلسفة العبث. 1942مقالة فلسفیة ألَّفها ألبیر كامو، وتم نشرها سنة 

).المترجِمة(معنى ووحدة ووضوح في عالم لا یحتوي على إله وحقائق وقیم أزلیة 
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عتبََرُ برادیغما أثمَنُ وأرقى من ولكن، یَلُوحُ مع مرورِ الزمنِ أنّ المدرسةَ الأرواحیةَ تُ ! أنفسُهم

ساطعٌ أنَّ تعریفَ . تجزيءِ الذاتِ والموضوع، وبالتالي من تصییرِ الموضوعِ مادةً جامدةً بلا روح

وجمیعُ المُنجَزاتِ العلمیةِ تُؤَیِّدُ صوابَ . الكونِ بالأرواحیةِ یَنُمُّ عن نتائجَ أصحّ من تعریفِه الجامِد

نِ ولو تنََوُّعٍ واحدٍ من دونِ الحركاتِ المُذهلةِ التي لا تزالُ وإلا، فحقیقةُ . هذا الأمر استحالةِ تَكَوُّ

یة، كیفَ یُمكِنُ إیضاحَها فیما عدا الأرواحیة؟ لقد  سراً غامضاً في الجُسَیماتِ ما تحتِ الذَّرِّ

ها نوعاً علمَ الاجتماعِ أیضاً من الصمیم بوصفِ ) علمویةُ الظواهریة(صَدَّعَت المدرسةُ الوضعیةُ 

).مهما زَعَمَت العكس(جدَّ خطیرٍ من المیتافیزیقیا 

قد جَلَبَ معه نمطاً من العِلم یَتَّجِه من لذي أَسمَیناهُ بِعُصورِ التاریخ،السیاقُ الحضاريُّ ا

والمیثولوجیا تَحمِلُ طابعَ المدنیةِ في العدیدِ من جوانِبِها، ولو أنها . الأرواحیةِ صوبَ المیثولوجیا

وأولُ تَسریبٍ لتحریفِ وخیانةِ الوعيِ في علمِ الاجتماع، إنما هو . مُلكاً للمدنیةِ بشكلٍ كليّ لیست

ذلك أنّ احتكارَ السلطةِ ورأسِ المالِ المُسَلَّطَ على . معنيٌّ بالهیمنةِ الأیدیولوجیة لمراحلِ المدنیةِ 

القِسمُ الأكبرُ . فِ وخیانةِ الكلمةالطبیعةِ الاجتماعیةِ غیرُ ممكنٍ من دونِ الكذبِ والریاءِ والتحری

إلا أنه بات لا مَهرَبَ من تحریفِها وتمییعِها لدى دخولِ . من المیثولوجیا قَیِّمٌ ومُفعَمٌ بالأرواحیة

والتألیهِ إلیها بوصفِها انعكاساً میثولوجیاً للنظامِ الهرميِّ المُؤَلَّفِ من ) شبه التألیه(حكایاتِ البطولةِ 

مع ذلك، فالمیثولوجیا علمُ اجتماعٍ تعلیميٍّ للغایة، بشرطِ وضعِ . القائد+ الحاكم +ثالوثِ الراهب 

وأنا على قناعةٍ بأنها ستَكتَسِبُ الأهمیةَ طردیاً، إذ ستؤدي . ماهیتِها الثنائیةِ تلك في الحُسبان

.مزیداً من الدورِ في تَعَلُّمِ ومعرفةِ التاریخِ بكلِّ تأكید

لا شكَّ أنّ الدینَ لا یَأخدُ . دِین قد أدت إلى نوعٍ ثانٍ من علمِ الاجتماعصرامةُ المیثولوجیا كَ 

وبالرغمِ من سیادةِ طابعِ قوى المدنیةِ علیه، . المیثولوجیا فقط میراثاً، بل له قوالبُه الدوغمائیةُ أیضاً 

فهي مِحَكٌّ . بیعتِهاإلا أنّ التفسیرَ الدینيَّ للقوى المضادةِ للمدنیةِ أكثر شفافیةً وواقعیةً بِحُكمِ ط

هذا ومن المستطاعِ مشاهدةَ انعكاساتِ كِلتا . أساسيٌّ على الدربِ المُعَبَّدِ أمامَ العِلمِ المعاصر

فبینما یَعكِسُ البُعدُ الثیولوجيُّ الآمِرُ والمُعاقِبُ . القوتَین المتضادتَین في الأدیانِ التوحیدیةِ أیضاً 

رُ یَعكِسُ عقائدَ وأفكارَ القوى المضادةِ للمدنیةوالمُستَعبِدُ قوى المدنیة، فالبُع وقد . دُ المُكافِئُ والمُحَرِّ

امتلأت العصورُ الوسطى بالصراعاتِ والنزاعاتِ فیما بین الأدیانِ والمذاهبِ المتراوحةِ بین كِلا 

نَ علمُ الاجتماعِ . المفهومَین الأوروبيِّ دونَ ولو لَم تَكُن صراعاتُ تلك الأدیانِ والمذاهب، لَما تَكَوَّ

. بل وحتى إنّ التفكیرَ بتأثیرِ الإسلامِ وحسب یُحَقِّقُ إدراكَنا لهذه الحقیقةِ بنحوٍ أفضل. أدنى شك
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وكونُ كلِّ ذلك یُشَكِّلُ . إلى جانبِ أنه هناك الحِكمةُ والازدهارُ الفلسفيُّ على مرِّ العصور

.جُه رَیبالمصادرَ الثمینةَ لِعِلمِ الاجتماعِ أمرٌ لا یَختَلِ 

المدنیةِ الأوروبیةِ من ثمارِ هذا المیراثِ التاریخيِّ ) حداثةِ (مثلما نَبَعَ علمُ الاجتماعِ لعصرِ 

وقد تمَّ التفكیرُ . برمته، فقد وُلِدَ كضرورةٍ من ضروراتِ النضالِ الاجتماعيِّ العظیمِ الذي عایَشَه

لاستغلالِ والقمعِ والاضطهادِ اللانهائيِّ الذي فنظامُ ا. به أساساً كقاعدةٍ أو وسیلةٍ لحلِّ المُعضِلة

نَ الحداثةِ وهي مشحونةٌ بالأزمةِ منذ البدایة رَت . تَمَخَّضَ عن الرأسمالیة قد فَرَضَ تَكَوُّ وبینما سُخِّ

كلُّ العُلومِ عموماً وعلومُ الاجتماعِ على وجهِ الخصوصِ لخدمةِ نظامِ الاستغلالِ والاضطهادِ من 

. النظامِ القائمِ إیجاباً، أي شَرعَنَتِهظهارِ الثانیةِ أُنِیطَت علومُ الاجتماعِ بدورِ إجهة، فمن الجهةِ 

.هكذا تَرَكَت بلاغةُ احتكاراتِ السلطةِ ورأسِ المالِ الجدیدةِ بصماتِها على علمِ الاجتماعِ أیضاً 

إذ كان استخراجُ . أدت السوسیولوجیا الوضعیةُ إلى ولادةِ علمِ الاجتماعِ مَعلولاً منذ البدایة

اً لعلماءِ الاجتماعِ أساسیّ اً أحشاءِ الثورةِ الفرنسیة هَمّ جمهوریةٍ تَحمي مصالحَ البورجوازیة من 

. وكانَ أخصائیو الاقتصادِ السیاسيِّ الإنكلیزيِّ هارعین وراءَ عَقْلَنَةِ وشَرعَنَةِ رأسِ المال. الوضعیین

ین على تشكیلِ الدولةِ القومیةِ الألمانیةِ العملاقةِ في كلِّ بینما كان الأیدیولوجیون الألمان مُنعَكِف

مُؤَسِّسا الاشتراكیةِ العلمیةِ الرائدةِ لِمُناهِضي النظامِ ،أما كارل ماركس وفریدریك أنجلز. میدان

كان إبداعَ علمٍ ذي طابعٍ برولیتاريٍّ مُستَخلَصٍ من بلاغةِ رؤوسِ الأموالِ ما أرادا فِعلَه القائم، ف

كان بإمكانِ مُناهَضةِ الرأسمالیةِ وبالتالي تحلیلِ رأسِ المالِ أنْ یَكُونَ مساهمةً لِعِلمِ . لثلاثةِ تلكا

كان یَتركُ مناهضةِ الرأسمالیة،لكنّ تأطیرَهما مصادرَ الانطلاقةِ ومناهَضةَ النظامِ ب. الاجتماع

الفوضویون، فكأنهم تَرَكوا المیدانَ أما . الرأسمالیةجمیعَ بُنى النظامِ بلا حمایةٍ تجاه الحداثةِ 

لذا، كان علمُ الاجتماعِ . السیاسيَّ فارغاً، بالرغمِ من كونِ تحلیلاتِهم بشأنِ السلطةِ أكثر تَقَدُّمیة

الأوروبيِّ من حیث كِلا التیارَین مُنشَغِلاً بالقضایا الناجمةِ عن النظامِ القائم، أكثر من البحثِ في 

لُ ویُراهِنُ على مهارةِ حلِّ الأزمة، بینما كان العالَمُ ل. الطبیعةِ الاجتماعیة قد كانوا أَشبَه بِمَن یُعَوِّ

إذ ما . ینبغي عدمَ الاستغرابِ من كونِ علمِ الاجتماعِ أوروبيَّ المركز. والتاریخُ في المرتبةِ الثانیة

الأیدیولوجیةُ اللیبرالیةُ أكثرَ هكذا كانت . كان مُرتقََباً تَخَطِّیهم تَراكُمَ مئاتِ السنین بِغَمضةِ عین

حیث وَجَدَت سبیلَ إلحاقِها جمیعَها بالنظامِ القائم، وعَرِفَت كیف تَشُلُّ تأثیرَ كافةِ . تَعَقُّلاً من بینهم

هذا . الثوراتِ المعاصرةِ ومناهِضي النظام، لیس الثورةَ الفرنسیةَ فحسب، بل والثورةَ الروسیةَ أیضاً 

.السلطةِ ورأسِ المالِ بنجاحٍ بارزوصَیَّرَت العلمَ علمَ 
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لكن، كان من المستحیلِ التفكر بإفناءِ وإسكاتِ مُناهِضي الحداثةِ الأوروبیةِ كلیاً، بوصفِها 

حیث واجَهَت هذه الحداثةُ مقاوَماتٍ عظمى تَزامُناً . نظامَ سیاقِ المدنیةِ الأكثرَ استغلالاً وسلطویة

. یدیولوجیةِ فقط، بل وفي الجبهةِ السیاسیةِ والأخلاقیةِ أیضاً مع تَطَوُّرِها، لیس في الجبهةِ الأ

إذ، وكلَّما غدا . فمُناهَضةُ النظامِ أیضاً كانت تَستَحدِثُ نفسَها بقدرِ النظامِ القائمِ على الأقل

وكانت هیمنتُه على العِلمِ تتحطَّمُ . النظامُ كونیاً، كانت مُناهَضةُ النظامِ أیضاً تصبح كونیة

التاریخَ لا یُمكِنُ إلا أنْ یَكُونَ تاریخَ العالَمِ أجمع، وأنَّ هیمنةَ هكذا كان قد أُدرِكَ أنّ . تدریجیاً 

.أوروبا القصیرةَ الأَجَلِ لا یُمكِنُها إلا أنْ تُشَكِّلَ جزءاً صغیراً من ذاك التاریخ

فیةُ الشبیبیة، انهیارُ النظامِ الثقا1968الفلسفةُ الفرنسیةُ بَعدَ الحربِ العالَمیةِ الثانیة، ثورةُ عامِ 

السوفییتيِّ داخلیاً، إفلاسُ دولةِ الرفاهِ والرخاء، بحوثُ ما وراء الحداثة، وتصفیةُ الاستعمارِ 

الكلاسیكيِّ قد هَیَّأَ الأرضیةَ لبدءِ مرحلةٍ جدیدةٍ في علمِ الاجتماع، حیث باتت بحوثُه عن الحقیقةِ 

. تحررٌّ من عراقیلِ المدرسةِ الوضعیةِ ومن المركزیةِ الأوروبیةتَسلكُ مساراً أكثرَ إیجابیةً وهو م

فبینما یَنكَبُّ علمُ الاجتماعِ على دراسةِ الطبیعةِ الاجتماعیةِ كَكُلٍّ متكاملٍ ضمن جمیعِ الأمكنةِ 

كِ والأزمنةِ دون الاقتصارِ على تحلیلِ الأزمةِ والمشكلةِ فقط، ینبغي علیه أداءَ دورِه الریاديِّ كَمَلِ 

ة أساساً بالمجتمعِ كالفیزیاءِ والكیمیاءِ والبیولوجیا والكوسمولوجیا، أو رتبطالعُلوم، سواءً تلك الم

شجرةِ أصولِ العلمِ إلا في فمن غیرِ الممكن رسم. دبِ والفنة من قبیلِ الفلسفةِ والأنسانیالعلوم الإ

دِ بذلك یتمُّ الخلاصُ من التقسیمِ المفرطِ . جذورِ علمِ الاجتماع من جهة، وتلافي مخاطرِ التَّجَرُّ

من المهمِّ بمكان تَجاوُزَ الأزمةِ الموجودةِ في بنیةِ علمِ الاجتماعِ تماشیاً مع . الزائدِ من جهةٍ ثانیة

فعِلمُ اجتماعٍ یُفَسِّرُ إدراكَ الحیاةِ بالحریة، ویُفَسِّرُ الحقیقةَ بالبحثِ عن . تَخَطِّي الأزمةِ العامة

.و دلیلٌ لا غِنى عنه في تنویرِ وتطَوُّرِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ الحریة، إنما ه

إذ باتت بلاغةُ الاشتراكیةِ العلمیةِ . تقییمي لِعِلمِ الاجتماعِ أولاً في هذا العملِ معنيٌّ بنطاقِه

بتُها مدةً طویلةً ضیقةَ النطاق أما . الیةبینما كنتُ على تضادٍّ كليٍّ مع البلاغةِ اللیبر . التي جَرَّ

تَعَرُّفي على التیارِ الفوضويِّ عن كثب، فقد تَرَكَ أثراً إیجابیاً لدي، إلا أنه كان بعیداً عن تحلیلِ 

كانت مساهماتُ بعضِ السوسیولوجیین القَیِّمین الذین ذكرتُهم سابقاً . القضایا المنتصبةِ أمامي

إذ كان الانكبابُ على المواضیعِ . ومع ذلك، كانَ عليَّ رسمَ دربي بنفسي. هامةً بالنسبةِ لي

ومثلما بَیَّنتُ سابقاً، . الهامةِ الأخرى لن یَكُونَ صحیحاً قبل توطیدِ مفهوميِ بشأنِ علمِ الاجتماع

وكلي ثقةٌ أني لا . فما قُمتُ به مجرد تجربة، ولكنها سوف تَحتَلُّ مكانَها الحقیقيَّ مع الانتقادات

. والوضعیةِ الدوغمائیةِ التي تَنتظِرُ كلَّ شيءٍ من علمِ الاجتماعأندرجُ ضمن القوالبِ المیتافیزیقیةِ 
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في حینِ أن تعریفي المتعددِ الجوانبِ لِعِلمِ الاجتماعِ كان بغرضِ عدمِ السقوطِ في تلك المخاطرِ 

وبعدَ تحقیقِ ذلك، بات . من جانب، وللتحلي بالیقظةِ والصدقِ إزاءَ المعنیین به من الجانبِ الآخر

أما إیلائي الأولویةَ . الآخَرُ الأوليُّ من العملِ متعلقاً بالحضارةِ والعصرانیةِ الدیمقراطیتَینالقسمُ 

للمعضلةِ الاجتماعیة، فكان في سبیلِ صیاغةِ التعریفِ الأفضلِ لنظامِ المدنیة، وترسیخِ بُنیةِ 

قتُ إلى ذلك بإ. المناهضین إیاه بمنوالٍ سلیم وانتقادي . سهابٍ شاملوأنا على قناعةٍ أني تَطَرَّ

وإلى جانبِ عدمِ رفضي . للمناهضین الآخرین للنظام كان بهدفِ الحصولِ على تقییمٍ متكامل

الكاملِ لأسلوبِ إسنادِ مُناهَضةِ الاشتراكیةِ العلمیةِ للنظامِ القائمِ إلى طَبَقَتیَن اثنتَین فقط، والذي 

للغایةِ عن تحلیلِ المجتمع؛ إلا أني سعیتُ یحتلُّ مكاناً جدَّ ضیقٍ في التاریخ، ویظلُّ بعیداً 

.لِتَخَطِّیه من خلالِ نظامِ الحضارةِ المُعَمِّرِ خمسةَ آلافِ عامٍ كنَهرٍ أساسيّ 

فلا ملاذَ –وأنا على قناعةٍ بضرورةِ البحثِ عنه –إذ ما كان یتم البحثُ عن مُضادٍّ جدليّ 

ى علمٍ بِكَونِ موضوعِ المدنیاتِ كانَ موضوعَ إني عل. من تَطویرِ ذلك ضمن إطارِ نظامِ المدنیة

ما وددتُ فعلَه لم یَكُ إضافةَ الجدید إلى . بحثٍ لدى العدیدِ من الفلاسفةِ وعلماءِ الاجتماعِ القَیِّمین

. شاملٍ لِما لم یتم القیامُ به، أو لِما نُسِجَ بشكلٍ متناثرٍ متبعثرممنهجهؤلاء، بل كان مجردَ طرحٍ 

الذي استخدمَه كارل ماركس –أي الدیالیكتیك –هَ في هذا المضمارِ إلى أنّ المنهاجَ وعليَّ التنوی

لیتَ : ولَطالما صرختُ وتأوَّهتُ قائلاً . ، قد استخدَمتُه أنا لأجلِ المدنیة"رأس المال"في إنجازِه 

نتهالَه من لكنّ الدعمَ الأفضلَ الذي یمكن ا. ماركس كان قد حققَّ ذلك بنفسه لِنَستَفیدَ نحن منه

ومدى نجاحي في ذلك سوف تُحَدِّدُه الممارسةُ . خبیرٍ ما، یَبدو أنه إیلاءُ المعنى لأسلوبه

، فالمدنیةُ تَخلقُ المجموعاتِ "رأس المال"حقیقةً، ومثلما ذُكِرَ في . الاجتماعیةُ وانتقاداتُ المعنیین

ما كان إلا أنْ یَكُونَ واحداً من البرولیتاریا –وحتى تضادُّ البورجوازیة . المتطرفةَ والمتضادة

بهذا المعنى، فإني أعتَقدُ أنّ تفسیرَ إنجازي . التضاداتِ الجَمَّةِ التي مَهَّدَت المدنیةُ السبیلَ إلیها

هذا على أنه سعيٌ لإكمالِ وتطویرِ إنجازِ كارل ماركس على أساسِ الانتقاداتِ الجدیةِ أكثرُ 

أي أنّ تبیاني للأخطاءِ والنواقصِ من جوانب عدة . معهصواباً من النظرِ إلیه بأنه تَضادٌّ 

تحلیلات الاحتكار، رأس المال، الدولة، الأیدیولوجیا، المدرسة الوضعیة، التاریخ، المدنیة، (

السوق، الاقتصاد، الدیمقراطیة، الثورة، علم الاجتماع، وبالأخص السلطة، الدولة القومیة، والنظام 

بل لديَّ القناعةُ بأنّ تفسیرَه كمساهمةٍ هادفةٍ لإیلاءِ . ه بأنه تضادٌّ معه، ینبغي عدمَ تفسیرِ )وغیرها

.القیمةِ التي یستحقونها هم والتیاراتُ الأخرى المناهضة للنظامِ القائم هو الأصح



سوسیولوجیا الحریة

397

عملتُ في الفصولِ السابقةِ من هذا العملِ على تحلیلِ أجنحةِ المدنیةِ التَّسَلُّطِیَّةِ والاستثماریةِ 

بینما في هذه الفصولِ أرَدتُ إیلاءَ الثقلِ . بخطوطِها العریضة) ستغلالیة والاستعماریةالا(

الأصليِّ لِدیموس، أي لِقوى المدنیةِ الدیمقراطیةِ باعتبارِها قطباً مضاداً، مع التقلیلِ من التكرارِ 

ي، فالتاریخُ وحسبَ رأی. وسعیتُ بكلِّ ما في وُسعي لشرحِ هذا القطبِ التاریخي. قدرَ الإمكان

لذا، كان لفتُ الأنباهِ إلى ذلك ولو بخطٍّ . ناقصٌ ومليءٌ بالأخطاءِ في هذا المضمارِ بالأغلب

فالصراعُ الأصلُ في التاریخِ لَم یَكُ بین مجموعات المدنیةِ الحاكمةِ كما . أحمرٍ عریضٍ أمراً هاماً 

لا . فیما بین القطبَین المتضادَّین، بل كان )1تونغآخِرُ مثالٍ له هو صاموئیل هنتن(قیلَ كثیراً 

. شكَّ أنه هناك الكثیرُ من التناقضاتِ والنزاعاتِ والصراعاتِ بین المجموعاتِ الحاكمة

المهمَّ هنا هو كیف ومِمَّن اغتُصِبَت هذه لكنّ . والاحتكاراتُ تتعاركُ دوماً فیما بینها على الكعكة

الحقیقيُّ قائمٌ بین مُنتِجي الكعكةِ وبین الهادفین إلى وبِحُكمِ الجدل، فالتناقضُ والعِراكُ . الكعكة

هذا الموضوعُ الذي ینبغي تأریخَه حتى الأعماقِ من خلالِ بحوثٍ واسعةِ النطاق، ما . اغتصابِها

ومَن یودُّ بإمكانه البحثَ فیه قدرَ . وهذا ما فعلتُه. كان بإمكاني إلا لفتَ الإنظارِ إلیه بخطٍّ أحمر

.یمانٌ باستحالةِ الإصابةِ بخیبةِ الأملِ من النتائجِ التي سیتم بلوغهاوكلي إ. ما یشاء

وقد قمتُ بذلك بغرضِ احتلالِهم . جَهدتُ لتخصیصٍ مكانٍ شاملٍ لِمُناهِضي الحداثةِ أیضاً 

إذ كان من الضروريِّ ترسیخَ العِراكِ والبَلبَلةِ . أماكنَهم الصحیحةَ في نشاطاتِ النظامِ الجدید

لَم . بینما لَم یَكُ للتشاؤمِ جَدوى. لمتسارعةِ مع انهیارِ السوفییتاتِ في مكانٍ ذي معنىالصاخبةِ ا

بینما كان على الفامینیین . یَفلَح الاشتراكیون المشیَّدون والفوضویون في تحدیثِ ذاتِهم

قلِ المیاهِ إلى والأیكولوجیین أنْ یَعلَموا استحالةَ قطعِ الأشواطِ أو الخلاصِ من تعزیزِ اللیبرالیةِ بِنَ 

حیث كان من المستحیلِ بلوغَ أيِّ هدفٍ دون ممارسةِ السیاسةِ وتأمینِ . النظامبناءِ رَحاها، دون 

. وأقصى ما كان ینتظرُهم كان كَعاقِبةِ الحركاتِ الاشتراكیةِ المشیدةِ والفوضویة. المِنهجیةِ النظامیة

هذه الحركاتُ الجاهدةُ للنفاذِ من مخالِبِ . قافیةإني على قناعةٍ بِتَناوُلي التحلیليِّ للحركاتِ الث

إذ كان بمستطاعِها أداءَ دوراً تاریخیاً ضمن . وحشِ الدولةِ القومیةِ كان محتواها الدیمقراطيُّ هاماً 

.إطارِ العصرانیةِ الدیمقراطیة

د للدراسات الدولیة، ومن أشهر المثقفین رئیس أكادیمیة هارفار ):Samuel Huntington(تون غصاموئیل هنتن1

) صدام الحضارات وإعادة تشكیل النظام العالمي(وقد أثار كتابه . الأمریكیین المتخصصین في سیاسات ما بعد الحرب الباردة

.)المترجِمة(جدلاً شدیداً حول العالم
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یتُ العنایةَ والدقةَ في تناوُلِ قضایا ومهامِّ إعادةِ إنشاءِ العصرانیةِ  الدیمقراطیةِ بمنوالٍ لقد تَوَخَّ

ولديَّ القناعةُ بأني سَردتُ . تحلیليٍّ وحلاّلٍ معاً، أي تأسیساً على النظریةِ والممارسةِ العملیة

واضحٌ بجلاءٍ أنّ العصرانیةَ . النتائجَ المَبلوغةَ بنجاحٍ ملحوظِ على شكلِ مبادئ ملفتةٍ للنظر

بل كان . ، ولا كمشروعٍ یوتوبیاويٍّ مستقبليّ الدیمقراطیةَ لم تُعرَضْ كبحثٍ عن عصرٍ ذهبيٍّ ماضٍ 

لذا، كنت على . ثمة الوفیرُ من مُستَلزَماتِ مناهَضةِ النظام، لكنّ ما لَم یتواجد هو النظامُ نفسُه

لَم تَكُن العصرانیةُ الدیمقراطیةُ . إیمانٍ بضرورةِ الوصولِ بالموضوعِ إلى سرودٍ كافیةٍ بكلِّ تأكید

أما مَنهَجَةُ ذلك وتنسیقُه، فكان . م، بل النطاقُ هو الذي كان هاماً للغایةهامةً على صعیدِ الاس

ة . الفلسفةِ معاً بُؤسِ و بُؤسِ وإلا، ما كان بالإمكانِ الذهابَ أبعدَ من عیشِ فلسفةِ ال. ضرورةً مُلِحَّ

هامِّ في حین سادت المساعي لتحدیدِ م. والتحلیلاتُ كانت تَهدفُ إلى تنویرِ هذا الوضعِ وتلافیه

خَبَ العارِمَ حیث أنّ . المیادینِ الفكریةِ والأخلاقیةِ والسیاسیةِ بغرضِ صیاغةِ الحلولِ العملیة الصَّ

هِ صوبَ . كان شائعاً لِحَدٍّ كبیرٍ في هذه المیادینِ أیضاً  وأنا على قناعةٍ بأنه تمَّ إیضاحُ كیفیةِ التوجُّ

رتیبَ المبدأيَّ على وجهِ الخصوصِ سیُمَهِّدُ السبیلَ وكلي إیمانٌ بأنّ الت. الممارسةِ العملیةِ كفایةً 

.إلى نشاطاتٍ جدیدةٍ ومُبدِعةٍ في الممارسةِ العملیة

وعِلمُ . عنصرِ البحثِ الأساسيّ نوعیةِ الموضوعُ الآخَرُ الهامُّ في هذا الإنجازِ كان معنیاً ب

،ابٍ عامٍّ في هذا المضماردِّ بجو على الر بالعملِ فیه یكتفيالاجتماعِ الوضعيُّ كان في وضعٍ 

بینما الاشتراكیةُ العلمیةُ كانت أكثرَ . عبرِ تشییئِه المجتمعَ كأيِّ موضوعٍ شیئيٍّ آخَر في الطبیعة

وبماهیتِها الصارمةِ . صرامةً وظواهریةً انطلاقاً من تَشَكُّلِها كانعكاسٍ یساريٍّ لمفهومِ ذاك العِلم

ونُظِرَ إلى الوضعیةِ القائلةِ بالتقدمِ . وفقَ أنماطِ الإنتاجأَخضَعَت المجتمعَ إلى تقسیمٍ طبقيٍّ 

هكذا بَرَزَت التكویناتُ . الكونيِّ على خطٍّ مستقیمٍ وكأنها حقائقُ مطلقة، وطُبِّقَت بموجبِ ذلك

ثمة قَدَرِیَّةٌ في . الشیوعیة إلى المیدان–البدائیة، العبودیة، الإقطاعیة، الرأسمالیة، والاشتراكیة 

كان هذا تعاطیاً جانِبُه الدوغمائيُّ . فمَهما یَكن، كان سیتم الوصولُ إلى الاشتراكیة. نوعاً ماذلك 

فتناوُلُ كافةِ الممارساتِ الاجتماعیةِ وفق هذه الذهنیة قد نَمَّ عن نتائج وخیمةٍ . واضحٌ بسطوع

ونیةُ التي كثیراً ما انتقدوها، م یَكُ الاشتراكیة، بل الرأسمالیةُ الكوما تَحَقَّق لَ . أكثر مما كان یُظَن

وإكسابُ رأسمالیةِ الدولةِ الروسیةِ عمراً . لكنه باتوا في وضعٍ یَخدِمونها بالأكثر دون درایةٍ منهم

.تأییدٍ لِصِحّةِ هذه الحقیقةكیُعادِلُ عصراً بحاله للنظامِ القائم، یَبدو أنه 

نِه حالةَ الوجودِ الأساسیةِ للطبیعةِ أما المجتمعُ الأخلاقيُّ والسیاسيّ، الذي آمَنتُ بِكَو 

، أو جَهدتُ لتشخیصِه وتعریفِه وفق عنصرَ البحثِ الأوليّ التي تُعَدُّ ) الطبیعة الثانیة(الاجتماعیةِ 
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، فكانت )حججي ودلائلي(أما بَراهیني . ذلك خلالَ هذا الإنجازِ بأكمله؛ فاتَّخَذتُه خَیاراً رئیسیاً 

والطبقةِ والدولةِ والأیدیولوجیا والتقنیةِ وغیرها من الظواهرِ المتغیِّرةِ معنیةً بِكَونِ نمطِ الإنتاجِ 

لُها  باستمرار، والتي تتحققُ بشكلٍ مختلفٍ للغایةِ في كلِّ مجتمعٍ لا یُمكِنُ أنْ تَكُونَ ذاتَ شأنٍ یُخَوِّ

.لتشكیلِ موضوعِ البحثِ الأساسيّ، بالرغمِ من نصیبِها في الواقعیة

النظامِ والمدنیةِ العالَمیَّین، فانتقدتُها بأنها تفسیراتٌ أحادیةُ الجانبِ وكالطَّوقِ أما تحلیلاتُ 

هذا وسعیتُ لتحیلِ وإبرازِ كونِ الإنسانِ سیَعیشُ على الدوامِ ماهیاتِ المجتمعِ الأخلاقيِّ . المُغلَق

لبشريُّ موجود، وأنه محالٌ والسیاسيِّ للطبیعةِ الاجتماعیةِ، وأنه مُرغَمٌ على عیشِها ما دامَ النوعُ ا

ه ودعماً . علیه الاستغناءَ عن ذلك، وأنه في حالِ تَخَلِّیه عنه فسوف یعني تَشَتُّتَ المجتمعَ وتناثُرَ

كونِ المجتمعاتِ تَجِدُ لِنَفسِها سبیلاً في صَونِ ماهیاتِها إثباتَ تُ أردبلائحةِ أمثلةٍ واسعةِ النطاق، 

، ولو بشكلٍ ضعیفٍ هزیل؛ سعیاً منها للعیشِ على دربِ المقاوَمةِ الأخلاقیةِ والسیاسیةِ باستمرار

أو رداً على إفناءِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ وتَركِه یعاني التبعثرَ والتفسخَ البیلغَ حصیلةَ 

كما حاولتُ وبشكلٍ شاملٍ تحلیلَ . مُحاصرةِ أجهزةِ رأسِ المالِ والسلطةِ إیاه على مرِّ تاریخِ المدنیة

وتَغَلغُلِها حتى أدقِّ مساماتِ ) للحداثة(انتشارِ أجهزةِ رأسِ المالِ والسلطةِ التابعةِ للرأسمالیةِ 

قَةً إیاه من خلالِ الدولةِ القومیة، الصناعویة، وبالأخص الوسائل الإعلامیة، (المجتمعِ مُطَوِّ

تعمار من الداخل، والتحامل الأیدیولوجیة التوفیقیة المتمفصلة، التشكیلات والأجهزة الأمنیة، الاس

، وأنّها تتسببُ في المَقابلِ بِردودِ فعلٍ من نفسِ الدرجة، )المُفرط على المرأة، وما شابَهَ من عوامل

وفردٍ اجتماعیَّین، وعنصرٍ وأنها تفُسِحُ الطریقَ أمامَ فُرَصِ المقاومةِ وبدائلِ الحیاةِ لدى كلِّ وحدةٍ 

وطَرَحتُ للوسطِ كونَ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ غیرَ . أمامَ ذلكوأنها مُضطرَّةٌ لإفساحِ المجالِ 

.ثابتٍ دون أدنى ریب، وكَونَه مستمرٌ في تطوُّرِه ونمائه منذ ما قبل التاریخ

لُ فدرالیة العشائریة، التَّ كونالكلان، القبیلة، الأُسرة، ال ، المرور بانقسامِ الدولة، الهرميّ حَوُّ

–القریة إلى مجتمعِ المدینةِ وصولاً إلى المجتمعِ القوميِّ –الزراعةِ العُبور من مجتمعِ 

الصناعي، التَّعسكُرات والتَّقَطُّبات القلیلة أو الكثیرة وغیرها من المستجداتِ قد حَصَلت دون 

اصلٍ هذا وعَملتُ على التصدیقِ على الآراءِ القائلةِ بأنّ سیاقَ المدنیةِ تَطَوَّرَ بطابعٍ متو . انقطاع

كما سعیتُ . الهبوط–المنافسة والصعود –الأطراف والهیمنة –على شكلِ أزماتِ المركز 

استحالةِ إزالةِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ من الوسطِ بالرغمِ من ) عملیاً –نظریاً (لتحلیلِ وحلِّ 

والمساواةِ والدیمقراطیة، وأنَّ كل تلك التطورات، وأنه سیَظَلُّ دائماً مُحافِظاً على میولهِ في الحریةِ 
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هذه الماهیاتِ سوف تَكتَسِبُ حیویةً حیاتیةً ومصیریةً قُصوى مع إدراكِ وتطویرِ المهامِّ الفكریةِ 

.والأخلاقیةِ والسیاسیةِ بنحوٍ متداخل

ومَقابلَ إحرازِ الحداثةِ الرأسمالیةِ وجودَها تأسیساً على نزعاتِ رأسِ المالِ والصناعویةِ 

تیةِ القومیة، فقد حاولتُ القیامَ بالتحلیلِ والحلِّ الشاملِ لاكتسابِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ والدول

. وجودَها بالتأسیسِ على الكومونیالیةِ الدیمقراطیةِ والصناعةِ الأیكولوجیةِ والأمةِ الدیمقراطیة

اواةِ ضمن مجتمعٍ نَمَطِيٍّ وجَهِدتُ لتعریفِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ بأنها لا تعني التطلعَ إلى المس

متجانس، بل تتمیزُ بِكَمِّیةٍ شاملةٍ تبدأ من شخصٍ واحدٍ وصولاً إلى ملایینِ الأشخاصِ من شتى 

شتى أنواعِ المجتمعاتِ ابتداءاً (أنواعِ الجماعاتِ المُتَحَلِّیةِ بماهیةِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيّ 

رجال، ومن الریاضةِ والفنِّ إلى الصناعة، ومن المُفَكِّرین من الجماعاتِ النسائیةِ إلى جماعاتِ ال

إلى الرُّعاة، ومن القبائلِ إلى الشركات، ومن الأُسَرِ إلى الأُمَم، ومن القرى إلى المدن، ومن 

فتُ ). المحلاتِ والضواحي إلى الصعیدِ الكوني، ومن الكلاناتِ إلى المجتمعِ الكونيّ  بینما عَرَّ

الأیكولوجیةِ التي –الأیكولوجيِّ بأنه مؤلَّفٌ من الجماعاتِ الصناعیةِ –صناعيِّ حقیقةَ المجتمعِ ال

یُغَذِّي فیها مجتمعُ القریةِ الزراعیةِ ومجتمعُ المدینةِ الصناعیةِ بعضَهما بعضاً بما یتواءَمُ مع 

ها من حیث كونِها أما الأمةُ الدیمقراطیة، فقد سعیتُ لتعریفِها وتحلیلِها وحلِّ . الأیكولوجیا دون بُدّ 

نوعاً جدیداً من الأمة التي سوف تُشَكِّلُها مختلفُ الكیاناتِ الثقافیةِ على شاكلةِ كیاناتٍ سیاسیةٍ 

دیمقراطیةٍ شبهِ مستقلة، بدءاً من الأثنیةِ إلى الدین، وصولاً إلى الجماعاتِ المدینیةِ والمحلیةِ 

لكونفدرالیةِ الدیمقراطیةِ التي تُعتَبَرُ الشكلَ والإقلیمیةِ والوطنیة، وذلك عن طریقِ التطبیقاتِ ا

أو بالأحرى، إنها الأمةُ المتعددةُ الهویاتِ والثقافاتِ والكیاناتِ السیاسیةِ . السیاسيَّ الأساسيَّ فیها

.مَقابِلَ وحوشِ الدولةِ القومیة

رٍ بأنها خَیارٌ یتمتَّعُ بقوةِ كما عملتُ على عرضِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ بمنوالٍ عمیقٍ ومُتَكَرِّ

الحلِّ العُلیا القادرةِ على توحیدِ تجاربِ مُناهِضي النظامِ القائمِ في عهدِ الحداثة، وذلك من خلالِ 

میراثِه التاریخيِّ وتأسیساً على تلك المؤسساتِ والكیاناتِ البُنیویة؛ وأنها سوف تتنامى أكثرَ فأكثر 

.لِتَغدوَ في الصدارة

یتُ ا لأهمیةَ والدقةَ في تحلیلِ تقََطُّبِ المدنیةِ والحداثةِ فیما عدا الصراعِ والاستثمار هذا وتَوَخَّ

، إضافةً إلى تحلیلِها على صعیدِ احتمالِ استتبابِ السلامِ ووقفِ )الاستغلال والاستعمار(

. صوىفتقییمُ فُرَصِ وظروفِ سلامٍ دائمٍ یُشَكِّلُ موضوعاً هامّاً، ویقتضي الحساسیةَ الق. الصراع

هذا وكثیراً ما شُوهِدَت العهودُ . ومن المعلومِ أنّ سیاقَ المدنیةِ یَملِكُ میراثاً غنیاً في هذا المنحى
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كما شوهِدَت . بالقدسیةِ والسموِّ الأعلى–لا الحرب –والتطبیقاتُ التي أُنیطَ السلامُ فیها 

ونخص . خلٍ في عهدِ الحداثةِ أیضاً التنفیذاتُ الیومیةُ التي مَرَّ فیها السلمُ والحربُ بشكلٍ متدا

بالذكرِ أنه، وعوضاً عن مفهومِ الدیالیكتیك المُفني، فالمفهومُ والعنصرُ الذي ساهمَ في تكوینِ 

السیاقِ هو إمكانیةُ وجودِ دیالیكتیكٍ یعتمدُ على التَّغَذّي المتبادَل إلى حدٍّ كبیر، وبأقلِّ تقدیر، 

سیاقاتِها على الإفناءِ فقط، ولا على التغذیةِ المتبادَلة فحسب، فمراحلُ الدیالیكتیكِ لم تقتصر في 

وبفضلِ . بل ثمة إمكانیةُ عیشِ مستویاتٍ مُعقَّدةٍ تتراوحُ بین كِلا المفهومَین أو الواقعَین القائمَین

العلمِ المتصاعدِ یتم الإدراكُ بنحوٍ أفضل وأصح أنّ الواقعَ الطبیعيَّ لا یَجري وفق فلسفةِ حیاةِ 

لقويِّ الداروینيِّ المُصطفى والمُتبََقِّي من الرأسمالیةِ الوحشیة، ولا وفقَ القوالبِ المیتافیزیقیةِ القدیمةِ ا

بل، وعلى النقیض، إنه یَعرضُ ماهیةً غنیةً للغایة، ومتوترةً . القائلةِ بغیابِ التناقضِ وانعدامه

.وتَكوینیةً للغایة

، فمن الخطأِ بقدرِ ما یَكُونُ خطأً تفسیرُ مراحلِ  لمِ بأنها نزوعٌ كليٌّ نحو التَطَوُّرِ الطبیعيِّ السِّ

فالحروبُ الناشبةُ بین احتكاراتِ رأسِ المالِ والسلطةِ . أیضاً تفسیر مراحلِ الحربِ بالمُوَلِّدَةِ للجدید

لمِ بتاتاً  لمُ الحقیقيُّ ال. معنیةٌ بمدى كِبَرِ أو صِغَرِ الكعكةِ التي في قبضتِهم، ولا علاقةَ لها بالسِّ سِّ

تَي الحضارةِ المتضادَّتَین  یَشتَمِلُ هذا التضادُّ على نطاقٍ مترامي (یَرتَكِزُ إلى قَبُولِ كِلتا قوَّ

الأطرافِ بدءاً من صراعِ طبقَتَین وصولاً إلى مختلفِ القبائل، العشائر، الأقوام، الأمم، الشرائح، 

لوجودِ وهویاتِ بعضهما البعضِ ) ات الاقتصادیةالجماعات الدینیة، التیارات الثقافیة، والمجموع

لمِ لدى القَبولِ بِكَونِ الصراعِ یتسبب بالمزید . وحقوقِهما في الإدارةِ شبهِ المستقلة یَبرزُ احتمالُ السِّ

معلومٌ أنّ . ویُعمَلُ على نَیلِ النتائجِ المأمولةِ بِنِیَّةِ الحوارِ والوفاق. من الأضرارِ للأطرافِ المعنیة

كثیرَ من الصراعاتِ انتهت بالسِّلم، سواءً على الصعیدِ المحليِّ أو الكوني، أو داخلَ أمةٍ ما أو ال

المهمُّ هنا هو عقدُ اتفاقٍ ضمن ظروفٍ تُمَكِّنُ الأطرافَ من صَونِ هویاتِها . فیما بین الأمم

حجام، مجتمعاً كان أم وبعدَ تحقیقِ ذلك، یَغدو السلامُ ممكناً على جمیعِ الأصعدةِ والأ. وكرامتِها

.مجموعةً أو حتى أفرداً 

لدى محاولتِنا تحلیلَ تاریخِ المدنیةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ عامٍ على شكلِ أقطابٍ متضادة، 

ولا یُلاحَظُ إفناءُ القطبَین المتضادَّین . نُدرِكُ أنه سیُعاش على شكلِ قطبَین متضادَّین مدةً أطوَل

واقعیاً على الصعیدِ یسفضلاً عن أنّ هذا ل. وجیزةٍ أمراً ممكناً بعضَهما بعضاً خلال فترةٍ 

واستعجالُ الاشتراكیةِ المشیدةِ في هذا الإطار، وشروعُها ببناءِ النظامِ دون . الدیالیكتیكيِّ أیضاً 

المهمُّ هو وضعُ ثنائیةِ الأقطابِ نُصبَ العینِ . تحلیلِ المدنیةِ والحداثة قد انتهى بانهیارِها هي
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ائماً في جمیعِ النشاطاتِ النظریةِ والعملیة، وعدم الانصهارِ في بوتقةِ القطبِ الاستغلاليِّ د

المهیمن، والتطویرُ الدائمُ للحضارةِ والعصرانیةِ الدیمقراطیتَین كنظامٍ ذاتيٍّ ضمن نطاقِ النظامِ 

رُ من نظا. القائم، وذلك من خلالِ نشاطاتِ إعادةِ الإنشاء مِنا بكافةِ الأسالیبِ فبقدرِ ما نُطَوِّ

، "المكان"و" المدة"بشأنِ إیجابیاً ه الثوریةِ والتطوریةِ التدریجیة، یَكُونُ بإمكاننا حینئذٍ تحلیلَ قضایا

.أیضاً هوتوطیدَ 

ومفهومُ الأمةِ . العصرانیةُ الدیمقراطیةُ نظامٌ تَمیلُ عناصرُه الأولیةُ وتَجنَحُ إلى السلامِ الحقیقي

كِّلُ في الوقتِ نفسِه خیارَ سلامٍ قَیِّمٍ إلى أقصى حدٍّ عن طریقِ الحلولِ المنفتحةِ الدیمقراطیةِ یُشَ 

وعن طریقِ عنصرِ الصناعةِ . للغیرِ بدءاً من أصغرِ جماعةٍ قومیةٍ وصولاً إلى أمةٍ عالَمیة

لثقیلةُ الأیكولوجیةِ واستخدامِه المثمِرِ للصناعةِ داخلَ المجتمع، ستَدخلُ القضایا الاجتماعیةُ ا

الوطأةِ على دربِ الحلّ، وفي مقدمتِها البطالة والفقر والمجاعة وغیرها من القضایا التي هي 

ومن جانبٍ آخر، یمكن عن طریقه سدَّ الطریقِ أمامَ . بمثابةِ حربٍ تَشُنُّها الحداثةُ تجاه المجتمع

أما . لمُ فیما بین المجتمعِ والبیئةالحربِ التي تَخوضُها الصناعویةُ ضد البیئة، لِیَتَحَقَّقَ بذلك السِّ 

لميَّ الأكثرَ رادیكالیةً من خلالِ عرضِه خیارَ  عنصرُ الكومونیالیةِ الدیمقراطیة، فیُقَدِّمُ الموقفَ السِّ

واضحٌ . وفردٍ في المجتمعوعنصرٍ إمكانیةِ كینونةِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ بالنسبةِ لكلِّ وحدةٍ 

من فرصةُ سلامٍ مُشَرِّفٍ تَمَكَّنَت مت العصرانیةُ الدیمقراطیةُ كنظام، كلما بجلاء أنه كلما تنا

.أكبر بكثیربنسبةٍ التطورِ 

الأخلاقيِّ مصطلحاتُ المجتمعِ : في هذه النقطةِ بالذات عليَّ التنبیهَ وطلبَ السماحِ مرةً أخرى

م ولَ . اولُها بشكلٍ مترادفٍ ومتعادلالیةِ الدیمقراطیةِ والمجتمعِ الدیمقراطيِّ أتنوالسیاسيّ والكومون

ساطعٌ أنّ . لإغناءِ المعنى عند اللزومإلا أتردد في اللجوءِ إلى استخدامِ المصطلحاتِ الثلاثةِ 

الیةِ الدیمقراطیةِ یُشبِه بالأغلب الاشتراكیةَ الدیمقراطیةَ لأخلاقيَّ والسیاسيَّ مع الكومونالمجتمعَّ ا

فمفهومُ المساواةِ المبنیةِ على . مساواةٌ مبنیةٌ على التبایُنِ والاختلافوالمساواةَ الاجتماعیة، لكنها 

وبُغیةَ لفتِ النظرِ . التبایُنِ مختلفةٌ عن معنى الاشتراكیةِ المشیدةِ المُعَبِّرَةِ عن النمطیةِ التجانسیة

لحِ بینما سعیتُ عن طریقِ مصط. إلى ذلك، شعرتُ بالحاجةِ إلى تسمیةِ ذلك باشتراكیةِ فرعون

المجتمعِ الدیمقراطيِّ إلى التشدیدِ على طابعِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسيِّ المحتوي على المساواةِ 

وهذا ما أَرمي إلیه . ینبغي عدم المطابقةِ بین هذه المصطلحاتِ المُرادفةِ لبعضها. والحریةِ معاً 

المعنیین بالأمر بعدمِ السقوطِ في وإلى جانبِ تحذیري . فالمطابقةُ تعني الإفقارَ والإقفار. بالغِنى

التناقضِ بشأنِ الاستخدامِ المتواصلِ لتلك المصطلحات، فإني آملُ تناوُلَهم اعتذاري لعجزي عن 
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مقابلَ العناصرِ الثلاثةِ الأولیةِ للحداثةِ .تطویرِ نوعٍ آخر من المصطلحاتِ بصدرٍ رحب

، لَم أَقتَصِر على نعتِ العصرانیةِ الدیمقراطیةِ )الرأسمالیة والصناعویة والدولة القومیة(الرأسمالیةِ 

بِكَونِها ذات ثلاثةِ عناصرَ أساسیةٍ مؤَلَّفةٍ فقط من المجتمعِ الأخلاقيِّ والسیاسي، الكومونالیةِ 

الدیمقراطیة، الاشتراكیةِ الدیمقراطیة، المجتمعِ الدیمقراطي، المجتمعِ الصناعيِّ الأیكولوجي، 

، . الدیمقراطيوالمجتمعِ الكونفدرالي بل وسعیتُ لتعریفِها بِحِزمةٍ من الماهیاتِ الوفیرةِ لأبعدِ حدٍّ

فالعناصرُ الاثنا عشر التي عَدَدتُها بشأنِ القضیةِ . مثلما حاولتُ عرضَه في الفصلِ المعني

حُ ماهیاتِ الحلِّ الاثنتَي عشرة للعصرانیةِ الدیمقراطیةِ في الوقتِ نفسِه .الاجتماعیة، تُوَضِّ

ولدى محاولةِ . سوسیولوجیا الحریةكنتُ نَوَّهتُ مِراراً إلى إمكانیةِ نشرِ إنجازي هذا تحت اسمِ 

تعریفِ علمِ الاجتماع، بَیَّنتُ بأهمیةٍ بارزةِ مدى ضرورةِ أنْ یَتجسدَ هدفُه أساساً في تطویرِ خَیارِ 

ةَ بمعنى من المعاني، فإني وبالأصل، فلدى إضافةِ كونِ حلِّ المعضلةِ یعني تأمینَ الحری. الحریة

ضمن إطارِ " سوسیولوجیا الحریة"على قناعةٍ بأنه ما مِن ضَیرٍ في تسمیةِ علمِ الاجتماعِ باسمِ 

إذ من الواضحِ أنَّه سیَكُون من الصائبِ نَشرُ قِسمٍ هامٍّ منه تحت هذا الاسم، أي تلك . هدفِه

ةِ بِحَلِّ المعض نطاقُ السوسیولوجیا لیس . لةِ وتأمینِ إدراكِ الحیاةالنشاطاتِ السوسیولوجیةِ المُختَصَّ

حیث من المعلومِ ضرورةَ اهتمامِها بنطاقٍ اجتماعيِّ مُعَقَّد . شكأدنى دون فقطمنحصراً بالحریةِ 

كمجتمعِ ما قبل التاریخ، الهرمیة، الطبقة، الدولة، المدینة، المدنیة، رأس المال، الاقتصاد، (

ن، الدین، الفلسفة، العلم، السیاسة، الحرب، الاستراتیجیا، التنظیم، السلطة، الدیمقراطیة، الف

لكنَّ النقطةَ ). ، الثیولوجیا، عِلم الأُخرَوِیّات وغیرهامرأةالتمأسس، الأیدیولوجیا، الأیكولوجیا، علم ال

التي كنتُ شَدَّدتُ علیها بأهمیةٍ فائقةٍ ضمن هذا الإنجازِ هي أنّ تقسیمَ المجتمعِ الأخلاقيِّ 

والسیاسيِّ إلى أجزاءٍ كثیرةٍ لِجَعلِه موضوعَ بحثٍ ودراسة، إنما یتضمن مخاطرَ هامة؛ وأنّ هذا قد 

هذا وكنتُ بَیَّنتُ تصدیقي الوطیدَ على كَونِ . یُسفِرُ عن نتائج سلبیةٍ أكثر مِن أنْ تَكُونَ إیجابیة

.تكاملٍ إنما هو الأسلوبُ الأصحالبحثِ والتدقیقِ في الطبیعةِ الاجتماعیةِ ضمن طابعٍ تاریخيٍّ وم

لدى الانتهاءِ من الفصلِ الأخیرِ من مرافعتي هذه، أَوَدُّ إتمامَه بِتفَسیرَین مأخوذَین من سقراط 

یَلوحُ ". اعرفْ نفسَك"فحسبما هو معلوم، المقولةُ التي طالما استخدَمها سقراط كانت . وزرادشت

. فون أنفسَهم، یستحیل أن یتعلَّموا أو یَعرِفوا شیئاً كثیراً أنه أرادَ بذلك التشدیدَ على أنّ من لا یَعر 

إني أؤمِنُ بِكَونِ الإنسانِ یُشَكِّلُ إجماليَّ الواقعِ المنتشرِ في الكونِ عموماً، والمبتدئِ منذ الانفجارِ 
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رَّحُ تَحَقَّقَ قبل خمسةَ عشر ملیارِ عاماً زمنیاً حسبما یُصَ هالذي یُزعَم أن1)بانغ–بیغ (عظیمِ ال

بهذا المعنى، فمعرفةُ الذاتِ تُعادِلُ معرفةَ كلِّ . إني أَشعرُ بذلك وأُدرِكُه. علمیاً إلى یومِنا الراهن

ن یَمُدُّونَه بالإلهامكما كان سقراط قد تَحدَّثَ في مرافعتِه الشهیرةِ عن الجِنِّ الذی. الزمانِ والكون

وهذا ما ). التي یُزعَمُ أنه ینكرُها(آلهةِ أثینا لا عن ،"2الدایمونات"بین الحینِ والآخر، أي عن 

إنه ضربٌ من ضروبِ . یعني معرفةَ الذاتِ عن طریقِ الشعورِ والإحساسِ والتعمقِ الداخلي

وبعدما تَلَقَّیتُ . ساطعٌ أنه طرازُ تَعَلُّمٍ أكثرُ تقدمیةً من الوثنیة. التَّعَلُّمِ والتبشیرِ على طرازِ الأنبیاء

، لَم أتمالَكْ "ما تَبحثُ عنه جِدْه في نفسِك"التي قالت لي " دایموناتي"الإحساسیةِ أو تَنبیهَ قوتي 

.نفسي من الانعكافِ على كتابةِ هذه الأسطر

فحسبما یُروى، یَسمَعُ زرادشت صوتاً مع طلوعِ الشمسِ بكلِّ . تفسیرُ زرادشت كان أكثر تأثیراً 

: ویَصرخُ في الصوتِ قائلاً . ا زرادشت لِدرجةِ الوَلَعبهائِها على ذرى جبالِ زاغروس التي یَعشَقُه

أما بالنسبةِ لي، فأنا على قناعةٍ . إنه تفسیرٌ مَفادُه أنه هكذا التقى بالربِّ وحاسَبه". قُلْ مَن أنت؟"

الملوكِ السومریین المتحاملین على حریةِ شعبِ جبالِ –بأنه شَرَعَ بمحاسبةٍ معنیةٍ بوجودِ الآلهةِ 

الآلهةِ الذین –إنه یتحرى ویُحاسِبُ قدسیةَ الملوكِ . والمستَهدِفین إیاها لآلافِ السنینزاغروس، 

إنها ثورةٌ على شاكلةِ ثنُائیاتِ النور . هم أَشبَه بالمدنیةِ ذاتِها، مُحَقِّقاً بذلك ثورةَ الأخلاقِ الزرادشتیة

.الرذیل–الظلام والفاضل –

بینما فَهمي ومُصادَقتي بكلِّ شفافیَّتي یُعَدُّ هَیاماً . بكلِّ تأكیدإني أَنفرُ من المبالَغاتِ بِحَقّي 

ومع مرورِ الأیامِ أَدرَكتُ بنحوٍ أفضل أنّ شخصیتي، التي تستقبلُ الحیاةَ بكلِّ . بالنسبةِ لي

ت لقد كان. شفافیتِها بِوَلَعٍ كبیرٍ وكأنها مراسیمُ ومَأدُباتُ صداقة، تُواجِهُ كلَّ مَن تَحامَلَ عليّ 

وهذا ما معناه أن هذه ". مَن أنتم؟: "مُحاسبَتي إیاهم لدى تَحامُلِهم عليَّ زرادشتیةَ الطابعِ لِحَدٍّ ما

نِ  السطورَ تَعكِسُ ما تَعَلَّمتُه عن طریقِ معرفةِ ذاتي من جهة، وتَعكِسُ تَراكُمَ وعیي المتكوِّ

.من الجهةِ الأخرى" مَن أنتم؟"بمحاسبةِ المتحامِلین عليَّ 

من حالة كثیفة وحارة نشأ الكون تقول أن، نظریة مطروحة في علم الكون):Big – Bangبانغ –بیغ (عظیمالانفجار ال1

).المترجِمة(، ثم بدأ بالتمدد والتوسع دافعاً المجرات بعیداً عن بعضهاملیار سنة7,13قبل حوالي جداً 
أو " وحي دلفي"أو "جني سقراط"ا كان یطلق علیه الیونانیون اسم كان سقراط یعتمد على م):Daimonlar(الدایمونات 2

یقال أن سقراط كان . وهو صوت یهتف به جنيٌّ متلبس بسقراط، كي یمنعه من ارتكاب خطأ ما. ، أي الدایمونات"مُهبِط الوحي"

الذي یُعتبََر هبة من الآلهة، والذي یمنح المرء الشعر والتصوف والحب وحتى "الجنون المقدس"یعتبر هذا شكلاً من أشكال 

).المترجِمة" (الحدس"ینظر إلیه بوصفه أو أن هذا الصوت الداخلي غالباً ما كان. الفلسفة
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لیلي لنفسي ولِمُقَدَّسي المدنیةِ المستورةِ بألفِ غلافٍ وغلاف، إنما یعني تفكیكَ وحلَّ تح

ومحاسبتي لِمُقَدَّسي المدنیةِ عبر هذه السطورِ لدى سعیِهم إلى الدَّوسِ . الظروفِ العسیرةِ أیضاً 

فَتني ضمن جوٍّ من احتفالِ الهَیامِ على عليَّ دون الاكتراثِ بأیةِ حدودٍ أخلاقیةٍ أو سیاسیة، قد عَرَّ

فُ یعني الإدراك. شخصیتي وتقالیدي وشعبي ومنطقتي وإنسانیتي وعالَمي وهذا بدورِه ما . والتَّعَرُّ

.مفادُه العیشُ بلا خوف، والدفاعُ القويُّ عن الذاتِ ضمن الحیاةِ بكلِّ غِناها


